سس س ا ت ب 


ےن 


الجمزء الاول Tl.‏ انعر الامس عشر 


مدي إثارة الحا ورئيس برها 


' | 4 ! 
الر دار م ٍ الإ سم الت ھی سام 


: 1" 
مبدارل الأزهر 1 داخل القطر ... E‏ ب امن الما 
نیون : 44۴۳۲ لطلية الحاممة الآزهرية خاصة ... ١١+‏ 
اأرسائل کون پاسم مدر الج | خارج القطر وه جني لوي فنع المع ++ 
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(مطعة الأزهر س 1844 ) 
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أنحة السنة الحامسة عشرة 

السيرة المحمدية تحت ضو ١‏ الملالفاسفة 
مد رن e a‏ 
ألينة س حدبث لا رة بعد الفتح 
الفلسفة الأسلامية فى الشرقٌ ,.,. . 
فلسفة ابن سينا العملية (' 
المدخل الي دراسة الفلسفة الاسلامية 
خاد بن الوليد .. 


نظرية المعرفة عند ابن سينا 8ك 


كلة ار مخية عن المكتية الأزهرية 
معترك الفلسفتين ‏ خصا نس المقل الباطن 
المذاهب الغنوسية فى العام الاسلامى 
القدوصية واله-لم 00 

نظرية في تأر الاسلام ... ... . 
إماز القرآن للباقلاتى ... 250 
عظمة الله فى خلق السموات والارض 
حملة لكلية اللهة العربية . 
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عل عيدم والدع عن الاسلام e‏ 


ېر 


اليه ابرول - المولر النامس ءشر 


بقلم رھ الاستاذ مدر 1 1 1 ي 


1 


2 


۴ م vu‏ #۴ 
فة الاستاذ الشيخ بوسف الدجوى ل 


, : و طهالساكت ٣۹٣‏ 


ترق الالقاذ لد بودن دز ا د 
J‏ 7 صادق عرحول 2 اعم 
ویوا[ ستاد الد تو ر عيان اهن . +- 
قا ١و‏ م« أسمد فؤاد الاهوانى سه 
قتي الاستاذ الشبخ اجمد جماره ... بس 


حخضرة ١‏ مده اشمزة tè‏ 
۶ و ب ساي النشا 3 
1 3 مشبر اا BÛ uu ous‏ 
قضيلة الأستاذ الشيخ سين اضر 4م 
واه ع برسف ألمونى مخ 
ا ق 
و و سد الهم باصي . 8“ 
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فا“ ال اتامسج عشرة 


) ا ا e‏ 
سیا ر 


المد لله الذى يمدى‌الصالين. الى المراشد» وعدم بالتوفيق الى أشرف المقاصد » وأصلى 
واس عا عل المثل الاعل شيع الحامد » ل خانم المرسلين الأماجد ؛ وعلى آله وصحبه وانالعيه 
ما عد 4 غابد » وجاهد فى الق مجاهد 

أما بعد فاتنا بهذا العدد تفتتح السنة الحامسة عديرة لعل الأز هر ٤‏ ولسنا نتمدح ا بذاناه 
عه من العاماء وة الكتاب ٤‏ عل ا مھا 3 نمق افضل مأ ذخرنأه من القوى الادنية 
لاإقامة 0 ذا اڪ لء ۲ الفخم 4 لتكون جديرا اکر وأقدم حامعة عالمية طيقت شر ما 
الافقین 6وا با نکل جد سذلا ر هذه السدكل | اا اه وخدمة الأسلام والمساين ؛ وللتقافة 


j‏ عامة ألضا. 


إن ل الأزهر متصدن ام اوا خدمة الاسلام على الند_و الذى يتفق وثقافة 
المصر الحاضر » وتقبله عقلية أمله ۽ وهذا مقصد خاص » فائدته قاصرة على أهل هذا الدن 
المنتشرين فى مشارق الأرض ومغاربها » وينظرون الى الأزهر نظرث الى كعية الع ؛ وشبوع 
الهدابة » متلوفين أن عدم عا ل أو امهم » ويسد حاجتهم الديلية. وقد وفقت مجلة الأزهر 
لتوفية هذه الحدمة حقها ۽ فقد لا عر يوم إلا وإصانا من أقطار الآر ض حيث يقم المسامون » 
كتب حافلة بالثناء على هذه الجلة ٠‏ وبانها قد سدت لديهم فراغا كانوا لعجزون عن سده بوسائلوم 
الذاتية . لذلك داب اهل هذه الأقطار إما على قراءة هذه الجلة إن كانوا همون العربية » 
أو عل نقل عيون مقالانما الى لغانهم . فاطند والصين واندئوسياء وغيرها م.. ن لعيد الاصقاع» 
تدور فى تيار الروح العامية التى عدم بها الجلة الأزهرية » وتزيدها قوة ا تبذله من تعميمها 
عا لا لست هه وحدهاء ا ا توحد إدارة للترجمة تحذق كل هذه 
اللغات ' 
أا “ل ن سكين فو خدمة القضية الديئية على وجه عام » ضد الفلسفة المادية التى 
استہا. 2 بألمة: .4 الغردية لاله رون متوالية ؛فأفسدت المذاهب الفلسفية » واستندت الى 
ناحية التادية م ن الم » خعات لنفسها سلطا الآاذهان ١»‏ لم يكن العام | الالحادية 


i 3 35 


ف ان “بود الدشرية » واسقطت هم دن بار الل فى الاشادة 9 5 فاشاغت عا الا 


https://t. me/rthegallat ölûbookz@gmail. com 


1 جل الازهر 


مزية الاستهداء بنور الوجدان » نوها أن المس وحده هو الموصل الى الحقائق » ولولا أن 
تداركها الفیلسوف برجسون 0موع:86 ا كشفه من خصائص الوجدان » لضاقت حدود 
الفلسفة المسية حتى فنيت فى العلل » وفقدت وصفغها كفلسفة . 

نعم إن الدليل المحسوس هو الدليل الى لايعكن القارى فيه » ولكن فى الوجود حقائق 
أولية لاسلطان للحس عليها ولا يدركها إلا الوجداث. » والنظر العقلى الحض » وه نهم 
الانسان » وتؤلف عناصر كله المعنوى » وعليها يوم موه الآدنى » ولا غنى له عنما بوجه 
من الوجوه » مما تعنى هذه الجلة ببيانه فبا تنشره من المباحث 5 

وإكا اشطرت عب الأزهر لان تقف هذا الموقف للدفاع عن الآصولالدينية التى تقررها » 
لانه لا معنى لآن تقم ماهى بسبيله من صرح الايعان » بنا تندس فى العقول مز اعم إلحادية هدم 
ما تقيمه منه » إن لم يكن علنا فنى ناي النفوس » وأحناء القلوب ؟ فلم تن فى نشر البحوث 
الضافية فى محاسبة المذهب المادى على ما يدث مر افو ومسادثه » مستندة فى ذلك على 
الاكتشانات الحدينة للمل » مبينة بالآدلة القاطمة أن تلك الآسول قد حطتها تلك المكتشفات ٠‏ 
تحطياء وذرتها فى الهواء . وكثيرا ما تستأنش فى هذا الجال باقطاب الفلسفة العالية فى الغرب » 
فكان ادها فى هذه السبيل أثر ظاهر فى إنارة القاوب » وتعديل الأنظار » وإعادة سلطان 
الدين على العقول . فأصبحت مجلة الأزهر من هذه الناحيّة علما لستهدى بنوره الكافة فى هذا 
الموضوع العظم الشأن . 

وقد انتقد على هذه الجلة أنها تعنى بالنقل منالفسلقة الغربية أ كثر.من عثايتها بالنقل عن 
الفلسفة العربية . وحن ترد على هذا النقد من وجهين : أوطها أن الفاسفة العربية هى الفلسفة 
اليونانية القديعة نفسها حذقها رجال مرن أوائلنا ول ” نجد رواجا عند المسامين لتهافتها على 
القول بقدم العالح “وبان للکوا كب أرواحا » وغير ذلك ما يخالف شر طا كة الاسلامية» 
وهو الدليل القاطع : « قل هانوا برهاتم إنكتتم صادقين» . 

وثائيهما أننا با كثار نا النقل عن الفلسفة الغربية للقرئ المشرين » إتمائرى الى دحض 
ما أوى الى الشرق من فلسفة الق#رن التاسع مشر الالحادية بواسطة الذين مهلوا من حياضها 
من قومنا » ونهضوا لترويجها هنا ء بمد أن لفظها أهلها هنالك » وفى هذا من مراعاة الحاجة 
الطارئة ما فيه . 

ولسنا نستطيع ونحن نذ كر مجلة الأزهر إلا أن ننوه بالتشجيم البالغ الذى إسديه حضرة 
صاحب الجلالة الملك فاروق الأول للازهر ولعلته » فانه حفظه الله قد نفحهما من جليل حمابته 
وعطفه ؛ يما لعحز ألسئة الشا كرين . لازال ملكه قوى الدعاتم ؛ وسلطانه رفيع الذرى » 
شامخ الآركاكف )٠‏ : 

تمر فر ير وصرى. 
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ضز العار والفلسه: ظ 


قق الوحدة العربية 0 القبائل للدولة الاسلامية 


- 88888080 مما سا 


بسد أن آم الى نسل لله عليه وسل فتح مكة وتدوت قرعا الونية ¢ ولعد أن أملفاً 
کی اور ة فاا ق شس ای هراز ن وما استتسرت :هم نالقبائل المشادمة لها » عقب ذلك 
الفتح » أدركت القبائل المر دة المممثرة هد | وهناك مرل جزيرة العرب أنه لاعصم لها من 
المماجا , ت إلا بالاعتصام بالدولة الجديدة التى تأسمث فى بلادها . وقد كان الدرس الذى تلفته 
فريش وهوازن من تلك الدولة»كافيافى تلقيئها هذه الطريقة المثلى لحفظ وجودها بعيدا عن 
العطب . فكثرت وفود القبائل على النى صلى الله عليه وسل ودخوطا فى طاعته » وخضوعها 
أا بغرضه عليها من الاإناوات لتدارَك حاجاث الدولة الآدبية والمادية » وقد بلغ عددها 
أرلعين وفدا . وحن نورد أشهرها هنا استيفاء لآركان هذه السيرة : 

١‏ -- وقد تصارى براق ز 

جران SS‏ 
وصل وفدها الى مسجد المديئة بعد العصر وكان عددم ستين رجلاء فقاموا يصاون صلا 
ا اف عليه سل : دعوم نصاوا أستقيوا اشرق وصاوا» وان علي 
اردية ۾ ن المرير » وفى أسابعيم خوام من ع الذهب . 

م عرضوا هدية أنوا بها نی صفى الله عليه وسلم وإذا بها أبسلة ذات تمائيل » ومسوح 
(هى أ كسية من شعر ) . فقال رسول الله 1 أما هذه البسط فلا حاجة لى فيها » وأما هذه 
المسوح فن تعطونيها آخذها . فقالوا تمطيكها . 

تم عرض علمهم البى صلى الله عليه وسل الاسلام» وتلا عليهم القرآن » فامتنموا » وطلبوا 
ذم ارك تيل دنهم ألنى ذلك » وكان مقدارها ألف حلة فى صفر وألفا فى رجب » ومع 
كل حل أوقية من ن الفضة » وكتب هم كتابا . ناقترحوا أن برسل معهم وكيلا عنه » فأ أب 
عبيدة بن الجراح أن يصحبهم قائلا لم : هذا أمين هذه الآمة . فصار يطلق عليه هذا الوسف 
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4 جل الأزهر 


۲ -- وفد ضمام بن لعلبة : 

ووفد عليه ضمام بن تعلبة فأناح بميره فى المسجد ورسول الله مالس بي نأصحابه . فنظر الى 
الناس وقال : أيكم ابن عبد المطلب 8 فداوه عل النبى صلى الله عليه ول ؛ دنا مله وقال له : 
إلى سائلك فشدد عليك فلا جد على ( أى فلا خضب منى) . فقال له رسول الله : سل ما بدا لك. 

فقال ضمام : يمد جاءنا رسولك فذكر أنك نزعم أن الله أرسلك . قال النى : صلق مس 
فقال ضمام : أنشدك برب من قبلك ورب من بعدك »آنه امرك أن ناميلا أن ابد اله وحده 
لا نشرك به شين » وأن مخلم هذه الانداد النى كان آباؤ نا يعبدونما ( قال النى : الهم لعم س 
قال ضام : انعدك الل آلله أمرك أن تأخذ من أموال أغنيائنا فترده على فقرائنا 7 قال النبى : 
اليم نم - قال ضام : : وأنشدك بلله الله أمرك أن توم ذا الشور من اثنى عشر شهرا؟ 
قال النى : الهم لمم - قال مام : وأنشدك باه الله أميك أن بج هذا البيت من استطاع 
اليه سبيلا 7 قال البى : الم نم -- قال ضمام :منت وصدقت › ورحم الى قومه فداه الى 
الاسلام فاطاعوه وأساموا . 

م -- وقد بى عبد القيس : ظ 

كانت منازل هذه القبيلة بالبحرين » وفد منها نر مهم الخارود وكان على دين عيسى عليه 
السلام » فلما أقبلوا سأ النى صل اله عليه وس تاللا : من القوم ' فقالوا عن ربيعة: . فال : 
© صرحا بالوفد ير خزايا ولا ندای . فقالوا : مسا بارسول لله بام ان OT‏ 
۰ وراءثا ويدخل به الجنة . 

قال النى E‏ الان الله » أندرون ما الاعان بالله ۴ شهادة أن لا إله الا الله وان 
دا رسول الله » وإقام الصلاة وإيثاء الزكاة ؛ وصوم رمضان » وأن تمطوا اجس ٠‏ ن لمم ٠‏ 

فسألوه عن النبيذ ء فقالوا بارسول الله » إن أرضنا وحمة لا بصلدنا إلا النبيذ . 

ال النى : فلا تشربوا فى النقير ( وهو أصل النغلة يدقر ليتخمر فيه الشراب ) 

فقال أحدم واسمه الأشج : يارسول اله إن أرضنا وحمة وإ إذا م تشرب هذه الآشرية 
عنلمت إطو ننا فرخص لنا فى ه مثل هذه » وأشأر الى يده . أوه) أ عايه الصلاة والسلام بكفيه 
وقال : يأمج إن رخصت لك فى مثل هذه ( أى يدك ) شربته فى مثل هذه (أى ملء اليدين 
حتمءتين ) حتى إذا مل أحدكم من شرابه قام الى ابن همه فضرب ساقه بالسيف . 


۽ -- وقد بنى حثيفة : 


م بنوحنيفة بن لجيم» وفدواعل البى صل اٹ هليه وسل وگانوا سبعة عر رجلافاسانواء 
وكان ٠م‏ رجحل بدعى مسيلبة تركوه فى راهم ليحفظبا وكانوا لمظمو نه ل وكان _ A‏ بلغ 
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السيرة المحيديةً 5 
رسول الله أنه قال لو جمل لی جل الأمر من بعده لاتبعته » فانطلق النبى اليه فى نفر من أسصحابه 
وفى يده <ريدة » حتى وقف أمامه وفال له : إن سالتنى هذه الجربدة ما أعطيتكها . 

و اك 

بنو على” من از شهر قبائل المرب » وقد رجال منبمئل رسول لله سل لل غلبه وسل وميم 
نيام زيد اغيل» وكان أغار تنه ججودا »وسيم خلقا ) فنا أقبل عالت مساءا كل 4 
وهو لا لعرفه ؛ الجد لله الذى آل بك من زل نك وسمبلك » و مهل قلبك للاعان .ثم قبض على 
يده زا :من أنت ٢‏ فقال : أنازيد الحيل , ن «بلبل 3 شېد أن لا إله إلا الله وأنك عبد 
الله ورسوله . . فقال له النبى صلی الله عليه وسل : بل أنث زيد امير » وغرض الاسلام على من 
ممه فا ساموا . وفى زيد اليل هذا قال النى : ما ذ کر لی رجل من المسرب بفضل ثم جاءتى إلا 
رأینه دون ماقيل فيه » إلا زيد الحيل فانه لم يبلغ ماقيل فيه كل ما فيه . 

واا النبى صلی الله عليه وسل كل رجل من ه_ذا الوفد مس أواق من الفضة » وأجاز 
زيد اليل اثذتى عشرة . 

ولماتوفى رسول الله وارتدت قبائل برمتها ومنها/ شو حنيفة » ثبت زيد اليل على إعانه . 

ا وفد عدى .بن عام الطائى : 


کان عدى بن عام الطائى قد تنص فى الجاهلية » فلما ممع بتدوج النى صلى الله عليه وسلم 
قيال المرب وخشى على نفسه » خرج بأهله وماله الى الشام مباجرا خوة من إطه . وكان 
ات سبيت فيعن سي من ساء المرب » فاما عرف رسول الله ألما ابنة حاتم الطا هي المشهور 
بالسكرم والما ثرء أ كرمها وكساها وحملها على بعير » وأعطاها تفقة السفر الى أخيها بالشام . فلما 
لحقت به نصحته أن يلحق بالننى صلى الله عليه وسل قائلة له : إٺ كان مد ملسكا فأنت أنث 
لا يميبك منه أذى » وإن كان نبيا فلاسابق اليه فضيلة . فرج عدى تاسدا رسول الله » فلما 
انق به حدئت بينهما مباحثة ديذية » ثم قال له النى : ياعدى لمل المانم لك من الدخول فى 
هذا الدين ماترى منحاجة أهله وفقرم » فو الله ليوشكن المال أن يفيض حتى لا يوجد من 
بأخذه ؛ ولعلك إنما يمنمك ماترى من كثرة عدوم » وقلة عددهم » فوالله ليوشكن أن لسعم 
المرأة خرج من القادسية ( وهى قرب قسرب السكوفة ) على بعيرها حتى تزور البيت لا خاف 
شرا ؛ ولملاك إا يمنمك م ن الدخول فيه أنك ترى اللاك والسلطان فى خيرم » وأبم اللهليوشكن 
أن تسمع بالقصور البيض م من أرض بابل وقد فنحت عليهم . فأسل عدى وحسن إسلامه , 
1 -- وفد عروة ة المرادى: ش 
وقد روة على رسول الله سل لله عليه وس » وكان قد أسیب فومه بشو مراد من بی 
مدان في وفعة بشر عظيم . فاما ابل الذبى قال له : هل أساءك ما أصاب فومك 1 قال پا رسول 
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سجس سس سس سمس سس ب ا سنا سا ا ا 0 2 3 3 a E‏ قوق وده دك 


اك من ذا يب قومه م أساب قوی ولابسرمد ‏ قال 4 انی TT‏ 
ف الاسلام إلا خيرا .م ولاه على قو مه وأرسل معة خالد بن سعيد بن العاصى عأملا على جم اازكاة. 

۸ س وفد بی رسك : 

وفدوا على النى صلى الله عليه وسلم ومعهم مرو بن معد بكرب » وهو فارس المرب © 
المشهور بالشجاعة » فأسل . 

3 - وقد بن ى كندة : 

هی من قبائل الین ء وفد منها مائون رجلا على رسول الله میاه عليه وسلم وقيل ستون » 
فبهم الأشعث شعث بن قيسن . فلما دځاوا على الننى فالوا له : إثناخبأنا للك خبأ فاهو ؟ وكانوا قد خبأو | 
له عين جرادة فى إناء عن . فقال لطم : إعا يفعل ذلك بالكاهن والكاهن والكهانة فى النار . 
ثم قال بعدكلام : إن الله قد أنزل على" كتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . فقالوا 
امنا منه »فتلا علييم: : «والصافات صفاء فالزاجرات.زجرا» فالنالياتذكراء إنإطسكم لواحد» 
رب السموات والآرض وما بينهما ورب المشارق » ثم سكت ودموعه تجرى على يته » فقالوا : 
إنا تراك تبكى أمن عفافة من أرسلك ؟ قال النى صل الله عليه وسلم : خشيتى منه أبكتنى » 
عثنى علرصراط مستقيم فى مث ل حد السيف إن زغت عنه لكت » م تلا : دول شنا لنذهين 
بالذى أوحينا اليك » الآية .م قال لطم : : ألم تساموا ؟ قالوا : بلى . قال : فا بال هذا الحرير (وكان 
عليهم جباب مسجوفة بالحرير) ۲ فعند ذلك شقه ااقوم وألقوه . 


مسد وفد نى أزد شنوءة : 

م من قبائل امن أقلوا نحت قيادة يسوم صرد بن عمد الله الأزدى فأساموا جميما ؛ 
وأ ریم أن عزو بهم من كان يليه من أهل ڪڪ 

۱۱ -- وفد رسول ماو ماوك حمير : 

ذلك أن الحارث بن كلال والنمان ومعافر ومدان کنا الى النبى صلى الله عليه وسلم 
باسلاميم » فرد علبوم بکتاب أوصام فيه برسله الذين أرسلهم البهم » وم معاذ بن جبل ورحاله 
ممه لتحصيل الركاة وال جزية » ثم ذكر م أب الركاة لا حل محمد ولا لآل جد ء وإنماى 
للفقراء وابن السبيل . 

00 ل وفد رسول فروة بن مرو الجذاى : 

أوفد فروةٌ بنصمرو من معان » وكان عاملا لار ومان على ما دوطا م ن أرضالشامء رسولا 

ش انی صل لله عليه وم ببدبة هى بغلة وجار وياب وقباء مرصع بالذهب » فقبلها وأعطى 

الرسول اثنى عشر أوفية من الفضة . فلما بلغ الرومان أمره قبضوا عابه وحبسوه م قتلوه . 
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۴ - وفد بی الحارث بن كمب : 
وفدوا على النى صلى الله عليه وسلم وأساموا . 


4 وفدرفاعة بن زيد الزاعی 1 


وقد رنافة هذا تلالنی سهىالله عليه وسلم وأسلم؛ فأرسل معهكتابا الى قومه يدعوم فيه 
إلى الاسلام . فأجاب القوم بالطاعة PEF‏ 

وأ سس وقد بنى مدان بأعمن : 

تقدم نهم مالك بن مط ومدح ابی صل لله عليه وسل» فأسره على من أسلم من فوم . 
وحدث الهلا بلنه إسلاميم قبل ذلك خر" ساجدا ثم رفع رأسه وقال : « السلام على ممدان». 
| وجاء فى الأخمار أنه قال 5 م الحى مدان » ما أسرعبا ال النضر» وأصتبرها عل الب وفيهم 
أبدال » وفنهم اواد الاسلام . 

1 س- وفك بى جيب من المن : 

وفد عل النى صلی الله عليه ومسل منها ثلاثة شر رجلا منهم معهم زكاة أمو الم .فقال 
رسول الله : ردوها على ففرا . فقالوا ما قدممًا إلا عا فضل عن فقرائناء فدما لهم وأجازم , 

۷ سس وفد بنى لعلبة من EF‏ 

وفدوا على النى واسرا کوشا إسلام من خلفوه من قومهم » فدما لهم وأعملى كل 
رجل منهم مس أوقيات من الفضة . 

۸ا سس وفد بنى سعد من المن : 

قال النعيا : قدمت على رسول لله صالله عليه وسلم فى تعر من قوى وقد أوطا البلاد ؛ 
انان داخل ب ؛أد e‏ ا ور 
لعل سي عل أخيك تدبا سول ل نأك ابموز سق تی . فقال ألا 
أسادتم فانم مسدون . م أجازم وانصرفوا . 

1 - وفد بی قزارة : 

٠‏ وفدوا ل الى صل ال عليه وسل مع ريسم عارجة بن حصن» فسأم رسول ال عن 

»فقا خارجة : يارسول الله أسنت بلادناه وهلكث مواشيئاء ادع لنا ربك يغيثنا . 
عبد امبر ودعا لم 0 والهعرفوا درن بالاسلام . 

5 وفك بى أسد : 


وقدوا على رول الله ين ضرار بن نه فأسامرا وض الوم ما كانوا تاو به 
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١٠‏ يجلة الأزهر 
لاط درس یا ار رم ار راز ا لطيرانها يمينا أو سارا 557 
وضرب الخحصباء » فنهاثم عن ذلك . 

الوا د وفد بی أسد : 

وفدوا علىالنى وأساموا ء وقالوا: يارسول الله لم ترسل الينا داعيا ولمثقاتلككا فمل المرب» 
فائزلاله عليه قوله : « يمنون عليك أن أساموا » قل لا منوا على" إسلامك ؛ بل الله ن علي 
أت مدا للاعان إن كنم صادقين » . 

۳ وفد بى عدرة : 

م من المن) وفد منهم اثنا عشر رجلا مل الى صل لله عليه وسل وحيوه بتيمية الجاعلية 
وهی : عم صباحا . فقال رسول الله : مرحبا بک وأهلا . ثم قال :فا عنعم من حبة الاسلام ؟ 
قالوا پاچد کنا على ما كان عليه آباوؤ نا فقدمنا متا دين لا سنا ولقومنا » الام ندعو 7 فقال 
م رسول الله : أدعو الى عيادة الله وحده؛ و إلى أل رسوله الى النا س كافة . فقال متتكلمهم 
فسا وراء ذلك فقال النبى : الصاوات » وسردعليهم بقية لالض . فاساموا . فقالوا : يارسول 
لله فينا امرأة كاهنة أفنساطا عن أمورنا ؟ فقال لم : لا تسالوها عن شىء . 

۴ س وقد بي إلى : 

م حى من قضاعة بالفن » وفد جع منهم على سول الله صلى انث عليه وسل فأساموا . وفال 
له شيخهم أبو الضبيب : يارسول الله إن لى رفبة فى إضافة الناس فبل لى فى ذلك أجر ١‏ فقال 
صلی الله عليه وسل : : نعم» وكل معروف صنعته الى فنى أو فقير فهو صدقة . فال یا رسول الله ش 
وما وقت الضيافة 7 قال كلاثة ام . قال فا بعد ذلاك 7 قال فصدقة » ولا حل للطيف أن رقم 
عندك فيحرحك . قال با رسول اله والضالة من العم أجدها فى الإفلاة قال : هي لاك أو لايك 
أو الب . قال : فالبعير ۴ قال : مالك وله » دعه حتى ده ضاحيه . 

4 -- وقد بنى مية : 

وفد عليه منهم ثلاثة عثمر رجلا مقدمين الطاعة » فلبئوا أياما م ودعوه للالضراف» فام 
لكل منهم بعشر أواق من الفضة » ولرئيسهم بائلتى عشرة أوقية . 

3 وفد بنى خولان : 

هى قبيلة يمنية »وفد منها عشرة رجال معبدقين برسالة الى صلى الله عليه وسلم» وموفدين 
من قومهم . فعامهم رسول اله الفرانْض وأمرم بالوفاء بالمبد وحسن الجوار وأن لا يظاموا 
أحدا . ثم أجازم والصرفوا . 
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5-0 وفد بی محارب : 

كاف هثولاء القوم أشد الناس على النى صلى الله عليه وسل » فلما مثلوا بين يديه نظر 
الى رجل منهم وقال له : قد رأبنك . فقال الرجل : نعم » وأنت فى سوق عكاظ تعرض الاسلام 

٠‏ علىالناس » فكلمتك بأقبح اكلام » ورددتك بأقبح الردء فأحمد الله الآن على أن جاء فى حتى 
صدقنك . ثم قال يارسول الله استغفر لى مراجعتى إياك . فقال النى صل الله عليه وسل : 
٠‏ ان الاسلام يجب ما قبله من افر ( أى بزلله) ؛ ومسح وجبه » وأهمه خزيكة بن واد . ثم 

أحاز الوفد والصرفوا. 

44 -- وقد صداء : 
لمزوثم » وتمود بان قومه على رايه فى الدخول فى الاسلام » فرد النیصل‌ الله عليه وسل جنوده . 
ووصل من صداء عشرة رجال فا منوا ورجعوا إلى قومهم ففشا الاسلام فيوم . 

4 س وفد غسان : 
Î‏ وفد على النی من بنی فسان ثلاثة وجل » متو اک کین فی إسلام فومهم » فصدق فام 

4 2 وفد نی سلامان : 

وفد منهم على النى صلى الله عليه وسل سيم رال فاتتلدوا وضمنوا إسلام من وراء مء 
فقمل منهم وأجازم . 

0 س وفك بى غدس : 

UT . 0 

وفد عليه منهم ثلالة يسالونه استميح ماقاله طم معلموم : لا إسلام لمن لامجرة له » وإن لنا 
أموالا ومواشى » فان صح هذا لمناها وهاجرنا ! فننى رسول الل هذا القول . . 

: وقد بنى نه‎ ۳١ 

وفد متهم على النى أربعاة رجل فا منوا به » ولا أرادوا الانصراف طلبوا زاداً يكفيوم 
الحاجة فى الطريق ء فاصم تمر فزودثم مرا . 1 

ا ل وفد بنى أشعر بن ود : 

قدم أبو موسى الأشعرى فى رحال دن قومه فلقوا الننى سلى الله عليه وسل فأساموا » 
فقال رسول الله : الاشمريون كصرة فيها مسك . وروی عنه أنه قال : جاه أهل العن وم أرق 
أفئدة » وألين قاوباء الاريمان يان » والمكة يمائية . ' 

+ د وقد یی دوس ؛ 

دو دوس ينتهبى أسبهم إلى نى الآزد وم من المن . أول من قدم منهم الطفيل بن مرو 
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١8‏ جل الأنفر 
الذومى قبل اء فعرض النى سل الله عليه وسل الاسام باد > . قال الطفمل فقات 
بارسول الله إلى امو مطاع فى قوى!وإلى را جع الهم فعار ض عليهم الاسلام . . فاماذهبت البهم 
اتبمنى بعضهم وأ أ كثرم » فعدت الىالنى ر اع فقال: اللهم اهد دوسا وائت 
جم » وای أن أرجع الم وأن أرفق بهم » فرجەت ام أدعوثم حتى هاجر الذى فعدت اليه 
باربمالة منهم ؛ وم أزل مع النى حتى فنح مكة » فطلبت اليه أنبرسلتى الوصم دوس لاحر قە 
فہعدني SESE‏ 
۴۴ وفد ببراء : 
هى قميلة أمنقضاعة بالمن » وفد منها ثلاثة عشر رجلا أساموا ومادوا الل بلادم . 
عم وفد بی فأمد : 
فى قبي بان أيضا وقد منهم عشرة فأساموا »ثم أجازم واتصرفوا . 
وم - وفد بى الازد: 
م سبعة رجال من المن أساموا وعادوا الى بلادم يدعون قو»هم . 
وم ل وقد بى المنتفق: 
يي الله جاعة منم فأساموا ومادوا طداية قومهم . 
س كم -- وفد النضمع: 
وفد منهم مانا رجل مقربن بالاسلام » وم غر E‏ 
رل : المتأمل فتوارد القبائل م نكل صوب على جاعة المسامين وإعلان انضمامبم الهم » 
ثد منظرا راما من مناظر التوحد الاجتماعى بسرعة لم يعبد ها شبيه فى تار الجامات 
البشرية .لان أدوار النوحد والاندماج الللبيعية لاحدث إلا وبين الدور والدور الذى بليه فترة 
طويلة تتخللها حوادث موجبة للتوحد ؛ ولكن الام الدى حن بصدده بمجرى على غير السنة 
الطميعية » وبسرعة تسكاد لا نصدق . فان قال قائل : إن الذي دعا الى هذه السرعة خشية القبائل 
من لعلش المسلمين بهم » قلنا إن صح هذا على القبائل الجاورة أسكة والمدينة » فلا بصح على 
القبائل التى على مسافات شاسعة منهما »كالتى تسكن المن والبحرين وغيرها. 
والذى بزيد هذا الآضى غرابة أن المسامين : لصدر منهم عسف بالذين ۾ اتوم امین 
من تلقاء أتفسهم يحملهم على المبادرة بالانضمام اليهم » فسلا بد من أن بکون هذه الظاهرة 
الاجتماعية باعث نفسانى فى تلك القبائل أشعرها بانقضاء عبد التفرق » وبأن حياة جديدة 
فد آذنت بالحدوث لتقود وعبا الىوجبة واحدة على غرار سار الام » مما سنتتيع عوامله 
في حالة هذه القبائلحتى بعد انتقال النى صلى الله عليهوسلٍ الى الرفيق الاعلى ,؟ 
كبر رين درق 
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7 ش ااا 
0 نيلا 22 

6 ٠ ْ 

/ اور 


ت مف 
سوره كار 
5 م 3 1 رة 0 42 ا م a‏ 
بم الله الرجن ارم + 1 و الا تر حت دتم 0 ١‏ كلا 
عراف تتامو ني كلا وف اون كلا لو' تفار نعل اليفينر 
ع رة 8 م على > سس رتسا سكاس رمه 0 جوم 9 
و الام “ألم تكن سااعين الدقينر ء م ا لو و مر عن 
ا بم 6. ظ 
قوله مز وجل « أهما ج الشكائر > أى شغلتم المفاخرة والمباهاة والمكاثرة بكثرة المال 
والعدد والمناقب عن طاعة الله ربک واشتغالک بها ينجي من سخطه .. 
ومعلوم أن من اشتغل لشىء أعرض عن غيره » فيتيفى للمؤمن العافل أن يكون سعيه 
وشغله فى تقديم الثم وهو ما نقربه مر ٠‏ ربه مز وجل » فالتفاخر بلمال والجاه والأعوان 
والأقرياء تفاخر باخس المراتب » والاشتغال به ينم الانسان من الاشتغال بتحصيل السمادة 
الاخروية الى هى سعادة الآبد . > 
عن أبيه قال : انتهيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرا عله الاية ,2 الها م 
التسكاثر » فقال : «قول ابن آدم : مالى مالى » وهل لك من مالك إلا ما مدقت فامضيت » 
أو أ كلت فافنيت » أو ليست فأبليت م | » أخرجه الترمذى وثال حديث حسن . واخرج 
البخارى عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلىالله عليه وسلم : « يتبع اميت ثلاثة » فيرجع 
اثنان ودبق ممه واحد : يتبعه ماله( كالعبيد) وأهله > وسمله» فيرجع أهله وماله » ويبقسمله» . 
دحتي زرم المقار» أى حتى متم ودفنتم فى المقابر » فأنه يقال لمن مات : زار قبره وزار 
رمسه » فيكون معنى الأب : الماک حرصك على تكثير أموالكم عن طاعة ربک حتى أا 
دده مهوت وتم على 0 1 ْ 5 https://t.me/megallat‏ 


١:‏ 1 سورة النكار 


هذا » وفد فيل إن هذه الآبة نؤلت فى اليهود قالوا حن أ كثر من بى فلان وبنو فلان 
أكثر من ہی فلان» فشغلهم ذلك حتى ماقو ضلالا . وقیل نزلت فى حبين من قرش وم بنو 
عبد مثاف وبنو ممم بن مرو » كان بينم تفاخر فتعادوا القادة والاشراف » فقال بنو عبد 
| مناف : حن أ كثر سيدا وأعز عزيزا وأعظم تفرا وأكثر عدداء وقال بنو سهم مثل ذلك ٠‏ 
ظ فسکثرم بنو عبد مناف » ثم قالوا : تعد موتانا وذوى الشرف مناء فعذوا الموتى حتىزاروا 
القبور فمدوا من فيباء فقالوا هذا قبر فلان وهذا قبر فلان » فكاشرم بنو سيم بئلاثة أبيات 
لانم كانوا فى الجاهلية أكثر عددا » فأئز ل الله هذه الآبةء وهدذ! أصح . وكأنه آمالى لعجبوم 
من أتفسهم ويقول : هبوا أن أ كثر منم عددا اذا يتفم / 
ثم رد الله تعالى علييم فقال د لا » أى ليس الام م يتوسمه هؤلاء بالتتكائر والتفاخر . 
وقيل المعنى ؛ اة فان « كلا » أستعمل لاردع والزجر > ولستعمل أنضًا عمنى حقاء وى 
صالة هنا للممنيين . « سوف تعلمون » وعيد هم . 
« مكلا سوف تهون » كرره تأ كيدا . والممى وف امه ون ماقبة تکار ؟ وتار 
إذا نزل بم الموت . فمو وعيد بعد وعيد . 
د كلا لو لمادون عل اليقين ».أى علما يقينيا . وجواب لو حذوف ؛ والمنى لو تعامون 
عاما يقينيا لشغلك ماتعدون عن التكاثر والتفاخر . 
د لترون الجحيم » اللام ندل على أنه جواب قم محذوف» والقسم لتوكيد الوعيد وأن 
ما أوعدوا به للايدخله شك ولا ريب . والممنى لا بد أن تروا المحم بأبسارك بعد الأوت. 


« ثم لترونها » يعنى مشاهدة بعد مشاهدة « عين اليقين » . وإنماكرر الرؤية لعا كيد 
الوعد ۰ 

0 #لتسألن ومئد عن النعيم »: اعنى أن كنار مكة كانوا فی‌الد نا ایر والنعمة فيس لون 
يوم القيامة عن شكر ماكانوا فبه لأنهم لم يشكروه حيث عبدوا غيره » ثم يعذبون على ذلك . 
وذللك أن الكفار لما أهام التسكائر بالدئيا والتفاخر بإذائها عن طاعة اله والاشتفال بشكره ' 

وفيل إن هذا السئؤال يمم الكافر والمؤمن » وهو الأولى 5 كن سوال الكافر تو بيخ 
وتفریع لاله ترك شكر ما أنمم الله به عليه » والمؤمن يسأل سوال تشريف وتكريم لله 
شكر ما أن الله به عليه وأطاع ربه . وبدل على ذلك ماروى عر ' _ الزيير قال : « لما أزلت ' 
« ثم لتسألن يومئذ عن النعيم » قال الزبير : يارسول الله وأى أءيم تسأل عنه وإغما هما 


ب الاس دان القر والماء 9 قال : أما إنه سك ن» اخرحه الترمذى وقال dm‏ "ب ووو بوب ا 


سورة النسكائر ش ٠‏ 
واختلفوا فى انعم الذى يسأل المبسد عنه » فروی عن أبن مسعود رفمه قال : لتسألن 
د : الأمن والصحة . وهن ألى عريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى 
اله عليه وسل : د أول ما يمأل العبد عنه بوم القيامة من النعم فيقال 4 : : ألم نسح لك جسمك 
ونروك من الماء البارد» ١‏ أخرجه الترمذىٍ . وأخرج مسل عن ألى هريرة قال : «خرج رسول 
الله صلى الله عليه وسل ذات بوم فاذا هو بألى بكر ومر » فقال صلی الله عليه وسلم :ما أخرحكما 
من بوتكم هذه الساعة ؟ قالا : الجوع با رسول اله » قال وأنا والذى تفسى بيده لقد أخرجنى 
1 الذى أخرجكا » فقومواء فقاموا معه ء فأنى رجلا من الآنصار ناذا هو ليس فى ببته » فا 
رأته المرأة قالث : مرجب وأهلا ! فقال لها رسول اله صل الله عليه وسل : أبن فلان س ريد 
أبا طلحة صاحب‌البيت .. قالت ذهب ستمذب لنا الماء » إذحاء الا نصاري فنظرالى رسول الله 
صل الله عليه وسلم ومباحبه ثم قال : : الق ياوا أشناة ل . قال : فالطلق 
اء لعذق فيه بسر ومر .ورطب فقا لكلوا » وأخذ الم#دية فقال له رس_ول الله صلى الله 
عليه وسل : : ياك والحاوب » فذح لم شاة فأ كلوا من الشاة ومن ذلك المذق » اما ششبموأ 
ورووا قال رسول ان صلی‌اله هاه وسام لای بكر ومر : والذى نفمى بيده لتسألن عن هذا 
العم يوم القيامة ! أخرجك من بوتكم المع ثم لم ترجموا حتى أصابك هذا النعم » وأخرجه 
الترمذى بأطول من هذا ء وفته “لل ارد ورتب طيب » وماء ارد . وؤوى عن ابن عباس 
قال : النميم صحة الأبدان والاسماع والالصار » بسأل الله العييد فم استميلوها والله أعل 
بذاك منوم ٠‏ وقيسل يسأل عن المحة والفراغ والمال . وأخرج البخارى عن ابن عباس قال 
# قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « نعمتان مغبون فيهنا كثير مر الناس : الصحة 
والفراغ » . وفيل الذى بسأل عنه المبد هو القدر الزائد على ما حثاج اليه » نانه لابد لكل 
أحسد من م ملعم ومشرب وملبس ومسكن . وقبل إسأل عن خفيف الششراثع وتيسير القرآن 
ويسال عن الاسلام انها كير النعم ٠‏ وقيل ما ألم , به ملي وهو غد صكالله عليه وسل الذى 
أنقذم من الضلال ال المدى ء وأخرجك من الات الى اتور » وامتن به ليك ر؟ 


بوسف الرهورقى 
عضو جماعة كبار العلماه 
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لا مجرة بعدالفتح 


الفتع » ولكن جباد ونية » وإذا استنفرتم نتروا » . روا الشيخان . 

معالى الفردان : | 

الهجرة فى أصل اللغة : الترك »ثم غلبت على الحروج من أرض إلى أرض » وفد شاعت فى 
انتقال المسلمين الأولين من مكة إلى المدينة » فلا يكاد مهم عند إطلاقها غير هذا المدنى ۽ ناذا 
أطلق ذكر الهجرتين فالمراد بهما رة الحبشة والملذينة . واطجرة فى الشرع : ترك مانهى الله عنه. 

والجهاد فى اللغة : المبالغة واستفراغ مافى الوسم والطافة من فول أو فمل . وف الشرع 
بذل الجبد فى قتال الكفار . ويطلق على ججاهدة النفس » والشسيطان » والفساق . وتدخل 
ثلاثتها فى فوله ثمالى 2 وحاهدوا فى الله حق جهاده ع 

والاستنفار : الاستنحاد والاستنصار › واستنفر الامام الرعية فنفرت ۽ أى دماها إلى 
الحرب والنصرة فاجابت وخرجت . 

سبي الوهرة : 

صدع النبى صلى الله عليه وسل بما أمي » فلقى هو وأصمابه من سخرية المشركين وضروب 
إيذائهم مايؤارل أبسراه عظباء الرجال » وياليت الطب وقف عند السخرية والابيذاء ! 
اذا لاحتماوه فى ذات الله » بالغأ مابلخ وكائناً ما كان » و لكان ماالحيلة وقد امتدت يدالبلاء إلى 
دين الله ؛ وحالت بين المومنين وبين أواص الله ؟ . 

لابد طم إذا من رة الوطن » والفرار بدينهم من الفقن » وبهذا أمى أسمابه وات الله 
وسلامه عليه . 

هاجر المسامون إلى المبعة ء ثم إلى المدينة » ثم هاجر صلى الله عليه وسار هو وصاحبه 
بعد ثلاث عشرة سنة » حمل فيها من الأهوال » ماتأنى أن تحمله الجبال! , 

ما رة : 

لا غرو أن كانت المجرة منقبة إسمو بها الأولون » وأمنية بتمناها الآخرون » ولسكن 
ما ااج الا لمدرأن اء تەر الله والفتح 6 ودخل الناس ف دن الله أفواما ٤‏ وأمنوا ص Ra‏ 


١ السئة‎ 


دم وأنفسهم وأمواطم 7 فليشرح النبى صلی لله عليه وسل محديئه هذا مدوراً كانث 
حرجة » ولينز ع وساو س كانت مختاجة » وليب ين لمن حزنه أن لم يكن من السابقين بالمباجرة » 
ولا من التابعين بالمناصرة » أن المجرة قد ارتفع حکما» ولكن بتى يدها »وهو الجهاد والنية . 
تذوا من المدو حذ رکم » وأعدوا لطم ما استطعتم من قوة » حتى إذا جد الد » واستنفرك 
الإمام لاعلاءكلمة اله » وحماية دين الله ء فلا تبنوا ولا تجبنوا » بل اثفروا خفاف وثقالا » 
وحاهدوا بأموالتك وأنفسكم فى سبيل الله .ون فانم هذا الحباد فلا تفتحم نيته ؛ فرب ية خير 
من حمل . وکل امرىء ما نوی . قالت عائشة رضى الله عنها» وقد ساطا عبيد بن مير الليئى 
عن المحرة : إها كانت المجرة قبل فنح مكة والنى صلى الله عايه وسل بالمدينة » أما اليوم فلا 
رة »كان المؤمنون فر أحدثم بدينه الى الله نمال و إلى رسوله صلى الله عليه وسل عفافة ان فان 
عليه » فأما اليوم فقد أظر الله الاسلام » واليوم إعبد ربه حيث شاء » ولكن جهاد ونية . 


ا 


نعم »كانت الطجرة فرضا فى أول الاستلام » على من أسلم وكان قادرا عليها ۽ ليسم من أذى 
الكفار ؛ ويأمن على دينه ؛ وليعاون إخوانه المامين/ ويكثرم » ثم ليجاهد مع النى صسلى 
اله عليه وسل » ويتعلى منه شرائع الاسلام واحكامة . 

وقد أعظلم الله تعالى شان 575 المحرة » حتى فطع الموالاة والنصرة بين من هاجر ومن م 
يباحر » فقال عزشانه: «دوالذبئ منوا و يهاحروا ال من ولام من شيء<تي يباخروا». 

أما الماجزون عن اطدرة من أسير ومريض ومن إليهما ء فة-د قبل الله عذرهم » وعفا 
عنهم > واستثناتم مرن الذين ظاموا أتفسهم وباءوا بسخطه ؛ للبم المستضمفون حقا 
« لالستطيمون حيلة ولا يمندون سبيلا» , على أن أحداً من لاء الضعفاء إذا كلف نفسه مالم 
كاف نر ج من بيته مباجرا الى الله ورسوله » فقد وقم أجره على الله . 

وما زال الأ كذلك حتى فتحث مكة فنسخ فرض المجرة » وبتى فرض الجباد والنية . 
وعلى هذا فلا حرج س منذ الفتح إلى أن تقوم الساعة ‏ على من أقام فى دار السكفر مساما 
فادرا على عيادة ربه ؛ سالما من الأذى فى دنه . بل قال الماوردى : إن إقامة هذا أفضل ۰ 
من رحلته ؛ إذ يرجى من وراء إقاءئه دخول غيره فى دين الله . وهو قول حق تيده دلائل 
الشريعة » لسكن لمن نوى بإقامته إظبار الحق والدعوة إليه وكان أهلا لذلك » وإلا فبجرنه 
فة ۰ ا المسامين ومعو تېم » وجباد الكفار ¢ والآمن دن غدرثم » وااراحة من 
رؤية المنكر بيهم . وقصارى القول أنه لا نحق عليه المجرة مالم يفن ٠‏ 

ويذهب ذاه.ون الى وحوب المحرة من بلاد الشرك » على المسل القادر مطلقا » مستندين 
الى مثل قوله صاوات الله وسلامه عليه : « آنا برىء من كل مسل يقيم بين أظبر المشركين » 
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دلا تنقطم الطجرة حتى تاقطم التوبة » ولا تنقطع التوبة حتى نطلع الشمس عن مترماء . وتكن 
الحق ماقاله صاحب المتح إن هذا فيمن خشى الفئنة على دينه . وهذا الذى شارت اله عالشة 
رضى الله عنها » من فمل . 

وک تذبعى اطحرة مر دار ال کفر للقادر الحنكن: من أقامة دنه » تنبغى كذلك 
للجباد » والحج » وطلب مله واناه الال م. ن الرزق » والنظر و فى ملتكوت السموات 
والارض» والعمل على ما يرفع من شأن المسلمين ويعلى مكنم . وكل هذا من قبل الطجرة الى 
الله ورسوله . ذا مین شىء منه فلا جدال أنه فرض محتوم لا .“شان عنه مؤمن بالله ورسوله . 

ومن الم مف الول أن سينا الأجانب الى اطحرة ودرك اسر ارهارحيث بأشدون الرفعة 
لبلادم » والعزة لأبمهم ‏ وحن لا نزيد على أن 7 بالنظر الم کا هم مافادروا الديار » 
وكابدوا الاسفار ء إلا ليستمتعوا مثانا ويلبوا ! 


راراي : 

ولك فلن مقت هذه الطجرة الحسية لاها, | » ودهیت لاا وفضاما » إن اطدرة 
المعنوبة هى أعلى منها شأنا وأجل عند الله قدرا وأجرا”, تلك هی جرة الروح » حيث کی 
المره نفسه » ويطهر قليه » باجتئاب الام » واجتناء المكارم ؛ تلاك هى اطجرة كل اطجرة 
التى ينها الرسول الكريم فى جوامع كله صتاوات الله وتلامه عليه إذ يقول : «المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده » والمهاتجر من جر مانهى الله عنه» “رواء الاخارى , 


ما اراد وأقسام : 


اا الاد 6 وما أدراك م الجباد ? ٤‏ قرو حصن الاسلام is‏ 0 وعصهمة الدن وأجلته 0 


اختار الله له خاصة أو ليائه » وإشرم مجليل تممه وعطائة « وفضل الله المجاهدين على القاعدين 
وآخران 7 منزلة وفضل ؛ ؛ همأ حباد النفس والهوى :“و خاد المنافقين واألظامة . والناس 
يعات عتاعة باختلاف تاو م ف حبادثم ع« ۽ ولذا كان صل الله عه 2 أ اکل اذلف عمس لبه 
و أرفعهم درجه 6 انه استوىي عل هد لوف الجباد كلها 3 لجؤاهد ف أبله دق حپاده 6 بالقاس 
والمنان ٠‏ 36 الدعوة والميان 0 والسيف والسثان ق و4 بال ېدا ف لمر الله و اعلا »گنه , 
وانظر فى ثعائله تفصيل هذاكله . 
ماب ال س العمل : 
وأا النية فوى *ن الاعمال يدزلة اروج من الف » وحسما فضلاً ايا لني عن العمل ٠‏ 
دون أن يمى عنها عمل « إنما الأعمال بالنيات » وإتما لكل امریء ما نوي 0 ي؟ 
ط كر الساكت 
المدرس بالأزهر 
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الفاسفج الاسلامي فى الشرق 
555 1" ت 
24 أبن 17 العملة 
)١(‏ الأخلا 


اول ان سانا : 


بعتم ابن سيا فى الدمة الأحلاقيين المتفائلين فى عصره » فقد فرر أن كل ما فى الكون 
خير بالجوهر وان 4ه اه فيه من شر هو خير ؛ لان الخير الأساسى لابتحقق إلا تزا 

لشىء عارض هما ممسيه الناءن شرا ؛ لنصادمه مع أغر اض الآفراد ls‏ نهم كانوا أ كثر دقة 
1 1 معا الافراد مق اسالا والغر ل موا بات صلاح الكل العام هو القياس 
ا إلى خير اجموع دون اكتراث بالأجزاء» وأمّنوا بأن الفساد ا جز لاس 
ثرا أساسياً ٠‏ بل هو لعارض ؟قيام مانم أ وتخلف شرط ضرورى للانتقال من الثوة الى 
الفمل » أو كسوء استخدام لمشتخل على الاير رقامه شرا لنب حجهل أو حول عن الفطرة 
الصالحة؛ أو هو وسل طيعة ل(<ة هار العام , 

وعلة موم ابر فى ال کون كله هى علاقته بالنارى » والعنصر الموهرى هذه العلاقة 
هو المناية الصمدانية التى شعات الكون مذ الازل ثعولا سرمديا لاينقطع ولا يقل » والتى 
ف ماي أظامة وجلاحه وسران الم فيه وسيره غو الال . ولهذا راق أن وجروب 

الاح وا ر فی هذا السكون أمى لابد مزه » و إلا لوجد الفساد والشر حيث توجد العناية 

ازيانية» وهذ! مالا شول به عاذل . غير أن مدني العثابة عنده ليس هو الذى هما المتكامون 

من هذه السكامة .واعا العنابة هى ما بازم ضرورة من عل البارى بذاته وإحاطته بآنه غابة كل 
كل وبالتالى بأنه ستحيل صدور النقص أو الشر عنه . وهو فى هذا يقول ؛ 

د إشارة . فالمنابة هى إساطة عل الأول بالكل وبالواجب أن يككون عليه ااسكل حتي 
کون غل اخسن ض وبأن ذلك واجب عنه وعن إعاطته به » فيكون الموجود وفق 
العلوم على أحسن النظام دن غير ازبعاث قصد وطلب من الأول الق » فعلٍ الأول بكيفية 
الص واب فى ریب وجود ا 1ك ل منبع لفيضان اير فى السكل » . <٠.‏ إشارة: الامور 
الممكنة فى الوجود منها أمور يجوز أن يتعرى وجسودها عن الشر والخلل والفساد أصلا » 
ومنها أمور لايمكن أن تكو نفاضلة فضيلتها إلا ودکون محيث يعرضمنها شر عند ازدحامات 
المركات » ومصادمات المتحركات . وف القسمة أمور شرية إماعلى الاطلاق » وإما بحسب 
الغلية . واذا كان المود الهش ميدأ لفيضان الوجود اللحيرى الصواب » كان وحود القسم 
الأول واجبا فيضانه مثل ودود الجواهر العقلية وما يشبهها . وكذلك القسم الثاتى جب 
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فيضانه » فإن فى ألا بوجد خی ركثير ولايۇلی به نحرزا من شر قايل » شرا كثيرا » وذلك 
مثل خلق النار 6 فان النار لا تفضل فضرياتها ولا نکل مؤونها فى تدم الوج_ود إلا أن 
يكون بحيث تؤوذى وتوم ما بتفق ها مصادفته من أجسام <روانية » (1). 


رأيت من هذه الأشارة الأخيرة أذكل شىء فى الوحود إما خير حض» و إماخير فى أصله 
والشر عارض فيه كالنار التى مثل بها » فابان أن خيرتها المتصودة لاتكل إلا إذا بلعث درجة 
الارحرا ق“› وان راما ما ال لطعن فى هذه ايرب » لاله شر عأرض ؛ معصدره جهل 
او وء لصرف أو فعل مقصود للطبيعة الحكيمة أ اريد به الضدية ة الجزء من أجل الكل ¢ 
أو الأفراد من أجل ال جموعة . وإذاً » فلا ملك إلسان أصدار حل مطاق بشرية الأشياء بناء 
على مابراه من ننائجها التى هى وليدة الظروف لا وليدة الطبيمة ٠‏ وإنها يجب أن حزم بأنها كلها 
خير » لامها صادرة عن الاير افعض . 

لأرانا بعد 2 هذا ارا ای لابن سينا فى حاحة إلى أن ناح على أنه لأرسطو بقضه وقضيضه 
زد عليه فياسوةنا | | دن > أله دره شياب التءئيزات الاسلامية ا احل المناية الربائية 
ڪل حكة الطبيعة وما شاكل ذلك »إذ أن کم اسَتاجيرًا فک قرر منق.ل أ لالطبيمة لامرك 
غصنا من عير فى اا کون إلا طكة وا کل کي 4 صغيرة هن . واا ابه ظاهرة 
او وا إفساد المطر المبوب التى فى الارن أو رده بيت ام ز الفقيرةلابدرحه 
فى سلك الشر » لآن حا وود خير عام ٤‏ والضرر الذئ 3 نه ژر خاص١(؟)‏ , 


الفضائل : 


لا كاد رأى ابن سينا فى الفضائل مختلف عن آراء أسلافه ۽ أذ حعرها فى أنواع ا رلعة ٠‏ 
وهی : الم_كة والشجاعة > والمقة والمدالة ؛ ووضع عت 0 أوع م ن هذه الانواع طائفة 

من الفضائل الثانو به جملها غثابة الأفراد الى تالف منرا هذه الا ماننهى ما كيدها إلى 
العدالة » لابا هى قصوى غايات القوى النفسية» وقد صدر هذه الفضائن بالعم لآنه اساسا 
كلها اوم شتصرعل عل خاص »بل فرض العلوم التى نص عليها الفلاسةة القدماء فى كنم 3 م 
جعل هذه العلوم أساسا ضروريا لتكيل القوة اللطرية ف الانسان »كا جعل الفضائل الاريع 
السالمة الد كر شطو 0 انحقيق كال القوةٌ العملية فية؛ م جعل الفسمين ا شرطا للسعادتين . 
وقد مم افلاطون «شرر أن النفس مؤلفة من ثلاثقوى : الآولى الفينزية »وقضياتها الرئسية 
هش المكة ۽ الثانية الغضبية » وفضيلتها الرئيسية هى الشحاعة ۽ الثالثة الشهوية » و ر 


' » انظر المسألتين : السا بعة والثامنة من الفط السابم من کا راث‎ )١( 
من الى زء الثاني‎ A۲ انظ اياب الثأمن هن اتاب الثاني من عم ال لارسط أو مفحة‎ (r) 
. من الفلسفة الاغربقية لكاتب هذا المتال‎ 
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الفلسفة الاسلامية لف 


الرئيسية هى المفة . ولسكل من هذه الفضائل الرئيسية وسائل أو فضائل "انوية » وفابتها الى 
تتحه إليها جميعبا هى المدالة . وهاك عيارته فى هذا : 

د فإن الممتتى باصم نفسه ء المحب لمعرفة فضائله وكيفية اقتنا ما لتزكو بها نفسه » ومعرفة 
الرذائل وكبدية توقبها لتطهر منها نفسة ء المؤثر لها ال سي تعد الس > کون قد وفى 
إنسانيته حقها من ال كال » الم تعد للسعادة الدئيوية والأخروبة ؛ جب عليه كيل قونه 
النظرية بالعلوم الخصاة المغار إلى غابة کل واحد منها في كثب إحصاء الملوم ؛ وكيل فونه 
المملية بالفضائل التى أصو ها : العفة والشجاعة والحكة والمدالة المنسوبة إل ىكل فوة من فواه» 
وتنب الرذائل التى بإإزائها . أما العفة فإلى الشسهوانية » والشجاعة إلى الُضدية » والمكة إلى 
القييزية؛ والعدالة إلما جموعة عند استکال کل واحدة نفضيلتها وفروعبا التى إما كالآنواع اء 
أو كالمركب منهاء وهى : السخاء والقناعة والصسير والسكرم والح والعفة والصفح والتجاوز 
ورحب الباع و وكمان السر والح_كة والبيان والفطنة وأصالة الرأى والحزم والصدق والوفاء 
والود واارحمة والخياء وعظم اطمة وحسن العهد والتواضع » . 

) ؟) التنسك عنده : 

على الرعم 4 ن أن ابن سينا تاثر ف أ كار آرائه بأرسطو المقيتق » نشاهد له طائفة من الآراء 
ازفا ا المزيفء أو علفقات الآفلاطونية الحديئة » وذلك كالجاني التنسك بقسميه : 
النظرى والعملى . ين دته رض الباحث الأجزاء الاخيرة من ع کته بافٹ نظره ه مالصطدم به 
فيها ون چ عن الوحى والابلحام اجات عو 'قوله بأن االفضيلة لستطيع أن کف 
لانفس 00 الكون ؛ ونان الا ام الذى مخت ص به الآخبار من عباده هو إحدي وسائل 
المعرفة البشرية » وبآن النبوة مكتسبة موز ما كل من توفرت فيه شر وطها ٠‏ فيحس بأن الموة 
يئه وبين أرسطو قد انسعت » وياله قد أخذ يدنو من أفلاطون وأفاوطين مخطوات واسعة . 

على أنه يفبغى لنا أن نقرر هنا أن آراءه فما ينجم عن الرياضة من معرفة تختلف كل 
الاختلاف عن آراء الغزالى ومن أحوا حوه فى هذه المشكاة » إذ أن الفضيلة عند ابن سينا 
ليست كل شى" للوصول إلى إدراك المير والشر » بل إن الثقافة شرط أسامى يجب أن لسمق 
الفضيلة ؛ لآن التنسك مع اپل عنده لامجدى مادام أن العم هو وحده الذي وهل النفس 
إل الطباع العام العقلى فيها » بيا أن المتصوفين الأخربن يجزمون بان الرياضة وحدها كافية 

لانكشاف المقائق أمام النفس . وليس من المسير على الباحث أن بهد أصول رأى المتصوفين 
بين آراء أفلاطون وأفلوطين و اساك المند والمسيحيين» ا أنه ليس عسيراً عليه أن شين فى رأى 
ابن سينا صورة جلية من تلفيق الآفلاطونية الحدينة التى وضعت ثقافة أرس_طو إلى جانب 
رياضة أفلاطون وتنسك أفلوطين ي؟ 
المكنور کر عرب 


أستاذ الفلسفة بالجامعة الأزهرية 
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ف 


الدخل 
إلى دراسة الفاسفة الاسلامية 

هذا العمل الذى راث أن اشتغل به هذا العام المبارك من أعوام عة الازهر »هو تقدم 
ترحمة أو ملخص واف دقيق هذا الكتاب » الذى جعلت امه عنواناء والذى وضعه مؤافه 
ليكون مدخلا لابد منه لمن يريد دراسة الفلسفة الاسلامية من المساءين وغير المسامين . 
والمؤلف هو الدكتور والأستاذ <« لبوق جرا ده — Gauthier‏ مدن ]» e‏ أحد المستشم ۇين 
المعروؤين الذين نشروا بعض ار فلاسفة الاإسلام وتر جوا شرا منها إلى الفر نسية » ونفدوا 
إلى حدكبير إلى الروح أو المقلية الإسلامية ندرا فر استها . لذلاك يكلون لمحثه فى 
هذه الناحية قيمته » ولارانه تقدبرها , ولذيك 57 أن م( ن الخير تقدم ؟ كنابه إلى طللاب 
الفلسفة الاسلامية ‏ ومن يمئون بدراستها »-لتسكون الطريق أماءهم معدا واضحاء 
فدسيروا إلى الذابة من غير ريغ أو التواء . 

والفسكرة الثى هيمنت على المؤلف وقام عاييا ممه » ھی أن الفليفة الاغريقية » وهي 
الاساس للفلسفة الاي سلامية » لعشر ا ماوص لت اليه العقلية الارية فى 5 TS‏ 
الاإسلام خو شو مالف المقلية السامية للا نسائية من تراث وأنضج 3 راتها عاذ دين 
هاتين الءقاءتين ا ٠‏ حاداً عدا وغير عاد جآ اخر؛ ف یع مااءارفا عليه : مر 

طرائق فى الا کل و الوائة » والزيارات ور لط العلاقات الاجماعية ؛ واللغة والفن والتة_كير » 

أى فى جمدم مظاهر المياة من أدناها إلى أعلاها ۽ وأنه من أجل هذا كان الملاف بين الفلسفة 
لار »التى قامت عليها فلسفة المسامين » وبين الدين الا ,سلاف 4ء 5 ن أجل ذلك كله 
كان الج ر كو ااا الان هو العبل غ ان بز هدق اف التمارشيق: 
هذا العمل الذى ركز فيه وفى سبيله فاسفة الفلاسفة المسهين » وتساءل كثير من دأرسى 
الفلسفة الاسلامية عن بواعئه وأسبابه » والذى مجده مشتركا بين كل هؤلاء الفلا فة من 
ر استثناء: 

هذه العوام ل كلها قسم المؤلف الكتاب إلى ثلاثة فصول » وجمل بمدها ملحة] . فى 
الأول تحدث عن المقلية السامية والعقلية الارية » وف الثاتى عن الفاسفة الابغريفية » وى 
٠‏ الثالثك كان الحديث عن الدين الاإسلائى . وهو فى هذين الفص_اين كان يمني برسم المطوط 
الما زط ”وص وو اح المميز ات اطهامة » وان ا مشا كل الاساس 35 . أما اما الملحق hab‏ خصهبه https://t.me/megallat‏ 


المدخل إلى دراسة الفلسفة الاسلامية ۳ 


للحديث بايجاز عن أثم عاولات الملاسفة المسامين التوفيق بين الدبن والفاسفة » وهي حاولة 
ان رشد فياسوف الاندلس الأشمر . ا 

ومن الطبيعى ألا تفكر » وحن إسبيل هذا العمل اعدو د » فی البت فى رل 
مخطر دبال من بتحدث عن الفاسفة الا سلامية ولو من نعض نواحيها » أعنى المسالة التى اشنجر 
ذا الحلاف قدهاً وحديئاً ء وهى : هل هناك فاسةة إسلامية تناولت المشا كل الفاسفية علج 
ممشكر » Original‏ » وطريقة خاصة بالفلاس_فة المسدين أو الام لالعدو أن يكون نقلا 
للفلسفة الا غريقية وكتابة ها بإللغة المربية ۴ على أنه ربما كان خيراً أن نذكر فى هذا كله 
حك قصيرة . 


و *» 


املف فى هذه المسألة خاف قديم وحديثم قلئا » وهو خلف أو خلاف له سدنة 
وأنسار من المساهين وغي المسامين » وكل اول أن يسند أظريته ولعللها يمختلف الأ ساب 
والآدلة . فن الأولين جد الشمرسثانى ؛ إذ يذهب إلى أن العرب لم يعرفوا الفلسفة إلا بعد 
الاسلام عن الروم ٠‏ فوم الأصل والناسعيال عام فيها ؛ كما يذ كر عند السكلام على المسكاء 
أن « الصف الثاتى منهم حكاء. المرب » وه شرذمة قليلة » وأ كثر كتوم فلات الطبع 
وخطرات الفكر » . 


ومن الآخرين المفسكر الفر نسى المعروف « ريئان س وهو » »الذي يرى « أنه من 
الأفراط السىء أن تعطى اسم الفلسفة العربية لفاسفة ليست إلا عارية من اليونان ٠‏ والتى 
ليس لها أصل مطلقا فى ال جزيرة العربية ء هذه الفلسفة ليست إلا الفاسفة الأغريقية كتبت 
باللغة العربية » وهذا هو كل شىء ! » )١(‏ وإذاً؛ فالفلاسفة المسامون فى رأبه لم يكونوا إلا 
ثقلة لترات المونان » أووسطاء حفظوا هذا الترات ونقلوه إلى أوربا فى الحصور الوسطى . 
ولهذا نراه يؤكد فى ملف آخر له أن المرب لم يختاروا أرسطو عن أفلاطون وغيره مرك 
الفلاسفة اليونان ٠‏ لآنه لم يكن هناك أى حين الترحمة س اختيار عن تفكير ٠‏ بل إنهم 
قبلوا الثقافة اليونانية ا وصلت إلمهم |١|‏ . على أن هذا الفيلسوف » مم هذا وذاك ؛ برى 
أن الفلسفة القيقية فى الاسلام يحب أن يبحث عنها فى عل الكلام » وإنكان المسامون لم 
لسرا تلك المناقشات الدكلامية فلسفة [؟] . 

|١ [‏ عم كتابه د التارع العام لاغات السامية » س ٠١‏ من الطبعة الثامئة ببأريس . 

|۲ ]عن كتابه د ابن رشد وء دهبه » بالفر ئسية ص ٩۳‏ . 


|۴ ] نفس ال مرجم ص هم . 
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4 ظ مل الازهر 


ذا تركنا «رينان» وأمثاله » الذين لايرون فى الفلسفة الإ سلامية إلا الفلسفة الأغريقية 
کا فبمها المسلمون » نرى آخرين أمثال د جوستاف دوا » الذى يقول فى كتابه ( ناريخ 
الفلاسفة والمنكلمين من المسامين ) : « وما أسوق إلا شاهدا واحدا ؛ فبل. إظن ظان أن 
عقلا كمقل ابن سينا لم ينتج فى الفلسفة شيا طريفا » وأنه لم يكن غير ملد لليونان | وهل 
مذاهب المعتزلة والاشعرية ليست كارا بديعة أنتجها الجنس العربى » . ]١[‏ کا جد مسيو 
« ريتير ۴۲ » يكد » مع آخرين مله أنه کان للاسلام فاسفة من الممكن أن تسمى بلا 
ريب فلسفة إسلامية . 

عل أن الباحث لا يسمه إلا أن برى بوضوح أن « رينان » تناقض مع نفسه ء فما قرره 
أولا من أن "ار الفسكر لا يستطيع أن يعرف أنه كانت هناك فلسفة عربية » إذ يقول فى 
موضع آخر : « إن المرب متمللون لشرحهم لأرسطو » مثلهم مثل كل العلاسفة المدرسيين» 
عرفوا أن مخلقوا كل فلسفة مليئة من المناصر الاصة » ومختافة جدا بكل تا كيد عون 
الفلسفة التى كانت تمل فى الليسيه [؟1] . 

أماعن تفضيل المسامين لآرسطو وفلسفته.» وأن هذا كان عن تفكير أو انساقوا اليه 
اعتباطا » فيكنى أن ارد على رأى « رينان € عا رآ مستشرق آخر ثقة فما يقول » وهو 
العلامة « مونك ‏ اص » وقوله أقرب الى .الق _: .م لقد اختار العرب أرسطو من بين 
الفلاسفة الآخرين عن تفضيل بلا ريب ء لآنمنهحه التحربى شق ولزءتهم العامية والواقعية 
أكثر منمذهب أفلاطون المثالى » ولان ممطقه اعتبر سلاعا له خطره ه فما كان من نزاع عنيف 
دام بين المدارس الكلامية واللاهوتية الختلفة ["]» » وكان م مر تفضيل المسامين المذهب: 
النجرربى الأرسعلى على المذهب المثالى الأفلاطونى » e‏ اواو : هذا الآخير إلا مانسد 
لغرات مذهب ار إلا فى القليل النادر . : 

وهكذا ؛ أخذت صيحة المصبية الديذية والجنسية مخف يمفى الزمن قليلا قليلا» ثم 
خفت فى أواخر القرن التاسع عشر » حتى إذا ما أقبل الق-رن العشرون كاد ينمقد الاجاع » 
بين مؤرخى الفلسفة فى الغرب » على أن الفلسفة الاسلاءية قد كات نقص فاسفة أرسطو 
فى لعض نواحيها » وعلى أنه ظبر فى الأسلام فلاسفة بكل ممنى السكلمة ]١[‏ . 


[1 ]عن محاضر ات الاستاذ اكير مصطق باشا عبد الرازق المحطوطة , نتلا عن تاب تراث الاسلام 
< ص ۳۲٤‏ . 


r}‏ أبن رشد ومذهيه ص وم 
[؟ا أمشاج من الفلسفات اليبودية والعربية ص "١‏ 
[:] مد كران الاستاذ الكبير مسق باشا عبد الرازق عن كتاب « تراث الاسلام » . 
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المدخل إلى دراسة الفلسفة الاسلامية e‏ 
والآنء بعد هذه السكامة التى أشر نا بها الىالمشسكطة التى تمترض أول الاسم الباحث ف الفاسفة 
الاسلامية ی الحاصة بو<ود فلسفة إسلامية أو عدم وجود فاسفة. لستحق هذا الاسم 5 
ناخذ فما اليه قصدنا من تقديم كتاب « المدخل الى الفاسفة الاسلامية . | 
la philosophie Murulmane »‏ عل Introduction û I'étude‏ < 


ان که خا الزلت تدرا كاي : 


التصدر 


إنالبحث المنشور هنا هو جموعة المحاضرات التى ألقيناها فی عام ۱۹۰۷ س ۱۹۰۸ م 
بمدرسة الآداب العليا بال+زائر » التى أصبحت كلية بعد ذاك » وكان عنوان هذه المحاضرات : 
و الفلاسفة المسامون والدين الاسلاى » »> وأغلب المسائل التى تناولناها بالبحث فى هذا 
السكتاب كنا قد عالجناها من قبل فى دراؤس الاعوام السابقة » وكانت الغطوطة معدة لاطبع 
منذ عام ٠۹٠۹‏ م ٠‏ لكن الظروف'عالت دور النشر حينئذ » وفى هذه الآيام مدنا الى 
نشرها من غير تمديلات » ولذلك وقفنا بالمراجم عند هذا التارخ ؛ ورحاؤنا ألا يكون هذا 
التأخير قد أضعف من أهية البحث وقيمته » ومطابقنه لما يكون قد جد من الأحوال . 

ولاغرو »فان مرل موضوع هذا العمل بحث الطابع المميز للعقلية السامية بالنسبة 
إلى المبقرة الأرية ؛ وع الأخص العيقرية العربية بالنسبة إلى العبقرية اليونانية » <تى 
لمتطبع أن نلنى ضوء! على العواءل التى علرات أمام الفلاسفة المسامين الذين صصوا فى 
التفسكير اليو ناتى عند تناوطم المسائل ذات الطالع الفلسني ؛ وخصوصا المسالة التى كانت آمد 
فى المرتبة الأولى ملعل الاهمية فى عصرم وى بينام وهى النوفيق بين الفلسفة اليونانية 
والدين الاسلاى . 

لقد ظلت المسألة کا هی منذ عام ۹۰۹ م٠‏ فلا نعد إذن متأخرين إذا شرعنا فى نشر هذا 
التكئاب فى هذه الآيام بعد ظبور المؤ لمات العظيمة التى وضمما عاماء الاجتاع > من أمثال 
د دوركهاتم » و د لينى بربهل ٦‏ 

الحديث موصول لتب وت اموي 
المدرس بكلية أصول الدين 
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المدخل إلى دراسة الفلسفة الاسلامية fe‏ 


والآنء إعد هذه السكامة التى أشر نا بها الى المشسكلة الى تمترض أول الاس الباحث ف الفاسفة 

ال ساره 0 5 الخاصية و ا فلسفة إسلامة أو عدم خود فاس لستحق هلما الاسم ل 
ناخذ فما اليه قصدنا من تقديم كتاب « المدخل الى الفلسفة الاسلامية , 

» Introduction û l'étude de la plhilosophie Murulhane # 


ياد ين بكلمة حعلبا الولف لصديرا کناب : 


التصدير 


إن البحث الملشور هنا عو جموءة الحاضرات التى ألقيناها فى عام ۱۹۰۷ س ۱۹۰۸ م 
مدرسة الآداب العليا بالموار » التى أص.حت كلية بعد ذاك » وكان عذوان هذه الحاضرات : 
و الفلاسة المسامون والدبن الاسلاى » » وأغلى المسائل التي تناو لناها بالبحث فى هذا 
الكئاب كنا قد عالجناها من قبل فى در وس العام السابقة » وكانت الخطوطة معدة لاطبم 
منذ مام ٠۹٠۹‏ م ٠‏ لسكن الظروف مالك ورش النشر حينئذ » وى هذه الأيام مدنا الى 
تشرها من غير تمديلات » ولذلك وقنهاجاأراجع عند هذا التارخ ۽ ورجاؤنا ألا يكون هذا 
التأخير قد أضعف من أرية المحتيرع فيكقاتر اينه با بكون قد جد من الأحوال . 

ولاغروءفان مر موضوع هذا العمل بحث الطالع المميز العقلية السامية بالفسبة 
إلى العبقرية الآرية ٠‏ وعلى الأخص العبقربة العربية بالنسبة إلى العبقرية اليونائية » <تى 
نستطبع أن نلق ضوءا على العواء-ل التى طرأت أمام الفلاسفة المسلمين الذي #صميرا فى 
اكير اليوناتى عند تنا وهمم المسائل ذات الطابم الفلسني » وخصوصا المسالة الى كانت تمد 
فى المرئية الآولى مر الأهمية فى عصرم وف بيئاتمهم وهى النوفيق بين الفلسفة اليونانية 
والدين الاسلاى , 

لقد ظات المسألةكاهى منذ عام ۹۰۸ م٠‏ فلا تعد إذن متأخرين إذا شرعئا فى نشر هذا 
التكتاب فى هذه الآيام بعد ظور الم لفات العظيمة الى وضعها عاماء الاجتاع ۽ من أمثال 
د دوركبام »وه لينى بريهل ٩‏ . 

ادت موسرل اللو سات E‏ 
المدرس تكلية أصول الدين 


[4| 
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00 9ه 5 
ا 
خالد بن الو لد 


# لد 


فى حدديث إسلام خالد بن الوليد رضی اله عنه »کا سةناه فى مقالما السابق » أفانيى' من جالات 
البحث وألوان الميقرية المحسة بذائها » الشاعرة بقيمتم' فى المياة . 

وأول ما يطالع الباحث من ذلك ٠‏ الشمور* النفسى الذى اضطرمت به تفس البطل المظم 
فى مسحل الاثتقال من دين الاباء والأجداد » وعقيدة الآونان والانداد »الى دين الاسلام 
وعقيدة التوحيد ٠‏ وهى مرحلة مر أشد مساغل الحياة على النفوس القوبة » لامها صرحلة 
يتساط فيها الشك المرس على نفس الانسان فيذيبها على مافيبا من عةيدة وإعان موروث » 
ثم خر حا خالية من الصور والأحاسيس حتى إذا أناها اليقين بشو اهد الق مات فى مرآ ا 
آنات الاعان باهرة قاهرمٌ . 

كذلك بدأ إيمان بطل لاسلام خَالد ببن الوليد رضى الله عتة» قبو قد شك وای هذا 
الشك » شك فما هو عليه من دين وعقيدة » وشك فى مواقفه التى وقفها داعا عن ذلك الاين 
الذى لا يعرف ماهو » سوى أنه دين الوليد » ودين قريش » ودين المرب » ثم انتةل من الشك. 
إلى أول درجات الاإعان ؛ فعرف أنه كان فى مواقغه كلها التى وما معانداً للاسلام موضما 
فى غير شىء لآنه عشى الى غير هدف » فاذا إذن هذا فليه قد خلا من الماضى » والكنه 
لا يستطيم أن ايه من عقيدة بنطوى عليها » وأى وقد تلاك التى يرلضيها لتممر قليه ؟ 
وهنا يبدأ طر ر جديد من الشك » ولككئه شك لمله أهداً من الشك الأول » لآن ذاك اقتلاع 
دور متاصلة » وهذا اختيار لمقيدة جدبدة علا* فراغ قلبه . وصور لنا خالد رضى الله 
عنه هذا الطور بارع ما يمكن أن تصور به تفس حائرة تقنازعما عواءل متحاذبة فيقول : « فلا 
صالح رسول الله صل الله عليه وسل قربشا بالحديبية قلت فى تفسى : أى شىء ب یی أبن اذهب 7 
إلى الالو د اتبع دا 5 وأسصمابه حم امون 3 فأخرج الى كر فأخرج من دينى 
الى نصرائية أو يهو ديه فاقهم فى م » فأقم فى دارى يمن بھی 7 فاا فى ذللك إذدخل رسول 
الله صلى الله عليه وسل مكة فى عمرة القضية فتغيدت و اشد دغر » . كانت هذه الخيرة 
عد صا فس خالد » و إعدادا ها لتستقيل حباتها الجديدة » ولتواجه اللياة بوجه جديد نمرف 

به بين أبطال الممقربة اس الالدة : 
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خالد بن الوليد ۷ 


ae ea‏ ااا 


والامس الثانى الذى لفت النظر فى حديث إسلام خاله رضى الله عنه : ذلك الكتاب 
الذى كتب به الى خالد أخوه الوليد بن 'لوليد » وکال قد دخل فى الاسلام وطلب غالدا فى مكانه 
مع الق منين فل ده وفيا قول : ر فآلى ل أر كوت فق ذهاب رابك عن اعد وعدت 
عقلك » , هذه العمارة سور شخدبة خالد ومكانته وامتیازه فى قومه بدقل قارح ورأى ناد » 
ومن ع هذا الكتاب يظهر احتفاء الى صلى الله عليه وسل تخالد وتقدبره لممقرينه وعرفابه لق 
نطو لته؛ فيس أل غنه و لمحب لاعراضه عن الاسلام » وبرى انلو کان خالد جعل تكابته وحده 
مع المسامين لكان خيرا له ويقدمه و ول اه صل الله عليه وسم على غيره من أبطال الم هين » 
وفى دلك م ن الثقر نظ والثناء ما ادس بعده فاية » وفيه شادة عظمى على ما کان تله خالد 
من مكانة سامية نوها كان ا منه الاسلام في بطولته . 


والإمس الثالث فى هذا ال_ديث : أن إسلام غالد رضى عنه كان عن فكر مقتنع ورأى 
مدر وكرامة موفرة «كبو إذ بلتى داهية المرب عمرو بن العاص فى طاريق الدايه » وقد بدره 
عمرو م_ذا السؤال لكشف به جنه نتسه 6 وهو أعلم به وعفامه ل كراش « ا با سلمان 
أبن تريد 7 » ولو کان عيره ما أل م أو قل ؤت ۲ای قاجا اله جواب الرجل الى جمل 
عفله قائده 01 ا ادا وم د شن ادا ولکته 1 اه ن لان دلائل 05 ق انارت جوانتب 
فسه وفتحت به أت شميةة فقال: د وال قد اتقام ليسم وإق د ني أذهب 
فأسل تی مق 7 » وقح عن ذلك ١‏ كل إفصاح مقاولة عكرءة بن ألى جل له ليصده عن 
الاسلام » قال عكرمة لعد إن أطلعة خالد على ذات ئفسة رحاء مله : د ود صموت باغالد » 
فقال خالد : أب ولسكتنى أسامت » قال عكرمة : والله إن كان أحق قربش ألا تكلم بهذا 
اكلام إلا أنت » قال خالد ول: قال عك رة : لأن هدا وضع شرف أبيك وقتل تمك وابنمك 
ببدرءفوالله ما كنت لأس ولاتکام تكلامك ياخالد » أما رأيت قر يشا ريدون قتاله 7 قال خالد : 
هذا أ الجاهلية وحميتها » 3 و الل أسات حين تین لى الحق » . 


والامس الرابع فى هذا طحت" استقمال اله ی صلی الله عله وسل لالد وصاحبيه » تمر و 

ن العاص » وعثيان بن طلحة الحجى فان قال حين رآم درمتم مكة بإفلاذ كيدها » وشا 
ا أوسمة الشرف والستودد تقلده خالد بن الوليد فى الاسلام وشاركه فيه فتى تی سهم » 
وفتى عبد الدار رضى الله عنهم » وهی كامة من نوا بغ الكل النبوى تأخذ لضبعى فتى مخروم ٠‏ 
خالد بن الوليد الى ما لستقيله مر شرف ونبل فى ظلال الاسلام » وهى إذا صورت خالا 
وا ةق البويذاء من وجاهة مكة وعزئها وجدها فإ ما تمنى وصل هذا الجد بمجد الماود 
مياو را فى صمائف الطوله الخلاة رة ومع الدنيا ودصرها. 
والامى الا مس فى حديث إسلام خالد رضى الله عنه : تلك الرطاية التى اختص با النى 
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۲۸ ع الازهر 


صلی الله عليه وسل خالدا » وسروره باسلامه وتقريبه وإظبار فطيلته فى عقله وشجاعته : قال 
اله : , فلبست من صا ثيابى ثم جمدت الى رسول الله صلی الله عليه وسل فلقينى أخى فقال : 
سرع فون رسول الله صلی الله عليه وسل قد أخبر بك فسر بقدومك ء وهو ينتظرك » فأسرعنا 
المنى » فاطلعث عليه فا زال قبسم إلى“ حتى وقفت عليه فساءث عليه بالنبوة فرد على" السلام 
بوجه طلق ».وهنا بقف خالد رضى الله عنه ليمع رسول الله صلى الله وسلم إلى عليه السطر الأول 
دن کاب البطولة وسفر العيقرية الحالدية فى مشهد من المواجرين والانصار مصورا فى تلك 
السكلمة النارعة التى اها النى صلی الله عليه وس-ل لالد بعد أن شبد شهادة المق «.الجد شه 
الذى هداك » قدكنت أرى لك عقفلا رجوت ألا نامك إلا الى خير» . وقد تسام خالد بدلاك 
التاج الذى توجه به النى الآمين ذروة الياة الجديدة وهو لما بزل فى أولى درجاتها» وما كان 
الاسلام وهو دين الهدى والنور » وشريعة المزة والسكرامة » ليبدر خصائس الافراد اى 
كانت طم قبل إشراقه فى أرجاء نفوسهم ما دامت تلك الحصائص مما يمو بالاذسانية 
وإعزها » وخصيصة المقل التى اشاد بها رسؤل الله صبى الله عليه وسلم فى بطل الاسلام خالد 
رغى الله عنه من الكالات التى لا حدها الأمكنه ولا مخضم لود الأزمان »فبل من حرج : 
اذ ان عرف خالد لنفسه قيمتها ولضمما من الشرف والسيادة موضعها ؛ ويفصح عن ذلك 
مدنا بنعمة الله تعالى ‏ قال خالد رضئ الله عنه : < والل ما کان رسول الله صلى الله عليه وسا 
إعدل فى أحدا من أسصحابه فما حزبه 6 . 


أجل » لهذا أراد الاسلام خالداء ودا زی رسول الله صل الله عليه وسل خالدا وأثنىعليه» 
ومثل” خالد إا يراد لاشدايد يكشفها وللبطولة يمثلها ۽ قال ابن عبد البر فى الاستيعاب وانالعه 
ابن الآثير فى أسد الغابة « وم بزل خالد من حين أسلم بوليه رسول الله مى اله عليه وسل أعنة 
اميل فييكون فى مقدمتها فى مارب المرب » . وحسينا أ الى صلى الله عليه وسل ماه 
دسيف الله) ؛ روى ابن عبد البر عن عبد الله بن ألى أوفى قال : اشتكى عبد الرحمن بن عورف 
خالد بن الوليد للنبى صلی الله عليه وسلم » فقال « ياغالد ل تتؤذى رجلا من أه_ل بدر » لو 
أنفقت مثل أحد ذهبا لم تدرك عمله 7 » قال : با رسول الله امم يقعون لى فأرد علمهم » فقال 
ابی صلى الله عليه وسل «لا تؤوذوا خالدا فإنه سيف من سيوف الله صبه الله على الكفار» . 
وروی عن ابن عباس أنه فال : وقم بين خالد بن الوليد وعمار بن ياسر كلام » فقال مار : 
لقد حممت ألا أ كلمك أبدا » فبلغ ذلك النى صلى الله عليه وسلم » فقال 9 يا خالد مالك ولمار 
رجل من اهل الجنة > قد شہد بدرا » » وقال لار « إن خالدا يا جمار سيف من سيوف الله 
على السكفار » قال خالد : فا زلت أحب تمارا من بومئذ . وروى الثره_ذى عن ألى هربرة 
قال : نزلنا مع رسول الله صل اله عليه وسلم مازلا » لجمل الناس يمرون » فيقول رسول الله 5 
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الد بن الوأہد ۳۹ 

صل الله عايه وسلم « من هذا ( » فا فول : فلان » حتى م خالد بن الوليد» فقال « من هذا ۲ 6 
قات : خالد بن الوليد » فقال : « لم عبد الله هذا سيف من سيوف الله » . 

وكان خالد رضى الله عنه من خيار العحابة » شديد الثقة بالله تعالى » وكان هاب الدعوة ؛ 
قال ابن حجر فى الاصابة : لما قدم خالد بن الوليد الحسيرة أنى إسم فوضعه ف راحته ثم 
می وشربه فلم إضره . وقال أيضا : روى ابن ألى الدنيا باسناد سمبح عن خيثمة قال : أنى 
خالد بن الوليد رجل معه زق حمر فقال : الليم اجمله عسلا ء فصار عسلا , 

الى هنا تقف بالحديث عن أوائل خالد وإسلامه » وتفتتح كتاب عبقريته الذامرة » و لى 
من صفحات بطو لته الباهرة أسطرا ليقرأ فيها الشباب المسل آيات البراعة فى سياسة الحر وب 
وقيادة الجمبوش فيادة مظفرة ليستخلصوا منها الاسوة النافعة والعظة البالغة © 


عاد رام غرد وله 


قال امير الم منين على بن ألى طالب © وهو من غبون حكه : 

د لاتكن ممن برجو الآخرة بير مل ». ويتوخر التوبة لطول الآمل » ويقول فى الدنيا 
ول الزاهدين » ويعمل فيها إعمل الراغبين ؛ إن أعطى منها لم يشيع » وإن منع ل يقنع » 
يعجر عن شكر با أوتى » ويبتغى الزيادة فما بھی ؛ ينهى ولا ينتبى » ويآمى عا لا يأتى ۽ 
يحب الصالمين ولا يعمل بأعماط, » ويبغض المسيئين وهو منهم ۽ يكره المون لكثرة ذأوبهء 
ويم على ما يكره الموث له ۽ إن سقم لل نأدما» وإن صح أمن لاعيا ؛ لعجب بنفسه إذا 
عوفى ء ويقنط إذا ابتلى ؛ تغلءه نه-ه على ما نظن ء ولا يغلبها على ما ل:يةن » ولا يثق بالرزق 
عا ضمن له » ولا تعمل مر العمل عا فرص عليه ۽ إن استغى لطروفان » وإل افتةر قاط 
وحزن و فو من الذنب والنعمة مور وستغى الزيادة ولابشكر » و يتتكلف منالناس مال يمس » 
ويضيع من نفسه ماهو أ كثر ۽ ويبالغ إذا سأل ء ويقصر إذا صمل ۽ يخشى الموتء ولا سادر 
الهوت ؛ يستكاثر من معصية غسيره ما إستقله من نفسه» و EN‏ من طاعته ماستقله 


غيره ۽ فبوعلالناس طاعن ٤‏ و اسه مداهن 0 اللغو في الأغنياء 6 أحب اله من الذكر 7 


من 
الفقراء 0 مک على غيره لنفسه 4 ولا ےک عايها لغيره 0 وهو لطاع وإمهى é‏ ولسثوق 
ولابوق ». 


تقول : إن هذه القطعة من كلام الامام ألى المسن عليه السلام قد جعت من عناصر 
النفسيات المفتوئة » فى بيان خاب القاوب » وحكة نستهوى العقول ء مالم مجمعهغيره فما لملم 
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خالد بن الراك ۳4 


سنه س ی کک ی 


صل الله عايه وسلم ه من هذا 7 » فا قول : فلانء حتى م خالد بن الوليد » فقال « من هذا ۲ » 
قلت : خالد بن الوليدء فقال : « نعم عبد الله هذا سيف من سيوف الله » . 

وكان خالد رضى الله عنه من خبار المرحابة » شديد الثقة لله تعالى » وكان جاب الدعرة ؛ 
قال ابن حجر فى الاصاية : لما قدم خالد بن الوليد الحيرة أنى بسم فوضعه فى راحته ثم 
ھی وشربه فل بضره . وقال أيضا : روى ابن ألى الدنيا باسناد صمبح عن خيشمة قال : أ 
خالد بن الوليد رجل معه زق خر فقال : اللبم اجعله عسلا » فصار عسلا , 

الى هنا ثقف بالحديث عن أوائل خالد وإسلامه » وتمتح كتاب عبقريته الغاصرة » وعلى 
من صفحات بطولته الباهرة أسطرا ليق رأ فيها الشباب المسل آيات البراعة فى سياسة اروب 
وقيادة الجبوش فيادة مظفرة ليستخلصوا منها الآسوة النافعة والعظة البالغة ا 


ماري ١‏ رام رغ ليه 


تال امير الم منين عل بن ألى طالب »وهو عزن حكه : 

د لانكن من برجو الآخرة دعر حمل ولور العؤبة لطول الآمل » وبقول فى الدنيا 
بول الزاهدين » وبعمل فيها إممل الراغبين ؛ إن أعملى منها لم يشبع » وإن منع ل يقنع » 
یمز عن شكر .با أو » و تی الزيادة فما بقى ؛ ہی ولا يذتبى + ويام با لا بای ۽ 
يحب العبالمين ولا يعمل بأحماط » و ببغض المسيئين وهو ملهم ء يكره الموث لكثرة نويه » 
ويم على مابكره الموث له ؛ إن سق فل نأدماء» وإن صح أمن لاعيا ؛ لعجب يسه إذا 
عوف ؛ وبقنط إذا ابتلى ۽ تغليه هه على مأ لظن ء ولا يغلبها على ما يسنيةن * ولا يثق بارزق 
عا شمن له ولا عمل مر العمل با فرض عليه ؛ إن استغنى بطروفان » وإن افتقر قنط 
و<زل ۽ فهو من الذنب والنعمة موقر ويدشغى الزيادة و لايشكر ء و يكلف منالناس مالم بوص » 
ويضيع من تفسه ماهوأ کر ۽ وبال إذا سأل » ويقصر إذا صمل ۽ يخشى الوت ؛ ولا ادر 
الفوت ؛ يستكثر من معصية غسيره ما إستقله من تسه » ويستكثر من طاعته مايستقله 
من غيره ۽ فبوعلالناس طاعن » و لنفسه مداهن ۽ العو مع الأغنياء ء 525 إليه من الد كر دع 
النقراء ؛ يكم على غيره لنفسه » ولا محم عيبا لغيره » وهو لطاع وإعمى » وإستوق 
ولابوق ». 

تقول : أن غذه القياعة من كلام الامام ألى امسن عليه السلام قد معت من ع:أسر 
النفسياث المفتوئة » فى بيان خلب القاوب » وحكة تستهوى المقول ء مالم جمعهغيره فيا لعل 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


e 


خبل عبله والدفاع عن الاسلام 
با ۲ بحم 
۳ س و پدخر څل عمده جېدا فى محار به كافة معتقدات التشبيه» واا كانت عند 
الوثنيينالقدماء أم عند الظاهربة والجشوبة من المسامين . وبرى اللاهو لى المصرى أن اعتقادات 
التشبيه وردت فى التارخ فى صور ثلاث مختلفة : 
) 26 ورد ااكشييه أولا فى صورة اعتقاد بالوهية بعض الموجودا اد عض الاشياء 
الحسية ٠‏ و شمر ذلك أن ضعف الادراك عن الاحاطة ةانق الا کوان يدفع الناس فى ذلك 
الطور الى الاعتقاد أن ار القوى الطميعية التى يشاهدوما لا هسر إلا بألوهية هذا الكان 
أو ذلك » مما شاء لم الجبل من ماد أو حيوان أو اسان . ناذا م سارعولن ف إرضاء 
معيوداتهم يمأ لعن هم وک آشرعه هم أهواۇ#() . 
) 2 وكون التشبيه أنضا 8 م الأعتة اد بان ا لمر أحمانا ف عض الصور 
النشريه . كرفا فاق السان اقرا نه فى العقل أو فى الشحاعة « أو صدر منه مالا يا الفون من 
اللاعمال » أو ظبر عا لا لعرفول من الاخوال » يرنه مظبهرا لاو جود الاهى » وبددون 
لسلطانه » 0 لارادته . ذلك هو الظور الذئ يكون فيه الانسان عبدا للاتسان .)١(‏ 
() ولك ن التشبيه قد تخد صورَة الاعَتَقآد بالوسائط والشفعاء ۽ بظن أهلى هذا 
الاور أن الله « ك من الملوك اطق لنفسة مديوين من خاقه » ويستصنع مالا للتصرف 
فى شون عباده ۽ فاذا امتاز أحدثم عا لمنقدونه زان الى الله »أو صدر ممه ماظنو له دللا 
على أنه من المقر بين اليه » رفعوه الى تلك المتزلة » منزلة الاصطفاء لاتصرف فى السكون » فامخذوه 
ے فعا لديه باحأون اليه فى مبمات أعماهم ؛ ولستنجدون منه الممونة اله من الدالة على ريه ! 
ولصرح الاس:اذ الامام حيرا بان تلك الاعتقادات المشبهة كلها تلاثم عقلية البشر فى حال 
قريبة من البداوة جملت من الانسان ألعوبة لخياله وارؤسائه وللسادن والكاهن '۴). ٠‏ 
3 3-3 وکر څل عسده اشد الانسكار نظرية الجر وثبر الارادة ٠‏ تلاك النظرية 
التى شاعت نسلتها الى الاسلام ٠ورى‏ 2 الدئ اله الصحيح رىء م 0 
واه مناف لاجر مؤكد ار به الارادة » مثبت لافعال لا اسان . ويقول إن من . الحقق أن 
نی الاسلام اه اقوال وأفماله الى اید الحربة الاإسامة واو الأخلاقية . 
وا ذلك هو مذهب أهل السئة الصدحيحة . فان كابة الذي و اون التالعين فېموا ذلك 
المعنى وساروا فى تلك السبيل . ولقد صرح على بن لى طالب بكفر من أدكروا حرية الارادة . 
امم إن فىالاسلام بعض زعات تدجو الى تقييد الرية . وا کن أبن الدن الذى خلا من تلاك 
الزعات ؟ ن من قرأ الفرآن فى إلصاف ؛ وقارن أصوصه له برها من النصوص الناذرة الى 


4۲۸ س‎ ١ نفس امرجم (۴) تار م‎ )0( ٤۲۷ تاريخ م ۲ س‎ )١( 
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غل عيدهة ۳ 


اوتا ؛ وجد أنه مل ها مسكانا يعدل ما جعات ها الآديان الاخرى . و إذا كال 
د المكتوب » الذى قال بعض عامة المسامين 5د أوم معنى الجبر الذى نسبه الغرببون الى 
الاسلام » فذلك يقينا إسراف فاحش . إما الجبر برجم الى العقليه الخاصة للشعوب التى اعننقت 
الاسلام أ كثر مما برجم الى طبيعة الاسلام نفسه . والدين ينسكرون حرية الارادة فى ايامنا 
هذه إعا ثم طوائف من المنصوفةءوثم أشبه بطائفة « الجاتسنست » وغلاة ال-كلفانيين فى 
المسيحية . وإذن فالتواكل ولا الاسلام » هو الآفة الكبرى لشعوب المسامين . وجلة 
القول أن الاسلام اذا كان برى كغيرة مرح الآديان أن الله خالق الإشباء جيما » فان أفمال 
الالسان معذلاك متسوية ألبه .١١1‏ 


— ام يعض الكتاب الغر بين دين الاسلام بأنه دين متاويء لتقدم العلم والثقافة 
فقال «أرنست رال » : « عبز الاسلام عن التطور وعن قبول أى عنصر من عناصر الياة 
المدنية فاجنئت من قلي هكل بذرة من بذور الثقافة العقلية )١(‏ ». وكذلك صرح هانوتو بان 
الاسلام عقبة فى سبيل العلل والحضارة الحقلية (؟) . 


لكن الاستاذ الامام برى أن لا شىء هو أشد إطلانا من أمثال هذه الأحسكام السريعة 

الى بسوق اليا التعصب واطوى ؛ الاسلآم إا بحث على استعمال المقل والدليل» وى عن 
التقليد وعن التملق بفاسد المعتقدات والخادات ۽ فتكيف مجر الالام الذى يستند تل 
مطالب الطبيعة البشرية وعلى المقل » والذى يحض ممتنقيه على البحث والاستةلال ف الراى 
والاستدلال لممرفة الكون »كيف يعجز دين كبذا عن إجانة مطال العلل والمدنية (4)م 
إن النارخ نفسه شاهد على أن الاسلام قد سار مم العم جنا الى جنب . فا كاد يعضىءعلى تلبور 
ذلك الدين قرنان من‌الزمان حتى نغ المس امون ف جيم فر ع المعرفة البشمر 5 هذا اف 
به كيار علماء الغرب + فقد قال أحدم أقامثالنصرانية فى الأرض سنة عشر قرنا ولح اث باسك 
واحد » وأخذ الم امون سحثون فى هذه العلوم بعد وظة نمم بيضع سئين (5 » . 1 قل 
النى ( نى الاسلام ) : اطلبوا العم ولو بالصين ۴ أما رأينا ذلك الأ بعد مجرته الى المدينة 
97 باطسلاق سراح أسرى مكة القادرين على ملم اثى عشر فني من المدينة فن الكثاة 
والقراءة ؛ ذلك الف الذى كان هو نفسه ېله ؟ إن دنا دملن أن مداد العام يعدل دم الم داء 
لا عکن أن er:‏ الجول ومناوأة العلم ل يته وجوهره . كان الاسلام دن حمل دين 
كانت أوربا تتخبط فى ظلام التارغ » بينا حمل ۵1 امون شملة المرفان للاثسانية كلها مدى 


)١(‏ الظر هذا الفمل السادس د اطرية عند محمد عبدہ » ص ۲۸ ہہ ٠۹‏ (۲) رنان : « أبن رشد 
ومذهيه » ص ١١١‏ (89) تاريخ م ۲ (؛) رسالة التوحيد ص ۱۷۹ و ۱۷۷ (ه) تأر م ۲س 49١‏ 
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۳۲ جل الازهر 


سس رو ق ا ر م ی م ی مر 0 


خمسة قرون(١)‏ . والمربث الذي اشتهاوا مجمع مؤلفات اليو نان وارجتهاء وم الذين فهموا 
هندسة ابولوز نيوس » وثم الذبن اسع ماو |الأسلدة التى وجدوها فى المعقلى المنماتى الذى خانه 
أرسطو. والعر ب أيِضًا ثم الذين نموا علوم الزراعة والفلك » وأنشاوا علمى الجبر والكيمياء (؟) 
وم الذين أقاموا فى مدنهم المدارس والمكتبات وخطوا فبا المساجد والميادين » وم الذين 
أعطوا أورا مدز سه ال ف قرطبه ومدرسة طبية فى سالرن (۴) ,والحلاصة أنالاسلام رحب 
كل الترحيب العم . 

5 - ويرى مد عبسده أن نساح الاسلام رودعاسراء م بحب أو مع أسماب 
الآديان الأخرى ی هو حقيقة لا سبيل الي وضعها موضع الشك . ذلك أن الاسلام حاء فانكر 
أن ٫کون‏ لأحد من الناس حق فى الحم على عقيدة أخ له فى الدين » ورفع ماكان قد ومن 
رؤساء الآديان م نالحجر على عقو لالمندينين فى فهم الكتب السماوبة استئثارا من أولئك ممق 
اغبي لأنفسوم (؛) . وكذلك اشتهر الاسلام باكر امه العلماء من غير المسلمين » ولقد حفل تاريخ 
الحلافة بذ كرالممتازين من البهود والنصارى الذبن ظفروا باعل الناصب فى الدولة الاسلامية (5). 
ثم إن معاملة المسامين للمسيحيين الحاضعين م ا نيمثلا د كان فيها نساع أكثر ماکان 
فى معاملة النصارى للسلمين».تلك حقيقة اعترف بها المنضفو ن من الور خين والمستشرقين (1) 
وإذا كان لعض رؤساء الدول الاسلامية قد اصَطرَوا أحيانا الى شن المرب على غير المسامين 
فذيك محقيقا لغايات سياسية » ولم ستخدم الدين فى لك الأخوال إلا وسيلة وتبريرا . 
فالاسلام إذن مساح مع أهل الآديان الأخرى تسامحه م بع هل البحث ار . 

۷ أراد 0 الامام ببدا الدفاع أن شت أن 5 هوق الآديان الأخرى مخاوص 
توحبده واننزبهه .و بهذي المبدأين استطاع الاسلام أن حرر الانسان ف جيم الجالات »إذ وضعه 
أمام الله وحده > وقله أن لا يعتمد على أحد وا وان لا الى و 4 تديعه رضاءهة . 

وبين الاستاذ الامام أن العام عا له من صيغة إتسانية نناهرة » وعدوله عن مئل أعلى 
يتذملى حدود الطافة النشرية »کان أ كثر الآديان ملاءمة لادنيا ي کا بين أنه إطا بمه العقلى الذى 
اسوق الانسان الى الكشف عن اران الكون ۽ والى التعمق فىمعرفة النفس » مسترشداب:ور 
العقل » وعناداته بحرية الوجدان » ومطالبته بحقوق الانسان ء وغير ذلك من المعافىالنى لفرت 

ا المدنية ¢ بذ كله سبق الأسلام أووبا قروا عديدة َّ الركنور عممان, أمبى . 
مدرس الفاسفة مجامعة فاد الأول 


, ) طبعة لائبة‎ ( ۲٠١ قارن بزورت عت : محمد والمذهي ب ادى م‎ 48١ ٤۳۸ تاريخ م ۲ ص‎ )١( 

09 الاسلام والنصرا: بة مه ٩۱‏ بع قارن محمد الجزوى باغا . خامارات جال الدين الآفذاتى . بيروت سئة 
۱م ۱۹۷ بم (۳) الاسلام والنمرانية ص ۸۷ - 6١‏ (4) التوحيد ص 8؟١‏ (ه) الاسلام والنصرانية 
ص ٠٤‏ (5: أنظر مقال « نصارى » فى داثرة المارف الاسلامية وقارن , توماس ارنواد : تمالم الاسلام . 
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لبه 


راا اراس ابن سينا عام By‏ ونوق عام EA‏ مش ببمذان وقيل بأمبهان 7 5 
عدار 8 و جياه بام فعل الغزالى 6 النقد ٣ن‏ الغلال ' هذه لسر المكتوة بأقلام اا بم 
لعقير مرا هاما ف ألا ار خصوصاً دن الناحية النئفسية ٠‏ 

وان عرض لذا حية دن واج فلسفته» هى نظرية المعرفة » نة لابحث الذى يذاناه . 
فقد رأينا أن إخوان الصا يذهيون إلى أرل المعرفة كلها مكتسبة » وأما « المعةولات 
تى هى فى أوائل العقول لدت شيا سوى روم المعسوسات الجزئيات الملتقطة باريق 

ويرى ابن سينا غير هذا الرأى ء بل يذهب إلى النقيض» أى أن المعرفة.فطرية » على الأخص 
الأولات . وفى ذلك بقول : « الاوليات هى قضاياومقدمات حدث فى الانسان من جبة 
قوته العقاية مر غير سيب يوجب اديج عا إلا ذواتما . . ( إلى ان قال ) : 
« و خب 3 العيدق عا الذهن أتداء بلاعلة أخرى » ومن غير أن الشعر 3 هذا ما استفيد 
فى المال . بل يظن الانسان أنه دتما کان مالا به + ومتَال ذلك : أن الكل أعظم من الجزءء 
وهددا غير مستفاد مره ن حس ولا استقراء ولا شىء آخر . لعي قد قد یکن آذ دده الس 
اورا لكل وللا وللا علم ولاحزء : وأا التعديق عا (بريد أن الكل اعم م من الجزء) 
فرو من حملته | |ع. 


وعقد اين سينا فصلا ف « شرح الفاظ حب اله لعانيها 4 0 الم والمقل والذهن 
والذاكاء والحمدس ٠‏ قال ف اعرد العقل د اعتقاد بان ألئى ا وأنه لو کن اق لاكون 
كذا طبع بلا واسطة » كاعتقاد ادى“ الاولى للراهين . وقد يقال لتصور الماهية اا 
بار حدیدها = ر الممادىء الاولى لاعدك , » |۳ وسیالی فمل السكلام عن المقل فما عك . 
ومن البراهين النى بوقها ابن سينا على أن هذه المعقولات فطرية ومن طبيمة العقل وأنها 
غير مكتسية أن النفس الناطقة ؛ وبها سعى الانسان ناطقا» هذه القوة موجودة فى كل واحد 
اناس طلا کان أو بالا » عن واا کان أو عاقلاء مريضا كان أو سلما . فاول ما محصل ف 
هذه القوة من المعةولات هي المسماة بداية المقول والأراء العالية : أعنى المعالى المتحققة 
| لة الازمر الجلد ١:‏ اء رص ۴۲۲ ١|‏ ]النجاة ‏ مطبعة السماد: عصر امم ه حا ص ٠١١‏ 


۰ . ۱۳۷ ص‎ ١ النجاة ۽‎ ]٣ 
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(e) 


غ8 ل الازهر 


مسو تجوت بس ب ڪڪ ت ف 


لير حاجة الى فياس و لمم . إذ لو كان لكل واحد من اللمءةولات عاجة الى تقدم علم وقياس 
لوسلل الام الى مالا يتناهى . وذلاك محال . وظاهر أن من الممقولات معقولات أو ل لا محتاج 
الى قياس وتعلم فى أن تكون ممقولات » ]١[‏ . 

ونظم ان سينا ارأى الذى حن لصدده ف القميدة اأزدوحة ف المنطق يي قال : 

ولعضما مقسدمات العقل كالول أن الجزء دون الكل 
حصوطا لعقلنا بالفطرة لا كن التشكيك فيه الفكرة|؟| 

هذه الممقولات الموجودة فى أوائل العقول بالفطرة دون حاحة إلى آمل ؛ مختص بها عقلان 
من العقول الأر بعة التى يقسم ابن سينا العقل إليباء وهى : العقل اطي و لالى » والعقل بالماكة ء 
والمقل بالفمل » والعقل المستفاد . 

فالعقل الطيولانى تشديه له بالطيولى الآولى الحالية فى تفسها عن جميع السور المس_تمدة 
لقبوطاء وهى حاصلة جيم أشخاص النوع فى مبادي فطرتمم . ظ 

والعقل بالملكة يسمى كذلك عند ماتححصل الممقولات الا'ولى بالفعل » وبذلك بكون 
المقل اليو لاتى قوة » والعقل بالملكة فملاً . 

والعةل بالفعل هو الاستمداد لتحصيل المعقو لات الثائة الى هى العلوم المكتسية ؛ ويكون 
ذلك بالفكر والجدس . 

والعةل المستفاد هو حضور نلك المعقولات بالفمل لافس ٠‏ أو أن حمل المرء المعقول 
بالثمل مشاهداً متمثلا فى الذهن )١(‏ . 

وأحب أن ادت هنا نس ماذ كره ارازى ف اباب الاشارات عن هده المقول زيادة ۴ 
التحقيق والتا كيد « إشارة : النفس الانسانية لما قوتان : عاملة وهى القوة التى باعتمار ها 
دار المدن ¢ وعاقلة وها صم | تب فأوطا كونما EY‏ ول الور العقاية وهده المرتية 
مسمأة بالعقل اليولانى . وثانيها أن صل فبها التصورات والتمنديقات اامديهية وهى المقل 
بالملدكة . وهذه المرتبة مختلافة مح ب كية تلاك البديويات » و بحسب كيفية قوة التفسغل الانتقال 
منها إلى المطالب . وثالئها أن محصل الانتقال من تلك المبادى“ إلى المطالب الفكرية البرهانية 
الا أن تلك الور لاثكون عاضرة بالفعل . ورابعبا أن تكون تلك الصورة عاضرة بالفمل 
شظر اليما صاحبها وهى المقّل المستفاد » (4) . 

| | رسال لل المادة والحجج المعرة عل ال الس ازا تساه جو ھی . حفر اد الد کن 5 
۴ھ س ه |۲] منطق الشرقيين ‏ مطبعة اأؤيد ۱١۹۱۰‏ س ٠١‏ 

[؟] اشارات ابن سينا شرح الطومى واأرازى المطبعة اليرة ٠۴۲١‏ مس ٤دا‏ الى ٠۹١‏ 

[:] لباب الاشارات للرازى -- مطبعة السعادة ۱۳۲١‏ هص ۷۷ . 
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.ابن سينا ْ مم 

وسدو لنا أن الدكتور جيل سليبا لم يكن دقبقا فى فهم ابن سينا » ولهذا نشت ماذكره 

فى رسالنه ونناقشه بعد ذلك . قال :ه فالنفس تنتزع المعقولات الجردة من العسوسات 

الشخصية بواسطة العقل الهيولانى ».ثم تنظمها بحسب ماف المقل بالملكة من المعقولات 

الا“ولى وما تستخرجه من المعقولات الثانية . ولكن المقل الذى نشرق عليه المعقولات هو 
المقل المستفاد )١(‏ . . 

ووجه الملا فیا ذكره نهم فما بای ا 

١‏ -- قوله إن النفس تنترع المعفولات العردة بواسطة العقل الميولالى : إذأن رأى ابن 
سينا أن العقل اطي و لانى هو الاستعداد لقبول الصور العقلية . ولا يتم هذا الاتزاع إلا بالعقل 
المستفاد » وله سبيل آخر نذكره فما لعل . 

؟ ٠‏ والطا الثالى قوله « تنظمها محسب ما فى المقل بالملكة من الممقولات الاولى » . 
وهذا التنظم لم بقل به ابن سينا . لم لم يبينلنا الدكتور صليبا هل المعقولاتالأولى مكتسبة 
أم فطرية ؟ 

م والخطا الثالث وله دو !كن المقل الذى تشرق عليهالممقولاتهو المقلالمستفاد»» 
ذلك أن ابن سينا يرى أن الاشراق بكرن فى المقول الأربعة » ولكن منه إشراق لعيد ومنه 
إشراق قريب . وفى ذلاكة .شمن الرازى فى اللباب « القوة على هذا الاتصال منها لعيدة وهو 
المقل الطيولانى » ومنها فوة كاسبة وهى العقل بالماسكة . ومنها قوة نامة الاستعداد ها أن 
تُقيل بالنفس إلى جهة الاشراق متى شاءت بعلكة متمكنة وهى المسماة بالمقل بالفعل . وأ 
الاتصال التام فو العقل المستفاد »(5) . 

هذه الإشارة مما هذب فيه الا مام الرازى كتاب الاشارات . أما الاشارة الأصلية فقد 
جر تك ياتى « هذا الانصال علته قوة بعبدة هى العقل الهيولانى » وقوة كاسبة هى العقل 
اكه » وقوة نامة الاستعداد ها أن تقبل بالنفس إلىجبة الاشراق متىشاءت بملكة متمكنة 
وى المسماة بالمقل بالفعل 5(6) , ٠‏ 

فابن سينا وقف فى إشارته عند الكلام على الانصال عند المقل بالفعل » ينما ير ىالرازى 
أن الانصال التام بكون بالعقل المستفاد . ۰ 

ونمود إلى حقيق البحث الذى نحن لصدده وهو : هل يكتسب الانسان المعقولات 
الأولى عن الحسوساتء أم هى موجودة بالفطرة 7 . وإذا كانت فطرية فن أبن جاءت 8 


[1] من أفلاطون الى ابن سينا : الدكتور جيل صليبا ‏ دمشق - الطبمة الثأنية ص ١١٠‏ 
[] لباب الاشارات س ۷۹ [ع] الاشارات ٠۹١‏ 
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ف عل الاز هر 


اجان اق سنا عن هذه الاسئلة بان « المعالىالكلية الآولية المتملقة عا حصلت فى النفس 
فما أن صل صفح الى زئيات أو فيض صل بها علوى عن أ راق الالحام 4 54 ن المعالى 


الكلية الآولية لو كانت مستفادة باستةراء ا زئيات لماكانت با ثقة بل وماكانت كلبات ٠‏ 


بالحقيقة ۾( ') . ا 

فنحن رى أن ابن سينا طرح المسألة على بساط البحث » ووجد أن الوصول الى المعاتى 
الكلية الآولية ؛ سواء أ كانت المبادىء الأولى للبراهين أو للحد ا ذكرنا فى لعريف العقل » 
تكون بطر شين الأو ل اصح از يات وهو استةراء المحسوسات » والثالى الفيض العلوى 
وطريق الاتصال . ثم انكر 00 طريق الحواس ء وآثر طريق الفيض . ودليله على ذلك 
الثقة الحاصلة فى الآوليات » وأن هذه الثقة فيها ھی الدليل عنده علىأم | ليست من ١‏ كتساب 
انفسنا بل من جوهر خارج عنا ؛ إذ دمن البين أن هذه المعالى هى فى 3 المصعدة ونا ري 
عله الثقة لغيرها ء فاذاً حصو ها بفيض عاوى ونور إلى تسل ما فيخر حب من حد القوة الى 
حد الفعل . وبالاأتحاد بالفيض يمقل (؟) ». 

ومن أدلة ان سينا على وجود المعالى الكلية وجودا حَةيقياً خارجا عنا » تكتسبها النفس 
بالاتصال » أن الصور العقلية تسى بعد إدزاكبا.» فابن بذهل ١‏ فان قيل إن هناك شيئا 
لزاه حفط فيه الصو ر العقلية بعد لسيا با فبَذا ال و لان النفس ر رده فلا عکن 
أن يتقسم الى قسمين کون أحدهما مذركا والثالى حزانة ؛ م سق إلا أن قال إن ها هنا شيدًا 
خارحا عن جوهر نا فيه الصور المعقولة بالذات » فاذا وقع دين تفوسنا وينه الصال ارلسم مله 
فيا الصور المقلية الخاصه بذلك الاستعداد (۳) » 

هذا الاتصال يكون بالمقل الفمال . 

وجملة القول كا بول الطومى فى شرح الاشارات « آنا إذا عامنا شيئا فقد حصات حقيةته 
فينا . فإذا غبنا عن ذلك المء.لوم استحال أن تكو ن حقيقته باقية فينا ؛ إذ لاممنى لهل إلا 
حصول تلك الصورة فى النفس . فتى كانت تللك الور باقية فى النفس استحال أن لا كون 
النفس شاعرة بها . ثم إن تلك الصور إما أن تكون متحفظة فى قوة أخرى وهى خزانة لأنفسنا 
وهذا عال ؛ لآن تلك الإزانة إن كانت موجودة فى أنفسناكانت المور الموجودة فيباموجودة 
فى أنفسئا فيمود الحال» وإن لم يكن موجوداً فى تفوسنا فهو موجود مباين لنفوسنا ؛ وجب 
00 حيث تفيض عنه هذه الصور على نفوسنا عند الصال نفوسنا به . وذللك الشىء 
يب أن أن »لون عقلا بالفعل وهو المقل الفعال » (؛) . 

۰ الدكتور 


ار فاد الد شوالی 


)١| 1‏ رال فى السمادة م ٠۴‏ [؟] دسالة فى السمادة ص ١١‏ 
[۴] لباب الاشارات مہ ۷۸ر۷۹ [:] الاشارات ص وها و١١‏ 
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عد اج 

عود على بدء : 

تحدثنا فى مقالنا الساءق عن نشأة الحجاج والبيئة التى نبت فيهاء ثم ألممنا إلى نبذة من 
تارمخه فى خدمة عمد الملاك بن موان . وها ثم ن أولاء نتحدث اليوم عن مشلٍ أخرى من 
أعماله العظيمة التى ندل عل أنه كان قانداً ممتازاً يون الام قبل أ ان بقدم عليه » و ېج له سبيله الذى 
فى اليه . فالمجاج مثل اعلى للقادة الذين يضعون الآمور فى تصاببا »2 فبو لانضع السيف 
58 بك المصاء ولا العصا حيث يكفيه اللسان . . 

و عورخ الحجاج » لاسما إذا أراد أن يستعرض أخلد آ "ار ه» أن «تحدث عن إمار ته 
على ااعراق حيث طبقت السياسة ااي أصدق آطبيق » ونث بأطيب القار . 

أمارنه على العراق : 

كانت العراق اق الأمكنة ب مار ة رخل له ذكاء المجاج وجبروته» لامها كانت اؤ وی رمال 

من أهل النفاق والغدر ؛ أليسوا م الذين أعطوا الا مان الحسين بن على ثم انفضوا من حول 
بعد أن استوفدوه وتركوة باق مصرعه فى كر بلاء ؟ ! ألبسوا م الذين غدروا مرن قبل 
عسل بن عقيل ومن لعده صعب بن الزيير 7 ! ۰ 

كانت بالعراق سوق افقة لكل دعوة نعارض بنى أمية » فالعراق بأ ولك الرجال كان وكر 
الدسائس د الح الام ؛ والعراق مفرح رافعى راية القرد عليه ۽ فبم الذي تركوا اهالب 
يحارب الوارج ولا جد حوله إلا التزر اليسير من الجند والعتاد . وفى كل مكان هنالاك 
كان يننظم للق ومادة حديثهم طمن الامو بين ونقد ميادهم بالحق والماطل . 

فلم جد عبد الملك بداً من أن رميهم بغضبه وثقمته » فأوفد الیم رجله الجبار المجاج » 
الذى سنرى كيف أوقع بهم وردم إلى طاعة الدولة القائمة . خين رأى عبد الماك أن قائده ا ماب 
ابن ألى صفرة الذى يقائل الحوارج يشكو قلة الرجال وقلة الامداد » وعدم مبالاة القوم 
بمساعدته » خرج إلى أسحابه يقول : «رويل لكم ! من للعراق 7» والحجاج قول : « أنالها 
أمير المؤمنين » . وكرر الخليفة سو اله والحجاج عند جوابه لابتعداه» حتى عمد اليه عبد اللاك 
بإمارة العراق سنة م7 ه . 

وهكذا سار الدكتانور الا“موى - إذا صح هذا التعبير -- إلى حيث ولايته الجديدة» 
فعند مابلغ القادسية ثرك أصمابه نم تلل مفرده إلى الكوفة في ثياب تشكرية مميية » وقد 
ءل على وجه اماما وغل عه تمامة حمراء » وصعد المثير حاملا سيقه ا فوسه» ل 
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۳۸ حمل الازهر 


م تيه وه ساس مس ممصم ا 05 


إرهة لابنبس بسنت شفة » حتى تهامس الناس فى المسجد وفسكر إمضمم فى أن إقذفه بالحمى؟» 
فكشف عن شخصه وأنشد : 
أنا ابن جلا وطلاع اناي متى أضع العامة تعرفوتى 

ثم خطبهم خطبته المشهورة الى وجفت لا القلوب » ومنها : 

0 بأهل الكوفة !إلى لا*رى رءوسا ' قد أبعت وعان قطافها » وإلى تصاحبها #وكاق 
أنظر إلى الدماء بين بين العام واللحى . . . فسأضريتم ضرب غرائب الابل » وساحزمتم 
حزم السلمة . اواك و طريق لحن أو لادان الكل ريل بک هنلا 
فى حسده . us‏ . إنها ولله لمناورة بارعة وتقليد بيب يبدأ به الحجاجأهل المر اق ؛ 
”م الجديد بان أل علالقوم درسا فى الا “دب والطاءة ل بنسوه أبداً . 

وكأنى بأهل العراق قد رأوا أن الوالى الجديد رجل لاعبد طم بأمثاله فى جر أنه وحزمه » 
إذا قال فمل » و إذا فعل لاينظر فى العافية . وعقا لقد كانت هذه الشدة دواء ناجها لهل 
التفاق » فالتفاق سحبة الجبناء ىكل زمان ومكان » اليس هنالك دواء أتجع ولا أشفى لاحبن 
من الشدة والحبروت . 

فبذا حمر بن الضابى' الشيخ الهزيل الذى امحمى"ظبره وارتءش كيرا وهرما لئمس من 
الحجاج أن لمفيه من اللحوق بالميبلبي لعدم قدرته على الفتال ولف تمتل انه الشاب بدلا منه . 
ناذا رجالا الذي لارحم إلا* ثم وإ طالت صاوغته وسلامته + قول اماع نا : 
ألسث القائل : 

ممت ول أفعل وكدت ولیتی تركت على عثمان نبكى حلاثله 
م أص فضرب عنقه . وهنا اترك للقارى” الاستنماط ؛ فلعله فوم کات الغا ت 
وأسرع الشيب والشباب لؤازرة الميلب فى جباده » وف هذا ول عبد الله الا*سدي : 
تجبز فما أن تزور ان ضالىء ع پرا » وإما ان زور الملا 
ما خطتا خسف مجاؤك منهبما ركويك حولبا من الثلج أشببا 
فأشحتوم نكانتخراسازدونه 2 رآها مكان السوق أوهى أقربا!! 

هذه سياسة الححاج مع الذفاق ؛ جمل ميداثك القتال الو عر البعيد مخراسان كأنه بظاهر 
المديئة أو هركذب من سوفبا » والجبروت فى بعش الاحو ال فمل المستديل » و اطبب القاوب 
الزائغة » ويبرىء الأحلام المريضة . 

إن الحماج فى إرخاصه الارواح وسمكه الدماء على هذه الوتبرة » فد يقال عنه إنه طاغية 
جار بأخذ البرى» بذنب الآثم . ولكن أليس خليقا بنا حين نقرر هذا الحم أرتف تماول 
انيو عا ساه كارن يحدث أو أن الحجاج سار على سياسة سابةيه » سياسة اللي والتسويف 
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ات بن بوسف الثقنى ۳4 


والا,قناع بالأعاديث والحطب #كيف كان يستطيم المهلب فى جيشه الصغير أن قمع فتم » 

وأن بكسر شوكتهم ! أما كان يأردى ذلك إلى انتصار الفعنة » فتجتاح العام الا, سلا <ينئذ ؟ 
وات جما ام ن نام كانت تقع لا عالة . فا أصدق الحجاج وماکان العد نظره حين .قال 
عندمأ اص تل ابن ضالىء ه د اقتله إن فى فتله صلاعا لله سامين » . 

حديث اليصرة : 

لعد أن 9 للححاج ندر ا السكرفة وإصلاح ما أفسده هاما 6 ولك أن زود المياب 
اود حتى قاضو ا عن > عات ؛ شخص الى البصرة الى كان الحوارج مدو | والتى كانت 
نقطلة ضعف فى الدولة الأموبة لكثرة الأبدى الى نداولنها» وذلك بعد أن استخلف على 
الكوفة عروة بن المذيرة بن شعية . وفى البصرة حيث الاضطرابات شاملة » وحيث تفرح 
ال لكل ماهو غير أموى » وحيث حقل الدسائس امب » ذهب الحجاج وعرض لأهلها 
سواسته بطر بقته الخاصسة » إعنى مخطية كخطبته فى المكوفة ملأها هديد ووعيدا » وأمرم 

إن لحقوا يميش الميلب » فصدعوا بالآمى وخشوا بأس الرجل الذى تل بلا تحقيق . 

9 زل الححاج اج على مقر به م ن المبات فشد أزرهء وف هذه الآثناء حدثت فده ان الجارود 
لجار ارين عل أثر اختلافه مم المجاجء الذى جم حول الانصار حتى أصبح الححاج 
شه فريد إلا م رن خاصته وأهل متزله» وبايع القوم زعيموم ابن الجارود » ولسكن الحجاج 
استطاع إا سته ولاق نه ال لث اختلان نين ألعار عدوه » فافض جلوم من حوله وأصبح 
مع المجاج سنة لاف رجل» فتمكن من ھ زع ه -ذا الثار شر هزعة وهنا عدو اناعد 
الصير والإلد عند المجاج » وكيف آنه # اسك ولم مخذله نفسه السكبيرة حتى فى أسوا القاروف 
وأحلك النامات: 

تضاله مع ال وارج : 


وهذه صفحة أخرى من اتمم صفحات تاريخ اجاج 0 رن له فى جهاد الحو ارج والثوار 
دیا ملو بلا موصولا فاضت به كت السير والتاريخ » حيث خر ج فى عبده كثيرون منهم 
قطرى بن الفحاءة الذى اشتد ساعده » وكثر أموانهء» ولكن المجاج استطاع أن ليده 
ويخلص الدولة من شروره وآرائه » ومر الذين فاتلهم الحجاج وكانت له معوم سلسلة من 
النضبال عبد الرحمن ئ الاشعث » ققد جمم حوله الأعوان وكان رحلا شديد المراس » قوى 
الياس دو با من أنصاره ء وهدد الدولة تمديدا قويافى كثير من جبائه! » حتى کن من غزو 
النسرة فدخلبا واتبك حرماما , 

وهنا بدو لاا فضملة الصير والعزة عند الحجاج ؛ ففى هذا الوقت العصيب الذى خذله فب 
الأعوان م لضار بئفسة هلما و( يذهب حلده شماط » بل مٿ نفسه الكبيرة عل المأس » فين 
هزمت دنوده فى ازاوية سنه ۸۲ھ ووجد عدوه قد ازداد فوة وعدا وأسكرته فرحة الل 
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u مم‎ 


3 ممة الأزهر 


وأخسذته عزة الظفر » لما رأى الحجاج ذلك جلى على ركبتيه ثم قرب سيفه من نفسه قائلا : 
د لله در مصعب بن الزبير ما كان أ كرمه حين زل به ما نزل | » وكان هذا المشهد قعل السهر 
فسعرى مسری (الكبرباء) ف القأوب , و لشجع من حوله ولظموا صقوفهم : وكر الحجاج كرة 
عنيفة ودارت بيئه وبين ابن الأشعث ممركة طاحدة فى دير الماجم انمهت بانتمار اجاج 
وخذلان ابن الأشعث » وانتهبى هذا النضال الطويل الذى زازل كيان الدولة الآموية وهددها 
فى صميمها » وكانت نهابة ابن الأشعث آخر الفتن العراقية التكبرى . فإلى المحاج برجم الفضل 
الآكير فى إنقاذ عرش بنى آمية من عواملالهدم لآنه هو الذى حلط معاول الوارج والثوار . 

مقته للنفاق والمنافةين : 

بعد أن استنب الآمى الحجاج ولغلب على خصمه العنيد ابن الأشعث » رجم الى الكوفة 
وفى نفسه الكبيرة 1 لام لم تفلح فرحة النصر والظفر فى اقتلاعما »فمو م باس موقف أنباعه 
فىالساعات المعبيية حين فروا من حوله ليساعدوا العدو . وهاهو ذا تملس محلسه فىالكوفة 
م يستعرض أسماء لاء الحونة ويستدعيهم لمثلوا بين بذيه ركان لايقبل ثوبة أحدم ولا يعفو 
عن خطيدته حتی لشهد على نفسه باللكفر حين بذ طاعة الامام الت مر الله بها عباده؛ فباهوذا 
أعشى مدان الشاعر الذى ها الحجاج وأعال عسدوه عليه عل ن يديه لعدحه مانا ورياء 


قصيدة عمماء ملعا : 


ألى الله إلا أن يتم وره ٠‏ ولطقء نور الفاسقين فيتخمدا 

وكثم الجلساء أنفاسهمء وأصاخوا الأسماع » ليروا كيف يرد المحاج على هذه القصيدة النى 
تقطر مدعا وملةا. ولكن القائد الحنك والداهية الآريب مي به فةتل لآنه عق تالنفاق وأصحابه. 

وها هو ذا مامي الذهى فقيه العراق الذى كان من أعوان ابن الأشعث واشد أء_داء 
المجاج » ثل بين يديه » ولو كان اجاج كا بقولون متمطشا للدماء با لاقتل لضرب عنقه 
من لدن وقع نظره عليه » ولكنه سأله عن سبب ماكان منه » فقال الشعى : لقد مرك الله 
علينا وأظفرك بنا ء فن سطوث فيذنوبنا » وإن عفوت عنا فحامك ...ال » فقال له رجانا 
المظيم : « أنت ولله أحب إلى قولا ممن يدل علينا يعار سيفه من دمائنا نم بقول ما فعات 
و ادت وقد امت عندنا يا شى فالصرف » . 

هكذا كان المجاج رزن الأمور » وعلى هذا النسن كار يكره النفاق وس الصدق 
والصراحة » فهو لامخبط فى سياسته خبط عشواء » ونا ينف مبادى' اقتنع إسموها وأقنمته 
الأيام بصلاحيتها » لذلك لا تعجب إذا سممنا الوليسد بن عبد الملك الذى خلف أباه على عرش 
الحلافة الأموية بقول إذا ذكر له الحجاج : «لقد كان عبد الملك ,قول : الحجاج جلاة ما بين 
عينى وأنق » وأا آقول : الحمحاج جلدة وجبى كله »را ,حر اراق ماري 

عدرس فى ظية اللغة العرب.ة 
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کلہة تار خية عن المكتبة الازهر 
| 


5 لور اأ سكاتبة الأزهر‎ 1١ 


دات El‏ الازهر به صغيرة ة م كبرت 0 شأن المؤسسات الأخرى » فمف دان کان 
واحد وأصبح ها ثلانة نة الضيق بک بها و ادارا » وات بأرلعة موظفين و بلغ عددم 
الان مشربن » وكانت ll‏ ف المئة ٤‏ جنا وهی الأن ۸ جنا عدا ما امرف 
من المبزانية العساءة للاأزهر فى شراء الكتب والرائط والاصلاعات » وكان عدد كتبما 
۳ وصار عددها ٠٠٠‏ هم ن فى ۹۰۰۷۵ مجلداء وعدد قذونبها م؟ وأصبح الان موفناء» 
وكان مستوى اطبرة الفنية لموظفيها دون ماهى عليه الآن . وقد مرت بال-كنبة عبود لقيت 
فيها من إعض الرؤساء بالأزعر عنابة بشائها ورغبة فى إنهاضها ۽ فنى سنة ۱۹۳۳ م انتدب 
الأستاذ حسين افندى عدسى الم ظفنا بدار االكت ب الملكية والمتخصص فى فنون المكتبات 
لدراستها ووضع مشروع لتنظممها » وقد فضی فى «بمته زهاء 18 شهرا درس فما المسكمية 
دراسة فلية ؛ ووضع عنها تقريرا وافيا ضْمنّة دراسته ومقترحانه في تنظيمها وإنباضها . 

وفى سنة ۱۹4۱ اندي الاك جج الى سككذية بامعة فؤاد الأول هذا الغرض 
ووضع عن مهمته تقريرا عتما ع واشترت مشسكة الأزهر سنة ۱۹۳١‏ آلة فوتوغرافية 
لتعبوبر المخطوطات » وقد حال دون تدفيذ الاقتراحات التى لضمنما التقربرات كثرة النفقات 
التى تستازمها » ولعلل منزانية الازهر جيمم| تعجزعن لغطية النفقات التى يستازمها تنفية مقترحات 
الاستاذ حسين عيسى . وظلت آل التصصوير معطلة لتوقف الانتفاع بها على خبير يقوم غلمها . 

وفى سنة ۱۹4۳ م فأفرت المكتية ببعض الاص._لاحات التى افترحها الآمين وتفضلت 
المغيشة عوافةته علمها ».فوضعت فى ميزانية المسكتبة وظيفتين لكاتب على الال الكائية 
وحندى للاطفاء » وكانت المكتبة منذ إنشائها محرومة من هذا الاحتياط 

وأسس للأمين مكب يليق بمكانتها ومكانة زائريها من المصريين والاجانب » واتفخ لها 
خانم خاص بالبريد لتستقل فى إصداره عر الادارة العامة » وأحضرت ها (آل كاتبة ). 

وشرع فی ابريل سنه +54 الى وضع فبرس ها سردا لأشنع نقص كانت ١‏ لشعر به المسكاتية 
وزائروهاءوانتدي له انعو اير أءم ومدردى الماش .وانتدب للاشتراك فىأعاله المنوعة لعش 
العاماء » وقد سارت مايه اهرس فى توفيق بلشر بالنجاح إن شاء الله . ولوحظ فى وضع الفورس 
أن بكو ن على نمج فم رس دار ال-كدتب امسر به مع تحسين فيه » وهو لعي بكل فن بملحق تار بى 
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ترتب فيه اللخخطوطات على عصورها (يسهل على الباحث التاريخى الا مام بمخطوطات العصور 
امتلفة » وكان ذلك بإرشاد الأستاذ كامل المهندس رئيس قسم الفهارس العربية بدار التب 

المصرية . ولوات مطبعة الأزهر طبع ما يفرع منه شیا فشيئاء و سارت فى عماما ر نجاح 5 
تمخل المشخة م استحكام الازمة فى الورق بالة_در اللازم مئه للفبرس لاقتناعها اند نه 
وضرورة الاسراع فى وضعه . وتفضلت المشيخة بالموافقة على اقتراح الآمين أن يشترك المعاون 
والمغيرون مع الآمين فى تحمل المسئولية فى العافظة على الكدتب بتقدم الضمانات اللازمة 
وعد استفتاء دار السكتب الممسرية ر "ميا فى ذلك » وكان الآمين ينفرد تحمل مسو لية المكتية 
وحدهء؛ ا تفضلت الموافقة على اقتراحه أنه تتولى مطيعة الازهر مجليد كتب المسكتة 


. لامحافظة عليها وإتقان مجليدهاء وللاقتصاد فى التفقات وتوسيم العه_ل بالمطبعة » وأخذت 


ووضع الآمينكلة ناريخية عن المسكدتية الازهرية منذ إنشائها » وماعس عايها منالتطورات» 
لتلكون تعريها بالمكتبة وص جما للباءثين عنما نشرتتباعا فى محلة الأزهر » وسيلتمس واذعها 
من المشبخة ترجتها أو ترجمة ما رى ضزورة ر نة مما بالاة الاتكليزية وطبعها بالامتين 
والاحتفاظ بها فى الادارة العامة لتكون في متناول المشيخة إذا طلبها الماماء الذين متمون 
امال هذه النحوث من المصريين والاجااب . وأغيد النظر فى توزلم انون i‏ 3 
وألحقكل كتاب بفنه » و بهذا أضیف الى ]خض لفون ج صا م ركت ب كانت مغمورة فى 
فنون أخرى وتخاصة ( فى الفذون المنوعة ) كان لا يمكن أن يستغيد منها أحد ولا بتئيه الى 
مكانها باحث أو مطالع . وافتبست المسكةبة نظام استهداء السكتب من الم لفين والناشرين » 
: طعت خطابات خاصة بهذا الغرض » وحصات الك ية على طائفة من السكتب بهذا الطريق ؛ 

سمتحصل على كثير منها على الدوام . 

i‏ التطورات الاصلاحية لا زالت المكتبة فى لماحل الأولى من الأسلاح» ولا 
زال بنقصما التكثير من وسائله » وأم هذه الوسائل إمجاد الا كارن الملائم للسكتية ليستقر 
المونافون فى مكاتبوم وتستقر الكتب فى أما كنهاء ومد فيه قاعة المطالمة التى هى أثم مظور 
رسمالة المسكتيات و نشاطها المامى . وتنظيم وين المكاتبة بما جد من الكتب فما الطباعة 
والثالنق لقعت الراغبين محاجاتهم منها سريما » وإنشاء قم فى المكئية لاصمحف والعلات 
الدورية التىحرمت منها ا منذ إنعائها خصوصا وقد أم.حت لمحف والعلان ادا 
الثقافة الهمسية الشائعة وطربق الاستفادة العامة السهلة . 

۱۲ - المكتبة فى راية الأممرة الماوية : 


لعش الأزهر دائها ف رعابة البيت الملوى وق فمض ٠‏ ن عناشه وعطفة ¢ وقد ل هيأ ش 
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المطف مخاصسة فى عبدى المغمور له الماك فؤاد الأول وعهد صاحب الجلالةم و لان الملك فاروق 
مد الله فى عمره . ويضيق المقام عن نشر الصفحات التاريخية الي لسجل ملف الماك واد 
الأول فى مناسبات ممتلفة . وعطف مولاءا الملك فاروق لايحتاج إلى برهان . وحسبنا أن نذ كر 
له تكرم العل والملماء بالتفضل بالاستاع إلى الدروس الدينية التى بلقيها شيخ الماماء الشبخ 
مد معمطف المرائى شيخ الجامع الأزهر فىشهر رمضانسنوات متتالية . والمكتبة الازهرية 
قطعة من الأزهر » فكل عاف يناله الأزهر فى آخذة بقسطبا منه . 


غير أنها ظفرت لعطف خاص من خدیوی مصر وملوكها وأصياء الاسرة العارية بها » فقد 
أشنت فى عبد خدیو معير عباس بائها حامی الثاتى. ويذكر بعض المثررخين أنها !نشت باشارثه » 
وكانت شثونها تلق من جنابه العا ىكل عطف وتأديد » وتفضل بزيارتها مرارا . 

وقد أهدى البها الأمير يوسف كال الدين سنة 1۹۳۷ م الجموعة الكالية فى جغرافية 
مهمرء والقارة الأفريقية وهى من جمه ووضعه وقد طيعت بلندن عام ۱۹۲٩‏ م أهدى 
الا ا مور له حمر باشا علو سون مهو عة المزائط الثار ية سنة ۱۹۴۷ م . 

وف عد المغمور له الملك فاد ودام مشروع بنائما ضفن مشروع المبالى الأزهرية » وتفضل 
بزیار نما فى جادى الآخرة سنة ٠۴٠١‏ الموافق ينابرسنة ۱۹۲٠‏ م فى مشيخة فضيلة المغفور له 
الشبخ أ الفضل الحيزاوى » وبشارته ادب الاستاذ حسين عيسى لدراسة حال المكتية 
ووضع ا عنها » وقد سلفت الا شارة إليسه» وبإشارته أنضًا أهدت الحاسة الملكية إلى 
اة مموعة الفرامانات الشاهانية المهانية الصادرة إلى ولاة مصر وخديويها من -1١١5‏ 
١ه‏ وقد تمضل بزبارتهاحضرة سا حب الجلالة لمك اروق بعد صلاة اللممةبالجامع الأزهر 
فى ١‏ شوالسنةووما ه الموافق ٠١‏ دلسمير سئة 19م فى مشيخة فضيلة الأستاذ ال كير 

الشيخ عد مصطف المراغى شيخ الجامع الازهر ٠‏ وسيم فی عبد الفاروق إن شاء الله مبنى 

المكتية الأزهرية والمبالى الآزهرية مامة » وستكون هذه المبالى رمز رماية الفاروق للا"زهر 
وارجاله وللشمرئعة وخدامهما .ماش الفاروق مثويدا بالدبن وموئلا للاسلام والمسامين . 


شار سنه 1444 


أبو الوفا الراغىي 
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كلبة طيبة فى خصائص العقل الباطن 


الفيلسوف المشهور ( عان فينو ) 176101 1038 مباحث قيمة نشرها فى مجلته المشبورة 
الموسومة 1 [بالجلة العالمية) 1.a Revne mondiale‏ لقص بالشدون النفسمة . وقد 1 فى واحد 
منها بذكر ( العقل الباطن ) لاان وقد تقدم لنا كلام فيه ؛ فراء شاأن ننقل ما ك مه أنه 
ليطلع قراو ناعلى هذا الاكتشاف الروحى الطير ء فانه قد حل مءضلات فاسفية كثيرة » وأوجد 
للمجاهدين فى سبيل د<ض المذهب المادى سلاغا E‏ مقاومته , 


' وتم اقيق | راد ما كتبه الفياسوف ( جان فينو )زكر كلة ء عن ماهية العقل الباطن : إذا 
نوم إنسان تنو عا اا جلى لمنومه أنه مخاطيه بعقل أرفع من عقله العادى ؛ عقل لابغيس 

ظ عنه فتيل ولا قطمير من ذکریات حاته »> فضلا عن آله يتمتع بوي خارقة للعادة ؛ كرؤيته 
ماوراء المواجز » وما لعد عنه كسافات شاسعة » وقراءثة لا جول فى نفوس المشاهدين » 
وقراءته مافى حقائبهم من الرسائل » وكإخباره بالغيبات ال ا يدرك ذلك كله بنفسه لير 
الاسةمانة با واس الانة . وقد حى العاماء ا هدا العقل بالمقل الباطرے 
subconscience‏ 12 . وقد 1 ڪان فينو هنا بسلطان هذا المقل » وهو ماأجمنا عل نقلي 
لقراء حملة الأزهر لما فيه مره ن النتائم الجليلة » قال : 


الواقع وقوة العقل الباط 


2 يرجح أن (أ كثر) الظواهر الئفسية الى , تفع فى أثناء التجارب تحدث بفمل العقل الباطن 
للوسيط . فان جارب حديئة تفنح أمامنا من هذه 0 باعات تجيمة . لنذكر منها النحقيقات 
النى قام بها الاستاذ الدكتور (كراوفورد) مدرس الميكانيم بالجمم الملى الفنى لمدنة 
( بالفور ) باتجلترة . 
د هذا العام الطبيعى الذى أجدر به أن لعتبر خهما لامباحث الروحية لامشابء) ها ر 
دوجود وة نفسية حالة فينا » نحدث ؟ نار لمكن ألشك فيا على الاه ياء المادية . وإليك 
ححة من س الا ال 
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ممترك الفلسفتين | 8{ 
, لنضع وسيب ف أتاء جلة مره ية عل زان »انا نوی هند ازا الحوان ظ 
) الترابزة ( الأرض م إلى فوق نحدث إزيادة ق و وزن e‏ ذلك الوسيط لساوى وزن 
ذيك الحوان . i ERT‏ : 
م هذا تى الحوان ماتا فى الحواء »أن الا يشر دالا نك اليا 


و اذا ل تنتج من ذلك م 

١‏ إستنتج منه أنه غا أن الؤسيط يشار وزئه قل مف قران يكوق هو المي لادم 
لارتفاعه فى اطواء . وذلك بأن :کون عقله الباطن هو الذى أحدث هذه الظاهرة على غير 
کور ا حي أه لاتا إحداثها وهو فى حالته العادية . ۰ 

« وی رای الاستاذ الدكتور (كراوفورد ) أن الوسيط بشع منه تیار روعاف رفع 
المثقلات . وإذا كنا قد كنا من التحقق من زيادة قل ۲ ا 
التيار اأروحالى . 

« أما آثار ذلك العقل الباطن ن باعتنار أنه مدر لقو سوا أكان 0 ش 
ااروعالی أم لم بشع » فقد ثبت بوث واضاً . 

د والتنوم المقناطس م بط تمر روا لأسباب 
كثيرة » والذى أخطأ وان اعتباره فر من العلوم الباطنية. 6 إيسلينا فى هذا الموشنوع ش 
تفسيرات لامحمتمل الشك فى تة وجو د العقل الباطن» والقوئ لنى تحت داترة الشهوز المادى . 

ذالم إنه لابشسر لنا كنه هذه القوة اللجهولة ؛ ولكن ماهو العم الى فى وسمه أن 
كش ف كنه قوة من القوى المولدة لاظواهر الطبيمية 1 فنحن تشهد فى هذا الموطن مالشنهده 
فى كل موعن » وهو مظبر خارجى لفوة خفية . اذى يم الباحث هو التحقق من وجود ْ 
تلك القوى فى الواقع مأ فم رفة الكنه الى لتلك القوى فسيطول اننظار نا لحا وستضطارنا 
للا إلى الافتراضات » وهذا بمينه حمل فى جال أدق العلوم الطبيعية ٠‏ 0 

و فلترجم إلى كلة ( لبنتز ) الشبير وى : : لنحذر من اعتبار قشور الأافاظ لباب للاأشياء. 

د إنتى فى التجارب النفسية التى عماتها بمساعدة : اللأسوف عليه الاستاذ ( ألفريد بيني ) 

و( أوكورويكز ) أمكننى دام أن أشاهد وجود العقل الباطن الذى كان بأعماله العجيبة 
والمعقدة » يؤنينا بتفسيرات أ كثر المسمرات تى رويث لنا عن القروق المابقة . وبناء على 
هذا خميع سلب الحوادث الخارقة للعادة يمكن أن بأنى يمثلها المقل الباطن إذا تخلص من 
الطبقات العميقة لأنيتنا (أى لذائنا) مثل الا إصار من إن » وتنفيك الإوامي الي لصدر 
إلبه من غير طريق المشاعر المباشر أى بواسطة الأ د النفساني » ومعرقة المنيبات » 6 
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فى مجه الأزهر 


ا ا ا ا ا س ارس د 


) و إعطاء مملومات ا بسأل عنها ¢ والنكام بلغات بجهاها فى اله المادية » وزيادة 

مقاومته الطبيعية ٠‏ وقواه المادية » وفقد جسمه للحس بالآلام » وتا ار جاه ا نار الا لماز » 

کاولید ثور أو دمامل به وحوادث أخرى منوعة لتحيل الحمول علا والاإلسان 

في حالته العادية , 

ظ تلاق العقل والايمان 
د فى بداءة تجار ی كانت السكليات المكربة التى تاها ( باسكال ) ء 005000 

١‏ غير المتناهي الذى بميط بناء ترن فى أذثى. وکو کان مدد هذا المظور الروحى واستمر 

على الانسامع أمام على امون لألاله »فد فتح لى باب الرجاء لإدر اكه » بل لفبم هذا 
الل الساى . ' 

| 3 وقد وجدت فى هذه 5 ادر من الآدلة على وجود المقل الباطن ٠‏ 

فهل هو مقر الروح التي أحس الناس بوجؤدها مند قَرَون فی كل صقم دن أستاع الأرض 7 . 

» إن العام والجاهل تاران بضسة وجوه المادة على البواء بسب آثارها وتفاعلاتها» 

ایی لآم كذاه بالسبة قل ابا إن مع عدم إمكانذا وزنه ولا مسه على صورة مادية 
. 'رى قواه العامة ظادرة بمظاهرٌ شت . وكا أن التو الفرح والترح > فه و كذلك القوة البانية 
ش والهادمة ف الجسم ¢ وهو يخ كنبه بع قوى الطبيعة ومعم ذلاك فلا شی“ ينسم 
الاعتقاد بوجودها . 0 

2 إن اعا 5 َه النخداع للمظلاهر ؛ وإنه أيفتج من لاا فى الحم مناقضات 
وانحة الوجود ائ بحت العلوم الطبيمية فى | كنداف لعض حو أنبة ؛ فايس م 
وال ماله هذه أن تبكر قوى أو طواهر تناقض مالشهده بمحواس:ا ومشاعرنا . 
| , عل أن المقلالباطن يتجلى انا أيضاً بمظاهر ندل هايه من وجه آخر فلا ,سكن الك 

. فى وجودم؟ا لإيمكن العك فى الظواهر السكئيرة اى هو ينبوعها ويجاها معأ . ولا كانت 
. هذه الظواهر كد إلى أبعد مابخيط به النظر » فيكو ن مما يشاقض المل التحكم فى تضبيق ذاترتها . 
ولا يكن التسلم اليو بالاصمل المادى الأكبر الذى يقفى بإنكار وجود الروح محجة عدم 
إدرا كنا أ خاصة بدون المادة »ا مرارة لاکن أن توجد بدون جسم عار + ولا ااكيرياء 
بدون جسم منكبرب ء إن البفل الباطن بنبه أظرنا إلبه على الدوام بمظاهره التى لاتنئبى إلى 
غاية ».ولا يكن ممديدها جمد :وجا أن عدماً عدي من الظو اهر الى أتمح الباحثول فى تدويتها : 
7 افق وال مال :الى تمري إلى ااروح فى زائ الذين يعمتقدون بها بالفطرة أو النظرة. 
السطل أو نأي الايفاق » فهل من العقل أن لا متب تلك المظاهر المسجلة شيت مذكورا 5 
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Re 


معترك الفلسفتين ١‏ [ يف 


e‏ عد مووود ا ا کد کے با تاتب کک ےھ 10 جد اق وباو جيهت 


j‏ بناء على هذا فان علم الهس المسستخرج من اليزبولوجيا بدول أن لعن بما نشتضية 
الاعان ء وبحاحة الئاس من الوجهة الآدبية »قد اتبى به الام مذ الآن إلى إعارة مانم 


قواعد عامية , | 
« فهذا الثلاقي غير المنتظر بين العقل والايمان ستكون مرته ارتفاع قيمئهما » وحدوث 
اسا ما . 


ه إن خلود شخصيننا انتج ا ايوم ف جال كثيرة »ونا تحت تأئي لتاقم لازم 
لافكارناء حول وجوهنا عنما لقلة الثقة بها » » إن لم تقل لشى' من الكراهة لها . إلا أن 
الواقع هو أن الحرثومة البروتولامية قد اننقلت من حى إلى حى منذ أجبال : وقد عرف 
أن کل وجود شخدى مهما كان حقيرا ١‏ يترك بمد زواله عناصر خالدة أديية أومادية . 

و اعتاد الناس أن لايعتة دوا بصحة الوجود إلا للا راء التى يستطيمون أل إستنبطوا منها . 
فوائد مباشرة . والعقل الباطن يبنا نا وسائل بيب أصلبة لإصلاح صمتنا ال ية والنفسانية » 
وهی تؤدى آنا فى س_بيل #قيق سماذتناء مالا توديه الجهود المقيمة التى نبذهًا. فى حیاتنا ‏ 
اليومية . فان الانتفاع الممقول بالفوة المسشَكنة فى العقل الباطن الستطيع على مر الام أن تقلب 1 
حياتنا الشخصية والاحتاعة أمن 4 إل ود آلخر . 0 


عله العقل الباطن 
و الرجل الفا ا أن المعلومات التى لمتيرها أدق شی * بيست فى الؤاقع إلا مدركات 
ضالة لمغاء رناوعقوانا . فنحن لا إلا بالظاهر المداعة للاشياءء حتت أ مرادن 
على ماهى عليه فى الواقع فتتعالى عن مذاركنا : ش 

و الث الجهود الى بذها الا نسان وسل إلى إدراك الواقع » أو إل معرفة ال 
اكنات ومعبائرها كانت وستدکون عقيمة . هذا هوالذى قرره « کات » بأسارب جلى 
فىكتابه ( نقد المقل ال خض ) » وقد أب لبنت العلوم الحاضرة هة شكوكه + ؤهى لك العلوم 
4 تی تقدمت فى دراسة علاقانا مع العام المارجى دراسة تزدادکل بوم تمق وتؤسماء ولكنها 

لم لستطع أن لكشف شيئا يتعاق با مستور المبحوث عنه لشف 0 مذ ظهرث المعلومات 
ااساذجة لعل المنتافيزك؟ ( أى عم الملل الآولية ) . 

د «الفلسفة والعلم » وقد أدركهما الاإعياء » أصبحا اسحان 52 به المطلقة . | 
سما باستحالة مخطى دائرة العلاقات المازجية بين الناس والاشياء والقوى الطبيعية » 
على نفسيهما كل استطلاع فما وراء هذه الحدود .جاه ( أجوس تكومت ) عذهبه ا مسى ١‏ 
مل هذا المحز المزمن عن الابدراك انوا بمترما . ولسكن البرغسونية ة مذهب الفيلسوف 


2 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


۸ 1 الأزعن, 
المعامر انا( بي'غسون) 0 ee‏ > استحقت الدناء عقاوم أهذا التغاؤم 5 تارف . 
فان نقدها الدقيق للأساليب العقيمة التى بتيعها المقل عند مالشرع فى در اة الحياة دارا » 
ومقابة ذلك النقد بتمجيد قوى الوجدان وخصائسه » قد سمح انا بدو فم جى" الزمن ١‏ 
أسنطيع فيه أن ننقدم فى طرء بق إدراك ذلك المجهول ( ( ربد NET‏ هده الا اہ سال فى اسه 

من المدركات بدون تدخل المقل العادى فى إبجادها ) . 

د البرفسوئية المذكورة تؤكد لنا وجود خلاف أصبى بين الم نادي ٠‏ وهو الجال 
الحاص بالعقل ؛ وبين ظواهر الحياة والوجدان التى لاك فيمها إلا رة البديبة . فالمقل 
الذى عند سلطانه عل العام الطبیمی » ؛ لااصلج إلا لنوليد آرا «مادية » ولك المياة والوجدان 
نطاب أدوات أخسرى للبحث عا ۽ وما قصور المقل ال تاه الذ س فال به (کاد نت ( Kant‏ 
إلا كا بقعور إدرا كنا فى الواقع . فالوجدان وحدة اسشايع م الالال محقائق الاشياء , 


م إن E‏ أساليب للا دراك شت قبل کل شی i:‏ 4 5-8 ۳ ارو ال العمل 01 e‏ 


عنه ادات وصفات دود »لافنا لاشکر إلالتممل. وهؤ 4 9 اوقا للاشتغال بالمادة 
الجامدة > يشل إذا أراد إسط سلطانه على حوادث الحياة والوجدان » لاله 0 أبها 
الوسائل والآدوات التى أفاده استخدامها فى العام الال إن هندستنا ومنطقنا لاعسكن أ 
إطبةا إلا على المادة » والادراك إذا عاول فهم اليا الى کان كور وول وعد 
لاحد لا » إمرض للداظرين جيم ضروب قصوره لسهولة تامة . وان ايلا لابدرك الفي؛ 
الذى لابقبل الانقسام »ا 37 فكرنا اهندمى الراة الار بء وإ ا 0 
قث لنا لسن حظنا قوة المريزة » وهى ليست مدولدة ٠ن‏ ا :و ا ت 
ودنيئة » واكنها غم مناقض الل لشن ادا O ae‏ 
جهود للحصول على العلم مله . 

د فلاجل تذليل المءوبات التى رآها ( كانت ) ٠‏ واجتياز ذا ة الادراك ٠‏ لتهلى 


من ا اسوم الى محسنا فا 6 فلاس غاا الا إعاء ولو ع ب ا م اس لم جضان ٤‏ 0 


الوجدان الذى إضعفئاه ونا به فى سبيل ذلك الاإدراك . 
« فالعالم سيستير على استخدام الادراك » ولكن الفلسفة .تعره اا ويل عل العقا» 
لر من اتفاق الوجدان الاتسانى والأصول الية الى يسدر هى ٠با‏ جر نا عل هاه اة 
سنفوز بإسقاط الموائل التى منمئنا إلى اليوم من الوصول إلى در العذإ اال 
« بهذا الأساوب سنتمكن من إقامة الجسر المبحوث عنه الذى سيو انا عل م الأيام إلى 
الهو لالساى ؛ وذلاك بتشبيده على الظو اهرالتى لايعكن الشاك فيهاء أىيظو اه رالعقل البامان »,ا 
و" کرم ١‏ مرق 
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۹ 


الاهب الغنوصية 
ف العالم الاسلای 


المعنى المادى لكلمة « غنوص 020056 » هو المعرفة . غير أن الكلمة بمد ذلك أخذت 
5 اسطلاحيا خاصا هو « الامجاه حو التوصل الى المعارف المليا بنوع من الكشف »»› 
او هو د محاولة تذوق المعارف الاطية تذوة مباشرا بان تلق فى النفس | إلقَاء »© م أخذمدول 
الكلمة بنسع شيثا فشيئا حتى شل تلك المذاهب الشرقية التى يتجسد فيها بجانب منهجبا 
فى المعرفة شموعة الطلاسم والآسرار والسحر . 

والمذهب الغنوصى من أقدم المذاهب الفاضفية قدم تلاي البيوت الغامضة الى كان لسيطر 

. عابها من المدنيات القديمة التكبان والسحرة . غير أن المذهب الغنوصى الحقيق أى الفلسق 

إنما نشا على يد بزليدس وفانتبنوس ومرقيون . وفد اموا عزج المذاهب الختئفة من 
فارسية وسريانية وأفلاطو نبة وفيثاغورية ورواقية بالمسبحية واليهودية . ثم كانت جنديسابور 
بعد ذلك موطنا من مواطن التلقيح يان غنوّص الافلاطو نية الحديئة وغنوص الإرادشتية . 
والماثوية . وتكاد يكو زالمصر الل .|| كلل ابر ى العش لسيادة الغنوص . 

وقد قاو مت المس.حية #وم العنوص مقاومة عنيفة » ولكن استطاع الغنوس أن نعزوها 
زوا فظبها فسيطر على طائفة م ن أعظم الممكرين » منهم للدي سكلانس والقديس أوربجانس . 
وللخنوصية تاثير شديد عل فياسو ف اريه اق می أدق لا هوتيها القديس أو فسطينوس . 

وقد قابل الاسلام الغنوص فى فتوحاته فأغلق وتبا . ولسكن الغنوص ت كامنا » 
ناذا ما هدات المتوح قام الفنوص بل قامت غنوصات متعددة لتقويض عقائد الاسلام » 
وكان أشدها مجاهدة » الزراد شتية والمانوية والثنوية . 

وقد ظبرت هذه المقائد أحيانا فى شكل طوائف خاصة دعيث بامم الباطنية أو غلاة 
الشيمة أو القرامطة ٠‏ وأثرت أحيانا فى بعض الطوائف الفلسفية كأخوان الصفا . 

وبكاد كارن السيب الحقيقى لقيام المتكلمين بوضع مذاهبهم هو القنوصية . ويذ كر 
أن المدى هو الذى أمى هؤلاء التكلمين وشم الكتب فى الود بل الملاحدة من الثنوية . 
وذلك حين نقلت کت بهم وکنب ب الدهرية الى العام الاسلاتى : وشيب المسامون هنبا العمل 
الى جماعة من الملاحدة ا ولعدون من ينهم ابن المقفع وعبد الكريم بن ألى العوجاء . 
وقد تام الممتزلة بهذا العمل خير قيام . ويرى أغلب المستشرقين أمثال جو سيهر 
وأو ليرى وأر برى وبكر أ ان الممتزلة وم أول مدرسة إسلامية كلامية » توصلت إلى كثير 
من أصوطم ومذاهيهم من جداهم لعقائد المانفوية والزوادشثية . 

0 بل بحاول « بكر » المستشرق الالمانى أن ثبت أنه لم يكن على الاسلام خطر آعم من 

خطر الفنوصية ۽ فقد كان بحارب الاسلام دينيا وسياسياء ومحاول أن يبت استعانة الاسلام 
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5 جل الآزهر 


بالفلسفة اليونانية لاايجاد الم قوى بقف فى وجه تيار الغنوصية» ويفسر بهذا سماسة المأمون 
لترججة علوم اليونان » ومحاربة الاسلام للصوفية فى عصوره الختلفة . وفى الحقيقة أن المسامين 
استعانوا فى القضاء على الخذوص بعلم الكلام » وقد بجح الكلام الى حد كبير فى عله هذا . 

وقد استطاع الفنوص أن يسيطر على الصوفية » ونستطيع أن جد فكرة الثنائية الغنوصية 
بين الله والمادة فى عقابدثم » إذ كانت أثم مشكلة عالجتها الصوفية امتّداد الوجود من الموجود 
الأول الى بقية الموجودات وخاصة المادية منها » ولم تكن فكرة الحلق جد مكانا فى هذه 
النظرية الطلسمية ؛ وع لهذا نصدر الموجودات عن الموجود الأول ۽ فمن الذات الأولى لصدر 
المقل » وعن العقل خرج السكلمة »و عنالكلمة مخرج الانسان الكامل » تلك هىالموجودات 
الملا فى سم السکائنات E‏ رط نپا وبين المادة عدد من الموجح_ودات الروحية ندعى 
« بالایو نات » تذلهى فى ندرج تنازلي بالمادة » أصل الشر فى العام » واكن الانسان يستطيم 
أن يصل ثانية الى العقل بنوع من التدرج التساعدى . 

هذه النظرية مجدها عند أغلب صوفية الاششلام الذين أخذوا بدأ الفيض » فيض 
الموجودات عن الواحد أو عن الذات الأولى ؛ وأصبتم مد“ساوات الله عليه العقل الأول أو 
النور » ندر عنه كل الوجودات » وتفيض السكائنات العليا اروحية . 

وفى اختصار » قام الممتزلة بنقض عقائد الفنوسية وحملوا لواء هذا العمل » وفى مقدمة 
هؤلاء واصل بن عطاء . يذ كر ابن المرنضى فى كتاب المنية والآه_ل عن واصل بن عطاء : 
ولد س أحد أعلم کلام فالية الشيعة ومارقة الحوارج وكلام الزنادقة والدهرية راهر جئة وسار 
الخالفين والرد عليهم منه » ٠‏ وبذ کرو فى موضع آخر أن لوال ك تاب « الآلف مسألة فى الرد ٠‏ 
على المانوية » . و شقل إلينا عن أنى اذيل الملاف أن « مناظر انه مع الجوس والننوية وغييم 
طويلة عمدودة . وكان يقطع الم بأقل كلام . قال إنه أل على يده زيادة على ثلائة لاف 
رجل > . وقام مجدال الغنوصية اا النظام والخباط والجاحظ والقافى عرد الجبار اطمذانى 
فى كتابه “هد ثثبيث دلاثل النبوة «. 

ثم تولى شيوخ الأشاعرة مهاجمة الغنوصية » فبا ٣مم‏ في اس ن الاشعرى »ثم الباقلااى فى 
اميد م رد علب الغزالى في «فضأح الباطنية» «والقسطاس» وان العرض مذاهبوم »ول 
ابن مالك بن ألى الفضائل الجادى الهانى فى كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة . ويقول 
ابن الندم إن من أقدم من رد عليهم أبو عبد الله مد بن على بن رزارم الكو من ااب 
ألى بكر بن الأخشيد. وابن الجوزى ف تلبيس ابليس» ثم قام تتى الدين بن ثيمية وتام_ذه 
ان قبم الجوزبة أيضا بجدال المذاهب الغنوصية جدالا عديفا . 

وقد تعددت ضحايا الننوص » ونخص بال كر مهم الحلاج وااسمر وردى المقتول . وقد 
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المذاهت الفنوصية 4© 

اتخذمم أتباع الغنوصية مثلا عايا لاحياة الانسانية التى تستند على التأمل الباطنى الذاقى وحاول 
التوصل إلى كنه الوجود من نظرة عامة شاملة » أو حاول أن جد فى الغاوق مورة الالق 
بالغاء ما بين الطبيعتين من عايز . 

وفى اختصار »كان لالغنوص آثار جمة فى الالح الاسلامى سواء فى الفلسفة أوفى الكلام . 
ال وصل أثره إلى ميم العلوم الاسلامية . فقسد قامت الفرق الغنوصية فى الاسلام بوصم 
كير من الاحاديث لترو للغنوص فى قلب العقائد الاسلامية . 

وقد استطاع علماء اديت يناهج دقيقة مت إلى النقد الداخلى والنقد الحارحى للنس 
امین كل ما دخل إلى ااءالم الاسلائى من فنوصيات . 

بتی عليدا بعد أن تحدد بشكرعام فم المسلمين للائسو لالغنوصية عند الفارسيين ‏ وهى التى 
كان شا مجانب غنوص الأفلاطو نية المحدثة السيادة المطلقة فى المذاهي الخنوصية الاسلامية. 

نلاحدظ أن "ه مايز الغذو صية الغارسية هى الثنائية » أى القول بوجود أصلين للاشياء على 
حلاف فى عة هدن الاصاين . تقوم ذه الثنائية ‏ & قول Arbury‏ فى Siternry‏ 
ly ul Mista‏ ع ره NS‏ تة “ققد ادى البحث کا الفرس فى مشكلة 
اير والشير إلى تاس 7 ول الى قوم عليها كل واحد من هذرن المنصرين . ولم يكن 
استطايع واحد من حكاء المرس القدامى تقېم مدور لفكرنين عن #*وجود واحد مخاقهها 
مها و اما ارتفموا مخيرية الها نم إلى اع مكان .كان لابذ.إذن من وضع دا ات نتج 
الباطل والأثم والشر ا نزاع بين هاتين القوتين . 

آما ها 1 القوتان أو الأصلان » فهما الذور والظامة . وبالفارسية يزداتك واهرمن . 
واختلفت فرق الغنوصية الفارسية فى تفهم كل واحد من هذين المبدأين : هل ها قديمان أم 
النور قديم والظامة محدثة 7 ثم كيف حدث امتزاج النور بالظامة » والثانية سبب خلاص النور 
٠ن‏ الظامة # وعضى اتاب الغنوص لصفون بشكل أسطورى الوجود وكيف تكون الوجود. 
وقد انقسموا فرظا : الكيوميئية» والزروانية والمسخية والزرادشتية والمانوية والمزدكية 
والديصانية وغيرها من فرق متعددة . 

وقد ا الاسلام أن ھی على تلك المذاهب الغنوصية وان محم الفرق الى امت 
عدو مذاهماء وأن سمو «توحيده الصاف ذوقها ي؟ على سامى الكار 

مدرس تكلية الاداب 


شرا المقال المتقدم لحضرة الاستاذ الالمعى على ساى أفندى النشار » فرأينا أننا بعد الذى 
كتبناه فى العقل الباطن واشتغال العلم به اليوم » أصبحنا مطالبين لدى قرائنا بإبداء رأينا فيها . 
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المذاهت الفنوصية 4© 

اتخذمم أتباع الغنوصية مثلا عايا لاحياة الانسانية التى تستند على التأمل الباطنى الذاقى وحاول 
التوصل إلى كنه الوجود من نظرة عامة شاملة » أو حاول أن جد فى الغاوق مورة الالق 
بالغاء ما بين الطبيعتين من عايز . 

وفى اختصار »كان لالغنوص آثار جمة فى الالح الاسلامى سواء فى الفلسفة أوفى الكلام . 
ال وصل أثره إلى ميم العلوم الاسلامية . فقسد قامت الفرق الغنوصية فى الاسلام بوصم 
كير من الاحاديث لترو للغنوص فى قلب العقائد الاسلامية . 

وقد استطاع علماء اديت يناهج دقيقة مت إلى النقد الداخلى والنقد الحارحى للنس 
امین كل ما دخل إلى ااءالم الاسلائى من فنوصيات . 

بتی عليدا بعد أن تحدد بشكرعام فم المسلمين للائسو لالغنوصية عند الفارسيين ‏ وهى التى 
كان شا مجانب غنوص الأفلاطو نية المحدثة السيادة المطلقة فى المذاهي الخنوصية الاسلامية. 

نلاحدظ أن "ه مايز الغذو صية الغارسية هى الثنائية » أى القول بوجود أصلين للاشياء على 
حلاف فى عة هدن الاصاين . تقوم ذه الثنائية ‏ & قول Arbury‏ فى Siternry‏ 
ly ul Mista‏ ع ره NS‏ تة “ققد ادى البحث کا الفرس فى مشكلة 
اير والشير إلى تاس 7 ول الى قوم عليها كل واحد من هذرن المنصرين . ولم يكن 
استطايع واحد من حكاء المرس القدامى تقېم مدور لفكرنين عن #*وجود واحد مخاقهها 
مها و اما ارتفموا مخيرية الها نم إلى اع مكان .كان لابذ.إذن من وضع دا ات نتج 
الباطل والأثم والشر ا نزاع بين هاتين القوتين . 

آما ها 1 القوتان أو الأصلان » فهما الذور والظامة . وبالفارسية يزداتك واهرمن . 
واختلفت فرق الغنوصية الفارسية فى تفهم كل واحد من هذين المبدأين : هل ها قديمان أم 
النور قديم والظامة محدثة 7 ثم كيف حدث امتزاج النور بالظامة » والثانية سبب خلاص النور 
٠ن‏ الظامة # وعضى اتاب الغنوص لصفون بشكل أسطورى الوجود وكيف تكون الوجود. 
وقد انقسموا فرظا : الكيوميئية» والزروانية والمسخية والزرادشتية والمانوية والمزدكية 
والديصانية وغيرها من فرق متعددة . 

وقد ا الاسلام أن ھی على تلك المذاهب الغنوصية وان محم الفرق الى امت 
عدو مذاهماء وأن سمو «توحيده الصاف ذوقها ي؟ على سامى الكار 

مدرس تكلية الاداب 


شرا المقال المتقدم لحضرة الاستاذ الالمعى على ساى أفندى النشار » فرأينا أننا بعد الذى 
كتبناه فى العقل الباطن واشتغال العلم به اليوم » أصبحنا مطالبين لدى قرائنا بإبداء رأينا فيها . 
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o۲‏ مله الازهر 

إن مسألة التوصل إلى المعارف العليا من طريق التكشف » أو بأن تلت فى النفس إلقاء» 
فى مسألة الوحى والااطام تفسها ؛ وها أساسا الأديان فى جيم الممور » وقد أصت كتبها 
جميماً على أن الله تعالى يوحى إلى الآنبياء والمرسلين » وياهم الآتقياء والصالحين » وم بعترض 
على هذا الاصل معترض من القائلين بصحة الآديان » رنماً عن انقسامائهم المذهبية » وخاصة 
المسلمين » فليس فى متكلميهم مرل ينسكر العام اللدلى الذى ذكره الله فى كتابه بقوله : 
« وعامناه من لدنا عاماً » . 

ناذا شاركث الملل الباطلة الآديان السماوية فى القول بالعل اللدلى وبلا هام + فلا يضر ذلك 
الاديان السماوية . وقد تولى حماة الآديان الرد عايهم فما ثم عليه من عبد التعديد والتثنية » 
والتشبيه وغيرها من ضلالات وخيالات لاحقيقة ها ول بردو' عام فى القول بوجود عم 
علوى يلت إلى النفوس الم تمدة له إلقاء » بدليل أن من رد عابم ٠‏ الأئمة :ابن تيمية ٠‏ 
وابن القيم » والباقلاتى » والاشعرى » والغزالى » وليس فيهم واحد ,ذنى وجود ءل لدلى بلق 
إلى النفس إلقاء . 

ولاشكر هذا الأصل العام جيم الآديان إلا المذهب الماذى » وهو نکر قبل ذلك وجود 
خالق لاون يمد رسله بالعلم من طريق الوحى. وأو لياءة بالمعارف العالية من طريق الا هام . 

على أن مان سبيله من وجود شََحْصََية بأطنية للا نسان غير شخصيته العادية » مد الا لان 
أحيانا عا لايدور مخلده من بعض المعارف » ول له فى عالتى النوم الطبيعى أو المغناطيسى 
مسائل تز عن حلها وهو صاح » فهى مسألة علءية كشقها التنوم الىناعى » و ميت 
بالمقل الباطن » وأصبحت حقيقة واقعة ابتنت عليها محاولات غلاحية جحت احا عنما 
فى كثير من الحالات المرضية المستعصية ؛ وقد أفضنا فى التكلام عنها فى هذه اله » وفنا 
عنها فى هذا العدد مقالا للفياسوف الفرنسى ( حان فينو ) ..٠‏ 

هذه مسألة أصبحت هامة للدرجة القصوى » فألا تهد المذهب المادى من أساعه » 
وتيت وجود مالم روعالى استمد منه الروح وجودها » وتنتهى ااه امد وائها ؛ وهی ليست . 
مؤيدة بواسطة التنويم المغناطيسى سب » ولسكن بوجود المبةربة فى بعض أفراد الذوع 
البشرى فعلا . والعيقرية معرفة مفاجئة بشى* من الأشياء مجدها إنسان فى نفسه لم يكن قد 
2 فكر فيها أصلا ۽ بو تاها على غير مثال سابق » فبقابلها الناس بإتجاب كبير ؛ وبر فون من 
أ ببا إلى درجة الحالدين . 

وقد عنى عاماء كثيرون بدراسة المقل الباطن » وجمعوا فى وجوده أدلة عدية لايمسكن 
القارى فيها ؛ وصدرت فيه مثولفات لاحصر هما ء من أعلاها قيمة كناب الشخصية الأإلسانية 
The human personality‏ للا "ستاذ الكبير (ميرس ) Myers‏ .1211.11 مدرس 
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المنوصية والعلم r‏ 


البسيكولوجيا فى جاممة كبردج » فقد لوسم فيه إلى حد إعيد » وأفى فيه يما يثبته إثباا. 
لااردد مهه . 

وما أوردةقيهم ن شهادات كيار العاماء جارب الملاءة اتکی الا تجليزىالمشبور (هرشل) 
واريافى الكبير ( أراغو ) » والفيلسوف ( كونديك ) ؛ والوزير الحطير ( لامارتين ) » 
والشاعر المبدع ( موسيه ) وكلهم من الفرنسيين » ولا سبيل إلى تمداد غيرم ٠‏ ولا تفصيل 
تجار.م. فى هده العحالة . 

والشخصيه اليا عد هقد أصبدت فضل هذه الجهود المظمة حة حقيقة لاصربة فیا ل وإمدادها 
للا سان ون 'لماطن ال صن عو طريق اواس امس فد اتقلت إلى رتبة البداته العامية 5 

ناذا كانت الفرق والمذاهب التى انتحلث هذه الخاصة الارنسانية »فينت حوها أضاليلء 
ف كل زمان تبنى الفرق والمذاهب أضاليل اعماداً على الحقائق المقررة » فتزول تلك الأضاليل » 
وتبق القائق اة لاتتغير . 

فكان ما اعترف به الملامة الفاك الا لز ى والسيرحون هرشل c Sir 0 . Herschel‏ 

بعد أن ذكر ماألقی إلبه من عضن الامور ازاب إلقاء بدون تسكير قوله : د فنحن هنا إزاء 
وکر | او عقل ممل قينأ ولكن ن ةلا عن شخصيئنا العاديه » . ش 

وال الفيلسوف العراشى الكبير. ( ريو ) 58 البحوث البيكولوجية المظيمة 
المتوفى سنة ( ۱۹١١‏ ) : « إن مانسمونه عادة بالا هام هو مرة فعل العقل الباطن . هذه الال 
8 الموادث الواقعية وتكشف عن العائص الطبيعية والآدبية للعقل المذكور . وهو غير 
س شددی ولا مخضم للاإرادة » ويعمل على شا كلة الغرائز الطبيعية متى وكيف أراد » . 

وقال الشاعر النابعة ألفر بد مو سیه المتوفى مسنة J : \AA*‏ ل أن الذى امل هذا الشعر 

واتما انا ممه م ن کان مجهول افيه فى أذلى فأ كته » , 

وقال ااقصدى المشهور ( سان سابيئس 53605 Saint‏ ( المترق سنة (1كوا )1 
د ألا عند ما أريد كتاية قصة مخيل إلى ألى أحضر تمثيلها كاحد النظارة » فانظر إلى ماهو 
حادث فوق المسرح اا بعر نافد ماسبتهدد مر ن حوادما وأنا دهش ما أرى وأسمع 
واكنى اخس ف الوقت اس4 ان كل ذلك أت دن اماق ذای € 

كل هذا وأش.اهه ما غصت به كتب الفيزيولوجيا الحديئة أثبتت نظرية الاستاذ (ميرس) 
درس اليسيكو لوجيا فى حامة كبردج وأيدمها التحارب ف التنو م المغناطيمى العميق » وهی 
أن للانسان شخسية باطنة أرق من شخصيته الظاهرة وفيها قوى ذاتية ليست فى هذه ولا فى 
الحواس ممتومة »وهىالقى تو حد الاهامات العالية » وتولد العبقريات الضروربة لتطوير النوع 
الانسانى » سا سذ طرف القراء بانبائه فى كل فرصة © كر فر ير وهر 
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نظرة في تاريخ الأسلام 
فى مناسبة فاتحة السنة الهجربة 


فى القرن السادس الميلادى بلغ العام نضجه العقلى » وكان فىكل دور من أدوار طفواته 
مث إليه الله بشريعة سماوية تتناسب وعقليته » حتى إذا بلغ دور الرجولة لعث إلمه الله 
بشربعة عأمة خالدة ختمت بها الشرالع » على لسان رسول كرحم ختءت به الرسل . 

بعث عد بن عبد الله النى الآمى من هذه الآمة الآمية التى فدر ها أن غير وجه الما » 
وأن حول دفة التاريخ » وأن ترسم المثل العليا للإلشانية ‏ وم ببعث من إحدى الدولنين 
٠‏ المتحضرتين اللتينكانتا تفتسمان العا فى ذلك المهد ‏ لبحمل فى يده معحزته الحالدة الباقية ؛ 
فهو لم يكن من المصلحين الذبن تتامذوا على جهابذة الملمى » وندرجوا فى مدارج المعارف 1 
وإنما هو تفحة ربانية شعلت هذا العا من أقصاه إلى أقصاه . وفى بعنته على هذا النحو إثبات 
أن فى الوجود إلا مخناراً تتخلف لاإرادته التواميس متى أراد » فبعثه على فترة من الرسل 
لفك أغلال الانسانية » ونشر دين تام على أصول المقل والعل » إصلح به نازاغ من المقائد» 
ومجدد ما رث من التقاليد » وما بلى من العادات ؛ فعاداه أهله وعشيرته . وفى هذا معجزة 
أخرى له ندل على أن الله بنصر رسله وبؤيدم مها عودوا وما قامت السعاب فى وجوههم . 

جهر عد بن عبد الله بدعوته وسط هذه الجهالة الجهلاء » والظامات المتراكبة » فقامت 
قربش على بكرة أبيها تدفم عن آلتها باللسن »غلم ينفمها اللسن » وبالتكيد» فل يجدها الكيد» 
وباللاينة » فل تبلغ يها مأرباء » فلجأت إلى الشدة والمدوان . ولكن أنى لقربش أن تنال تمن 
ده ولشد زره الملا الاعلى * . 

افتنت فريش ف إيذاء النى صلى الله عليه وسل » وكل من الصل به ؛ فصر المساموزل. 
مسبر أمثاطم من أنمار المرسلين » واستمر المشركون فى اضطهادمم أكثر من عشر سنين » 
حتى سی للنبى صلی الله عليه وسل أن ب فق وأهل المدنة على أن ا٣ر ee‏ هر ومن آمن 
معه» وتم ذلك فسكان نانحة النصر للممنين , 

كاراب أول ماعی به النى صل الله عليه وسل تقوية وطايد امنيع الاخلاى اي 5 
و إبنائه بالوسائل ا تبقيه فاا مدى الدهور ؛ أما قري فلم تسكف أذاهاء ول ت متأ تلب عليه 
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نظرة فى ناريخ الاسام 2 


ى يبطلوا سد ويثلوا عرشه ؛ وأعراب البوادى يضرم أن تقوم فى بلاد العرب عام تدعو : 
لنظام » ولضر ب عام الاناوات لاقامة دولة . 


هذه العقبات كانت ماثلة فى كل ناحية من بلاد المرب » فكان النى والمسامون بلنظرون 
أن بهديهم الله لأقوم السبل لحفظ مجتممهم ؛ لان أفوى المقول البشربة تعجز أن لماج موقفا 
من هذا الطراز م تقفه أمة قبلهم . فهدى الله رسوله أن يبدأ قريشاً بالمخاضية فارسل من" 
حول بين جار ما وبين حرية المرور إلى الشام» متحملين تبعة 4 مأينجم عن ذلك من تذم قرلش 
وخنبوفها لتامين طريق ار نما بالقوة ٠‏ لآب لانستطيع الصبر على قطع مواصلاتها التجارية الى 
كانت عليها حیاما . فأخذت فأول الأس تفوى حرس قوافلها » فتحدث ببنهم وبين المفيرين 
عليها من ال4 ين مناوشات » فكانت تأرة تنجو من قبضتهم ونأرة تقع غديمة باردة » حتى 
ضاق ذرعهاء وعزمت أن تتحرد لجايتها دة . 


فاتفق أن النى صلى الله عليه وسل خرج بنفسه لملاقاة نجارة فريش وهى فى طريقها إلى 
اهام » واتفق ألضاً أن أبا سفيان بن حرب سيد قريش وتائد جنودها كان على رأس القوة 
ET‏ ف حور الف تل من فر لش فل دن مسادمة بين الفريئين » لآن 
اتمافلة كانت قد أفلتت » وكان حرنصاً على أن لاتفات » فاضطر أن بنتظر عودها . فاما مادت 
تربص طا فى نحو ثلائمائة من أتباعه » وبلغ أبا سفيان أن النى عزم على أن يلقاه بنفسه » 
فأرسل وهو عاد إلى قريش من بخيرها بما انتواه النى صلى اله عليه وسل » فأجده أبو جل 
على رأس حو ألف من أشد المشركين » ومد أبو سنفيان إلى الي فلم بعد من الطريق الممهود 
وسلك غيره فنحا وحمت القافلة . بقيت القوة التى كانت مع ألى جهل » فلم برد أن بعود بها 
بعد اة القافلة حتى إضرب ضربة موجعة تردع المسامين عن مما كسة نجارة قريش »كا فملوا 
وحاولوا أن يفعلوا أ كثر من مرة . 

وصلت كل هذه الأخبار إلى النى صلى اله عليه وسلم 1 ول يكن قد أعد هذه المرب 
عدة ء لآنه كان خرج لمناوشة حماة قافلة » وثم مها بلغ م من عددم لابجاوز ون المائة أو أكائنين : 
وا سامون عام ناك إزاء جب دكن یلتونن فضلامن أذ حرو بوي 
أخرى کان جب أن اسوق : 


كاذالموقف عمیبً فل انی سللله عليه وس ومركانا سم اضرم للام لواقم » 
والدخول فى حرب مع خصومبم على ما كانوا عليه من قلة فى الرجال والمتاد . على أن النبى 
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2 جلة الازهر 


م تقصر فى استشارتهم قبل بده المرب فأجمعوا على أن المفى فى ارب خب من الك ن إلى 
اسا ٠‏ مفد جر لمالا محمد عقاه. 

ويجدر بنا هنا أن نأتى على صورة ماحدث عند مااستشار الذى صلى الله عليه وسل أسصحابه 
هذا ارت الأ لبدرك القراء مبلغ ماكان عليه المسادون من الثقة فى الله ء و ٠ر‏ 
الاستهانة بالعظاتم فى سميل ار ديله . 

طلب صلی الله عليه وسل أيهم قبدره المقداد بن الاسود بةوله : + بار سول الله اعض فما 

امرك الله » فنحن معك » وال لانقول م قال بشو إسر اليل لمو مى : اذهب أنت ورك فقاتلا 

نا هاهنا تاعدون . ولكن : اذهب أنث وريك فقاتلا إنا مما تاتون » . 

ولعؤااني أراد أن يعرف رأى الانسار فى هذا الام لآن علي,م نقم آثارهء ولم ردان 
وا اقول ال جم » ولكنه قال : أشيروا على أبم ١‏ الئاس > ففعلتوا الى اله ريده فوقف 
عد ن 0 رانچ وقال > اكان رود ل سول ا فل حل قال معد :ادد 
آمنا بك وسدقناك » وشهد'ا أن ماحثت به هه احق :وناك على ذلك e‏ 
على السمع والطاعة ؛ فامض لما أردت فنحن معك »؛ فو الدذى املك باحق لو استمرضت يا 
هذا الح نقضته الحضناه معك مالف هنا رحل و وچا کر ہ أن تلق نا عدون عدا ء 
انال ير فى الحرب > حدق فى ا كت شر ر ا كلتق عاك , عمس نا 
الى بركة الله . 

هنا ظهر البشر على مميا الرسول وقال : سيروا والشروا من الله عد وعدي إحدي 
الطائفتين ٠‏ وال لكاي الآن أنظر إلى مسارع القوم 

التتتى امال » وكانت موقعة بدر السكبرى التى انعر فما عد وأسمابه ٠‏ وانتصيرت 
امار ثم تلك الشر دمه الالدة ء وهذه الممادى” السامية os.‏ عل قر نش قلات تلك 
نقد ا ال المسركين وباطلهم . 

ايند ان أدخل الآن فى اسل اموقدة كذلاك اض قن عابت هنن الو ولک 
لاشو ان اف أن هذه الوقءة المتواضعة بين فربةين لم يرد أحدما على TS‏ الاقلبلاء 
وانانيهما سلغ ثلائة أمثاله » هذه الموقعة غيرت و حه الةار نخ » وعدلت خر يطة العام » ور سحت له 
اة المدل والمساواة والحرية ؛ تلك الى محلم بها الفلاسفة فى نواديهم ٠‏ ول تتحةق غارج 
اذهام إلا ئى تلك الفئة النى حملت لواءهاء وركزت قواعدها فى العالم امع . 

برى إعض المشتشرقين فى حروب الاإسلام مغمزاً » فيرفمون عقارم بان الأإسلام ألزم 
الناس مقايده بقوة السيف لابقو ع وك إذ أراق الدماه 

BH u 


١ 


نظرة فى ارخ الأرسلام 0۷ 

فلا أدري كيف تستسيغ تلك العقول العشرة هذه الدعوى الباطة ‏ ولوأنه م كانوا عنوا 
بدراسة الإسلام لعرفوا أت الابسلام لم بشرع الحرب من أجل العقيدة إلا بالنسبة 
لمزيرة العرب » وخر بقية الآمم بين الجزية وبين الارسلام . فن قلت : ولم قرر حمل العرب 
على الإ سلا بالقوة 1 نقول : لآن مهمته العالمية تقتفى أن تكون له دولة يعتمد عليها . 
وإلا فكيف كان يمكنه أن ؛ؤدى مهمته المالمية عمحض الدعوة ؟ و تنجم دعوة دبنية 
فى الأرض إلا تى هذا النحو. حتى المسيحية » الما بقيت أ كش من ثلالة فرون مستضعفة 
.ضطهدة حتى وجدت ها دولة جما بعد أن ذاق أهلها ألوان العذاب مما تقشعر الأبدان من 
روايته . والاإسلام وإن يحرم على اهله المرب » إن دعت الحاجة الاجتباعية إليباء فانه أحاطها 
بكل ضروب النلطيف » فنهى عن الاإجهاز على الجرحى ؛ وعن تعذيب الأسرى »> وعن قثل 
النساء والشيوخ والولدان » وامتدت رحمته حتى تناولت خدم الحا ربينيمن يقومون بمحاجامم 
ولا محاربون معهم ؛ ونبى عن هدم الدور والمدن وإحراق الشجر » وعن تعقب ا مهزومين 
والتنكيل بهم » وهذه ملطفات لوبلات الحزوْت ل يبلغ مداها المتمدنون إلى اليوم . وصرح 
الا سلام بانه إن ار تفع صوت بوجوب تقرير لام عام وجب على المسامين ناميته »فقال الله 
فى ذلك + م وإن جنحوا للسل فاجنح هما ونوکل على الله » . 

عون على الااسلام أن بدت فى تفوس أبناله روح العزة والكرامة وعدم الرضا بالضيم ؛ 
وهو ماتفمله كل أمة تشعر بشرفها » ولكنه لآبيث هذه الروح لتكون: مدعاة لاحتقار 
المسامين لغيرم لآنه عامهم أن الناس كلهم سواء » وأن لم ججبعا أب واحداً وأمأ واحدة » 
وأن الناس خلقوا ليتعارفوا ويتحابوا لاليتنا كروا ويتخاصموا إسبب اختلافهم فى الأجناس 
واللغات » فقد قال تعالى : « يأأبها الناس إا خلقنا کم من ذكر وأتثى وجعلنا ثم شموبا وقبائل 
لثمارفوا » . وعذا مابدل عليه تار المسلمين جل وتفصيلا . 

ناذا كنا نبحث الآن عن دواء هذا التأخر وذلك الضعف فليس إلا كتاب الله لبندى 
هبه ونتامس الور الوضاح بين ابه وسطوره 08 


مین كبر ا مرف 
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042 


اعجاز القرآن 


لاہاقلافى 
هو ابو بكر عد بن الطيب بن عد بن جعفر بن القامم المعروف بالباقلاتى . 
نشايه : 


فى هذه البيئة العامة بالعلم الراخرة بالأدب ورعال الحسكة وفرسان البيان وحفاظ الدين » 
في التصيرة ة مدينة ألع#لم والنور » فى ذلك الوقت ( القرن الرابع ) 5 الباقلاتى زا ة النبوغ 
والعبقرية ؛ فسكان من خيرة الناشئين فى الاسلام الذابين عنه بقوة علمهم وبيانهم » فقد کان 
قوى الحجة سريع الذهن ذرب اللسان» لابناظر إلا غلب ٠‏ ولا يساق إلا قار وس.ق 


شيوخه: 

أرض طيبة وبذر صالم وباذرحكيم خبير» هكذا كان استعداده الفطرى للنبوغ » وهكذا 
وفق شيوخه الاعلام لان يوجهوه خير وجبة »عا لقنوه من جكة » وبما عاموه من بيان » 
وهكذا اغب فى العلم والعلم وحده » فسكان فارس اللبَة وواحد المصر . وكيف لا ومن شيو <ه 
ان ماهد الطالى ؟ ومنه أخذ عل اكلام ووفقه مالك بن انسء وأو ال سن الباهلى » والأبورى 
أبو بكر غد بن عبد الله بن صالح» والنيسابورى أبو امد الحسين بن على » وغيرم من ن کانت هم 
فى الملم جولات موفقة وفى الدن آراء ؛ ومع دماة الملل محاورات حفظوا با الدين ليا 
الحصوم . 

مؤلفاته : ْ 

عن هؤلاء الشيوخ تلقى الرجل االمكة والبيان » فليس بدعا أن ينتج لنا هذا الأثر الال 
( إعجاز القرآن ) » وإنما العجب أن لا ينتج غيره » وهو فد أنتج ولسكن يد البلى لائرحم » 
فد عدت العوادى على مصنفات هذا الما الآديب فم تق لنا منها غير هذا الآثر الوحيد 
وغير أسماء عدة تصانيف )١(‏ لم 'رها بعد ؛ ولعلنا لو عثرما على شىء منها أو من غيرها مالم يروه 
لنا التاريخ لاستطعنا أن محدد مكانة الرجدل فى عصره بين العاماء على وجه يقرب من الواقع » 
ولا نكشف القناع عن كثير من الحقائق التى زيفها المدس وشوهها رجم الادعماء الجازفين 


(۱) من هذه التمرا نيف كتاب فى ( الملل والنحل ) وآخر بدعى ( الإنتصار ) ونالث انه ( كشن أسرار 
طة ( . نم ذف الكتاب الذى ألفه لابن عضد الدولة ( اليد ) . 
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o ٠ إتجاز الترآن‎ 


عا لاعل طم به مما يسمونه بحئا مرة واستنباطا أخرى » ويمسل الله أنه ليس من البحث ولا 
الاستنباط فى قليل ولا كثير . على أن فى بقاء هذا الأثر ما يهدينا الى الكشف عن بعض 
نواجى قوة الرجل فى العلل وبعد غوره فى اليم لكتاب الله والوقوف على أسرار الأتجاز » 
ويقفنا على أطراف من العلوم ونبذ من الفنون التى نبغ فيها هذا الامام : من الدين » وعلوم 
القرآن » أو من البلاغة وعاوم البيان » فبو قد طرق كل ذلك وغير ذلك فى هذا الآثر الحطير 
( إتجاز القرآن ) . 


مدهه : 


كان من فقهاء المالسكية » عده صاحب الديباج المذهب من الطبقة السابمة من أهل العراق . 
نم هو بعد أشمرى له فى عل الكلام آراء تنسب اليه » ولشدة قيامه على صرة مذهب الأشعرى 
سار يقال له الأشعرى حتى التدس الاس على بعض الناس » فإذا عزى اس الى القاضى أنى بكر 
الأشمرى ( أى الباقلاتى ) ظن أن المراد أو اسن الأشعرى ثم نشأ عن هذا اللبس لبس 
آخر ؛ فإذا فيل الأشعرى ( أى الماقلاق) مالك ٤غ‏ أن أبا الحسن الأشعرى مالكى وهو 
شافعی . ومنشأ ذلا كله اشتهار الباقلانی بالأشمرى ؛ 


كان حسن السيرة عالى الحمة ٠‏ فلم محفظ عليه زلة وَل ننسب إليه نقيصة ء فهو ورع ثىء وهو 
عام عدقرى : خدم الدبن وحادل خم.ومه» وناضل الملحدين ودطاة الملل فنند آراءم وأذل' 
كبرياءثم بقوة اة وسرعة الحاطر وحسن البيان . فبو م فال ابن برهان النحوى سن 
المناظرة قوى الحجة لطيف العبارة» مر "مع مناظرثه لم يستل. بمدها بسبا ع كلام أحد من 
الممتكلمين والفقباء والخطءاء والمثرسلين » ولا الأفانى أنضا؛ هنطب ب كلامه وفصاحته وحسن 
نظامه وإشارته . 
وهوم قال فيه وفى زميلبه فى الدرس والعل ( الاسفرانى وابن فورك ) الصاحب' بن هباد 
الوزير الاديب « ابن الباقلاتى بحر مغرق وابن فورك صل مطرق والاسفرايتى نار حرق » . 
تال الحافظ ابن عسا كر : وكان روح القدس نفث فى روغ الساحب ابن عباد حيث أخبر 
ون هؤلاء الثلانة بجا هو حقيقة الحال فيم . 
وعلى الل كانت حيان ه كلا خيرا وبركة على المسامين؛ فنهاره وأ كثر ليله فى إلقاء الدروس 
على هؤلاء المزدجمين على بابه من نو الم الطلبة » أو على رجال المذاهب وأعيان الدولة ودماة 
النحل فى هذه الحلقة المظيمة الى كانوا مجلسون إليه فبها فى جامع المنصور ببغداد . أو فى 
التاليف والتسنيف إذا مجع السكون وسكن وصسل المشاء وفرغ للبحث اطادى" والتفكير 
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السام » فقد روى أنه كان إصدفكل ليله خمسا وثلائين ورقة من حفظه ثم ينام » فاذا استيقظ 
وصلى الفدر دفع با كان كتب الى لعض أححابه فقرأه عليه فيملى عليه إعض الزيادات هن حفاه 
كذلك ؛ فلم یکن يرجم ال اتف الاس من سه هر وك ةعاقل : 

نلهوره : 
٠‏ .قد مختنى المبقرية حينا وراء مشافل الهياة وأحقاد الزمن > ولكنها لا بد أن على على 
الأحقاد والمشافليوما ما فنظمر للناس مجلاها ومو ها مر میم عل الآذعان لها والاعتراف بحقها. 

وهكذا كان الباقلاتى ؛ فقد ظلت حيائه سير هذا السير الحادى" البطىء بين السكتب 
حلت الدروس حى هيت الأروف لمبقر ؛ به الطاغية فسغفرت وأقرها الحم واعترف بها 
ازمرل : 
ش 7 شير : از معقل الممتزلة » وكانت شوكتهم فيها وفى العراق قوية فىذلك اين . وكان 
تادی القضاء بشیراز معتزليا » لرى بدنه وما ودين عضد الدولة ( فذاخسيرو ) حوار سه فيه 
القاضى أحلام أهل السئة وانتةص م ريب لهم 3 0 دعل مايزعم عوام بيه ماب 
تقليد بروون الجر وضده ولعتقدولهنا مها واخدها لو لعامون ناسخ لاثاتى أو متاول .. 
إلى آخر مازع » الام الذى أسخط الهاو عل القاظى والممتزلة جما ۽ فحال أن #2 5 
مدهب مر ن ناصربن له ذابين عنه » ولا بک أن مخت فى زوايا الآرض عن مناظرين م دن أهل 
البنة يقرعون ححة القوم بالحجة ولضحدون الدليل بالدايل . ولعر اللاك على ذلك ولضعار 
القاضى إليه فيذعن لامي الملك ومخيره أن بالبصرة رجاين : شيخا وشابا ؛ أما الشيخ فهو أو 
ا من الباهلى » و أما الفاب فو أبو بكر الباقلاتي » وبرسل املك فى طابهما 52 08 
مالا من أطيب المال . . وتنم الماهلى . .. القوم فسقة لاحل له أن. طا إساطهم ... 
الباقلالي حرصا 1 الدبن وجوادا فى سبيل الق ... فيحاج القوم ويناظرثم حتى يد 
ش من بومئذ وقم من من نفس الملك أحسن موقع » ونزل منه خير متزلة » و ولق به فة حملةه 
يدفع | اليه بأذه ليمامه مدهب أهل اة . فقام عا عيد إليه خير قياموالف له كتاب والقبيد) . 
وهكذا ظبرت عبقرية هذا الأمام واطرد له الحظ حتى أسفره عضد الدولة إلى ملك الروم 
سئة ۳۷١‏ أحدى وسدمين وثلاعائة فى حواب رسالة وردث منه فقام عرءته عا عبد فيه ٠ن‏ 
السكياسة والفطئة وترك وراءه أثرا عجره انعو ا 

سرعة ة خاطره وقوة ححته : 

فى هذه السفرة إلى ملك الروم جلت سرعة الحاطر وحدة الذهن عن هذا العيقري النابع ؛ 
فقد كان من ماسم الدخول عند هذا الملك أن قبل اازائر الأرض بين يدبه . . . وكان القوه 
دمامون سالفا أن الباقلاتى لن يذعن لتقاليدثم هذه ء فاحتالوا لأجب_اره على ذلك بان جملوا 
سير الملاث أمام باب منخفض عتى إتطر الاتحناء فيكون على هيئة الراكم .. . ولكن 
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إمجاز القرآن لل 


المافلاتى عا فطر عليه من حدةالذهن وسرعة الخاطر يفطن لا أريد به . . فيدير ظهره ولستدبر 
الاب ويد ذل منحنياماشيا إلى خلفهء ناذا صار بداخل اكان اعتدل واستقيل املك تمصب 
القامة مرفوع الجبين . وهكذا فوت عليهم لسرعة بديمته ما أرادوه عليه وأرشمهم على 
احترامه وإكياره : ش 

رادغ أن اسخر من كبير المطارئة وهو فى عاصمة اروم فقال له محمييا :كيف أنت 
وكيف الاهل والآولاد ۲ فغتاظ المطران وأنكر ماسم وقال للبافلاتى ساخرا محنقا : ذكر 
7 أرسلك فى كتاب الرسالة أنك لساب الآمة ومتتقدم على عاماء المل » أما عامت أن المطارنة 
والرهمان منزهون عن الأهل والإولاد؟ | 5 

فاحابه الماقلاتى : رأينا ٤‏ لائتزهون الله سحانه عن الآهل والآولاد » فيل المطارنة 
عند أقدس وأجل وأعلى من الله سبحانه ؟ ! 

وأرادكبير الروم أن مخزى القافى فأخزاه هو وفضحه واه ۽ قال له كبيرثم ساخرا : 
برای عن قصةعائشة زوج ندبك وما قيلفبهاء فأجابه : ها اثنتان قيل فبهما ما قبل : زوج ندينا 
وسيم أم السييحء فأما زوج نبينا فلم تلد» وأما مرجم سفاءت بولد حمله على كتفها وقد براه اله 
غا وهينا به . فام ازجل وانقطع ولم بحر جوابا:: ْ 

وهكذاكان أمامنا شعلة من الذكاء وسرعة الذهن وحدة الحاطر . مارس الملل حتى انقاد 
لهجاجمة وذل صعيه > وانتهث اليه رياه و مُذهدة .کان كا قال عنه دان خلکان»: أوحدزمانه 
موصو مجو دة الاستنباط وسسرعة اواب كثير التطويل فى المناظرة » مشهورا بذاك عند 
الجاعة . جرى يوما بينه وبين ألى سميد اللهارونى مناظرة أ كثر القاضى أبو بكر فيها اكلام 
ووسع العبارة وزاد فى الاسهاب »ثم التفت إلى الحاضرين وقال اشبدوا على أنه إن أهاد ما قات 
لاغير لم أطالبه بالجواب . فقال اهار وى : اشهدوا على أنه إن أعادكلام نفسه سامت له ما قال ! 

« وتو القاضي أبو بكر المذكور آخر يوم السبت ودفن يوم الأحد لسبع بقين مك 
ذى الةمدة سنة». 4 ثلاث وأر بعائة ببغداد ؛ رحمه الله تعالى . 

وراه عض شعراء عصره بهو له : 

انظر إلى جبل عشى الرعال به وانظر إلىالقير مابحوىم زالصاف 
وانظر إلى صارم الأسلاممغتمدا 2 والظرإلى درةالاسلام ىالصدف 

وصلى عليه ابنه المسن ودفنه فى داره بدرب الجوس »م نقل بعد ذلك فدفن فى مقبرة 
باب حرب » . | 

وهكذا اتنهت حياة هذا الرجل المظيم ؛ فاتتوث بها حياة حافلة لال الأحمال وأعظم 
اليادى على الأسلام والمسلمين . هذه الآيادى التى لم يبق لبا منها إلا هنا الآثر الوحيد 
( إعجاز القرآن ) ولكنه أثر خالد وخليل ا بع » 
٠‏ بوسف الببو/ى 
٠‏ بتخصص البلاغة والادب 
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ذه 


عظبة الد 


فى خلق السمواث والارض 


« الله الذى رفع السموات بغير تمد ترونها » ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر 
كل بجرى لأجل مسمى » يدبر الآمى» فصل الآيات لملم بلقاء ربك توقئون . وهو الذى 
مد الارض وجعل فيها روامى وأنهارا » ومن كل المرات جه_ل فيها زوجين اثنين » لغشي 
اليل أأنهار » إن فى ذلك لايات لقسوم بتفكرون . وف الأرض قطع متجاورات وجنات هن 
أعناب وزرع ومخيل صنوان” وغير صنوان لستى عاء واحد و تفضل لعضها على عض فى الآكل » 
إن فى ذلك لآيات لقوم يعقاون » . 

هذه آيات من الكتاب الكريم تعرض عابنا مظبرا رالعا من مظاهر الة_درة الإ ية 
فى خلق السموات والآرض ومافيهما منآنات بينات» وقد نكرر فيه لفت الانظار والعقول 
الى هذه الابداءات السكونية » ودم الى استهراضها والتفكير فيها » ول يثرك جموعة من 
مجاميعبا إلا نوه بها ودما الى التأمل فى عبائبها “فقال تعالى : « فل الظروا ماذا فى السموات ٠‏ 
والأرض » » وقال : « وكاين من آبة فى السموات والارض عرون عليها وهم عنها معرشون » 
وقال : « وف الأرض آيات لاموقنين » وفى افك » ؛ أفلا تبسرون » . 


فأى شىء أعظم تأثيرا فى تفوس علماء الطبيعة الذين يقولون بأنها مستقر ججيع القوى ٠‏ 
و مستودم كل ما يسور من العوامل المرقية ¢ من.أن تحمل الاسلام |! تمل فبها من دواعى 
الهدى ؛ وموجبات النتى ١‏ 


هذا ومن ينت ما ورد فى الكتاب من الدعوة الى النظسر فى بيع عوالم الكون من 
نباتية وحيوانية » حتى ماصغر من حشراتها كالقل والنحل والبعوض » وف المياه والانهار 
والسحب والرياح والجبال والآلواف واللغات » وفى جعله النظر فى كل هذه اللكائنات 
سبيلا للانصال بيو الوجود » وروحه المدبر » قلنا من يتنبع هذا كله فى الكتاب الكريم 
نحقق أب أتباع هذا الدين يهب أن يسبقوا جيع الأم الى الكل العلمى » ولا بد لهم 

من الفوز بزعامته دون بقية البشر . وهذا هو الذى حصل “فلم عض على المسامين أ كثر 
من ماثتى سنة حتى بلغوا من العلم بالوجود شأوا لم صل اليه من كان فبلهم » واعترفت أعرق 
ال م الملمية م بازمامة فيه ء ووصاوا الى ما يسنتبع تلك الالمعية من أسرار الصنائع والفنون ء 
ومساتير الوسائل والاسالیب مکنتهم مر أن يوسسوا مدئية فاضلة هم الأرض نورها 
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س سے کے سے س أب س ہے سی ہے س نھ کف ع ی س سے م سے يسه 


واستهاد الناس من إشماعاته ما هدام الى أسباب التطور » فكانت نهضة مامة» وكان انتقال 
شامل » أنقذ الانسانية من حمود لبثت فيه ألف سنة أو لزيد . 

قال العلامة ( دريبر ) المدرس هاممة نيويورك فى كتابه ( المناعة بين العم والدين ( ¥ 
نقله عنه الى المردية الاستاذ الكمير مدر هذه الجلة. » قال : 

د إناشتغال المسلمين بالعلم يتصل بأول عبدث باحتلال الاسكندرية سنة ( ممه )م » أى 
بعد موت ( غد ) لست سنين .و يعض عليهم بعد ذلك قران حتى استا نسوا جميع الكتب 
العامية اليو نانية » وقدروها قدرها الصديح . ولماآلت الخحلافة الي المأمو ن سنة (1م) م » 
صارت بداد العاصمة الملمية العظمى فى الآرض » وجم الخليفة اليهاكثيا لا حمى » وقرب 
اليه العاماء » وبالغ فى الخحفاوة بهم . 

« هذا المركز الذى ١‏ كتس.ه المسءون > هذا الذوق الا جم فى العم اشر ف حتى لعد 
ىقست ما م الى اة أقسام کے اء رااش ق نمی و الامو 
فى آسبانا ل يكوا متناظرين متنافسين على الكو مه فقط » بل كانوا كذلك فى الآداب 
والعلوم أيضا . 

ثم أخذ الاستاذ المولف يعدد مارم فى العلوم الطبيعية ققال : 

۾ كان شعار المسامين فى اام الاس لوب التجريبى والدستور العلمي الأسى ء وكانوا 
إعتمرون الهندسة والعلوم الرياضية ادو ات ومعدات لعل المنطق . وبلاحظ المطالم الم لكتبهم 
المهيدة على الى كانم والايدرو سناتيك ( توازن السوائل وضغطبا على أو عيتها ) » ونظريات 
الضوء والابصار أنه قد اهتدوا الى حلول مسا ئلهم من طر بق الجر بة والنظر بواسطة الالات . 

د هذا هو الذى مكن المسامين مر أن بكونوا أول الواضعين لمل السكيمياء » 
والمستكشفين لعدة آلات للتقطير والتصميد والأاماعة والتصفية ا » وهذا بعيئه أيضا هو 
الذى جملهم يستعماون فى أمحامم الفا-كية الالات المدرجة ء» والسطوح المعامة والاسطرلابات 
(آلات لقياس العاد الكواكب ) ء وهو أيضا الذى بعثيم لاستخدام الميزان فى العلوم 
الكماوية » وقد كانوا على ثقة 'نامة من نظريته ؛۽ وهو الذى هدام لممل الجداول عن الآوزان 

النوعية للاجسام والازياج الفلكية (هى جداول نعرف منها حركات الكواكب) مثل التى 
كانت فى بغداد وقرطبة و“عر قند » وهو أنضا الذى أوجد هم هذا الترق الباهر ف اهندسة 
وحساب المثلثات » وهو الذىثم يهم لاكتشاف عل الجبر »و دعم لاستعهال الآرقام الهطندية» . 
ات 

تقول : هذا كله حصله المساءون ببركة الاسلام لا سواه» فزن إكنا رالکتاب هم إضرب 
الأمثال العامية » وحذ مهم على التأهل فى الظواهر الطبيعية »أو جد همم غراما شديدا باستكشاف 
مساتير الحوادث ار ف وامعكياة علل المساتير الطبيعية . 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


4 مله الازهر 


والاسلام كا أو جد لم الخلافة المامية ف الآرض» أو حد لم ينا الملافة السياسية » فكانوا 
يتصمر فون فى الشؤرن المالمية المظيمة قصرف الدول ذات النموذ المالمى البعيد المدى . 

يمجب بعض الغر بيين من أن عاماء الدين الاسلاميين معحوا للناس بالتوسع فىعلم الطبيعة» 
والتحرد لدراسته الى هذاالخحدء مع أن غيرم كانوا يحرقون المشتعلين به بالنار » ولو كانوا 
أجادوا التأمل فى أصو ل الاسلام لبطل مجبهم وأعهبوا محكة هذا الدين أيما إعباب . ذلك 
أن الاسلام صغر الملم الانساتى فى أهله فقال . « وما أوتوتم من العلل إلا قليلا » ثم جعل لعاداء 
ميزة على اجبلاء فق ال : « هل يستوى الذين يمون والذين لا يعامونء إتما يد كر أولو 
الآلياب » » ثم حصر خشية الله على وجهها الا كل فى الذين يعاءون فقال : ٠‏ إنها مخشى الله 
من عباده الماماء » وذلك بعد ذ كره لعدة ظواهر طبيعية من تزول المطر من ااسياء وخروج 
النبانات والقار من الارض ء ومن الطدرق ذات الآلوان فى الجبال » ومن خالف الناس 
والدواب والموائى ف الالوان . والقيقة أن هذه الامو ر كلها مواطن تأمل و تفكير » و ميث 
ولعايل ؛ ولما كان الاشتغال بذلك موصلا الي مه_رفة الله ء نعا عند المسامين غرام شديد 
بالاشتغال بہذه المسائل » وم نكثرة الاشتغال بها اتكشفت طم مساتير كثير من شون الكون 
فبنوا عههم على النظر والمشاهدة والتجربة » فكانوا أبرع أهل زمانهم فى العلوم الطبيمية » 
وأمهر الناس فيا يتولد عنه من صنامات وفنون ووسائل حوبة . 

قال الاستاذ ( درسر ) المار ذكره : 

دإن نتائجهذء ال رکه العامة نظبر جليا فى التقدع الباهر الذى نالته الصنائع فى عصرم 
فقد استفادت منها فنو و الزراعة فى أساليت الرى وااتشميد » وتربية الحيوانات » وسن 
النظامات الزراعية الحكيمة ؛ وادخال زراعة الارز والسكر والبن » وانتشرت المعامل والصنالم 
اكل أنواع المنسوجات كالصوف والرير والقطن » وكانوا يذيبون المعادن ويجرون فى اا 
على ما حسئوه وهذبوه من سنعها وسبكها » 

فاذا كانت المدنية التى أقامها المسامون تويبة باهرة » وحفاوتهم بالعلوم الطبيعية شديدة 
دة » فاذلك إلا و يدع قوة من ق واب النفسية إلا أيقظبا ولعلا للعمل 
فتألف من موع ذلك حركة داقمة قف فو جیما شیء » ولا تزال بدفعپم لاسترداد ا 
الل بهم الق » ودينهم السمح . عبر العزيز السير موسى 

واعظ القاهرة 
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مجلة لكلية اللغة العم 3 


: 

مضل من الله ونمئة وفقت فكنت <« الأول > فى ترتيب الناجحين الحاصلين على الشبادة 
العالية ية اللغة المربية بالجاممة الازهرية فى هذا العام » وبذلك تشرفث غنلت الجازة 
الملكية السامية التى خم ما اث _لالة المثغور له المقك فتراد الأول » طيب الله ثراه » 
وقدرها عشرون جلييا معريا . 1 

وأا لهب أن أؤدى بعش ما جب عل مو كلية اللغة » ذلك الممبد الجليل الذى ار شف 
فز مشهله » وطعيت من عازه » وقد أظرت فوجدت أن آيات النقشاط االغرى والثقاى 
والاجتباعي قد بدآت نظهر وانتسع ق الكلية » إلا أنه بنقصنا حن أبناء كلية اللة المربية ان 
يكون لنا يجلة عامية أدبية » نعرض فيها على الناس إنتاجنا وآراءنا ء و تملها الملة نيتنا وبين 
الجئمم » فنئردى عن طريقها انیا من زسالتنا فى الحيام . 

لذالك أعان برعي بده اكنيبات المھڑی 6ق تكرت نواة مادية لا نشاء هذه الحلة ء 
راجيا بإعلان هذا التبرع أرن يبل أبتامالكاية ومتخرجوها وأساتذتها وأسدةاؤها على 
المشاركة المادية والآدبية فى تنفيذٍ هذا اتروع © وأن يسارعوا بتمضيدم والتبرع له ؛ كل 
بتحسب ما يسنطيع » حتى خر ج السك رغال الام الانيا الوجود» وستئرلف ف الكلية 
جنة لهذا الغرض »كى تسل بها من بريد التبرع أو الاستعلام ؛ والله ولى التوفيق . 

اھر الثمر بأصى 
كلية أللغة العر بيه 

( ج الازهر ) إننا نسحب يبمة فضيلة الأستاذ الشيخ أمد الشرياسى » وسر بأ تنوم 
با جه » و تشنديذ کره » تان اقتراحه هذا يكمفا'عن نفس تسكيقت بالعل » واستضاءت بالمعرفة » 
فان كان تتم حياته الدراسية بهذه الأريحية » اله برجى أن فتنح حياته العلمية ماهو اعظم 
أثرا فى المجادة » وأبعد شاوا فى التفم والافادة . 


قال النى على الله عليه وسل : د الناس عالم ومتعل وسائرم مج » . 5 
وال : « إن الملائكة لتضم أجنحتها لطالب العمل رضأ عا يطلب . ولمداد ما جرت به 
أقلام العلماء خير من دماء الشبداء فى سبيل الله » . . 
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| فا وائل بخن من السنة الا اديه عثمرة اعترب سول الله على الله كل ليه .وسيم و که 
وكان فى ميت > زواجته ميمولة وبق مضا ثلا عش .دما م يبطل مادته في التنقل إلى بوت 
زوعانه 3 واک U.‏ اشتدت عامه الى استاذن منهن أن عرض فى بيت عائشة 4 فأذنة لے 
ولا تفاقت درجة حر ارت إلمعانية أ اص أن لصب على جاده الماء تلطيفاً ادما ؛ فوضع و فعضب 
وصب 55 الما صا . وكان او ,< ر لصلى ال ثيابة عنه 2 ls.‏ استشری المرض 
عليه اجتمع الاصتا ال 6و ودختتل عله که العباس اة ء بلقم عليه رج . 
عليه الصلاة والسلام موک 59 عي ن آي طالب يقري ب ارآ 5 “وسار الاس مايا ر 
وتقدم الذي ى خط e‏ ا عو جلك ف ل ع فاة اير » وأجتمع إليه اناس ید الله . 0 
و ای عليه ثم قال : 

5 » أا الناس 5 أك افون ر من قوت د 1 ec‏ ع ی ,قلي فيحين لعث افد 
فأخلد ة فبك 7 أل إلى لاحق ف : أن لاحقون بى : ظ ء فإْوصِيْك بالهاجر رن الأو لين خيراً. 6 
وأوصى :المهاجرين فما بم » فان الله تعالى .قول : « والمصر إن الاونسان لى يخستر. 4 إلا ) 
الذين منوا وعلوا الها ات » وتواصوا بلق وتواصموا.بالبير » ۽ وإن الأمور نجرى 
رذن الله »ولا حملت استبطاء أ على . استعجاله,ي» فان لله غز وجل لاليعبجل ليد لة اح 7 
ومن غالب الله غلبه » ومن خادع الله اجدعه > د فول عسي تم إن توليتم أن تفسدوا فی,الارض , 
وتعطيوا ا 7»؛ 007 بالانصار خا فام الدان تبووا الدان والا, عبان بءن 
قبا أن تحستوا الببوء ألم يشاطرو م فى العار » ألم يوسموا لک فى الديار : ألم روك 
على ا يم اتلصامة + ألا فمن و اليح بين رجلين » فلیقبل تمن عسوم 6 وليتجاوز 

عن فسيئهم:» ألا ولا تحت اروا مام » ألا إلى فرط د '“وأتم لاخقوان ی2 آلا انتب ؛ 
موعد ا خوض» آلا فر" أدب أن بر ده عل 3 ١‏ فليكفف” بده وأسايه إلا فما يقبنى چ بن 


د 
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۹٦‏ ش جل الأزهر 

وبينا المسلدوق ى سلاة الفجر من غرم الاكنين الثالث هشر من ربيع الأول و 
رضن ا إذا رضول اسل اذ مايه و لد كفت سحت ر 6 التثار لم7 
وم صغوف إصلون فتبسم . فلما رآه أبو بكر ظن أنه بريد أن يتوم المسامين فرجم القهقرى 
إلى الصف الأول » وكاد المسلمون أن يفتتنوا فى صلائهم فرحا برسول الله » فأشار إليهم بيده 
أن أتموا لاك » »ثم دخل الحجرة وأرخى ااستر . 

ولم تأت تصوة هذا اليوم حتى للقت روحه الطيبة الزكية بعالمها مع الرفيق الأعلى . و 
ذلك يوم الاثنين الثالث عشر من ربيع الأول من الس_نة الحادية عشرة موز المدرة 
(۸ من إونيو سنة 897" ) » وره ثلاث وستون نة ر ية وثلالة أيام » وإحدى وستين سنة 
لعسية وأربعة وتمانون يوما. 

وكان أبو بكر فى تلك الساعة غائي » فان رجح وير با حدث كشف عن وجه رسو ل اله 
٠‏ وجئا على ركبتيه يقبله وهو يقول : ؤ يازسول الما أباييك حي وميتاً » بإلى أنت وای 
ا و 

ثم خرج إلى الئاس وم فى حال مقيم مقعد » وعد امثير مد الله وأئق حليه م ل : 


00 ألا من کان يعبد عد فان علا قد مات » ومن كان عبد الله فان الله حى لاعوت ^ 
ثم تلا قوله تعالى : « إنك ميث وإنهم ميتول » » وقول : « وماغد إلا رسول قد خات من 
قله الرسل انان مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم » ومن ينقاب على عق فان اضر الله شفاء 
وسيجزى الله الشا کر ن » ۰ 
وكاب رول الله صلى الله عليه وسلم فى بيته يوم الالنين وليل الثلاناء ويومه وللة 
الآربعاء » حتى ألم المسامون مين خاغة له ء ثم غس.لةعلى بن ألى طالب وساعده فى ذلك ع.ه 
المباس وابناه الفضل وقثم ‏ وأسامة بن زيد وشقران مولى رسول الله . وكفن فى ثلاثة أثواب 
ليس فا قرس ولا عمامة 1 
ولما فرغوا من هزه وضع على مسر بره فى بيته 6 ودخل الناس عليه أر سالا متتائمس » 
يصاون عليه ولم بژ مهم أحد ء ثم حفر له لد فى حجرة عالشة حيث توق » وألزله القعر عل 
والعباس وولداه الفضل وقثم ء ورش فيره بلال بالماء » ورفع قبره عن الآرش غيما . 
تمائله صل الله عليه وسل : 
کان النبى صل الله عليه وسل أجل الئاس و جهاً 0 تسر اللون » شديد سواد الحدقة مع 
سعة فيهاء واسع العيئين فى حسن ء فى دياضها قليل جرة » كثير شمر الاجفان » مشر ق الوجه » 
دقيق الحاجبين فى طول » ميتفع قصبة الآانف مع احديداب يسير فيبا » مفرج بين الثنايا 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


صصرض رسول الله NW‏ 
والرباعيات من الآسنان » مدور الوجه » واسم الجبين ء كث اللحية تملا صدره» سواء البطن » 
عظم الصدر والمنكبين » ضخم العظام » ضخم المضدين والذراعين والاسافل » رحب الكفين 
E‏ 6 سائل الااراف 3 انور المتجرد » دفيق شعر السدر والبطن ¢ ربعة أاققد 3 ليس 
بالطو بل المفرط الطول ء ولا بالقصير اأتنافي فى القصر» ر "جل الشعر ء إذا افتر ضاحكا افتر 
عن مثل سنا البرق وعن مثل حب الام » وإذا تکام ری كالنور مخرج من بين ثناياه » أحسن 
النای عنقا ۾ ليس كدير الاحم » ولا صغير الذقن » متياسك البدن . : 

أما ما كان يةسق ان عليه وسل 4 ن لظافة الجسم » وليب العرف ‏ والتترء عن الاذار» 
فيا لم مجاره فى ذلك كله أحد . 

آم کي عقله 3 وذكاء قلية 1 وقوة مشاعره 4 وفصاحة لساثه. 3 واعتدال حركانه » وحسن 1 
شیا له » فقد کان ف ذلا كله اکان الازفع ٠.‏ 

ما ادمه ويانه » فكان حت لانشضارعه إنازغيرء » أوق جوام مع الكلم» وقد ملاات 
ااذه الس قار هوأ کر العلناء من e‏ بيان أسرار البلاغة فيها . 

وأما أخلاقه وآدابه فناهيك أن الله قال فيه : «وإنك لعل خلق عظم »» وقد دل نار مخه 
كله على ذلك ل ان فسكان أوسع ااناس صدراً ٤‏ وأرحبهم تفسأ » وأعقهم لسالاء» و أرعام للصحبة » 


وقد دونت عنه ف ذلك اس4ا رة 3 


= 


أما جوده ومجاعته وحياؤه وحسن مماشرته » وقوة احتاله وشفة نه ور مه وتواضعه 
وعدله ووقاره وزهده وتقواء > فقد كان م نكل ذلك مضرب الامثال » وهذا كله من أخص 
عميزات النيوة فى رأينا . فاق الئاس العاديين قل من يلغ المئل الأعلى منهم فى خصلتين أو ثلاث 
من هذه الال » يه هذه إلدرحة السامية فى جميعها» ما يشاهد فى واحد من جميع أفراد 
اانوع البشرى فى جيم أدوار التاريخ . وتوافرها فى جد سلى الله عليه وسل قد دل عليه التو اتر 
فلا کن التشكك فيه » وهذا وحده دليل قاطع على صلته الوثيققة ,العالم الماوى ميث لم 
تتمكن القوى البشربة فيه أن تطغى عليه فى ناحية من نواحيه الآدبية ؛ ؛ وهو مثال رائع أن 
تش اهن التربية النفسية » ويعرف مبلغ قصور البشر ية عن قبول الانقياد للناموس الآدلى 
انقياداً مطلقاً » حتى ت إلمامها عضار الجدوح إلى ماخالفه . وقد أجهد المربون والمصاحون 
أنفسهم فى الوصول إلى أسلوب حمل طم أقعى مافكن من تقو اله خصية الارنسانية » 
فمجزوا عنذلاك: وبوا خم فى كير ماجحاو لوه إلى المالات الجسدية » والاعمنجة الفطرية » 
والعيوب ال بليكة الموروثة » وأججعوا على أن باو الى نسانية درحة ة الكال - إن کان كتبها | 
hy‏ أن تحصله 58 ن ووی ذلك مرة المل » لان المل قد تام بالواجب عليه ¢ أوللسكن" رة ا 
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54 ججلة الإزهر 


التطورات المنماقية » وهى.تتطلب؛ الأماد الطويلة ء والاجقاب المنوالية . وقد تحدث قهقري . 
مفاجدة بسيب من ن الإسباب يهم سنة التطور آماداً أخرى . 0 
ومن ام ربين ۾ ن قالوا أن ثيل ال تسان لد کال الادبى غير ليسم اف ه. ذا | العا دة عليه 
اجات الجسدية 0 'ومقتضيات الجبلة الوبعية التي لازال , متقلية على أهواء الا, بان ¢ وكير 
لمسلحين أ أن ستطيموا. ١‏ النغاب ب على el‏ 0 التغلي عليه ا بال بدا انفعيٍ . أما طب 


عليا اسواهم من بقية 0 


٠‏ إن ها ل تمن فى: أقوال عد صلی الله عله 57 وهو وود ديد وهددم خالة فى 
فيها بين الا نسان و ازول ساعة درت له فى حیاله ب قق | ليا قادو ة عن قاب نى 46 
لاعن قاب جل عادى” فان فى تلك اإساعة إلتى بري الا بان نفسه على وشك ترك أهلم وذوبه» 
وکل ما کان علا“ صدره »؛ واس_توعب E‏ من نراه وعاد انه * إشغله م ن مې نفسه شاغل” 
هال ۽ فانفسكر فی“ مرج عن دارة خصو صياته 08 لغ 5 n‏ الذي“ مما كان ادع 
فيه الناس ليتساط على عقو وهم 3 وخر #السلطانه بلك شو هادان اض الذين کانو ا من هذا القبيل 5 
اعترفوا فى تلاك الشاعة الزهيتة ركهم » واوا من ا .و الذى' راء لاس م من مذ 
خلاف ماعهدة الئاس ف “أو إعبل . u‏ عا قى نة لاال ديت » قال لدذن الختنهوا به عن ضيه : 
دءأيها الاس باخ فن أدج اؤون س Kl‏ نیک »ل خد نې فيحن بها الله اخلد 5-9 2 
ثم أوصام باحق وااصبر وعدم الفساد فى الآرضل > وبالتخاب ولات اضل » فاليا لبي ؛ 
قورله .لمال : د فهل عميتم إل توليتم اوی دروا فى الارض و7قطءو ! رحا ¢ 
وقوله تعالى :2 والمهمر ان الانسإن اؤ عستو عه 9 الذين .مدال وعماوا الم ابات م ولو صوا. 
باق وتواصی! بالصبر,ى . إن رجلا يذكر الجق والصين.وهى.. برى المويث إعينيه .؛. او یذ كر 
الج اعة» وونيى جن الفسادف الأرش؛ هى ر جل أخلق نرو عانويج_دا لاداء مهمة.طلية ق 
اسو عبت ر كله » ول تزابله حتى ف تلاك الأو نة التى يذهل الإ نبان فيها عن تسه وبقيه ' 


e‏ ا ٠‏ و و ت 7 ê‏ ل ا 


.- لو كان الباس يعوفون 0000 لاضل الأستبانة 5 ل 00 ف فال ا م عرو 
ع نكل ما اجاج فى مندورم » ولوجدوا من برد الءقين ما اعنم عن :اناز عة إلى كل حال ١‏ ۱ 
سوى عاطم ٠‏ ؛ وعىأن درك ذلك کان لا يعدم فى الايام القايلة المدة» والمكرة الصيرة المدة» . 
ولكنوم ؛ من: بين مغمو ز با پل ؛ ومفتورنب بالفدب » ومهدول باه وی عن پاب اتيت 7 
ومعيروفت إسبوء العادة عن فضل التعلم , "ير ميا EY u os‏ 


ا 3 ۰ 
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ن ای هر رة رضى الله عنه قال قال وشول اه صل الله ء عليه وسلم : 1 0 
.اأ ع فیا یر 4 ن القائم 3 والقام فسا يز من الماثئئ «والماثي 2 خير من ن الساغى؛ 
ترق ها استشرفةه ۽ فن واجذ فيه مدجة” أو "مساذاً فلم نه 


1 

من 

وعن أل س الحدري رشى الله عنه أنه قال TS‏ 

7 يوشاك ا مال المسلم کے ت شف ٣‏ الجيال ومواقم القعار, ٤‏ شر بده 
ن اله نن » . رواها الشرخان . 


عمال الم ردات 0 


. 1 : 2 س‎ EE e 


لاعت A:‏ 6 زان المرب معان ٤‏ أن 6 0 واللذال 6 والفضيحة 3 e‏ ف ا 


والاهوا 5 وما لعقب. ذلا هن رح وج . وَجماع مە ذ المج 4 الابتلاء 4 ا ¢ 
والاخ تار 6م ن الف وهو ادخال الذهن: ف التارة “لمر عمو دنه من رذاء يه 8 1 
من : ١‏ شرف ااا ای من ن لطع !ليم نا وتصدای طا انضدات له وه نغالبها غليته اهلكيه . 


والملجأ ء وامعاذ » والمياذ واحدء وهو الحصن » ومذ به بوذ ه واسَتّماذ بها إلبه. 


وتيك . يقرب . اوشدسف الجبال: رە وسا وأعاليها 3 واحدتما ف 
ومواقع القطار : ا لطر 5 والمر اد الاودية والمراعى. 


ن دلاثل الثبوة 9 اه 1 اخ چ“ 1 ّ 2 ' 5 


من اعلام ېو ته وآيات صدقه س صلوات الله وسلامه علية س ماقص الله على أمته» ا كا 
وما هو كان إلى يوم القيامة ؛ من أحداث الزمن' » وطذيار”ت الف » واخثلاف ألامة ٤‏ 
و أشراط الساعة » إلى غير أو لتك من أنماء الغيئة التي س e‏ ل إانها إلا بوحی 
ن قبل العزيز اكيم . ١‏ ش ل 


غم 


1 العامة ١ ١‏ وو 2 0 ١‏ و 1 
47( اشهور الروايتيف م وغم » على انبا الاسم . و تجوز ف ثبع » نعديد التاء وتسكيلها , 
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Ve‏ مملة الازهر 

فنس من حكة الله ف الفاتن : 

وإذا تنزه حم لله سبحانه عن العبث » فقد يكون من الحكة فيا أصاب المساهين من 
ضروب الفن الشعواء » الى قطط م“ أحزابا وشيما ؛ وكادت تحصد الاخلاق ومحاق الد ن 3 
أن پیز الله اليد من الطيب 3 يبز كلا من و وا ٤‏ ۽ فول الدرن لعو تک اة 
الناس أن يركوا أن بقولوا آمنا وم لافتنون n‏ لذبن من قبا مم فليمامن الله الذين 
صدقوا وليمامن الكاذيين » . 

وحكة أخرى وى المظة والاعتبار با يسيب الدولة القوية ‏ بله الضعيفة ‏ إذا تقس تما ٠‏ 
المصبية والاهواء ؛ ودب قيها دبيب الفرقة والاختلاف :و اغاق بنا فى هدا المقام أن شامق 
ملا فى ذرائع الفان وبذورها » منالغيبة 6و القيمة/؛ والتجسس > والتتكالب على الانيا » إلى 
أمثال هده المنكرات الى er‏ التفورس وزدع ذيها العداوة والغضاء 0 وأن ۴ مل كذلاك 
ملي فى تحذره البليغ صلوات الله وسلامة عليه من الفئن » ودعوته إلى الفرار منها ء فضلا عن 
مخالطتها أو التقحم فيا 

أحوال الناس فى الفتن : 

والناس فى المتن على أحوال د شتی ؛ شرم من يفخ شررها يضرم نارها ويوقظ ا 
وأهون منه من يخالطها ويبواها ويعين عليبا . وخر م ن هذا من يقمد إعيداً عنها غير متدأس 
بد نسسها ولا متلطخ با" اما ؛ مله فيها :ثل ابن اللبون » لاظهر فيركب » ولا شرع فيتحاب ؛ 
نان خشی أن توب عليه عاصفتها کان أشد الناس فراراً منها ولو أن اوی إلى وأس جيل » أوأن 
تمض “ بذع شجرة ؛ وحسبه من القوت ماسد الجوءة ؛ ومن اللناس ماوارى المورة 1 . 

موقف السلف من الفغن : 

على أن فضل الفرار من الفتن إعماهو لاعاجز الذى لا يلك فيها حولا ولا قوة ؛ أما من 
ظن بنفسه قدرة على إغخادها » أو A‏ » أو التقليم من أظهارهاء فايقم لما أعده 0 
ان الله ممتليه بذلك وسائله جما مكسن اله . ومن هئ استطيع أن تامسر امض التفسير موقف 
السلف من الفئن التى منى بها المسامون فى المد الأول » > فاءتزطها قومء ودفعها عداو غاولت 
آخرون . وإذا كنا لاتمصم فريقا مم من الخطأ » فاا لانستبعد على الدخلاء فى الا الام 
سوه النية ؛ ولكنا لانن بأضماب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خيراً « فليحذر الدذن 
مخالمون عن أمره أن الصدبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألم 4 

أى الآمرين أفضل : العزلة » ام الحلطة ؟ 


https: /It.m 


السئة ۷ 


على المخالطة » او د » منءبمات المسائل ااتى تناو لها حوث العاماء قدعا وحديا » وأوفتها 
حقہا درا ومحيصا » حتى اختصبا الإ مام الخزالى رحمه الله بكلتاب من ه إحياء علوم الدين ». 
وجملة القول أن فريةاً من الناس بو ثرون المزلة » ء للها أسل للدن » وأصون للعرض » 
وأحمظط للمروءة ء وأبمد عن الفضول ۽ ولالما أ جمم لكر والقاب ء وأدعى للا“ نس بالله عز 
وجل : دا م يكن قيا إلا لاص من ية الى أت فتحاهةالجالى الک . ومن مؤلاء 
سيان الاورى » والفضيل. بن عياض » وأأكثر المباد والزهاد ٠‏ وآخرون يثارو الخلطة » 
لا فيها من التعلم والتعليم والنفع والانتفاع > والآمى بالمعروف والنبى عن المتكر » والتعاون 
على البر والتةوى » و تحقيق ال شل المايا لير أمة أخر جت للناس . .ومن ع لاء سعيد بن المسيب 
والشعبى » وان المبارك » والشافعى » وان نبل » وأ كثر التابمين ۰ 
وفصل الطاب أن اكل من العزلة والاجتماع كثيراً من الآفات ء وأن كلا منهما مختلف 
باختلاف الناس واللاحوال والاوقات ؛ وليس.شىء أجمل ولا أعدل من الاعتدال ۽ فى عامة 
الاحوال . فليا خذ المره محظه من الآمرين جيماً » فى رشد وسداد » وبصيرة وجهاد > فإذا 
ما تموجت الفتن وممت الأهواء ء ولم جد ملجأ إلا القرار » فليسعه بيته » وليبك على خطيئته » 
ولذ بلله خير معاذ . ولن يكون ذلك إلا بمد أن يذهب الصالحون تباما وبق حفالة كسفالة 
الشعير أو ار » > لا يبالبهم الله بالة .فلق الذى تمندى إايه معام السنة أن شراط العزلة 
لم تكتم ل كلها بمد ؛ وإن عست أن تكون قريباً . ش 
وما لم تتم شراط المزلةكلها فهرو ب المرء أو قبوعه فى كسر بيته .لا سيا أل الدعوة 
إلىاله تعالى ‏ جين » أو رهبائية و ولي الجين من صفات المتقين > وليست الرهبا نية فى شىء 
ن هذا الدين ء وإماكانت سائفة فى الأمم الشابقة ء بل كانت قربة إلى الله فسالى ووسيلة إلى 
کر اا ما ا 9 هات كا دوى الإومام أحد وغيره الجباد ف سبیل الله عز وجل. 0 
الفئّن ضروب شتى : 


ولعد + فو ی»ء وء اللدغان إلىما استفاض فى السنة ؛ من أن المتن ضر وب د شتى ۽ منها المام 
والحاس ء ومنها الك_دبد العم » واطين اليسير ؛ ومنها الممتين والمباغت » وبين يدى الساعة 
تصطخبي ونططرم » ويكسم لعضها عضا ورک ب عضا أعناق ەش . 

والمثؤمن لكيس من أعد ايفن دته » وبإدرها بالصالحات قبل أن تبغته » فقد روى 
مسل عن أبىهريرة رضىالله منه أنه قال : قال رسول الله صلى الل عليه وسل : «بأدروا بالأعمال 
فتنأ كقطع الليل المظم ۽ يصبح الرجل ممت ويعسى كافرا » أو يكسى مؤمتا ويصب حكافراً 
يديع دينه لمرض من الدنيا » 9 

ل شمر السات ٠‏ 


امرس بالأزهر ٠‏ 
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فى 


ل للسكلة الفلشفية إلخطبى . 
٠ 5 1‏ 5 00 العأ لياه الم قهلى 
E‏ يد 


| سلمنى ق هذه ه الميلسلة مى الحو ث بتلك المشكلة المظم ى الى 5 قابة الفا نة الاولى 
.و'ناجما الاعل » وهئ مشكلة.وجؤد الاوله وكالاته » تلك الممضلة التى كانت مذ بده اللياة 
الفكرية إحدى الشواغل المونصة التى هرت أتمياق اليل البشرى » إذ يبدو جليا أنه منذ 
اللجظة الأآولى.التى استيقظ.فيها الفكرا و جعبل الشءر“بوحوده » أخذ يوجه الى نفسه ذلك 
السؤال المحائل الذى سحل كر امه المقل ورهن عل ا ځرامه ذاته ٠‏ والذى كان هنا كل التفاسف 
ومأتى جيع البظريات الكو نية ,ومبمت ثورات ادل والنقئش ء.ومثار التطورات التى 
تماقبتٍ على الذهن الالسالى » ومسدر ارتقاء اماعة البثرية وصعودها على سلم م والعرفان » 
بوهذا السؤال هو : .من أين :الى العام »رومن إن أي الانمان ? 

الغيننا جواب هذا السؤال المزدوج غما ترك لما الآاواوارك هن "ارم الى سبحلوا فيها 
إدرا كاتهم لانظمة الكون وما حتويه تلك الأثار المناذجة من آآراء عن الطبيعة وغن الاطهة 
ملك“ العمور البدائية التى أخذت تزثق حى وصلت فى عضور الثور الى دلاك الآواج:الذى 
شرق اتن الانے ای الى حد لعيلف. ام ' , ا 


وكيفيةٍ ذلك أنه لما كان يبدو أن الموجسودات ا لذ : لجا ره >ن ذامها 

1 قف وعصن أن ا الفكر م ن ءل الى اشرق ی اتتهى به ا 6 #رورة 03 الى فرض 

وجود مطاق مستئعن بذاته عن كل 0 ع عدام وما عداه استعناء يحول بين العقل وبين التساؤل 
ابشأن هدا الموجؤة' المطلق » عن : من أن فال أبن ؟ وتلك م المشكلة الفلسفية اطائلة ال 
كان لا بد للفكر البشرى سس أن يصل أليها حت 3 ومن أن ينشغل بكحاولة حابا وحده دون 
الاسجتمانة بالكتب ا لقدسة 7 بالوجى أ بأية جبة أخرى 50 ذاه دو ٤‏ ودون الالتحاء إلى 
أيه ة وسيلة غير التعقل احر والتفكير المستقيم ؛ ولذلك وضع أفذاذ الف ر هذا القسم من الع 
غنوان » التألبه البق 2 5 


8 ولدس مدئى هذا أن الباحثين المقليين قد عرو الى أ اسنپانوا u.‏ ۾ ك فندن 


) عل J‏ فک ( سترئ ف هذه الفضول ممبودات 5 كيار 1 4 ا ل “ن ال E‏ فى التوفيق سن 


من دات الفكر وميفنات الوحمى 3 فعل الكثيرون مم عل غو م س فش هر اليه وغ لعك 


ips: I. me/mêgallat oldbookz@gğmail.com 


المشسكلة العظعى و 
- قلنا إن هذه ه الممضلة هى قلية الفلسفة الأولى وماجها الأعل » ولك توشح ذلك ينبغى 
J,‏ بدي أن دد مو ضويع البحثٌ تحديدا دقيقا , بادئين :تقرير أن هدف ما لبعد الطبيمة هو 
.دراسة اللوتجؤد فى.ذانه على ورتيه : أي الموجوه الحسى » والموجود المعنوى » أو الطبيعة 
,والم قل ؛*أونالشىء :والسكرة » أو العالم الحارجئ والمالم الداخلى . فدراس.ة القسم الأول 
تقتضئ البحث ف مشكطة الماهة والحياة الان وام کان ۽ بيا شطاس القسم الثاني البحث 
فى مشكلة طبيهة العقل . 
ولكن اليس رم هذان المظوران المتغيران فرض مو جود مطلق ابت قد فاضا ادها 
عنه لتحقق علة وجودها لدبه ؟ م اليس هذ" الأو جود المطلق هو الاإله الذى هو المنعا الأول 
والغية الاخيرة لكل ماهو موجود 7 
لا جرم أن هذا الموجود الممناق الذى فرضه اليل اول الام ذرضاء ثم طفق لستئير فى 
ممه عنه بإضواء المنطق <تى اهتدى الى اقامة المجج الحرة على وجوده » هو عينه موضوع 
القسم الثالث الاعلى الذى اقجضت ضر ورة البحث وجوده فى الفلسفة النظرية ؟ 
٠‏ 'القدكان انعطاف كبار اله كيرين منذ أوك عبودهثم بالبحث متجبا. نحو. فكرة توحيد 
العالمين : الخارجى والداخلى » والتطلع فعا وز اء ها .كلما - على حا. تعبير د كانت» ‏ إلى وحدة 
مطلقة لكينوئة موضوعات الفكر لاه كلع :زاكر فتمكرة الالوهية من الوجبة الفلسفية 
امعضة تبدو فى أسمعنى قم ما بعد الطبيعة »“وبالتالى تبدو فى- أعنى آواج ما وصل إليه الفكر 
البعرى ة واس الام كا وعم لض التطحيين" دن علماء: الاجتماع من أن فكرة الآلوهية هى 
نکر ة ساذجة ثخفيمة الوزن عات لدى القلاسمة الدتار بين من المكاس عقائد العامة على بيثا مم 
الت" يحيا فيها أولثك المفكارون . وف هذا قول رنو(١)‏ : « إن التوحيد النقى هو ا 
فال به العقل النظرئ :عند ما جعل يصعدافى ساسلة النلل الثانوية نو الم الأول » أ كثر منه 
حدسا من اکا الاجرا كات الشعمية » . 
بان إذا ما تقدم أن الطزيق الطبيمى لسير العقل البشرى فى ونه النظرية الخرة ينتهى 
به ضرورة عند الالوهية العقلية ٠‏ بل هو بازمه إإزاما بالوقوف عندها كاله من المنخصصين 
فيها والقاضريق غلا ولق لا حط العاناء الراعثو ف فى عار الفئكر ذلك بصورة جلية وأثيتوه 
فى م لفاتهم » فقال الاستاذ دينيس سورا مثلاف مقدسة كتابه « تار الديانات ما إلى : 
د ليس ساذکر |(؟) والقداس توماس الا کوینی ودیکارت وکانت الا طيين » .' 1 
دي الم قا درق ولد فى مدؤية جائ حان ہر تا نا آالفر نسية فى سكت وجْم ١‏ وندفى 
اسنة ٠۹١١‏ ء ويام مؤسس نعل الشى العلمى فى قرا . 2600 4 ام ام 1 


(r)‏ سا كرا هو فاسوف هادي 0 ن ا(2 رثات الثامن والتاسع 8 و إدا ردت الالام : ,هر سعد قار چم 
إلى الفلسفة أهندية فى صكدابنا « الفاغفة العرقية » 


r} 
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لف جل الازهر 


قاطعا على تلك الفكرة المعو رة التى روجتها الدعاجو جية وأقرها أتصاف الامبين من أدعياء 
الثقافة الذين يكن أن نميهم عوام المتعامين ءوهى فكرةأن الماحدينثم وحدثم ذوو المقول 
الققوية . ولقد ذكرتنا مناقشة هذه النظرية بتلك العبارة الساخرة التى نطق بها «اسكال ردا على 
اساب هذا الرأى الزائف وهى قوله : « إن الالحاد هو إحدى علاثم قوة المقل ولكن إلى 


درحة عمدودة سب » . 


مصادر فكرة الثاليه : 


دظهر بديا أن فسكرة التأليه ‏ وهى أقصى آواج العق لالبشرى الجر دا أسلفنا ‏ فكرة. 


جد سيطة » ول كنا عند ما ثثه م النظر فیا لاری بدا من الاعتراف ا دقرقة معمقدة» 
و ما تددو على صور مفتافة » 0 إذ عثل ماما ع صفحات أ 5 السماوبه حتاف 
عنها حين ترز لنا من خلال أساطين الماعات المدائية ء وهى إذ تمدو مؤيدة بأدلة الفلاسفة 
المظر ين نغابر نفسها عند ما تتحلى محموطة اة من إقمراقيات المتنسكين . 

ولا كانت متنا فىهذه البحو ت هى إنضاح التأليه المقلىة ولما كان هذا بتطلب منا دراسة 
مار الفكر البشرى ساذجبها ودقيةها » بسيطها ومَعَقدها » فقد وجب عليئا أن ندع الآرف 


مقتنا المقيدة الموحى ا جانبا ونفشغل بنقد المنتجات الانسانية » لنبين أولا فيمة ماساقه ' 


أفذاذ الفكر من المجج القاطمة والبراهين الساطمة دی وود الاإله ¢ ولدثيت نافيا بطلان 
فكرة أن الالحاد هو أمارة قوة المقل . و إعا قلنا إننا ندع الان المقيدة جانيا لآننا نمو د 


فناتق بها فى كثير ن المواقف لعف مانذتوى من إقامة المجج الملسفية اليقين.ة المدممة اسن 


قوبة من اطق المستةم » وكذلاك سنلتقى بها عند ما سدهرض لجمودات الفلاسغة الاإطيين 
فى التوفيق بين الوحى والفكر أو بين المقيدة والنظر ي؟ « يشبع » 
ال ركاور #ر مرب 


أستاذ الفلسفة بالجامعة الازهربة 


بين أخوين عظیمین 


وقع بين الحسين وعد ابنى على رضى الله عنه اء ( أى منازعة ) ومشى الناس يليما 

| بالعائم ۾ کشت اليه تد ما عدارته : 
« أما إمد فون أبى وأباك على بن ألى طالب لا تمضلنى فيه ولا أفضلك ء وأى اصرأة من 
بنى حتيمة » وأمك ناطمة الزهراء بنت رسول الله صل الله عله وسلم » فلو ملثت الأرض 
عثل أعى » لكانت أمك خيراً مها ء اذا فرأت كتافىي هذاء فاقدم حتى تترضالى فانك 


أدق الفضل متى . فشخص اليه الجن وارضاء . 
احق لقف ھی سر ۾ و ر٠ https://t.me/megallat‏ 


لاريب أن فى هذه النظرية التى أيدتما الآدلة الةوبة وأجم على تما أجلاء الباحثين ردا 


Ye 


م تكن جزيرة المرب بقبائلها المتنائرة هنا وهذاك ء وحياتها الاجتماعية الضيقة المعدودة 
نتسع آفافها لغايات العبقريات المعيبة المكتتزة » وجولات اليطولة القاهرة'الماهرة » وسراني 
التبوغ القوى الباهر » وحاجات الطبيعة الفقية الثائرة » وإنها العبقريات فى الام كالشمس 
فى الحياة » ترسل ضوءها فى الآفاق » فيصيب كل“ موكيوة أدر قله منه على قدر استعداده 
ولعرضه له عير ححاب » فاذا أقيمت دونه الحو اجز الكثيفة امخٹس مەلا عن وجوده 9 
موو فة غد اسا ر الظلام ٠‏ والكل أمة عط م ن هذه العرقرياث » نستثيرها الزهن 
تكامل ل" مه رشدهاء» وات للح ةر نه SNE‏ مها . 

وقدكان حظ الآمة العر بية منها حظاً وفيراً ي بيك أن ذلك ظل كامناً حتى استثاره الاسلام 
عا أزاح من حجب ومزق من أسدال » فانبمتت تعس العبقرية العر ببة ترق فى آفاق الوجود 
شرقا وغربا بعد أن كانت حبيسة بين أودية الإزبرة ووهادها ء لانحس ها الحياة وجوداًء ولا 
يمل الناس عنها شيد غير لمعات خافقة ثائلق ينا وضخبو أحيانا » وإذا بهذه الآمة البدوية 
مخرج من صعرائها معنّامة حمل إلى الناس ديناً مهذكبا » وتشريعاً عادلا » وسياسة حكيمة » 
وأدبا ناضلا » وفكرا ريا » وقيادة فى الحروب مظفرة » وبطولة بارعة » مما حير الآم 
وأدهش المفكر ين » ولكتنها العبقربة الخصيبة المكتئزة أطلقها الارسلام من قيود الةَسّلية 
إلى فضاء العالَية » وفسكها من أغلال العنصرية إلى ساعات الالسانية »> وخلسها من ريقة 
القومية الزارتة إلى دعوة الأخوة العامة » فراحت تستبق إلى الاود حتى أنافت عل ذروته 
غير مداقّمّة ولا مناز عة . وغالد بن الوليد مثل مضروب وشاهد مذ کور ء فبو فى حاهليته 
بطل من أبطال الجزيرة العربية » وفتى من فتيان مكة » وفارس من فرسان قريش » ولكنه 
فى اس _لامه بطل من أ بطال الالام »> ويد عا مى من قواد اروب ل دعرف المزعة قط » 
ومفذرةٌ من ماتخ ر العرب ؛ ورجل من رجال التارخ الأفذاذ . 

ألم خالد ری الله عنه ٠‏ ومع من الني صلى EAS‏ 

من التةربظ والمناء عليه مالم قله لاحد سواه » ورأى من احتفاته به مالم بره ليره 6 فأعد 
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بحيب ج الأزهر _ 
سه ااا ق 59 3 وهل لاله ف يانه الجديدة مكان غير قيادة الابطال 3 ومعامع 
اوغی والنزال نعم 6 ولذلاك ‏ وجه الاسلام î.‏ بقل aie‏ رشوؤل اٹ . صلی ايه عايه وسل : 5 
« اله سيف من سيواف ؛ الله ؟ © بلى » وقد شېد مله الاسام ما أقر عيئه 9 اوش در ته 2 
فكان فى جيم مواقفه لايد انك والشياشى المسكم ه واليطل الصتديد » والمدى 
الصادق » الفاغ المقشحم » والفارس الجرى* 6 واگ الحازم » واتعقل المسلةد ؛ والطود 
الذى لاستفزه النصر 3 ولا تسخطير جاه ااشدايد 3 ولا مره المد 3 ولا کک الطرلاء ٤‏ 
وهذه امن زايا ہنی ماء_ك ن أن تمع م2 ماهر ن قواد الحرب ف القد'م والحدرث 0 
و لقدكانت كلما ف خاك رمى الله ع4 ٠‏ حقائق أحكنيا 5 وادث وسءدا. با الدار و راطا الالام 


وهذتها التحارب 8 j‏ 3 5 


كان إسلام خالد رضى الل عنه لعد أن Jz‏ الا ااسيف واش د سباعده + واستقامت 
شْ قعاته » واستطاع أن برد العهروان عن دءوته » و أعلن ف الناس أن القوة يحوب أن تنصر المق» 
وتنشم اطدايةء» وترفعم لواء العدالة الاجماعءرة و تقاف اللوم ؛ وتوطد دعام الحرية الماضلة,» 
وكانت بينه وبين خصومه وقالم أخد وها وأعطى ۾ وانتمعم ؤامةيه ن » وكان لازال أوارها 
لستعر حين دلف خالد إلى المديئة ليلق يتسه بين أحَهَان هده ا الجديدة التى مجاو بيت 
روحها الجاهدة مع طبيعته الحار بة » و بهذا الوجه الجاد الصارم استقبل الاسلام بطله الجديدء 
وبذه الروح الةو به 8 ل البطن على دنه ؛ الجديد ودفعم الد ن" ال“ الى ايدان فسيق 3 
وجات عبقرية خالد فى اول وقعة اسلاقية ضارعا وى وإن م تسكن به بدأت 1 کا إليه 
لوث »وكان ف وكيا جنديا وقدا بنصرها قائداً . 

ش ومن ن جوب صن ۾ الله تمالى في حياة هذا القايّد اللوفق أن کون أول واه الاسلامية 
هي أول موقم ة شف فا الالام أمام أعظم دولة فى ذلك التاريخ عد وو الرومان - وجا 
لوحه 08 وكا عا أراذ الله لمال أن و3 ذلات إرهاساً 53 الاحداث اتی أعصبت بهذا 
النطل الدع فى ار يع الخباد الاسلانئى » وأعاصير آلردة أل تى كادت أعصف با ية الاسلامية 
لولا ممحزة الأ عار اخازم من أف بکر 5 ديق 2 عقر ه القيادة من E‏ قواده 
خالد 3 الوليد 2 

عرفت تلاك الموقمة فى کب السير والتارخ بشزوة « مؤتة 4 وهو اسم ا مو ضع الذىا حار 
ليه المسامون فى أرض ااملقاء من أطر اف الشام . و مل الةو ل فيها ان ألنى صلل الله عليه و سل 
بعت برسدؤله الحارث بن مير الآزذى إلى ملاك 'بضرى يدعوه إلى الاسلام » فاما نزل الحارثٌ 
مؤتة عرض له ثير حبيل بن مز الغدالى فعدا عليه وقتلم »ول يقل ارتمول الله صلی الله عار 
و سالج و سوال غير»:» 'فاشتد ذللك عليسه.» ودب الناس فأسرعوا ٤‏ واجتمع منم ثلاثة آلاف 


و ل ل û e‏ 
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خالل بن‌الوليدٍ NY‏ 


عوطم خارج المدينة يقال له « 5957 ¢ فلل لم رسول الله صل الله عليه وسلم 2٠:‏ أمير اناس ١‏ 
زيد بن حاوثة ۾ فان قل عفر بن ألى طالب » فان قتل فعيد.اث بن رواحه » فان قشل فليناض. 
الامو ن منهم رجلا فليجماوه عليهم ».. وكان غالد بن الوليد جندياءنى هذا الجيش کخیره من . 
رحالان الالام ٠‏ والنبى عليه الصٍلاةٌ والسلام عم مكانه ولم بمينه فى الةواد» وبذلاكِ وضع 
الاسلام أعظم ميدأ فى تقدبر: لاال الانانية فىالاشجاص؛ فبذا عتيق رسو لاك وفولاه 
ا جيش فيه من. رعالات قريش وابناء بيوانات العرب من لمباجرين والانصار من سلج 
لنولى هذه القيادة » ول كن ن القائد الاعلل صلى الله عليه وسلم رأى أن ز بدا ر ضی اله عنه أهل 
لل مارة فاړه جتی يعم ااناس أ ان الاحسإت والإنساب امست من موازين الال فى لجال » 
وم ن لطأ به علو م يسرع په لسپه » .فأي, غضافه ل خاد العظيم أذ روک ةع لى :أن الرضاء 
سدم التقابيس الصادقة فى وزن الرجال وعنده منها ما ر تفم به إلى الذروة فى الغد القريب . 
دفع النبى محل الله 'علية وسلم اللواء إلى القائد الأول ء وأمرم المسير إلى عدوم ء فضوا 
ودما.دتىي إذاءكانوا بتخوم البلقاء لقيتوخ جوع اروم" ومن تبعهم دن من الأستمر بة فى عدد هائل » 
والحاز المسامون إلى قرية مئنة » وكأليم : نموا عدوم وأرادوا أن ككوا الن رس ؤال الله 
على الله عليه وسلم مخ المعدو ووددده وعلددم 93 اطم القامّد الثااث جد الله بن ر.وراحه 
ذقال 8 والله يا قوم إن الذى تكر هو نه للذى ردم له ء تطلبون الشبادة ء وما نقاتل اناس 
نهد ة ولا تزغ ولا كثرة ويا نقاتايم إلا بم_ذا الديئ الذي ككينا الله به » فانطاقوا فاءا ھی 
إحدى الحديين : إما الظوور و إما الشهادة ». فتغجم ع الناس وقالوا ؛ قد ٠‏ والله صدقابنرواحة! 
استقرت تقوس ا مين ونوا الى عدوم لسدوفيم وإعانهم والتحم الجيشان وقاتل 
الأامير زيد بن حارثة وبيده اللوتاء کی شاط فق امات ,القوع يفاخذ ااا الثالى. .حفر 
ابن ألى طالب ء فقاتل على فرس له حتى اذا جه القتال نزل 0 رقبها » وقاتئل راجلا وهو 


دز بقوله:' 5 .ا ا 
ع با احيذا الجندة واقترابيهة .. طييدة -.وبارد ثراهاء 
e‏ > والروم زوم قد دنا عذابها. ... عل إذ لاقيتها .ضرابيطةا ” 


ت e‏ 5 لو 1 ا ١‏ . 
فقطعت يده العنى.ء فالخد الاو اء بيده البسسرزى فقظمت » .فاحتضنه مد ديه و قاتل له ذتى : 


قتل “لم أخذ الاؤاءءالقائه الثالث عمد الله ن رواحة ومو :ول : 


٠ هذ عبان الموت قد صليت‎ ١ ياتفش إلا لقنل تمناونى‎ ٠ 
6 , 53 -. 
وما عدت ففيسيلكه أعطيث ار فمل فعلهما لنت‎ 
05 yT باخام‎ ١ وإن اشرت وقد ش قىت‎ ٠ - 


وقاتل حتى قتل ؛ وهو ادر قائد عبته رسو ل الله على 15520 الاس إعد 
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Y۸‏ جل الازهر 


لرأى الجيش يمختار لنفسه قائداً من أهل البلاء والحنكة ء وهذه أدق وأخطر ساعة غر مجدش 
مشتبك ف المعركة يفقد قواده ولصبح بغير قاقد بسوس أصره وياظم صفوقه » وماذا يفتظر 
من جيش انفرط عقد نظامه بفقد قائده غير القاس طريق النحاة ‏ ولكن هذا الجيش الباسل 
لم يفقد روحه الممنؤية بفقد قواده الابطال » أوليس من بين جنوده أبو سلمان خالد بنالوليد 
وهو قائد بطبعه 7 بلى » إن كل جندى من جنوده اند جدفل و بطل أمة ء ولمل هذا هو السر 
فترك الام شورى بين أفراد الجنود يقيمون عل قيادتهم من مخنارون من أبطال الاسلام » 
وعندثم ميزان الفضائل منصوب . ٠‏ 

ابتهر الاواء ثادت بن أقرم العجلاتى حايف الانصار » وهو بدرى من السابقين » وصاح 
فى الناس يا للا نصار ء خماوا بثو بون اليه » فقال : يا معشر المسهين اصطاحوا على رجل متك 
فقالوا : أنت » قال ٠‏ ما ألا بفاعل » ثم نظر_الى الد بن الو ليد ء فال : يا أبا سلمان خذ اللواء» 
قال : لا آخذه ؛ أنت أحق به منى ء لاك شن » قد شاد تآ/بدرا ء قال ثابت : خذ أيبا الرجل » 
فوالله ما أخذته إلا لك » أنت أعلم بالفتال منى 1 ثم قال ثابت للمسامين : اسطلحتم على خالد + 
الوا : نمم » فاخذ خالد اللواء . 

ومن هنا تبدأ صمحة البطولة الاسلامية ف تاربخ اله رظي الله عنه ,؟ 


ساد ابرقم عرهوده 


من حكم عهل بن على بن اتسين 


عضر أعرالى مجلس ایی جعفر عد بن الحسين بن على کرم الله وجهه وسأله : هل رأيت الله 
حين عددته 7 . 
فاحايه أنو عفر لل : اکن لاعدد من : أو . قال الأعرابى : كيف راه فأحابه 
أبو جعفر غد : ل تره الابصار عشاهدة الميان ء ورأته القلوب قائق الاعان . لا يدرك 
با واس » ولا نشيه بالناس ء معروف بالآيات » منعوت بالعلامات » ذلك الله الذى 
لا إله إلا هو . فقال الاعرالى : الله أعلم حيث عل رسالته ؛ ممحياً واب ألى جهفر . 
وروى الجاحظ من كلام أنى جعفر مهد هذا قوله : و ملاح شان الدنيا محذافيرها 
. فىكلتينء لآن صلاح شأن جيم الناس التماشر » وهو ملء مكيال لئاه فطنة وثلثه تغافل». 
قال الجاحظ : لم حمل أبو جمفر لغير الفطنة نصيبا من اير » ولا حظا من الملاح » لآن 
الانان لا يتغافل عن شىء إلا وقد عرفه وفطن له . قال أبو تمام : 
ليس الى بسيد فى قومه لحكن سيد قومه المنغاي 
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بذ مملة اللأزهر 


رای الجيش بتار لنفسه قائداً من أعل اأبلاء والمنكة ء وهذه ادق وأخطر ساعة كر جاش 
مشتبك فى المغركة يغقد قواده ويصبح بغير قائد إسوس أسيه وينظم صفوقه » وماذا يذنظر 
من جيش المرط عقد نظامه بفقد قائده غير القاس طريق النحاة 1 ولكن هذا اليش الياسل 
ل بدقيد زو عه الممنوية بفقد قواده الأبطال ٤‏ أو ليس هن اال دنو د أبو سلمان غالد نالو ليد 
وغو قائد لطبعه 7 بل ؛ ان کل جندی من نود اد ASU lk‏ الس 
فترك الآمى شورى بين أفراد الجنود يقيمون عل قيادئهم من نارون من أبطال الاسلام : 
وعندثم ميزان الفضائل منموب . 

ابتدر الاواء ثابت بن أقرم المجلائق حليف اللأثمار ٠‏ وهو بدرى من السا بقين ؛ وصاح 
فى التاس يا للا نصار ؛ -فماوا بشو بون اله » فقال : يا معشر المساءين امطاسوا على رجل منک 
ققالوا : انت » قال ' ما ألا بشاعل » ثم فظر الماك بن الو ليد ء فقال : يا اا با سلمان خذ الاو اء ۽ 
تال :لا آخذه ء أنت أحق به نه منى > للك سان +/قد شریکرت بدرا » قال ثابت ؛ خد ابا الرجل ء 

فوالل ما أخذته ه إلا لت » أنت أعل بالفتال نى 1 _شماقال ثابث للاسلمين : اصطاحتم علي خالد ۲ 

والوا : ؛ نعم » فأخذ خالد اللواء . 

ومن هنا تدا صفدة البطولة الاسلآمية ف تأر غالد رشى الث عنه ,؟ 


ادن ابر م عرعوب 


من حکم شهل بن على بن أعاسين 


عضر أعرابى مجلس أبى جعفر عد بن الحسين بن على کرم الله وجهه وسأله : هل رأيت الله 
سين عیفته 7 . 
فاحايه أبنو يعفر عد :اکن لأعبد من ل أ ار« . . قال الع رای : فک راه * فاعابه 
أبو جمقفر لد : لم ثره الابسار عشاهدة الميان # ووا القاوب غنقائق الاعان . لا يدرك 
بالمواس » ولا شه الاس ء معروف بالآيات » منعوت بالعلامات » ذلك الله الذى 
لا إله إلا هو . فقال الاعرافى EF‏ أعل يٹ مل رسالئه ؛ ا واب ألى سومار . 
وروی الإاحظ من كلام أ چعقر عد هلدا قوله : ظ ساداحم شان الدنيا. ممدافيرها 
. فى كلتين ء لان صلاح شأن جيم الناس التعاشر » وهو ملء «كيال لئاه فطدة وثلئه تقافل ». 
قال الجاحظ : لم عمل أبو جمفر أغير الفطنة نصيبا من اير » ولا حظا من الصلاح » لأن 
الانسان لا يتغافل عن شىء إلا وقد عرفه وغطن له . قال أبو تمام : 
ليس الغى بسيد فى قومه لحكن سيد قومه المنذانى 
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۷۹ 


المدخل الى د راسم الفلسفة الاسلابة 


ب ت 
اللفصل الأول 5 
العتملية السامية والعربية والعقلة الا رية 
إن أقل الملاحظين تدقيقا يستطيم لاول وهلة أن يكشف اختلافات من كل لون بين 
العنصر الساى والعنصر الأرى . فإذا ما حل الزائر الآورنى بلدا من البلاد المربيسة تبين 
منمارقات عديدة ظاهرة » تزيد حتى تصل إلى التمارض الهاد » و اتخاس من عورد المقارنة 
الذائية الموجزة بين شئون هذه البيئة السامية . وشئون المناطق التى جاء منها ويعيش بينها . 
مثال ذلك إذا ى ل المواطن الفر ای » جنديا أو موظنا أ أو سا 3 رارض ا زائرء اکن رغم 
قرب ا مسافة دين فر فسا والحزار أنه فى عام جديد . ۽ یٹ الأشياء والناس جدون er‏ سرون 
ل عكس ماڈەرف ف أوريا 8 حتی لتناقض صبعتهم كل النذاقض | الصيقة الآوربية .. ٠‏ 
وهؤلاء الذين حاولوا من أوائك الاين كتابة ملاحظائهم عن هذه الالة »لم يسعيم 
إبداء دههتهم بسارات أغاذة مثيرة 111" وإذا لالت الارقامة ف هذا اللمد زاد ذلك التأثر 
الأولى قوة » و بخاصة عند هو لاء الذين در جوا على الأنتفاع بأونات فراغهم . أو eris:‏ 
فى دراسة البلاد و 9 اد - والالة الان رک کک نكاكانت 0 اتصال 
على دز فقا من ڪان امدق الوطنيين 5 .وما قلناه من عرب الجزائر شط على سار 
الشعوب التى من فس المتصر ؛ ۽ فهم جیما متشابهون فى أحماق تفوسهم ‏ وبدون مذا قضين " 


)١(‏ ذكر المؤلف هذا مثلا مختلفة منها تلات الجلة الشبيرة الماسوبة الى الماريشال « يجر » ( راجم 
كتاب المياة العربية والجتمم الاسلاى للجنیرال دعاس ص 1۷ - )٤۸‏ إذ قول اه فريا وأوزيان 
ماء يغلى أمائية أيام فى قدر واد ء فأنك ترى و مرق ) کل متهما يظال منفصلا عن ( مرق ) 
الآخر » . 

(؟) راحم اماعيل حامد فی كتانه : « ال لمون القرنسيون ف شال أفريقية » > وداحع أيشا 
2 المساله الوطنية وقشية مارجريت أمام عكة جنايات الروت » سيو ( إروثيل ) باریس عام ۹۰۹٠ء‏ 
وراجم أيضا تقريرنا عن هذين السكتابين فى بجلة الجمية الجغرافيسة للجز اثر وأفريقية الدمالية عام ٠۹۰۰۱‏ 

ص ۴۱١‏ س 4ا۴ 7 
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م مملة الأزر 


ف جنيع النوا ا الس الى ۽ بل ع نون معه تقايلا عيبا ف ف اتکی 


مفغير فى من 1 كاب إلى جبيع ه_ذه الاختلافات والفوارق التفصيلية م »> والى وجوه 
التمارض على اختلاف خر وما (؟:. امأ الآن » گل 8 أن ألم 1 بانها نتبحة لتلاق ظروف 
عرضية اشتركت بمضها مع نف ۴او ا نعات ن أمدياتب ا متمددة لا صلة بدنها 
لکا اوت لطردق المصادفة إلى نيجه ة واحدة 0 وإلى کوان مفارقة مستمرة بين هذل 
' العتصصرين فى جيم المظاغر :أو هل لنا أن تأمل أن ا التحليل انم و المشيع بروح 
لكا ة خفيف هذه الاسباب المديدة » <تي يظبر النظام فى وسط هذه الفوضي” وهل ستطيع 
أن نصل ف لما الامى إلى عة .) farmule‏ ) . وحيدة إسيطة عامة وبخصية, 3 نبول 
0 خصبة » لامها قد تساعدنا 3 وضع فرض عل ب تقر من 2 2 اوم المقتافة , 
الا بل للمراجدمة من حيث نذا ب المنطقيقة ولیک من شا نا أن ين على شرح وتفسير 


اأصعو بات اتی الت غير قابلة لاحل واش على الا اء موث جديدة . 5 ي 


هل لمثل هذه المحاولة بمض الغ ف الاح + و ممما يكن سن شىء فلوس من المفيد أن 
أرجىء إنارة هذه المسالة فى معرض هذه المفاقشة الافئتادية» ال خسة حتا على سحنج أولية. 
وعامة ومبهمة؛ والتى هئ م التعاليم العامةا» ل خد يتر أرشطو ..فالوسيلة نالوحيدة'والمؤكيدة: 
للوصول إلى ريج من هذه المغامرة ۽ هي ڪا و ليا و معا تما بلا راث 6 واسي كاوق النجاح 
عبينا ٠‏ أما أن يكون واحد من الئاس أوكثير مهم قد فشلوا ء فلإ سكن امخاذ ذلك سبيا . 
للحم متقدما ضد كل اجمال لتجاح مقيل . له ال ا" 


تل جب أن كف كر أن" الأامر “ليس أمر 3 أو فشق' عم التكالقة::؛ إذ أن النخوك التى 

ن هذا النوع لا کن أن تقدى. الى كتف حقيقة:ماموسة قابلةبلايرهان »:بالتتحارب المسةندة 
3 اد 2 شان حوث عاماء الطبيعة . جل.- إنه فى الملاك وف العلوم الجر دة ة الا كثردقة. 
كالطبيعة والسكيمياء جد الاقتراضات المامة جدإذات صيغة غير مستقرة وقابلة المزوال قلهلا ٠‏ 
أوكثيرا . إن هذه الغروض تی داكا بترك مكانها اهر وض جديدة أقرب إلى الواقع » برغم 
أن الفروض- الاولى قد أدت ق زمائها خلامات عدية لاانستواق: بها بنذ كر على سؤيل الفعيل 
فى اللات اؤتراض مدا راث' لسيارات5و! اكر قدا » وافتراضيا قطاعات ناقصة حديشًا؛ ؛ ؤافتراض/ 
انبعاث ألنور فى الطبيمة ؛ واقبّراش'الاحثراق فى اللكينياء » إلى نحو هذه الافتر اتات 


a 5 3 


0 5 8 ل SS‏ : : 
2 0 8 هن" کیا 1 5 م ده 


5 


206 ا .مالا أزاه حقا فا ب yT‏ ااا الدرى و اخس السائى 
من ناحية المقلية » وعن غير ذلك من البحوث . ( المعرب ) e‏ 
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ع لع ف س ا م س ہے مم ہے س یه مم 


أو الفروض ا ض التى أحلبها العاماء محل تلك » والثى يستخدموتها هذه اقيم المتبر 
ا ق ا 

هل هناك فلكى لم يتساءل ها إذا كان افتراض الجاذ ببة العامة رعا وصبح غير صميح بكل 
دكة إذا نالا 5 الراصدين إلى ا عامية قوية وطرق جديدة لساعده على كشف مو مات 
م تسكتشف من قبل لعوالح كائنة فعا وراء الأبعاد التى فى متناول كشفه ومحثه الأ )١(‏ م 
وهل هناك کمائی لم يدرك اعتال وجودا كثر من ستين عنصيرا بسيطة غير قابلة للانقسام 
كمائيا إلى مالا نباية ‏ إنه من باب أول إذا أردنا قطبيق افتراض تفسيرى على أشياء معة_دة 
وليس من السسهل الامساك يها كعقلية شعب من الشءوب أو عبقرية جنس من الاجناس » 
يكون من المسلتم به أن ما مک ن أن نقوم به هو وضع سلسلة غير حمدودة من التقريبات إلى 
الحقيقة » وهى تقريبات موقئة ولدكنها تكون أدق وأصح شيا فشيئا . لن يكون النجاح 
إذا فى هذا الصدد هو الو دول إلى الفرض ٠‏ بل الاقتراب منه ؛ ولن كورب الفشل إلا 
الاتعاد عن هذا الفرض » أو الوقوف فى أما كننا دون تقدم وه . 


وما دمنا فى معرض الميطة الأولية » فملينا أن ذكر أن عبارات : جنس وعقلية وروح 
وة ريه ه وغيرها من التعابير الماثلة الى لنتخدذمها فق رشنا » لن نمنى بها إلا معناها النسى » 
أى أن هذه المفردات لا تشير فى فكل | إلي حل ميتتافيزيق جدلى . فإذاما تحدثنا عن عقلية 
جنس دن الاجئاس » أو عن الروح الاسلامية لو المجقرية الآرية » فلن نقعبد إلا مأ يشار إليه 
هذه الام فى عل النفس التحريى بكلمة الحواص : أى موعات دائمة مو٠‏ الظواهر أو من 
التزعات والمءول » و بعمارة أخری وکات عرد و هی بالقوة ود كون بالفعل محرد اجتماع 
هذه الظروف التى نسمى سيب الظاهرة فى العلوم المبفية على الملاحظة . وجب أيضا أن نتخذ 
عبارة دوام هذه اا عمنى أسى كذلك . 


هذا الام من اللواهر والئزرعات » الذي سئكسميه عقلية أو رقع عبقرية خاصة لشعس 
من الشموب او جنس من الادناس > سيدو لنا خلال حال متتالية د صنفة أو طابع نابت 
نوعا ما . ومع هدا فسيتبين لنا فى نفس الين أنه سار فى طريق التعديل والتغبر المستمر 
فالى أى مدى سيسثمر هذا التحول ٩‏ 1 


)١(‏ راحم « هترى وا زكاريه »ء فى كتابه د العم والافتراض » اه ٠ؤاء‏ وفى كتابه 
الآخر « قيمة العم » باريس عام ه ٠155م‏ 2 

(؟) وفى يمض النظم النجبية قد يكون ٠عامل‏ الجاذبية تاها فما تعلق 5 النامضة الى 
اتا هنها کیا سبق وال لم محل بعد . 7 اميل کار > +5 ى كتابه « المل الحديث وحالته الحاضرة » 8 


باریس عام ٠۹۰۵‏ ص ۱٤۲‏ . 
6 
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A‏ ملة الازهر 


هل لنا أن نقول إنه سيتجا وز بعض الحدود ء حيث إن أ كبر التغيرات والتحولات الى 
ستمر عل فارز pe‏ ) معين من الشه_وب البشرية - طالما ظل نقيا من كل امنزاج ل 
تؤدى داتما إلى له لغبيرات منظمة قليلا أ وكثيرا فى فى موضوع أو مسألة (عدغط) ) ممينة ? 
أوهل التحول قد يشال حتى من المميزات الاساسيةطذا الطرز ء فيغير طبيعته تقييرا جوهرياء 
أو قد #وله إلى هكس طبيعته + أو بمبارة أخرق > ماهو أصل الطتراز الشعمية الدشرية ؟ 
فبل هى عبارة عن أجناس فطرية أولية غير قابلة للتحولم كان متصورا فى الماضى » وأنها 
قابلة للنغيرات السطحية خسب بفعل التأئيرات البيثية » م هنود ال اها الآدل غرذة 
فة أو غير بامة من تلقاء مها إذاما اننمى فعل هذه الت EE,‏ هل هذه الطرز 
الشعبية البشرية لوست إلا نتاج البيئات الخنلفة الو تی تعيش فيها » فبى شأئها شأن هذه البيثات 
التى عبر عنها قابلة لتحولات غير محعدودة # 


سنترك الباب مفتوعا أمام بيع هذه الأسئلة الغخامضة الميتافيزيقية الجدلية > وسنقصر 
محشنا على مي دان العلم الوضعى . بل هناك مسائل قد تقبل البحث العامى » ولكائها عامة 
وصعبة جدا » لتطلتبها بالذسية إلى معارفنا الالية شيئا خر غير الحلول الافتراضيه ؛ لذلك 
سنغرب عنها صفحا أدضا ولا نتناوها هنا بالبحث والدراسة . مثال ذلك فما يتصل بتطور 
خو عة الظواهر والميول » التى نسميها عقلية جنس من الاجناس او روحه أو عبقريته» ماهو 
النصيب الذى يكون فى ذلك للامتزاج بالدم الاجنى وهو مامحدث حا بطريقة «ستمره ؛ 
وماهو نضيب الآثثر العقلى والمعنوى نصفة عامة الذى تح دثه الشعوب الحاورة؟ وما هو 
نصيب اختلاف البيئة الناشىء عن الطحرة أو التغيرات الموية و لجغراهية والاقتصادية ..7 
وما هو أخيراأثر بمو الجنس نموا ذاتيا وميوله نحو المقدم أو الالال »وهي ميول قد تظور 
دون أى تأثير تمديلى واقع من شعوب أخرى أو مس ظروف خارجية 7 

اننا نستبعد هذه المائل . لا لاا تيدو لما لأ غير قاللة لاحل لطرقة عامية حقدقية » 
بل لالا لا تم مباشرة الفسكرة أو النظرية التى تريد الدفاع عها . فالذى نقصده أخ. ا هو 
العلل المي لوضعمى جدا وانسى جدا ء وحتى فكرة الا نون الطبيعى لا عل ها إلا قيمة 
نسية . ولما كنا مجبل إذا كانت القوانیں لا تتغیر قط يمذبى ازم ٠‏ مثل طرز الشعوب 
ومثل كل الكائنات ء فنحن لا تجروٌ على أن نرى فبها شيا أ كثر من تمبير مقارب للتطور 
العا مى حتى يقوم الدليل على الضد من هذا . 


)١(‏ ستحد أننسنا أمام 0 ( فهم ) حديث نيا من هذا التوع عند حك وة نظر ريتان فى امت 
الاجناس السامية.ودياننها وعبقريتها . 
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المدخل إلى دراسة الفلسة الاسلامية AY ٠‏ 


وفما يتعلق بالجنس خاصة ٠‏ ممنستعمل هذه الكلمة عند التحدث عن الانسان بالمعنى 
النفسى أو الاجتتاعى ء لا بالمعنى الحيوى ( البيولوجى ) ؛ فيتعين إذاً اعتبار الجلس ببذا المعنى 
جاعة م نالافراد له تشامرون ف أجسامهم 6 فل اتشامموون ققط ف أرواحوم ¢ f‏ فوم لهذا 


ردت أصلى( Origin‏ ) من عواطف والصورااث وعقائد وميول ذوقية وعقلية ودشية 
وأخلاقية واجتاعية . ومن الممكن أ ان يتسم لجنس ¢ باندماج لعض الاجانب فيه »فلا يكون 
لذلك جماعة مغلقة » بشرطٍ أن يكون هكولاء من أجئاس اجتاعية قريبة نوعا ما حتى يتم الاندماج 
ديسر ومرعة . 

فالمخنس بهذا ال نی هو غبيارة عن مو عة كبرى تنفث فيها روح واحدة وعقلية وأحدة 
وعمةرية واحدة أصلية وصاماء وهو لذللك ستطيم » بلا لغير حسوس فى مميزانه الاساسية » 
أن اسر تایا خلال عدد كبير من الأجيال المتوالية » بل لسمتطيع أن شمو کا رابنا 
غو" | سوسا ياأمتهساص | آخرين من الاجانى مع احتفاظه بعمميزات الروح الى ممعل منه وحدة 
وطرازا مستقلا أصليا . 

وأخيرا » إنه لاسعنا إلا أن يل القارىء إلى تلك الصفحات القيمة التى خصعها «ر بنان» 
لدراسة موضوع الجنس هذا » وخموصا إلى المنهاج الذى يجب أن نتر مه للحكم على مميزات 
جنس من الاجناس أو شمب من الشعوب » ققد وإصل « ريئان » إلى ملاحظاته وآرائه 
عحاو لته استخلا ص المميزات العامة للشعوب السامية .)١(‏ ولايسمئا لذلاك الآ الاعحاب بممقرية 
هذا العقل العميق » حتى أننا نقبل النتائم ‏ فى جموهها ‏ المتعلقة بالحواص المميزة للجنس 
السامىء التى أداه إإايها حليله العميّق »إن كنا رى أنقسنا مضطرين إلى مخفالفته فى نقعلتين 
فقط » ولذلك سنحاول تمديل رأبه أو 1 كاله أو إنداء نمض التحفظات ي؟ 


« الحديث موصول » روف موسى 
المدرس بكلية أصول الدين بالازهر 


(1) راجع « ريثئان » فى كرتا به : تاريخ هام وطريقة مقار نته للفأت الساهية الطبمة الرا بعة ۽ وخصوصا 


ص ١‏ س لااو لعب مده 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


له 


١‏ - نظر يت ا محر ف عند الفا راب 


أبو صر عد بن مد بن أوذلغ بن طرخان الفار الى نسية إلى مديئة فاراب وهى إحدى مدن 
الترك فما وراء النهر » فيلسوف المسامين » والمعلم اثانى . فهو إلى فلاسفة الاإسلام ما كان 
اسلو - المملم الآول ‏ إلى فلاسهة اليونان . س ثل الفارالى : در من أعلر آنت آم أرسطظو + 
فقال : لو أدر نه لكنت أ كبر تلامذته . 1 

مص علينا ابن سينا أنه حفظ كتاب مابعد الطبيعة لارسطو عن ظهر قاب دون أن غههه 

إلى أن وقع إليه كتاب الفارابى ٠١‏ حقيق غرضض أزسطو فىكتاب مابمد الشميمة ٠٠‏ فانفتحت 
له مها لمق فلسفمه أرسطو . فهذه شسبادة ابن سینا بزو كيز تراسو ف صا حب الصدارة ف الفا ےه . 
لمعم الثاتى الفا رالى , 

ثوفى عام ۳۴۳۹ ه فى دمشق فى ية سي الدولة الجدالى الذى أ كرمه وعرف موضعه 
فى الملم ومنزلته من الفهم . ه 

وله نا ليف كثيرة منها نها " مقالة فى معالى العقل :2 تحاص منها رأيه فى المعرفة . 

وقد ار 'الفاراى خطی أستاذه أرسطو فى هذا الصدد ء مع بض التغيير کا #رى عليه 
أغاب المفسرين . وسئعنى فى هذا المقال بيان أوجه الخلاف بين المعف ن , 

قال القارافى عن الدقل : إن اسمه يطلق على أش_ياء كثيرة « الأول الشي" الذى به قول 
اجهور 9 الا سان .انه مافل 5 الثافى المقل الذى بردده المت امون کل السلتهم وغو لون 
هذا مما يوجبه العقل ١ء‏ يفيه العقل الثالث العقل الذى يذ؟ ه أرسطو فى كتاب البرهان . 
واارام المقل الذى يذكره فى المقالة السادسة من كتاب الاحلاق . والخامس المقل الذى 
يذ كره ى كتاب النمس . والسادس المقن الذى يذكره فى كتاب م يعد الطبيمة1١)»‏ . 

وقد أحسن العارالى صنعاً بالنذسه على ممنى العقل الشا م على 'لسنة اجمهور الذين « إعنون 
بالماعل من كان فاضملا جدود الروءة فى استشباط مايذيغى أن بقث من عخين أو ثاب هن لير > , 

وکدلات أحسن س بتعر بف معتى العغلى عد المتكلمين حى ا الامس عن هذا 
الامظ وما يدل عليه من ممان م كه عين يستعمل ف الماسةة . والمتكلمون « إعا يعنون 
به المشهور ف ادی الرآی نف اجيع . قار بادی الرأى ال مغ_ترك عند اجيم " الا کش 
موه المقل » . 

(۱» كتاب الم بين رأى اله كيمين لفارابي به ثماتى رسال مطبعة السأدة ۱۹.۷ . س ه 
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نظربة الممرفة عند الفارابى ' مم 

ولا مخاو هذا التلبيه الذى لج إليه الفا غاراي من سديب ۽ ذلك أن المتكلمين - كا يفول 
الفارابىي ‏ « يظئون بالمةل الذى يرددونه فها بينهم أنه هو المقل الذى ذكره ه ارسمطق فل 
كتاب البرهان » ولكنك إذا استقربت ماستعملوئه من المقدمات الأول مهد ها كلها مقدمات 
ماخوذة ف ع بادى الرأى المشترك > , 

وعند الفارا بى أن المقل الذى يذكره أرسطو ى كتاب البرهان « إنا يمنى به قوة النفس 
التى بها محصل للا نسان اليقيي بالمقدمات السكلية الصادقة الضرورية لاعن قياس أصلا » 
ولاعن فسكر'» بل بالقطرة والطبع ٠‏ دم ومن حبث لايشعر من أبن حسات 
وكيف حصلت » . ش 

وم ن الواضح هما أن الفارابى لعتقد بأن المقدمات السكلية الضرورية موجودة فى المقل : 
بالفطرة . واسكن الوجه الثاتى لامسآلة ۽ وهو ماذكره من ألا تحدث فى الصبا من حيت ` 
لابشعرالحر» من أن أو كيف حصات » سين نا أنالغارا ىلا جزم نفطرة الآوليات والبديهيات» . ش 
بل وز سدوا باذ كسب دون أن يعرف حلا صا هذه المسألة . وهذا الموقف تلش ' 
عن موقف غيره من الفلاسفة مثل ابن سينا¿ قز دأينا فى البنعث السابق كيف جد بذلك 
ممالاحتمل الك فى أ كثر كتيه . 


غير اا اذا افونا ما كديه الفارابي فى مواضع أخرى من مثرلفاته 6 ا أنه عيل إلى ا 
09 5 المدهي الثالى » وءاتمس له الادلة ء ولعى حصول الل رفة البديمية ون كسب لاعن فطرة . 


قال بعدد امع بين رألى الحكيمين أفلاطون وأرسطو مابانی » ونذكر هذا النس 
العلويل لماله من أحمية فى الموضوع الذى نحن بسبيله : « فنقول : من البين الظاهر أن الطفل ‏ 
ما عالمة باللقوة » وها الحواس آلات الاإدراك » وإدراك الحواس إنما يكون للجزئيات' » 
وعى الزئيات محصل الكليات . والسكايات هى التجارب على الحقيقة . عير أن من التجارب 
ماصل عن قصد . وقد جرت العادة بين المهور بأن يسمى التى 'تحصل ٠‏ ٠ن‏ الكليات عن قصد 
تقدمة 4 التجارب . قاما الى صل عن اكرات للا نسان لاعن فص فما أن لاوجف ا ` 
۰ اسم عند اهود لأنهم لايعنونه» وإما أن بوجد ها اسم عند العلماء فيسمونما أوائل المعارف » 
ومبادى البرهان » وما أشمبهها من الاسماء . وقد بين أرسطو فى كتاب البرهان أن من فقد 
حسًامافقد وقد علماً ما . فالمعارف إا تحمل ف النقس بطريق الحس . ولا كانت 
المعارف إنما حصلت ف النفس ء عن غير قصد أولا فأولا” فلم يتذكر الارفسان وقد حصل . 
جزء وجرء منها فلذلك قد يتوم أ كار الناس أنها م 7 تزل فى النفس » وأنها تمل طريقا غير 
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كم جلة الازهر 


الس . اذا حصبلت من هذه التحارب فى الس سارت الهس عاقلة 0 إذ المقل لس 
شيثا غير التجارب )١(‏ » . 


وهكذا يمفى با الفاراني فى هذا التحليل البديع مئريداً نظريته حتى ينمى إلى تعليل 
رأى أفلاطون المشور < العم تذكر والجبل والنسيان » أنه یذ کر ما کا فى نمه قديا أى 
ما اكتسيه منذ الصيا . 

وانظبر حيرة الفارابى فى مقدمة كتاب محصيل السعادة حيث يقول : إن « العلوم منها 
ما حصدل للانسان منذ أول أصره من حيث لا إشعر ولا يدرى كيف ومن أين حصات وی 
الملوم الأول » ومنها ما محصل بتأمل وعن طمن واستاباط وعن آملم ولعم » )١(‏ . 

كيف ومن أبن حصلت العاوم الاول7 

أجاب الفارافى عن هذ هذين السو الين بشكل آخر فى كتاب « آراء أهل المدينة الفاضلة » . 
ونقصد بالشكل الجديد فق اله تحليل فلس لامو ضوع بينا ٠‏ ماجاء فى کتاب اجم ت رای اکت 
تحليل تفای أو « بسيكولوجى » . وخلاسنة رأى القارى أن الآصل الممقولات الأ ولى 
الممسوسات » ولكنها لا ترج إلى منزلة المعقولات إلا عساعدة العقل الفعال . وإليك فص 
ماذكره زيادة فى الايضاح والبيان . « وفمل العةل المفارق فى العقل اطي ولالى شبيه فعل 
الشمس فى الهر فلذلك مى العقل الفعال . ونسمى المقل اليو لالى العقل المنفعل . وإذا 
حصل ف القوةٌ الناطقة عن العقل الفمال ذلك القىء الذى متزاته منها منزلة الضوء ف البعر » ' 
حملت الهسوسات حينئذ عن التى هى عو ظة فى القوة الماخيلة مءةولات ف القوة الناطقة . 
وثلك هى المعقولاتٍ الآولى التى هى مشتركة جيم الناس » مثل أن الكل 6 من الجزء » 
وأن المقادير المساوية للشىء الواحد متساوية » (5) . 

ونعود إلى الكلام عن أنواع العقول الاخرى التى ذكرها الغارالى فى شىء من الامجاز : 

العقل الذى ذكره أرسطو فى كتاب الأخلاق فالمقصود منه المقل العملى الذى صل 
با مواظبة على اءدياد شىء » وعلى طول جر بة شىء . وهذا العقلى «يتزيد مع الانسا نطول عمره .. 
و شفاضل الناس فى هذا الطإزء من النفس الذى ععاء عقلا تفاضلا ٠تفاوتا‏ » . 

أما المقل الذى يذكره أرسطو فى كتاب النفس فإنه جعله على أربمة أحاء : عقل بالقوة » 
وعقل بالفعل » وعقل مستفاد » وعقل فعال . 


)2010 ا مرجع السابق ص )١( 7٠‏ محصيل السعادة للغار أن حدر أناد ال کی ب فععره. س ۲ 
JalubbêlzGrhail.com‏ المدينة الفاضلة ‏ مطبعة اليل صر ب ۱۳۳۴۳ هس ص 254 ١١‏ . 
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نظرية الممرفة عند الغارانى AY‏ 
والعقل بالقوة هو الاستعداد لانتزاع « ماهيات الموجودات كلها وصورها دون موادها 
فتحمله: كلها صورة طا ». 

والعقل بالفءل هو حصول صور الموجودات . « فاذا حصاث فيه المعقولات ات انتزءها 
عن المواد صارت تلك المعقولات معةولات بالفعل » وقد كانث قبل أن نزع عن مو ادما 
مءقولات بالقوة ». 

وهنا بلاحظ المارالى أن المعقولات التى كانت ,نالقوة معقولات مختاف عن المعقولات 
بالفمن » لاما حين كانت بالقوة فهى « صور فى مواد من خارج النفس » . وإذا حسءت 
معقولاث «الممل فان « وجودها فى تفسها ليس وجودها من حيث هى معقولات العمل » . 
وسيب ذلك د هو ار تفاع كثير من المقولات عنها كالان والكيف e ee‏ الم 0€( . 

د والمقل بالفمل متى عقل الممقولات التى هى صور له من حيث هى معقولة بالفس صار 
الدقل الذي كنا نقوله أولا إنه العقل «الفمل هو الان العقل المستفاد » . 

م أفر دالغارالى ذقرة خاصة بالعةل الفمال قائلا : إنه ه صورة ممارقة م نكن فى مادة 
ولاتكوق أصلة > وهي الذى حعل المعةء لآت التى كانت معقولاث بالقوة معقولات 
بالفمل » و أسبة العقل المال إلى العقل الذى بالقة كنسية الشمس إلى المين التى هى بصر بالقوة 
مادامت فى الظامة » . 

هذا ماأئيته الفارافى نة لاارسطار وأخناً عنه . فإلى أى حد فهم الفارالى اوضطو # 
وهل هذه الآراء هى حقاً آراء أرسطو 3 آزّاء“المفسرين الذين حاءوا بعد أوضطو 79. 

هذا مائذ كره فى مقال آآخر ي؟ الدكتور 

ور فوٌاد الرهواى 


قال على بن الحسين : المراء يفسد الصداقة القديمة » ويحل المقدة الوثيقة ۽ وأقل ما فيه 
أن تكون به المغالبة » والمغالبة من أمعن أسباب القطيعة . 

روى أن على بن مومى أصيب عصيبة » وهو من أهل البيت النبوى » فسار اليه الحسن 
ابن سهل فقال له : إا م نأتك معزين 2 بل جثناك مقتدين » فالخجد لله الذى جمل حياتم 
e‏ هيم قدوة . 
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نظرية المعرقة عند الغارابى AY‏ 


والعقل بالقوءٌ هو الأستعداد لانتزاع ه ماهيات الموحودات كلها وصورها دوق موادها 
فتحمليا كلها سورة طنا ». 

والعقل بالفعل هو مول صور الموجودات . « ناذا حصلث فيه المعقولات التى انتزءها 
عن المواد صارت تلك المعقولات ممقولات بالفعل + وقد كانث قبل أل نزع عن هو ادها 
مدقو لات بالقوة » . 

وهنا بلاحط العارالي أن المعقو لات الى كانت القرة معقرلات تاف عم الأعقو للبت 
بالفس » لاما دين كانت بالقوة فهى « صور فى مواد من غارج النفس » . وإذا ست 
معقولات العمل فان ه وحودها فى تفا لس وجودها من حيث فى ممقولات العمل » . 
وسو ذلك « هو ارتفاع كثير من المقولاث عنها كالان والسكيف .... الج ,)١(‏ 

د والعقل «الفمل متى عقل المعقو لات الق هى سور له من حيث هى مءقولة بالفعضس صار 
العقل الذي كنا نقوله أولا إنه المفل بالفعل هو الأن المقل المستفاد » , 

ثم أفرد الغارا هى فةرة خاصة بالعةل الفمال قائلا : إله ه صورة ممارقة لم تسكن فى مادة 
ولاتكونأصلا.... وعو الذى حمل المعقو لات التى كانت معقولات باأفوة معقولات 
بالفعل » و أسبة العقل الغمال إلى العقل الذى بالقوة كفسبة الشمس إلى المين التى هى بصم بالقوة 
مادامت فى الظامة + . 

هذا ماائبته القارالى نسية لأرسطو وألكْذَاً عه . إلى أى حد فهم الفاراتى أرسطو ؟ 
وغل عدم الأراء هى عقا آراء تفيل ام آراء المفسرين الذى اء وا ادارا . 

هذا مانذ كره فى مقال آخر يا الك كحور 

مر فاد الره وى 


الگا اليل 

قال على بن اليسين : المراء بفسد الصداقة القدعة » وغل المقدة الوثيقة ۽ وأقل ما فيه 
أن کون به المغالبة » و المغالبة من أمتن أسباب القطيعة 9000 

روى أن على بن موسى أصيب عصيبة » وهو من أهل البيث النبوى » فسار اليه امسن 
ان سبل فقال له + إنا ل فاتك معزين ۽ بل متاك مقتدين » فاد لله الذى جل حياتم 
للناس رحمة » ومصائيم هم قدوة . 


اة تة س 


رة فتالة المتل عن ه ي 1٠‏ 
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ألا ,باع مما جرت عليه العرب تى كلامها » وعنى العاماء ببيانه و مثه . وهو يؤكد اكلام 
و شد منه Ess‏ إعض العرب سثل عن ذلك فقال : دهو شى تد ٠ OSS‏ واندفع 
إليه حاجة المبالغة فى الشى"* وفيض الا جساس به والرغءة ف كم . وقد يقرب منه قوله 
تعالى : « وم يون عنه وينأوان عنه » . 

والاإتباع فما أبان عنه ابن ارس د أن تب الكلمة الكلمة على وزنها أو رو ليها (*) 
إشباعا وتا كيدا ؛ وذلك قوطم : ستاغب لاغ + وهو لذي" ضباء وخراب يباب © . 
والتعبير بأو يغهم أن الاتتفاق فى الوزن والروى مما ل ؛ اترم فى هذا الباب . والمتتبع لآمثلة 
الا ,تباع لابرى مااخنلف فيه الوزن » و إبما دما اختاف رو به ء كو جديد قشيب . ولكن 
الحق أن هذا الآخير ليس من الا باع کا ستيان وعل ذلا يارد قول القالى فى أماليه : 
0 مذهيوم ف الاإتباع أن کوق ا اواخر الكلم على لمعل واحد مال القوافى والسحع »> .وق 
فقه اللشة للثعالى العبارة السابقة وفيا الواو بدل أو . وقد علدت أن الاتماق فى الوزن لابد ' 
منه » و بذلك يصرح السبكى فى قوله (۳) : د فالتابع من شرطه أن يكون على زنة المتبوع )٤(‏ » . 


=“ 


وري همه ف أمثلة ألا اقباع : ؛ قسيم وسم . والتابع هما 4 معني استمل التابع له 03 وله اشتھاق 
e‏ دن القسامة والوسيم من الوسامة 4 وها بودعان إلى ا 5 عي أن ار 
إلعاد حو هذا من الا,تباع وؤمس الا ,تباع عل ما يكاون فيه الالى فى معنى الأول غير مەی 
به معتى حاص € ف ساغب لاغب وعطشان تطشان 0 وان ج أن کون للاغب معى وهو 
من به اللعوب 6 ولدطشان ممق المتردد القاق »من قوطم : ماه طش ای حركة » فان اللغوب 
والقاق لأ بقسد إليبيا من العبارتين السابقتين : 
اعا لقب م م أن تر امت CC‏ لاس ص بیج 0 4 4 اا و 3 واا الل غل 
ا ,تباع إذا م يكن يغرد كقو لم : عطشان طشان » فنطشان لا فصل من عطشان » 


)600 وا کر (۲) الروى حرف القافية (۴) مما نةله عنه السيوطى ف المرهر 
(4) وقدرأيت فى امل البرد ۽ ه ص ١٠١‏ ف السكلام على راضم : < وقوم يقولون هو توكيد 
لئے کا يقولون جائع نائم وحسن بسن وعطشان نطشان وأجم أ كدم » . وأنث ترى من هذا أن الاتباع 
جری عند هؤلاء فى غير اثثاق فى الوزن والروى ؛ إذ حملوا من هذا الياب لئے راضع . 
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ولدلك قيل فى حو هذا إتباع لاله لاممنى له إذا جي“ به وحده » فأما وسم ققد جاء 
دون قسحم ». : 

وكذلك انتقد الرجاج عد مضيع 'مسريع من الاإتباع فقال : « ليس مسيع إتبامالمضيع 
ولا سام إنماعا لضائع » فام يقولون : ضاعت الناقة وساعت » وناقة مضياع وماع ».وقد 
ساعت تسوع » وإعا غر من قال إنه إقباع قوم مسياع » وأصله من الواو(١)‏ فتو موا أنهم 
قلبوها ياء إنباءا لمضباع » و كيف ذلك و موود سيام مشيام فيقادموق مسيأنا ل مام » 
وإنها قالوا مسياع ا مسواع لاله من ساع يسوع على وجهين : : إما أن كول اانه 
معنا بناقة مسواع » وإما أن بكون شاذاً » . 

فالاتباع عند الزجاج - وهو مايذبغى امتئاله والمصير إليه ‏ أن تتبع الكامة الكلمة على . 
وز ورويباء ولیس للسكلمة التابعة أن تفصل و » فاذا قصلت زايلها الغرضن الذى 
سيقت له :قن دك أسواق توان وشيطان ليطا . ولا نى النظر إلى القول بأن انوا + 
وصبف من أنا باتو وهى عة فى ألى يأتى » ومن شواهدها قول خالد بن زهير : 

ياقوم مابال ألى ذو كيت إذا أثوته من غيب 
يشم عطفى وڪس شرق كاتى. اآرخهة ازب 

وذلك أن فعلان لاينقاس من الفعل المتمذى »فلا تقول من أ کل أكلان ولا من شرب 

شر ان ؛ فلا شصل أتوان عن أسوان » فلا نتتكاف له معنى غير معنى أسوان » وكذلك ليعطان » 
وإنكان فى اللشة يعت الالتساق ء إلا أله لايكون منها ليطاق أو لوطان » ولو استتمل أتوان 
ولبطان طرج الام من باب رارج كل افق أ ازاق . وعلى ذلك فلسنا مع القالى ومن 
لج منبحه فى الغاس التأويل وال بعاد فيه لمعنى التابع 

وانظر ا يقول فى حسن , بسن :هجوز أن تمكو انون ف بسن ةا افوا فى ْ 
نولم اماه خان (؟) ١‏ وهى الخلا بة »> وناقة لجن من التعلج وهو الغلظ 0 واصأة 
عة نظ نة وسلمطتّة ددظرأنة إذا كانت كثيرة النظر .والاستاع » فكان اللأصصل 0 
0 بسدث السويق ألسه پا فهو ميسوس إذا لتته بسمن أو زبت 
لیکل طييه ا ادس موضع المدسوس وهو المصدر ء» ا قلت هذا درم ضرب الأمير 
تريد مضرو به ء ثم حدفت إحدى السينين وزيد فيه الثون وبنى على مثال حسن » فمناة حسن 


)۱( النياع وهو الطين ٠‏ وممناه الالتاء فى الطين » وما يلق'فى العايك إلى ضياع ييه غ قالياء | ١‏ 
فى مسياع أسلة . 

(+) هذا ماراء القالى ٠‏ ويرى ابن السكيت - اف اسان س أن اللية اقاء» وأا من 
مقلوب الخبل ٠‏ 


(4) 
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كامل اسن . وأحسن من هذا المذهب الذى ذ كرناه أن تكون الذون بدلا من حرف 
التضعيف ٠‏ لآن حروف التضميف تبدل منها الياء مثل آطنيت وتقصيت وأشباههها ما 
قد مضى > فاما كانت النون من حروف الزيادة 3 أن الياء من حر وف الزيادة » وكانت من 
حروف البدل م أا من حروف البدل » ابدلت من السين ۽ إذ مذهبهم فى الا شاع أن تکون 
اواخر الكلم على لفظ واحد مث القوافى والسجع ٠‏ ولتكون مثل حسن . ويقواورت : 
ق فعمل قسن ماعل بيسن على ماذكرنا » والقس نمدم التى" وطليه ع كاه 
حسن مقسوس أى متبوع مطلوب » . وقول القالى أيصاً فى كدثير جير : ٠‏ الجر اة فى 
البجبل وهو المظم ا فالوا وجاب منه ووجرت منه » . ولو کان کذلث لم یکن من باب 
الا,تباع ء فان المظم غير الكثر ة٤‏ فقد بكو ن العظم فى غير السكثير فلا تتحقق المبالغة والتأ كيد 
المقه.و دان من الارتباع . وعلى ذلك فلا يذبلمى أن نتطلب للتالع معى ونسكلف له اشتقاتا » 
واعا هو فى مەی الأول 5 سق 1 
٠‏ وإذا ثيت أن القابع ليس له معنى يغرذ له الثالع و يقي له استقلالا ٠‏ فهل معناه معنى الأول 
او لامعى له فى ثفسه ۴ احتالان اران هذا » والت وكيد عل الأول من قبيل التوكيد اللفظى » 
والتابع و لفغل المتبوع انت فيه لفض التعس ا لتقل ال كرار . وعلى هصذاارأى 
إن جى فيقول )00 : د وفع الارتباع ى كلامم حو شيطان ليطا لم أرادوا أن وكدوا 
اكلام فكر هوا إعادة الافظة بمينها فغيروا بعض حروفها » وتركوا الاكثر ليعلموا ألم 
فى توكيب الول کا قالوا قام القوم ا جمون أ كتمون أبم_هون » فلميروا بمض المروف 
و ايكون فيه ضرب من التكرير » وليخالف الأول إمض الحلاف » فاذا كانوا 
قد قالوا ضربت زيدا ضربت ء وضربت زیداً زیداً فما حکاه سيبويه » فتذيبرم بعض الیل 
اسوغع واحسن ¢ . ش ا 

والاحتمال الثاتى أن التابع لامعنى له . ووجه التوكيد على هذا أن اللفظ به حبس السامع 
: ج عند معنى الكلمة امابو عة فقر هذا المءنى فى ذهن السامع فيحصل التوكيد المطلوب . 
هذا الاحتمال وإن جاز فى النظر اللغوي لايجوز فى النظر النحوى ٠‏ فان التابع كلة » ومى لابد 
ان تال على معنى » فالراى الاول هو المنصور الراجح , 

والتابع لابفعمل عن المتبوع بالعاطف » إذ كان إياه . ولا يقولن قائل إن المطف ,ا فى دين 
المترادفين حو قوله تعالى ؛ « إنما أشكو بثى وحزأى إلى الله » ؛ وقول الشاعر : ۰ 

ا TTT‏ وألنى قوطا كذيا ومينا 
قان مابين التايع و المتبوع مابين اللفظ ونفسه » فك اجوز أن تقول جاء زيد وزيد 

وانت “ريد جاء زيد » لابصح أن تقول هذا حسن وإسن . 


)0 شرح قصر وض المأازنى ؛ ميحث 'ناء الافتمال , 
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ولماذكر نامن أنلايفصل بيزالتابم والمتبوع بالواو قال أبوعبيد فىغريب الحديث : د إنق وهم 
حياك الله وبياك » وقولالعباس فى زءزم : هى لشارب حل وبل » ليس من الارتباع كان الواو ». 
على أنه فى الغريب المصنف لم بلتزم هذا » فتراه إمد من الارتباع قو طم : ماله عافطة ولا نافطة ء 
وعدت المراة عند زوجها وإظيت . وجاء بالضلالة والتلالة . وانت ترى ان العطف ف الفعل 
والمصدر إذكان لايمكن الوصل بغيره » فاما فى الاسماء فان الوصل بالارتباع على الوص فهية 
وغيرها » وهذا يقضى بإخراج حل وبل من الاتباع وإدغال حياك الله و بياك ف الارتباع . 

والتخيير الذى ي#دث ف التالع ليس له قااون يلتزم » فلا يتبع طر بق الا بدال » فى حسن بسن 
اءت الباء بدلا من الحاء وليس بينهها من قرب الغارج ماجعلهها من حروف التبادل » وأ كثر 
مايكون التغيير با بدال المرف الأول » وقد يكون بأ كثر من ذلك حو كثير جير » ولم 
غريض أنيض » وكثير /بذير . 

ولا نصح أن يعد من الاإتباع اكرات المركبة حو خاز باز لصوت الذباب ؛ وحيص بيسن » , 
فان الكلمتين فى حو هذا امنزجتا فصارتاكلة واحدة » ولا يقال فبهما تالع ولا متبوع . 

وكذلك لايمد من الاإتباع حو بوم أبوم وليل أليل » فان هذه أوصاف مستقلة ليست 
على وزن المتبوع ولا على رويه . 

والا,تباع فما يظهر سماعى ليس لذااأن تفتعل تمه “مالم برد عن العرب » فانه جار ا تقدم 
فى البدل على طريقة غير مرسومة ومنهج غير معبد ؛ ومن ثم عنى الملماء بتدون ماورد عن 
المرب فى هذا الباب . وكان حسبهم لو کان َيَاسَيَا أن يبينوا قياسه وبو#وا خطته . 

ونمن آلف فيه ابن فارس » "ماه الاوتباع والمزاوجة » وقد طبع فى ألمانية » ومنه نسخة فى 
دار الكتب المصرية . وللسيوطى كناب « الماع ى الاإتباع » ذكره صاحب كشف الظنون » 
وسدو أنه اختصره من كتاب ان فارس ي؟ : مر على 'لنهار 

المدرس بكلية اللغة العر بية 


+ 0 5 
قال مو سی بن عبد الله بن المسن بن على بن ألى طالب رضى الله عنه : 


إذا أا لم أقبل من الدهر كل ما 
الى الله كل الاعس فى الحلق کم 
ووسعصدر ىق للاذى الآنسبالاذى 
وصيرنى بياسى من الئاس راجيا 
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تكرهت منه طال عتبى على الدهر 
وليس الى المغاوق شىء من الأص ٠‏ 
وأسامنى طول البلاء الى الصير 


وإنشكنت أحيانا يضيق به صدرى 


لسرعة لطف الله من حيث لاادرى 
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الجاحظ والبیان الع ربى 
ت ۳ E‏ 

١‏ ح- کان للعرب فى حيائهم الآولى ذوق وف.هم طبع ٠‏ وكانوا بهذا الطمع وذلك الذوق 
وف مثل یشم البدوية فى فى عن الشرح والتحليل والتوجيه والتعايل لكام النقد الادبى 
ولاسول البيان العرلى ومذاعبه والجاهاته . كانوا يسوءون النص الآدبى فيوحى اليوم طبعوم 
كل شيء ٠‏ ورون من لسعم متهم وياخذ علوم ف غنى بدذوقه وطيعة عن كل _شىء 0 ولذللك 
بقيت اصول الذقد والبيان بعيدة عن البحث والدراسة والتقرير . 

وى الال الحماة الاسلامية احمافات الْعناضرٌ وعازحوت الثقانات ومجاورت الطباع 
والاذواق » فسرت العدوى ف البيئة العربية الحالصطة » وظبرت ى مظهر مر ٠‏ _ اللكنة 
المستهجنة ومن الخطا المردد فى اشتقاق بَمَضَ السكيات العربية وتصريفها وف إعرابها وأشال 
التى صممت عل تلافى آثار هده العدوى حتى لا عس العربية فى صميمها وف 5تابها المقدس 
الحكم » وظبرت لذلاك الدراسات النحوية "م الالخوية يعظور حاد لاوناة فيه . سد أن ذلك 
لين رجال الآادب عن غاياتهم ٠‏ ولم حل بينهم وبين امياعاتهم وطبالمهم »فكثر النقد الآدنى 
ودخلته دوح سود بذاة من المحث والتوحجيه والتمايل 0 وتکو نك من ذلاك اصول أدبية و 
ا قيمتها فى الادب والنقد والبيان . 
XX) 1‏ سس وزو ان اشر انفکر الاسلاعی رغباته من البحث والدرامة ف تقوم اللسان 
العربى زع ن ار ية فى النطق واللبحة » اجه رجال العربية ‏ مع مسسايرتهم 
للدراسات العربية واللغوية 5 الى الدراسات الادبية والييانية 0 خرصا عل أرضاء ماكاعهم 
واذواقهم 03 وعشيا مع التطور المكرى والترف العقلى ف دراسة العردية وآدابها ¢ ومسابرة 
اروح البحث الجديد المتجلية فى الثقافات الاخرى التى امتزجت بالثقافة الاسلامية , والتى كان 
لهاالاثر واللطر فى إثارة مشكلات الآدب والبيان » وفى بيحث عناص بلاغة الكلام » وفى 
توه اذهان الكتاب والأادياء الى الجدى المقبول من الاساليب وطرق الآداء وق التفيكير 
والممنى »وف ضسراعأة شتى المفاماث وسائر الأحو ال التى جب عل الآديب والخطيب وال کات 
والشاعر ساعاتها والالمام 5 : وكانت عناصر الثقافة الم.انية والادبية اد ذاك تتحلى 

)۱( طبقة رواة الآدب العسربى من البصريين والكوفيين والبغداديين » الذين انوا 
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الماحظ والبيان العربي ْ - 


ست ی ی ا 


برو ونه إشماعا الهم فطرثم وأذواقهم الآدبية الدرنية الخالصة » من أمثال : خلف والاصمحي 
وألى عبيدة وألى زيد وجي بن م ورو بن كركرة وان نلام » وأستاذم أبو مرو ن 
العلا أعلم الناس بالعرب والعربية ( ١ /*٠5‏ بيان ) » ومن عامة رواة الآدب والبيان الذي 
لا بقفون إلا على الألفاظ المتخيرة والممالى المنتخية » وغلى الالفاظ العذبة والغارج السهلة 
والديياجة الك ريمة » وعلى الطبع المتمكن والسبك اید ؛ وعلى كل كلام له ماء ورونق» وع 
المعالى الى إذا صارت ف الصدور عمر "ما وفتحت لاسان باب البلاغة م يقول الجاحظ س 
دون النحويين الذين ليس طم فابة إلا كل شمر فيه إعراب » والاخماريين الذن لا يقفون 
الاس ر عرف اهدر الال »> والاعو بين الذين لا يروولك إلا کل شعر فيه غریب 
(4+؟/ *) . ومجوار هذه الطبقة الشمراء الذين طارت شورهم فى أ فاق الآدب العرلى أمثال 
ابن هرمة و بشار وصال بن عبد القدوس وأ واس وألى المتاهية والسيد الميرى وآبان 
اللاحقى ومتصور النحوى وسل الاسر وان آي عييئة وجي بن نوفل وخلف بن خليفة ود 
ابن إشير والمتالى ومسارادات تام ) وه ١‏ بیان ) > وغيرثم من المطباء ورجال الآادب 
والبيان من بدت بنى خاقم و بى المياس ومن رجال الفرق الآدبية والسياسية و الدينية 0 
المعتزلة وفرق المتكلمين الذين رآمم الماح غل :وق أ كثر الخطباء وأبلغ م من كثير من 

ذا + ١‏ بیان ) 


. (ب) طبقة الكتاب الذبن ل يبر ترما قعل أمثل طربقة فى البلاغة منهم » والذين 
السوا من الالفاظ مالم يكن متوعرا وحشيا رلا ساقطا سوقيا ( )١ + ٠٠٠١‏ » ورأى الجاحمظ 
الميصر يبهذا الجوهر من اكلام فیچ ا( (r+ fo‏ 5 وحم مدهبهم ف نفد البيان ( »4 
EE‏ وكان جلهم من عناصر أجنبية من ع القرس والروم والسريان والقبط 0 ن لرن فيموا 1 
لغاتوم و لاتېم سم قرأوا المياى والبلرغة العر ةه وآدابهما وأخ_ذوا يحدئون فى اللغة العربية 
مذاهي جدبدة فى الكدتابة والآادب والبيان ويدعون الى كزاء خطتيزة س الدوق الآدي أ 
وترضى اتداهات الحضارة والترف الءةلى و الا جتماعى الذى داخل البيئّة الدرببة منذ بده القرن 
الثانى هما أخذوا يلقنون مذاء همم الآدبية العامة لتلاميدمم والمعايمين لم من شداة الآادب 
کا ترى فى معاضرة لشر بن المعتمر الممنزلى م سنة ٠٠١‏ فى أصول البلاغة الى قول الماحظ 
عنما : د إن بشزا مى بابراهيم بن حبلة بن مخرمة وهو لعل الفتيان الخطابة فوقف إشر » فظن 
إبراهيم أنه اغا وقض ليستغيد أو ليكون رجلا من اانظارة فقال بد : اضربوا عما فل ضامحا . 
واطووا عنه كشسا ء ثم دفع اليهم ية من حبيره وتثميقه فىأصول البلاغة وعناصر البيان 
١ < ٠١4(‏ بيان ) . ومن رعالات هذه المءقة أبو الملاء سالم مولى هاشم بن عبد الملك 
وعبد اليد الكاتب أو الأ كبر کا يقول الجاحظ ( ١/191‏ بيان ) وعيد الله بن المففع 
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3 عجلة الازهر 


وسهل بن هارون والحسنبن مهل والفضل بن سهل وجي بن خالد وجعفر بن يحبى وأيوب 
ان جدفر واد 51 انو سفت وهد ن عيدك الك الزيات وگەر عن مسعدة وسؤاتم من كتاب 
الدولة الذين صعدوا بمج و بلاغتهم الى أرق المقاصب ف الخلافة الاسلامية ٤‏ وكان هذه 
الطيقة أثرها ف د عنامر الميان وبلاغة الكلام و المذاهب الادية آل ہی 'توائم ذوق 
بيئتهم وعصرم مما تراه مبثوثما فى كتاب البيان والتى لا خرج عن أحكام الذوق الاد السلم 
ولا يتعمد أصحاءبها فيها مذاهب الملءاء فى الشرح والتحليل . 
الخطياء وشعر الشعراء ورسائل الكتاب ومحاضرات الحاضرين وجدل الجادلين »م ظور 
وعناصر البيان العربى تكاد مخطو فى طلفولتهاءتحو الغاية وتسير فى هدى العلم والذوق الى 
أبطاله المسامين . 

أما الجاحظ فى بلاغة بيانه وجلالة أساوبة و«لاوة منطقه واستقلاله بمذهب خاص فى 
الكتابة ولان وو TEE!‏ لوش له لبر و لاکره غاءه یرال 6 وحق ماو سم لشيخ الكتاب. 

وأما الجاحظ فى وضع أسس البيان وعناسر البلاغة العربية فهذا مائريد أن مرف أثره فيه : 

)١(‏ خدم الا حط البيان المربى خدمة لاتقدر ء بالكاتابة فى كتبه فى شتى وله 
ومع عغتلف الأراء والمذاهب ف عاضر ھم واوا 0 ول مل أن باحثا أفرد البيار" 1 الع رلى 
بت ليف. قبل الجاحظ » إما كان كل ماهنالك أ راء هبثوئة متفرقة اكير من رجال البيان 
والادب 6 وكانت خكسارة ايان ف عدم لدوم ا تكاد تكوق فادحة بالعة منتهاها ٤‏ وما هده 
فن كثير إذا قيس اچیه الحادظ فى کنہه' ومۇ لفانه ٤‏ نعم لا عکن لای اح أن وکو 

أولاها أن ا احظ أول دن أفرد البيان بالتأليف فى كتابه الكبير « البيان والتبيين »» 
وثنانيتهما أن له فضل جع مفتلف الأراء والمذاهب فيه » والجم والاحصاء أول خطواتالبحث 

. والابتكار والتجديد » ومنزلة الما في اع لاعكن الغض عنما أو الاستبائة اء واذاثرات 

كتب الجاحظ لاسما « الميوان » و « البيان » عرفت منغزلة الماظ فى هذا السبيل . 

ومن الرس أن ری شخكمصيةه المادط واضية فما 54 وضوحها ف 55 کر 7 ن آراء 
ومذاهب بعكس كثير من العاماء والياحثين . 


+ - وال جاحظ فوق أثره الكبير فى جمع آراء رجال البيان واليلاغة فى مذاهبيما 
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ا جاحظ والبيان العربى وها 


وعناصرها فى كتابه « البيان » على |الهموص » له وراء ذلك فضل خاض وجحود مستقل فيه » 
وقد اسدقل حو ث جديدة فيه صسيهها بشخصيته واستمدها من عقايته وثقافته وغرفت 
له وحده دون سواه من الباحثين فى البيان العرلى وقواعده » وقبل أن تفصل ذلك كله 
نتساءل : ماهو البيان الذى ريده ويمنيه الجاجظ فى كتابه « البيان والتبيين » ؟ 

لا شك أن الجاحظ لميعن بالبیان ذكر قواعد البلائة العر بية وأدائها فى'لفاظها وأساليما 
وممانیما کا فيم ملف نة_د النئر ونقد على ضوثه الجاحظ فى كتابه البيان » حيث يقول : 
«أمادعد فانك ذكرت لى وقوفك على كتاب عمرو بن بحر الجاحظ الذى « اه البيان والتدبين» 
وأنك إعا وجدته قد ذكر فيه أخبارا متتخلة وخطبا منتخبة وم يأت فيه بوصف البيايتف 
ولا أنى على أقسامه فى هذا اللسان » وكان عندما وفغت عليه غير مستدق هذا الاسم الذى 
نسب اليه » (ص ١‏ نقدالنش ) . ش ش 

ولا شك أن أبا هلال المسكريى كان أدنى الى الانصاف حيئيا نوه فى كا به الضناعتين 
بکتاب « البيان » وذكر خطورته کدولف من مئرلفات البيان اله_ر لى وإن كانت أبحائه فى 
البيان »و حزةمفرقة ( ٩‏ و ۷ صتاعتين ) فهو بدون أدلى شك و برغم مؤلف نقدالنتر ومها 
أردنا تكلمة البيان من معان ملف من مو لمات البيان ٠‏ ولا يضيرنا بعد ذلاك إن كانت بحوثه 
فى البيان تملة أو منفصلة يموعة أو منفرقة » وان على كل حال فى الرأى مع ألى هلال : 

ولا شك أنضا أن ان شد حين ذهب الى أن كتاب « البيان لاجاحظ » لم يكشف فيه 
مو لمه عن و جه العام البيان ليرى القَارَىَ* كيف يكون وضع اكلام وتنزيل البيان وكيف 
يكون التوصل الى حسن الابتداء وتوصيل اللفظ بعد الانتهاء » وأن الجا حظ استمسك بفاندنه 
وضى عا عده غيرة على العم وشا بشمرة الفَهَم ( الزوابع والتوابع ‏ راحع 1١8‏ ذخيرة ) 
قد ظل الجاحظ وكتابه وحكم عليه حكه متأثرا بأتجاهه هو ف البيان الذى انتحى فيه 'ناحية 
تطبيقية حتى كانم يقول لمل الشحاذ الاساليب التىيستدر بها عطفالناس (4؟1١‏ ذحيرة) . 
فابن شهيد حين أراد أن يكون كتاب ٠‏ البيان » كتابا برسم فيه مثرافه طرق الآداء ووعد 
سمل ااتصير عن مختلف الاغراض التى تؤثر فى عقو ل الناس وعواطفهم » قد ظلم الماحظ تین : 
ظامه حين تناسى ماكتبه وماجمه الجاحظ فى رمم المذاهب الأدية المختارة فى الآداء والتمبير » 
وظامه عة أخرى حين حكم فيه اجاهه هو ونقده عل ذونه وقاس كتابه عمقياسه . 

وعلى كل فالحاحظ إا أراد بالبيان ما كشف لك قناع المعنى وهتك الحجب دون الضمير 
حتى بفضى السامع الى حقيقته ( ١/۹۸‏ بان ) ء وأراد ماأراده جمفر بن يي ٠ن‏ البيان 
وهو أن يكون الاسم حيط عمناك وحمل عن مغزاك و ترجه من الشركة ولا نستعين عليه 
بالفكرة والذى لا بد منه أن يكون سلمان عن الةكلف بعيدا من الضعة بريئا من التعقيد 
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5 مملة الأزهر 


لل س 


غنيا عنالتأویل )۸۵ و ۸٦‏ 9 ابيان) » أراد به ساحر الآادب ورالعه من نر أو فلم وأسجاع 
ورسائل وخطب.ومقالات وأحاديث وحجاج » وأراد به أمثل الأساايب وأقوم الالفاظ التى 
تقرب ما تمض من المعاني وتوضح ما.خنى من الافتكار » ذاكرا معها أسضحابها من أولى اللسن 
والخطابة والبلاغة ف المنشور والمنظوم ؛ ولذلاك كان كتابه أخبارا منتخلة وخطيا منتخة 
كا يقول ملف نقد النثر » والجاحظ لا يكتنى بذكر ذلاك وحده بل ذكر ممه المذاهف 
الادبية العامة فى عير ه وقبل عصره فى الآدب والنقد والبيان كا دعا ايها داع أو ألت 
بها مناسبة » وذ كر فى سياق ذلك آراءه الآدبية ااتى يؤثرها ويدعو اليها فى شىء من الاجال 
والامجاز وف مواضم متغرقة من كتابه ما يقول أبو هلال . 


© ولعدء فان شخصية الجاحظ فى كتابه « البان» تيدو قوية راثمة ساحرة . وستفصل ذلك 
كله فى الماجل ال 0 
فى العاجل القريب با عير ا متعم فى 


رای ف البلاغج 


قيل لعمرو إن عبيد الواعظ المشهوور : ما البلاغة + 

قال : ما باحك م وعدل بك عن النار » و اصرك مواقع رشدك » وعواقب ملك . 

قال السائل : ليس هذا أديد . فقال مرو : من لم .مسن أن يسكت » لم بحسن أن إستمع » 

ومن لم محسن الاستماع لم بحسن القول . قال السائل : لبس هذا أريد . فقال مرو : قال النى 

صل الله عليه وسلم : إنا معشر الانبياء فينا تلسكث ( أى قلة السكلام ) » وكاتوا بكر هور 
أن يزيد منطق الرجل على عقله . قال السائل ليس هذا أريد . قال عرو : كانوا مخافون من فتمة 

القسول ء ومن سقطات الدكلام مالا خافون من فتلنة السكوت وسقطات الصمت . قال 
السائل : ليس هذا أريد . قال مرو : فلملك تريد حيير اللفظ فى حسمن الافهام . قال مرو : إنك 

.إن أردت تفرير حجة الله عز وجل فى عقول المكلفين » وتميف المنة عل المستحقين » 
وتزبين تلك المعابىي في قلوب المريدين » بالالفاظ الحسنة فى الآذان » المقبولة عند الأذهان » 

رغبة فى سرعة إجابتهم » وننى الشواغل عن قلوبهم » بالموعظة المسنة على ال-كدتاب والسنة » 

كنت قد أوتيت المسكه وفصل الطاب » واستوجبت من الله جزيل الثواب . 
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2 عبلة الآزهر 


لبس بمب ب تج يي س 
mrn‏ ا 020 كا ل ا كك س 
سدسم و لل 


غنيا ع نالتأو بل AT» xe)‏ + امان ) ۽ أراد به ساحر الآادب وراه من ثثر أو أظلم وأسجاع 
ورسائل وخطب.ومقالات وأعاديث وحجاج » وأراد به أمثل الأساليب وأقوم الالفاظ النى 
تقرب ما تمض من المعاني وتوضح ماخنى من الافتكار » ذاكرا معما أنضابها من أولى اللسن 
واغطابة واليلاغة فى المنشور والمنظوم ؛ ولذلاك كان كتابه أخبارا منتخلة وخطا منتخة 
کا بقول مژلف أقد ألئثر ٠»‏ والجاحظ لا یکت بذ کر دلا وحده دل ذ کر ھ4 ااا 
الآدبة العامة فى عصره وقيل عصرء فى الدب والتقد والبيان كا دعا اليها داع أو ك 
بها متاضبة ».وذ کر فى سياق ذلك آراءه الآدبية الثى بو رها ويدعو اليها فى شىء من الاجال 
والامجاز وف مواضم متفرقة من كتابه كا يقول أبو هلال . 

٠‏ وإعدء فان شخصية الجاحظ فى كتابه ل« البيان » تبدو قوية راأمة ساحرة . وستفصل ذلاك 
كله فى العاجل القريس ي فر عير المتمي/يدامى 


2 “طبع » 


رأى ف البلاغن 


قيل لعمرو بن عبود الواعظ المسوور : ما البلاغة + 

تال : ما بلخك الجنة ‏ وعدل باك عن النار ء وبصرك مواقم رشدك » وعواقب ملك . 
قال السا : ليس هذا اريد . فةال عمرو : من لم سن أن يسكات ٠‏ م بحسن أن استمع » 
ومن مم بحسن الاستماع لم بحسن القول . قال السائل : ليس هذا أريد . فقال مرو : قال الى 
صل الله عليه وسل : إنا معشر الانبياء فينا تلكو ( أى قلة السكلام ) » وكانوا بكر هو 
ان يزيد منطق الرجل على عقله . قال السائل ليس هذا أريد . قال مرو : كانوا مقافون من فتمة 
القسول ء ومن سقطات الكلام مالا مخاقون من فثلة السكوت وسقطات الصمت . قال 
السائل : ليس هذا أريد . قال مرو : فلعلاك تريد حير الافظ فى حن الافهام . قال #مرو :+ انلك 
إن أردت تفرير حجة الله عز وجل فى عقول المكلفين » وديف المونة عل المستحقين » 
وتزيين تلك المما لى ف قلوب المريدين » بالآلفاظ الحسنة فى الآذان ؛ المقبولة عند الأذهان » 
رغبة فى سرعة إجابتهم » وننى الشواغل عن قاوبهم » بالموعظة المسنة على ال-كدتاب والسنة ء 
كنت قد أوتيت المكه وفصل الطاب » واستوجبت من الله جزيل الثواب . 
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Av 


الاشاعر ة والمنطق الا رسطى 


تب الاستاذ النشار الدرس بجامعة فاروق الأول مقالا فى علة الازهر فى الزء التاسع ' 
تت عنوان ( نقد متكلمى الا لام لقاتولى الک ر الارسططاليسيين ) )١(‏ : ميدأ عدم الج 
بين النقيضين (؟) : ميدأ عدم ار تفاع النقيضين . 

فذكر أولا أل المنطق الارسطى الذى د باه عل قوانين الفكر يوم a‏ 
ثلائة هى من البديبيات العامة » أو من المقليات الغطرية » أو كا عبر الاستاذ ( من القضايا التى 
تفرد إلى ظيمة العقل ) ' 

المبدأ الأول مدا الذاتية » والمراد منه أن كل دى" هو تفه » أى أن الشى* لا يكون 
غير ذاته »غلا مقارة بين الفى" وذاته بل ها أ واهد : 

المبدا العالى مدا عدم الجع ين التقشن» وقد سوورء ارسطو فى مثال كز وهو أن 
الى" لاعكن أن يوجد وأن لايوجد في آن واحد . 

المبدا الثالثك ا عدم ار النقيصد را ف عدم الوا بين النقيضين كا بقول 
أرسطو » قال الاستاذ مصورآ هذا المبدأ : ( هو أن الى" إما أن يكون وإما أن لأبكون) . 

ونقول : إن هذا کا يكون نصورة اعدم ارتقاع النقيضين بكون فوا لعدم اجتماعهي) » 
فان ( کون الشى” ) بناقضه ( عدم کون ذلك الشى" ) والقرطية الحقيقية € عتنع ارتفاع 
شطريما ء عتنع اجتماعهما . فايس هذا تصويرا لعدم ارتفاع النقيضين -فسب»ء بل صو رر أاضاً 
لعدم اجتماعهها » ولا ريب أن المراد من هذه التصويرات ييز هذه المبادى" الثلائة بعضها عن 
بعض » إنما التصوير اعدد للمبدأ الثالث محيث لاباتبس بالميدا الثانى أن يقال : عتنم أن لايوجد 
الشى” » ولا أن لابوحد. أذ بعمارة آخری عتنع سلب الوجود عن الشى" وساب لاوحوده . 

قال الآستاذ : والصورة الرمزية للسدأ الأول أن ( ا هو ا ). 

١ .) ١ ولالا‎ ١ ليست‎ ١ ( وللثاتى أن‎ 

وللثالت أن ( ١‏ إما أن ون ا أو لاا ا1). 

وقول للاسعاذ + ان 19) 115 كان رمو اس الف كاهو الاين ف السورة الرموية : 
الاولى للم. د الاول » كانت الصورة الرمزية لدا الثانى فاسدة » لان صل المعنى حيئثذ 
أن الشى“ ليس نفسه » ولا لانفسه . عل على آنا إذا باو زا ع ن أن )١(‏ رعز لن س الشیٴ » کا هو 
المتعين فى الم و رة الرمزية الاولى»ء ردنا منه فى الصورة. الثانية وكذا الثالثة مطلق ال #مول » 


(e) 
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۹۸ عل الازعر 


فالصورة الرمزية الثانية لاغثل مبدأ عدم اجتماع النقيضين » بل ولا عثل مبدأ عدم ار تفاعهها » 
بل تمثل نفس ارتفاع الذقيضين . فان )١(‏ و ( لا ١‏ ) نقيضان » وقد سلبئاها عن )١(‏ فا 
هذا إلا ار تفاع النة.ضين . ثم إن الصورة الرهزية الثالئة لاعثل المنداً الثالك مخصوصه » بل 
ثل مبدأى عدم اجتماع النقيضين وعدم ارتفاعهها »كم نبهنا إلى ذلك قبل . 

تساءل الاستاذ عن موقف التفكير الاإسلامي من هذه المبادى؟ الثلالة . 

لم هد الاسداذ فى تراث المسامين شيثاً صرحا محدد هذا الموقف » إلا أن الاسدتاذ قد 
استظهر من مسالك عاماء الكلام فى معالجة مشا كلهم الكلامية » أن موقف العاماء المسامين ء 
ولا سما الاشاعرة »كان اکا وجحداً للدأى عدم اجتماع النقيضين وعدم ار تماعهها 5 

ذكر الاستاذ شاهداً من أمحاث الاشاعرة الكلاميّة على إنسكار ميدأ عدم اجتماع النقيضين 
فقال : إذا تساءلنا هل القدرة تماق بالممكن وال مستحيل عنيد الاشاعرة 7 أجابوا بأن قدرة الل 
تعالى تشمل الاثنين معا » الممكن والمتحيل » فلاقدرة الارلهية أن جعم بين الوجود والعدم » 
و نجمع دين القدرة والمحز 6 و جمع بين الم والحهول ¢ وببذا قضى الاشاعرة عل مدا عدم 
ام بين الق ضين قضاء ناما . 

قول للا ستاذ فى غير تردد : إن الاشاعرة بل سائر فرق المة. كامين لارشولون إن القدرة 
تتماق بالممكن والمستديل بل تت لق بالممك. فقط » وها هی کت الكاام التى سلكت مسلاكف 
الاشءعري ف تفكيره الكلاى سغيرها وكبيرها » لاراها الا ناطقة فى صراحة وأن القدرة 
عا تتعلق بالمكن فقط . 

: قال صاحب المواقف : قدرثه (مالى متعلقة يسار الممكنات وغاام فى ذلك طوائف : 

الآولى الفلاس_فة » قالوا : إنه تعالى لابصددر عنه مباشرة إلا أثر واحد لاه واحد . 
الثانبة المحمون ء قالوا ٠‏ المؤثر فى مالم المنصريات هو الآفلاك وال كوا كب اها من 
الأوضاع الختلفة . الثالثة الثانوية » قالوا : إنه تمالى لابى_در عنه إلا الخير أما الشر 
فن عه . الرابمة النظامة : قالوا : انه تعالى إعا هدر ی العمل الحسن لا القرح 
الخامسة البلخية » لوا إله تمالى لابقدر على مثل فعل العيد كالصلاة . السادسة الإيائية» 
قالوا : إنه تعالى لاءةدر على تفس فعل الميد . 

هذه المذ'هب أيدها ابا بأدلة ناقشها أهل الق ٠‏ ولا يمنينا هذا ء بل الذى معنا أن 
طوائف المتكلمين جرء) اتفق ت كلنهم على أن القدرة إنها تتعلق بالممككن فقط ء و انما افون 
فى أن القدرة لااطهبة تتماول جميع الممكنات أم لاتتناول إلا بعضاً منها » والبعض الآخر 


لالد الى قدرة اخری ٠.‏ 
https://t.me/megallat -oldbookz@gmail.com‏ 


ار والمنعلق الا رسعلى 7 ۹ 


u الاسم‎ 


. 5+ إلى‎ ٠6 الثامن فى مبحث القدرة فى صفحة‎ EEN UL 

ومثله فى مقاصد المد الدهم از الى فى ٠]‏ آخر مباحث القدرة ص 4ه إلى كم من الجزء الثالى . 

ومثله أدضاً فى الطوالع وشرحها فى آخر مباحث القدرة صفحة ١١ » ۷١‏ . 

وقد ذكر المتكامون فى بيان اختصاص القدرة بالممكان دون الواجب والمستحيل » أن . 
أى مفهوم مر المغهومات إما واجب لذاته » أو مستحيل لذاته » أو مسكن كذلك ۽ 
لآن المفهوم إما أن تقتضى ذانه وطبيءته الوجود وتألى العدم » وإما أن تقنضى ذاه وطبيعته 
العدم وثانى وجو Ss‏ لاتقتضى هذا ولا ذاك ء بل الآصران سيان بالقياس إلى ذاته » 
ام أو يشعدم لؤئر خارج 0 وطبيمته » فالآول هو الواجب لذاته » والثاى 

لتحيل لذاته » والثالث الم كن . هذا تقسم محترمه بداهة الل ولا جوز شيئا آخر 
وراءه . وإذا كان شآن الواجب والمستديل هكذا فلا يمكن أن بکون شی" منهما متملقاً 
بالقدرة ء للہا إذا ماقت بشي" فاا تتملق به کی تۇر فيه اا أو إعداما » فاذا تعلقت 
بالواجب فما أن توجده أو تمدمه » لاوز الثالى لان طبيمته تأنى المدم ولا الأول لان 

1 وجوده معتفى طبيدته وذاته فلا تصف به كنتيحة لتاثير مؤثر خارجی . هل الصاف الآر بعة 

باازوجية بتائير مور » أم الزوجية تلحق الآربعة لماهيتها وطبيمتيا المددية ١‏ وكذلك إذا 
تعلقت القدرة بالمستحيل اما أن توجداد أو تندمّهء لا جوز الأول لان طبيمته وذاته تألى 
الوجود » ولا الثاتى لان عدمه مقتطى ريه فلا يكتسبه من مؤثر خارجى . ۰ 

مم را وقع فى عبارات المتكاعين أن قدرته تعالى تتناول النقيضين بمعنى أنه يقدر على 
الوجود والعدم »على العلم والطهل ا > لكن ذلك على مءنى أنه تعالى e‏ 
الاإعدام وبالمكس »أو يقدر على اد هذا وإعدام ذآك الج المتناقضات 

وإنا تم هذا البحث با قاله شراح جوهرة التوحيد عند قول المؤلف 

( فقدرة يممكن تعلقت ) أى أن القدرة الأزلية تتملق بكل ممكن ء وهو مالا يجب 
وجوده ولا غدمه»› أو مالا فم وجوده ولا عدمه ذاه » فدخل ( أى فا تتعلق به القدرة ) 
مالا يالى إمجاده من الممكدات كن لابالنظر إلى ذاته بل بالنظر إلى غيرء کیک التاق عليه 
تعالى بعدم وقوعه كاريمان ألى طب مثلا ( وخرج الواجب والمستحيل ) لان القدرة صفة 
مؤارة ومن ج لازم الاثر وجوده بعد عدمء فا لايقبل العدم أصلا كالواجب لايصح أن يكون 
ارا لها لثلا بار م سيل الماصل » وما لايقبل الوجود أصلا كا لتحيل لايصح أن يكون أثراً 
ها أبشا كلد يازم قلب اللطقيقة بصيرورة الممتحيل بارا وكلاها عمال . 

. وسنناقش ب مقال الاستاذ فى مقال آخر ي) کر بر لی 
المدرس بكاية أصول الدين 
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تقال دنأ 
بين الماضى و احاضر والمستقبك 


جلت قدرتك رفى ! جعلت اسکل شعب من شعوب الارض عزاجا عقلياً ثابتاً » هو 
مصدر المشاعر والافكار » ومقرر الانظمة والدساتير التي يسير عليها فى حياله » وير لضيما 
مهنيعا ومنهاجا . 

لاجرم أن مدنية الشعوب وحضار م االمتمدان علىتو امل أدبية ومادية ء منها المزاج العقبى 
الذى هو فوع المشاعر والأماهات ۽ وهو بالضمامه لي ما | کاس دته ف حداتها من ڪات 
وخواص يكون من ##وعها روح اللامة الىتوجهها إلى ماتقتضيه من صراحل الأماة الاجتماعية . 
ومن ار تلك الصفات والخواص ف الافراد ,ولد حال خاص للا مة هو خلقها العام المميز طا 

ن سار الام 9 وبه تصبح الأمة وحدة مستقلة عناق الوحدات اايشرية ماخر الفرد منها 
بانتسابه u‏ 6 ويندفم ف غير روية الى الدفاع عنها » !ذا أحس خار 0 مقلا عليها . وطذا قول 
عاماء الاجتماع : « إن الرجل ابن أمته » وهو الممثل لبيئته ولاسلافه إلى مدى لعيد » . 

من ذلك يتجلى أن لكل أمة صفة مميزة فى عزاجها المقلى كا للها تميز فى العدورة والدم . 
والبوم الذى زول فيه تلاك المميزاث هو يوم موت الشعب . 

تشكون تلات الصفات والمميزات فى الآعاد أولا ثم فى لاسرة ثم فى الجاعة . قيدى الش.ب 
نفسه من لبنات امحدت ف المزاج والمشاعر والأفكار » وعاسكت علاط التضامن الاجماغى 
فتكون متينة الآاركان قوية الينيان . ا 

وما شوهد فى حياة الآم عل اختلاف بيثائها احترام” متوارتاث” للظم التى :قوم 
عليها » ولتقاليدها المتوارنة » وهذه النظام والتقاليد هى عوامل تطورها »> وشى واضءة 
لصميم مااطًا. 

ه_ذاعرض 959 به التقديم للحديث عن تقاليدنا فى الماضى والحاضر والمستقبل » 
ليكون القارى؟ على دينة من صرادنا بالتقاليد » وليءرف تقاليدنا على وضعها ء وليحكم عليها 
إن كانت عوامل ارتقاء واعتلاء » 3 أسباب الحدار وتحلل وفناء . 

فى اشرق ءہطت الرسالات » فارتقث الثقافات ؛ وف الشرق كانت الاحداث الض_ذام 


والوقائم ذات العبر والآثار » خدئت الانقلابات الثوروية » والاننقالات الآدبية ؛ وف الشرق 
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۰ 


تقاليدنا لحل 

البقاع الفيحاء » فتفرغ للتأمل والتفكير » ونشأت الحمكة » وتولد تكرام الصفات . 
فلا غرابة إذا شعت الشرق ,مخطو إلى الآمام وإصل قبل الغرب إلى أسباب الارتقاء » ذلك 
ناموس الوجود » والقانون المنطتى لشئون الاجتاع . 

ناف التقاليد باختلاف المناطق والشعوب » وها ارتباط كير بالبيئات ومختلف الثقافت . 
فلابداوة طابع » وللحضارة طابع خر . والبلاد الخصبة ذات أثر فى أبدائها غير أثر البلاد المجدبة 
القاحلة » والبقاع ذات الفنون والصدائم تتخذ عوائد ومقومات غير ماتنخذه البلاد التى لاقن 
ها ولا صئاعة . 

وهدى وتلك اور عل دري الياة الشموب » وطا سلطان كبير على الأوضاع والالظمة . 
ومن م فان النقاليد ار جحت ف الشرق ء ؤبخاصة ف بهصر ء فى القرنين الآخير بن حيث كابد 
المزاج اأمقلى ليرا کیا »> وفقدت الوحدة المكرية » وانغيرت عوامل e‏ الشخصية 
الشعبية . ذللك لاما بعد الفتح الارٍسلاعى كان أساسها الدين وما يدعو إليه من الافبال عل 
سالط الاعمال » وفى ظلال المقيدة سادث تقاليد من أنبل التقاليد . 

و عطتر بح وضعها الطبيعى و خصو بة أرضها وواسعثروتها الزراعية ذات مكانة اقتصادية » 
وحم أزهرها ومدارسها ذات ميزة ثقافية . 


والاس الام فى الموضوع أ نعرف قيمة التقاليد القوعة وماطا من أثر فى ترقية الشعموب 
ورفءتها » ومبلغ خطرها فى توجيه الأم--وقيادتها . والذى يمنينا بالذات أن نتخذ من تقاليد ٠‏ 
iff‏ وأجدادنا نبراساً سير عليه » وسندا ركز عليه المصلج الاجتهاعى فى تأدية رسالته 
فى دفع أمته فى طريق الارتقاء » مستميتا بما جد من العوامل المديثة و ورسالة المصلح الى 
منى هى ابتناء الجيل الحاضر على سان من هدى اليل الغابر » والمهميد للجيل المقبل على سنن 
منهدى ال+يلين الغابر والحاضر » وهكذا لتكون ساسلة الحياة لذلك الشعب متصلة الحلقات » 
متناسقة الحبات » وهذا هو الطريق السوى فى تربية الجاعات » فن لاماضى له لاحاضر له . 
وهل اليا سوی حاضر يستكل » ومستقبل ير نجى 7 ْ : 

فاذا استطعنا وصل ماضينئا محاضرنا » وركزنا فى النفوس معنى اعتبار التقاليد والعادات 
المتوارثة » فقد وجهناها إلىالآهداف النبيلة » وبتنا فيها العقيدة عا ها من خطر . والعقيدة 
عمناها الصحيح متى وجدت فى نفس كونت منها ذاتا عالية ومزاجا سلما . 

فول تحن متمسكو ف بتقاليدنا القدعة أم تركناها إلى غيرها ۴ وما هى تلك التقاليد التى 
امخد'اها بدبلا منها ? 

الذى لاشك فيه أننا فى حالة حول عن تقاليد'ا القديمة » واندطع فى تيهور تقاليد ليست 


oldbookz@gmail.com 


https://t.me/megallat 


1۲ ش مملة الأزهر 
ہہ 
لوالا ولا تتفق مع تفسيتنا وعقليقنا وطبيعة بلادنا , تقاليد لاتتفق وعجدنا القديم » ولا 
نهض محاضرنا الجديد » ولا تصلح أن تكوق دستوراً اتنا ولا حياة أبنائنا وأحفادنا . 
0 منى الكثير ون بإفلاس فكرى خاق فلم يستطع دفع عدوان المادات الدخيلة ولا المد 
من ضررها واک ما اقتفسه أصماب التجديد من التقاليد الحديئة قشری, لاصلة بيئه وبين 
الحياة الاجتباعية فى صميمها ٠‏ » فكانت : مر إضاعة مميزاتنا ومةوماتناء واإلا فأين قوة الأارادة ؟ 
أبن مضاء المزعة ? اث البأس وعدم اليأس » أن الادب الكشم العام 7 ابن إحساس الطخار 
تحاحة الجار ومواساته ۴ أبن أدب الشباب ووقار الشيوخ 7 أبن الءر زة والاإباء » والحافظة على 
كرامة البيوتات +7 تلاشى ذلك كله وحات م مات لاشرقمة ولا غربية 6 الى لاانكر أن 
للتقاليد الاحنبية عاسن » وأن القدعه لا خاو من مساوي” . 
هنا تأنى رسالة المصلح الاجتاعن E‏ ن خير سدبيل لک هو إن يدرس القديم 
والجديد » ويتمرف الطيب والردى ؟»من هذا وذاك»ء ويصطنى اليد من . الاثدين الذي يكلون 
متناسباً مع طبيعة البلاد ودينها وظلوفها #التطورا از سى . فيكو”ن ناموس من التقاليد 
باترمه الجيل الحاضر الذى مديصيقله مع طول لرن وإسامه دد إلى الجيل الل دترا 
سلما ومتهاجا سبحا ؟ مصطفئ اسار ي 
مدرس بالازهر 
مماروى من قديم الملح ما وراه الأصممن أحد أثمة الأادب فى القرن الثالى والثالث قال : 
أنعدت مد بن مران قاضى المدينة 6 وكان أعقل من زات : 
باأيها السائل عن منزلى 2 تزلت فى الان على تمسى . 
يعدو على المبز من خابز الا يقبل الرهن ولا ينسى 
آ كلمن كيس وم نکس ری حتی لقد أوجعنى ضر سى ۰ 
فقال القاضى : أكتب لى هذه الابيات . فقلت أصلحك الله هذا لا يعبه مثلك » و إنما 
يروى مثل هذا الاحداث .. 
فقال القاضى : اكتبها فالأشراف لعدمم الماح . 
وقال انالا جشون وهو هو اديا وفقها : إلى لاع بالكامة المليدة ومالى الاقيص واحد 
فأدفعه الى صاحبها وأستكسى بالله عز وجل . 
واي الفاضرى يوما الحسن بن زد فقال : جعلث فداك إلى عصيت الله ورسوله . قال 
الحسن : بشما صلمت وكيف ذلك 1 قال لان رسول الله صلی الله عليه وسل قال : لا يملح قوم 
ولوا أميثم اصرأة . . وإى أطعت اعم فى اڈ شتريت غلاما فيرب . قال الحدن ن فاختر واحدة من 
ثلاث : إمك شت فئمن الغلام . . . فقاطمه الفاضرى ةاثلا : بألى أنت قف عند هذه ولا 
نباو وسا :هال امسن : أعرض عليك الحصلتين البافيتين . قال الفاضرى : ل ° ,® ıı,‏ 


Ne‏ مملة الأزهر 
اا س 
3 ولا ننفق مع نفسيتنا وعقليتنا وطييعة بلادنا , #قاليد لات تتفق وعمدنا القديم ء ولا 
انمض عاضر اا الجديد » ولا نصلح أن تسكون دستوراً اتنا ولا حياة أبناثنا وأحقادنا . 
وقد ملى السكتيرون بإفلاى فسکری خلق فل يستطم دفع عدوان المادات الدخيلة ولا المد 
من ضر رها . وأ كثر مااقتيه اعاب التجديد من التقاليد الحديثة قشر لاصلة بيئة و بين 
المياة الاجتهاعية فى صميمها ء ٠‏ تكانت مره إضاعة مبزاتنا ومقومائناء وإلا فأين قوة الارادة؟ 
ان مضاء المرعة ؟ أبن اليأس وعدم الياس أبن الادب الشهءي العام ? أن احساس الجار 
اة 1لار ومواساته ۴ أبن أدب الشباب ووقار الشبوخ ۲ أبن المز رة والاإباء » والحافظة على 
كرامة البيونات 1 تلاشى ذلك كله وحات قات اشر ةة ولا غربية + فالنى لا نكر أن 
التقاليد الأجنبية عاسن ء وأل القديعة لامخلو من مساوى" . 
هنا تأتى رسالة المصلح الاجتماع . وألاق أن خير سبيل سلك هو أن يدرس القديم 
والمديد » ويتعرف الطيب وااردى؟ » من ذاو دك ويصملنى اليد من الاين الذي يكون 
مناسيا مع طبيمة البلاد ودينها وظراوفها والتطور الزمنى . فيكوان انوس يق الخاليد 
ناکر مه الجيل الحاضر الذى س قله مم مال الزن و ااه 5 إلى الل الأقل ا 
سليا ومتهاجا يابا مصطفى لمارف 


ماروي من قدم الملح ما وراء الاص مس احد اه ة الدب فى القرن الثاى والثالث تال : 
أنعدت مد بن مران تاضى المدينة » وكان أعقل من رأيت : 
با یپا السائل هن منزلى ‏ تزلت فى الان على مسي . 
يعدو على الخبز من غايز لايقبل الرهن ولا ينسى 
1 کلم ن كيس ومن‌کسرلی ستى أقد أوجمنى ضرسی | 
فقال القاشى : أكتب نى هذه الآبيات . فقلث أملحك اش هذا لا بشبه مثلاك + وإعا 
بروي مثل هذا الاحداب .. 
فال الثاضى : اكتببا الاشراف تعجيوم الملج . ا 
وتال ابنالماجشون وهو هو أدبا وفقها : إلى لامع بالسكامة المليسة ومالى الاقيص واحد 
فادفيه ١‏ الى صما واستكسى بالله عر وجل . 
وای الفاضرى يوما امسن بن زيد فقال : جعلث فداك إلى عصيت الله ورسوله . قال 
الحسئ : : شا صنمت وكيف ذلك قال لان رسول الله صلی الله عليه وسل فال : لا شلح قوم 
ولوا أميثم اميأ . وإى أطعت اسرألى فاشتريث غلاما فبرب . قال امسن فاختر واحدة من 
ثلاث : إنت شن فتمن الغلام . . . فقاطمه الغاضرى الا ؛ ؛ بألى أنت قف عند هده ولا 
د كتحاو زر ها . قال امسن : أعرض عليك الخحصلتين اليافيتين . قال الفاشرى : لا + حي هذه 1 
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۱۴۳ 


البواكي رالا ولى 
للحركة المقلية فى الاسلام 

إعتير عصر الأامويين عبد أ كبر انقلاب فى جياة المرب المقلية ۽ إذ أنه فى هذا المعر 
ح_دث الامتزاج اجى بين المرب الخلص وبين ارقا و سبایام من الام الأحنبية “ee‏ 
وفى ه-ولاء الأرقاء والسسايا اسرائيليون وفرس ويونان ورومارت وغيرهء وهى م ذات 

نفسيات قطمت شوطا بعيدا فى التطور » وعقليات عرست بالبحث والمظر والاسة_دلال 
والاستنتاج والاستةراء ف كتسات ذرياتها هذه الصائص وأصيدت صفات طبيعية خلاظا 
لذن نهأوا فى البداوة » وأمضوا أجيال حيائهم فى التناحر والقساوة . فنغأ ببذا 
امارج حيل دن المسامين غخالف ' شد الغالمة اليل الذى سبقه فی خصسا لس المقلية بعد مدة 
قصيرة من الزمن » يقم نظرته فى الهياة على أساس عقلى سواء فى الفقه أو ف العقائد 

وبرى المتأمن أله لم يكد يكثر رحال هدا الجيل الممترج حتى رأينام اهر دوا بالحافظة على 
الدين الاساحة العقلية » وتوزعوا الأقطان التي فتسها الاسلام للقيام على أيه فيها » 0 
أعة ة لاصصاب المذاهب الفقمية الذين نهنأوا ف القوّن الئالك, ' 

م ترك لنا مصادر تبحث فى الحركة العقلية الفلسفية فى هذا العبد الأول . وتكاد نكر ن 
هذه المدة ملا فى تارج النوضة العقاية الاسلامية عل ما بو دى البحث فيها الى نتان على جائب 
كبير من الأعبية . 

غير أن !عض الاهاث الآخيرة بدأت 'تكتشف فى هذا العهد عن حركة شات فبا لقل 
علوم اليونان » علاوة على وج ود أحداث سياسية عديفة دعت طوائف متمددة من خاصة 
المسامين الى التوجه نحو حياة ذاتية صوفية حينا » وعقلية حينا لخر . وعلى المموم كانت 
هناك حركة عقلية سادت عصر بى أمية . 

ولكن من ثم أسحاب تلك الركة المقلية الآولية ومن ثم القائمُون يها ۴ يترك لنا من 
قاب النظر العقلى فى العقائد سوى شذرات مقتضبة عن أربمة أشخاص أو ثلاث . ولمل 
الابحاث العامية فى المستقبل تكشف لنا عن معلومات 1 كد وأ كثر . 

أما اعاب تلك الشخصيات فيم : ال جمد بن درم » وغيلان الدمشتى » ومعيد الجبنى » 
وجوم بن صغهواف . وسنتكلم عن الشخصيات الثلاث الآولى مدخرين جبما إلى فرصة أخرى . 

أما د الحمد بن درم » : فسكان من موالى بنى الحم » ويذكر ابن الاير أنه كان مؤ دیا 
روان بن مد آخر خلفاء بنى أمية » ويقول ابن نباتة : « هو أول من تكلم مخاق القرآن 
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٠6‏ عة الازهر 


سم سي عن م م و ن ی س یم م منم مت مار کا ات د ا س لل لس ل م س 


من أمة عل بدمشق » ثم *طاب فہرب ونال الكوفةء فتعلم منه 05 بن صمهوان القول الذى 
نسب الى الجهمية » )١(‏ م 
وتذكر المصادر الى تورد لذا شيا عن الجمد أنه أخذ هذا القول عن أبان بن معان » 
وأن أبان هذا خت عن طالوت بن أغه م اليهودى الذى ا بأنه مل سحرا للاى صلى الله عليه 
وسلم » وكان تول مخاق التوراة و المصادر العر بية أيضا أن طالوت هذا كان زنديقا . 
وقد قيض خالد بن عبد الله القسرى والى الكوفة على الجء_د بن درم على ما يذكر ابن 
نباته » أو أن هشام بن عبد الملك اللليفة قبض عليه وأرسله الى خالد على ما بذكر ابن الآثير » 
وقد حسه خاد مدة ول بقتله > وعل هشام فبعث الى خالد بلومه » فعثتله . 


* 


أستطوم أن أستخاضص من هذا أولا : أن الحممد بن درم کار متعملا باليوود وان 
اتعاله بهذا الوط هو الذى دعاه الى القول مخلق القرآن . انيا : أن كل ما ذكر لنا عنه أنه 
كان يقول مخلدق القرآن . وينقل إلينا ابن تيمية أزنشا ف الرسالة الحدية هقرة على جانب كبير 
من الامية « أصل فشو البدع بعد القرون الثلائة » وإن كان قد نبع أصلها فى أواخر عصر 
التابمين . . . وأول من حفظ عنه مقالة التمطيل فى الاسلام هو الجمد بن درم » وأخذها عنه 
الجبم بن صفوان » وظورت فنسبت إليه » وإنالمتأمل فى أقوال الجمد لا يمنى شيئا خر 
سوی أنه تکام فى خلق الق رآن » أى أتكر أنكلام القديم يجب أن يتصف بالقدم مثله . و ثبت 
هذا إثانا قاطما قول ان تيمية إن العف يذهب الى امطیل العهات » والتمطيل هو التهيير الفنى 
الكلدى الذى بدل على انكار وحودالصغة القدعة » أو حمل هذه الصفة حملا جازيا . والمسالة 
الآخيرة التى تحب أن نوضحبا هو أننا لا نستطيع إطلاقا أن نصدق أن قتل الجعد كان لقوله 
هذا » بل بدو أنه لسدب سیاسی » تقلفاء الاأمويين وولاتېم كانوا العد الناس عن الال 
فى مسائل تمت الى العقيدة » وسئرى مثل هذا أدضا فى قصة قتل غيلان الدمشق والجهم بن 
صفوان . ش 

ننتقل الآن الى الشخصية المقلية الثانية . 

معيك معبد انى : ما لدا من أخبار عن معبد غير القليل » فيقال إنه ن من تکام فى مسألة 
القدر والاستطاءة » وقتله عبد الله فى سنة ۸۰ ه ( 55 م ) . هذا كل مانذ کر هکشب الفرق 


الاسلامية عنه . 


٠ھ‎ ۸4 اين نبائة : سرح الميون اقتا و ان ا ااا ا‎ )١( 
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البوا كير الأول ظ ١١6 ٠‏ 


وفد ذكر طاش كبرى زاده فى مفتاح السعادة : والى عطاء بن يسار ( ۵۹6 ۷۱۴۳ م) 
ومعبد الجہنی » المسن ع المصرى ء وقالا : « با أبا سعيد ء هولاء الملوك يسمكون دماء المسامين 
وود أمواطم ويقروولون إتما ری اانا على قدر الله تعالى » . ويقول ابن قتببة 
فى كناب المعارف :.« غيلان الدمشتى كان قبطيا قدريا (1) لم يشكلم أحد قبله فى القدر ودما 
إلية مهرد الجونى »> . هذا كل ما وصلنا عن معيد. 

غيلان الدمشتى : غيلان بن مسلم الدمشتى كان أبوه مولى لعمان بن عفان . وقد حفغل لنا 
صاحب ( المنية ا ا EE‏ من الموتزلة » ومع 
ماف إطلاق لفظ الممتزلى على غيلان من تعمسف » إلا أنه مک ن اعتبار غيلان المبشر الحقيق 
عذهب القدر وخلق القراآاز”ف ا فما بعد م ما يستند عليهما الممتزلة فى عةائدمم . 
ويقو[اليغدادى : «حدث فى زمن ع المتاخر ين م من السحابة خلاف القدرية في القدر والاستطاعة 
05 ن معيد الجن وغيلان الدمث قى والإمد بن درم وتبرأ منهم المتأخسرون من الصحابة 6'. 
9 أساتذته فى المذهب فيذ كر ابن نباتة أن أول وجل ار رجل من أهل العراق 
كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر وأخذ عله معيك اض وغيلان الدمشتى » وبذكر اللا لی 
فى شرح السنة امه وهو ( سوسن ) أن صان المدية وال فيقول : إله أخذ المذهب 
عن الحسن بن عد بن الخنفية » وكان قدزيا . 

وقد نقل الينا ابن نماتة ن اا ی نت تدور بين غيلان وخصومهء م بين غيلان 
وين عمر بن عد المزيز > وقد أخمه مر ٤‏ اهل عله وغل صاحيه صا العبود الاد انا 
ف القدر » وحين ولى هشام ( تو سنة هوام سؤلام) خ_رج غيلان وصاحيه الى أرمينية » 
فأرسل هشام فى طليهما » وبظمر اا كان تشيمان للميث الماوى » علاوة 9 أن غيلان کان 
لعب عل نی أمية مظالمهم » وقد استطاع أن مل هذا فى عبد مر إن عمد المزبر » وقد نةم 
هشام ذلك منهما » فطلبهما وقتلمما . وه ذا يدل على أن القتل كان لسبب سيامي ولم يكن 
اسبب يتصل بالعقيدة . 

تلك هى البواكير الآولى للحركة المقلية الاسلامية و صلت إلينا فامضة أشد الغموض 
مشوهة أشد التشويه » وقد عاول أهل السنة فعا بعد » أن رة 2 بقضوا على كل 7 نارها کا قضوا 
على ار حركة المعترلة فلم صل إلينا مها إلا القليل . ويظبر ا ثبت من قبل أن المسامين 
لم يقاوموا المركة إطلاقا فى ميدأ اللامس » بل قاومها الخلفاء الامويون لدواع سياسية | کا 
عقلية . وقد كان بمض هؤلاء القدريين علويا متصلا بالحسن بن عد بن النفية » وكان البعض 


. يبدو لى أن القصود منا نيمليا لا قبليا‎ )١( 


الف 
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۱۰٩‏ عجلة الأزهر 


الآخر ارا على مظالم الملغاء ميث أدثه هذه الثورة أحيانا الى التأمل فى القدر » وقد تقاما عن 
معيد الجہنی أنه قال : « هھ لاء الملوك يسمكون دماه المنقين اعون اماك وو 
إا تمرى على قدر الله تعالى » . 

غير أن كلة اكلام م تكن ٠‏ الىهذا الوقت قد أخذت معناها الاصطلاحی الفني ¢ ول يكن 
مذهب المعتزلة قد ظبر "فى صورته العقاية الكاملة . وقد نشات الممنزلة نها“ تا الاو لىا ةةة 
فا جمع من المصادر على يد واصل نن عطاء العْرالى ١‏ أل ه) وقد أخذه فما يرجح عن الامام 
ألى ماقم عد الله بن عد بن الحنفية (هة م ) . وأخذ أدماعن الحسن نن عد بن الأنفية 
٠١١(‏ وقيل ٠٠١‏ ه ) . ويقال إن هذا الامام الآخير ألف فى الارعاء كتابا ه طاش كبري 
زاده » وعلى هذا بحكون هذا ااسكتاب أل ما ألف ف القدر . 


على سامى الفسام 
مدرس كاه الآداب یامد فاروق 


کسی درأ لمشعم 
قال الوليد بن عبيد ال.حتري الشاعر المشهور : 
كنت فی حداء, تى أروم الشمر وكنت أرجع فيه الى طبعى »ول أقف على سيل ماخذهء 
ووحوه اقتضابه ۽ حتى سفت اا عام » وانقطعت فيه اليه » e‏ تعر شه عليه . 
فكان أول ما قال لى : 

د يا أبا عبادة خير الاوقات وأنت قليل الوم »صفر من الغموم . واعلي أن المادة جرت 
فالاوقات أن نقصد الانسان اتا ليف شىء أ حفظه ف وفتالسحر » وذلاك أن ال مس کون 
قد أخذت حظبا من الراحة » وقسطبها من النوم » وإن أردت التشييب فاجعل الذوم رقيقا » 
والمعنى رشيقا ؛ ا بيان الصبابة » وتوجع الك ١‏ به وقلقالأشواق ولوعة الفراق 
اذا أخدث فى مد سید ذى اباد » فأشهر مثاقيه » وأظبر مئاسية »> وأئ معاله» وشرف 
مقامه » ونضد المعاتى » واحذر المجبول منها . وإياك أن تشين شمرك بالالفاظ الرديئة » وكن 
كأنك خباط » يقطع الثياب على مقادير الأجساد . وإذا عارضك الضحر » فأرح نفسك » ولا 
تعمل شعرك إلا وات فارغ القاب »> واجمل شروتك لقول الشعر الذرلعة الى «سن نظمه » 
فان الهروة نعم الممين . 

د وجملة الال أن تمتبر شعرك عا سلف من شەر الماضين » شا استدسن العاماء فاقصده » 
وما تركوه فاجتنيه ترشد إن شاء الله . 

قال المحترى : فأسملت تسى فيا قال » فوقفت على سياسة الفعر . 
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سس 


ك1 1# الازغر 


الآخر ار ١‏ عفى مظالم الملفاء ميث ت أدئه هذه الثورة أحيانا الى النأمل ف القدر » وقد نقاءا عن 
معيد الجبني أنه قال : د هثولاء الملوك يسفتكون دماء المسامين ويأخذون أمواهم وية-ولون 
إغا تجرى على قدر الله تعالى » . 

غير أن كلة السكلام لم تكن الىهذا الوقت قد أخذت معناها الاسطلاحىاللقني » ول يكن 
مذهي العتزلة قد ظبر“فىصورته العقاية الدكامثة ٠‏ وقد نعات المنزلة تشاتبا الأولىالةقة 
فا تجمع من المصادر على فك واعيل ن عطاء الخزالى ( ٠۳١‏ ه) وقد أخذه فعا ارجح ع ن الامام 
أنى هاشم عبد الله بن عد بن الحنفية لوم ) . وأخذ أنسا عن الحسن ل عد بن الأدفية 
٠١١ (‏ وقيل ٠١١‏ ه ) . ويقال إن هذا الامام الآخير ألف فى الارعاء كتابا « طاش كبري 
زاده ۾ وعل هذا ڪون هذا ال ثاب أول ما الف ف القدر . 


على نامي السا 
ار بكامة الاداب اده اروق 


قال الوليد بن عبيد الحترى الشاعر المشهور : 
كنت فى حداثتي أروم الشعر وكنت أرجع فيه الى طبعي » ولم أقف على تسيل ماخذهء 

ووحوه اقتابه ۽ حتى قدت أا نمام » وانقطعت فيه اليه » واتكلت ف تعر شه عليه . 
معان أول ما قال لى : : 

« يا أبا عبادة تير خير الاوقات وأنت قليل الهموم » صر من العموم . واعل أن العادة جرت 
فالآوتات أن بقصد الانسانلتأليف شى» أو حفطه فى وقتالسحر + وذلاك أن النفس تكون 
قد أشذت حظپا من الراحة 0 وقسطبها من النوم ء و إن أردت القشبيس فاجمل النوم رقيقا » 
والمعنى رشيةا ؛ وا كش فيه من بيان الصبابة » وتوجع الك الة »و قلق الأشواق ولوعة الغراق 
ناذا أخذت فی مدم سيد ذى اباد » فأشپر متاقبه » وأظبر مئاسية ٤‏ و أن معااه ء وشرف 
مقامه » ونضد المماتى ء واحذر ابول منها . وإياك أن تسين شمرك بالألفاظ الرديئة » وكن 
كآنك خياط » يقطم الثياب على مقادير الأجساد . وإذا ارفك الضحر » فاوح تىك » ولا 
تعمل شمرك إلا وأنت فارغ القاب » واجعل شرونك لقول الشعر الذربعة الى عسن نظمه » 
نان العبوة نعي المعين . 

د وجبلة الحال أن نمتير شعرك عا سلف من شعر الماضين » فا استحسن الملماء تاقصده » 
وما تركوه فاجتقبه ترشد إن شاء الله . 

قال السترىي : فأعملث تسى فبا قال » فوقغت على سياسة الشعر . 
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FE 5 


التعجنى على النحاة ‏ . 


٠‏ استدرا كا على ما نهره حضرة الأستاذ الدكتور زك مبارك عجلة الرسالة فى عددها (+ه) 
نقدا على التحاة نقول : : 

قال الدكتور : « وأنكروا أن تنسب الى الطبيعة « طييمى » مع أن العرب لم يقولوا 
د طبّعى » ومع أن ( فصل ) هو فى ذاته شذوذ » . هذا قوله . 

وأقول : أما من أنكر ذلك فيم حاة البصرة وحدثم ء أما محاة الكوفة فيجيزونه » 
لورود سدق فى النسبة إلى سليقة . واكل وجبة . وأما أن العرب لم يقولوا « طبعى »> 
فم لم يقولوا طبيعى أيضا . ويبق أن حذف الياء من « فعيلة » فى الذسب أخف من إثباتها 
ولذا قالوا فى النسب الى حتيفة حننى » وذلك كثير فى اللغة . 

وأما أن « فصل » فى « فميلة » هو فى ذاته شذوذ فلم ينقل عن ن أحد من النحاة ة فبا أعلم . 
وكيف وابن مالك يقول : « وفعلى فى فعيلة التزم » . وم مخالف فى هذا أحد من النحويين ! 


وقال الدكتور : د والجرائد تقول “القيلتوهى تريد القتيلة » لان قائلا قال بأن د فعيل » 
ستوى فيه التذ كير والتانيث i ATR TE‏ ذا کان فميل عمنى مفعول . واستند الى قول 
صاحب لسان العرب : رجل دفين واصراة دفيئة. 

هذاء والذى تقوله ال رائد سميح » وشنده أيضا یح ء ماق ذلك ريس » ولا أعل 
أحدا من الحاة أو الامو بين خالف فية ٠‏ وهذاءابن مالك يقول؛ 

ومن فعيل كقتيل إلت تبع ١‏ موصوفه غالبا التا ممتنع 

معناه أن العرب تقول : اصرأة قتیل » ما تقول كف خضيب » وعين کیل » يستوى فى ذلك 
المذكر والمونث ۽ ليغرقوا بينه وبين فميل يممنى عل » نحو كرعة وجميلة وكريم وججيل . 
هذا إن عل الموصوف كا فى الآمثلة السابقة ة . فان لم يعرف الموصوف لمين تأنيث فعيل هذا 
مم المونث ونذ کیره مع المذكر ء فيقال : عرفت قتيلة بنى فلان » وقتيل بنى فلان . ذلك هو 
الكثير الشائع فى لسائيم . ومع هذا قالوا : صفة ذميمة وخصلة حميدة » فأنئوا مع ذكر 
الموصوف . وهو قليل فى كلامم . ولذا قال النحاة : إن تأت ارسق نا :7 ب 
ن )ی ( تقول ) سين دين نامل کا فان رز را تال انل 
الساعة قريب » فأسقطت منه التاء . ومنهآبة « إن رحمة الله قريب من المحسنين » . فالو صف 
فبا عمنى الفاعل . وقياسه ان و نث بااتاء قالبا کا أوضحت سابقا ء لا كأ قال الدكتور : إنه 
جرد من التاء لآنه يممنى فاعل . 
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م١١‏ ش ع الازهر 


وقد علل_بمش النحاة تذكير الوصف فى الأية الثانية بأن رحمة يعمنى الرأحم أو الغفران 
فذكر الجر لذلك . وهو وجبه » ویو بيده قوله تعالى د هذا رحمة من رى » . 

وذكر بعض ااندويين على سبيل الاحتمال أن تذكير الوصف فى الاية مراءاة لاكتساب 
كلمة رحمة التذ كير من لفغذ الجلالة . ومع ذللك فقسد أبطل العاماء هذا الا<تيال 11 به « المل 
الساعة قرب » افدر فيها الوص ححيث لا إضاقة . 

ومن هذا يعم أن الدكتو ر ظلم النحاة حين رمام بعدم الفهم لعلة النذ ثير فى الآآبة الكر عة“ 
وذلك قوله : وم يمهم النحو يون علة التذ كير فى ١‏ آية « إن رحمة الله قرب من المحسنين » فعدوه 
تذكيرا أو جبته الجاورة » ونسوا أن ه فريس » فى معنى الفاعل لا في معنى المفعول . 

فقد بان ما ذكر أن النحاة عللوا التذكير بغير المجاورة ء وأن الذى علله با مجاورة جل 
ذللك احتالا ء وأن حمبرة العاماء على رد هذا" الآ تال وبان أيضا أن « قميل » إعمى الفاعل 
واجب الثا نيك مع المثونث فى القياس النحوي » وأن بد فيل » عمنى مفعول واجب التذكير ٠‏ 
ع المونث فى هذا القياس . وقد عكس الدكتو ر الام ) 

عير امير عر 
أسماذ بكلية الالحة العر دة 


البلاغج عند الهنديين 


قال معمر أبو الأشعث أحد رواة الآادب : سالث بلة المندى أيام اجتلب حى بن غالد 
أطباء اطند : ما اليلاغة عند أهل اطند ? 

فأجاب ببلة : عندنا فى ذلك صحيفة مكتوبة » ولسكننى لا أحسن ترجتها ولم أعالم هذه 
الصناعة فائق من شى بالقيام خصائصصها » ولطيف معانيها . 

قال أبو الاشعث ؛ فتلقيت تلاك الصحيفة المترججة فاذا فيها : 

« أولالبلاغة اجتماع آلة البلاغة » وذلك أن يكونالخطيب رابط الجأش » ساكن الإوارح 
قال اللحظ » متخير اللفظ › لا سکام سيك الامة بكلام اللامة »> ولا الوك كلام السوقة » 
ويكون فى قواه فضل التصرف فى كل. طمقة » ولا بدقق المعابى کل التدقيق » ولا ةح الالفاظ 
كل التنقيح » ول لصهيوا کل اة ولا يبذبها بغابة النهذيب » ولا بعل ذلك دتى 
يصادف حكما أو فيلسوظ علما » ومن قد لعود حسن فضول الكلام » وإسةاط مشتركات 
الالفاظ » وقد نظر قصناعة المنطق علىجبة الصناعة والمبالفة » لا على جبة التصفح والاعتراض 
ووجه التظرق والاستظراف . اى 

نقول : لعل فى هذه الترجة راء أو تصرف من الرواة» نان فى هذه الصحيفة التى هى 
دستور البلاغة تفسها ما بلاحظ عليه من الممايب التى توصى بتجنبها . 
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۸ 0 مم الأزهر 


وقد علل_بعض النحاة تذكير الوصف فى الآية الثانية بأن رحمة يعمنى الحم أو القفران 
فذكر الخير لذلاك . وهو وجه ؛ وير يده قوله ثعالى هذا رجه من رل 6 . 

وذكر بعض اأندويين على سبيل الاستيال أن تذكير الوصف ف الانية مراماة لاكتساب 
كلمة رعمة التذكير من لظ الجلالة . ومع ذلك ققد أبطل العاماء هذا الاحتهال بآية « لعل 
الساعة قريب » فد كر فبا الوسغب حيبت لا إشافة . ٠‏ ْ 

و يەل أن الدكتور غلل النحاة حين رمام بسدم الفهم لملة النذكير فى الآية الكرعة » 
وذلك قوله : ول يمم الندويون علة التذ كير فى آية « إن رحمة الله قريب من العسنين » فمدوه 
تذكرا أو جته الحاو رة + وفوا أن د قرت »> فى مدي الفاعل لا ق ممن الفمرل . 

فقد بان ما ذكر أن النحاة غللوا التذكير بغير المجاورة ء وأن الذى علله بالمجاورة جه-ل 
ذلك احتالا ء وأن جهرة الماماء على رد هذا الاآنةثال . وبان أيضا أن « ميل » يمى الفاعل 
واجب انأ نيث دم الم اث فى القياس النشراي ف وان فعيل > عمتى مفعول واجب التذ كير : 
مع الم نٹ فى هذا القياس . وقد عكس كالمل با 


عبر امير عر 
أستاذ نكلية الالمة المربية 


البلا غت عند الهنديين 


قال دعمر بو الأشعث أحد رواة الادب : سالث بلك الهندى أيام اجتاب ى بن غالد 
أطباء المد : ما المالاغة عند أهل اطندة 

فأجاب ببلة : علدا فى ذلك صحيفة مكتوبة » ولكننى .لا أحسن ترجتها ولم أعالم هذه 
الصناعة فآئق من شى بالقيام مخسائصها » ولطيف معاتبها . 

قال ابو الإلاشعث ؛ فتلقيت ثللك السحيفة المترججمة فاذا فيها : 

« أولالبلاغة اجتباع آل البلاغة » وذلك أن يكو ناططيب رابط الجأش » ساكن الإوارج 
قليل اللحظ » متخير اللفظ » لا يكلم سيد الآمة بكلام الأآمة ء ولا الملوك يكلام السوقة » 
ويكون فى قواه فضل التصرف فى كل طبقة » ولا يدقق المعالى كلالتدفيق » ولا ةح الالفاظ 
كل التنقيح » ولا يصفيبا كل التصفيسة ء ولا يبذبها بشابة النبذيب » ولا يفعل ذلك حتى 
إصادف حكيا أو فيلسوظ علما 0 ومن قد لمود حسن فضول الكلدم »> وإسقاط مشت کات 
الألفاظ » وقد نظر فىسناعة المنعلق علىجة الصناعة والمبالفة » لا عليجبة التصفح والاعتراض 
ووجه التظرف والاستظراف .انى 

نقول : لعل فى هذه الترجة راء أو نصرة من الرواةء نان فى هذه السسيدة التى هى 
دستور البلاغة تفسها ما بلاحظ عليه من المعايب التى توصى بتجنبها . 
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مافى الكتاب من منطق وفلسفة : 

على الرغم ٠‏ ن أن موضوع الكتاب موضوع أدبى إلا أن المنطق والفلسة قد اندسا فى 
ثيا الكتاب خضوعا لما سبق أن قررناه ؛ وتستطيع أن نامس بايدينا أمثلة على المصطاحات 
المنطقية والفلسفية » فنى ص ١١‏ بقول : وكان هذا اليد ماخوذاً من ص الشهر وقصوله » 
و قف ۳۹ يقول : فقد وجب أن يكلون على هذا القياس - ثم أورد قياس . وى صب ١١‏ 
يول : ومن ' لاتقع على غير اليو ان الناطق » وق ص ٠۲١‏ يقول : على طريق القنية والعدم 
) أى المدم والملكة ) »> وكلامه ف الا تحالة والتناقض ص ٣۲۰‏ کله منطق » وؤ ص۳۷ لشير 
إلى الفلاسفة فيقول : وكذا ترى فلاسفة اليو نانيين فى الشعر على مذهب لم > وف ص ٦ة‏ 
يقولم قال جالينوس فى كتابه أخلاق اانفس . 

ومن هذا رى صدق كلة ياقوت فيه.: 5 إوإن كان المنطق لاما على ديباجة ادن 6 
ومع ذلك لك داب #تفظ بلعته الاذبية 0 2 عليه المنطق والفلسغة يا عداث فى القر نين 
السادس والسابع . 


علاقة الكتاب باللافة عند E‏ 21 


ذكر اسم البلاغة ميتين فى كدات:قداءة عن كم +-مهة) و لسكن لابالمءني الملمى المتمارف 
وقدكان عل البلاغة ۲ نئذ نبتا لم بتكام ل موه و بناء لم يتشامخ علوه , ويعتبر قذامة من مو سسى 
هذا العم وواضعى أساسه »> ونستطيع أن لتخرج من كتابه هذا كثيراً من موضوعات 
العلوم الثلاثة ( المعالى والبيان والبديع ) ) ولكن بأسعاء مخالف ما اصطلح عليه المتاخرون » 
فن ذلك قوله فى نمث الافظ : « أن يكون' معحا سهل مخارج الحروف من مواضمها » عليه 
رونق الفصاحة مع اللو من البشاعة ( ص ١4‏ ) ؤهذا هو الفماحة فى المفرد » وق ص هم 
بذ ك الساواة عمناها المعروف ء ص .»ه يذ كر الارشارة و من الكناية ة ص عه ييذكر 
الارداف وهو نفس الكناية »> ص ٩٤‏ یذ کر الاس_تمارة بعئوان العثيل » ص مه يذكر 
التقديم والتأخير » ص ٠١۲‏ يذكر الاشياء التى تناف الفصاحة عند المتأخرين > ص ه١٠‏ 
يذكر الاس تعارتين التصريحية والكنية وعثل هيا » ص ٠١5‏ يذكر لفظ عاز صريداً به 
الاستمارة ولم أعرف أحداً قبله أطلقه هذا الارطلاق ۽ وف رسالة الاستاذ الشيخ أحمد شعراوى 
فى البلاغة قبل عبد القاهر بحث قم فى هذا الموضوع » وقد تكلم على التشبيه كغرض من 
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۱1۰ جل الازهر 
أغراض الشعراء ثم تعرض قليلا لوجه الشبه » ولي سكل ذلك على طريقة المتآخرين > وبهذا 
أرى أن قدامة فتح فى البلاغة فتحاً جديداً لم يسبق إليه . 


هل أخذ قدامة فى ؟تابه تمن س_بقه : 


من الطبيعى أن EL‏ لعضهم دن لعضسن خصوصاً فى دور تكو ن العلوم 0 وقد 

وفينا الموشوع حقه فما تعلق بقدامة (al‏ إلا 5 جزم بأنه اد لعض أنواع اليديع عن 
ان الممتز * و زاد عليبا » وقد نقل فى هذا الكدتاب عن ع العا والمبرد واسحاق » وقد تقدم 
ذلك ٠»‏ وره استشهاده بالشه ر القدم تدل ا تقدم ‏ على أله أخذة عن ٠‏ أستاذه تعاب 5 

نقل العاماء عنه : 

أخذ كثير من العاماء عن قدامة وافادوا هن کته قأنحائه 6 وقول الدكتور له سین 
( فى عهيده لكتاب نقد النثر ص ١5‏ ) : « وقد اس_تذل كتابه نقد الشعر كل من جاء بعده 
إلا أن خيرم فى ذلاك الاومام المرزباتي المتوق سنة عدم ه فقد نقل آراءه منسوبة إليه وأحلها 
ععاها من الاعتبار 1 


نأقدو قدامةه : 


عرض كثير ون هن العاماء الذين جماوا لواء الادب وعيبز غثه من مينه لما ألى به قدامة من 
قواعد ومصطلحات فى كتابه » وللستكشف عن مبلغ هذا النقد من الوجاهة أو سواها جب أن 
نعمرض طؤلاء وما قالوه حتی نرى تلك العوامل التى ح ركت النقد فى نفو مهم » وفعلم أنها ل 
:كن خالصة لوجه الأدب » وثلاك سئة العلماء فى كل عر وديدنهم فى كل زمن » فنهم : 


١‏ س الحسن بن بشم الأمدى المتوفى سنة ٣۷١‏ هز 


أكثر فى نقد قدامة وألف كتابا خاساً فى الرد 5 « قد الشمر» ولسكن 
هذا الكتاب فقد وبوجد منه بءض الءقر فى الكتب التى قات عنه » و نودنا لو كان الكتاب 
موجوداً - على أن أحكام الامدى فى النقد ل تسل له داعا رغم جلال قدره وخطورة صركزه 
بين القاد » قد رد عليه الشريف المرتفى المتوق سئة ٠۳۹‏ ه فى كتابيه : الشهاب فى الشيب 
والشباب » الذرر فما ذهب إليه من نقد لالى نمام والبحترى جميعاً ف الموازية » ومن أراد 
ذلك فليرجم إلى كناب الشاب ( طبع الأستالة ص ۽ ل 5ب ) فغيه كثير من التعرض لاراثه 
بالتجريع » أما كتاب الغرر فلم أطلع عليه ولكنه نص على ذلك فى كتاب الشهاب فى موضعين 
الاول ص ٠١‏ حيث قال : « ووجدنا لآلى القا سم الآمدى زلة فى البوت الآخير من هذه الابيات 
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قدامة بن جمفر ۱۹4٩‏ 


قد نبهنا عليبا فى كتاب الغرر » » الثاتى ص ١‏ حيث قال : « وقد تهنا فى كناب الغرر على 
هفوة الأمدى فى فول المحترى ٠‏ الخ ». 

ويوجد من هذا ات نسخة خطية بدار الكتب المصرية ( حالت ظروف المرب دون 
الاطلاع عليها ) وأخرى فى مكتبة برلين واسمه السكامل وكتاب الدرر والغرر فى المعاضرات » . 

ورد عليه الشييخ يوسف اليدبعى المتوق نة ٣إ‏ ء١٠ه‏ فى كتابه هية الآيام فيا يتعلق 
أف عام فى موا ضع » ولل كان رد الأمدى على قدامة فى كتابه المفقود كرده عليه فى الم ازئة 
فنحن فى حل أن لانعثيره من مقبولٍ النقد » قال فى الموازنة ص 9+4 : « وهذا باب أعى 
المطابق لقبه أبو الفرج قدامة بن جمفر فى كتابه « نقد الشعر » المتكافى* وی ضر با مر 
الجانس المطابق » ثم قال بعد ذكر الآبيات الشواهد : « وما علمت أحداً فعل Ek‏ غير 
ى الفرج فانه و إن كان اللقب نصح لموافةته الملقمات وكانت الألفاظ غير حظو رة فى م كن 
اح له أن مخالف من تقدمه مثل ان المءتز وغيره من تكلم فى هذه الإنواع وألف فیا 
إذ قد سبقوه إلى اللقب وكفوه المأونة » وف كلام الأمدى نفسه رد عليه فوق ما سبق 
فى مقدمه ال كتاب 5 

وف ص ٠۲١‏ إعد أن عرف المماظة بأنها مداخل اكلام بءضه فى بعش قال : « إن الناس 
+ اتفقوا فى ذلك إلا أبا الفرج قدامة بن جمغر كانه ذكر ذلك فى كتابه نقد الشمر ومثل له 
أمثلة فغاط فى أمثلة المعاظلة غاطاً قحا »وقد ذكرت ذلك فى کناب بينت فيه جيع ماوقفت 
عليه من سهوه وغلطه » وحدانقد من الامدى فى الاصطلاح قلا وجه له لساشّه . 

* سس أبو عبد الله مهد بن عمران المرزبالى لوف سنة ٤۳۸ھ‏ : 


ون ات أن تومن نقد قداءة لا تقل غنه ماأفره عليه ف التق وغ يتعرض لخر 
وكتابه الموشح فى ما خذ الماماء على الشهر أ ملىء بالنقل عن قدامة 

سس« أنو هلال اسن ن عند الله ن سهل العسكرى المتوق سنة ووم م : 

تت تب بر ب را 

وقد نسج على منوال ان المءئز وقدامة فى تتبع الكلام لاستخراج أنواع البدبع وأوصاها 
إلى #سة وثلاثين نوعا منها ما اخترعاه قبله .. 


وا على قدامة تعر يمه المعاظلة ( ص ١١١‏ طبع استاميول ) كم فمل الأمدى ثم قال 
(ص ۱۲۲ ) ٠‏ وهذا غلط من قدامة كبير > وفى ص ۲۳۸ بلتقده عخالفة الا ,جاع فى تفسير 
المطابقة وف السهية ة امم ين الذىء وضده HS‏ مع أن الناس وه مطاقة . 


وردنا على أنى هلال هو نفس الرد على الأمدى 1 
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۱1۲ جل الازهر 


¢ سد أبو على الحسن بن رشيق القيرواتي المتوف سئة ۹۹٤ھ‏ : 

ج|آأآثع ‏ ا = ل س 

ش ! كدان ودر لع كناب ل ووا ادا 

الف كتاب المعمدة قي اسن الشمعر وادذابه وهو اج .اب E‏ باه وم دأث لعده احك 
عثله » وقد عرض اةدامةفعدة و واه الثاني ووافق الامدىي والمسكرق فق نقدها 
الكنه لم عرض نه وم اسه إلى ا “وعهوق اعلوين ع : 5 نه “4 له بايد 80 ماك عضا 5 1 
العرض لقدافة ف4 2 

وى ص ١إ‏ أخذ على قدامة أنه اعتبر فى البيتين الاترين مقاءلةء ولم يبال بالتقدجم وال خي 
مع أن ذلك شرط فيبما وها : 


أسرناحم وأنعمتا عليهيك ةنا دام الترايا 
١‏ قا صيروا لياس عله الدرب وک #دتوا ن بد واا 
والتقد دتو جه إذا جعل الضمير فى-صتروا ا غل من ذتلوا ما إذا عاد إلى من افيا 
قلا نقد . 


وف ص ۴١ 03 e‏ قول ع إن قدامة می الم تو شی سا وسوی ان أقسامه »و شو ال 
يدل البيت على قافيته . 

وفى ص ۴۲ .اقل عن قدامة أن الالتفات («سعى الاستدراك عند قوم ثم يذ كر مذهيأ 
الفا له . 

وی ص ۷ه ۰ ٥۸‏ حمل على مهب قدامة فى الغلو وال : ولا أرى ذلاك إلا غالا فغالمته 
الحقيقة وخروجه عن الواجب والمتعارف وقد قال الحذاق : خير اكلام الحقائق » وقد سبق 
تقر ر مذهب قدامة فىالغلو ويوافته الجامى واءن سنال الفاح ى والسالة اعتبارية ولككل را . 

وفص + VO‏ ياخذ على قدامة ما أخدذه السادقون ف ام الاد ه ق الأعاغالة ¢ وود 2 
رأينا فى هذا ي 

ش ش غر السمزص ابو ار راسيا سرهاي 
مخصص الاستاذية 
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۱1۳ 


e 


الل الياطن أا 


إذا كنا نک السكلام عن العقل الباطن للا نسان فذلك اسببين : (أوطما ) أن الإ نسان 
همه أن يعرف نفسهاء لآن عى هذه المعرفة يتوقف اليو م ارتقاؤه النمسى والحلقى . نمم إن 
البشريه بلغت مدى لعيدا من الارتقاء فى هاتين الناحيتين دون أن تمل ر من تركيبها 
الباطنى » ولكن كان ذلك تحت سلطان الدين » وقد حدت اليوم الفاسفة المادية من هذا 
السلطان ها بثته من الشكوك فى عقول الناس ء فكان لامناص من إزالة هذه الشكوك منها 
بذشر الطقائن العامية فى هذا المو ضوع » وغيره ما له ارتباط بالتركيب النفسى للانسان . 
( انم ) أن تقربر هذه الأقيقة العامية يؤر فى إسلاح أساليب التربية وجملها أ كثر ملاءمة 
للطبيعة البشربة » وأجدر أن تي فى عر انها المرجوة منها ء لآن الحاولات الآدبية إذا قامث على 
حقائق عامية » جاءت كالصرح الذى ردیل اناس وطيد لامخشى عليه من التزعزع والانهيار 
إذا هبت عليه المواصف والاعاصيرا, 


لقد أدى عل النفس الرسمى لعل الاخلاق خدما جايلة بدراساته التحليلية للخواص النفسية» 
فكان القرن التاسع ع جالا لتجارب حصرت مالك_ذر من قوى الا ان الآدبية فى 
دوار ا يكن التاثير فیا »و ةف ا بناسبها » واستفاد عل القربية والتعليم 
منها 7 جليلة . و سكن مع كل هذه الوسائل بقيت البسيكولوجيا والبيداجوجيا عاجزتين 
عن معالجة الجمبلات السقيمة » والفطر المعوجة » وجاءت الفلسمة المادية بتسربها » مع انتشار: 
التمليم : إلى عقول الدهاء » مثبتة جز هذين العامين عن تقوم الأخلاق الا نسانية » و اسح 
۶ رأ فى عقول اقطاب العم والحكة أله إذا ل #تدارك الحياة البشرية يكاع شديد الفمل 
للا هواء والنزفات » كانت قهقرى الا نسان إلى الالة اطمجية أسرآ“لامفر منه . لآن الا نان 
تماديه ف الخضوع را 5 واستمراره فى الاعتقاد بان الفضائل والرذائل التى بتذرع ها 
الاخلاقيون امور اعتياربة ؛ وان الس البشرية لابقاء ها بعد الموت » فلا ٿمه عليها من 
كل إفراطا أو تفرإط ترةكبه » وأن المياة مادامت هذه حقيةتها وجب أن يكون الأصل 
المقرر فيها ان الحق لاقو ة »فلا : بتهادى الاٍنسان تل القيام ملا على هذه الاسول تل لنظامه 
الاجتماعى ولا جد مايستبدله به » لان كل هذه المبادى* التى ذكرناها لاتقبل أن تكون 

فق 
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طن : ةلادع 


نايا 5 ا : بسبب أنها كلها مبادى" ذات آثار ضارة بالجتمع » فان لم یکن فيها إلا 
ذبوع الممدأ الذى مئرداه أن الق للقوة » فكف به معفيا على كل أثر لاعدالة الاجتماعية . 

التركيب النفسى للا نسان كما يقرره العلم : 

قلنا إنه قد ثبت أن للا نسان عقلا باطناً أرق من عقله المادى الذى یمیش به بين الناس » 
ولم يظهر هذا المقل إلا بعد ماا كتشف التنويم المغناطيسى ف القرن الثامن عشر . وقد تركت 
دراسة هذا المقل الباطن اشتغالا من الاطباء الجر بين بشفاء الأمراض بواسطة ذلك التنويم . 

ولكن لماثبتت سممة هذا الا كتشاف ثبو تا لاتردد ممه » التفت إليه جهور من الفلاسقة 
وعاماء النفس الرسمبين استكالا لبحوثهم الاصة بالاونسان وخصائص الاإنسانية » فسكان 
هم ابن تنا فواخم ق أعداد توي ف هذا الموضوع . 


ہے ...ا سس قم ع و و عع سبي اسه 


واليوم نودأن نتو ج هذلالا كتقاي اطي سحوث للاستاذ ل 
و . ه . ميرس عر[ .2 .11 .نا مدرس مل البسيكولوجيا فى جامعة كبردج من ا 
الجامعات الاتجليزية العالمية نشرها فى كتابة الشخصية الا نسانية personality‏ ا 
قبل أن نورد أقوال العلامة الم كور نآ عل ملخص أقواله عنكتاب الاستاذ (رنيه سودر 
Rent Sudre‏ ) فى ذيل مۇلفه الموسوم بالمدخل على عل الميتالسيسيكا الا نسانية 
nbrodurction û la melapsychque humaine‏ قال فى صفحة ۳۸٩‏ منه : 
: إن حوادث التنوي المقناطيسى » والحلال الشخصية » وفقد الوعى » والمستريا لخ دلت 
منذ زمانطويلعل أن مالايدركه وعديئا م نأحوالناء ليست حالتنا الفيزيولوجية فةعل» بل يجب 
أن لعترف بوجود نشاط عقلى باطنى فينا لايدرك وجوده هذا الوعى المادى . فقال ( ميرس) 
إن للا نسان أنيتين : إحداها هى العادية المدركة فيه » والاخرى فوقها وهی أوسع وأسعى منها . 
واطقيقة أنه لايوجد للا,نسان إلا أنية ة واحدة ولسكن ليس القسم الواعى منها فى اخالة العادية 
الااحرم با وى إلى فا مدار النشاط العادى للا نسان . ويشيهها (ميرس) بالجزء المر لى 
من الطيف الشمسى . وأما الشخصية الباطنية فتشبه الجزء غير المرئى من هذا الطيف » وما 
تاثير خنى أيضا أرق من ذلك » تدير به الوظائف النفسية العليا كالمبقرية وحالة التواجد () 
وإظهار الآمور الخارقة للمادة »كا يحدث فى جلسات التجارب النفسية . 
« هاتان الآنٌيتان أو هاتان الوظيفتان للا نية الكبرى » منفعلة إحداها عن الأخرى 
مححاب تفسانى » يحدث من خلاله على الدوام تبادل بين الآنيتين فى حالة الحياة الارضية . وقد 
يتسبب من هذا التبادل حدوث اضطرابات عقلية أو عصبية .. 
)١(‏ هى حالة ذهول تمترى بمض الئاس وترتفم به أرواحهم عن المستوي المادى . 
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معثرك الفلسفتين ۱1٩‏ 


هذه الانية الباطنية ( التى قد تدع بالعقل الباطن ) نعيش فى مالم فوق الما الأاثيرى » 
ويستدل على ذلاك عا محدثه من ظواهر التلباتيا والتليستزيا )١(‏ . ففى ذلك العالم غير الممسوس 
يعمل العقل الباطن حرا مستقلا عن جيم القيود التى توجبها الحباة المضوية . هذا الاستقلال 
الباطنى الذى ثبت وجوهه بالتجربة فى الا,نسان الى » يعتير قرينة قوية على بقاء التفس بعد 
الموت . ولككن الدليل القاطع على هذا البقاء قد حمصانا عليه بواسطة الظواهر التى درسناها 
حت اسم التلباتيا » لان هذه التلباتيا بين الاحياء هى منطقياً امتداد للتلباتيا بين الآموات » . 

سكت هنا ما أوردناه عن الاستاذ ( رنيه سودر ) وننقل نتها من أقوال الاس_تاذ 
(ميرس) نس4 كيدا من كثابه المار ذكره ¢ قال ٍ 

< لقد قلت إن الا نان يمثل جسما تدبره روح . وهذا الرأى يتقتضى القول بأننا ميا 
حياتين #تلفتين فى آن واحد » حياة كوكبية مادية على هذه الآرض التى أعدت لان يتأثر بها 
للروح . وهذا العالم غير رى هو الذى يئراتينا بالقوى التى جدد أجسادنا على الدوام ... 

1 فلشخصيتنا والحالة هذه حالتان تميشان فى اباهين منتلفين » و بقصد الوسول لأغراض 
ممتلفة » ولكن طيا أصلا واحداً . 
« الشخصية الواعية مفظ وترق أعضاء المواس الس الظاهرة » وتجنهد فى أن مخضم 
وسائلها لنقد ندرج فى الككال » حتى يمل إلى أعلى ذروة يكن الوصول إليها فما نسميه 
بالعبقربة غت » وذلك حينا تنجح تلك الشخّصية بتتبمها الغايات المفررة فى المع بينها وبين 
الشخصية الباطنية لصاحبپا فى حدود الارمكان. 

د وأما الشخصية الباطنية التى لايشعر بها عقلنا فى حالننا العادية » وتتجلى فى التنويم 
المغناطيسى والعءقربة وحالات سط ية كثيرة » فهوى الشخصية الاصيلة دات المواهب السامية » 
وفيا من امالس العميةة ماهو فى حالة كون فى حياتنا الآرضية (؟) . وهذه الصائس لم 
أن تولدها اللهياة الآرضية » ولا مشاحة فى أن وجودها فى الا نسان كامنة تقتضى القول 
بالا معدة لوجود روحانى سيول إليه ساحبها وتكون ضرورية له فيها . 

)١(‏ التلباتيا شمور النفس با يحدث بيدا علا من قول أو سمل . وقد تيت وجود هده الخاسة ف ىكير 
من الناس . والتلستيزيا إحداث السفس أممالا مادية بغير واسطة الأعضاء » وقد ثبت ذلك أيشأً ميا بتجارب 
لمكن دحضها وستأتى على تفصيلائها منا . ۰ 

(۲) المراد شلك المواهي والخصائص مائبت وجوده فى المثومين “وما مشناطيياً كالرؤية من وراء الحجب ۽ 


والانتقال بازوح إلى أثمى الأرض فى مثل لمح البصر ء والاخبار بالمفيبات » وقراءة مال ضار الحاضرين » 
وق إحاطة ذا كربا يت لايقيب عنها ثى' عا حدث لساعهها فى جي أطوار حياته ما نسيته الذا كرة المادرية أل 
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۱1٩‏ جلة الازهر 


د هذه الشخصية السكامنة فى الا سان ليست متقطعة » عمنى أنه قد حدث منها حوادث 
نردية سب ٤‏ دت ا نسان أن توصل إلى حل مسالة رياضية و ف مئنامه» بدليل 
أن طا سلسلة ذكريات (ورعا أ كثر من ن سلسلة واحدة) بحيث أستطيع أن أسمح تفمى ينا كيد 
وجود هلله الك_خصية الباطنية . ولسث بهذا الا كيد أريد أن أقرل بأن لنا. شخصيتين 
متقابلتين » ولكنى أعنى بالشخصية الباطنية الجزء الذى يق من شخصيتنا السكاملة غير مدرك 
لعقائا المادى . وأزيد على ذلك يانه لابوجد بين هذين الشطرين من الشخصية الا نسانية تماون 
فى التفكير-فسب » ولكن بوجد أيضا تبادل فى مستواها » حيث يعكن أن (صعد مايكون أسغفل 
ال أغل + وق مدر اوقا ما أو هل الدوام.. ْ 

2 را قولى أذكل شخصية إنسائة ليست فى حقيقتها إلا جزءا م . ن شخصية أوسع 
مدى » وأرفع خصائص ء وإعا لهرت على ماه عليه أمامنا عك تأثير الجمانية فما لآن الجسم 
و أن برزها على فاهى عليه كاملة يامة » . 

ذارأى العم اليوم فى التركيت التفسى للا اسان » وقد رأدث أن وراء الشخصية الواعية 
للا نسان عقلا باطنأ يقو”م من عوجها ».ويعدل من تطرفها » وبکل من نقصها ء وليس بين ١‏ 
الإنسان وبين ذلك إلا أن عبد الوسيلة إليه» وهى لاتستعمى عليه إن أراد بنفسه خيراً 
وكان ممن لم تفسد ا بالتعالم الاإلادية التى يزعم کا أن لیس ورا السو سات موعوة 
مک التمويل عليه » أو الاستفادة منه . 

وحن نەب كيف لصدر مثل هذا القول من وعال ند عوق ١‏ انهم درون عن العلم 5 
وبتكلمون عه » لعف ماثبيت أن أكبر القوى العالمية غير وس »> فول رأى خد العو تين 
السكهربائية والمغناطيسية التى ابتنى عليهما اليوم أقوى وأنهم !لالات العالمية ۴ وهل أبصر أحد 
الاإشعاءات المادية والكونية الختافة ؛ وقد دخات حتى فى علاج الأمراض المستعصية ? 
خمود الماديين على مقررات الملاحدة الاو لين » فى مثل هذا المهد الذى انفثق فيه الحجاب 
المسدل يننا وبين صمحم الطبيمة » يمتبر وقوفا فى وجه الترق الصحيح للا لسانية . 

الاإنسانية اليوم تكاد ختنق ما ضيق عليها من باحات النظر والتفكير » حتى ألقت بتفسها 

ن حرج صدرها فى أحضان الاإباحة الحيو انية » فهل لامادبين » و جهو رم من أهل الملل » غرض 
برمون إليه من إفساد الا نسانية ۴ لانظن ذلك » ولكنه التعصب الدمم لا فلع وا عليه 
من إنكار ماوراء المادة < لاوم إن ولوا ف ذلك العام مع الواللجين » أصبحت فظريانهم 
لانساوى المداد الذى تكتب به » وخرج سلطان المقول السطحية من أيديهم » وهو حرص 
إجرامى سيترك لطم أسوأ الاثر فى تاريخ الارنسانية ر 
كبر فر ير وعجر ى 
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علو مالقر أن ظ 


إذا أظرنا إلى علوم القرآن أظرة عامة شاملة » وجدنا أن جيم الملوم الشرعية والاجتاءية 
والكو فيه والسناءية وغيرها 3 علوم القرآن 0 لاا كايا ا وة مه 6 لعضمها لطريق مسار 
ولعضها بواسطة إو بوسائط تقل :وکر وتتعطاح وق . 


والدليل على هذا العموم قول الله نعالى : « مافرطنا فى الكتاب من شى“ » وقوله تمالى : 
« ولا رطب ولا یاإس إلا فىكتاب مبين » وقوله تعالى : د وأزلنا عليك الكتاب تبيانا اكل 
شى' » وقول النى صلی الله عليه وسلم : « إذا بلع منی حددث فاعرضوه على تاب الله تعالى 
فان وافقه اباو وإلافردوه » . فن الآيات والحديث دمل أنه مامن شی" إلا وعکن استخراجه 
مر القرآن . 01 

وقد درج إعض المفسر بن المودثين على أسةنباط بعض العلوم الطبيعة واليغرافية والفد كية 
وغيرها من آى ال .کر اكيم » يمعالجة الوسائط المشانإليها ونذليلها وتقربيها للا قهام . 


وانا لااريد أن اعام الموضوع من هذماالناحية العامة رفا بين أذكل على على حدة من العلوم 
عل الؤتثللاف اثواعها ماود من القران اذ ذلك تاج الى حث موض و ع كل عل وسان 
سدمله من القراث ومعاطة الوسالط دنه ونين مكانه من القرآن 6 وهو موض-وع کیر حطر 
يمحتاج إلى مو لف خاص . : ۰ 


کی أريد أن أقتصر فى البحث على العلوم المضافة إلى القرآن التى ترتبط به ارتباطا 
مباشرا » سواء تملقت عتنه « لفظاً و نظماً » أم بدلالته على مءناه » ونترك منها جانا 
العلوم التى اس_تقاث بنفسسها وصارت طا خصية معنوية خاصة » وكثرت فيها الما ليف 
کاو اة مدي » مشل عل التفسير وعم القراءات » ونبذل جهدا صادقا فى التعردف 
بالعلوم الى خفيت ی کشم من الناس » و لعن ما العاماء المناصرون المناية اللائقة بها » 
ولم ياتفتوا إلى مادو نه الماماء المتقدمون من الأحاث المستفيطة فى كتوم ومو مام فى هذه 
العلوم » مثل : علم أسباب اللزول » وعم المنا بات بين السور والآيات » وعل الوجوه والنظائر» 
وعلم المتغاببات» وعلم ال مببيات › وعللالغريب « وعم الإقسام(١‏ ء وعلم الاحكام ¢ وعل اللات » 


٠. 


وعلأسرارفواغ السور وخواتيمهاء وعلالمكى والمدتى » وعلالرسم ؛ وعلالوقف والابتداء» 


, جع قسم بممنى الوين‎ )١( 
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۱1۸ مملة الازهر 


mm -— 


وعل المواعظ » وعل الأمثال » وعل القصص » وعلٍ الناسخ والمنسوخ » وعل الجمل والمبين ؛ 
وعم اللاص والعام » وعل المطلق والمقيد ؛ وعلالمنطوق والمفهوم » وعل المشكل » وعل الجدل » 
وعلل الأ ماء والكنى والألقاب ... الخ . 

فقد ألفوا فى كل هذا وأجادوا ‏ شكر الله سسميهم » وغفر للمتاخرين تقصيرهم - 
والواقع أن لامتأخرين بض العذر » فقد خلت برامج التعليم منذ الفرن العاشر المجرى من ٠‏ 
هذه الملوم » وم نقف على المولفات فيها إلا عن طريق المصادفة والاتفاق . ولولا ماتةتضيه 
طبيعة هملى فى فهارس دار اللكتب سابقا » وفهارس المكتبة الازهرية الآن من الاطلاع على 
الكتب » ومحث موضو عكل كتاب » لما عامت عنها شيئاء إلا مانمامه حن الآزهريين من 
بع ضكتب التفسير الدراسية من أن هذه الآية مثلا اسخة لابة كذاء وآبة ( رقبة مؤمنة ) 
مقيدة لمطلق رقبة » وهكذا دون أن نعلم أن الناسخ والمنسوخ » والمطاق والمقيد عامان 
مستقلاق ألفت فيه كتب خاصة . ٠‏ 

أما حث موضوعات هذه العلوم والاطلاع على ما كنب ودون فيها والارحاطة بها من جميع 
تواحيها » فل يكن من شأ تنا اليو م > ولكنه كان من شأن الأفاضل السابقين ف المصور 
الإ سلامية الآولى » فقد ألف الا مام الشافعئ رضى الله عنة ف عَلم أحكام القرآن » وهو أول ٠ن‏ 
ألف فيه . وهذا الملل غير عل الفقه ؛ وأصسول الفقه » وإن كان يتصل بجما باعتباربن » غل 
ماسنبيئه عند حث موضومات هذه العلوم » وذكر مث لماتها » م أخذه عنه أصمابه وتلامذته » 
وانتشرت الا "ليف فيه بعد عصره . 

وأللف فى أقسام القرآن ابن قيم الجوزية وغيره » وألف فى الناسخ والمنسوخ ابن حزم 
وغيره » وعكذا ستذكر هذه المؤلفات ومثرلفيها على التفص_يل صرتبة على المصور 
فى المقالات الأنية . 

وف كتاب قانون التأويل » للقاضى أفى بكر العربى مامه : 

« علوم القرآن مسون وأر بممائة وسبيعة وسبعون ألفاً » )7746٠(‏ وأخذ يدلل على هذا . 

وف كناب التفسيرات الأحجدية وبيان الأيات الشرعية لملا حيون مانصه : 

د وعلوم القرآن من بينها أعلاها شأنا » وأقواها برهانا » ولقد بذل السلف فيه جهدم 
وأفرغوا فى ذلك وسمهم » -فماوا ها أصولا وفروما » ودونوا كتبها » ووضعوا فيها أبوابا 
وفصولا ال » . وهذه المؤلفات بمضها مطبوع وإمضما عخطوط وهىحفوظة بالمكتبة الآزهرية : 
ودار االكتب المصرية وغيرها من مكتبات المعاهد الدينية بالاتالم والمحافظات » والاطلاع 
عليها سبل ميسور » عراجمة فهارس هذه المكتبات إن كانت ها فهارس . 
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علوم القرآن ذا 


وقد أتبزت” - بفضل الله فهرس علوم القرآن ” بالمكتية الآزهرية»» . 
كا جرت فهارس : التفسير » وألقراءات وغيرهاء وهى نطبم الآن ؛ وسيظهر ال جره الأول 1 
منها قريبا إن شاء الله » فهو مساعد كثيراً على إظهار ماخنى من هذه المولفات . 
نمم قد كتب بمض أدباء هذا المص ر كنبا فى قصص القرآن » حفزم إليها ماشاهدوه من 
ذيوع ورواج هذا النوع من الآدب » وهو فن القصة؛ فانجهوا إلى قصص القرآن كنوع جديد 
من فن القصة له أثره فى الثقافة الدينية » وأ كبر غلنى أنهم لم بلتتفتوا إلى أنه عل من علوم القرآن » 
وما يكن من شی“ فهو ااه مشكور . 
وماذا على إخواننا عاماء الآزهر الذين مخصصوا فى أصول العلم وفروعه > لو يذلوا بعض 
الجهد فى تاليف بعض عاوم القرآن على النسق الحديث الشائق ٠‏ وبالاسلوب الطريف الممتع 
على قسق ماوضع بعش أسائذة وزارة الممارف ف *' قصص القرآن ٠:‏ ؟! ش 
ماذا على متخصعى الوعظ والارشاد لو وضعوا كتابا فعل وعظ القرآن » وعلى متخصعى 
الآسول والفقه لو وضموا كتابا فى أحكام القرآن » وعلى متخصعى البلاغة لو وضعوا كتايا 
فى بلاغة وإيباز القرآن » وهكذا فى جيم نواحى علوم القرآن ۴ 
بل ماذا عليهم لو أنهم ألفوا جميات انا لنش الثقافة القرآ نية » والانتفاع بهذه الثروة 
المظيمة » على أسق لنة التاليف والتراجة والنعر الموججودة فى القاهرة والتى كان طا أعظم 
الآثر فى نعر ألوان كئيرة من الثقافاث المختافة ١‏ 
إذاً » والله يكونون غرة فى جبين هذا المصر ١‏ 
| انظروا ‏ ياحضرات العاماء ‏ إلى ماصئعه علماء الغرب ‏ المستشرقون ‏ من ناحية علوم 
القران » ماذا صنعوا 1 الموا فى ناريخ القرآن » ونشروا قراءات القرآن النى ألفها علماؤنا 
الشرقيون » وبحئوا ع نكل مخطوط ادر نفيس فى المسكتبات الشرقية عن تراث آبائنا اللاقد مين 
ونسخوه وسوروهء ونشروه ؛ ووضعوا لك لك تاب فهارس تفصيلية بأسعاء الأعلام والكنى 
والالقاب والاما كن » والبلدار2: » عدا فهارس الموشوعات ٠‏ ووضْعوا مقدمات لشرح 
موشوعات الك > ووصف النسخ » وكوأنوا لذلك جميات » وأتفقوا أموالاء ول يقفوا ' 
فى ماهم هذا علد علوم القرآن بل محثوا علوم الحديث والتم_وف » وفقه الخحنابلة » 
والظاهرية وغيرها . 
دعوا ماأظهروا من قمر نظر حو القرآن وعلومه » والحديث وعلومه » والفقه وكتيه 
جانباً » واعترفوا معى بالحقيقة الواقمة » وهى أنهم ألفوا فى هذه العلوم -- علومما حن س 
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١‏ مجلة الازهر 


س امج ا سي لسلسم اله 


ونشروها وقربوها وسهلوها » وكان من واجبنا أن أسبقهم إليها » فنحن أربابها » وم مالة 
عليئا فيها » هذا هو الوضع الصحيح . 

ولا كانت العلوم £ مار عوضوعاتها »وكان موضوع كل لم ماسعدث فيه عن عوارضه 
الذائية »كان لابد من بيان تميزات موضوعات هذه العلوم ‏ .ذ الواقم أنها شديدة الشيه بيذ اء 
حتى أنها كثيرا مامختلط وتشتيك » ويعسر القييز بينها . 

و داب ذيك أنها ندرج كلها مت مفهووم والحمد » وتربطها كلها رابطة واحدة ۾ فلا بد 
من هس اقبة الفمروق الدقيقة 0 لپا ٤‏ وملاحظة الاعتبارات الةة المنيثة دنا 5 

خذ مثلا : على أحكام القران > وضو هذا العم هو الاحكام المرعية المستنبطة من 
القرآن » وهو يتوقف - بالبداهة ‏ على تفسير الآية » وبيان معناها بكل دقة وحيطة من 
ناحية أنها أحكام استنبطت من القرآن » تعتبة بل ختاط بعل أصول الفقه . 

إذ دو صشوعة الأدلة السمعية مدن عمد اشتنياط الاحكام الفرعية منها ٤‏ و#*ن اناحية ا 
أحكام فرعية وجب على الجنهد ومقلديه أرك يتحلوا مأ - لشتبه بل ختاط بعل الفقه » 
إذ موضوعه الملل بالا حكام المرعية التفصيلية ‏ للعمل بها » ومن حيث أن هذا أو ذاك ينوقف 
على بیان ماف آيات الاحكام ٠‏ لشتبه بل ختاط بعلم التفسير . 

والرأى السائد عند العاماء أنبا أقرب إلى التفسير مثها إلى الفقه وأصوله ء ولذلك أطلةوا 
عليه اسم تفسير آيات الأاحكام . | 

لذلك وكا ترى من هذا المثال » إذا قات إن هذه العلوم فى أشد الحاجة إلى نظر دقيق » 
فى إظهار ممبزات موضوم اتا » إنما أعنى ماأفول » وسأتوخى الدقة التامة فى ذلك فى مقالاتنا 
الأتية بتوة.ق الله تعالى ب ش 

ش مس فسان 
المدرس اكمهاهء القاهرة 
ومندوب فهارس المسكتبة الأزهرية 
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3 وس الفصاحة : 


بت ي ند 
من تار به من المتقدمين 3-5 
لطور لامتامل ف سر الفصاحة أن صا ہ4 أخد هن كثير دن القاماء ونقل غير قلمل ډو ° 
آراء المعققين ولكنه كان يفسا اليهم و يناقشها فيح عليها بارفض أو القبول . 
ومن وول الذرن تقل عنم وتار يا م أبنو الحسن عل ن عدسى الرماق € فكثيرا 
ما یذ كر له رأيا أو مذهيا 0 و جد ذلك شاأعا فى كتابه 6 ومن ذلك ما جاء فى ص ٠‏ سحسث 
الرمالى فقال : تعليق العبارة على غير ما وضعت فى أصل اللغة على جبة النقل للاباءة » ثم يأخذ 
فى تفسير هذه الجلة وشرح ما أريد بها . 
ويروى عنه فی ص 6ه فيقول : وقدذهب « على بن عيسى الرمانى » الى أن التنافر أن 
تتقارب الحروف فى الخارج أو تتباعد تباعدا شديدَاء وحكى ذلك عن الخليل بن أحمد . ومن 
هؤلاء الذين ينةل عنوم وينقد ر ام د أنو الاسم امسن بن بشر الأمدى » ومن ذلك قوله 
اصرى" القيس : 
فقلت له لما ععطى بصله ‏ وأردف أعيازا وناء بسكل 
وقال إن هذه الاستمارة فى فاية اسن والجودة والصحة لاله إ:ا قصد وسف أحوال 
1 الال فذ کر امتداد و سہ ماه 6٠‏ وتثافل صدرهة المذهاب والانىعاث وارادف أعبازم وأواخره 
شيئًا فشيئا ء قال : وهذا عندى منتظم جيم موت الببل الو بل على هيشته وذلك أشد ما يكون 
الصاب وجعله متمطيا من أجل امتداده لآن قوم على وعهدد منز واحدة » وصلح أن فستعير 
للصدر اسم الكل من احل عيوضة . وهذه أقرب الاستعارات من الحقيقة للاءمة محناها 
می مااستعيرت له . ومن هلاء الذیں یذ کر دام ويتبعه بنقده ومنافشته كنةده ومنافشته 
للرأى السا بق « ابو عثمان مرو بن حر الجاحظ » كا قال فی ص ٠۳‏ : وااعالث ‏ من شروط 
الفصاحة للمفرد ‏ أن تكون السكلمة كم قال أبو اعمان الجاحظ غير متوعرة وحدية كقول 
الى عمام : ش 
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ا عملة الأزهر 


لقد طلعث فى وجه مصر بوجپه بلاطائر سمد ولا طائر صكبل 
فان كبلا هاهنا من غريب اللحة » وقد روى أن الاصمعى لم يعرف هذه الكلمة وليست 
موجودة إلا فى شمر بعض الْزليين وهو قوله : 
٠‏ فاو كان سلمى جاره أو أجاره 2 رياح "بن سعد رده طائر كهل 
وقد قل إن الكهل الضخم » والكبل لفظة ليست بقبيحة التأليف لكئها 
وحشية غريبة لايعرفها مثل الاصمعى » ويروى عنه أيضا ص ٠۹‏ فيقول : والرابع أن تكون 
الكلمة غير سافطة عامية »كا قال أبو عثهان أيضا » ومثال الكلمة المامية قول الى مام : 
جات وا موت ميد حر“ صفحته ‏ وقد تفر'عر: فى أفماله الأاجل 
فان تفرعن مشئق من اسم فرعون وهو من ألفاظ العامة » وعادتهم أن بقولوا تفرغن 
فلان إذا وصفوه بالجيرية » ومنه قول أليأصر عبد العزز بن نباتة : 
أقام قوام الدين زيغ فناته ‏ وأنضج كى الجرح وهو فطير 
فتأمل الءظة « فطير » مجدها عامية مبتذلة وإ كانت لعمرى قفد وقعت هنا موقما لو 
كانث فصيحة هجنها وأذهب طلاوتها »كيف وهی على ما تراه وقول فى ص ۱۹۱ + وحکی 
أبو مان مرو بن تحر الجاحيظ قال أنشدت أبا شعيب القلال أبيات ألى نواس : 
ودار دای عطلوها وأدلجوا بها أثر منم جديد ودارس 
فقال هذا شمر لو نقرته طن » فوصفه من طريق صناعته » ومن عثولاء أيضا « القاشى 
أبو الحسن على بن عبد المزبز الجرجائى > صاحب كتاب الوساطة بين المتنبى وخصومه » فقد 
أورد فى ص 114 أن بعض أصحابه جاراه أبيانا أبمد أبو الطيب فيها الاستمارة وخرج عن 
الاستعال والعادة وكان فيها هذا البيت الذى ذكرناء ( هو ) : 
مسرة فى قلوب الطيب مفرقبا2 وحسرةفى قلوب البيض واليلب 
وغول أيضا : ش 
جمعت فى فوۇاده حم مله فم الزمارتب إحداها 
قال فتلت له هذا ابن أحمر بقول : 
وطت عليه كل معمقة ‏ هوجاء ليس لابوا زر 
فا الفصل بين من جمل لاريح لبا ومن جمل للبيض واليلب قلوبا 1 وهذا الكيت يقول : 
ولما رأبت الدهر بقلب ظيره على يطله قعل الممعك بالرمسل 
ومن تأر بهم وتقمى كثيرا من رأمهم ومذهبهم و قدامة بن جمفر » »> ومن ذلك 
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ابن سئان الفاجی ١‏ 


ماجاء فى ص ١7١‏ حيث قال : وة_د سيمى قدامة بن جمفر ترك المناسبة فى مقاطع الفصول 
« التجميع » ومثل ذلك بقول سعيد بن حميد فى أول كتاب له : ه وصل كتابك فوصل به 
ماإستعبد الحر و إن كان قديم العبودية » ويستغرق الشكر وإن كان سالف فضلك لم يبق شيئا 
منه » لان المقطع د للعبودية » منافر للمقطع بده ء فبذا هو مثال ماتترك به المناسبة مع 
ماقدمناء . وجاء فی ص 148 قوله لا وروى أبو الفرج قدامة بن جمفر عن مد بن بزيد المبرد 
عن التوزى قال فلت للا صمعى : هن أشعر الناس ۴ فقال من يأتى الى المعنى الحسيس فيجمله 
ابلفظه كبير | أو الكبير فيجمله بلفظه خسيساء أو ينقضى كلامه قبل القافية قذا احتاج اليا 
افد بها ممنى » قال : حو من قال نحو ذىالرمة حيث بقول : 
قف العيس فى أطلال مية فاسأل رسوما كأخ لاق الرداء 
فم الكلام ثم قال : المسلسل » فزاد شيئًا » ثم قال : 
أظن الذى مجدى عليك قاطا دموط صكتيديد اجار 
ثم كلامه » ثم قال المفضل فزاد شيئًا الح ماقال : 
ومن هئلاء أيضا « أبو العباس مد بن يزيد المبرد » فقد جاء فى ص ۸۳ فى الكلام على 
التصغير الوارد لانعظم قوله « فقد حكى أن.أيا المباس المبرد كان يشكره ويزعم أن التصغير 
فى كلام العرب لم يدخل إلا لننى التمظم » و ينول( دويهية ) فى قول : 
وكل أناس سوف يدخل بيهم دويهية تصفر منها الاثامل 
وما يجرى مجراها بأن يقول أراد خفآءها فى الدخول قصغرها هذا الوجه وهوضد التمظيم 
المذ كو ر » ويقوى عندى ماذهت اليه أبو الهباس المبرد أنهم إذا وضعوا التصغير أمارة لاتحقير 
والتمظم مما فقد زالت الفائدة به وم يكئ دليلا على واحد منهما بل يرجم الى المقصود 
باللفظة ويلتمس بيان ذلك من جبة المءنى دون اللفظ فليس للتصغير تأثير . 
على أننا وإن كنا قد أثبتنا أن الحفاجى كان كثيرا ما ينقل عن عؤلاء رام ومذهييم 
إلا أن توضيح ذلك والدفة فيه بحتاج الى أن نبين أن الحفاجى كان ينقل الرأى لينقده وبوليه 
ما يسئحقه من رفض أو قبول » فليس متبعا رأيهم جرد التأييد » ولا لاقلا مذهبهم لحض 
التصديق » ولكنه بزنه عيزان عقله وفكره ¢ فن رجحت كفة رأيه أيده » ومن شالت 
كافته خالفه وفنده > وای مورد أمثلة من عنا لفتهكى أدعم الدعوى بالمحة والدليل . 
جاء فى ص 5٠‏ قوله : وكذلك ذهب أبوالقاسم الامدى الى تناقض أل ىتهام ف صفة الفرس : 
وبشعلة تبدو كارن فوا فى صهوتيه بدو شيب المفرق 
مود شطر مثل مااسود الدجى مبيضش شطر كأبيضاض المبمرق 
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4 مملة الازهر 
قال لآنه ذكر فى البيت الأول أنه أشعل » ثم قال فى الثانى : أن نصفه أسود وتصفه بيش 
وذلك هو الأبلق » فكيف يكون فرس واحد أشمل أباق # وهذا من ألى القاسم عامل علي 
ألى هام آنه يصف فرسا أشعل ويريد بقوله أنه مود شطر ومءءض شطر أن سواده و باضه 
متكافئان فلو جع السواد لكان نصفه وكذلك البياض » وهذا الوصف من تكافمٌ السواد 
والبياض فى الاشمل ممود حتي أن النخاسين بةولون أشعل شعرة شعرة » فملي هذا لا يكون 
شعر ألى عام من المتناقض . 
مادق ف ع من کا ان ر قر « ولعل أا اسن يتخيل أن الاعجاز فى 
القرآن لاتم إلا عثل هده الدعوىالفاسدة واللام محمد الله أظپر م من أن اعضده عث لهذا القول 
الذى رار من علق بشى» أو عرف من نقد الكلؤم ر فا . وقد ذ کر ذلاك بصدد اكلام 
عن الاو م الحروف واارد عل ألى الحسن الذى ذهب إل أن التأليف على ثلانة آنواع : متنافر » 
ومتلائم فى الطيقة الوسطى ء ومتلاثم فى الطبقة الغليا » والمتلام,فى الطبقة العليا القرآن كله:. 
' وجا فى ص +15 من مخالفته له أيضا قول : فأما قول الرمانى إن السجم عيب والفواصن 
بلاغة على الاطلاق فخلط . 
وجاء في ص .+ من فالفته لآلى الفرج قلة :وقد ذهب أبو الفزج قدامة بن جعفر الي 
أن قول ابن هرمة فى صفة اكاب : 
تراه إذا ما أبصر الضيف مقيلا ‏ بكامه مرن حبه وهو أتجم 
من المتناقض لاه أقنى الكل الكلام فى قوله تكلمه م أعدءه إناه عند قو له انه أعبم ٠‏ 
وهذا غلط من ألى الفرج طريف . 
وجاء فى ص و١‏ من عنالفته لابرد قوله : وكان أبو المياس ممد بن بزيد المبرد لا يمد 
باطمزة ومجمل الحر وف عانية وعشر بن حرفاء وقوله هذا عند النحو بين مرف وض واعتلاله بان 
الط.زة لاصورة ها كم غير ميض . 
لقد كان ابن سنان متأثرا ببؤلاء متقصياً غير قليل من مذاهيهم وتحقيقيم ولكنه کا 
قدمنا ما كان بعتمد على جرد النقل وإنما ينقل الرأى لمعمل الفكر ويكون حكه على ضوء 
البحث ونتيجة الافناع . وقد فشا ذكره لاراء طائفة أخرى م من المحققين ينقلبا وينقدما 
وذلك كا أفى بكر الحسن بن دريد » والاخفش وسيبويه وای رو بن العلاء » وابراهيم بن سيار 
النظام وأ الفتح مان بن جنى وغيرثم » وإعا آثرنا الاولين بالمثيل لاقتداء الحناجى م“ 
وأطلنا الوقوف هدم ء لانه کان برأم أ كثر احتفاء » ولمذهيهم أشيع نقلا ي؟ 


کر فأمل 'لففى 
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هل» شواهل الامان 


فابن ححة الملحدين ? 


فى الشرق الا سلامى فئة خطيرة تستحق الماد القوى والردع القاصم ؛ تلك الفئة هى الى 
حاو لها ان تتظاعر بالا لاد والزندقة » ويتخدذ أفرادها ذللك التظاهر وسميلة للشهرة وذبوع 
الصيت والانصاف بصفات المباقرة النابغين الذين لايقلمدون ولا يتابمون ۽ اذا أراد أحد 
من هر لاء ان لعرف الناس” أنه ادص کو أو مشكر خطير أو باحث متعمقن 3 ولو باازور 
والبوئان 6 شد عن المالوف 8 وأجرم ف دق الله والناس ۽ فيتكر الخحالق ولشکك فى وحوده 
وصقاتة ٠‏ وکر دار الماد والساب ¢ وشيم بالممتقدات الد فية كنا شی" من الأساطير € 
وهذه الطريقة استطاع أناس من هولاء أن إسودوا وتذدم أسماؤم ولسمو ر7 1 
ع الس دن هولاء ان يسودوا وتديع اسعاؤثم ولسمو رتهم » ويائيهم 
المال والاء » حتى فتن بوم كثير من الشباب » فكوا سبيلهم 6 و جوا منهجهم ؛ وأصيبو! 
باونه الشك والتحير » وخبطوا فى دياجير الأوهام خبط العشواء ۽ وتلك ازعة خبيئة لوتركت 
بلا متماومة او استةصال ؛ لسرت جرائ ئها القتالة فى عقول الناشئة وقأو.هم » وجعات مابتلقو له 
على انك لو جتت هو لاء لترشدم متلا بلسان ادبن وبراهينه لاعرضواعنك وما استمعوا 
3 5 لانم ل | فى مدرسة الشاك و الا لاد ألا ياقوا بالا إلى ماتقوله كب الاديان ؛ 
: تھا طبهم إذث باللعة الى بالفونها و وما 6 4 العم والعاماء 6 لعة التاريج والمؤرخين 6 لقة 
الذين لعتبرولهم عظياء فى الغابرين والمعاصرين »واخ طم حدث الدئ إلى حين ! , 
قل طم إن التدين والارعان دوجود قوة كبرى تسيطر عل البكون » وتعسرف شو له » 
جزء من المطرة 0 و عق دة ندتت مع الاي نسان منذ القدم 0 ومازالت السايرة و كد ف تقد 
عختلف الادلة والبراهين . وكلا تفتحت أمام الارنسان مغاليق الكون » وانكشفت مساتير 
الطييعة وخهايا العلوم والأعارف » ازدادث هذه العقيدة قوة وكدانا إشہادة التارخ المحيح 
TS‏ ولا 0 المهر بين » كانوا على الرغم من مظاهرم الوثنية » وتصوراتمم 
الدينية الغريبة » يعرفون الله وبومنون بالياة الآخرة » ويتمسكون كارم الاخلاق ۽ فقد 
Hi‏ عنهم ان الميث إذا مات شف أمام محمكة الال الاعظم الذى لسموله «إزير نس» » وبساعده 
00 ف لصورثم القاصر انان وار دون قاض 6 فيدافم الميث عن سه دذاعا فم مه أنهم 
كانوا دعرفون كثيراً من الوان اير » ويتقربون إلى الله بكثير من الطيبات ٠‏ إذ يقول 
المت فى دفاعه : ش 
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۱1٩۹‏ جملة الازهر 


«٠‏ اضوع لك أيما الارله الاعظم ؛ جثت إليك ياربى خاشما كى أعاين ممدك » إلى 
أعرفك وأعرف امك وأسماء الاثنين وأربعين فاضياً الجالسين معك فى قاعة العدل . .. إلى 
أتوسل إليك بال مق ۽ لقد تخليت باإى ع نكل رذيلة ومعصية » وتحليت بكل فضيلة عامعاً فى 
رضاك . . . إنى لم أسى' إلى أحد » ولم أظل مائلتى » ول أسرق » ولم أعمل مايقضب الآلمة . 
إنى ل أسى* إلى خادم » ولم أمل ال جالع ولا السكين » ولم أقتل ولم أحرض على القتل » و 
أحنث فى مين » ولم أسع فى ضرر عبد عند سيده » ولم أ كذب » وم أضمر سوأ لأحد» وم 
أتتبك حرمة حِثك الموتى » ولم أرتسكب الفحشاء » ولم أدنس معبداً مقدساً » ولم أنتقص 
المكيال 6 ولم أتمد على أرض حارى ولا وقف الاإله » وم أقتنص طبور الألهة ء ولم أطارد ' 
ما بأرضها المقدسة من حيوان » ولم أخالف نظام الرى > ولم أتلف الأراضى الزراعية » ولم 
أل عاملا فوق طاقته » ولم أ كن ماما » ولم انمد على كاهن قريتى ! .. أناطاهر » أنا طاهر » 
أنا طاهر ! وحيث إلى من الطاهرين فأرجو أن تأذن لى فى الانصراف إلى جنات النعيم ٠‏ ». 


قل طم هذا > قن احتسوا عليك وقالوا : هذه أمة فد خلت فى الزمن السحيق الايد » 
وها ماكسبت وعليها ما اكتسبث > فقل لم : إليكم كلة المدنية الحاضرة » إليكم أسريكا الحديثة » 
إنها أمة لم يمنمها علمها ولا ماما ولا عظمتها من الرجوع إلى الله والاعتراف بقدرته » وأنه 
المسيطر عى كل شي" » المنقذ من المخاطر والمهالك ؛ وقد نشرت كبرى مجلاتها فى البلاد العربية 
« الغتار من ريدزر دمجت » فى عدد مازس سنة ١944‏ مقالا راتما هنوانه « لاس ف الو 
الاد » وفى هذا المقال يتحدثكاتبه )١(‏ فيقول : إن الروح الدينية هى المسيطرة على الا نسان » 
ولا بد له فى المواقف المعبيبة من الالتداء إلى الله ؛ وهو دليل ليس بمده دلبل على وجود 
ذلك الاإله المنجى من الوبلات والكوارث ؛ ويقص طيار فى هذا المقال قصة عن احتراق 
طائرته وفيها يول : و... فاضشطررت لآن أعود إلى النار » وأن أعاول إخادها فل أستطع » 
ولم تليث أصاإعى أن خدرت وفقدت وعى » وآخر شی أذكره ألى سحعث : رياه ! .. أعتى 
بفضلك ١‏ .. ولماثاءت إلى“ نفسى » ألفيتنى ملت على الآرض » والطبيب يجانى » ولا يدرى أحد 
كيف استطعت ال روج من الطائرة وهى تحترق » والذى أومن به أن الله هو الذى أنقذى ... 
قال السكاتب : < وكان الطيار يتكلم بلهحة الإد » والطيارون الذبن حوله ؤم نون على مايقول » 
وم يبد أحد منهم شکا فيا سعم » فان أ كثر رجال الإو ,كرمنون بأن «نشذم من أشد المارق 
وأخطرها هو المثاية الاإية » . ويذكر طيار آخر من قاذف الةنابل أن طائرته 'ضربت بقئابل 
المدافم المضادة فسقات حترقة إلى البحر » وأصابته شظية قطعث رجله من نحت الركبة » 
يقول : « فايقنت أن التزيف سيقغى على" فى بضع دقائق » وعندئذ وکزنی شی“ ما » 


رمه . E‏ سولديرل » وقد سپا مملة « اهتار > عن جھ 2 حقاش الطرال https://t.me/megallat ٤‏ . 


هذه شواهد الارعان ۷ 


سا 


وسواء أصدقتنى أم لم تصدةنى » فقد كان لوحا من الحشب وفوقه صندوق الاإسمافات الذى 
كان فى الطائرة » فاستخرجت منه كا بات وقف النزيف » واستطعت مساعدة أحد الزملاء > 
أن أركبها » وأن أحبس تدفق الدم » وجاءت طائرة أخرى » وألقت إلينا زورتا من زوارق 
الإنقاذ » وبعد أربع سامات التقطنا قارب النجاة » فاذا كنت لاترى أن هذه ممجزة ء 
فأخبرنى ماذا تسكون الممحزة 7)١(‏ . كن على ثقة ياسيدى أن رحمة الله قد كان لما شان فى 
هذا الحادث | » . | ْ 

وقول طبار ثالث کان خوافا شديد الم كثير القلق : 

ق وف يوم من الايا م كنت مقبلا على قتال عنيف » فتذكرت عيارة تاها لى والدى 
مرة وه : « يابنى ! إذا رأيت تفسك حقيقة فى مأزق حرج ظدع الله » وكن على ثقة بأنه 
سيعينك » . وهكذا فعلت ياسيدى ؛ واستجيب دای ء وإذا بی أسوق طائرلى ببراعة » 
وأطلق مدافمى بإ حکام » وام لكل شی بإوتقان ليس لى عهد عثله » وقد حدث هذا كله اة ... 
ومنذ ذلك اليوم مابرحت أدعو الله » ولقد عامت أن زوجتى فى حفظه ورطيته فل أعد أقلق 
عليها » ولقد زال عنى ما كان إعتادلى من الرهية ... لقد صرت حذراً ولكنى لم أعد أفزع » 
فقد مسحت حت رطية الله ... ال .م 

هذه كلات الارصريكيين المعاضرين الذين بنوا ناطحات السحاب » وأنهأوا البارجات 
والطائرات والسيارات » وأتوا بكل جيب ممجز فى ميادين الاختراع والمناعة ... هذه 
كلائهم تفيض عرفانا بالله وتمجيدا له ور رظ إليه ... ۰ 

إن قلت هم هذا فسيمحبون ويداهشون. ويقولون : هذا فتح مبين . قن الوا ذلك اكد 
بأبديهم لمم لأيبصرون » وضعها على مصدر هذا الفتح المبين » وقل لهم إنه تراث إسلاى 
قديم ء وإنها بضاعتنا ردت إلينا ؛ فالقرآن السكريم يقول : « "من يجيب المضطر إذا دعاه 
وبكشف السوء وجعلام خافاء الارض 7 أإله مع الله ۴ قليلا ما ذز كرون » . ويقول: 
« وإذا غشيوم موج كالظلل دعوا الله مخلصصين له الدبن » فلا جام إلى البر » فنهم مقتصد » 
وما جحد بآياتنا إلا كل ختا ركفور » . ويفتح للك باب الاستدلال على وجود الحالق الأعظم 
فيأصيك بالنظر فى الملكوت السكبير ‏ ويتنكر كفر الكافرين به بمد هذه الآيات فيقول : 
« کیف :كفر ون بالله وکنتم أمواتاً فأحيا م م يتم ثم بحيب ء ثم إليه ترجعون » هو 
الذى خلق ل ماف الارض جيما » ثم استوى إلى السماء قسواهن سبع سعوات » وهو 
كل شى“ عليم » . ويقول : « وم من آبة فى السموات والآرض رولك عليها وم 
عنها معرضون » . 


)22 لايريد الممجزة الصرعية ء وإنما يريد الاس المعيب اير . 
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١م‎ 


علة الأازهر 
وقد حدث أن جاء ججاعة من الدهرية الذين نكر ون الله ويقولون إنه مايا كنا إلا الدهر 
إلى الار,مام الى حنيفة رضى الله عنه » وجادلوه فى وجود الله » فقال طم : ماتقولون فى خشب 
قطمع من الاشحار لا جار ¢ واجتوم م کون مله ری فى البحر »ون مشحونة بالا مال 3 
ماوءة من الاثقال » قد احتو شتها ف a‏ الجر أمواج متلاطمة وریاح مختلفة »وه من بدنها 
تجرى مسةوبه » ليس بها ملاح مجريها » ولا متعهد يدفمها ؛ هل يجوز ذلك ف المقل ؟ الوا : 
لا » هذا شى" لايةبله المقل ۽ فقال أبو حنيفة : ياسبحان الله » إذا لم مز فى المقل أن سفينة 
١‏ خرى فى الحر مس تو به من غير ګر ولا مممهد > فكيف وز قيام هده الدنيا على نيدل 
احواطًا 6 و تير أعمالها > وة أطرافها 3 وتمان أ كنافها ¢ من غير صانم ولا حافظ ؟ .. 
فبكوا جيء) » وأضاء قلويهم نور الاويمان » فقالوا آعم ؛ صدقت 1 . ١‏ 
كذلك قال أعرالى لای جعفر عد بن على بن سين رضى الله عنه : هل رأث الل حين 
عبدته : . فقال : لم أ كن لاعبد من لمأأره . قال ؛,فكيف رأيته ۴ . قال : لم تره اللابصار 
عشاهدة العيان »وراه الة لزب داو الايعان 0 لابدر ك اواس 0 ولا لشدّه بالناس 0 
معروف بالآيات »> منعوت بالعلامات ؛ لوق القضيات » ذلك الله الذى لا إله إلا هو . 
فقال الاعرابى : الله اع حيث ھل وسالتو-, 1 
نمم ذلك هو الله الذى يدل عليه ماخاق وأبدع فى هذا الكو ن العظاهم » فأين يذهب 
الشاكون » وم تج الماحدون * « والذين يحاجون فى الله هن بمد ما استجيب له جم 


احطة عاد 0000100 ان ث ١‏ 
د4ع دمم 6 و م غضم > وطى عذاب شديد » ب گر الثم ياصى 
خر كلية اللغة العر بية 


000 | 
من سے الامر | 
0 إن على المطوعى أن الآمير أبا الفضل عبيد الله دعاه للتنزه فلا انتهوا الى لبعض 
5 نت اء السماء ثم امطرˆ ردا وهددم الس الجا ف اه انا ا 7 بالا شصا a‏ 
fF RET‏ , السيل الجارف ۰ ثم التوفيق بالاعتصام منه 
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دھتا الماء غد اة ااسعاب 
اء برع د له رة 
وأشرف أسحابنا من أذاه 
من لائذ بفناء الجسدار 
ومن م تحير ينادى :الغريق 
وجاء ت عليناسماء السقوف 
وأقبلِ سيل له روعة 
بقلم ماشاء من درحة 
:ع عاص رده عامس ١‏ 
كمانا بليته ربنا 


ليث على أفق مسيل 
كرنة تكلى و تکل 
على خطر ھااں معط ل 
وأو الى تمق مبمل 
هناك ومن صارخ معول 


فادير كل عرن المقيل 
وهن عن عاد كالبل 


فقد وجب الشكر للمفضل 
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رحس 4 


73 رقا غور 
ما یھ | اڈ ی ذى القمدة ودی اة 
O TT‏ 5 الول ل ۳ ْ املد الاس عتر 
دلاو اک 944 رار 


E 0 55‏ اا راا اسه ست 


0 | 


سس ا اقفر داخل العْطْر ... u ur‏ لس Vos‏ 


صقر _ داس ١ "0١‏ لطلمة الجامعة الازهريه طايه 2... «ءإ 


208 ! +7 ما القع كمف اليا 7 الا عن -ء*"آ 
ارس" RG‏ ل ادنو قت م شو ل ع غار 5 القطر 
3 فت 1 2 


ان اله الاقف ٠‏ مليا داخل القطر و e‏ 


ها م سرا ة الازهر ar‏ ل 1 
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شهر ل 
احمزء الال الجهزر اهامس هت 


الو ضح ء 307 
عيد الجاوس الملكى - احتفال الأزهر + بقل حصرةالاستاد مدارامة 55 
السيرة اهميدية صستضوه المل و الفلسفة 
١ 0: ۴ F‏ 3 ا عست 


أحمال النى عليه السلام وآ لاره الالدة 

سفته صلی الله عايه وسل فى التوراة < فمل الاستاذ الشيخ لله الماكث عم 
المشكلةالفلس في ةالعظيى ‏ الا ليه المققى ١‏ حسترةالاستاذ الذكترر عد غلاب بعس 
المدخل إلى دراسة الفلسفة الاسلامية 28 فضي الاستاد عل وف موسي ١1؟‏ 


خالد بن الول د ت ل ل ل ل الاستافالك مح مادقعر جون وچ 
ll‏ اخفقنا فى نماي ا للغةالمر بيةو علا 2 3 , ۾ ع هالقادرالمشرى دي 
اسول أظرية العقل عند القار الى . و حضرةالدكترراحمدنؤاد اللأهرالى وهم 
حمل سقراط الفلسى 222 ... ... 2 حشرة الا كاذ على ساح التشار ووب 
بين الف إن والفلسقة ... ... ... ... / 2 : شيك زايذ ١5‏ 
م الحسن المأوردى ... ... .. 2 ١‏ . عبد أعقيك ساي چو 
القلب فى العرنيية ‏ س ... .. د فسب ل الإاسناذ العيخ مد عي انسار “179 
تقاف الي کس و مرضي أ i ٠‏ ۾ جس عادهسن إا 
فى عيسد الجلوس الملي د , 1 + و نخد عرفة Y4‏ 
سمية الشعر لمعد الوس ... .. 5 : ١‏ عنالطواد رمصان کپ 
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۳۹ 


احتفال الازهرى وبحي 


ل لوي وس لل ل د 


عقلت ا دار م العامة الأ صريه شاك اعقعة ډ هن ماو عددة N‏ ب پور من علية العاماء؛ 
وكار الموظفين :+ وكشي عن الوجهاء » و جم حاشى من الطلاب : للادتفال إعيد جلوس ةة 
ساحس الخلالة اللاك المعظم فار وق الأول ؛ وكان ذلاك ت رئاسة حضرة صاب الدضيلة 
الاستاذ المكبير الشيخ سامون الشناوى وکیل الجامع الأزهر . وكانت الادارة العامة فى أثناء ۰ 
ذلك مجللة بالرايات المصرية اللفاقة ء تتذللها المصاببح الكبربائية المتلالئة » فى شككل فنى 
يدع يأخذ بالابسار ء وكان مدخل سراىاللدارة آعلا ببمض الموظمين والجاب يستقبارن 
المحتفلين » و ايو لمم إلى عل الاجال 4 جيك نمض لتحيتهم فشيلة الاستاد الوكيل » 
يمف به كيار الشيوخ ۽ وما | كتمل عة اجاج اندم الاحتفال بتلاوة آيات عن الكتاب 
الكريم » فانطاقت: الآ لسدة بالا الاه اة نطول البقاء » و بامداد الله له بالتوفيق ء لمتابعة 
أعاله العظيمة فى سبيل إنهاض شمبه الكريم . 

م بض حضضعرة صاحب الفضيلة الاستاذ ال ليل الشبخ عل احمد عرفة من هيثة كبا و العاماء 
فالقى كلة حافلة بمناقب حضرة صاحب الجلالة » حالية بما ثره الالدة » مما كان له أجل وقع فى 
قوس الخحاضرين . 

ثم ثلاه حضرة صا حب االفضيلة الاستاذ الأفضال الشيخ عبد الجواد رمضان استاذ الآادب 
العرلى بكلية اللغة » فأنشد قصيدة خلبت الآلباب يا أودع فيها من محامد جسلالة الفاروق » 
وستذئر الاطة والقصيدة فما يل من صوائف هذه اة . 

وعملة الأزهر تقدم فى هذا الام تمنياتها الالصة بيقاء الذات الملكية غروسة إمغاية 
الله » ومطوءة برطيته » وأن يباغ شعبه المخلص له على عهده مايرجوء جلالته له مر 
سو دد واراتقاء يأ 

. بر قر ير وهر ى 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


ل 


ی ف العام بل ف4 به آم e‏ ف الدن واھ e‏ و 
فى حلالة ما أداء قرف وللانسانية من KA‏ اف 

هوم رحل واحد جر دا من اا وسال الاغراع والتسويل ¢ جاع من أعصى جامات 
. البشر عل الانقياد » وأبغضها للتا “لف والاتحاد» في لف منها أمة سكة الاواصر» مبرمة 
الاواخى » فى بيثة كل ما فيا ازعم اليقاء: أرضنها > و “ماؤها » وأهلهاء وحالتها الاقتصادية » 
فتقاو مكل هذه العوامل الحللة ؛ وتثبت على ماكانت عليه راسخة الوطائد » راسية القواعد » 
دى تتصدع علي صخ رما قوی كلاى القوارع 34 م عبض ا مككان الزعامة من العام 0 
الرواق عليها قرونا متوالية » ولا تزال تی لعد ا شتى من ا والذبول 3 ا 
لسترد مکا نتا الاولى ¢ ع اودع فما من ضروب المذاعات الادبية والمادية 3 وما ”طعت عليه 
من غوامل التطور والتددد ع قَلئًا بقوم رجل واحد قيض اساس مثل هذا العمل الجلل » حب ' 
أن اتر أمة CT‏ وان العسفلى أجل و صف کن ان مله سان ف ه_ذا العالم »> واجل 

هذه هى الناحية المادية التى لا عكن نكرانهاء ولا التقليل من قيمتما ؛ حتى فى نظر أشد 
| صله هن اصول 0 وما احاطها يه *ن دوافغل ل وما متعها به دمن مناعات 6 فيا لا ديل الى بیان 
جلالته إلا فى فعول متوالية » لمكن أرف تبر جميع ضروب الألات الدراسية» 
والتحليلات العامية » ما سنقوم به إن شاء الله فى هذه الجلة . 


و5 


00 
ترك رسول الله صلی الله عليه وسل الآامة التى اله پا عل ê i‏ و = e‏ 5 بذ عا 1 3 
https://t.me/megallat Sb EE GÎ com‏ 


ااسيرة الحمدية فل 


وس سمه لے اس ن ا ل ل س 


من ممنانة ارط 0 واس تکام المرى »وتو اق العملات 03 واهشليت بأشد دواعى التفرق من سأاعة 
وق النبى «لى أله عليه وسلم 6 دين اختلف المجاجرون والانمار ف لعيين له له طحت 
امنها أم عا دخلت وحدة » وأشد ائتلاظا . 


ذلك أله لما انتعس خبر وفاة رسول الله اجتمع كبار الانصار وع أهل المدينة ٠‏ وأخذوا 
يتعاورون فى قعيين أمير منهم بتو لى أمور المسامين » ويدبر شو ونم ء فأسرع إليهم المواجرون » 
وم أهل مكة نحت رئاسة أي بكر وصمر » وتداولوا مع الآنصار الكلام فما بينهم » وكانت 
رغبة المهاجرين متجبة الى لعيين خليفة لرسول الله منهم » وخالفهم أهل المدينة » وأدلى كل 
من الفريقين محجحه على صواب مذهبه » ثم انتم ى الام باقتناع الانصار بحجة المهاجرين » 
وبايعو؟ باغلافة أبا بكر . 
هذه الحادثة لا جوز أن تغفل دون أن ته على حقها من التأمل والتقدبر . ذلك أنه كان 
بين أهل مكة وأعل المدينة منافسة يرجم ناريخها الى عدة أجيال » وكانت بين الخاعتين حر وب 
تركت آ لارا عميقة فى النغوس ۽ لم جاء الاسلام وخذل أهل” مكة دعوته ۽ وجِلدوا فى إحباطباء 
فاضطر النبى أن يلجأ فى نصرتها الى أهل المدشة فليوه مشمرين » وطليوا إليه أن اجر 
إلهم مع ابه » ففعل وفعاوا ء فقاياهم المدنيون محبين » وأنزلوث منزلة الكرامة » حتى 
شاطر وم أمواطم PEY‏ أتفسهم فى سبيل نصرة الإسلام ء واضعين بين يدى رسول الله کل 
ماعاكون ؛ وما زالوا يوالون الدعوة اماد والجذل حتى تم ها الظوور ء وكان رسول الله 
صل الله عليه وسل يصرح فى كثير دن الاحوال يانه راض عن الانصار » ومقدر طم ج-لالة 
ما إەملون » وجاء ذ كرم فى القرآن أيِضًا مشفوعا بثتاء عظم . 


لو تأملنا فى كل هذا حق ااتأمل » وقدرناه بمعابير الطبيعة البشرية » جلى لا أن خضوع 
المدنيين ( فى مدينتوم ) المكومة يرأسهها ( مكى ) ء يدل على انقلاب ذريع طرأ غل النفسية 
العر بية » وتبدل كير حدث فى عقليتها . ومتى أضغنا إلى ذلك أن هذا الانقلاب والتبدل حدما 
فى عنس سين ع زاد اش المدامل > رغاد او كان من طم إلمام بالعلوم النفسية والاجتهاءية » 
وكاد أن بشك فى ته ء لولا أنه من القائق المقررة نار خيا : 


ولاعمكن أن يغيب عن ذا كرة الذين الموا بتوارع الانقلابات العالمية » ما كان بين المدن 
ذات السلطان المادى فى الآمة الواحدة مر التنافس على التفرد بالزعامة ۽ فقى نافست 
لاس يديو نيا عاصمة مهو رية لكو نياء مدينة أثينا عاصمة قم أتكاء وكلاهها من بلاد اليو نانء 
على السيطر على الآمة البو نانيةقاطبة » وحدثت بينهما حرو ب كثيرة اثلوت بانتصار لاسيدهو نيا» 
وكان ذلك سببا لضعف القسمين مها ؛ ووقوعهما نحت السيطرة الرومانية : 
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۳Y‏ مملة الازهر 


ومسألة السيادة على الآمة العر بية بين 2 ولع انت جديرة باق کون مثلا ا 
ف ارغ المنافسات المسلحة » ولكنها اتتهت على مارأيت من الاتفاق »كا حدث بين أخوين 
شةيقين من النزاع » وينتهى على أ كل ما يكون من التمام . 

هذه المادثة وحدها تشمر يأرت النبى صلى الله عليه وسلم ترك الامة الاسلامية وى 

ن قو ة الترابط » وتوثقالعاسك » محيث لاتوجد أمة فىذلك العهد تشبهها فيه ء إلا إذا كانت 
عدم المهد فى المدنية » وعلى جانب عظم من الاداب الاجتماعية . 


وأهب من كل ماعن » وأدل على أن الوحدة الاجتاءءة قد بلغت الى ا شاو عکن 
إن اسل ! إليه فىالامة الاسلامية ¢ اف ا1 کین ولوا 8 -& علىالعر بكافة » وعلى الانصار ارا 
فى مدينتهم 6 و لعو دوا الىمكة ليقيموا فيها كوف ٤‏ جو ار الحرمالذى ج اليه البلوق: 
وهذاشء ر بان الاسلام قد أحدينا ف ی جاعته انقلابا إطلت ممه جيم الاعتيارات 
القومية؛ و الشكايات التقايدية > فك ی خاتت هند اة القبيلية » تلاشت فم كل العادات 
الورائية » وانصرفواً الى أمى واحد.ء وهو أن بقيموا الدين الجديد » وأن يقوموا على 
صراطه من التجرد من جیع ما كانوا عله ٤‏ كانهم صېرو! و صبوا فى قالبه صيا جديدا . 

وإلا قكيف تعلل كل هذه الانتقالات المادية والادبية » وكل منها لا نستقر فى الام إلا 

زس مرور أجيال عابها لتثتمرس بها 6 وتنطمع بطابعها؟ قلا عل النفس د علم الاجتاع طیحم 
أن يدرك هده الانقلايات الذردمة عللا معءقولة »> وخاصة بالنسية لامة أمية » وها المميز 
السك بعاداتها وتقاليدها المورونة ل وعدم التحول عموا وف أعلة 8 

يقول معترض : ألم تر أن أ كثر القبائل العربية ارتدت عن الاسلام بعد وفاة النى د لى الله 
علره. وسل ¢ وماعادت لله الا والرماح مشرعة الي صدورها ء» والسيوف مصلتة على أعنافبا ١‏ 

أقول : انت مؤلاء اتم 6 ولکنی تکام ر الى کک و 58 رده 
ا غرجت على الاسلام وردتها الى e‏ 

هذه الامة التى خلفت النى صل الله عليه وسلم في مبادئه » هی التى فتحت العام للاسلام » 
ونشرت كلته بين الانام » وحافظات على أصوله ما استطاعت » حتى أقامت ذا الدين دولة 
لم تنغ لامة قبلها ولا بمدها الى هذا اليوم ا 

فوجه الاعهاز فى قيام الآمة الاسلامية على هذا ااندو من الاسك والترابط » <تى نمجز 
أ دوق عوامل اهربق عن فصم عراها ¢ ھی ف سد اا من الامور ا ی تقضى بالخيرة 


TR مولع تايار إعايلا علميا ۶ لآن الترابط الأجماعى فى را بطلة 3° لوست بالخ ل‎ com 


السيرة الحمدية 1 
جماعة فى كل زمن وف كل الادوالء شاكنه هذه الرابطة التى لمت شعث هذه الامة التىطيعت 
على المداوة لدت ار علل قاهرة وهي طييمة البِديّة الى نشات فيباء وضرورة انتقال جاعاتها 
5 ن بقعة الى أخرى » طلبا لسكلا الضرورى لماشيتها » حتى إن من ا البباامن بى ارال 
2 رياه ن الاضطهادات الد فة » اضطروا لان بنةسمواالي قمائل : كدنى قريظة وبنى نى النضير وني 
قمتماع وود خير الخ . 

8 لقد كان العرب د دميشو ن عل الالة القمياية حتى فى داخل المدن القليلة ان اامخذوها 
مياءات مم » 5كة ويثرب والطائف ۽ فل دک غنم مدنا م عام علج جيم مرا نيا 
وآ کن ٠‏ كانت 3 قسيلة سکن مستقلة في أمورها »کالما ف وسط السحراء ۽ حى أن سكان 
5 1 المدينة ) كان مين القديلتين الاين اسكانائم!ا حروب طاحنة » استمرت مستعرة قبل 

٠‏ الاسلام ععر ات من السيين:: 


ي 


فاا إن الانصار والمباجرين بايموا أبا بكر على خ_لافة النبى'صل الله عليه وسل » ومن 
المحب العاجب أنها طريقة دستورية و عقوا البها حك التماليم التى كانوا عليها » وهى لاتفترق 
عن طريقة التصويت العصرية > وفيها اء_تراف ضمنى باطان الآمة » التى هى حرة فى إسناد 
کو متها الى من ثشاء ومن طريق الشوكيل . 

ومن الحير للعقل أنالشرط الرئيسى مسو لية الا أمام الآمة » قد توافر فىهذه الحكومة 
بتقيده بأن يك بكتاب الله وسنة ربثوله » وهل ها شىء غير الأصول والقواعد الواردة 
فبهماء مما يضمن المساواة والانصاف جيم آعاد الأمة : وهل هذا شىء غير ما بحى الآن 
بالدستور ? 

وقد lef‏ ا بكر على رءوس الأاشهاة فى أول خطبة له يانة لو حاد عن الكتاب والمنة فلا 
طاعة له على أحد » وقد استعماث اللامة حقما هذا عل عمد الخليفة الثالث فعزلته وأقامت غيره » 
وهل هذا شىء غير الاعتراف إسلطان الامةة# 

فن أعمب الأمور أن تتحلى الحكومة الدسةتورية كاملة فى أول هيئة ة إسلامية تتألف على 
اسول الكتاب والدنة ء مما شعر بآ رو لفان قالبا واحدا لا يخرج منه إلا كل مثل أعلى ؛ 
ويهذا فحت الآمة الاسلامية أول آمة دستوربه ة طبرت عل طح اللأرض » فان م تكن 
استوفت جميسع مظاهرها الشكلية ؛ فاليا أت يلعاب الدعوقراطية اميد د يها 
وصارت ا القكدامة فيها . 

وإنا لترجو أن نوفق ف المقالات التالية الى دراسة كنه الروابط ااتى جملت + د 
الاسلامية وليدا مستكل الخحلقة صالًا لا اء على أ كل وحه » وحاصلا بالقوة على جيم ا 


التطور والارتةاء ٠‏ كبر فر سر وعرق 
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ين 


سے 


صفته صل الته عليه وسل ف التوراة 


ن عطاء بن عار قد غ8 6 عمد الله ان > رو 0 رفي الله ا » قات أخبراى 
فى التوراة ببعض صفثه فى القرآق : يا 00 ساك شاهدا ا ويذيرا » 
وحررًا للا ممين € أت ععدى ورسولى 6 عك المتوكل € لد س بفظ ولا غلہظ € ولاسخاب 
فىالاسواق » و لا ربدفع بالسوئة السدئة ولكن لو قلغفر ؛ وأن نقضيه الله حتى' يم به الملة 
الحو اء اق 0 ولوا ل أله إلا الله م6 و فت ما أشنا ”عا وا "هنا » وقلويا غاا @. 
رواه الخاري . 
افر دات 
والمرز : الموضم الأصين > وف أحاددث الدعاء : اللهم اجعلنا فى حرز حارز أى كوف منيع . 
والآميون : ثم المرب ؛ لات أ كثرم لا يقرأ ولا مكتب كأئهم على الحال التى 
و لدم علا er y^‏ . 
والفظ : الجافى السكريه الخلق . مستعار من الفظ وهو ماء السكر ش » و سىك أله 
لا نه ي إلا فى اشد ضرورة . 
والغليظ : القاسى القلب الحشن المعاملة . 
والسخاب بالسين » ورعا روى بالصاد : الصيتاح » الكثير اللغط والجلية . 
والقلب الأغلف : هو الذى لا بمى كانه حجب عن الهم مكا يجب السكين و حوه بالغلاف . 
۰ ا معنى 
من أجل ذكرى الميلاد النبوى الكريم ميرلا هذا الحددث الجامع لطلاصة أو صافه صي 
الله عليه و عملم فى التوراة ء والتنويه با“قه قبل أن لطا( ا ياه . لد كان عطاء بن نسار 


مول أم المۇمنىن مهو له رضى الله تعالى عا ل وحمو من ا 0 ال لعين وتقامم س مما 
بالبحث e‏ ت ال الى مل الله عليه وسل ولصو ته فى أا 58 السماوية ؛ و لة 0 دوو 
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السنة و١‏ 

سأل عنها عبد الله بن سلام » وعيد الله بن عمرو رضى الله عنم ٠‏ أما عبد الله بن سلام فلانه 
عالم أهل السكتاب وحبرم وأعرف بالنبى صلی الله عليه وسل منه بابئه قال لمر رضى الله عنه » 
إذرأى أو صافه فى التوراة رأى العين » فلم لشبه قبه شائية ة ريس » أماابنه فإنه لايدرى ماذا 
تصنع النساء ۴ وقد تاه الله أجره مرتين » وشعهد له النبى صلى الله عليه وسلم بالجنة . وأما عبد 
الله بن مرو فلا نه من أعلام , الصحابة وأجلتوم > وأ كر حفظا للحديث واطلاما على فيره » 
قال فيه أبو هريرة وهو من هو : ما کان أحد أحفظ لحديث وسول الله صلى الله عليه وسل 

منى إلا عبد الله بن عمر و غا نه كان لعى بقلبه وأعى بقاجى وکان يكتب وأنالا أ كنب » استاذن 
رسول الله صلی ايه عليه وسا فى دلك فأذن له . وحسبك ما رواه أحد والبغوى عله قال : 
رأيث فما يرى ال نام كأن فى إحدى يدى“ عسلا وفى الاخرى سمنا وأنا العقمما ء فذ كرت ذلك 
للنبى صلی الله عليه وآله وسلم فقال : : ترا السكتابين : التوراة والقرآن . فسكان بقرؤها عالما 
عا فيهما ۽ ولذا عد بحق أشهر من قامت عليهم النوضة الفكرية » فى الاقطار الاسلامية . 


وقد لضمن حدئه هذا لضعة عشر لعتا من نموه ا ممثوثة فی الةرآن السكريم > ملو ات الله 
وسلامة عليه : 
أن ارسله اله شاهدا لمن امن من أمده بالتصديق » وعلى من كفر منهم بالتكذيب : »أو شاهدا 


لار سل قمله 0 
يم اوا يها النبى 5 ين 20 را 

وحرذا للا ميين : تحتو ن بك من غوائل الدهر 01 ن سطوة العجم » أو من عذاب 
الله ما دەت في د وماکان لله ليمذيهم ولت فيوم 26 فم بك فى حصن حصين وأمر ۽ مجم . 
واتماخص المرب بالد کر لارنم أو ور بين أظبرث » و إلا فلا جدال أن دعو ته عامة» 
ورسالته الى الناس كافة . 

أنت عبدى المكل » شرفتك بالعبودية » ولقبتك بها فى أجل المواطن وأسماهاء وأشرف 
الاؤل وأعلاها > وخيرتك بن أن تکون نبيا ملكا أو بيا عبدا فاخترت -- وما أجل 
مااخترت س أن تكون بيا عبدا ؛فأنت عبدى السكامل ء ورسولى الام » الذى أرساتك 
رحمة للعالمين » وجعلت رسالتلك خالدة الى يوم البن م 

يتاك المتوكل « لعظم متك فى ء وکرم اعتيادك على ء وجيل صيرك ف » تقنع بالسمر 
و جود بالكاثير » وتفوض أصرك كله الى . 


ایس فط حاف 3 ولا غا اہ جد اظ قاس ¢ الل الاين مته )م و الرفق سج ته » مام دو هس با لش 
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۱۳۹ ا مجلة الازهر 

والغلظ » فاذا أع بما فا أجدره عمالجة نفسه ومالفة طبمه » امثثالا لاص الله عز وجل : 
د يأيها النى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأو ام جبنم وبس المصير » . 

ولا نستطيع هنا أن حصى مواقف لينه ورفقه حيث ینمی رحمته الرحيم » ويتميز 
من الفيظ الحم . وحسبنا أن عاتبه الله فى غير آية ؛ رحمة به أن تضذره الرحمة » وهاه أن تذهعب 
نفسه على الكافر ين حسرات . وهذا الجزء من التو راة يوافق قوله آمالى فى و رة آل تمران : 
د فا رحمة من الناس لنت لم » ولو كنت فظا غليظ القاب لا اتفضوا من حولك » . 

ولا سذاب ف الاسواق : وما حاجته الى الصخب واللةط وهو مجيول على الرفق 
والتواضع » مطبوع على السكينة والوقار ؟ وإذا كان هذا شانه فى الاسواق وى مدماة الصياح 
والجلية فبو فى غيرها أعظم وقارا وأجل حاما . 

ولا يدفم بالسيئة السيئة : امتثالا لآمره تعبالى :« ادفم بالتى هى أحسن السيثة »» وكان 
خلقه القرآن . 

ولكن بعفو ويغفر : فلا يرضى خلقه المظم آلا جزى السيئة عثلها » وإنما يسترها فلا 
يحجابه يها.. وقصاراه عند التأديب والارشاد أن يمول فى خطبته : مابال أقوام يصنعون كذا 
وكذا . هذا كله مالم تنتبك حرمات الله » فاذا اتتبكت حرمات الله فانه يذتتقم لله بها . 

ولن .شه الله تعالى حتى يعم به ملة ابراهيم حنيقا وبعيدها سيرتها الآاولى »؛ من لعد 
أن عو چا العرب ويدلوها تبديلا . وقد صدق الله وعده ونصر عبده ومر“ به على الم منين › 
فاجتمموا على كلة الله واعتصموا بحبل الله » وكانت طلم أعين لا سصرون يها الهدى » وآذان 
لا سمعون بها الحق » وقلوب عليها أقماطا , 

ولا ندع هذا الوصف الق الجيل قبل أبث نتمه ببقية من رواية ابن إسحاق » . 
لا تنقصس عنه قا وجالا : 

قال الله : م أسدده يكل جيل » وأهب له کل خلق کرم 5 أجل السكينة لباسه » 
والبر شعاره » والتقوى ضميره ؛ واالحكة معقوله » والصدق والوفاء طبيمته » والمفو 
والمعروف خلقه » والعدل سيرته » والحق شريمته » والطدى إمامه » والاسلام ملتهء وأحمد 
امه ۽ أهدى به يمد الضلالة » وأعم به بعك الجبالة » وأرفع به بعد الخنالة » وأمعثى به زعد 
النكرة ؛ وأكثر به بعد القلة » وأغنى به بعد العيلة » وأجمع به بعد الفرقة » وأوٌّلف به دين 
قالوب مختلفة » وأهواء متته وأم متفرقة » واجمل أمثه خير اة أخرجت لئاس » 

ذلاك ؛ وقد بت فى الحديث غرر من الفضائل والمكارم » ودرر من الاخلاق والأداب » 
ترحتها للحزء الآ » إن شاء الله ,© ل مر اياك 

المدرس بالازهر 
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TIENEN‏ فى TANE‏ انق مثرفتا إلى أن نعود 
فنتمق به لعا ٠‏ راغ من هده ابوث السقاية تة »> ولااريب أن ه_ذا شفى علدنا بان 
تقعس عناشنا ا الانسانية الخالصة الى بذات عن قصد أو عن غير قصد فى ممضلة 
التأليه العقلى . غير أنه لما كانت هذه الجودات منابعم أساسية ثلائة » ولما كان من غير 
المدسور فيم الجانب الذى إمنينا من هذه الجوانب وهو « التاليه العقلي » فا دقيقا بدونث 
الالمام هذه المذايع بالقدر الذى نتطليه الحاحة » فقد وجب علينا أن تلمع إليبا فى إنجاز . 
وإليك هذه الاإلماعة : , 

أرجع الباحئون المحدثون كم قلنا ‏ منايم التاليه الى ثلائة » وهى : 

(1) البيئة الاجتماعية » و'يدعى التأليه المشبجس من هذا المنبع بالتأليه البدائى أو الشعبى 
أو الاجتماعى . ومن وسائل تفشيه فى ال جامات التربية والغرف والروايات الموروئة » ولهيدا 
كان عند السواد الاعظم من الام عثابة حور الوحدة الاجتياعية لكل منها على حدة . 

3 التفلسف » وعتاز التألءه المنيشق عنه بالتحرد قليلا أو كثيرا عن علائق المياة الخاصة 
وبالسير حو الموضوعية والعمومية بقدز الامكان . طرق ذبوعه كذيك التربية والمرف 
إلا أنه لا يليث أن ,فر ض نةه على عقول مزاوليه فرضا ء ولا يزال يسمو فى نفوسهم حتی 
لصير عندثم ميدأ وجود وتعقل » فاذا لظرنا مثلا إلى 0 ديكارتٍ ألفينا أن الدور الذى 
: عثله فكرة ال ثا ليه عدم قابة فى.الاهمية بل فى اللطورة» إذ أنه عند ما أراد أن يسس المعرفة 3 
على أساس يقينى لم جد أصلح لهذا الأساس من الفسكرة الواضحة « البديهية المتميزة فى العقل » 
بل إن هذه المكرة وحدها هي التى بدت له جديرة بتقديم هذا اليقين اليه . ولكن لماذا كان 
ذه الفسكرة النديوية كل هذا الامتياز الجليل ١‏ ذلك لان مصدرهاء وهو العقلى الانسالى » ' 
هو فيض من للعقل الى نأك أحقية وة المقل الاإ هي و الذى بمنح کل حق وجوده » هی 
شان للشكرة البديرية المتميزة تميزا واضحا فى ذلك المقل اليشرى الفاض عن ه_ذا المقل 
العام الذى ثبت بالحجج الديكارتية القاطعة التى محدى يبا الأجيال القادمة ‏ أنه لا عكن 
أن کون إلا حقا ا كل حق وج_وده . ولذلك جاءت فلسفة دبكارت الطبيعية اة 


(۳) 
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۳A‏ ع الازهر 


کا ھت سے سے کت 


فى ال سم اام كا : « خطبة عل اليج > مو سدسة عا فلى دعام حه الإ هة الواردة 
فى القسم الرابع من:ذلك الكدتاب والتى اها أن الاإله هو أساس كل معرفة يقينية وميد' 
كل وجود وکل تعقل . 

(*) الارشراق » ويختص التأليه الفائُض من هذا المنبع بأنه أقل ركونا الى الفسكر من 
سالفه . إذ أن إله الابشراقيين لا عد بالقول الشارح امسن غل اوت المنطقية والمدعم 
بالأسائيد الفكرية ء و إا هو ,جلى فى نفو سالمتفسكين حليات فردية خاصة تشءر كل و 9 

منم على حدة وف دال روعانيته الشخصية » بدلاك الوجود الدورالى الباهر الذى بشع فى 

داخلالنفس فيغمرها فى حالة غير عاديه لا تنمشى مع أمنا لين العقل السائدة فى النوع السابق . 
وقصارى القول أن أولثك المتنسكين يشعرون بوجود الاله فى دواخل تهوسهم وعن طريق 
المصيرة وبالتالى أن إلههم هو إله غميدوبة أفاوطِينَ وبر الحلاج وابن عر لى » وشدهور باسكال 
القلى . و إعبارة اخرى : إن هذا النوغ منالتاليه هو الذى تتمثل عقيدةه فى اموس ممتنقيها 
لصورة شخصية حميقة . 

وإذاً » فوناك ثلاثة مظاهر لفكرة التأليه تاز كل منها .عن الآخرين عيزات وخصائصس» 
وهاك تفيل كل واحد منها بالقدر الذى لتم به طبيم تة : 


(ب) المظبر الاجتماعى لهكرة الثاليه : 

كان الماحئو نالذيئ عنوا بدراسة هذا المظبر من مظاهرالتا ليه م علماء الاجتماع » وكانت 
طييعة الموضوع وأعقده ولشعب جوانبه تقضى بأن کون نتائج جومم موضع خلاف 
:وحدل عظيمين » وهذا هو الذى حدث فملا » فقد ذهب العام الاجناعی اي 0 دو ركم 2« 
وفريق من تلاميذه إلى أن فكرة التأليه ليست بدائية أو متاصلة فى الفطرة البشرية » وإعا 
هى نتيجة بود طويل بذل فى تشخيص فكرة المقدس » وهذه الفكرة الآخيرة هى بدورها 
أنضا ليست إلا مل الجاعة البشرية ذائها أو مئل سلطاتها الكلى ء وادكر: ف صورة 
أقنومية الت السمو و تجرد حتى اتفصاث م نأضلا الأرضى وألقها طول الزمن باللاصكى 
فصارت غير عة » إلا أ انه نعود فيسائل نفسه قائلا : من ان انزع الالسان ال دای فكرة 
القوةٌ التى لوقه ? ةم ویب دو رکم على هذا الو ال انه انتزعبا من المياة الاجتماعية ذائها . 
و بيان ذلك أن الغرد البدائى كارف ف اللات والاعياد والمجتمعات العامة مس بأن قوة 
منمشة تتغاغل فى سه فتشمره بشىء من اللذة ودد نشاطه ء وبالتالى ترفمه فوق مستواد 
وتماوء بأمل جديد . ولمالم يكن لديه إذ ذاك من الرعاحة العقلية القدر الكاف لا كتاف 
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المشكلة الفلسفية العظمى ٠‏ 3 


أن مآلى هذا الارحساس هو الحياة فى المجموعة » فقد خلق منه قوة غير مشخصة وغير صرئية » 
أولى مميزامها أنها فوق نظام النواميس الطبيعية . ومن دلائل صحة هسه النظرية عند أصصما بها 
أن اللاساطير ١‏ العموم تظهر نا على ألما لا تصدر فى طليعتها عن فكر شخصية وإنما هی توي 
إليها بادئة مدر ٠‏ الفكرة اللامشخمة للمقدس العام ء ويعتبر انتهاؤها الى هذه الغابة تة 
وارتقاء ها )١(‏ . وفوق ذللك فان دراسة الاعات المشرية ترينا فى وضوح E‏ 
فى عالته البدائية بهل الفمكرة الاءطية عمناها الم.حيح » إذ أن السكائنات المقدسة عند أولئك 
اليدائيين ليست موج_ودات ممينة أو متميزة فى ذانها » و إا ھی سلطات قير محددة او 
قوى مجبولة ختلف كثرة وقلة باختلاف تلاك الجاعات رقيا والمحمطاطا (5) . 


بهذا المبدا ير بط دورکم نظرية قداسة الميوان أو » Tetotémisme‏ < التو تيمي م (r)‏ 
الى أ أرجم إليهاعاماء الاجماع أصل الديانات » فهو لايرى فىالتوتيميم عبادة هذا الحيوا نأو ذلك 
اكنال لذاتيهما وإعا هو تقديس لنوع مجمبول من القوة وغير مشخص يتمثل ف ىكل واحد 
من هذه االمشعخصات دون أن يتحد باى منها » ولاس بين هذه المشخصات ما وز تلك القوة 
كاملة واا يسام فيا الكل مساهات متياشة . 

لاجرم أن هذه النظرية كانت موضع كثير من الحادلات بين الملماء » وسدد إليها كثير 
منم عام النقد والتدريع » بادثين بالا عتداض أو على بدائية التو تيميسم » مدن بالاعتر اش 
على جعله أصلا ميم الديانات » فائبتوا أن التوتيمي سم ف بعض‌الشموب لم برافق الخالة البدائية 
فيها » وإنما وجد ف عبود رقيها ومدنيتهاء م أثدثوا أدضا أن مض الديانات مم تنحدر عن أ صل 
توتعى” » وذلك مثل الديانة الميرانية . هذا من نأحية » ومن باح أخرى أن هناك نظربة قد 
استقرت ووقغت على قدميها وأثبقت نتات بحو ما بالبراهين العلمية . ترى أن قداسة الميوان 
والاشحار هی لدی عض الشءعوب صورة مشوهة لديانة قدعة كانت رافية نقية عدت 
عايها صروف الحياة أة قفدت وحولت ج اطا إلى دمامة ورقيها الى بدائية ساذحة . 


وأخيرا رد الماماء بالمجج القوية نظرية #قدرس اللافراد للحمهية الدثسرية» أو على الأقل 
رفضوا إن روا فا المنيع الوحيد لاتا ليه الاجتاعی مآ رای دورکم 6 لا سا وأن داق = 
وهوه ن أشهر تلاميذه س قد (ساءل فى كتابه : وه ن القبائل الى الاميراطوريات » 1065» 
empires‏ ذلك کا ما إذا کان لاعک. ن أن کون قوى الطبيمة قد ظافرت لدى البدائيين 


م 5 1 55 م 1 1 0 
)000 أنظر كتاب من اعمال الى الام اطوريات مقسة ۸٩‏ تالت داف 3 (۳) راحم کتأاب صورأاولة 
َ ف لمات - 
اة الد ية مصفدى دم ء؟ 3 ۲A“‏ لدوركيم زع ألم لملم مر عيادة فة من البدائين حيوانا 5 سره 
اعلة :ناسلا عن ذلك الميوه أو اتال جدها الاعل به » هإذ! أردت التوسم فى هذا فر احم _ه ف كقابنا 
د اامنغة الور ةة » فى الفصل الخاس الهانة المهرية , 
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4°( مجلةالازهر 


ج = ف ست کت د کک د لمك اع کے سس کے ےک 5 


بنفس الخحصائص الاطية وبدت 7 مها ولا وني أن غاا الال مى عاي اع كاد 
عاماء الاجتماع رذن لضءف نظر ينوم واعتلاطا » بل واختلاطا إلى <_د ستوجب الرثاء . 

على ارت هذا ليس هو موضع الضعف الوحيد فى اراء أولئك الاجتهاءيين المتضاربة 
المضطربة التى دم آخرها أوطا » وينقض طارفہا سالفا و !اتی ےس المرء وهو يدوس كثيرا 
منهاكأنه يراجم ضربا من خيالات الشعراء وأحلام الناين . 

و النتيجة الحتمية هذاه القول بأن شيئا مر أظريات علي الاجتماع ‏ على ما إصاصل 
حوها من ضديج ويج لم إستطع توجيه ضربة جدية إلى أصل الديانات يك « يتيم » 

ال مكثور مر مرب 


تاذ العامة بالجامعة الآاز هرية 


ما قیل فى التعازى 


كان 22 ¢ ألى طالب رضضى ايه Ai‏ قول عمد التعز به غا بالصير فن E‏ لازم ٠‏ 
وإليه بود الجازع . 


وقال لل مت ن قدس 3 أ صبرت در ی عارك افدر وات هة جو ر 34 وإن در عم 
1 حرق عارك القدذر وأنث موزور 5 1 
وغزى رجل تمر بن عمد العزيز عن ابنه عبد اللاك فقال : 
نمز امير المثرمئين ‏ فاله لماقدترى بخشذىى الصغير وبولد 
صل انك اله من سلا آدم اکل وش المنية مورد 
وعزى رحل رحلا عن انه ؤتمال : 1 کان لعب عك + ؤال : كانت که ا کد ډوو 
حضورهء قال : فأتزله غائيا عنك فاه إن لم يقدم عليك ة_دمت عليه . 
وكان يقال : من حداث نفسه باليئاء ولم بوطنها على المصائب فعا<ز الرأى . 
ويقال : کی بالياس معزياء وبانقطاع الطمع زاجرا . 
وعزى إعض الماماء سلمان بن عبد الملك عن حارية له كان بها فقال : با أمير الم ملين 
من طال مره فود الآاحية »۽ ومن قمر عمره كانت" مته فى اسه . 
فقال سلمان بن عبد الملك : 


وإذا اڭ م اة فا ہر طا عنامت ا ]1 ا 


4 ا له‎ ١ 
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ل عملة ي 


لفاس المصائس الاطية و بدت م مقدسة , ولا" رنب أن هذا التساوٌل هن جتني أحد كار 
AFF‏ الاجماع بوذن لقب » شب اريم واعتلاطًا 4 سس وا ا ال کد يبأك السو ہے ار ياء 8 
على آرت هذا ايس هو موضم الضعف الوحيد فى آراء أولئك الاجتاعيين المتضاربة 
الط به التي هدم آخرها أوطًا 4 و قض طارقا سأ شا 0 و اش کس ار LIE‏ تی کد 
والنتبحة الحتمية هذا هي القول بأن شيا مر أظريات عل الاجتماع ‏ على ما إملصل 
= و طا من ج وعمبيج ‏ لم انطع توجيه شر بة جدية إلى ال الديانات يأ « تيم » 
الدكلور شر مرب 


اتاد الا فة بالخامعة الأزرهرية 


مماقيك ف التعاز ری 
کان على بن ألى طالب رشى الله عو ی التمرنة كش :5 بالصير فان به بأخذ ا لازم » 
وأليه نعود الجازع 1 
وتال لللأشعث ان قيس : إن صبرت جرى عليك القسدر وأنت مأجور » وإن جزعت 
دري علاك القدر ونت وزور . 
وغزى رجحل مر بن عمد المزيز عن ابنه عمد اللاك فقال : 
لمن أمير المترمئين ‏ فاه أا قد ري نخدي الصغير و تراد 
هنانك إا من س_الالة ادم لكل عل وش الأنية مورد 
وعزى ر جل رجاذ عن اشه فقال : أ کان لاعس die‏ 7 ال : كانت ته اک ر 
حضوره ء قال : فانزله غاا عنك فاه إن لم يقدم عليك ذ_دمت عليه 
وكان قال : من اث تسه باليقاء ولح يوطنها على غاز الراى . 
وال كق الاس د زياء وبانقطاع الطمع زاجر 
وغرزى لعض العساء سلما بن عد الملك عن جارية له کان مها قال : باامر ا 
من طال مره ققد الأاعة » ومن تسر رة ات مته في نفسه . 
قال ساعان بن عد الملك : 


3 ٣دا‏ ا۔ اڭ ف کے ا فأ مر را ارين 12 > ل اي اکم تا 
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14١ 


ا مر خل الى د راسة الفلسفة الاسلامية 
م 
الفصل الاول 
العتاءة السادية وااعقاية الآرية 1 
( شار :زلف فيا تقسدم إلى الفواوق بين الجنسين الساعى والاري 
وعواملباء وإلى المراد بكلمة جلس مرن الاجئاس وكلة عقلية شعب من 
الشموب ٠‏ ثم عرض رأى « رينان » فى.الحواص المميزة للجنس الساى » 
وذكر أنه خالفه فى بءض ما ذهب اليه ). 
عدم 
إننا نسل مع « ران » بان الحنس فى مُموعه يجب أن مج عذه عدت النتيجة النهائية 
الى وصل إلى إدخاطا على نسيج الشئون الالسانية . )١(‏ ونسلم أيضا بأن الصيغة العامة لجنس 
جب أن ترسم « سب صءغة الغمو ب القى عثلة تم عثيل » (9) » أى أن الجنس السا جب 
أن عل حسب صيؤة الشعب العرلى والشعب اليهودى و طاإمما (9) و سيكذك أ ان « مل 
الجنس الساعی إذاً نظرنا إليه ف جوع التأرخ العام نظور بوضوح فى تأسيس التو حيد والتبشير 
به »(4) واا 6 عقو غ ف الس السام ؛ و نعيارة أدق الامة الهو به »لم تنتقل 
عضى الزمن مون التعود الآوتلى إلى التوبحيد الذي تلا« بسبب :ضكير طو بل فى الآمور 
الالهية )١(‏ » أو من جراء « سير بطي“ للمقل حتى وصل رويدا رويدا إلى نصور أ كثر نقاء 
للسبب الاسمى » )١(‏ . بل نتفق معه أيضًا فى أن التوحيد الساىى « جاء نتيجة لاستعدادٍ 
جئندى خاص » (۷) . 
لكن « رشان » يذهب بعد ذلك إلى مدى أبمد لائرى من الق أن أسير ممه اليه . 
فقد جمل من هذا « الاستمداد الجنبى » غريزة “عاها « غريزة التوحيد (۸) » وبفضل هذه 
الغريزة استطاع « الجنس الساىي أن يتمتع منذ أيام وجوده الآولى إطراز خاص من الطرز 
الد يني ة الم سسةعل فكرة تبعل السلطةالعليا المطلقة فى يدسيد أو حد خلقالسماء والأارض» (5). 
ويقول بعد هذا إن غربزة التوحيد تلك ظبرت بفاكل « إهام فطرى » )٠١(‏ ء ممائل لذلك 
الاهام الدى أدى إلى خاق السكلام فى جيم الأجناس » ومذهب « رينان » فى هذه النقطة 


و س ه المرجم فى هذا كمه المقال الذى نشر بالجريدة الأسيوية سنة ه8١‏ فى مواضم مختلفة . 
)٠١(‏ نفس المرجم ء وكنابه : التاريخ العام للغات السامية . 
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١:‏ ج ام 


الآخيرة معروف مشرور )١(‏ . وهكذا تراه توسم فمل الدين نهس تلاك الفكرة الخاصة بالاحة» 
وفى هذا يشول : م فما يتلق بالدين “م فما تماق بالاغة ؛ ليس هنالاك شی" هو غرة وضع 
كان أو المخذ فى بادى" الام وفال ؟ كدلك دانما » )١١‏ . وقد بذل حرده بعدئذ ؛ عند مأدخل 
فى تفاصيل الموضوع ؛ فى خفيف حدة هذه الفكرة أو التصور الغرزى . 

ذلك بأله قد قال إنه لا بقع.د عا تقدم أن یم الساميين كانوا موحدين (؟). ولكن 
« إذا عم ةنا في دين الساميين الولفيين جد عند "عات ء_ديدة لا عكن تفسيرها إلا بتصور 
فارى غرزى عن الالوهية مخالفة خالفة جوهرية لاتصو ر الاد عند الشعوب الأرية » ععنى 
أنه كان يشءل دا" عا فكرة الملكية المطلقة » (4) . « فى الازمنة القدعة لم يتركر التو حيد 
عند الشعوب السامية إلا ف طبقة أريستوقراطية غير س بهاء أماالشعب فسكان متجما اا 
الى عارسة الاديان اللاحئبية » (0). سابل إن التوؤتحيكم الدقرق لم بوج د عند الا مراليامين 
انفسهم إلا فى عدد قليل منهم » (1) ء وهذا ليس عجرا « فإن الفكرة الأصلية لدی آى شعب 
من الشعوب تكون داعا مثلة فى افراد قلملنَ -() : وهكذا و إذا أردنا الحم على ميزات 
جنس من الاجناس وجب علينا أن نتخذ الطيةة الأ ريستو فراطية أساسا كنا » (۸) . 


ومم ذلك + فبالرع م من هذا التسليم ومن هذاه اقات ری وريناق و درد ف كد 
نظر دنه الاولى الاساسية القائلة ا ن الساميين كانوا موحدان وط رسن (5) . على أننا قد قلءا 
: فما تقدم | اننا مص مونل على استيعاد جيع المسائل الخاصة بالاصل 3 ولذلك ل. ن بدخل ف هو صدوع 
هذا النزاع » وإن كنا قادربئ على حله مستندبن الى أدلة قاطعة ترجع الى حالة العلم الان . 
وفما يتعلق بالنتائج التى نريد الوصول اليا لا يبعنا مطلةا إن كان التوحيد الساعي قطريا 
دا لسديا » ولا محلا كدذلك أن كان جدزء صغير من الجنس الاي شمر مند الازمئة 
اللاولى دس عن وده الالوهية ٠‏ أو إن كان الاسر عل الغد من هيدا دن 9 ه_دذا الاس 
م يصل الى فكرة وافة عن الله الواحد إلا بعد احتياز دهر طويل كان فى ظاسات 
الوثنية فيه . 
سواء كان هذا أو ذاك ء ألا تيتى لناحقيقة لا سراء فيها » وهي أن فكرة التو حيد 
عند الاجناص الاخرى قد اخترعبا فى زمن فا الفلاسغة وحدث » ولم تدخل فى عقيدة 


اأشعو ب ألا دقعل الدماوة الد ذه الاجنبية من يهو دية ومسيعدية واسلامية ¢ أى اليا كانت 
دائمها من أصل ساى 7 بمكاس الامى عدد الساميين » أى عند الببود ؛ فقد ندتت فكرة 


)۹ لةس عر ضا طامة فى كتابيه عن رر أصل ألشة 4 طب درس عند 1۸۸۹ م السيمة اأساسة . .٠ه‏ 
کا هاعم العارے العام لاغات العامة € ما LVF E0‏ ۴ ر ٠‏ اکرو ی ون و ا 
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المدحل إل دراسة الفلسفة ١1‏ 


جاء الاندياء الذين سبقوا عصر سقراط وأفلاطون بنجو ألف عام (۱) . 

ألا ترى ذلك كافيا لنستطيم التأ كيد بأن الجنس الامى موحد ممن الكامة » بل وأ كثر 
من هدا موحد من ذانه, م دام حمل ف YT‏ بذرة الو حيد كامنة وع أستمداد لتنيت 
وتنمو بمجرد ظمو ر الظروف المواتية ? 

على أن هذء النزعة التو حيدية ليست أ تميزات الجنس الساعى وأولاها » بل هى يز 
مشق وراجع الى غيره من المميزات 6 وھا ما روه , رشان 000 إذا محث القارى* 
أنه بقصد غير هذا ء فقد قال مثلا فى معرض الحديث عن الوجدان الساى : « إن التوحيد 
اخس و مسر #يع رات هذا الوحدان > )+( غير أله أي جوز مطلقا أن تفعل هذه الفةرة 
من تلك الأخرى السابقة ها مباشرة » والتى تمتبر ( أى هده الفقرة ) نتيحة ها فتفسر معناها 
الحقيق المراد 03 وق D+:‏ أن الوحدان ازا واضح اک 4 غير مقسع 6 فو لشمل التو حد 
يشل حدر بالا جاب وول" إس امع أل اصل الى التمود » (؟) م 


إا » على رأى « رينان هاء بعد هذا التَحَلْيلَ والتفصيل » يكون المميز العام للجنس 
الساى هو د نوجه عام العدام التعقيدات والاحساس المطاق بالوحدة » (4) وفد كان هذا 
الاحساس المطاق بالوحدة »أو هذا التوحيت» هو بلا ريب اللمظبر الأول و الاه لتلك اليساطة 
الاساسية الغريزية فى هذا الجنس الساب . 
نعم ! إن هذه الصيغة لا تعد كيرا فى “نظ رناعن القيقة : لكننا لا استطيع التسلم 
اسا الما ناما باعتبارها ص یت المميزات لاحذنس اااي والروح السنامية » وتللك فى 
النقطة الثانية التى لا نتفق فيها مع « رينان » . 20 
هل 1 الساطة والوحجدة 014 و المميز المزدوج المشترك فى عم لظو اهر المارزةٌ التى غر ت 
الروح السامية عن تسا بها + لناخذ عن « ران » تفه مثالا حاسما ء وه_ذا المثال مده 
فما شول : : دان اجتمع اسای الحقيق هو ممع الخحيمة والقمملة 4 لم يكن له أنظمة سماسية 
او قضائية » بل فيه كان الانسان حرا غير خاضم لسلطة ما وليس له من ضمان غير ضمان 
)4( راجم نوع خاص دد التوراة » “راوية لدديدة عقدمة وشروح 0 بار پس سنةٌ (AVE‏ — لامرؤلء 
المهد القد م الةم الثاني ح ١‏ ء مقدمة سه هه وها اما )۲( التارجخ العام للغات السافية جم 24 . 
فرق نقتي رچ 8 )£( لهس الم جم ب ١‏ : لم١‏ : ظ إن ألو دة واليساطة م ما رميز انس 
الأى» . خم ص۷١‏ : و ترى فان انس الساى يبدو لنا ف کل شىء کا نه جنس غير كامل بسيب لساطته » . 
م عدا "ا ° : « إن ألما ل الاسادى للسامميين هو ام استطاعوا تروط العقلية الانائيةوطرد التعدد و التمقدات, 
اسكثيرة الق كان يضل فيها التفكير الدينى للا رين »> . 
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44\ ۰ مجلة الازهر 


e e س‎ 


الأسرة » )١(‏ . فالجزيرة الهر بية هى التى جب أن :تخذها قياسا لاعقلية الساءية » وعلى هذا 
تكون الفوضى الثامة هى التى كانت تمثل المالة السياسية لاعنصر العر بي » (؟) » ومن المركد 
أنه إلا يوجد أبسط من مثل هذه الالة السياسية والاجتاعية . فنى مثل هذه الالة » أعمكن 
أن رى وحدة اجثهاعية أو سياسية إلا فى أدتى درجاتها ? 
إن من الق أن نقرر أن كلة « وحدة » ليست متطابقة وكلة « بساطة » ٠‏ بل إنه لا بوجد 
رابطة ما بين هذين المميزين » ولعلهما فى كثير من الاحوال على طرفى :قيض » والمثل السابق 
أسطع دليل على ذلاك ۽ فاذا ما محدثنا عن التدرج او عن التنظم الذى مةب حالة الوساطة 
يضح لا أن كلة « بيط » ترادف كلة لا شكل له ء وأن كلة « بساطة » ممناها تمدد 
لا نباية له ۽ هالوحدة إذاً لا تمد مطابقة للتشاطة ».بل لات ركب الذى يكون عنها . هل استطيع 
لەد ذلك أن تنسب اطا الذي وقم فيه هذا الكانك العام الى إهمال فى الاساوب ء فمكنى 
أن حذف إحدى هاتين الكلمتين ( بساطة » وحدة ) اتصيح الصيخة التى رضيها مقبولة 
وتبائية ۶ لعل الام أ كبر من هذا لحطرا . 
ذلك أنه قلنا فما سق إن الو دة( ا71 )لوست الطابع الموهرى للعقاية 
السامية » وكذلك ليست البساطة م سنبيته فما بعد . وإن « رينان » لخص هذا الطابع 
فى كلتين اثنين ( البساطة والوحدة ) دون أن عمق ف فم هذه العريغة المزدوحة و حلي لما ۽ 
إنه عمد الى ليل ممرلع لا ستع_دادات العرب واليهود الدينية (؟) ء ولفنهم وحياتهم 
الفكرية والاجتماعية والسياسة (4) » ولاغتهم ء ثم ألقى ضوء! كافيا على تورث لاو حدة 
الاإ ية وعلى اليساطة النسبية التى امتازت بها حضارتم » مكاتفيا بتاذيمن نقيجة هذا اهليل 
فى هاتين الكلمتين » من غير أن يعنى باصطناع الدقة هة و مله رن تمد و عذاك لاله 


8 ا 
1 


لم وقصف يحث مسالة طانم الجنس الاي المماز لاا 


4 


)2000 التار مخ الماء لاغات السامية ص ٠۴۳‏ (8) تفس ال جه من 4. (ع) فيه ١‏ لا( 
(غع) تفه ص ۱۸ .۔ ۲١‏ 
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AEE 


نماك بن الو ليد 


ج ن۵ 17 


بدأ خالد رضى الله عنه انه الاسلامية جنديا ارب تحت رابة أمراء النبى صلى الله عليه 
وسلم ؛ وهو أطوع مايكون جندی فى جيشء وأخلص ماعرف الاس عن رجل ف مکان 
خالد من العزة العربية » والعمقريه الحر بية ء والمياولة القرشية . والرب غك الرجال » و مور 
الابطال » ومصنم العباقرة » وقد قتل فى وقعة مؤتة ‏ أول وقمة إسلامية حضرها خالد ‏ 
ثلانة اء کان الى صلى الله عليه وسلم عيئهم ورتب] إمارتهم على المي ء قالتفت المسلمون 
الى أنفسهم وم فى أشد الحرج ء لمجمون عود رجالات,م » ليقيموا عليوم من أنفسهم أميرا 
بقودم فى هذه المرب الضروس » فلل دوا فى يد.بتهم من لسعفهم فى ممنتهم أشجع من خالد » 
ولا أبرع سياسة فى المرب منه » فاختاروة لقياذتممء ورضى هو بأمارتهم » فذا عسى غالد 
أن لصنم فى قيادة جيس لالت منه الحزب أقسى ما كاله /إمن جدش قليل العددء بعيد المدد» 
دود المندد » يواجه حيوشًا متعاثية فى أهبة نامة 7 

أجل ؛ لقد صنع خالد ما يسنم القائد المفكر ٠‏ والقائد أحوج الى الفكر النافذ منه الى 
السيف الصارم » وقد حبا الله تعالى سياه خالدا من “اقب الفكر وعحك الندبير وبارع السياسة 
عا اغى عن الامداد والسلاح : 

رأى القائد الجديد أن لا طاقة لجيشه فى قلة عدده وكثرة جراحه مجيوش أعدائه المنكارة 
المستمدة فىحرب فاصلة ومواقف مانعة . قاذا صدع م أبطدق طُذا الجيش عنان اهرب والفرار » 
وحسبه من الغنيمة أن يكون قد جى كتيبة المسهين من فناء قق 7 أم يدفم به الى المجوم 
لا الي ماتکون اتاج مادام القائد قد استجاب لداعى البطولة والشجاءة ۴ أم يلجأ الى 
الفكر نستوحيه شيلة لا محل على أ كتاف المسامين عار الفرار ٠‏ ولا تدفم م الى اللاك 
والدمار » وترعی فى قلوب اعدامم بارهبة والرعب ? 

لهد اختلفت روايات المؤرخين وكناب السيرة فى موقش القائد الجديد ولباية الموقمة 
على يديه اختلاق بعيد اللوانب . والمحيب من اص هذه الروايات أن لعض كتب السديرة 
والنارعخ يقعها متتابعة لا يصده ما حمله من تضارب ببعدها عن التحقيق ۽ فبهذا ل بن سعد 


ري 
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۱4 جلة الازهر 


قول فى الطبقات د اسطلح الناس عل خاك بن الوليد أذ eT‏ الناس » فسكانت 
الطزعة # فته ہم المشركون » فقتل م ن قت م من الاين ۽ ورفعت اللارض ارول الله صلى الله" 
علية وسل ا معترك القوم ء فاما أخذ خالد بن الود الاو اء ء قال رسول الله صل الله 

عليه وسلم :» الآن مى الوطدس : فاما مع أهل ام دينة عيش موه قادمين تلقو م با جرف 
إل الناس يحئون فى وجوهبم التراب » ويقولون : يا فرار أفررتم فى سبيل الله 7 ! فيقول 
رسول الله صلی الله عليه وسلم « ليسوا بغرار » ولكدنهم كرار إن شاء الله تعالى » . 


تم يقول ابن سعد بعد ذلك راوياعن | ألى عاص قال : « يعثتى رسول الله صلى لله عليه و سام 
الى الشام فادا رجت صررت على أسصحالى وم يقاتلون المشركين تة » قات : والله لا ابرح 
اليوم حتى أنظ_ر الى ما لصير إلمهم آم > إلى أن قال ثم أخذ اللواء عمد الله بن رواحة 
فطاعن حتى فال “م ازم المسلءمون اسا هزه راا ووا ء» <تى م أو اثنين جما »م م أخذ 
الاواء رجل من الانصار ء ثم سعى به حتى إذا كان أمام الناس ر ركزه » ثم قال :الا يها الناس 
فاجع الله الناس حتى إذا كثروا مثى بالاواء الى خالد بن الوليد »فغال له حال : لا أخذه منك 
أنت أحق به منى » فقال الانصارى :و الله ما أخذته إلا لك » فأ خد خالد الاو اء ء ثم حمل على القو م 
زم ايله اشوا أ هزية رأيتها فط حتى وصح المسامون أسَيَافهِم حيث شاءوا . 

هاتان روابتان فى كتاب واحد يعتبر من أم مصادر السيرة وانتارع » تقول إحداعا : 
إن المسامين الهزموا لما أخذ خالد اللواء ورجع بالمسامين فار بن مير ين ؛ وتقول الاخرى : 
إن المسامين امبزموا أولا بعد قئل ابن رواحة وهو الآامير الثالث للحيش » فا أخذ خالد 
الاواء هزم الله المشركين ونس المسامين . وهذا تناقض ظاهر » لا يدرى معه الباحث مادا 
يأخذ » وماذا يدع » وإذا كا ركب للاترجيح جال فلمل الرواية الثانية وهى رواية شاهد 
عبان » أثقل ميزانا» وأقرب الى اوضع المعقول ء لاما حملت الطزعة عل المسامين فى وقت 
علا ايه جيقوم ين لالد أعصب أمره » بعد فقده قواده الثلاثة » وهذا وضع 'حدث فى أى 
0 لهاب به أعفظلم” الاضطراب » فلا غرابة إذا أصيب باله_زعة حينئذ » ولما اجتمع اص 

لناس على قاد ١‏ أسبق ثمهرته الى قاوب اند أبصارثم الى شخصه ء انت إلأيوم افم » وقو ەت 

روحم » وعاد إليهم يقينهم » وقد يكون عدوم شغل عنهم إعض اه بنشوة الظغر ء 
غملوا صادقين ء» وتالوا من عدوم ما اال منهم > وشهد هھ ذا أبو عاص ۋدث به. 

وقال الديار بكرى فى تاريخ الخيس : وفى الاكتفاء » ذلما أخذ خالد الراية دافم القوم 
وحاٹی بهم ء ثم امحازوا حتىا نمف الناس » قفالا ودنوا من المدينة ء تلقام رسول الله صلى الله 
عليه وسل والمسامون » ولقيهم الصبيان يشتدون » ورسول الله صلی الله عليه وسار مقبل مع 
القوم على دابة » فقال د خذوا الصبيان اهاوثم وأعطونى ابن جمةر » فاق امف الله بن جعقر 
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خالد بن الوليد لد 


سد 


a 


فأخذه وله بين يدبه وجعل الئاس حون على اليش الثراب » ويقولون : يافرار » فردثم 
فى سيل الله ١‏ فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « ليسوا بالفرار » ولكنهم الكرار 
إن ا الله تعالي » ثم قال الديار بكار ى : وقالت أم سامة زوج الى سلاف كله وم 
لاسرأة سامة بن هيشام بن الخيرة مالى لا أرى سلكهة عفر الصلاة مم وسول الله لی 3 
عايه وسلم وقالت : إله والله لااستطيع أن مرج . كلا خرج صاح به الناس ء يا فرار فرد ۴ 


فى سبيل الله » حتی قمد فى بیته . 


م قال ٠‏ وروى أن خالدا لما أصمح أخذ اللواء بعد ما صفوا لقتال غر ةوف جيشه عل 

ف َة n‏ »والميمتة مكان المسرةء والميسرة مكان الميمئة » 
المقدمة مان السافة » والساقة مكان الأقدمه » وال د يسرة ٠‏ 
فوقم الك مار من ذلاك ف غلط سوا أرٺ للق المسامين مدد » فوقع فى فاد م ارعب 
ا ¢ مسي المسامون شتاو م مكيف شاءوا» فم المسامون م نأمواط ورجموا الوالمدينة 2 
e‏ ار لما فقتل ان رواحةه انبزم المسامون ؛ جعل خالد يدعوم فى اغخرام 
وعدم 9 الغرار وحم لا هعون حتى نادى قطبة بن عام : ا الاس لان يقثل الرحل 
كين التكغار خير من أن بقتل حال الفرار | كلما سعموا كلام قطبة تراجعوا . 

1 أرضا روائان فی كتاب واحد ينقل غن المصمادر المعتيرة » ذهيتا مذهب الروابنين 
الساقةين » وأولاه) تسحل اطزعة عل بنذ خالد و صد د بث الغرار ولمضده يمحديث ام سامة » 
ا 1 سل النصمر لسن عل پد خالد و نلاه بالخطة اله_ديدة الى وضعبا القائد الجديد 
ا نظام اميش ووقوع العدو مذلاك ف الغا حتى «هزمه الرعب . وإذا انهم الي هده 
ازوابة تت 78 هريرة كانت مطائقة عام المطابقه ارواية أي عاص التى ساقها صضاحب 0 
eS‏ 
الشوط ء وأراد إعض المتاخرين من الور خين المجرر من اس د ل 
فى هذه الواقمةه لفلة عددم وتكائر ع_دد عدوم > ولا الى اأتاويل ف روايه الاتتصار و جمله 
جمازا عر محاة المسامين » وتبعه فى ذناك بعض النايبين من المماصرين . وت يزهب معهم 
ا اا »ولكنا رجح أؤ المسامين انتصروا ورجموا ظافرين » غير أنه ظفر الجولة 
لإ افر الممدان . أما حدنث الفرار ولعيير الناس لاجدش فى حشرة النى صلى الله عليه وسلم 
ورده علب » فذلاك مالا لستطيع أن أعتمد عليه » لان اسثتمرار الناس في التميير لعسد دم 
النى سل ا عليه وسلم الى حد عنم مثل سلمة بن هشام من حضور الصلاة مع النبى صلى أنه 
م اعد جدا من رضاء الى على الله عليه لبعض أصحابه أن يميروا بالفرار » وهو 
لا برام ارا قد ج دامن 533 الئاس ارول الله صلی الله غليه وسلم فى امي لا برضاء 
9 0 اانه . ثم ان الاحتحاج بكارة العدو وقلة المسامين احتجاج لا بقوی على مواجبه 
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م1١‏ مجلة الازهر 


التاريخ فى حروب المسامين » لام لم اروا بكثرة عدد قط » واا كانوا ارون بقوة 
المقيدة وثباث الاعان . وأشهر وقائمهم مع الروم والفرس كان التماوت فى العدد بين المسامين 
فى قلتهم والمشركين فى كارتمهم ظاهرا ومع ذلك فةد انتصر ا مسلون . وفى عمد تمر بن الإطاب 
الى سعد بن أنى وقاص بعال القادسية د و إا ينصر المسامون يعمصية عدوم لله » ولولا ذيك 
م تكن لنا بهم قوة ء لان عددنا ليس كمددم وعدتنا لوست كمدتمم » فان استو ينا فى المعصية 
كان طم الفضل علينا في القوة » وإن لا ننصر عليهم بتفضلنالم أغلبهم بقوتناء . والقرآن التكريم 
جعل المسلم الواحد إمشرة رجال مر السكفار فى أول الام ء ثم خفف الله عنهم وجدله 
برجلين » وهذًا تسجيل للتغاوت الممنوى » وهو الذى درج عليه المسامون فى وقائموم ٤‏ 
فالككرة لا دخل طا ف الانتصار الحرلى » وقك تودى مكيدة حربية بألوف من الرجال . 
ويككن أن نلخص رأينا فى هذه الواقمة بأن ال يكين لما أصيب قايّدم الثالث ابن رواحة 
وكان آخر المعيئين من قبل الذي صلی الله عليه وسل > فرعو طول الطب بإإصابة ةو ادم الثلاثة 
وصير ورتم لغير قائد » فاحدث هذا الفزع اضطرابا ساعد العدو على كشفهم فانكشةوا 
وانهزهوا فزعين » حتى إذا اخذ اللواء خالد بن الوليد وذاع الخبر فى الجنود تراجموا » وبات 
خالد يعمل فكره والمسامو ن حواليه فى جراحهم يقضون مضجه » فلا أصبح كان قدواتاء 
الشکر العبقرى بإحدى خدع المرب ذلك أنه أراد ‏ أولا ‏ أن يدخل فى روع المدو 
ان مددا جديدا قدم على المسامين ليضعف بذللك الروح المعنوية لدى أعدائه ويكسر من حدة 
الغرور الذى انتابهم من جراء النصر الذى الوه على المسامين » و انيا س أن يقوى الروخ 
المعنوية فى جيش المسامين بتبادل حمل أعباء الحرب بين الجنود , وتجديد المواقف فى المجوم 
ولو جيه طوائف الجيش الى خطة جديدة بالنظر الى خطة الامس يتعمد الى حيلة لغْيير الوضع 
الأول للجيش کا ذكرته الرواية الثار يخية : وههذا ند یر حکم حقق ما قصده القائد من وقوع 
المدو فى غلط وظنه وصول مدد المسامين أوقع الرعب فى قاوبهم ؛ وهذا اص قريب الى الفهم » 
ولا سما إذا انفم إليه شحاعة القائد الجديد » تلك الشحاعة اتی قول فى مظبرها فى هذه 
الواقمة خالد نفسه « لقد اندق فى عينى يوم مئوتة نسمة أسياف فا ثبت فى يدى إلا صفيدة 
عاب يش يد رأينا هذا تأبيدا برتفع عن الشبهة ما جاء فى يح البخارى عن أنس رضى 
الله عنه  :‏ أن النى على الله عليه وسلم أمى زيدا وجعفرا وابن رواحة لاناس قبل أن يأئيهم 
خبرم ء فقال : « اخسذ الراية زيد فاصيب » ثم أخذ جعفر فأصيب » ثم أخذ ابن رواحة 


فاصيب » وعيناه تدرفان حتى اخذ سيف من سيوف الله حتی فتح الله علبيم < 


اد 
صادى. راهم غر صو لہ 
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الل 


لماذا أخفقنا 
ف اللغة لمر وميا 


انان لنى شداة الآدب منطلابنا : ماهو أقرب الطرق الى المسكن من الدب العربى 
و حصيل الماك العملية فى منظومة ومتثورء + فكعت أ اجيمهم ؛ 

السكن من القواعد العربية أولاء ثم المكن من اللفة وتذوق أساليبها ثانيا . وأعنى 
بالقواعد قواعد الندو والصرف . والقكن منهما يتوقف على الاعسراب الملح اشكر ر الى 
د ا لولوع » فلا :قرا جملة أو شعرا <تى تفكر فى أعرابه وتوجيه ما أشكل منه اع فدرم من 
القواعد تاج الى قنطار م ن الامثلة والشواعد . 

هذه هى الطريقة الى تحصيل ملكة القواعد العملية . أما تحصيل ملكة الآدب فطرائقه : 

(1) الا كثار من مطالعة الكتب العربية الصديحة المبارة فى الموضوعات الختافة . 

(؟) سراجعة معاجم اللغة لتحقيق ممن كل لظ أشكل معناه . 

(*) اخاذ المجموءة بمد الجموعة| لتدوين كل قول/تشمر النفس يجياله وتتأثر بروعته 
و اد 

(4) حفظ هذه الختارات تدريا . أما مالا يمهم له معني أو لا محصول له من الأقوال 
فلا سن اختړاره ولا ندو نه و : 

(ه) العناية بشرح المشكل من ألفاظ تلك الأغتارات وإيضاح ما تمض من أساليبها » فان 
فى ذلك الشمرح والايضاح مرا على حصيل ماكة الانشاء وانسياقا اليا من حيث لا بتعمدها 
الطالب بل لا يشعر بها أحيانا . وليصير الشادى على نفسه لضع سنين ولابتمحل كتابة المقالات 
فى الصحف والجلات لثلا تسبق ملكة السكتابة الرديئة الى نفسهء وللا مخدعه المطر ووت 
والعبذون فيتشدع 7 يقعم فالا كباب والتحصيل وإعداد الآلة ما وقع لكثير من الطلاب. 
إذن لا لعجل ولا بياس . ولا باس بان بتوسم قبل محاولة الكتابة ىفنون الاجتماع ر 
فى كتابة (الاخوانيات) أى كتابة الرسائل الى إخشوانه » وى الترجة من لعة اجنبية إذا كان 
محسنها » ووراء ذلك كله عرض ما يكاتيه على النقاد الذين لم إصارة فى صناعة الآادب . 

هذه عى شلاصة ماكنا لصح به شداة الادب وع لغة المرب من إخواننا وتلامدتناء 
و يدر فی خلدنا أن قوم ااذ حليل من ( جماعة كيار الماماء ) الآزهريين فى مصر وهو 
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10٠‏ مجلة الازهر 


الشيخ تخد عرفة فيتناول هذا الموضوع المفيد وبكنب فيه بابافة وحذق سلسلة مقالات فى 
عل الرسالة لشرت أولاها فى العدد ) o۸‏ ( معنو ان ( اللغة المر دة اذا أخفةنا ف تماما 
وتمامها : ) وقد بلغت الى اليوم عقر مقالات أجاد فبم_ا كل الاجادة وأحسن فى التنبيه 
والنصح كل الاحسان . والذى حمله على السكتابة فى هذا الموضوع ماشاهده فىأساتذة التعليم 
من المناية بالقواعد وقصر اهتياموم علمها وكليف ثلاميذثم حمظها و الاحتفال ها من دون 
أن يقيموا وزنا لخحفظ الشواهد الغتلفة والآمئلة المتنوعة » ومن دورب أن يلزموم بالتتبع 
والاختيار والتعليق والقرن علىالتكنابة ومماكاة كلام الباغاء كما حصل طم الاك المبتغاة . 
وكأن الاستاذ فى مقالاته يقول لاطالب : إذا أمكنك أيها الطالب أن تنال الماكة ولا ثمرف 
القواعد كان ذلك خيرا لك مر المكس . والملكة فد تنال وحدها » كما فيمن مرن من 
العامة على قراءة فصيح الكلام عرنا طؤيلا وحم ل/فسه على الكتابة والمحا كاة والتقليد فانه 
بذاك حصل له ملكة الانعاء وتميين اكلام الفصييح و إن لم يدرس القواعد درسا وافيا . 
وكتابنا الذبن من هذا القبيل كشعرائا الذين ينظمون الشعر ولم يقرءوا فى حياتهم مسالة من 
المر وض » وكلا الفريقين كثيرونفى مصر والشام وغيرها . وأعرف شابا من موظنىاجارك 
كارب ينظلم الشعر وبنشدلى منه ول يقرأ عرَوضا وأذكر #إاشعره هذا البيت فى وصف 
براعة القل : 
وثابة فى وجه كل ملمة قد نامعلنها السيف ملء جفون 
وقد رأينا تلخيص مقالات الاستاذ الأنمة الذذكر وذشرها فى مجلتنا )١(‏ تعمما لفائدتها : . 
)١( .‏ فنى المفال الأول ذكر الاستاذ كتب لعلم اللغسة العربية وطرائقها فى التمليم » 
وأساليبها في التلقين . وتساءل هما إذا كانت تلك الحلة تصلح أن تكون سببا للاخفاق ٠‏ 
فى العليم اللغة أو لا ؟ . 
ثم ذكر الاسباب الموجبة للاحتفاظ باللفة وعداها ثلاثة : دينية واجماءية وتاريخية . 
وفصل فى بالا القول تفصيلاء وعكى بالاخة الله الفصحى لا العامية » وأبان ضرر استبدال 
إحداها مكان الآخرى . 

49 وفى المقال الثاتى ذكر الاسبات المةيقية فى إخفاق نمام الاغة وثمامبها » وعد منها 
تكلم الاسانذة بالاغة العامة فى قاعات دروس ا حتى إنهم فى بعض الاعايين يلون 
دروسالعر بية نفسها با هة العامية فيخرج الطالب ولا أنسة له بالفصحى ولا مقدرة على الذطق 
بهاء وإعاكل أنسته بالمامية إلى اصح بها وسيغض الفصحى ( و٠‏ #82 جهل شيثًا عاداء ) 
واستثقله وعدأهله من‌الثقلاء » وبذلك أصبحت دروسالعربية مسشكرهة مأجومة » وهذا من 

. مجلة الجسم الملمى المربى بدمشق‎ )1(« ٠ 
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لماذا أخفقنا 53 


أ كبرمظاهر خا قاللغة ميا أنه أدى الىأشوء لدّتين فالبله الواحد : لغة خطابة » ولغة كتابة. 
ومن ل اعرف أده الكتابة إلا لفك ا وكشن ينا . ومن شم قام ذا مع اللاسف هن لشير 
مل المامية واسطة الى درس اللوم والفذون ل قود علينا إذث ذره هذا الخطر باصلاح 


طرق نمام اللقة القصحى . 


(+) وف المقال الثالت قال الاستاذ : لمل القراء يتوقعون أن 1 تمم الممقد من القول فى 
حل مشكلة التمام Lele.‏ رألى سی کون سهل الا .راد لا نموض فيه » وقد قلدت فيه 
تعلمم الصداءات ا الصناع من العامة وأشباههم ؛ اعتبروا أيها السادة الطرائق التى سلكها 
الحدادون والتحارون واا که في د fr‏ وتاقين مسائل ناعام فياجحون » وتحيب ١‏ 
حن معشر علماء الاغة فى عاج اللغة 

لك رؤساء الصنامات فى تعامم مونم طريقة القرن الداتم والمزاولة المتكررة فنجحوا » 
وأخذنا حن طريقة التملف وتعليل المسائل فاخفقنا . 

ثم أخذ الاستاذ فى مقالانه الثالية يورد الدليل بعد الدليل على سمة فوله وسداد رأيه . 


)+( وا ثبت ف المقال الرابع أن التحةق .من إصلاح الشىء يجب أن تقدمه فهم كنه ذلك 
الذىء وطبيءته »ولا إصلاح لمشكاة i‏ الاه مالم ندرس خصالمها وطباثعها .وطبيعة اللغة 
ماك والماتكات لا تنال إلا با مران الداتم والتككرار الماح » طفظ قواعد اللغة من دولك 
استهراض ألفاظها وعباراتها فى الذه ن المرة يمد ألمي لا بوحد فى اتنفسنا 2 اللثة أصلا . 
وكيرت لذيك معلا عامل المطيءة. الذى أتقن معرفة حروف الحديد ويز أجناسها وأماكنها 
وطر دقة صف لعنها الى دض( AD‏ ف ( لبهم الصف ولم بزاوها ؛ لا جرم أنه سق 
متخلفا فالصنءة غير صل لملسكتها والاستفادة منها» وهكذا طالب اللغة إذا حذق قواعدها 
واستظير ضوابطها من دون الاالحام عا لى اسه الات گتار من قراءة صوص اللخة اممتلمة 
وطق القواعد غليها . 
0 والمقال المامس أثدت فيه أن اكاة الفطرة فى حصيل ملكة اللفة هى الطريقة 
المستقيمة الموصلة ؛ فقد غرز الله فى البشر و أطفال فطرة التقليد والحاكاة سمعون من 
عیطم كات اللغة المرة بعد المرة فيحفظونها وينطةون بها مر دون استناد الى قاعدة . 
وهكذا «نبغى للا ساتذة فى تعليم اة المرب ولغة الأدب ؛ مخاقون للطالب وا يتقلب فيه 
تسم كرا شزاهد متعددة وآمثلة مختلفة حيث جعل مدلول القاعدة فى نفسه خلا واضماء 


ومن م حدث املك واسشتحم . وحذر الاستاذ من الاقتصار عل ما شدمه المعلم للطالب من 
ال مغو ظات القليلة الغتارة ,سب ذوق الاستاذ لا حسب ذوق التلميذء م قال : «وقد عامة ني 
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التجربة أن ما يوخذ من اللدفوظات ف المدارس لابفيد التلاميذ شيا » فن الواجب أن كل فوا 
المكوف على بعض دواوين الآدب فيقرءوها وبختاروا منها ويجمعوا ما نارون فى كراسة 
'ويحفظوه ويغرموا معناه . . . وأن يكافوا مطالعة كتب الآدب » ويكتوا آراءثم فيا 
ويلخموا متو یانما » . 

ومن ملاحطاته الدقيقة أن بعض العامة قد يفضل إءض النحاة فى حذق اللغة العربية 
قراءة وفهما ؛ ذلك أن النحوى اقتصر على فهم قواعد اللغة والمائي أ كثر من قراءة الكتب 
العربية ومجملاتها وصهها فأصبح ذا مرانة على القراءة وفهم ما يقرأ والاستشهاد بمختارات 
ماقرا . قال ونظير ذللك العالم بن العروض الذى لا يدظم والمتكثر من قراءة الشمر الذى 
ينظم وم يقرأ ءلم المروض . 

(5) .وأثبت ف المقال السادس موازئة«ين أبناء لطر الذين بأخذون اللغة من #يطهم 
والآفواه التى تكلمهم » وبين الطلاب الذين إعا بأخذون اللغة عن طريق القواعد وسيطرة 
قواندنها ء فكائت النتيجة أن حذق الأولون اللغة وملكاما وأْم الآخرون فلم يحذقوا 
سوى قواعدها » وفوظات ضيقة النطاق منها. : قال ؛ وإذا لم تكن فى استطاعتنا أن تخلق 
بيئكة عر بيه محمضة لطلاءنا فاتنخلق لم على الاقل نيئة تلك يها تلك البيئة وجا كى اله_وامل 
المحدنة ك2 اللغة فبها ‏ يا قوم قد جر بم طريقة القواعد فى آمل اللغة العربية ألف مرة » 
وف كل مرة فقون » وجربتها الآجيال قبل كذلك » فربوا صرة واحدة طريق الحفظط 
والتکرار وأنا كفيل ۴ أرف محمدوا هذه التجربة ». ثم وازن بين طرائق لملم اللغات 
الأجنبية فى المدارس الوطنية وبين تعليمها ف المدارس الأجنبية » فا بناقٌ نا فى مدارسنا حفظون 
قواعد الانكليزية ويستظهرون نما من أدبياتما من دون فهم » بدنا أولئك بتلقنون اللغسة 
الانسكطيزبة على الطريق الطبعى طريق الفظ والتكر ار والحادثة ٠‏ وبذلاك بصصح الحديث بتلك 
اللفة ماكة راسخة فى النفس يهل معها التكمتابة والخطابة ونميرهما . ثم كنى لمدارسنا 
اسدنهاج طرق المدارس الأ جنبية فى تعلمم اللغات و محصيل ملكاتها , 

60 وعم قوله السابق فى المقال السابع فقال : 8 و بذلا ننقذ تلامذة الوطن من الرسوب 
المحزن فى آخ ركل مام دراسى . ويتوفر على أولياتهم الننفقات التى ةد بكوئون فى حاجة اليها 
فى مميشتهم» . واثيت أنه لا فرق بين اللغة العربية وغيرها منجبة الاستفادة منطرائق التعليم 
العملية التى اشار بها و إن كانث اللغة العر بية ذات أحكام وتفاصيل فى مسائلباء لان الملكة 
المكتسبة بالتكرار والمزاولة كفيلة بضبط الأحكام مهما تعددث والتفاصيل مبما تشعبث » 
وأيد ذلك ببعض الآمثلة التى تهتدى الملكة الى أغمض مداخلها . فعلينا إذرك أن تعمل 
باللأسلوب المملى فى التعلم » وبذلك تحصل على تلاك الملكة فنوسع بها دائرة الاستفادة من 
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اللغة الفصحى التي ثرئ اللخة العامية تفشث فيها يسبب أنها تمكتسب بالطريقة العملية 
لا بالطريقة النظربة المتحجرة فى النواعد ٠‏ وما لا قيمة له من الشواهد . ثم استفظع الككائب 
الفاضل أن كر الاجيال عليدا ون متمسكو ن بدللك الطريقة العقيمة ولا نم:_دى الى طريقة 
الدربة والمرانة وهى نت مواقع يضارا . 

(۸) وأوصى ف المقال الثامن بأرتف يقتصر فى التعليم الابتدالى على الاستكثار من 
المطالعة ومن المحفوظات e‏ اذهام > ومثل ذلاك فى التملم الثانوى لسكن لضاف اليه 
قواعد اللغة وتكليف التلاميذ أن يختاروا أحسن ما يقرءون ويحفظوا أحسن ما يختارون » 
ومثل, ذلك ف التعلم العالى ويضاف اليه التعمق فى درس القواعد وممارسة الانشاء والسكتابة 
فى الموضوعات التافة التى تكون خزنت فى وسم إمد هذه المطالمات اللكثيرة » ثم أشار 
الى مباخ ما يشعر به التلاميذ والاسائذة من اللذة عند مطارحة أقوال الآدباء والانتفاع بحكة 
ا لاء » وتجربة ذوى التجارب » ولیس فى الاقتصار على القواعد والاستكثار من بمحوثمها 
شىء من اللذة ولا الفائدة » و نصح بان لاسول فى تمالم الادب عل الادب الفاسق ولا الادب 
الماجن » ووصف مباغ ضررها فى أخلاق الناشئين . 

(١)‏ ثم ذكر فى المقال التاسع شبهة تقوم فى تفوس أسائذة التعليم وفى تفه هو أحيانا 
وهى ان اللغة العامية وتفشيها فى لالس والمدارن.والشوارع وکل ما ناج فيه الى الكللام 
من مظاهر الاجتاع » هذه اللغة تقض فاو جه محصيل ملبكة اللغة الصحيحة » والتخلص من 
ماک اللغة العامية غير مستطاع » وهذا ما جعل العاماء الأقدمين ينصرفون الى التبسط فى 
القواعد »م رد على ه_ذه الشبهة بان ملك الاخة العامية تؤدى الى تعسير الحصول على ماك 
اللخة الفصحى ولا تكون مانعا منها 6 واستدل عل ذلك بالادباء الذين ربوا فى أوساط مامة 
ونالوا من الفصحى نصيبا وافرا » فعلينا أن هد فى إدالة اليسر من المسر » وأن عبد السبل 
الى الفصحى فتشيع ٠‏ ونضم العراقيل أمام المامية فتتلاثشى أو مخف شرهاء وما كانت ملك 
لغة لتحول دون حصيل ملكة لغة أخرى ء وحولاء الذربيون متمكتون من لغاتهم الوطنية 
وم عنعهم ملسكانها مر :_. اكتساب ملسكات الاعات الأخرى » وملكات الأخلاق السافلة 
تتبدل وتتحول الى ملسكات فاضلة » كا حقق ذلك علماء النفس » فا علينا إذن إلا أن تحاري ' 
العامية ونقطع الطريق عليها فلا تصل الى أذهان أولادنا إلا بعد أن تستحجج اللغة الصحيحة 
فيها . وهذه مدارس ( رياض الأطامال ) يمكئنا أن جملما مخابر للتجربة والامتحان . 

)٠١(‏ وذكر ف المقال العاشر أن الطريقة التى أشار بها ليست بدعا من أعمال السلف و إا 
ھی مما كانوا بتو ساون به الى تحصمل ملک اللحة العربية . ومثل لذلك بأكارم التى من أجلها 
كتاب سيبويه » فوو لم يقتصر فيه على القواعد بل إن معظم ما فيه شواهد على تلك القواعد» 


(£) 
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فنحوى السلف كان يتخذ من الادب المنظوم وال منثور ما بيد به القواعد » فهو يحوي وأدیب 
فى آن واد . ومثل ذلك تعاموم للبلاغة » فوم اا محعلون على ملك تما با فظو نه 0 
منثورها ومنظومها . ومثل لذلك بكتاب ( البيان والتديين ) لاجاحظ و يكتاب ( المثل السائر ١‏ 
لان الأثير ونغيرها . ثم نقل من أقوال البلغاء من عرب وافرن ما نصحون به لاطلاب بان 
بأخذوا من اللقواعد ما يستعينون به على المنظوم والمنتور والاستكتار مما لتستحم فم 
اا . وبالغ عاماء الافرئجٌ فى الآامر ع ووا غير لماعم القواعد ريما توق ملک 
الامة فى تفس الطالب أو أن تصطاد قواء- النحو من تضاعيف ما يقرؤه الطلاب من منظو م 
وور قال الاستاذ : « فالواجب علينا فى رضتنا الاسانية أن تعمل بالاساليب التى جرى 
عليها سلفنا وأسائذة التربية والتعلم فى الام المماصرة لنا والتى لستشرف الينا لح علينا 
عا لعمطئمه من الاسالدس فى التر هة والتعام . فلنائيه ولنتق حكبم القاسى علينا » . اهم 

هده هی خلاصات مستعحلة من «قالات العلامةالشيخ عد عرقة تش اها فى لتنا ليطام 
ساتذة التربية فى بلادننا» فائها لخمرى تصيحة من ناصح أءين » ومر شد بالشكر قين ي؟ 


عايها ۴ 


المرى 


ا الكتب 


كان كبار الادباء يدون كتبهم الى الملوك والقادة فى عبارات فابة فى الاناقة » تنم عن 
بعد غور فما م بصدده من السكتب التى يهدونها . من ذلك ما كتيه ابو اسحق الصا الى 
عضد الدولة فى تقدمة رسالته وآلة لانحوم قال : 

« المد تلاطف ولا تكائر الموالى فى هداياها ء والموالى تقبل الميسور ملها قبولا هو 
عسوب فى عطاياها . واكان أدام اله عزه مبرزا على ملوك اللأرض فى الخطر الذي قصروا 
عنه شديدا » والسعى الذى وقفوا منه بعيداء والاداب التى #زوا عن استملامها فضلاً عن 
عامبا » والادوات ااتى ناوا عن استفهامها فضلا عن فبمباء وجب أن إعدل عن اختيار امم 
فما حى به الجسوم البيبمية » الى اختياره ما #غلى به النفوس الءقاية » وعما ينفق ف سوقم 
العامية ؛ الى ما يشفق فى سوقه الخاصية » إفرادا ارتدته العلياء وغايته القصوى » و ييا له من 
لا مجرى معه فى هذا المضمار » ولا يتعلق منه بالقبار . 

« وقد حملت الى الحزانة عمرها الله شيأ من الدفاتر وآلة النجومء فان رأى مولانا أن 
يتطول على عبده بالاذن فى عرض ذلك عليه » مشرة له وزائدا فى إحسانه إليه » فمل إن شاء 
الله مالي » . 5 
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فنسوى السلف كان يتخذ من الادب المنظوم والمتثور ما ید به القواعد » فبو وى وأديب 
ferred O rp‏ 
ماشو رها ومنظو مها . ومثل لذلك بكتاب ( البيان والتديين ) للجاحظ و بحسن 
لان الاير وشيرها . ثم تقل من أقوال البلغاء من عرب: وافرع ما شصحون به لاطلاب بال 
بأخذوا من القواعد ما يستعيتون به على المنظوم والملثور والاستكتار منهما لتستحم فييم 
ملكتهما . وبالغ عاماء الافر تج فى اللامر حتى أوصوا بتاخير اعام القر اعد ريا تقو مأسكة 
اللثة فى نفس الطالب أو أن تسطاد قواء. النحو من تضاعيف مايقرؤه الطلاب من منظوم 
وی وال الاستاذ : « فالواجب علدا فى ضتنا الاسائية أن تعمل بالاسالیب التى جرى 
عليها سلفنا وأساتذة التربية والتعايم ف الام المماصرة لنا والتى تقرف الينا لتحم علينا 
عا تعمطتعه من اللاساليس فى التربية والتعايم . فلئنقيه ولنتق حكمم القاسى علينا » . ام 

طرلن هي خللای ات ستمحلة دن قال تاا الوا د ايخ عل عر ره تشر اھا فى اه 
عليها أسائذة التربية فى باد ء فالها لعمرائ ية من ناصح أنين » ومر شف بالش کی قين ي 


لغری 


أهداء الكتب 


كان كبار الأدباء يدون كتبهم الى الملوك والقادة فى عيارات غاية ف الآناقة »تنم عن 
اعد غور فیا ثم لصدده من السكتب الت يبدونها . من ذلك ما كتبه ابو اسحق الصاف الى 
عبد الدولة فى تقدمة رسالته وآ لة لانحوم قال : 

ذ العمد ثلاطف ولا كار الموالى فى عداياها » والموالى تقيل الميسور ملا قبولا هو 
شوب فى عطاياها . ولاكان أدام الله غره مبرزا عل ملوك اللارض فى الخطر الذى قضروا 
ننه شديدا » والسعى الذي وقفوا منه إمداء والاداب التى #زوا عن استعلامبا فضلا عن 
عاسبا » واللأادوات التى تكاوا عن استفهامها فضلا عن فبمباء و جب أن يعدل عن اختيار امم 
فما محظى به الجسوم البهيمية » الى اختياره فيا حظى به النفوس العقلية » وما ينفق فى سوقم 
العامية » الى ما ينفق فى سوقه الغاصية + إفرادا ارتبته الملياء وفايته القصوى + يرا له من 
لا برى معه فى هذا المضمار » ولا يتعاق منه بالعبار ٠‏ 

و وقد حلت الى المزانة ‏ عمرها الله شيأ من الدفائر و آل !انجوم » فان وأى مولانا أن 
يتطول على عبده بالاذن فى عرض ذلك عليه ؛ مغرظ له وزائدا فى إسسائه إليه » فمل إن شاء 
الله تعالي » . 5 
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ندل 


أصول نظ ية العقل عند الفا ر انى 


رأينا فى المقال السابق عند الكلام على نظرية المعرفة عند القارابى أنه طرق هذا الموضوع 
فى كتاب مستقل هو « مقالة العقل » وأنه صرح بأخذه الرأي عن أرسملو . ووعدنا القارى” 
ف 5 الكلمة بأن رد آراء الغارانبى إلى '"صوطا عند أرسطو لترى الى أى حد 5 المعلم 
الثاتى خطى الممل اللآاول . 

ومن الفائدة أن نتتبع هذا التاريخ لامح خلاله تطور الرأى من عبد اليو نان ال عضر 
المسامين . ولا يفوتنا فى هذه المناسبة أن نذكر أن الغارالى يمتبر أول من فم أرسطو فا 
جيداً » وأول من بسط فلفته عند المسامين » وطذا السبب مى بالمعل الثاتى . قال ابن قم 
الجوزية : « والمقصود أرث الملاحدة درجت على أثر هذا المعلم الأول حتى اتنهت نوبتهم الى 
معاموم الثاتى أبى نصر الغارالى » )١(‏ . وذكر ابن خلا کان أن الفارالى « تناول جميع كتب 
أرسطو وبر فى استخراج معانيها والوقوف على أغراضه فيها . ويال إنه وجد كتاب النفس 
لأرسطلو وعليه مكلتوب حط أ نمر الفاراف « إلى قرأت هذا الكتاب مائة مرة » . 
ويروى عنه أنه سثل من أعلم الناس ذا الشان أن تأم أرسطو * فقال :لو أدركته كنت 
أ كبر تلامذته » وقال القاشى ساعد فى طبةاته : إن الفارانى « بذ ججيع أهل الاسلام وأرلى 
عليوم فالتحقيق فيها ( أى صناعة المنطق ) وشرح فامضهاء وقرب تناو ها ف كتب رة 
العبارة لطيفة الاشارة منبها على ما أُغله السك ندى وغيره من صناعةالتحليل وأحاء التمالم ». 

فنحن إذ تبر الفارالى أول فلاسغة المسامين على التحقيق تأخذ برأى المؤرخين المسامين 
أنفسهم 1 

ونظرية العقل التى ذكرها الغارالى هى نفس النظرية التى ذكرها أرسطو فى الجزء الثالث 
من كناب النفس مع تمديلات رآها وأخذها عن المفسرين الذين فسروا أرسطو . 

وحن أن نبداأ بترجة نص ماذكره أرسطو إمنوان المقل الفعال فى كعاب النفس » 
ليكون مرجما إلينا فبا نكتب ۽ قال : « ولسكن حيث أنه فى جيم الأمور الطبيعية كيز 
أولا شيئا يكون مادة سكل جاس.( وهو بالقوة ميم أفراد الجنس ) ثم بعد ذلك شيئًا آخر 
بكون علة وفاعلا لاله حدما ججيعا . والمثال فى ذلك هو الفن بالنسية لمادة . ن الضرورى . 
كذلك وجود هذا القييز فى النفس . وف الواقع عير فى النفس المقل الشبيه بالمادة من جبة 


صم 


. 95.0 إغامة اللبفان من مماد الشيطان لابن الةم  طيم الل - د ؟ ص‎ )١( 
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٠ 165‏ جلة الازهر 
وهو الذى الس لتقمل ميم الةو للات 3 وهن جه أخرى العقلى الشبه بالعلة الها e‏ لاله حدما 
جیما » اذ أنه فوع من الوجود شبيه بالضوء ؛ لآن الضوء يدلب الالوان بالقوة إلى ألوان بالفعل . 
وهدا المقل هو العقل المهارق الثابت الجر د لاله فى جوهره فعل ؛ ذلاك أن الفعال ھی من 
المتفعل والميدا ای من المادة 6 والء بالفعل معد #وضوعه 03 وعل العكين فان العلم بالقوة 
سابق ف الزماب عند الفرد . . . فاذا فأر ق العقل اصح بالضم و رة خلاف ما کان 6 والمقل . 
المفارق وحده هو الشخالد الازلى ١‏ ومع ذلك فاا لا نتذ؟ لآن المقلى الفعال “ات » و 

فود ل 3 r.‏ 5 

العقل المتفعل فاسد ( وندون العقل الفعال لا شى لعل » .)١١‏ ۰ 

وهناك خلاف كبير بين المتر جين العدثين على نص أر سملي ؛ ومرحم هذا ال_لاف إلى 
ضعو به النص واختصاره وه 3 ثم الى ادئللاف ا مفسريئ القدماء مل الاسك ندر 
ولاسطيوضص وثاوفراطس وغيرم . فاذا كان الام كدلات فايس من الغريس أن باحو ااقارالى 
وا خاما ف 4م أظارية العمقل عل أو ساطو 3 ولاس من بغر ب أن م پا غيره من الفلاسفة 
الاسللاءيين على غير هدا النجو . 
ثم تناقعها بعد ذلك » وهی : 

, س انقسام المقل الى عقلين : المنفعل والفعال‎ ١ 

+ س خاود المقل المعال وفساد المقل المتفمل . 

م س مفارقة العقل الفمال , 

غ8 ع و حدم العقل الفعال . 

ه ‏ ااصال العقلى الفعال بالعقول الانسانية . 

و نتكلم الأن عن الوط الآأولى دعي اقام العقل 8 
الهاراهى وەن اء زل د مدل ان سينا وان رشد وغيرهرا معاون العقل عل أرلعة اا ¢ او 
ارلعة عقول . وعدند الهارالى اا عقل بالقوة ٤‏ وعقل بالفعل 3 وعقل وساد 0 وغقل قعال 8 

اما ر كس المقول وامعاوٌ ها عند ابن سينا فبى مختافة عنما عند الفاراى 4 فو العقل 


الميولانى » والعقل بالملكة » والمقل بالفمل » والمقل المستفاد (5) . 


De ورريج']‎ — trad. Tricot — 1934 p. 181-184. a. 
الزء الأول ص م‎ ٠١ (؟) راجع مقالة نظرية المعرفة عند ابن سينا ب مملة الازهر الجلد‎ 
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أصول نظرية المقل 5-3 
وأول من تكلم من المفسرين فى نظربة العقل وتوسيم فيها هو الاسك ندر الأفروديسى . 
وعنده أن المقل المنفعل وإسمى العقل المادى أو اطيولالى کا يميه العرب » ليس فيه شىء 
بالفعل بل كله بالقول . وسيب ذللك أنه ليس شهيءًا قبل أن يعقل » فاذا عقل امحد بالموضوع . 
. فالعقلاطيولاتى ليس إلا الاستمداد اتاتى المعاتى أو الممقو لات »كالشمعة الالية من كل نقش . 
ومع ذلك فتشبيه العقل بالشمعة فيه كثيرمن ا لباز لأ نالشمعة مادة » والمق ل المنفعلقوةفقط .)١(‏ 
هذا هو رأى الاسك ندر الافردويسى فى كتاب النفس . والراجح إن لم يكن من المؤكد 
أن الفارالى أخذ عن الاسكندر لاعن أرسطو ء لا بين كايبما من تشابه شدرد . 
ويكفى أن أنظر فى نص الفارابى الذى يتحدث فيه عن تشبيه المقل بالشمعة لبزداد عند 
هذا اليققين . قال : « إلا أنك إذا نومت مادة ما جسمانية مثل شععة ما غانتقش فيها نقش فعبار 
ذلاك النقش وتلاك الص_ورة فى سطحها وعمقها واحتوت تلك الصورة على المادة بأسرها <تى 
صارت المادة مجملتها م هي بأسرها هى تلك الصورة بأن شاعت فيا الصورة ؛ قرب وحمك من 
تفهم معنى حصول صور الآشياء فى تلك الذات التى تشبه مادة وموضوعا لتلك الصورة » 
وتفارق سائر المواد الجسمانية بأن المواد الجسمانية إها تقبل الصور فى سطوحها فقط دون 
أعماقها . وهالذه الذات ليست تبت ذاتها متديرّة عن صور المعقولات حتى تكون ها ماهية 
محازة وللصور التى فيها ماهية منحازة» بل هذه الذات'نفسها نصير تلك الصور »كا لو تومت 
النقش والخحلقة الى خاق بها شعمة ما مكمبة أو مدورة فتخوص تلا اللقة فيها وتشيم وتحتوى 
على طوطا وعرضها وعمقها بأسرها . فينئد كول تلك الشممة قد صارت هى تلك اطلقة 
کان غير إن کو ن ها اتحياز اهما دوق ماهية تلك الحلقة . فعلى هذا الخال طبغى 
أن تتفم حصول صور الموجودات فى تلت الذات ااتى اها أرسطو طاليس ف كتاب النقس 
عقلا بالقوة . فى مادامت ليس فيها شىء من صور الموجودات فبي عقل بالقوة (5) . 
قبذا التشبيه بالشمعة > مع التنديه إلى ما بين الشممة والعقل من فوارق » هو بذاته ما نس 
عليه ونه اليه الاسکندر ا وأا : 
وامحاد المةل بالموضوع يكون بالمقل الفمال فقط » وف ذلاك يقول أرسطو « والعلم بالفمل 
متحد عوضوعه » . أما الأسكندر انه همل العقل الطيولانى غاليا من الممقولات » فاذا 
عقل امحد بالمعقول . ثم عاد الاسكندر فقال : إن المقل الهيولاتى استعداد وحسب . 
وأخذ الفارانى هذا الرأى وسار معه الى نبايته المنطقية » لؤمل العقل بالقوة هو المقل 
قبل أن صل فيه شى" من المعقولات » أما بعد انتزاع المعقولات فانه يصمح عقلا بالفمل . 
ش 128-129 Werroes par Révan — page‏ )( 
(؟) هقالة المقل للفارابى س ۾ . 
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۱0۸ ش مملة الأزهر 


کک 


م وحد بين المقل والعاقل والممقول.. وإليك نص مافال : « فاذا حصات فيه الممقولات اللي 
انتزعبا عن المواد سارت تلاك ال ممةولات معقولات بالفعل وقد كانت من قبل أن نزع عن 

موادها معدو لات بالقوة . فبى اذا انتزعت حصات مدقولات بالفعل بأ حصات صورا 
لتلك الذات » وتلك الذات إغا صارت عقلا بالفعل بالتى هى بالفمل معقولات » فانها معقو لات 
بالفعل وأنها عقل بالفعل شىء واحد بمينه » ومعنى قو انما فبا : نبا عاقلة ليس هو شىء غير أن 
الممقولات صارت ابورا ها على أ نبا صارت هى لعينها تلك الور . فإذن معنى 5 عاقلة 
بالفمل وعقل بالفعل ومعقول بالفعل على معنى واحد إعينه » )١(‏ . 


اا كلو 


أجمد فد اد الاهوانى 


التكتاب 


قبل لبعض العاماء : ما ما بلغ من سورك دبك وکكبك ۲ 
فقال : هى إن خ-لوت لذنى ء وإن اهتممت ساونى > وإن قات إن زهر البستان » ونور 
الجنان » لوان الابصار » ويعتمان بحسنهما الالحاظ » فون بستان الكتب يجاو العقل » 
ونشحذ الذهن » و حي القاب » وبة-وى القر عة ء ولعين الطبيءه » ويبعت نتا اقول « 
ويستئير دفن القلموب » وعتعم فى الخحاوة » ويونس ف الوحشة »> ويضحك بنوادره » ولسر 
بغرائه » وشيد ولا إستفيد . ويععلى ولا يأخذ » وتصل لذته الى القاب مر غير ساامة 
ندركك » ولا مشقة لمرض للك . 
وقال أبو الطيب المتنى من قصيدة : 
تركنا لاطراف القنا كل لذة فليس نا إلا هرن لماب 
نصرفه لاطمر :_ فوق سواعح قد انقصءت فيهن منه كماب 
أعز مكارت فى الدنا ظور سام ولخسير جليس ف الزمان كتاب 
وقال أدب : إنفاق الفضة عل ىكتب الآداب » يمخافك عليه ذهب الا كباب . 
وتال أديب آخر : إن هذه الآداب شوارد فاجملوا السكتب ها أزمة . 
تقول : إذا كان هذا يقال فى كدب الآدب فاذا يقال ف كات سالعلم وفيا الحياة الصمحيحةة 


مده انعسو و2( مقالة المقل ص ٩‏ ل ١١‏ 
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٠ a۸‏ عمل الأزهر 


u 


م وحد بين المقل والعاقل والمعقول. . وإليك نص ما قال : + ادا حصات فيه المعقو ٿا تي 
انتزعبا شن المراد سارت تلاك اعقو الات معقو لات بالفعل وقد كانت من قبل أن دارع عن 
موادها معقولات بالقوة . فى اذا انتزعت حصات مدقولات بالفعل ا حهبات صورا 
نعلت الذات ؛ وتلك الذاث اعا سارت عقلا بالفعل بالتى ی بالفعل مدقولات »۽ فاا معقرللات 
بالفعل وألا عقل بالفعل شی واحد لعيئه» ومعنى قو لتا فيبا آنا مادلة اوس هدر يه غير أن 
ار لات صارت جرا طاعل أنبا صارت هى لعينها تلك الور , فإذن معنى آم ١‏ عافلة 
بالفمل وعقل بالفعل ومعقول بالفعل على معنى واحد بعينه » )١(‏ 


اراو 


أجد فؤاد الاهوانىي 


الكتاب 


قبل لبعش العاماء : ما بلغ من سر ورك بأديك وكعيك م 
فقال : ہی إن د اوت لدی ء وإن اهتممث سارى » وإن قلت إن زعر البستان ء ونور 
الجئان » مملوان الابصار + ويمتمان بحسنهما الالحاظ » فإن ستان الكتب ماو العقل ء 
ونشحذ الذهن » وي القاب » وية-وى القر اة ء ونمين الطبيمة > وسعتث تتام المتقول > 
ويستئير دفن القلوب » وتم ف الحلوة » ويؤنس ف الوحشة » وإضصك توادره » ولمم 
تغراشة » ويفيد ولا لتد . ويععلى ولا يأخذ » وتصل لذته الى القلب مو غير ساامة 
تدركك » ولا مشقة لعرض للك , ْ 
وقال أبو الطيب المتنى من قصيدة : 
ركنا لاطراف القنا كل لذة ‏ فلوس لما إلا ببر'_ تعاب 
نصرفه للطمر :_. فوق سوا قد انقصفث فيهن منه كماب 
أعز مکار فى الدنا ظهر سام وخسير جليس ف الزمان کتاب 
وقال اديب : إتفاق الفضة عل كت الأداب » مخافك عليه ذهب الا كباب . 
وتال أديب آخر : إن هذه الآداب شوارد فاجماوا السككتب ها أزمة . 


تقول : إذا كان هذا يقال فىكتب اللادب فاذا يقال فى كتب‌المل وفيها الحياة الم حيحة! 


ز١‏ هقالة العقل س هو س ١١‏ 
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١65 


عمل سقر أط الفلسفوى 


« كثر الكلام حول عمل سقراط الفلسنى » وأى الاراء أدخلها فى العالم 7 وأى دور ينسب 
إليه فى تكوين عل الخسلاق اليوثانية » الذى أصبح بفضل تلميذيه جزءا هاما من الفلسفة » 
وعاما جديرا بالاحترام ؟ بل يذهب كثير ون من الباحثين إلى أن كثيرين من المسكرين محاولون 
ترسم الاخسلاق اليوتانية ؛ أفول كثر الكلام حول شخصية قراط وفاسفته . وستحاول 
فى هذا البحث تقدير قيمة هذا العمل الفلسفى الذى قام به طيمًا لاحاث حديئة قام بها عباقرة 
تاريخ الفلسفةء وم سلر عا ] وبترو «نامناباه8 وبرد شار ardاBroc‏ مستندرئ عل 
الحصوص إلى أقوال المورخ الآخير لداثته عنهم جيعا وترصله الى حقيقة الفكر السقراطى 
على ادق وجه » . 

ولكى نبسط المشكلة --- )ا يقول برد شار س ف تطيع أن نضم النقط الثلاث الآتية طبقا 
للدراسات التى قام يها لسار وبشرو . 

(۱) أن سقراط المۇ سس الحقيقى للعلم الاخلاق » عكدنا أن جد قبله » لدى الشعراء 
والمكاء » بل ولدىالفلاسة أنفسهم » عبازات ةو نة ونعبيرات دقيقة استمدوها من تجار er!‏ 
فى اطهياة » ولكن لا جد مطلةا مذهيا كاملا يكون كلا توحى أجزاؤه شكرة عامة وترتبط 
بعضها ببعض. فلسكى يرد على اءتراضات السو ف سطائيين > ولي يضم المقائد والتقاليد فىملجاً 
من اعتراضامم > اضطر سقراط الى البحث عن ميادىء ثابتة » وإلى تكو ين عل فابته إرضاء 
مطالب المقل والمقائد القدعة . 

(؟) هذا المل الذى أقامه سقراط موضنوعه د تحديد الماهيات » أو بمعنى أدق :-كوين 
راء مامة مخصل عليها بواسطة الاستقراء » فسكان ينتقل من الجزئيات الى الطبائع العامة 
أو الماهيات الكلية . 

(*) إن الماهيات التى يمتيرها سقر ال موضوع الملل هى فقط المعالى العملية » فلم يكن 
سقر اط کا يدعى ااه ميتافيزيقيا كا هو أخلاق . إن دليلا من أرسطو لا يترك أى شك 
فى هذا . وقد قرر فيه أن سةراط اقتصر على دراسة المسائل الانسانية . وإن الانسان ةط 
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عليئا أن نعرفه الآن هو الى أى حد أقام سةراط هذا العلم ٠‏ وما هى النتاٌج التي توصل إليها ؟ 

ولما كان موضوع العم عند سقراط « الماهيات » فيجب عليه أن يتوصل بالضروة الى 
لعاريف . وهذا واضح فى ذاته . و جع المصادر التى نستمد منها شيثا عن سقرا.ل تثبت هذا » 
فقول اكانوفون : إن سقراط كارف بر الى تحديد ماهية جيع الموجودات » وبذكثر 
أرسطو هذا ألضا > فإذا ما تقرر هذا د ن الطبيمى أن تسأل أى تعريفى توصل إليه سقراط ؟ 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


٠ ۱1۰‏ جل الآازهر 


سند ن 


أى كش توضل سقراط الى الغابة التى عرضها . فإ ذا ما #ئنا لدى اكسانوفون عن معلومات 
خاصة بهذه المسالة فلا نكاد جد شيعا . فئلا ينقل إلينا أن سقراط عرف العدالة بأنها ماعا 
قوانين ثابتة » والتقوى بألا تقديم ماللالة من الاحترام إلمها. ٠‏ 

ولكن هذه التماريف لا حمل طابما عاسا » ولذيك لا كا أن کا الماسةراط .> 
٠‏ فاذا ما انتقائا من كسا نوفون الي سقراط ء وحاولنا أن نلتمس فى فلسفته إعض التعاريف 
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محتة بل إن بروتا غوراس تترك كدلك لمن الال معاقة رال إن في تتاو س حيرث «تحاوز 
أفلاطون آراء أستاذه نرى النتيحة سالية دالا . 
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لا أن يضع هو أفكارا وتعاريف . ويقول سقراط فى سراتاعدة إن كل ما إعمله هو إيقاع 
غيره فى الشك والتناقض . وفى ععاورات ممتلفة راه برفض أن يضم هو اه أى مذهب »ء 
واكتنى بنقد مذاهب سواه . وكان يرفض داعا الحضوع إلى مراحل السؤال التى كان هو 
«متفسع وهم لها ممدئيةه . وقول أر سطو إن سقر اط کان إسأل ولكنه یکن https://t.me/megalaişşÊê‏ 


عل سقراط الفلسنى ٩۱‏ 


مجن ء ص و ا کے کے لشت کے يوسا ب سنت د تت 


قد بكون هناك بعضالتهالى ف التو ل بأن سقراط امتنع عن تكوين تعاريف خاسة » لآن 

هذا ا تماما أنه لم ,ترك وراءه شيثاء غير أن سقراط ننمسه قد اعترف إمدم قدرنه على 
. تكو ين العم المثالى کا فومه هو . 

قد صل الى النتيجة تهسسها إذا ما تركذا انبا ما نقلئا من استشهادات » وان نبحث بثممن 
فى القعنايا التي يبدو أا تكون جوهر تمالم سقراط . أما أم هذه الفروق فهو الذاتية بين 
الع والفضيلة .کی کون فاضلا مهب أن ل . ويقول أكسا نوفون ذلك صراحة . 
ود توكيدها فى برو تاجو راس( ۳۹۱) وأخيرا أرسلو . وبراهينه فى هذه المسائل على جانب 
عم من القيمة . يب الى سقراط هذه النظرية نفسها ( الأخلاق النيقوماخية ) وخصص 
شو نفسه لدحضما الک تاب الخامس من الاخلاق النيةوماخية . هذا الفرض يشير الى ان 
الانسان لا تكون در برا باختياره وأنه لا يمكنه أن برغب فى الشرحين يعم عاما ثابتا ماهو 
اللي » أو بعبارة أخرى اذا فيمنا هم العامة أن الشر هو عدم إمكان الرجل الذى ملم المير أن 
يقاوم رغبانه » فان الششر حينشذ لا يو جد ء لآن من يمل امير لا إل الشر . وبدون شك إن 
ا“ ق ٠‏ ال أعى ! ذا وھ اكسانوفون  5(‏ اع Mêmorables IV‏ ) 
٤ 4 0 0 0 0 9 7 00‏ ا تۇ خذ فى هذا الأخسير فى 
حيث يشكام سقراط عن الثم اوس . ريا 6 اسو | 
معناها المتسع والمعادى . | 

ولكن لا كفى مطلةا أن اقول إن االمطيبلة هى العلم بل بحيب أن حدد موضوع هذا العم » 
وأا کان سقراط قد شغل بالاشياء الانسانية يم ذكرننا ‏ فنحن هنا لسنا بصدد العم على 
المموم وإعا إصدد العلم لماص بالب_لولة الانساتى » وف كلات أخرى عل اير » ولكن 
كف کون هذا ایر وای نامس وضع له ةزاط ۴ جواب سقراط على هذا : أن اير 
النافع . وتک أن نةرأ كتاب اكسانوفون» وهو الذى يذكر هذا التعريف » انستخلس 
وده أت لصاف اطي النافم كأن بردده داتمًا سةراط . ولم يعط سقراط كلة نافع هذا الممنى 
العام الذى تراه ى اذاهب الاخسرى والذى طبقا له إذا لم يكن اطير والنافع ممتزجين - 
ناما عل الاقل متعسلان الما لا لاشك فيه » لان الخير فى كل مذهب أخلاق هو المنفمة المظمى. 

ولكن با.غى أن بذ کر أنه لا يوجد شیء من هذا لدی سقراط . فين يقول إن المير هو 
الماقع أخذ هذه الكلمة فى مءناها العادى فيعطيها المعنى العاى الشائع . سقراط إذن تفعى 
ف ان الواضح لاكامة تحيث أن اللير إذا عرفئاه بالناقع لا تلض كثيرا عن اللذة أو عن 
السرور . وكذلاك جیب سقراط فی الد کریات » ماذا تمنى ایر » إذ لم تكن تقصد به ماهو خير 
بالنسية هذا العىء أو ذاك وإعا تتصد ماهو خير بالنسبة للاشىء (أى اظير بالذات). فبذا الخير 
لا أعرفه ولست فى عاحة الى معرفته . وبقية المناقشة تظبر لنا بوشوح أن اير لدى سقراط 


( البقية فى ذيل الصفحة التالية ) (ه) 
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لكدلا 


بين الدين وال: لا û‏ 
تاويلات عقلية لبعض ٍ ا 5 ال تة 


i aa عي يا لي‎ r 


مقدمة : 


هناك صلة متينة بين الدين والفلسفة ء والذين يحاولون إتكار ذلاك جد قافلين » فالدين وإن 

كان يعتمد فى أول أميه على مخاطبة القلب قبل المقل » إلا أن المتدبنين لابلبثون بعد هدوه 
حرارة الدعوة واستقرار الآمور , أن يواجتهوا مشا كل لاهوتية لا تحمل إلا ينور العقل » 

والسبيل إلىيذلك هو الفلسقة . فالدين الاشلائئ مثلاءاءتمد إبان نز ولهعلالفطرة« أفلا «نظرون 

إلى اله بل كيفف خلةت » وإلى المماءاكيك بزففت / وأبل كيف أصبتث ء وإلى اللارض 

ا » وما إلى ذلك من الايات الى خاطب القلب١١١.‏ . . ولكن بعد هدوء حرارة 


)010 يه الأزهر : الاسلام من أول ازو a‏ ناطي القلي والعقل 0 > وف الكيات الى أوردها صر 3 
الكاتب دليل على ذلك ١‏ وهى ع ا 1 فادئة . 


هو ما رر الى فاية معينة . ويثبت هذا فى وضوح الطر ع 1 التى تکل سپا ةراط ت عن ن المضائل 
العامة ا المتمددة الى راهاق xes Menıorables‏ : فالشجاعة تأقعة لاا معرقة 
أشياء ينبغى الحوف ملا » وأخرى ينبشى تجنبها . والاص كذلك فى روتا جوراس تعرف 
الشجاعة فما كانها وسيلة لضمان بعض اأزايا لاحتفاظ الانسان #ياثه » حتى العدالة لا اعتير 
ها سقراط قيمة خاصة . وإعا تعتبر كوسيلة بكسب بها الاأسان ثقة الآخرين وتقديرلم . 
ولا تقدس الصداقة لما قد يكون فيا من نبل ومو ولكن لما تقدمه من خيرات . إنها 
أملى لنا الحليف القوى والمدافع المخلص الذى يعمل لسعادتنا . والجال ذائه لا يعرف بشىء 
آخر غير النافع . الدرع يكون جیلا »اذا ماکان صلما وقوياء وسلة الّاذورات کون ججميلة 
إذا كانت تقوم بعملبا على أحسن وجه . والفكرة بعينها توجد اق صورة واضحة لطيفة فى 
كتاب آخر لاكسانوفون هو المائدة . قان سقراط يحاول أنيثيت فيه أن أنفه الافطس اللكبير 
الفتحات جيل الى أقصى حد لانه قاد ر كل القدرة» لكر مساحته ‏ على جعم كثير من الرواتم » 
وأن عيذيه الجاحظتين جيلتان لان لديم ما ااتقدرة على رؤية أشياء كثيرة. وللكن بدو هن 
الصعوبة مع ذلك أن نقول إن سقراط بق عند هذا التصور ااتافه للاأخلاقية» ويبدو أاضا 
أن اكسانوفون لم يمسر ناما فكر سقراط . على سامى لار 
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بين ٠‏ الدين ر ۱۹۳ 


ا سس صف ب س 


. الدعوة واسةتباب الامور واتساعرقمة الدولة الاسلامية » ودخول أ مكثيرة متمدنة حتلواء 
الاسلام ؛ السم الوقت لامناقشة والجدل»ء وواجه المسامون أقواما درسوا الملسفة والماطق » 
لا يكفيهم ف الاقناع أن يقال طلم : قال الله تعالى كذا » أو قال الرسول صل الله عليه وسل 

كت » لاسا والله تعالى ورسوله ا مإ إلى سک بم العقل فها يدعون إليه . إزاء هله الحالة 

م رر المسامون بدا من الاقيال على دراسة الفلسفة والمنطق » ومن أن يطلبو احم المقل فى أمور 
لين » فندأت فلسفة. إسلامية ثرى أولا وبالذات إلي التوقيق بين الحقل والنقل » واصطئعءوا 
منهج (۱) ال اویل . . . وسئعرض فى هذه الاحاديث عاذج من تلك التأويلات عند فلاسفة 
الالام . ممتدثين اسول العقيدة الثلاثة وهى الوحدانية ء والاعان بذبوة مد صلي الله عليه 
وسلمء والاعارت باليعث واطأساب ء ثم تعرص للصلاة و الملائكة وممجزات الانبياء 
وكرامات اللأولياء » وما بذاك 


الوددة : بمجبنى فى هذا الموضو ع رأى ابن سينا الذى غنى بهذه المسألة عناية واجمة 


غو لامتأمل فى مث لفاته العديدةء ولاسما وا الممتافيز بقية (' ى المتماقة ما بعد الطبيعة) 
فى واج الوحود الذى لامحتاج فى وجو ده لير ذاته » فهو علة ذانه وعلة كل الممكنات الآخرى » 
وعد المعلم الثالث محاول من اينه أن نبت بالدلين الغ لى ما قد اد ته عن طر دق الاستدلال 
العقلى م من وحدانية واجب الوجود ¿ غير أنه لانتسر له ذلك مماشرة دون الالتحاء إلى 
تأويل بعض النصوص القرآ نية التى وردت فبها آنات تدلل على أن الله واحد ء ولا اظن أن 
الال يسمح لنا عرض صور #تلفة لما لجا ]ليه ابن سينا من التأ ويل فى كل ما ورد منالآيات 
فما بخص بالوحدانية » و إا يتكى أن نشير إلى تاؤيلاته فى سير سورة الاخلاص ء متخذين 
هذا التأويل أتموذها يوقفةاعلى مدى ما ذهب إليه المعلم ألثالث فى تفسيره وتأويله : 


2 قل هو الله أحد > : لعود بنا ابن سينا فى تهسيره طهذه الاية إلى فلسفته الميتافيزيقية 
فيقول « او المطاق هو الذى لانكون هو ته موقوفه عل غيره » أو ععنى آخر هو 
ما وجوده متوقف عل ماهيته وذاله ؛ خلاف الممكن الذى توقف وجوده على سيره » وإذا 
كان وجود د المو » المطلق متوففا على ذاته » كان واجب الوحود؛ لأ وجوده هو عين 
ماهيته . ثم إن افتران « الهو » بالله يكشف عن أن المقصود « باهو » هو اطوية الالحية. 

م نعقيبه بآنه « أحد » لازم من لوازم نعريف الالوهية بالوحدانية » اکال بساطتها وغاية 


)١(‏ صل الأزهر : الملدون لم يصطنموا التأويل وإ أضطروا إليه اضطراراء قد أمرم السكتاب أن 
يدظروا فى الديئن بعقوهم ١‏ وم يكافبم بأعتقاد ما لي" يعتلون » فصار لزاما عليهم أن بعر ةوا يعض الانفاظ عن 
or‏ يتفق مدنا ها و النثل وعد #امدة إسلدمية أسولة وکر متاسة من تف 
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4 عل الازهر 


١ 


وحدتها . ويعلق ابن سينا على ذكر الاوازم القريبة « لابو هو » بان ذلك أعريف حقيق » 
لان التعريف الحقيق هو الذى یف کر فيه اللازم الةر دب للشىء الذى مقتضيه الشىء لذاته ٠‏ 
لا لغيرء ۽ لآنه اذا ذ کر فيه اللازم البعيد لانستطيع اذ نقرر أن هذا اللازم معاول لاشىء 
حقيقة » بل كل مانستطيع أن نقرره أنه قد يكون مماولا لمعاوله . ثم بتطرق ابن سينا فى 
تمسيره إلى أن يغفرض سكالا قد يمكن أن يوجه إليه » وهو أن ماهيته تمالى إذا كان لمكن 
لغيره معرفتها إلا بوساطة صفات الساوب والاضافات » فلم م یذ کر ذلك واقتصر عل د کر 
اللوازم :و يجيب على هذا السئرال بان الله باعتياره عاقلا ومعقولا » واحد ليس له مقومات » 
بل أنه و-ددة عهردة » واساطة محضة لا كثرة فيه ٠‏ ولا الشينية هناك إأصلاء وعقله لذاته ء 
ولايعقل من ذاته إلا الطوية المحضة اللخرذةعن الكثرة » ولذا عرفها بلوازمما القرببة » 
وتأ كيده بأنه واحد مبالشة فالوحلاة » لعدم كبرد التشكك فى أله واحد من جيم الوجوه » 
وأنه منزه عن التكثرة سواء أ كانت كثرة معنو رة كالاجناس والفعمول »ء أم كثرة مقومات 
كالمادة والصورة والاعراض . ش 
شم إن ابن سينا فى تفسيزه د الصمد » يقرر أنتفب هذه السكلمة تمسيرين أوطما الذى 
لاجوف له » وثانيوما السيد . ثم يول التفسير الأول بان الصمد صفة سلوب تننى الماهية ء 
لآن كل ماله ماهية له جوف وباطن » ومالا بطن له وهو مو جود لا اعتبار لذاته إلا بالوجود ٠‏ 
والذى لا اعتبار له إلا بالوجود بكون بالضرورة غير قابل لاعدم . فالغىء من حيث هو هو 
موجود يكون غير قابل للعدم . فالصمد يكون بهذا المعنى واجب الوجود من #.ء الوجوه . 
وغلى حسب التفسير الثانى تسكلمة د الصمد » باعتباره سيدا ب وها ابن سينا على أن 
المقصود آنه سيد لاسكل » أى مبدأ للتكل أى ميدأ الوجود وعلته الآولى . . . 

. ويكرول ابنسينا قوله : دم لد وم بولد» باه هو وحدهء وأنه وإن کان مصسدرا لاو جود 
وإنه لا فض بوجود مثله » حتى يكون له ولد > ولا كارب وجوده من ذانه بېو نه م يكن 
صادرا هو عن عير ذاته . . . واذا کان الاك ذلك أى إذا كان واجب الوجود ما هيته 
هويته » لايتولد عن غيره ولانتولدعنه شبيه له » مم يكن هناك ف الو جود ما يكافئه وإساويه 
فى قوة الوجود »> ولذلك قال تعالى « ولم يكن له كهوا أحد م .. 

ثم يستخلص من هذه السورة أن الله بعدم ذكره المقومات فى لمريمة + الله ء 
وذكر الاوازم » قد دل على أنه فى ذاته بسيط ليس له ما يقومه » واد لیس له ما يشاركه 
فى هله الوحدانية . ثم إنه بإرداف الواحدية بالالوهية » قد رتب الاحدية على الارطية » 
ول يرتب الاطية على الاحدية ءٍ لآن الالوهية هى افتقار الكل اليه واستغناؤه عن الكل » 
ومن كانت هذه صفاتة كان واحدا مطلقاء و إلا لاحتاج إلى 'جزائه » فالاطية تقتضى الوحدة » 


.ولیس الام على العكس 3 سهير لے ايم 
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أبو اسسن الماوردى 


فت 


| - أله أ بن تل ب 5 كذ کک سر دري المعروف بالماوردى : ولد بالمممرة 

ؤ . : : ل 7 - 

له سک ھ .واوق کل كا رکه لك سانة مهوه . وعاش سلا وعانين سه . وقول 
أبن خا اکان ك2 الاو د اام ر اله ك اأ هى الكافى 8 ب القرث الرابم والاول 


ن القرن الجا »س 
لى اعرف المسلمو 3 غا الرابم لاجر ة » صاحت فيه حياتمم‌المقاية ملاعا م يمرفوا 
لد مدلا من قبل ۽ وأ ؤهر الشعر والنكرءو أضج العلم والفلسيمة» وعث علوم الاغة وقنو ها ءو مش 
الثار و أخذ المل_امون فى هذا الممر يحظوظ مختلهة من القوة والدأس»ء ومن + حادم 
والاس ةلال . وكان للحركة القودية التى بمثها الاسلام فى الما القديم أن اختلطت ' امم هذا 
العام واكتافت شعوبه بعضها عض » فانكشفت للمرب تفوس الفرس والروم والقبط 
- والتامن والاند لسن + زا کات طؤلاء جما تو سالعرب وكانت بينهم إلى هذهالصلات 
5 السياسية التى أحدنها الفتتح والدين سلات عقلية أ وأصبحت اللغة العربي-ة لغة رحية هذه 
الشمو ب تترجم ما دنهم من صالات سماسية وديئية + وء رک غا يلوم من سللات ةو عقلية » 
وكانت ااترحمة عن الفارسية والد_ديه والسسريائية واليونانية » وكثرت هذه الترجة وكثر 
درسها وشرحبا وتفسيرها is‏ ارت ا كله يآة المسامين العقلية » وظمرت آثاره! 
فى فلسفتهم و عاد مم ا 
هذا العقل العرلى الاسلا الذى ملا طما الارض علما فى لعض عصور 35 لطنحه 2 و بلغ 
رشده فىالغرن ال رابع للبحرة . وقد تمع هذا التطور العامى اذاشت الماسقة» فنيغ فالكوفة 
كثير من ألةلاسمة » وتيخ فى المعمرة e‏ اخوان الصفاء . 
نق الماوردى نشاة دطية صوفية 5 وكان 7 ن فقباء !ا إشافميةه 5 مشهوداً له لسعة الاطلاع 6 
وحلالة القدر وعلو اة ء وكان حرلها بالبصرة على مجالسة العاماء والملاسمة » وما م 
الا فترة من الزمن حتى انتشر اسه ء وذاعث شهرته » واستفاطت حيو به العامية > وخا 
أسندت اله الدولة منصب قاذضى القضاة » وكان ذلاك فى عصرم الدولة الآبوبية . 
للماوردى آصانیف كثيرة « i‏ ر مها : أعلام النيوة 03 تفسير القر ان الفروقة e‏ 
ثلاثة أجزاء مو جود عکشبة پاازيد باس امول » والآداب السلطانية » والحاوى ( ام عجلدات 
فى فقه الشافعي )»> وأدب الدنيا والدن . 
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۱۹۹ مملة الازهر 


مكانة الماوردى العامة والفلسفية : 


الماوردى مخالف المماء الذبن سبقوه لان الذي تعرفه من ضروب التأليف القدمنومان : 
نوع أسس عل التراجم كالآفانى » ومعجم الآدياء » وطبقات الشسعراء » ويتيمة الدهر ؛ ونوع 
ان عل ال نار من المنظوم والمنثور كالذى ذهب إليه الجا حظ فى الميان والتبيين » والمبرد 

فى اللكامل » وابن عبد ربه فى المقد الفريد . أما نظرة مامة فى الأدب أو العم أو الفلفة 
أو ليل ميق م عمل فذلاك ضرب لا نەم أن الاقدمين وعدا إلية . أما الم-اوردى فيالى 
بالنظربة العامة ولا يزال >لابا و لضع فرو ضا ويقم البراهين على ما <تى يمل فى ذللك إلى 
الخابة شاه فى ذلاك شان الرياضى فى التدلل عل نظربته اطنخدسية . بتضح ذلك مر كتابه 
الآداب السلطانية . والماوردى كان من الذين کون وبين حنديه مأطفة دينية ,قودها عقل 
حصيف . انقطع لدراسة الدين حتى عرف أسزار المسكة فيه . يتضح ذلك من مخونه فى فقه 
الشافعى وكان الماوردى يرى أن الادباعت بصلة وثيقة إلى الاجتماع والسياسة والدين لآانها 
فى اظره جميعها نواح من الحياة العامة . ومن يطال ع كتابه أدب الدنيا والدين الذي شرحه 
« اويس وف الارز الى » يتحلى له صدق رأيه فى ذلك . 

وعلى اللة فالذى نستخلصه من كتب الماوردى العلمية أن الرجل وضع لنفسه منهجا عاميا 
أساسه ملاحظة الظواهر النفسية وتحاياما تحليلا عقليا وربط هذه الظواهر بءضها يبعش ثم 
إبماد ما ندل التجربة على خطئه وإثبات ماتدل التجربة على “جه . 

أما الفيلسوف فى نظر الماوردى فهو ما بستمد غذاءء من الافسكار التى تتباور فى تسه 
منتزعة م ن المثل الاخلاقية العلا التى هر ضهها الدين . وهذه الث المليا لا تنضب ولا اسن 5 
شخصية الماوردى : 1 

كان الماوردي 5 وى الشخصية » مجماهدا فى الملل »> موفور اطحظ من الذكاء مخلصا فى 
أعماق نفسه لاغرض الاسعى وهو الدين . 

وكان المأوردي عند الكتابة يتحرر من مشاغل الدنيا ومسئروليات الياة المميشية » 
ويتهرغ الىربهءوهو العام بتسويل النفس وفتنة الشيطان وزينة الهوى. شخصية قوية التكوين 
حمل معبا فضائلبا أنها حلت ۽ وسعث أمامها آفاق التفكير والشعور ؛ وكثيرا ماكان اعتهاد 
الماوردى على الاهام وصفاء النفس وتمنح القاب ؛ وهو منج کیج له داثرانه وله سمحاته التى 
لاتتكر . وهذا الالام وسيلة صيحة للوصول الى الق كالتجربة والملاحظة . وقد كان من 
توفيق الله لاماوردى أن منح الالحام فى أ كثر كتيه وأبحائه الصوفية الدينية ي؟ 

قوم امير سای يوصى 
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۱۹¥ 


القلب فى الع ر بية 


احبنع أن اک عى هذه السنة من سان العربية » وأجمع ما لقت من أمحائها» وأعقل 
مادا من مسائلياء وان كان أبن فار قد أفرده ببحث ف الصاحبي » والسيوطى عقد له ابا ق 
ماهر اى الال ا | 

وید کر ان فارس ا القاب فى و جدب و جد صدفه علماء اللفة وهو لعفي نحو كتاب 
القاب والابدال لابن الاخ وقد طبع ف ججموعة الكنز الالغوى فى بيروت _ lei‏ دقّمة 
أضرب القاس قءظ هر أنه / دعن قبا قبل ابن فارس » و اما كان العاماء إعرطوث لقاب عند 


الكلام على ما وقع فيه فى رانء شور وغيره . 


امات الاب 


والقالب يألى 8 اللسان من قبل الممهو وعدم الدقظه والتنه لم نطق به 6 وم القاب 
كذيك فى المكتاية . فالمتتكلم أو السكاتب "ترا َم لدب اكامات ويختلط عليه وعيه » إن لم يكن 
شديد اذه وقع فى القلب وهو لا شمر . ومن 7 تاج اكاب 0 ص اهمة ما کت ¢ 
وكثيرا ما ود ف4 دشل هذا 5 وكذلاك المتسكلم مس القلب لهك وقوعه 4 اق یله عله ساأمده 
وعو د إلى الو حه والموات : وروی )ن سل ی مامم راوه الغراء سمل عن شىء فال 
لاال : عل السقما خرت ٠‏ ربد عن امير سقطات :وقد حمل غامه الوزن وضرورة الشعر 
أو المحم ؟.ةول لؤمدى : 

كانت فريضة ماتقول كم كارب الزناء فريضة الرجم 

علو أنه قال يا كان الرجم فريطة الزناء لم يستقم له الشعر : ومثل ماتقدم من القاب 
لا يكون له اثر فى اللخة » ولا سما ماکان عن سبو ونسيان ؛ إذكان على أن ترك ويمعدل عنه 
إل الضواب:: 

م سي 2 بالمعنى وغم ملس عا لأبريد النكام ا المتكلم والسامع 
قمه و سير 8 الا سان در E‏ کرک فى أدخات التملنسوة ف راسي » و وجه ji‏ كلام أن قال 


س سسس د 


أدخات واف لال لاك هدا ع من الاساليب والاصطلاعات الى صرف السامع 


س سے ا م 


. jer مرا کے ا‎ 1١ 
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۱۹۸ عجلة الازهر 


إلى معناها التركيبى ولا يلتفت إلى المعنى الفردى . وسيمر بك فى خلال البحث ما يزيدك بصيرة 
ف أسباب القلب ودواعيه . غير ألى أنببك فى هذا 2 اکا لمرد 'خذها عليه الآمدى 
صاحب الموازنة ۽ فقد قال المبرد(١)‏ فى التكامل وقد أنشد بيت الهرزدق فى صمة الذئب : 


وأطلس عسال وما كان صاحبا ‏ رفعث لثارى موهنا فاثالى 
زه وقوله رفعت لنارى من المقأوب » 3 أراد ركم يله نارى ١‏ وااسكلام اذالم بدخله لوس 
جاز القلس [اختصأر» . فةالالامدي ف الموازنة(؟) ك1 وما عضت 50 قال : للاخ همار مره 
فلو قال لالاح الوزن أو للضرورة )ا قال غيره كان ذلاك أشبه » 


بقع القاب على أوجه : قلب ف القصة أعو ما تقدم من/مثال القا.وة > والقصة يعون 
بها لبر والتكلام ء وقلب ف السكلمة حو ما أيظيه فى مااطييه ء وقاب ف الهم حو خرق 
الوب المسمار » أما القلب فى نحو باع وأصاما بيع قرو من ماحك. اام قب . وسساعرض طذه 
الاضرب فى شىء من البيان والتفصيل ٠‏ 


الفلب فى غه 


يكاون هذا الضرب بإحلال بعض اللات فى الل مكان أخترأ اللائق بها ؛ وذلاك ةوطم 
أدخلت الاثم » ووجهه أدخلت إصبعى فى الام إذ كان الشان أن يكون المظروف يز 
وللظرف احتواء . 
والقلب فى القصة عند بعضهم يكون باإحلال الجلة مكان اجملة » وقد جمل من ذلك قوله 
قعالى « ثم دنا فتدلى» . قال الطبرى فى تفسير هذه الاية فى سو رة الاجم : د بقول تعالى د که 
شم دنا جبديل من مد صلی الله عليه وسل فتدلى إليه» وهذا من الموخر الذى مءناء التقديم 
وإعاهو 5 ید لی فدلا ٠‏ ولسكنه حسن ققدم قوله دنا إذ كان الدنو يدل على التدلى والتدلى على 
الدنو کا يقال زارلى فلان فأحسن واحسن إلى 0 ارلى » وشتمنی فاساء وأساء فشتمنى لان 
الاساءة هى العم وال خم هو الاساءة » . وقال أبو ان : « ودنا أعم من الى فيين هيئة 
الدن و كيف كانت 6 بريد اف ن عطف المفصل عل امجمل. ومما قبل فيه بالقاب من هذا الفرب 
قو تعالى : « وك من قرية ت أهانكناها خاءها باسنا بيانا أو ثم قائلون » فا ىء البأس 
يمقب الاهلاك وإعا هو الاهلاك اعقب جى ه الياس وقد و النيسانورى فى تفسيره فى 


0 الس ارده > (؟) ص لاه طبمة صبيح . 
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ك 


القلب فى اامربية ۱۹۹ 


سورة الأعراف عدة خر ات ثم قال : « ومنها أنه من باب القلب الذى يشجم عليه مرن 
الالباس كقوهم : رضت الناقة على اجو ض» . 

وأعود الى الصئف الأول من قاب القصة فأقول : من امثلته قول العرب : إذا طلعمت 
الجوزاء انتصب العو دف اهرباء وإعاهو انتصب المرباء فى المود» وذلاك أن الجوزاء تطلع 
فى الفحر فی زمان شدة الجر فيقوى ار باء و يعتد فينتصب ف المود > وعلى اجذال )١(‏ الشجر 
يستقيل العمس فذا زالت زال ممما وكأن' سبب القاب هنا المحافظة على السجع > والعرب 
تمنى به فى هذا المقام . ومن ذلك قوشم عرضت الناقة على الموض ء ووجهه أن يقال عرضت 
الموض على الناقة اذ أنك تعرض ااشىه على آخر لتنظر هل يقبله أو ياباه ؛ والمعروض عليه 
هذا الممى هو الناقة . ونقل عن ابن النكيت فى كتاب التوسمه غير ه_ذا 0 الاصل عنده 
عرفت الدداقة على الحموض » والمقلوب عرشت الحوض على الناقة . وكأنه لاحظ أن المعروض 
عانه بکون ارتا قارا فى مكانه والمعروض هو الطارىء المورد عليه . 


هل يكل القلت فى الق بالفعام: وشل وفع فى القرآير ؟ 3 


يرى كثير من العلماء وقوع هذا الضرب من القاب ف القرآن » والقلب وإن كان أساسه 
فى الغالب الغفلة كا تقدم قد تمر فى بعض العبارات فتجرى فى اكلام وتتعارف فى معناها 
ولا بنظر إلى أصلبها » فلا على القصيح أن يستعءلها وجري على سنن الناس فيها . وقد استسهل 
وئلاء هذا اركب الوطىء -فملوا عايه كيرا من الآيات”, واستنكر آخرون وقوع القلب 
فى القعة ف القرآن وخقصيح التكلام حتى حظروه عل المحدثين من الشسعراءء إذ كان القاب 
إعا طاء عن العرب فعا سهوافيه واضطرثم إلية ميزان الشعر . 
ومن أجاز وقوع القلب فى القرآن ابنْفارس #:جعل منه قوله ثعالى « خاق الانسانمن مجل» 
فالاصل : خلق العحل من الانسان » وقوله تعالى « وخر منا عليه المراضع من قبل »» والاصل 
وحرمناه على المراضع أىحرمنا إرضاعه » على حد حرمت عايج مہات » » قال : (؟) «ومەلوم 
أن التحريم لا بقع إلا على من بلزمه الام والنهى » وإذاكان كذلك فالمعنى وحرهنا على المراضع 
أن يرضعنه » ووجه #رعه عليون ألا يبلل إرضاعهن حتى يرد إلى أمه ؛ قال بعض عامائنا : 
ومنه قوله عز وجل د فام عدو لى إلا رب العالمين » ء والإصنام لا تمادى أحدا فكانه قال 
قال عدو لى وعداوته ها بغضه إياها وبراءته منها » 
.وأنت ترى أن الآّية الآولى حمابا علىالقلب حمل على غير الظاهر منالكلام ۽ «المراد المباالغة 
فماركب فطباع الانسان م نالمجلة وحبها »ولذلك يقولإعده «سأريك آیاتی فلاتستعجاون » . 
ووجه المبالغة أنه جمل مادة خلق الانسان هى المجل » وقد فسر بعضهم الدجل بالظين 


و(2 ضعفةه ما تقدم من آخر اليه م 


١ ١ الصاحيى؟‎ (۲7 . a جم ذل وعو افا العم‎ )١( 


الى 
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ش 


۱۷۰ اة الأزهر 


والآية الثانية ليس التحريم فيها حر مالتكليف حتى لا بتوجه إلا لمن بلزمه الام والنهى 
وليس هنا خطاب #كليف » و إا هو المع والمل على الاإباء كا بحرم الرجل اصرأته على تسه ٠‏ 
انما هو أن عنم تفسه منها لا يقربما”. ويقول الزممشرى فى تفسير الاية فى سورة القصص : 
«التحريم استعارة للمنم لان منحر معليه الشىء فقد'منعه» ألاترى إلىقوط, محظور و حي جر 
أما الأية العامة فلاضرورة تدعو إلى القلب . وء-داوة الاصنام. للانسان أنها تضره 

إن عظمها ما إضره العدو . وعداوة الآنسان طا يحب أن تتبع ذلك حتى لا تكو ن العسهاوة 
منه نیا عليها کا بعادى الانسان مر ينفعه ون إليه » وقد قال الله جل ثنساوؤه : 
« إن ااشيطان لك عدو فامخذوءه عدواً » . فقد بان للك استقامة الككلام على وجمه وما فيه 
من حسن الميان وبلائة الآداء إلى الغرض . وجمل قوم من المقلوب قوله تعالى : « واتيتاء 
من الكنوز ماإن مفاحه لتنوء بالمصية أو لى الةو ةرو وجه اكام أينوء بها الحصية » يقال 
ناء الر جل بالجل' أى وض به حجهد ومشقة , وغدل إعضترى الاه لاتمدية على <._د ذهب اله 
تورم » فكأنه قيل : ما إن مفاحه لتنىء المصبة أى تثقلوم ,؟ ش 
و حمر ع الشهار 


هرس كلبة اللغة اامر ببة 


كان للوزير ا مهلى شان كبير ف دولة بنى بوبه ۽ وهو و عد المسن هرون اشتهر بالود 
وعلو الهمة . 
كان قل اتصاله بالسلطان فقيرا » وكان دمه اعانا أبو عل الصو فى, . قال كنت ممه فى 


اس اسار فأعتر اء صوق صدذدر ودر ٥ن‏ سواه عاله والشد ۳ 


الا موت بباع فاشتريه فهذا الميش مالا خير فيه 
ألا رحم المهيمن تفس حر تصدق بالوفاة على أخيه 


لم مال الأمور واستقام سره » وما زال يرق حتى وزر لاد بن بوبه الديامى بغداد 
نة لسم وثلاثين وثلاعالة . 

قال أبو على اجنزت المصرة فإذا أنا محراقات وعدد وعدة ف_الت لمن هذا + فقيل للوزير 
المبلى . فكتدت رقمة جعلتها معى واستأؤنت عليه وفاما خلا جاه رفحت إلبه الرقعة وفيبا: 

الا قل للزرين لا احقام قال مشر ماقت آرت 

ابذكر إذ تقول لضيق عيش ألا موت سباع فاشتر به 

فنظر إلى وقال نمم » وبالغ فى | کرامی » وأجازنى ؛ ورجاتى أن لا أتخلف عنه عن حاحة 

تمرض لی . فشکرته وانصرفت . 
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37 ! عبلة الأزهر 


والآية الثانية ليس التتحريم فيها تحر مالتكطيف حتى لا .تو جه إلا لمن بلزمه الام والنبي 
ولاس e Es‏ المتع و الخمل على الإبامما مهرم الرجل اصراته على نفسه ١‏ 
انما هو أن ٤ع‏ نفسه منها لا يقرا ويقول الزطضری فى تسیر الآ فى سو رة القصص : 
الحرم استفارة لامنم لان 0 قد ماده » الاترى إلىقو طم عظو ر و هعد ره 

أما الأية القاائة فلاضرورة تدعو إلى القلب , وعداوة الأصدام الالسان آنا تشره 
إن عظميا ما إضره العدو . وعداوة الأسان ها يحب أن تتيم ذلاك حتى لا تكو ن العداوة 
مله ا علءها ا بعادي الالان مر نمه وعدن ال » وخد قال الله حل اوه : 
« إن اأشيطان لم عدو تاذو عدوا » . فقد بان لك استقامة الكادء عل وجه وما فيه 
ن حسن الديان وبلاقة الآداء إلى الغرض . وحمل قوع ين المقلوب قوله تعالى : « واتيناء 

من الكنوز مان مفاعه لتنوء بالمصية أولى القؤة » ووجه اكام أينوء برا العصية ء .قال 
ناء ار جل بالجل أى ميض به جمد ومشفة لا اول امم الاه لاتمدية عل . د ذهب الله 
ورگ ء فكانه قيل ؛ ما إن مشاه شىء اء اة ای شتام ر 

رتم “بر على نجار 


لر اس 357 أ لاه اأعي 5 


شكر الدعبة 
كان للوزیر المهلی‌شان كبير فيدولة بنى بوبه ۽ وهو بو عد الحسن هرون اشتهر باود 
و علو اة . 
كان قل اتصاله بالسلطان فقيرا » وكان يسه أحيانا أبو عل الوق . قال كنت ممه في 
عض أساباره بأعتراء ضيق در وضدر من سوء اله وانشد : 
آلا موت يباع فأشتريه فهذا الميش مالا خسير فيه 
ألا رحم المهيمن فس حر تصلكق بالوفاة على اله 
م الم الأمور واستةام سه ء وما زال يرق حتى وزر لاد بن بوه الدامى بداد 
نة لسم وثلائين وثاذما له . | 
قال أبو على اجنزت المصرة فإذا آنا #رافات وعدد وعدة فس_الت لن هذا + فقيل للوزير 
المبلي . فكتدت رقمة جعاتها معي واستاذنت عليه ۽ فاما خلا اسه رفعت إلبه الرقمة وفيها: 
۰ ليه قل للوزير بلا احتهام مقال مدر ماقد اسه 
الذكر إذ تقول لضيق عيش ألا موث يباع فأشتريه 
فنظر إلى وظال نسي » وبالغ فى كرا » وأجازنى + وراي أن لا أتخلف عنه عن حاجة 
تعرض لی . فشکرله وانصرفت . 
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۱۷۹ 


س 


زعم بعض الكاتيين أن كتاب « نقد النثر » لوالد قدامة د جعمر بن قدامة بن زياد » 
الوق سنة ۳٠١‏ ه » وساق لذلك أدلة ليست ل القطع واليقين 4 ولا موضع الظن 
والتخمين . فنحن ملم أن ثقافة مث لف «نقد النثر» ثقافة أدبية عامية صبغت بالصيفة الفلسفية 
والتمهت امحباها كلذمما 6 و لیس من المعقول ان م هلا الاصطباغ قيل أن ملو الزمن خطوات 
إلى منتصف القرن الرابع على أقل تقدير » حتى یدرک مثل جعفر وبتاثر به » ويظهر فىكلامه . 

إن ثقافة الكتاب وروحه واتجاهه » كلها تؤكد أنه من إنتاج القرن الرابع » والكن 
بعد أن اسطبفت الحياة الآدبية فيه لصبفتها. الجديدة » فكيف يتسنى إذن لرجل عاش كل 
حياته فى القرن الثالث » ولم يدرك من الزابع إلا مظلمه »أن بتار بهذا الأكجاء الجديد بهذه 
السرعة مالم نلحظه فى مثل كتاب الماحظ 7 
التشيع عن قدامة استازام لاثباتها لابيه حتى يكون د نقد النثر » من إنتاجه ۴ وما الذى ' 
يدلنا على مذهب جمفر السياسى وحياته كلها مكتتمة بالفموض والنناقض كا يظهر ذلك من 
كتا به المؤرخين عنه 7 1 . 

على أن هذا الغموض نفسه فد أحاط بتقافة جعفر <تى كانت موضم الشك والارتياب ؛ 
فان النديم فى فهرسته يقول عنه : « إنه تمن لايشكر فيه ولا عم عنده » . وكذللك كان رأى 
ياقوتت فی معدمه ( ص ٠١‏ ) . 1 

هذا ينما نري الطب البغدادى حمل مجع مر ولعده من كبار السكمةاب والعاماء ۽ قت الجزء 
السالعم ص ۲۰۵ من ارخ بغداد يقول : « جمفر بن قدامة بن زياد أحد مشا الكتاب 
وعامائهم » وافر الآدب » حسن المعرفة » له مث لفات فى صنعة الكتابة وغيرها » وحدث عن 
إلى الميتاء الضرير وماد ابن احق الموصلى » وعد بن مالك الأزاعى » وروی غنه أبو الفرج 
الاصبباق . da.‏ 
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كد 5 عمجلةالازهر 

و ةةة فان الام بال بروى عن جعفر هلا ا ¢ و الور ماروى عنه ثلاك 
القصيةة التى الها مصضمت بن عد الله الزبيرى فى رثاء اسحق الوصل ١‏ نقاما الااص الى 
عن کاب لجمفر . 

فنحن أمام هذا التناقض من المأورخين لا سمنا أن نقطع برای ف ثقافة جعفر » وبالتالى 
لا نستطيع الجزم بنسبة « نقد النثر » إليه » خصوصا وأن أحداً من المؤرخين لم يذكر شيئا 
من مو لفاته » حتي الخطيب البغدادي ته حين حفل به و انی على مكانته لم يذكر له مولا 
واحداً » وكل ما ذكره بعض اللررخين !ا هو نسية إعضكتب قداءة له خط مثل كتاب 
«تقد الشعر» ونسبة بعض كةب جهفر لابنه » وإنكان من قول بالأسعة لاخيرة كاابارزى 
م يذكر أسعاء تلك الكتب . 

ناث الولف لاط : 

يعترف المزلف فىمقدمة كتابه »د قد پا 0اا دخا وثائره به ء وهو وان کان 
امب عليه فى لظام د الان والن> ا ع ميان ا لان وعدم ايا 
والتقسم ء لا بذكر فضل السبق وتاثره بالسابقينَ + قلق ماي اأ و 
ذكرت فى كتالى هذا جملا من أقسام 'اابيان» وفقرأً من آداب حكاء أهلى هذا الاسانء 
0 أسيق المتقدمين الما » ولكنى شرت فى لمعض - Nga‏ اعون 
ذلك ما أطالوه » وأوضحت فى كثيرمنه ما أوعروهء و جعت فى مواضع منه ماثرقوه ..» 

واللق أنك حا تستءعرض كتاب الا حف جد سحلا جامعا و ديو انا عافلا ينون الييان 
وضروب القول » غير أن طريةته فى المرض طريقة الاستدراك أو الاستعاراد » فمو بتناول 
الموضوع الواحد شرا واستعهاداً ثم يستطرد فى اناه إلى غيره » م يعود إليه» وعكذا .. 

وحسبك أن تتصفح الجزء الأول « ثلا فتقرأ ما كتبه عن البلاغة فى ص ۸۷ ثم خروجه 
ءا وعوده إليها فى ص ٩۳‏ حيث يول : ثم رجع بنا القول إلى الكلام الأول ... » 
لمخروجه إلىذكر ناس من البلغاء واططياء والفقباء ٠‏ إلى أن لعود إلىحديثه الأول فى ص7 .٠٠١‏ 
وكذلك حدنثه عن السحع والصمت وغيرها حيث عبد اكلام عن كل موضوع مووعا بين 
مؤاضم شتى من السكتاب . فاذا استعرشنا « نقد النثر » لم جد فيه تلك السياحة الادبية », 
بل ذه مختهراً ذا السجل دا » مظن لانوابه وفئونه »> حامها لموضوعاته المترامية 
والممعثرة هنا وهناك . ومن المسير او ندرك مقدار الشمه بين الكثاين فما تناولاء من 
الموضوعات حيث مد اماد الأمثلة والشواهد منالقرآن أو الحديث أو الشعر ؛ فلنقراً مثلا 
۾ باب البيان » فىكتاب الجاحفا » و « باب ذكر وجوه البيان » من كتاب د تقد النثر » »> 
1 ک ذلك حديث كل مهما عن السحم أو اططلابة أو كل ما تعرض له « نقد الاش » مدا تسل 
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جدفر ى قدامة Y۳‏ 


تكتات ال جاحظ » للحاحنظ فضل السبق و للم لف فضل الاختصار » مع ملاحظة الغر ق بين 
اللاسلو بين 6 اف الجماحظ أسداوات الاديب »> وطريقته طربقة أهل الادب » ومن اخص 
ميزاتها الاكثار من الأمثلة والشواهدء والاعتياد قى تيم أسرار فصاحتها على الذوق الفنى » 
. وعدم العنايه بالتەر غات الجامعة المائمه التي مخضع لقوانين المنطق والماسفة » بعكاس اسلوب 
1 لف نقد النثر» الجدلى التقر برى وطرءةته الى فل بالجدل والمناقشة » ون جح التعاريف 
واستهيال المقاديس الفلسهية التى تعتمد على قواعد المنطق ؛ مع قله الاحتفال يكثرة الشواهد» 
وهذه نفسها طريقة المتكامين » وتستطيع أن تلمس هذه الطريقة فى السكتاب حين يشرح 
ملا تعريف الشعر أو تعريف البسلاغة » فستجد تفسك أمام أساليب منطقية وفلسفية » 
و مع طاها تما #ر جذس و فصل ومادة وصورة 6 وکود للا دغال والاخراج ¢ نوع جديد 


لاعهد للأدباء به » وطريقة طريقة لم لعرف من قبل ب | ( يقبع ) 
مسن ماد فسريع 


نارح الاخلاق 

هو كتاب لغضيلة الاسداذ المضال الشيخ عد يوسف موءى المدرس تكلية أسول الدين » 
بقع فى حو ٠٢١‏ صفحة ء تتيم فيه مومه تارج الاخلاق عند الام الشرقية القدبعة » وعند 
البو نانيين فى أدوارث الثلانة » وف القرو الوَتمملى » وفى هذا الدور ألم يذكره عند فلاسفة 
لين »ثم أتى على نار يخ الاخلاق ف المصر اديك » وعند الفلاسفة الذين يرسسونما على عل 
المياة» أوعل عل الاجتماع ؛ اه السكتاب علىهذا الحو مافلا بالذاهب المختلفة للاأخلاق محررة 
قل عالم أز هرى اعرف الالححة الفر نسية و بتكام بها » ويستمد الاراء المتباينة من ينابيءها» وهوق 
ا کتاب قم يبب أن متمد علبة الذين يشتقاون ذب الاخلاق » وبالوعظ والارشاد . 

ومما انا هن مث لفه أنه ل يدع لتاقده سلا ء فقد قال فى مقدمته : 

وقد أعلم قبل أن أخطكلدة فى هذه الحاولة ‏ أن تارج الأخلاق ليس جما لاقوال 
فلاسفة الاخلاق فى هذا الموضوع أو فى ذاك » بل هو ما نعين الة_ارىء على نتيع التطور 
لمسائل العم الفتائنة ... إلى أن قال : ا 

ْ د إلى أعل هذا كله » ولكن إلحاح الام » والحاجة (شق الطريق ؛ جملانى لا افى كل 

ما نورت وقدرت » والكال لا يكون إلا بتماون اهود » ش 

أقول : لولا هذا لقلت كلة فى نقد هذا الكىتاب ء وهو إغفاله أ كبر تطور حدث فيعم 
النفس تلب ألوف من كبار الباحثين على دراسته دراسة مملية »كان من إعض آثارها مذهب 
العلامة ( فرويد ) الذى يمال به اليوم ألوف من أطباء رسميين أمراضا خلقية خطيرة » 
اعتهادا على ثوث العقل الماطن بواسطه التنو م المغناطبسى» وقد غيرت هذه الدراسات العملية 
رأى كبار الفلاسفة فى النفس والاخلاق تغييرا كايا , 

رجو أن استدرك الاستاذ ذلك فى طبعة جديدة بعد دراسة جدية لهذا الموضوع الخطير 
متمنين له المزيد من التوفيق . 1 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


اه س ا سشه ساد e‏ 


ممم نم د مل 1 2 جد 


جعفر ين قدامه فيل 


مل سمس ا 
ساس ته سه داه عمد يي = 


يكاب الجاحظ ء للحاحظ فضل السبق ولامؤاف فض الاختصار > مع ملاحظة المرق بين 
الاسلوبين » فأسلوب الجاحظ أس_ارب الآديب » وطريقئه طريقة أهل الآدب » ومن أخص 
ميزاتها الاكثار من الامثة والشواهد ء والاعتياد فى تمم أسرار فصاحتها على الذوق الفنى » 
وعدم العناية بالتعريفات الجامعة المانمة التى مخضم لقواتين المنطق والملسفة » بعكس أسلوب 
مو اف تقد النثر» الجدلى التقربرى وطر يقته الى تحفل بالجدل والمناقعة » و تسحيح التعارريف 
واستمال المقابيس الفلسفية التى تعتمد على قواعد المنطق ؛ مع قلة الاحتفال يكثرة الشواهد »؛ 
وهذه ثفسها طريقة المتكامين ء والستطيع أل تامس ه-ذه الطريقة فى السكتاب حين شرح 
مشخلا تعر نف الشعر 2 لر نه البلاغه » فستحد تساك أمام اسا لیب منطقية وقلسفة + 
و مسطلداتا مر جس وفصل ومادة وصورة ؛ وقيود للا دخال والآخراج ؛ توع جديد 
لا عرد للأدياء به » وطريقة طريقة م تمرف من قبل ب | ( يقبع ) 
قبسي عاد مس 
٠‏ تأر الاخلاق 
هو كتاب النضيلة اللاستاذ المفضال الشيخ عد يوسفب موی الرس ية أسول الدين » 
بقع فى حو ٠۲١‏ ممحة ء تتبم فيه مكزلفه تار الأخلاق عند الام الشرقية القدعمة » وعند 
الو "انين فى أدوارث الثلايه e‏ القرؤق الو سعلى ء وف هذا الدور 1 يذكره عند فلاسفة 
ا مسين ء ثم أتى على نار عخ الأاخلاق ف الد تدر ريثت ء وعند الفلاسفة الذرين سس ونما على علم 
الحياة » أوعل عل الاجتاع ؛ خاء التائ عل هذا الندو مافلا بالذاهب الختاة للا خلاق عر رة 
بم عام أزهرى اع رق الاه الفر ديه و شكام بها ¢ وسيك الاراء المتبايته من بنابيعها ع وهوق 
غار يا كعاب قم جب أن متم عله الذين تقفار ن يذ ب الاخلاق ء وبالوعظ والارشاد . 
و ا ينا فن مو لمه أنه م يدع لثاقده سبلا » فقد قال فى مقدممه : 
وقد أءلم - قبل أن أخيا كا فى هذه المحاولة ‏ أن تار الأخلاق ليس جما لاقوال 
فلاسفة الأخلاق فى هذا الموضوع أو فى ذاك » بل هو ما يمين اله_ارىء على تقبع التطور 
لمسائل اللي الختلئفة ... إلى أن قال : ۰ 
<< « إنى أعل عذاطهء ولسكن الماح الآيام » والاجة اشق الطريق ء جعلانى لا فى بكل 
ما نوت وقدرت ء والكال لا يكون إلا بتعاون اهود » 
أقول : لوللا هذا لقات كلة ىنقد هذا الكتاب ء وعو إغفاله أ كبر تطور حدث قى ءلم 
النفس ,تال ألوف من کار الباحثين على دراسته دراسة عة »كان من إمض آثارها مذهب 
العلامة ( قرويد ) الذى يماح به اليوم ألوف من أطباء رسفيين أعراشا خلقية خطيرة » 
اع ادا عي شمو ث العقل الباطن بواسطة التنوم المغناطيسى» وقد غيرت هذه الدراسات ااعملية 
رای كبار الفلاسقفة فق النفس والاخلاق الغييرا كليا , 
أرجو أن إستدرك اللاستاذ ذلاك فى طبعة جديدة بعد دراسة جدية لهذا الموشوع الخطير 
متمنين له المزيد من الثوفيق . 
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لفن 


كلة صاحب الفضيلة الأستاذ الجليل الشيخ عد أحد عرفة التى ألقاها فى عيد الجاوس الملكى 


الحد شه حق مده » والصلاة والسلام على خير خلقه » سيدنا مهد وعلى آله و به أجمين . 

وبعد » قن مز ن أجل نمم الله على العباد ملوكيم وذوى ى السلطان فيم » بهم يقمع الله الشر » 
er3‏ تستاصل الفئئة » ويقل المدوان , 

بهم يأمن اغائف ء وبنتصف المظلوم » ويطمئن الناس على أمواطم ونفوسهم ؛ وبهم تعمر 
الملاد 6 و لمك المباد 0 

لولا الملوك لظورت شيم النفوسن وطما ثعبا من اال والطمع » والمذوايتف والجشع » 
ولظل القوى ي الضويف ؛ واتنهب الئاس عضهم بعضاء ولولام لما كف باغ ء ا 
عن عدوانه » فكانت الفوضى . وكان الفساد :لما بزع الله بالسلطان أ کثر ما بزع بالقرآن » . 

وخير الملوك العادلون » الذين يقسَمون بالسوية > وعَدلون فى الرعية » و يخيهون المسى"» 
ويئرمئون امسن : « عدل السلطان أتفع لارعية من خصب الزمان » . : 

وخير الملوك العادلين من أحب الرعية » وأحبته الرعية » بهذا الب المتبادل بكون اير 
ويكون الصلاح 0 اذا أحب الماك رعيئه حكلها لمصلحتها » وجنبها مواضع الحلكة » وارتاد 
ها الحسس والقاء 4 ۽ واذا أحبته الرعية أطاعت أجره 3 و إلى رضاء 3 والعاونوا على 
حلب المنافع ودفع الأضار . 

وقد جع الله للفاروق ملك مور هذه الال الثلاث : فبو ملك مادل » ومحب » موب » 
حب رعيته » وابه رعيته . 

اما عدله فقد آءن الله ااا مل قله ومهم قول اله : 

« إن الله ياص بالعدل والا حسان » ء « ياداود إلا جعلناك خلية فى الإآإرض فاحكم بين ٠‏ 
الناس بالق ولا تتبع الهوى فيضلك عن س_بيل الله » » د اعدلوا هو أقرب للتقوى » . 
ومع قول النبى صلى الله عليه وسل Pp;‏ إن المقسعلين يوم القيامة على مثابر من نور عن گان 
الرحمن » وقوله : د إن أحب الئاس إلى الله يوم القيامة » وأقربهم منه مجلسا إمام عادل 2 
وقوله: « عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة 6 ¢ وقرأ تواريخ الاسم فعلم أن المدل اس 
الممران ٠‏ والظل أس اي عسوي وقرأ سيرم العادلة 
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عغيد الجاوس امل وا 


وأا به رعيئّه فهو کا ا »واسعى أنقهيا »> وإسهر لثثام » و تەب التستريج 0 
ولا بر له قرار + ولا بطم إلى مواد ء أو يرى أمته تساى أرق الآمر » وتجارى أعفل الشعوب . 

وقد بدأ عبده عايدل عل مكئون حبه لآمته » فقد تنازل عن ثلث عتما وقدره 
مسون ألف جنيه فى كل مام » وقال فى نص كتاب التنازل : « وإنه ليس مدلى أن يستممل 
ذلك لمصلحة بلادى وخيرها » ء وقد ظل هذا الاب إلى اليوم يشمى ويزيد . 

وكبة ذلك أنه فى عيد ميلاده الماضى لم يكن كا كان بتوقع ‏ فى قصره الماص يمتفل 
بهذا اليوم » ولم يكن فى عاصمة ما که ء بل كان فى أقصى بلاد القطر » فى فنا » وأسوان » 
يتفقد المريض ء ويواسى العايل ء و يبحث فى أسباب العلل والآصراض . 

وكان من تتام هذه الر<لة المباركة » وهذا التفقد اليفوق » هذا السيل المنبمر من 
الإمانات » وهذا الجهد الجبار الذى اشتركت فيه الامة والحكومة للقضاء على الداء ٠‏ 
وإعانة المتاجين » وكان يرى بحق أن ذلك أجدى على أمته من أن يتخذ يوم ميسلاده يوما 
اسمتحم فيه » ويتاتى فيه تمنثة المبنئين » ودعاء الداعين . 

وأما محبة الآمة إياه ففى كل مناسبة يظهر هذا الدمور فياضا جياشا . 

وما أنس لا أنس يوم حادث القصائين © فتكد مكنت الأامة بأسرها خافقة واجفة » 
تدعو الله أن يطمئنها على صمة الفارؤق » وأن حمل العاقبة أمنا وطافية» ولح يقر ها قرار »ولم 
نسكن إلى شىء حتى بعرت بلامته . 

وما أنس لا أنس يوم أن شرف عاسمة ملك إعد أن عوفى من هذا الحادث » فقد 
خرجت موس راا ونساؤهاء وشمانها وشيبها ثمااووا عيونهم من طلعته » ولمحمدوا الله 
على أن رأوه "صحيدا مما کا كانو! يمهدون . 

وا ألم الله به على هذه اللامة ما من ٠‏ ألله به عل الفاروق من أممة الأيمان والتقوي » 
فلقد مله" الله قليه بالبقين » و عدب اليه الاعان » وزينه فى قله وعمر صدره بالتقوى » وهذا 
فيه خير كثيرة لارع.ة لان الئاس على دين ملوكرم » محبون ما محبون » ولمظمون مايعظمون . 

فلا 55 الملاك الدبن وعظمهء احيته الرعية كذلاك وعظمته » ولا فقت عنده الفضيلة » 
وكسدت عنده الرذيلة » تمقت عنده الفضيلة » وكسدت عد_دم الرذيلة كذلك » للك أعد 
حمق تولية الفاروق عرش معسر فتحاً مبيناً » ونصرا عزيزا » ولذلك كان الفاروق من الدعاة إلى 
الله والفضيلة » بل هو من أ كبر الدماة إلى الله والفضيلة بسيرته وعمله . 

أسال الله أن مرس ذاله الكرعة » وأن محفظه ذخرا لمصر ء وان لعينه ولسدده تی 
يحقق لمصر ما برجوه طاء وأن لمين حكومته ولسددها فى خدمة مصر ء إنه سبميع الدماء ي؟ 
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۱۷۹ علة الازهر 


آذآذآ#آ| الس م س س ا م و ا ی 


وهذه قصيدة فضيلة الاستاذ الشيخ عبد الإو اد رمضان . 


بميدك يا د فاروق » أنحيا المشاخرا 
« حلست » فمر” الملاك ىق مستقره 
نينا دن سداياك الكرعة باهر 


مكار م من أحلاف عرشك 5 مداقت 


: كياها الربيع الطلق أبراد و شه 


ناك حبا أتماصها طرِيث نفحه 
جردت فى ذات الإله لامة 
فأوطنث حبات القاورب ؛ وماانطوت 


# 


نى بيئك المالى بناء ورئته 
شبابك وثاب ء وشمبك ناهض 
وحولك من جدد القاوب كتائب 
تقدمت فاعواء وأرشدت فاهتدوا 
سبيل” الطداة المساحين سبيلهنا 
ها من جلال الدين روعة شارق 
يلوح بها الفاروق فى “دست ملكه 


وهتن فيه الناظرون © قشمدب 


Li 


وأتنشر فى افاق ٠سر‏ البشاء” 
واضت” حواليه الملا والماثر 
"ينا ضيه فيض” من أياديك فاص 
وتزاهى البوادى والقرى والواضر 
وأصبحت فر دا » مالمدك آخر 
ادا “ل اة اولسار 
رده .داحم ور م شاغر 
فشكل مكارتفب من ناك عاطر 
ناه بأاد لما وتكائر 


عل أحد ء إلا عليك السرار 


# 


سای الال ؛وهو بالملاك ماهس 


١‏ وعزمك غلاب 0 وجدك تأهر 


'طبارى ٠يامين‏ » وأ'سد خوادر 
إلى خطة تتحاب عنها الدياجر 
وح المى فاياتها والمصائر 
ومن صولة الحق المقدس ناصر 
فيسمد خروم © وبراشد حار 


وداع + ومسسعدور »وراج» وشا كر 


لوجهاك ي ظط ع المموس 4 عة >ن الأشعب رجا إليك الغمار 


oldbookz@gmail.com 


وار کو سما اللسنی ٤‏ و اسيو المفاخر 


ا 
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1 س ع عن سو نت 
ھن رر وى و 
فى کل سر عریی 
ماعد عدا شورى ذى القعدة وذى اة 
i‏ 37 1 0 رسم الثا ف شته E‏ 
595 ااا 1991 د وت 


مدير إدارء 5 رئيس محريرها 


| 


اردارة 01 الدشراظات هبيه سل 
| 
: ا 
ميدارل. الآزهر | دال القطر 5 د اج + 
لمفرن : 1509م ظ لطلبة اللامعة معة الأزغرية خاسة 5 Ye.‏ 


الرسائل تكون باسم ضفر اشح أ غارج القطر اغف قوي قق عقو إو e»‏ 


يت حت 7 
صح : د د چچ EEE‏ ےر 


كن الجزه الواحد ۲۰ مليا داشل القطر و ۳۰ خارجه 
٠‏ ( مطبمة الأزهر > (Att‏ 
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لز السرابعع ب امقر اناس عشم 


الموضوع ت 
السيرة المصمدية ... ... ... بب  ...‏ بقلم حضرة اللاستاذ مدير الج WY ss u,‏ 
الضيقة ا .ا عن ب قاد E E‏ فضي الاستاذ الشيخ مله السا كت مما 
المشكلة الفلسفية المظمى 2 ... ... 2 « عضرة الاستاذ الدكنور غد غلاب ١84‏ 
المدخل إلىأدراسة الفلسفة الاسلامية ١‏ 7< “فضيلة الآستاذ عد بوسف موسى ١40 ٠...‏ 
خاك بن الو لط ... ... ... ... ... 3 0 د مادق عرجون ... ١5١‏ 
أصول ذظرية المعرفة عند الغارا ف ع م به حفر الدکتور ادغاد الاهوانى ۱۹٩‏ 
علوم القرآق ... ... ... ... ...0 0« فضيلة الآستاذالشبخ حسن حسين هوا 
عمل سقراط الفلسى ... ...  ...‏ و و ود د على سای الثشار ٣٠٢۲‏ 
القلب فى العربية ‏ ... ... ... س # د و « دعل التسار ه5.؟ 
داع عن علماء البلاقة ... ...  ...‏ < . و « رياض هلال ٠۰‏ 
الماحظ والبيان العرلى ... ... ...2 < حضرةالاستاذ د عبدالمنم خفاجی ۲٣۳‏ 
بحوث ف المسائل الاقتصادية ... 0 0 1 و اجد مود العاوى براب 
جقيقات أدبية DE E‏ 9 1 د عل كل حسن .ل د ٢‏ 


0 
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١ 


شرعنا فى دراسة أعمال 1 رسای د سل ا مد صلى الله عليه وسل 6 واا ق القال الاق 
.أ كان عليه انمع الدى حلفه من استحصاد ارو ابعل » واستحكام الاواخى » بحيث لم نكف 
اقوی العللات الى تاق:ه وليدا أن تمم مله عروة أو تقض له وشسحة » وقد كر ا 
هذا الامى.ء وعددناه من اچب الفأواهر الاستياعية ء و نفل ما حل بهء وظبر أ ارهق 
أدوار حياته من حوافظ كالثة > ومناعات واقية » وعوامل لاتطور موائية » مها سمح له 
أن يمثل فى تارم الانسانية أ كبر دور مثلته ججاعة فى الارض . 
واليوم تحاول أن م سر هذا الترابط الاجتاعى الحارق للعادة » وباوغه أقصى ما بتصور 
أن يصل إليه فى سنين تمد على الاسابع > وهج هى الات الملمية » ا بينا ذلك مصلا < 
ولا يتآنى لنا إدراك هذا الس إلا بالبحث فى أنواع الموامل التى تربط آحاد الجاءات عضوم 
ببعض » والمقارئة بينها وبين الم امل التى معت بين أعاد الامة الاسلامية الآولى » لملنا مجد 
فى ذلك ما هيد عم الاجتاع أو على القلبل ما فيد مدر المماصرين » وثم اق من سوام 
بالاستفادة من هذه البحوث . 
الممروف فى عل الاجتماع أن الانسان من الكائنات التى لا تعيش إلا مجمتمعة ٠‏ وفى العالم 
الحيو الى من ذللك أمثلة كثيرة » كالقل والنحل وغيرها » والعامل الوحيد الموجب للاجتاع 
هوتيسير الميش ء وحةظ الذات من مماطب الانغراد . وقد قامت الجاعات الحيوانية والانانية . 
على هذه الال بالالهام الاطهى . ونظرا لآن الانسان قد "وهب عقلا يتدبر به الامور » و ظر به 
فى كل ما حيط بهء فإنه وسم من روابط الاجماع حتى جعلها تشمل المصالح المادية والمعنوية 
المشتركة » فقامت بازاء الجاعات الفطرية الصغيرة التى تدعى بالقبائل » جمامات كبيرةتدعى العم 
أو الشموبء تجمعها روابط آعم من تيسير العيش وحفظ الذات » كوحدة اللعْة ٠‏ والجنس »ما 
م دكن وصلت إليه الآمة العربية مع وحدة جئس فبائلها » ووحدة طجاتها الى حين المعثة 
المحمدية » حتى لم قم فيها داعية إليه » ولان طبيعة البيئة المربية تأباه . 
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مما #لة الازهر 


فاما إعث عد صل الله عليه وسل اوت فى عالم الروابط الاجتاعية تطورا لم لعبد 
ن فل » ول يكن شوقمه أحد . ذلك أنه أقام المع الذى دعا اله عي الاصول الادبية ٠»‏ 
ريم * العامة علا على تسهيل العيش » ولا على فخا الذات . وهذا النحو فى اليف 
الاجتماءات لا يمتير نجديدا كسب » ولمسكن يعتبر نطورا جديدا جديرا بكرامة الالسانية ء 
ومناسبا لما يلازمها من الميول التى تاز بها عن الخيوانية » و عل للنشربة م اا خاه.ا 
بين العوالم الطبيعية . 
ذلاك أن الرابطه الاجمماعية الادجة التى لا تتعدى ااتعاون على طلب العيشء» و حةظ الذات 
ن العطب » إن كانت قد و لدت لذويها ماطفة احترام حقوق الغير » والتعاون معهم على مل 
يم الخياة » فذلك كان فى دار ة امجتمع الذى: نعيشون فيه ء وه مغطر ون الى ذلك لينالوا 
مقابلا له من الماشين معهم . ولكن هذه العاطفة/لا رده عن أية جرعة إعكنهم ارتسكابها 
ذم حقوق أفر اد ی الأخرى ٤‏ بل م داد عليوم » والاساءة الههم 5 
من المشار الى تمدحون اء ويعلا ون ا أقو e^‏ تفاخرا و تاها 
لاادكر ان هذه الرابطة الساذجة قد تلطفتت الى حد كير عا حدث بين بين الاءم ق مکی 
المصور المتوالية من التبادل التجارى والثقاق والصّناعى » وعا جي من سوولة الانتقال 
من صقع الى صقع ؛ فصدرت أظم وة-وانين تضمن حقوق الأجانب ٠‏ وض على مساو ات ب 
بالمواطنين فى المعاملات ماداموا فى بلادث . ولكن هذا التلماف لم يدث إلا متاخرا . 
على عمف الامبراطو ر به الرومانية كان الاجئبى لا إستطيع الوجود فى 'ملاك تلك الامعراطورية 
إلا إذا كان تحت ابه أحد اأرومانيين الاقحاح و 3 امرض هو وماله للضياع » بل کان 
الفقير لا سمطيع العيش إلا إذا كان حت حماية 8 الوجهاء . 
وا-كن رابطة الاجماع الاسلاى تجاوزت كل هذه الجالات الارضية » وحلقت فى أفق 
منالسمو ل مجه ل بينها و بين أرقالروابط الاجتهاءية سما » وكان ذلاك ٠وافةا‏ لمنطق التعاوراتء 
لان الى صلى الله عليه وسل لم روسل لينشىء جتمما جديدا ٠‏ ولكن ايدعو الى إس لاح 
عالمى بعيد الأآثر » يميد به الى الدين الق سلطانه على القلوب واإاءقول ودعو الناس كافةه 
الى النظر ء فما يدينون به من عقائد زالغة : )١(‏ ا عقو طم فى دحضما أو قوع 5 
(( وفما حضون له من عادات وتقاليد شعت دن الوك عبود الجاهلية حت 1 
تموهة م ن الاباطيل » » ليرفعوا عن عواتقيم تيرهاء واقواعن ظوورثم أصارهاء 
(+) وف اص من انتحلوا لانفسهم حقوق الزعامات الروحية ايساووث بالسكافة . 
)٤(‏ وف موقف الذين عادوا العلم »> وأعدوا الآذهان بذلك لقبول كل ما يلقونه اليا 
من الاضاليل » ليردوثم عن غيهم ويعيدوا لمعل حق القول الفصل ليقوم عبمته من التفرقة 
بين الق والباطل https://t.me/megallat‏ 


السيرة المعمدية ۱۷ 


© وف حال أو لئك الذين امخخذوا الاعم خولا 7 وتادو م لقهر الجامات اأهشر به ة وسل 
أموالها » وإفناء آعادها » ليسقطوم ويفمموا الناس آم لم مخاةف_وا ليتناحروا » ول-كن 
ليت لفوا . 

)<( وفى مذهب أولئك الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا » وذهب كل فريق مجم الى ناحية » 
واضمين تاو بلا ينابذ أعله به سا المذاهب » ليضطروثم أن نهيقوا من غرورهم ولم لوا أن 
دين الله واحد » وأنه لا مخرج مما فطرت النفوس عليه » و'جبات على الأخذ به » لحاشيه مع العلم 
الشرورى الذى طبعت القلوب على قبوله » دون ملاحة ولا ممارام » 

(۷) وفى ضلالة الذين فرقوا بين الناس بسبب ألوان جاودم ٠‏ أوتجمة الغانبم» أو إسبب 
تفاو تمم فى حطام الدنيا » فراثيوثم على درجات شتى » وفرقوا بينهم على نسة ذلك فى فى الحقوق 
الاجتماعيةء لير نموم على أن يماموا أن ليس لا يض على أسود ء ولا لمر فى على أعبمى » ولا لثني 
على فقير فضل إلا بالتقوى أو بعمل الح . 

دخل من دخل فى الاسلام وقلبه مشنبع ببذه المبادى" الاسلاحية لا كبر الشثون الحو ية » 
بما لم حداث أمة به نفسها فى جيل من أجيال البشر قبل الاسلام » فتألف لم من ذلك وحود 
ممنوی على القدر ء جليل الشان » وریا کل فرة.منهم الى جانيه رجالا قماهدو اعلى محقيقه » 

ورفم عامه بين الخحلق ۽ ؛ فنقات بين مو لاء الاحاد رارطة سماوية المصدر ء لاجدوز اہم 
حاطًا وجودا إلايبا » ولا حياة إلا ذيباء ولا لذة إلافى رفم علمما عاليا بين البشر . 5 

إن الذن قلوا هذا الدرن ء نافتيا ع و نشيعث فاد ذه الأصؤل المليا . وأعدوا' تفسعهم . 
اجنام ممہامہا » ولح بقبلوه کرد أت كدوام e‏ وا لذن يدون أتفسهم للاضطلاع 
بهاه الميام المالمية لا يكون ترا لطهم م ن النوع الذى تغرف ادم ہیں افر اد الخماعات ۰ لتحصيلن 
العيش وحفظ الذات سب ء وا_كن لاحداث إسلاح لم بطر 34 بال ادر » وهى ميمة بقل 
معبا أن تقول إلا توجد ترابطا .ين آعاد الأخذين ا ء ولكن عب أن يقال اما توحد ينهم 
وحدة لاتقيل الانفصام ٠‏ تجمايم كأعض.ء البدن الواحد لا غنى 55 ٤‏ ن يعض الاحر . 
ناذا كنا عجمنا من دة اك أفراد المجتمع لاسلاعىي » ومن استعصائه على أقوي اللات 
الاحتياعية ٠‏ ومن سهولة نذليله لاعقبات التىتمترضه ٠‏ ومن تغلب الفئات 'اقايلة مه عو الجاعات 
السكثيفة ء فان هذا كله يصمح إمد هذا البيان سهل القبم » معقول التعليل . 

ذيك لان النمرد الذى تبهر عقله جلال هذه المسادى* » و نسو لى على قابه جال هذه الاصول . 
نلعث لتحقيقها لا بقوة المقيدةٌ الدينية وحدها ء ولكن بقوة كل غرائزه الانانية أيضا. 
فان للانسانية غرائر طبيمية تناسب مكانة لانسان المقلية » ثاوبة في صمم فاده ٠‏ فان لم يكن 
ا أفراد التوع البشرى سواء فا لنقص ف تر بيتهم ٠‏ أو لتآخر ف درجات لطورث ‏ ذانها لظور 
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جاية فى نوعهم موزعة على أفراده . وقد اجتمعث فى الاسلام عوامل أدبية نثير هذه الغرائز » 
وتبلغ بها أقمى سلطائها » الأخذون بهذا الدين عن اقئناع » ا حدث ارجال م نأهل مكة وآخرين 
بزیدون fe‏ ددا من أهل المديئة » وصيروا على أشد ضر وب الاضطباد والايذاء فى سييله » 
وأصوهروا فى معالجة أدوار ضعفه وقوته » اكتسيوا من قوة الارادة » وشدة الشكيمة » 
وفضائل الصبر والثبات والتضحية درجات وصلت الى حدودها اليميدة . 

فاذا تالف مجتمع من أمئال هئولاء الرجال فانهم لا يفسكر ون إلا فى غرض واحد » وهو 
نشر ما كلفوا بنشره لمصلحة الق » ومصاحة المصدقين به » والمعرضين عنه أيضا ؛ وتصبح 
كل وجبتهم عالمية لا قومية . لا مكرون قط فى الاتحلال لمم يكونون-قد فنوا فى المبادى* 
والاصول التى اقتنموا بها » واعنةدوا أن العمل :على نشرها ء والموت فى سديلبها هو الماة 
الصحيحة . فثل هو لاء لايمح أن نعجب هن استعضاء جماعتهم على الا حلال وليدة ؛ وقد'سلطت 
عليها محللات كثيرة » بل المجب أن لا ينجحوا فى بث دعوتهم ؛ وتثديت هلتهم . ولست 
عبالغ إن قلت إن الفرد الواحد من مثل ذه اعفاعة تزيد قيمته على ألوف من غيرها .. 

اليد دايلا على هذا القول أبلغ ما فعله هذا المع القايل العدد بعد وفاة عل صلى الله عليه 
وسل 7 أرسل أبو بكر ألو ذا قليلة منه علىقيهم القسطتطينية فاستولى منه على الشام » وأنم الفتح 
خلي فته حمر » وفی‌الوقت فة أرسل الفار وق ألونا أخرىمنه على کسری » ففتح فارس برمتها » 
وبعث لطائفة اخرى على مص فادخلما فى طاعة اظلافة الاسلامية . وقد لاقت هذه الالوف 
القليلة من هذه ااعة مثات الآلوف من خيرة الإنؤد الرومانية والفارسية فدحرتها» وفرقتها 
شذر مشر ء فأضافت بذلك لدولتها فى مدى عشرين سنة ملكا بعيد المدى » يكن يدور بخلد 
أحد أن إيجباده من الممكتات فى مثل تلك المدة » ولا للأمة العربية نفسمها فى قرون عديدة . 

أليس من مدهشات الأمور أن تتصدى الجاعه الاسلامية لادولتين اللتين كانتا تتنازمان 
الساطان على الإإارض دون مشازع اء فتقتطع من إحداها قطررئ عظيمين ؛ الشام وممر » ونثل 
عرش الأأاخرى وانضيفها الى دواتها ؟! 

هذه عادئة صعب تصورها لولا أنها من الحقائق التارمخية , 

وأدخل من هذا فى المجب» أن حك هذه الجباعة هذه المالك إمدل وإنسانية لم تكن 
تح به فى عبد حكوماتها الوطنية » حتى أن الفسرس لما أدهشتهم هذه السيرة درسوا الديانة 
الاسلامية فءشةنها عقوطم وقلوبهم » ودخلوا فيها فسكانوا خير عناصرها عاما وحكة » وحفل 
باریم فى عبدثم الاسلاى بالحدم الجليلة لهذا الدين.» حتى عدوا من اقوت أسباب ثماثه 
واستمراره و بلوغه الغايات البميدة التى بلغها فى العلل والحبكة والفنون الجيلة . 


شر ير و عرق 
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0 صفته صل الله عليه وسل فى التوراة 


عن عطاء بن يسار قال : : لقت عبد الله بن مر و بن العاص رضى الله عنهماء قلت : أخبرتى 
عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى التوراة ۽ قال : أجل" » والله إنه لموصوف فالتوراة 
عض صفته فى الق ر آل : واا الى انا أر سلناك شاهدا وميثرا ونذيراء وحرزا للا ميين 6 
أنت عبدى ورسولى » سميتك المتوكل ء ليس بنمظ ولا غليظ » ولا سخاب فى الأسواق » 
و لا يدفع بالسيئة السيئة ولسكن لعفو ويشغر » ولن يقبضه اله حتى يقم به ال-2 العوجاء ۽ 
بان يقو لوا لا إله إلا الله ء و يمتح با أعينا ميا » وآذانا صماء وقلوبا غلها» . رواه البخارى . 


هید : 

قدمنا الكلام فى الزء السابق على مغردات هذا /الحديث وششرحه . وتخص هذا الطزء 
طرف من الملى والمكة 4 وماج من الأداب والاخلاق ¢ ا احتوى عليه هذا النعت الكريم 
الق بان إشرد له كتاب 5 


مته فى الام السابقة : 
فن ذلك ذ كره صلى الله عليه وس لم فى الآ السابقة » والثنويه به قبل ميعئه » بل قبل 
مولده باجبال . وقد تواتر أن أهل الك.تاب كانوا يتناقلون خبر نعثته صاوات الله وسلامه 
عليه » ويتذا كرون البشارات به من كتبهم . وربما أشار الى عراقة ذكره وقدم تاره قبل 
البيوة والتفارى ول كمال + وإد أذ الله ميناق النبيين لما آنيتكم من كتاب وحسكة 
ام جاء م رسول مصدق لما معفم لو من به ولتنصر نه » قال على وابن عباس رضى الله عنهم : 
ما بعث الله نبيا من الانبياء إلا أخذ عليه الممثاق لى بعث عدا وهو حى لير مان به ولینهر له 
وأسره أن بأخذ الميئاق على أمنه لين بعث عد وم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه . ولمل حكة 
هذا الميثاق مع علمه تعالى بأنه أن سبعث مدا صلى الله عليه وسل فى حياة أحد ملهم » هی 
الحفاوة به » والعناية برفعة ذكره» و مظعم قدره » صلوات الله وسلامه عليه . وال طاوس » 
والمسن > وقئادة : أخذ الله ميثاق النديين أن ادق لعفم بعضا. وهذا كم قال ابن کشر 
لا بضاد الول ولا ينغيه » بل دستازمه وقتضيه . 1 
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عما ظ جل الازهر 


ونما اقتصر القرآن السكريم فى بيان صامته صلى اله عليه وسلم على التوراة والاجيل ‏ 
لاا أقرب الكتب إليه » وهو مصصدق لما بين يديه » ولانهها قد نسخا ما سبقهما »كم أن 
القرآن أ هبما ۽ وإلا فقد جاء وصفه صلى الله عليه وسلم فى الزبور وسار الكتب السماوية 
ما قال المعسر ون والمؤرخوق . ويور عن إمض السلف أ: نهم كانوا يطلقون التوراة على ما عدا 
الفرآن » فتعسل - على هذا ال_كتب السماوية 5 السايقة هيما . ٤‏ 


دفمع شامهة : 

وقد #طر بالبال أن هذا النمت إنماكان فى التوراة قبل البّمئة ا محمدية» أما بعد البعئة » 
فلا آثر له . ولكنك لا نزال ترى دلائل نبو تة لی الله عليه وسل فى الكتابين باهر ء 
وأء_لام رسالته بين سطورهها ظاهرة » على الرغم مر اختلاف الترجمات ه و ثعاقب الدهور 
والار قات . ومهما يول أوصافه أهل الكتابين » فلن تزال السنتهم تنطق بمسجزاته » و تبوم 
تشهد بآلانه د وإن فريقا منهم ليكتمون الق وم يعامون » . 

وف « 'ظبار الحق » و « قصص الأانبياء » من الاخبار التى تنطبق عليه صلى الله عليه وسل 
وعلى الك الذى مرج منه ء ما نى عن مصادر كثيرة » ومَءْ لعات جة . ولولاعماولة تآدينا باديه 
صاوات الله وسلامه عليه فى جم الكلم لآوردنا كثيرا من الشواهد . 

النظر فى الك ى القديعة : 

ودل الحديث على إباحة النظر فى الكتب ل ا 
ذلاك من يق المق ويدعو اليه » ويبطل الباطل و نار منه . وقد وقع هذا ف المد النبوى 
والذي بعده ٠‏ دون إذكار ولا نى . وإئما نهى النى صلى الله عليه وسلم عن النظر فى تلك ٠‏ 
الكتى والاخذ عن أهلبا قبل استتباب الاحكام » واستةرار الاسلام » خشية الفئنة ۽ قلما 
انقشعت أذن ن لطم و فى الاطلاع والبحث ۽ لما فيه من جليل الغائدة » وحزيل العائدة : تعم من 
خشى عليه التباى الق بالثاطل » أو إضاعة وقته فيها هن غير طائل » فقد حق عليه أن يعدل 
عا دضره إلى ماتفعه. “ 

دت_ول الاسواق 

وأشار الحديث إلى أن دخول الأسواق والقى ا لا يعارض جح لال النبوة ولا يوار 
فى وقار المروءة ء وإن كانت كا جاء فى الصحيح ‏ أبغض البلاد الى الله . ولا ريب أن دخوله 
صل الله عليه وسلم فى الوق إبما هو اتفقد أهلبا 0 عن منكرات التجارة وإرشادث إلى 
کرم المعاملة » وقد ثدت أنه صلى الله عليسه وسلم أول من احتسب )١(‏ ف الاسواقء لامر 
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vr 


رضی الله عنه »أ قال أ کے من كتب فى « الحسبة » . وإذاكان مشيه س._فوات الله عليه فى 
الاسواق عثوان المظمة فى التواضع »فمو الى ذلك مثل رالع للولاة والحسكام فى“رعاية الامة 
ود وماق أسواطا ومعاملاتها كتفقد شئو لہا فى عبادتبها وتربيتها . وقدعا سخر 
الك نمار « وقالوا مال هذا الر سول يا كل الطعام ويعشى فى الأسواق » » فقال الله تمالى : 
« وما أرسانا قبلك من المر سلين إلا إنهم ليأ كلون الطعام و يشون ف الأسواق » 


وفى العدول عن الطاب إلى الغ.بة فى قوله « ليس يمظ الخ » مما بسمى فى علوم البلاغة 
بالالتمات » ادیب کر ص ولعم 5 وم ۽ إذ 0 ابه ندیه صلى الله عليه وسلم 5 | یکره 0 
منفيا . ولمل ف هذا الاجلال عة لقوم لا تادبون مع رس_ول الله صلى الله عليه وس 
والادبي ممه صاوات الله وسلاءه عليه عض ما فرض الله له من التشر يف والشكرم :. 


وعد كريم : 

وف ختام الحديرث وعد کرم أ لتحا 5 قيض غام النبيين الله قبل أن تعمد به مالة 
أبيه ابراهم عليهما السلام » بعد أن اندرسث"» ويقيمها به بعد أن عوجت . 

وذلك أن بعض المرب كانوا على الرغم مما زعموا أنهم على مال أبيهم ابراهيم » ,تخبطون 
فى ضلالة الشرك » ويتخذون من دون الله آطة ء ولم يبق على دين الخليل إلا تمر قليل . 

ولا حاجة هنا إلى الافاضة فى #رة ساعد وأبويه » ونسية العرب المستعر بة اليه ؛ فقد 
سحت فيهما الآثار » وتوا ترت بحآ الاخباز» وأشار اليب ا الكتاب العزيز . 

و إعد » فان ذثبا لا يعفر > ووصمة لا عحى »ء أن يعرف الأجانب من سسيرة نبينا صلى اٹ 
عليه وسل ورم له > كثر مما مرف . وكان حقا عل أتباعه » و ئاصة أولى العلم ميد »أن 
محيطوا بير ته علما » وألا يألوها دراسة وفبماء فبى وسيلة الأهتداء ببديه والاقتداء به «لقد 
کان لم فى رسول الله 55 سوه من كان پر جو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا 7 


ل کہ الساكت 
المدرس بالازهر 
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المشكلة الفلسفية العظمى 
التا له العقل 
المظطهر الفلسنى لفكرة التأليه 


سو حت 


لتوحيد العالمين : الحارجى والداخلى » أو المادى والروحالى » والتى بدءوها بفرض موجود 
الت مستغن عنهما كليهما ثم عزوا إليه التأثير فيهما ةو بالتالى فرضوا أنه ميدأ وحدتهما » 
قد انتوت بأن وضعتث ذكرة التأليه العقلى فوق فة الفلسفة الأولى أو ما بعد الطبيعة . 
غير أنه لما كان من الممكن أن يدرك هذا المبدأ المؤثر عل أتحماء مختلفة » وأ سحث عنه 
الفكر فوق هذا الوجود الح سكله »ا أنه لا مانم عقلا من أن سحث عنه فى داخله » فقد كان 
من الطبيعى أن ينعا من ذلك مذهيان متباينان » أوطها مذهب » Le hèisme‏ « التييسم 
وهو المذهب الذى يرى أن الاإله هو علةالعالم ومبدؤه المنقصل والختلف عنه اختلاة جوهربا 
والغير الحاضع للواقعية التى تسوده . وثانيهما مذهب د 6تمونةطاصدم Le‏ » البانتييسم ء 
.وهو الذى يرى عدم اتفصال الاإله عر العام » وهذا التمبير الشامل له معنيان نامان » 
أحدها أن الما هو وحده الق وأن الاإله هو موعة أجزائه ؛ ولعرف هذا عمذهب وحدة 
الوجود الطبيمية أو المادية . ومن أشد القائلين به تشيما له فى العصور الة_دية الطنود» 
وفى العصور الحديئة « هو لباك » و « ديد يدروه ». 
والممنى الآخر هو أن الله هو وحده الحق . ومن هذا الممداً يتفرع فرعان » الفرع 

الأول هو أن العام ليس إلا موعة لانبثاقات فاضت عن الإله » وهذا هو مذهب وحدة 
الوجود الروحانية . والفرع الثانى هو أن العام ليس إلا مجموعة مظاهر يبدو فيها الاإله ىصور 
خبالية لا مخنى الحق إلا عن النظر القاصر » وهذا هو مذهب الحاول . وف هاتين الحالئين 
الآخيرتين ليس لاعالم -- سواء أ كان انبثاقات أم مظاهر عل مامختلف الاعتبار فى ذلك 
أية حقيقة ثابتة ولااأى جوهر يز . ولا ريب أننا لسنا فى حاجة إلى التنديه هنا إلى أن أ كثر 
متصوفى الاسلام النظريين م على هذا المذهب ؛وأن أشهر القائلين به م نالفلاسغة العدئين هو 
St)‏ سيجىء تفصيله فما بعد . https://t.me/megallat‏ 
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المفكلة الفلسفية المظمى 140 
كان ظاهر النظام بإزاء دراستنا هذه المشكلة يقضى علينا بأن نساير طبائع الاشياء 
فندرس كل فرع منها على حدة ¢ فنتتيع حلقاته يادئين ا اکراء القدماء منتهين إلى نظر يات اتن : 
ولكن ٠‏ الما كان القسمان كلاها قد ثأثرا بعقائد الجامات الدينية تارا کان له فى 0 
جليل الاطر محيث عبمل الفرق بين إدراك القدماء وإدراك العدئين لافتا للا نظار » فلم يكن 
لنا بد من اعتيار اختلاف العصور نقطة أساسية لاينظر بجانيها الى اختلاف فروع الله 
إلا نظرة “نانوية . ومن أمثلة هذا الأث اذى طرأ على آراء القدماء فغير معالمها فى هذه المعضلة 
هو أن المذهب القديم القائل بالملة المنفصلة لم يبلغ فى إيضاح هذا الاتمصال ذلك المبلغ الذى 
بلغته المذاهب المتأخرة التى تأئرت بالمسيحية . ولهذا ظلت فكرة الاوله المنزه عن جميع شو اب 
الاتصال فى الفلسفة الإغريقية متموجة كل الموج » بل قل .: ظلت مختلطة بشو بما التناقض 
والاضطراب » وكذلك فكرة الااله الغير المتناهى والغير المحدود القوة » محيث لاتقف فى سبيله 
أبة عقبة ولا يذعن لآية ضرورة » هى فكرة شرقية واضحة التأثر بالديانة المسيحية . 


وف هذا الممنى يقول الفيلسوف « بروشار » : « عندما يوازن المرء بين الفكرة التى 
تعقلبا فلاسغة الاغريق عن الالوهية والفكرةالتى تصورها ال#دثون عنها يصير من الميسور 
له أت بلاحظ بينهما فر وةا شميقة الماجدرسة :مكو أنبما متعارضتان تمارضا حقيقيا ؛ 
بالألوهية الاغريقية مثلا قد انعدمت ئها مزان أساسيئان انمداما يوشك أن يكون تاماء 
وهاتان الميزتان هما بالذات الطابمان اللذان قر ر افصدلون ألما ملازمان للجوهر الالمى »وها : 
اللانبائية والقوة اللاعدودة . فالا ركب فيه أن الفلسمة الاغريقية ‏ وسواء فى ذلك 
أفلاطون والرواقيون ‏ لم نمتبر اللانهائية إلانقصا ٤‏ بل من مستازمات اللاوجود ... ولا يق 
أن أولثك الفلاسقة الاغريق قد أخضعموا الاإله دائما الى ميدأ عقلى ( كا فمل أفلاطون ) » 
أو وحدوا ببنه وبين الممقول ( ا ذهب أرسطو )» أو منجوا بينه وبين ناموس الكون 
( كا صنع الرواقيون ) . وينبغى أن إصل المرء إلى أفلوطين أى الى العصر الذى ظمر فيه الأأثر 
الشرق لكى برى أن اللانبائية قد صارت وصفا إيبابيا ويشاهد أن الموجود الأعلى لم يعد 
يدرك كمقل دود » وإعا يدرك على أنه کان إممابى فعال لاشىء يمكن أن يحدد قدرته 
أو أن لضع ها شروطا 214 . 

لذلك رأينا أن نبدأ بنظرة القدماء الى مشكلة التأليه بقسميها حتى إذا انتهينا مئها عرضنا 
لنظرة المعدثين الى هذه المشكلة » وهاك البيان : 


(1) Brochard, Etudes de philosophie ancienne el moderne p. 40%. 


(r) 
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(أ) الادر أ كات القدية 
)01 مذهب المة المتفمعلة : 
إله أفلاطون س ليس من اطبين على الباحث أن محدد إدراكات أفلاماون الا طية "ممديدا 
دقيقا » وطذا كانت تلاك النقطة بين مور خى الفلفة موضع جدل طويل وخلاف شائك » 
م من جزم بان هذا المسكيم كان لا بغرق بين الاإله ومثال ار ء ومنهم من صرح اه 
وضع الارله فوق ميم المثل . وعلى هذا القول تكرن الئل إما تعييتات داخلية أو « سورا 
عنده فى الذات » عل حو ما يعبر شراح العرب والعصور الوسطى » وإما أن تكون مخلوقة له 
أو متنشقة عنه ء وإما أن تكارن تصورات فناقفيه لا أ كثر ولا أقل . وهذا التوسيه الإآخير 
هو ما ذهب إليه مفكرو العصور الوسطی وال ليا القديس تو ماس الذى كان ,رى أن الذات 
الاإلمية هى عل جنيع المثل ٠‏ ومن اول يجنا من ايقن بان أفلاطون قد أخضم إِلطه 
لامثل ولح ير فيه أ كثر من أنه كان متا لغب تن عدة مثل و أنه معرض للصير ور ةك كل الككائنات 
الأخرىء وهذا هو توجيهه بروشارة. ومنهم لصا من ذهب الى أبعد من ذلك ققرر أن فسكرة 
الاه لاتشغلأاى موضع من مدهب الافلاطوئية ذهب « بوفه » ف كتابه « إله فاون » ش 
على أنه معا نکن من أعس مؤلاء الشراح وأوائك المؤرخين جميما انه مدو واا أن 
الاله عند أفلاطون هو نفس عاؤلة مدبرة تدر العام على خير ما يمكان )١(‏ . وهذه الاش المديرة 
هى التى أدخات الفسب والنظام والانسجام فى كل جزئيات الكون د الاله هو عوذج كل 
شىء (۳) ٩‏ . ومدتى هعاذا كله أن إله أقلاطون هو « جيل ء حكم ء خير ء جامع اكل 
اقام (؟) .م 
بهذا العنوان الآأخير يكون الاله عند أفلامطلون علة أساسية » وإن لم يكن هو اطالق 
المتشي” فو على الأفل المدبر المنظي ٠١١‏ . هو علة المزج الذى به يتدخل التهديد فى اللاعدد 
فيوده ومحدكه ؛ والذى به بتولد كل موجود(*). 
غير أيه لما كان من غير الممكن أن فلو أى شىء فى الكون من اللا دودية ؛ وبالثالى 
كال من المستعيل عو الشر من الوجودء ذقد ارم أن يكلون هناك شى" فوق متتاول مقدرته + 
وهو إزالة الق بان (5) ,6 زخع) 
ال مكشور مر عجرب 
' "تاذ الفاسئة بالجامعة الآو هرية 
اع 246 Phedre‏ )3( — ع 4-716 Lois‏ لك == 892 ,91ق8 - 10 - (J) Lois‏ 
Philthe 23 1 et‏ )5( — ل 38 Rêpubliquc 2 - 380 c ct Timêée‏ رك 


siwantes {(B) Théêciête - TB it. 
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كرا عبلة الازهر 


د س س س 


امدخل الى در أست الفلسفة اله 
55 4 کڪ 
الفصل الول 


العقلة السامية والعقاية الأرية 


( تقدم الاشارة إلى مايلاحظ من الفوارق بين الجنسين الساى والارى وإلى عواملها » 
و إلي ماءراد و بكلمة جنس وكلة عقلية أو روح شعب من الشعوب » ثم مناقشة رأى « رينان » 
الذى .رى أن طابع عقلية الجفس الساى هو الوحدة والبساطة ) . 


#ناول السو ٠‏ لاف » مسآلة طابع الجنس السمابى المميز فى مولف ححديث عنوانه : 
د الحضارات التونسية » » لكنه لم يقصد فى خطبته وضلعها أو معا ہا بشكل عام » بل كان 
فى ذلات أقل من شأن سلفه . لقد عمد المؤلف إلى تحديد موضوعه على أضيق تطاق ممكن ؛ 
المامون واليهود الذين محدث عنبم م السكان الحالئون لمديئة تولس دون سوام . ولان 
هذا لكر غريب عن ارا و © ماين وفيلسوف فب ء تراه ۾ 
بتقصد من كتابه إلا وصف ماراه إعينى رأسة وناو لەوجشم ماتفرق منه جما منظا » دون 
أن يبحث فما إذا كانت الميغة العامة التى جم فيها ملاحظاته كلها تنطيق أو لا تنطيق على 
مل العام باحبرث د 
إلى لاأريد الكلام عن المسيحيين فى تونس » فقد فصل الم لف فى الموضوع بالنسية إلى 
هو لاء إذ قال : د إن الآوربيين فى تونس طم تمس طابع الأوربيين فى أوربا ي فالروح الآوربية 
فى نزعاتها الإساسية لاتمثل فى توفس فروة هامة » فلا داعى إذاً إلى وصف تلك الروح » OF‏ 
لكن الجنس الساعى الممشل فى تونس بقرعيه اللذين يتمثل فيهما خصائص الجنس تماما ؛ 
هذا الجنس الذى شد مابثور على كل تغيير » والآمين جدآ لنفسه وتقاليده وعبقريته » هل 
عثل فى العاصمة التونس_ية فروة هامة تميزه عن الجنس الأرى الشغوف بالتغير والتقدم 
والكثير المرونة والتحرك والتنوع ۲ هذه هى المسألةالتى وضعها المؤلف . أما الجواب فليس 
مشكوكا فيه . فنى تونس » إذا كان كل من الجموعات الجنسية الثلاث : الأوربيون واليهود 
والمسامون » بتميز عن الجموعتين الآخريين بعميز حاسم » فن المظنون والحالة هذه أن #كون 
۰ لصيغة هذا التمارض الثلاى قيمة عالمية بشرط مىاحمتها و محيصها . مر أجل ذلك قد 


۲١ المحضارات التونية س‎ )١( 
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A^‏ غ الازهر 


نستطيع » بعد إدخال تعديلات » المثور على طابع ميز للجنس الساى عامة والفرع المرنى 
خاصة من شأنه أن يتعار ضٍ بوضوح مم ا لجنس الطندى الاوربى ف چیم مظاهره . 
إن الروح اليهودية متحوة و المستقبل » والروح العربية متجبة حو الماشى )١(‏ ء 
5 هذه فى اليمّة العامة التى براها مسو <« لای »> » وكذا نود أن يكل هذه السيفة » بان 
إضيض اليها أن الروح الأوربية متجبة تو الحاضر » لكينه يورب وتم الفقرة بالعبارة 
الآتية : « إنه كن أن تقول إن الروح العربية والروح الاسرائيلية لطرد الواحدة ملهما ' 
الآخرى » ومع هذا لسنا فى حاجة الى وصف طابع الآورببين لك نتحقق من أنه لا عا کی 
الطابع الاسلاتى ولا الطابع الاسرائيلي » (؟) ..والواقع أن املف يظهر داتما الجنس الآوربى 
كأنه جنس وسط بين الجنس العربى المتجه الى الماضى والجنس اليهودى المتجه الى المستقبل 
فى جيم التحليلات التى تكو”ن تابه اإذ أخذف بقارن بين الاجناس الثلالة مر ناحية 
اللغة والمروة والاسرة والدولة والديئن والفنون . فيل يةول ذه لانه يم الروح الآوربية 
متحبة نحو الحاضر وحده ‏ أو حو الاضر والمستقبل مما 7 أو هى مقسمة بين اللاحساس 
بالاحظة الحاضرة والاهتام بالمستقيل وذكرى الماضى 7 لقحاترك عمدا الممالة معلقة » وهذا 
ما جعلنا نكتنى بهذا التقرير () . | 
ومهها يكن » فبل الصيغة التى وضعبا مسيو « لاي » ميحة كا هى ؟ وهل ديح أن 
الجنس البهودى فى تونس بنسى الحاضر والماضى ولا يكر إلا فى المستقيل ۴ وللاحابة على 
هذا نتساءل : هل هناك جنس آخر غير الجنس الاسرائيلى - إذا استمدينا الجنس الصينى 
والجنس العرلى - فلل متمسكا إعقائده وتقاليده وغخاصا ها » وصيتبطا بعاداته الاساسية » 
ونخورا كذيرا بكانبه المقدسة التى كانت وما زالت نحي ف نفسه ماضيه منذ الخليقة ؟ الهم » لا . 
لقد تحدثوا كثيرا » ويتحدثون داتماء عن المرونة الجديرة بالاعجاب التى يتان بها الجنس 
البهودى » وقد وصلوا من ذلك الى نقيجة قد تبدو منطقية » فظنوا أنه عل استمداد طبيعى 
(1) نفس المرجع ص ٠١۳١١٠١‏ : د الروح المرية منجذبة حو الماضى ء هذه السءة المميزة تكلى 
لتمرينها لاله كن أن يتنتج ملا جميع اعات الآأخرى » . ص ۱١‏ : « كل شي بعوه إلى هذه السمة : 
المربى متجه بأنظاره إلى الاضى ء وظهرء مدار إلى المستقيل» . م ٠١‏ : «واابهود ينسون الحاضر لانشغاهم 
بالمستقبل » . م 8١‏ : د المستقبل هو ضركر الدائرة الذى تتجه اليه جميع ميول الاسراثيلى التونسى #٠‏ أن 
الماضى هو بالنسبة للروح العربى صيكز الجاذية الوحيد » . (5) نفس المرجم ص 8١‏ . 
(؟) وعند ماتثاول المؤاف الموضوع بالثفصيل لم يستطم إنسكار الدور اهام الذى يمد الاهتام بالمستقبل 
فى الحضارة الأوربية . والكن ,بدو انا أنه يميل الى الاعتقاد بأن المزاج الآوربى الميال الى المرح جمل الأوربى 
يشغل المركر الوسط بين نشاط الأآوربى المتوب والمقدر والمتاط للمستقيل » وبين عدم الا كتراث الاسلاتى. 
إن الأوربى يفكر بلا عك فى رقامية المستقبل ٠‏ كله لاجمل التم بالحاضر . راجم أيضا ھی الي 
وین اھ لا لقصو د بالپو دهم الود الذن ' خاروا ياود 5" ps://t.me/megallat‏ 
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المدخل الى دراسة الفاسفة الاسلامية هما 


سس سه س ا 


للتزول عن ماضيه وأصله . لكنه ء و إن کان ما لا ريب فيه أن الشعب البو دى قد تجح دانما 
فى سهولة عجيبة فى استيعاب اغات الشعوب التى الملل بها وقنوتها وعماوميا وحضار تما » 
نان ن قوة إرادته التى لا تقبر وكبرياءه الى لا يمكن ااتغلب عليوا قد حفظاء من أن تمتصه 
الشعوب الآخرى )١(‏ . ولمذا كان انا أن تقول إن الشعب اليبودى قد استوعب كل شىء 
دون أن بستوعبه أحد » وذلك عى الاقل فى جيم البلاد ما عدا أوريا الممامرة . على أنه إذا 
كان قد استوعب فى تلك البلاد فان هذا ليس إلا سا ظاهريا سطحيا ؛ أما فى أعماق نفسه 
فإنه لم يتشل فى أى بلد عن تقاليده الأساسية » بل لقد حافظ بغيرة غلى شمائره الدينية » 
واحترام أصله وار مخه الغريق ف القدم » والعبد الممتاز الذى ثم بينه وبين إهه فى الماضى » 
والذى يمد أساسا وضمانا لأماله فى المسوح المنتظر . ۰ 

إذاً » فال جنس اليهودى لم يبمل لطميءته الماضى أو الحاضر» سواء فى تونس أو فى غيرها. 
والقول بغير هذا خطأ كبير جرنا أحيانا الى إساءة حليل وفبع بعض الامدور الدفيقة 
وال حيحة غالبا . لماذا مثلا هرم اليهود الزواج من غير جنسهم ۴ م يستطع د لالى » إلا 
أن بيب بأن امتزاج الأجناس خطر على مستقبلما » وطذا حرم البهود الزواج من جنس آخر 


غير جنسهم (9) . لكنه مما لا ريب فيه أن اليهود لم ينظروا فى هذه المسألة الى مستقبل 


الجفس أو مستقبل الانسانية » بل كان ناءئهم فى هذا التحريم العمل عل ضمان نقاء الشعب 
الختار . فالمكرة كانت إذاً فكرة الهياة وفكرمٌ الأخغلاص للماشى لا فكرة الاخلاص 
للانسانية ولامستتمبل » أى أن الغرض-التهالى هو حت-الماضى واحترام التقاليد . 

هذا فما مختص بالشعب اايبودى »> أمافها مختص بالشمب العرفى ذننا نوافق فى غير 
صموبات على أن الروح العر بية متتجبة للماضى © وأنها قَايَلة التفكير فى المستقل . ذلك ماملما 
جديرة باللوم لعسدم 'نبصرها . ومن هذه السمة الهامة فى مميزائها يمكن أن نصل إلى تفسير 
غد د كبير من خواص الحضارة الاسلامية يم فعل « لالى » بكثير من المكة » لكنا لن 
أستتطيع تفسيرها كلما على مانظن وخاصة لن أستطيع تفسير أا . | 

ذلك ماسنشير إليه فيا بعد إذا ماعاولنا بدورنا استخلاص طالع مميز ادق لاروح 
الاسلامية وللروح العربية عامة » وسنثبت حينئذ أنالارتباط بالماضى وأن عدم التبصر الذى 
لمتبز نتيجة مباشرة له » ليسا فى مقدمة السمات التى تجعل ذه الروح طانما خاصا بها ۽ بل إن 
هذه السمة وما نتج عنها إن هى إلا ناشئة عن عة أخرى أثم وأعمق » إذا فالصيمة التى ذهب 
اليها « لالى » ليست تامة فما يتعلق بالعرب أيضا ؛ أى أن هذه الصيغة ناقصة بالنسبة إلى 
الجنس العرنى » وغير صحيحة جزئيا بالنسبة إلى الجنس اليبودى . 


١48 ۱۸۷ ينان . التاريم العام للغات الأمية ص‎ )١( 
٠١٠١١ ١ (؟) الحشارات الترئسية . س‎ 
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وا جل م 


وف دأينا أن عيوب هذه الصيدة قابلة التصحيح عرة واحدة اذا كانت الروح البهودية 
متجبة هى أيضا إلى عد كين حو الماضى » فهى لاتقابل توأمتها ‏ الروح العربية س كرف 
نان لسقابلة » أما الروح اطندية فلن نستطيع أن تسكون الطرف الوسط بيئهما » لان هذا 
يخا لف المعمقول . واذا أردنا أن أعتبر فضلا عن ذلك أن حب الماضى أو التفكير فى المستقبل 
واف »عدم التيصر أو التبصر عد طانما الوا مشتقا فى شعب أو جنس من طالع آخر فيا لا رب 
فيه أن التمهمر المديب الذى عثاز الشعب الييودى المصسرى به يد تفسيره فى الظروف الخاصة 
التى أحاطت به وبتاريخه » ورعا رأينا فا وراء هذا الطابع العرضى الذى يخنى طبيءته الأصلية 
طابعها أساسيا أو ليا حقيقيا . ومن يدرى » ريما نرى الطالع الأسامى الخاص بالشعب العرلىي 
بتطور لوترج بطايم الشمب اليبودى . هكذاكان يفكر « رشان » عند ما اعثير » الوسيفة 
والساطة » الطابع الاساسى اروج السابقةعامة ٤‏ أى لاروح الهو ديه والروح الربية على 
سواء » لکنه ره) أغطا فى ەمان الطابع بالذات . 
وأخيرا » من يلم أنه ريما اذا ماجنا الطراز الساعى ووحدتاه ثم حلانا الطراز المندى 
الأورنى » قد كشف طابما مقابلا ليصبح 2 ثانيا لمقابلة بين الطراز الحندى الأورنى 
والطراز الساعى . وفى مثل هذه الالة رعا نتوقم أن رى أحيد الفريقين الساميين ‏ أى الذى 
كان أ كثرها اثسالا بالشعوب الآرية »> وهو الفريق اليبودي . ببتمد ندريجيا عن الغفريق 
الآخر ويقترب كثيراً أو قليلا من الطرف المقابل » ليصير مارفا وسطا بين الطرازينَ المتقابلين )١(‏ 
تلك هي الاقيقة تمة بالذات م تراها . 
إلا أنه قبل عرض الفرض الذى تراه سميحا» رى زاما علمنا أن ننه الى أ هام ۽ ذلك 
أله قد رأينا ‏ رغبة منافى الوضو والايجاز ‏ أن نقدم الفرض الذى تقترحه حسب نظام منسق 
مكتفين بذ كر نقاطه الرئيسية » اما فسكرتنا ومنهجنا فلم يسيرا على هذا الما . إذ أننا أن 
إلى سلسلة من الدراسات المفصلة شعلت التارييخ والحضارة والدين والفلسفة الاس_لامية > 
فقادتنا عن طريق التحاليل الجزئية ئية إلى استقراءات واستنتاجات ندركحجية اجتمەت أخيرا وکل 
لعضبا لءعضا فى عديفة واحدة لسيطة عامةٍ جدا ٠‏ وزعد أن حددنا هده الصيغة طرأت أمامنا 
صعوبات خاصة كانت قد وقفت عاثلا فى سديلنا ٠‏ إذ لم محل لابصيغة « رينان » ولا لبصغة 
0 لای » : لكن هذه الصمو بات قد وحدت حلها الطبيعى على مائرى ف هذا الفرض المفهوم ». 
وفى هذا القانون العام . وقد جاء هذا الخل مؤبدا ومفسرا لذلك الفرض الذى نتقدم به . 
نقول هذا اکى ننجب ماقد يكلون من لوم علينا » حين لظن أننا شرعنا في هذا البحث 
بطر بقة أو لية أعهأرمة وفرضنا على الوقاأم صيغة تصورت مقدما فباهناءك فى العلوم الرياضية 
مثلا کان نظام المرض عكسيا لظام الكشف يك 
الحديث موعبول كر بوسف مو سی 
1 المدرس كلية أصسول الدين بالازهر 
ا أن يسبح الشعب البيودى وسطا بين الشعب العر بى والجنس اند ى الود jaa‏ ماهس نومام 


أوا 


ع كاماد 


غالد بن الوليد 
-5.. 
فتح مكة وتامير خالد : 
كان فتح مكة أملا ميش به ص دور المسامين منذ أحسوا قوة الاسلام تسرى ف قبائل 
ادرب فتحد يوم الى حظيرة 8 دسه أفر ادا وججاعات 6 “م قساظم ذلك الأمل حتى طحت به 
ألستتهم » وتحدثوا به فى جالسهم منذ كان ا لمهد بينهم وبين قريش ء ذلك المد الذى أفصح 
عن تابيد الله تمالى ارسوله صل الله عليه وسل عا حياه بهذن كامل العقل ونافك البصيرة 
وعم التدبير » مما خنى إمضه على بءض الآ كابر حتى من الله علبيم بالتثبيت فثبتوا » وأتجز 
الله امال موعوده لنبيه » و ألم نحمته عله وغل عتاده اؤ مئين بذلك الفتح المنين . 
م يكد خالد بن الولود رضى الل عه ستقر بالمذينة وقد عاد بكتيبة المسامين من «مؤنة» 
أميرا وكان جنديا فأظفره الله على ء دو كان له فى قاوب المرب أعظم هيبة جعلت غزوثم مثلا 
فى التندر من صناديد قريش على المسلمين » حتى تتابمت الآإياء أن ق فا قت د رسول ۰ 
لله صلى الله عليه وسل » وأعانت لاء ها بق بكر عل خراعة حلفاء النى صلى الله عليه وسلم 
بأشرافها : صغوان بن أمية » وعكرمة بن ألى جهل وسهيل بن تمر و > وحو لطب بن عبد العزى » 
وکن بن کاس بن ا2 ته ون کس مرن عبدانهم » وبيتوا خزاعة ليلا و وم غارون 
آمنون » فقتلوا مم عشرين رجلا » وخرج عرو بن سالم الخزاعى في أربعين را کیا من قومه 
يستتصر رسول الله ص لى الله عليه وسلم , . روى أن ميمونة بنت الحارث زوج النى صلى الله 
عليه وسل قالت : بات عندى رسول الله سلى الله عليه وسلم فى لياتى »ثم قام وتوضا لاصلاة ء 
فسمعته تقول : لبيك + لبيك » ثلاثنا » فاما خرج من متوضئه » قلت له : يارسول الله » بافى 
أنت وأى » “متك تكلم إنساناء »فېل كان محاك أحد * تال : هذا راجز بنى كعب إستصي رخني » 
ويزغم أن قريشا مانت علييم بنى بكر ء قالت ميمونة رضى الله عنها فأقنا ثلاثة أيام »م صلی 
الصبج بالناس » فسمدت راجزا نشد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى المسجد بين 
ظير الى الناس » وهو يقول : 0 
لام إلى اشد عدا حف أبينا وأبيبه الاتلدا 
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۱۹۲ مجلة الازهر 


إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميئاقك المؤكدا 
فانصر هداك الله نصرا أبدا 


فقام النى صلى الله عليه وسلم وهو يمسر رداءه » وهو يقول « لا نصرت إن ل أنمر 
ببى کمب ما صر مله نتفسى » ثم ابت قر يش الى رشدهاء وأدركت شو مقيفياةفارسات 
قائدها وشرخها أا سفيان بن حرب الى رسول الله صلی الله عليه ولم ليؤكد العود ويزيد 
فى مدته » فقدم المدينة ودخل على ابنته أم حبيبة زوج النبى ص الله عليه وسل » فانى ليجلس 
على فراش رسول الله صلی الله عليه وسل ؛ فطوتنه عنه » فقال : يا بنية أرغيت هى عن هذا 
الفراش » أم رغبت به عنى * قالت : إلى » هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسل » وأنت 
رجل مشرك جس » وما آحب أن مجلس عل فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : 
والله لقد أصا بك يا ية بمدى شر !! : 

هنا لفتة ووحية سامية نسجلها ومر بها جوازا ۽ تلك هى قوة الأعان المسيطرة 
على العواطف والمشاعر التى لم بق معها للابوة أدتى م-كان فى إحساس الاويمان ء ما سجاته 
هله المحاورة العلريفة بين الوالد وولده فى ضراحة عادة وزم مؤمن » وهذا هو المعنى 
فى قوله صلى الله عليه وسلم « لا تومن أحدم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده 
وولده » . 1 1 

خر ج أبو سيان من بیت ابننه بعد أن رأى أبدع فصل فى رواية بدأهاء إن لم يكن 
قد أرضاه > وهو لح يرضه » فلا ريب أله حرك نهسه حركة غير إرادية فى انهاه لم يرده » 
ولکنه اتهى إليه فى رحلته هذه ۽ خرج الى رسول الله صلى الله عليه وسل » امه فلم 
برد عليه شيئاء ثم ذهب الى إلى بكر وكله أن يكلم رسول الله صلی الله عليه وسلم » فقال : 
ما أن بشاعل » ثم انی #-ر بن الطاب فأبى 3 ثم اتی على بن ألى طالب فألى ¢ ثم قال لفاطمة 
بنت رسول الله صلی الله عليه وسل أن تأ ابنها الحسين وهو غلام یدب بين يدى أبويه 
حتی بجر بين الناس فيكون سيد المرب فأ بث ء فقال : يا أبا حسن إلى أرى الأامور قد اشتدت 
على فانصحدنى » قال.<: والله ما اع شيئا ينی عنك » واكك سيد بنى كنانة > فقم فأجر بين 
الناس » ثم الحق بأرضك » قال : وترى ذلك مغنيا شيا » قال لاء والله ما أظن » ولكن 
لا أحد للك غير ذلك » فقام أبو سغيان فى ال مسجد ء فقال : أيها الناس إلى فد أجرت بين الناس» 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم « أنت تقول ذاك يا أبا سغيان » . ثم انصرف أبو سفيان الى مكة 
فتلقاه زعماء قري » فقالوا : ما وراءك ۲ قال : جثث غدا فكامته » فوالله ما رد عل لشىء » 
ُ/ جنت ابن ألى قحافة فلم أجد عنده خيرا » وجئث ابن الطاب فوجدته أعدى الوم ٠‏ 
م أتيت على بن ألى طالب فوجدته ألين الناس » فقد أشار على بشیء صنحته > فو الم ما دن کا ر 
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خالد بن الوليده 2 . ع 


هل يغنينى شيشا أم لا قالوا وماذا أميك ؟ قال : أصيتى أن أجير بين الئاس ففعلت ء قالوا : 
فبل أجاز ذلك عد ء قال : لاء قالوا : والله إن زاد عل' إلا أن لعب بك الئاس » فا يذنى عنا 
ما قلت »ء قال : لا والله ما'وحدت غير ذلك » . ش 


أذن مثرذن رسول الله صل الله عليه وسل فى الناس بالفتح الاعظم » وأسى الناس أ يتجهزوا 
وأ أهله أن زوه » وم بعاموا به أحدا » حتى دخل أبو بكر رضى الله عنه على ابنته عالشة 
وهى تملح بعض جواز رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ » فقال : يابفة ما هذا الجباز 1 فالت : 
لا أدری »قال : آس کم رسول الله صلی عليه وسل ان تجبروه ۴ قالت : نعم » قال دا 
ترينه بريد ۲ قالت : ما أدرى » قال : ماه ذا زمان غزو بى الأصمر ء فأبن يريد ۴ ! قالت : 
لاء لی هم أعلم رسول الله صلی الله عليه وسلم الناس أنه سائر الى مك ء وقال « اللهم خسف 
N ES U SL SS ES‏ منهم أسلم » 
وغفار » ومزينة » وجهينة » وأشجم » وسا.م ۽ حتی اجتمع له منهم الى المهاجربن ' والانصار 
عشرةآلاف جندى كان الموت أحب إلمهم من الحياة » وسار بهم حتى بلغ موضعا يسمى 
< قديد » وهدك عقد الالوية والرايات » ومعى الامراء والقواد ووضع تفاصيل خطة الغزو » 
وكانت أحكم خطة وضهبها قائد حر هى يزيد فتحا دوك إراقة الدماء » لانها قامت على أساس 
المفاجأة وقطو بق العدو فى بده وأخذه على غرة حى لا ينشب قتال » وكانت راية رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مع الأنصار مقو دة لقائدم سعد بن عبادة » وجمل عل الجنبة اليسرى 
حواريه وابن عمته الزبير بن العوام ء وجهل على الجدية انى فامز قناة بنى الاصفر فى مؤؤتة 
سيف الله ونطل الاسلام خالد بن الولد > وهي أول إمارة بتاطها خالد من رسول الله صلى الله 
عليه وسل » وجعل أباء يدة بن الجراح على لحر والبيادق ء وأص الزبير أن يدخل کد 
من کدی بأسفلبا » وأ سعد بن عبادة أن .. خلها ن کد اء بأعلاهاء وأ خالدا أن يدخلبا 
دن موضع يقال له « اللبط » ه وكان غالد رضی الله عنه أميرا على جميع عند القائل تمن عدا 
المبادربن والاتصار ء وكان أولتك أربي من ثلث اليش كله ء وهددا بلا رب تقدير عظم 
لمكانة خالد المسكرية ء و بطو لته الجر بية . وفتح” مكة الذى أ فيه النبى صلى الله عليه وسل 
خالدا على هذا المع المظم کان أعظم المتوحات الاسلامية الآولى ء "عاه الله تماق البعح الممين» 
فتأمير خالد على ثلث جيش يقوده رسول الله صلی الله عليه وسلم بنفسه فى أعظم فتح عند المسامين 
يومد دليل ساطع على ما هذا البطل من البصير المافذ فى سياسة الهرب وقبادة اوش ٠‏ وقد 
رأى أنو سفيان ووصف من حال حيش الاسلام ما إصور حال قريش من الفزع » فقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل لعمه العباس أن حيس أبا سفيان عضيق الوادى حتى يرى جنود 
الله » قال العباس لفرجت به حتى حبسته حيث أصراى رسول الله لى الله عليه وسلم ومرت 


(Y) 
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44 جل الازهر 


ى ل ل ت سیم مه 


به القبائل على رايانها حتی ص به رسول صل الله عليه وسلم فى كنديته الحضسراء فما المهاجرون 
والانصار لايرى منم إلا الحدق » فقال أبو سغران : سرحان الله من هؤلاء ياغياس 7 قاث : 
هذا رسول صل الله عليه وسم فى المواجر بن والانصار »قال : مالاحد ببؤلاء من قبل » والله 
يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك عظما ١‏ قال المياس : ويحك يا أيا سفيان » إنها الذبوة» 
قال : فنعم إذا » قلت : :1 ق" بغومك فذرم . 
وهنا موضع لاتأمل الصادق ؛ فهذا لون من حرب الاعصاب الذى ,قصد به إشاعة الفزع : 
فى قلوب الاعداء حتى ور قواثم وتضعف معنويتهم ويتحلل عاسكمم ء وهو ما ةق ۽ 
فقد دخل المسهون البلد الحرام دون قتال إلا ما كان من البطل الصنديد خالد رضى الله عنه » 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عبن الى قواده وأعرائه ألا وقاتلوا إلا من قاتاي » 
اکن خالد بن الوليد لتى بءض غطارفة قريش لاتزال اة الجاهلية تافخ فى آنافيم وأجءوا 
على قتال المسامين » وفيهم صفوان بن أمية » وعكرمة بن ألى جيل وسهبل بن مرو فى ناس 
من بى بكر ۽ وقوم من بنى المون ء وبنى الَارَت » وبنى اعطاق » عن يسمون بالاحابيش 
لتحالفهم أسفل جبل يقال له « حبش » وكان من بني بكر حماس بن قيس الذى أعد الاين 
سلاا فقا ات له اصراأنه : م عد سلاحك هذا ۲ فال : محمد وأصابه » قالت : والله ماأراه 
قوم محمد شىء !قال : والله إلى لأرجو أن أخدمك بدضهم ء فاما أخذتهم سيوف المسامين 
فر حماس حتی دخل يته وقال لاع انه أغلتى على بای » قالت. : فأين ما كنت تقول ۴ فقال : 
انك لو شهدت يوم الحتدمه إذقر صفموارل وقر عکرمه 
و استقبام لوف المسلمه بتطمر:_ كل ساعد وچمه 
ضربا قلا لسمم إلا تمقمه طلم نبيت اخلفنا و#يهمه 
م تنطقق فى اللوم ادلی كله 
واا علا رول الله صل الله عليه وسل ثفية كداء نظر الى اليارقة على الجبل مع قفطرض 
المشركين » قال . ماهذا وقد ميت عن القتال ١‏ قال الماجرون : نظن أن خالدا قوتل وبدى* 
بالقتال فلم يكن بد أن يقاتل من قاتله وما كان يا رس ول الله ليمك ء ولا ليخالف أصرك » 
٤‏ قال لالد : الم قاتلث وقد نهيتك عن القتال * قال خالد : : م بدءوا ووضموا فينا ااسلاح ٠‏ 
وأشعرو اا النبل » وقد كفت بدى ما استطعت ء فقال رول صلی الله عليه وسل : قضاء 
الله خير ؛ وف رواية أن خالدا أنال قر يشا شيا من فتل : لخاء رجل من قرإش » فقال يار سول 
الله هذا خالد بن الوليد قد أسرع في القّل ء فقال الى سلى اله عليه وسلم ارجل من الاتصاز 
عنده : يافلان » قال : لبيك بار سول الله » قال : القت خالد بن الولدء قل له : إن رسول الله 
ل ا ایا وجل يمرك أن لا تقتل أحدا » اء الانصارى » فقال : يا خالد إن ر سول اش سطل):دم” 


خالد بن الوليه ' 50 


لله عليه وسل يأمرك أن تقتل من لقيت » فابدفع خالد مقتل سبعين رجلا من أهل مكة ٠‏ 
خاء الى النبى صلی الله عليه وسلم رجل من قريش « فقال : يارسول الله هلكت قرش ٠‏ 
لا فريس بعد اليوم ! قال : و لم 7 قال : هذا خالد لا ياتى احدا من الناس إلا قتله ء ققال النبى 
صل الله عليه وسل : ادع لى خالدا > فاما أتى اليه خالد قال : يا خالد ألم أرسل اليك أن لا تقتل 
أحدا + !قال : بل أرسات الى أن أقتل من قدرت عليه ء قال ٠‏ ادع لى الانصارى » فداه له 
فال : ألم امرك آلا خالدا أن لا ةلل أحدا + قال : بلى ولكنك أردت أصرا وأراد الله 
غيره » فسكان ما أراد الله . وروى مسل فى الصحيح عن أبى هريرة قال : أقبل رسول الله صلى 
لله عليه وسل وقد بعث على إحدى الجنبتين خالد بن الوليسد ء وبمث الزبير على الآخرى » 
وبعث آبا عبيدة على الجر » فقال لى : يا أبا هريرة اهتف لى بالأنسار » فبتفت بهم اقا 
فأطافوا به فقال : أترون الى أوياش قريش وأتباعبم 7 ثم قال باحدى يديه على الأخرى احصدوثم 
حصدا حتى توافوقى بالمفا ! قال أبو هريرة فانطلقنا فا نشاء أن نقتل أحدا منبم إلا قتلناه » 
خاء أبو سفيان فال : بار سول الله أمحت خضراء قريش ء لا قر يش بعد اليوم ! فقال صلى الله 
عليه وسلم : من أغلق بابه فهو آمن . 

هذا ممل الاحداث فى هذه الواقعة » والروايات فيها مختلفة » وقد ترتب علىهذا الاختلاف 
#غردعات للعاماء والمؤرخين » وعلى حب ه_ذا الاختلاف محختلف الصورة فى موقف البطل 
خالد بن الوليد من هذه الاحداث ء ولكتها على كل حال صورة نيرة تمثل بطولة خالد ومكانته 
العظيمة فى جيوش الاسلام ي؟ ضار ابر اشيم غرعوده 


بيت أدييين 

قال ممارق : لقينى أبو اسحاق اسعاعيل بن القاسم قبل نسكه فقال آنا والله صب بك» 
ولوع اليك ء مذمور القلب بشكرك » والاسان بذ كرك ء متشوق إلى قربك ء متشوف إلى. 
رؤينك ومفاوضتك » وقد طالت الآيام على ما أعد به نفسى من الاجتماع معك » ومن قضاء 
الوطر منك . فا عندك ١ا‏ الفداء للك » أتزورتى أم أزورك ؟ 

قلت جملن الله فداك ما يكون من هو منك بهذا الموضع ؛ وفى هذا الل ء إلا الانقياد 
إلى أسرك ء والسمع والطاعة لاك » ولولا أن أسىء الدب فى أص بدأت فيه بالفضل لقلت ان 
كثيرا ماا تدا تبه من القول » يقل فما عذدى من الشوق إليك » وااشغف بك » دون مارك 
هذا القول منى فوجبت لك المنة به على » وأنا بين يديك ء فان عنانى إلى ما أردت » وقدى 
كيف شتت » مجدنى کا قال القامل : 

مانشتهيه فالى اليوم عله والقلب صب فا جشمته جشما 
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الد بن الولید 1۹4 


الله عليه وسل اسيل أن تقتل من اقبت > فادفع خالد عقتل سبعين رجلا من أعل مك . 
اء الى التبى سلى الله عليه وسل رجل من قرش » فقال : يارسول الله هلكت قريش ٠‏ 
لا قريش بعد المع 1 قال : و لم 7 تال : هذا خالد لا باق اعدا من الناس إلا كتله ء فقال الى 
سل الله عليه وسل : ادع لى غالدا » فاما أت اليه خالد قال : ا خالد ألم أرسل اليك أن لا تقتل 
أحدا * !قال ؛ بل أرسات الى أن أقتل من قدرت عليه ء قال ٠‏ ادع لي الانصارى » فدماء له 
فقال : ألم سيك أن تاس خالدا أن لا يقالى أحدا 7 قال : بل ولكناك أردت أميا وأراد الله 
غيره » فسكان ما أراد الله . وروى مسل فى الصحيح عن ألى هريرة قال : أقبل رسول اث سى 
الله عليه وسل وقد بعث على إحدى الجنبتين خاد بن الوليداء وبمث الربير على الآخرى »> 
وبعث آيا عبيدة على الجر » فقال لى : يا أبا هريرة اهتف لى بالانسار ء فبتفت بهم اقا 
فاطافوا به فقال : أترون الى أوباش قرش واتباعبم ١‏ ثم قال باحدى يديه على الأخرى امعد وهم 
صدا حتى توافولى بالمفا !قال أو هريرة فانطلةنا فا نعاء أن نقثل أحدا متهم إلا قتلناه » 
خاء أبو سفيان كقال : بارسول اث أنحت خضراء قريص ء لا قریص بعد اليوم ! فقال صلى الله 
عليه وسل : من أغلق بابه فهو آمن . 

هذا تمل الاحداث فى هذه الواقعة » والزقايات فيبا مخثافة » وقد ترتب علىهذا الاختلاف 
تفر لمات للعاماء والمرخين » وعل بت شحذا الانختلاف مختلف السورة فى موقف البطل 
خالد بن الوليد من هذه الاحداث ؛ و للكبتها غل .كل عال صورة نيرة ثل بطولة خالد ومكاتئه 
العظيمة فى جيوش الاسلام ي؟ او ابر الم عرعويه 


بين أديبين 

قال نارق : لقيني أبو اسحاق العاعيل بن القاسم قل نسکه فقال ألا والك سب بلك ۽ 
ولوع اليك ء مذمور القلب بشكرك » واللسان بذ كرك ء متشوق إلى قربك ء متشوف إلى. 
ريتك ومفاوضتك » وقد طالت الايام على ما أعد به تفسى من الاجتياع معك » ومن قضاء 
الوطر متاك . فا عندك الا الفداء لك » تزور أم أزورك 1 

قلت على الله فداك مايكون من هو منك بهذا الموضع » وفى هذا المل » إلا الانقياد 
إلى أسرك + والسمع والطاعة للك » ولولا أن أسىء الآادب فى أس بدأت فيه بالفضل لقلت ان 
كثيرا مااشدأتبه من القول » يقل فما عددى من الشوق إليك » وانشغف بك » دون ماحرك 
هذا القول منى فوجبت لك المنة به عل ء وأا بين يديك ٠‏ قثن عثانى إلى ما أردث » وقد 
كيف شت ء جدى كم قال القائل : 

ما نشتهيه طالى اليوم فاعله والقلب سب فا جدته جشما 
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۱۹٩ 


أصول نظر_ ية ا محر فة عند الفا ر ايى 


امنا فى المقال السابق عن لحلاف بين الفتارابى والمملم الأول على اتقسيم المقل ؛ ذلك 
أن أرسطو يقول بمقلين : المنفعل والفمال » بيا الفارالى عل العقول أربعة : المقل بالقوة 
والعقل بالفعل » والعقل الفعال ء والعقل المستفاد ء» ولا يتقيد الفارالى بهذه الأسماء إذ يقول فى 
بعض م لفاته عن المةل بالقوة إنه الطيولاقى » وعن المقل بالفمل إنه بالملسكة )١(‏ وحينئذ 
ترى أن نسمية ابن سينا لاعقول ليست جديدة بل مآخوذة من المعلم الثالى . 
وننتقل الان الى الكلام على النقطة الثائية مَنَموضوءنا وهى فاد المقل المنفعل وخلود 
المقل الفعال فى رأى أرسطو ء ثم ترئئ رأى الفارابى ف هذه المآلة . 
ويحسن أن ةلل اليك ماذكره الغارانى عن هذا الشآن قال : دوطذا العقل صراتب يكون 
مرة عقلا هيولانيا » ومرة عقلا بالملكة » وصة عقلا مستفادا » وهذه القوى التى تدرك 
الممقولات جوهر بسيط وليس جسم ء ولا مخرج من القوة الى الفعل ولا يمير عقلا ناما إلا 
لدب عقل مقارق وهو المقل الفعال الذى مخرحه الى الفمل . . . وهو مغارق لامادة سق 
بعد موث البدن ولوس فيه قوة قيول الفساد » وهو جوهر أحدى » وهو الانسان على 
الحقيقة » وله قوی تنبعت منه فى الاعضاء ؛ وظبوره من واهب الصور » (5) . 
ورأى” الفارابى فى هذه الفقرةٌ السابقة التى نقلناها عن عيون المسائل أوضح من رأيه فى 
مقالة المقل . قال « و أما المقل الفعال الذى ذكره أرسطوطالدس فى القالة الثالئة من كتاب 
النفس فو صورة مغارفة لم تكن فى مادة ولا تكون أصلاء وهو بنوع ما عقل بالفعل قريب 
الشيه من المقل المستفاد » () , 
2 والفارابى فى مقالة المقل أقرب الى روح أرسطو + با رأيه فى ع.ون المسائل ينقل عن 
الاسكندر الآفرودسسى وغيره من المفسرين . 
وعندما ذكرنا ترجة نص كلام أرسطو فى كتاب النفس وجدنا أنه مل العقل المتفمل 
فاسدا والفعال خالدا . 
ولا نغوتنا أن بذ کر أن الفارالى اسمى العقل بالقوة أو الطيولاني عقلا متفملا كا باه 
أرسطو » وفى ذلك يول فى كتاب آراء أهل المدينة الماضلة « ويسمى لعل الميولانى 
العقل المنفعل > (E)‏ 


5 30 0 المسائل س طبعة فصي ٠‏ )۳( امرجم السايق س ۳۰ [فيف ال a‏ 
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٠. 


اصول فظرية المعرفة ۱4¥ 


. ولا نستطيع أن نستخلص رأى الفارابى عن المقل الميولاى أهو فاسد أم خالد ‏ أما رأ 

فى المقل الفعال فوو صرب إذ يقول « وليس فيه قوة قبول الفساد »يا نص فى عيون المسائل » 
غير أن قول د وهذه القوى التي تدرك الممقولات جوهر إسيط وليس جسم » مجملثا تشعر 
أنه يمتقد بان العقل البو لاي أو المنفعل غير فاسد أيضا . 

ويؤيد فى اعتقادنا هذا أن الغارانى :فصل فصلا”اما وكييزا واضحا بين الممسوس والمعقول 
5 المادة والروح . ولماكانت المادة فاسدة والروح غالدة ؛ وليس المقل ماديا فبو إذن خالد 
فى شطريه المتفمل والفعال . 

واليك نص ماد كره بشاق اللفصل بين اموس والممقول . 

« لیس من شان اءوس من حيث هو محسوس أن يعقل » ولامن شأن المعقول من 
حيث هو معقول أن يس » ولن يستقيم الاحساس إلا بأ له جمائية فيها تتشبح صور المعسوس 
نشبحا مستصحبا للواحق الغريبة » ولن يستقمم الادراك العقلى با له جسمانية » فظن المتصور 
فيها مخصوص » .والعام المشترك فيه لا يتقرر فى منقشم ء بل الروح الانسانية هن التى تتاتى 
المعقولات بقبول جوهر غير جسمانى ولدس كتميز ولا عتمكن بل غير داخل فى وم ولایدرك 
يالاس لانه من حيز الام )١(‏ ». 

غير أن للمسألة وجها آخر ؛ ذلك أن العقل ابرلا متصل بالفرد وليس مغارةا » فهو 
اظپر إظبوره وعوت يوته » وف هذه الالة يكون المقل الطيولانى فاسدا . 

وندع هذه المسالة جانباً وه فساد العقل اطيو لاتى لآن رأى الفارالى عنها غير صريح 
ا قدمنا » وننتقل الى الكلام عن المقل المفارق وهو الفعال . 

ومن الواضح أن المارافى اغ ف ه_ذه المسالة برأى أرسطو بل برأى المفسريئ ا 
مەفىين للك . | 

ذلك أرف أرسطو لم يبسط رأيه بسطآ وافيا شافيا أو واضحاً لا بقبل التأويل . قول 
أرسطو د لا یکو ن المل عقلا ا إلا حیعا يغفارق C'est seulement quand elle‏ 
cs séparée, que I'intelligence est vraiment ce qu'elle est .‏ 

وقد اعتمد المعسرون على هذا الرأى الغامض الختصر فوصلوا به إلى نمايته المنطقية 
الحتومة ‏ فقالوا إنه لا يفارق حينا ويفارق حينا آخر » بل يفارق فى حجميع الآاحيان . وقالوا 
إنه بقارن عدنى أنه منا ثم غارقنا » بل هو جوهر ليس هنا يفيض علينا من الخارج » فهو 
جوهر إلى . وهذا العقل هو الذى بمدى الانسان وبضيء له المعقولات . 


+78 س‎ ٤٣ قسوص الک نس‎ )١( 
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۱۹۸ حمة الآازهر 

هذا هو تفسير الاسكندر وثامسطيوس وفيلونون وسار المفسيرين اليولان وجيسم 
فلاسفة المرب دون استثناء )١(‏ . 

فان قيل إن هذا المذهب لا بتلاءم مع مذهب المشائين وفلسفة أرسطو » قلنا إنأرسطو 
م يتحرج أن يأخذ مر أصعاب الفلسفة السابقين عليه بعض الآراء وضمنها مذهبه العام » 
وتخص بالذكر بصدد المقل ما أثبته لاتكسا جوراس » دون أن يمنى أرسطو بالالتفات 
إلى مناقضة رأى أتكساجوراس لامذهب العام الأرسطوطاليسى . 

فبذه الثغرة التى فتحبا أرسطو فى فلسفته » يضاف إلها تزعة المفسرين الدينية »هى التي 
أوحت إليهم أن بأخذوا من أرسطو ماقاله عن مارفة العقل ء ثم يتولفوا عليه نظرية تتلاءم 
مع رأيهم فى الدين . 

أما قول الفارالى إن العقل الفعال « جوهر أحدى اوهو الانسان على الحقيةة وظبوره 
من واهب الصور » فأخوذ عن المفسرين لاعن أرسطو.. 

وكذلك قوله فى فصوص الاك « الروح الانسانية هى التى 7:مكن من قصور الممنى 
بحده وحقيقته . وذلك بقوة ها نسمى الْعَمَلَ النظرى . وهذه الروح كرآة وهذا ااعقل النظرى 
كسقاها . وهذه المعقو لات ترسم فيها من الفيض الاه ىا ثر نسم الاشباح فى المرايا الصقيلة 
إذا لم مسد سقاا طبع » (؟) 

وتال فى موضع آخر « المس تصرفه فما هو من عالم الاق » والعقل تصرفه فيا هو من 
مالم الام . وما هو فوق الق والآمى فهو حتجب عر _ الحس والعقل » ليس حجابه غير 
انكشافه »,(۳) . 

قال ريئان فى كتاب عن ابن رشد وفلسفته « إن الاسكندر الآفروديسى هو أول وأعظم 
المفسرين لنظرية المقل التى وردت ف الجزء الثالث من كتاب النفس لارسطو . ويتضح من 
كلام #امسطيوس أن جدلا طويلا شاع فى بده القرون الوسعلى حول هذه النظرية . وعندها 
أن المقل المفارق خارج عن الانان » وأنه واحد ف أصله أى الله » وأنه كثير يكثرة الافراد 
الذين بشتركون فيه كالاشمة الكثيرة التى 'تفيض عن الشمس » [4] . 

فبذا كله يتريد ماذكرناه من أن الغارالى أخذ من المفسرين فى ممارقة العقل ووحدته . 
ويذكر فى المقال المقسل رأيه فى الاتصال ,؟ الركتور 


گر فار الرهراى 


Averroes par Renan p. 5‏ () 
۴ المح س ٠ء ]١[‏ المرجع الساءق ص ٤۲‏ [4] أبن رشه تأليف ر ینان مساضاووجلوم :م٠‏ 
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علوم القرآن 
ا ۷ ب 
عل أحكام القرآن 
أماث ودراسات : 
المشهور المستفيض على ألسنة العاماء فى كتبوم أن عل أحكام القرآن من فروع عل التفسير 
معللين ذلك بأن الك لا يتورخذ من الآبة إلا بعد تفسيرها وبيان ممناها وتوجيه دلالتها 
کان . جزه من مءنى الآبة السكر عة ومدلوطا ء أو هو كل المدنى والمدلول إن كانت 
الآبه خاصة به . 
وعندى أن هذا التمليل ليس خاصا بعلم أحتكام القرآن بل هو عام فى جميع علوم القرآن 
التى سس دناها لاك فى المقال: السابق . فمل قصص القرآن مثلا لا يكون إلا حيث تفسر آيات 
القصص وتبين ممانيها وتوجه دلالثها ؛ وعلٍ:المجمل والمبين لا ايكون إلا حيث تفم الآيات 
المجملة ويتضح إججاهاء وإلا حيث تفسيز الأيات المبينة ويتضح تبيينها ؛ وعل الآمثال » وعلم 
المتغاببات » وعل الناسخ والمنسوخء وعلم الجدلء واعلم الأفسام وغيرها الال فيها كذلك . 
فلو أخذنا هذا التعليل على ظاهره-«دون جه رم أن کون جم علوم القرآن من عل 
التفسير أو فروعا من عل التفستيز ؛ إذ كابها شوقف على تفسير الآيات وبيان معانيبا . وقد قلنا 
فى المقال السابق إن العلوم اعا تتاب بموضائاتها فلا بد هَن محث موضوعات هذه الملوم 
وملاحظة الفروق الدقيقة بين كل علم وعل وبينها وبين الملم الرئيسى لها المعترك بينها وهو عل 
التفسير + وذيك لقوة التشابه بيئها حتى إنها لتسكاد مختلط . وكذلك لابد من تاويل هذا 
التعليل بآن علم التفسير يتناول عل أحتكام الق رآ ن )ا يتناول غيره من علوم القرآن ناولا أو ليا 
قىل أن امير طلذه الملوم شخصيات معنوية مستقلة » وعوارض ذاتية بزعا عن غيرها . اما 
وقد صارت كذلاك وأفرد طا الماماء مث لفات خاصة » واصطاحوا على نسميتها باسماء خصو صة ۽ 
. فد تغير الحال . وأما إضافتها للقرآن بمد ذلك فبو للمح الآصل ولارعز الى عدم توغلما فى 
الشعهرة والاستقلال ولدفم التشابه عند الاطلاق . فلو قبل ( عل الأحكام )لا صر ف الى الفقه » 
ولو قيل ( عل الآمثال ) لا نصرف الى أمثال المرب ء وهكذاء ولیس شانها فى ذلك شأن عم 
التفسير وعم القراءات » فما اةوة شخصيتهما واستقلاطها وذيوع شهرتهمال نصرظ عند 
الاطلاق إلا للقرآن . ْ 
ومن البحث انی بتضح لاك مو ضوع الم الذى من لعدده : 
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۰۰ مجلة الازهر 

قال العاماء : اف على أحكام القرآن شصل الم له وثيقا بعلم اول الفقه » وبعلم الفقه ء 
وليس أحدها . أما اتصاله بالاول فلا ن موضوعه الآدلة السمعية من حيث اس3 باط الا حكام 
الفرعية الشسرعية متها ٠‏ وأصل الأادلة وأساسها الفرآن السك رم ٠‏ فالعل بالاحكام المسةنيطة منه 
هو عل أحكام القرآن . 

وأما أنه ليس إياه فلسيبين » أوطها أن الادلة السممية لوست هى الكتاب فقط بل هناك 
السئة » والأجماع والقياس وهى الآدلة المنفق عليها عد.د الامة . وهناك أدلة خاصة 
عند بءض الائمة مثل الاستحسان عند الحافية والاستصحاب عند الشافمية والمصال المرسلة 
عند المسلكية ۽ فالاءكام الماخوذة من هذه الآدلة ‏ عد! القرآرل - كيف تكون 
أحكام القرآن ۴ وثانيهما أن الح الماخوذ من الاي ة رهي الدليل معي إا هو مرة الدليل . 
ونتيحته و عرة الشى خارجة عه . الحم خارج عن الأ ء ولذلك لم برض الاصوليون أن 
يكون حكم الفرع ف القياس ركنا من أركانه لاه غرته »فو خارج عنه واظارج عن الدىء 
لا يكون ركنا فيه . 

وعندى أن فالسبب الأول محا وهو أن الادلة السمعية المقصودة فى موضوع عم أصول 
الفقه ليست هى الكتاب فقط الخ » تصحيح أنتتب الآدلة المتفق عليها عند الاقة هى اللآر بعة 
المد كورة ولكتها عند التحقيق ترجع كبا الى القرآن . 

أما السنة فنزلتها من الكتاب متزلة البيان من المين لقوله تعالى « وأنزلنا اليك الذكر 
انبين لاناس ما نزل اليم » فهى تبين صراده » و مخصص عامه » وتقيد مطلقه بل وتنسذه إن 
كانت متواترة عند الامام العاف كا فى ابن الماجب وغيره . فليس بين القرآن والسنة من هذه 
الناحية إلا الاجال والتغفعيل . 

وأما الاججاع فا م يكن له مستند من السكتاب والسنة فلا يمول عليه مطلقا » فرجعه إذاً 
اليما . وأما القياس فقد أقره الكدتاب وأقرته النة » ولولا ذلك لما كان قياسا شرعيا 
تثبت به الاحكام . أما الكتاب فقوله تعالى ( فاعتبروا يا أولى الابصار ) . وأما السنة فقوله ٠‏ 
صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا الى الهن : دجم كم فيم يا معاذ 7 فقال يكتاب الله تعالى » 
قال فان لم مهد ۴ قال فيسنة رسولهء قال فان لم ند + قال أقيس الاس بالامى . قال صلى الله عليه 
وح رس رس a U‏ ¢« . 

والخلاصة أن الآدلة السمعية كلها ترجم فى لخر الأ الى القرآن . فالاحكام الممأخوذة 
منها كأنها مأخوذة من القرآن ۽ فالاستدلال إذا على أن عل أحكام القرآن ليس هو عل أصول 
الفقه بالادلة السمعية من ناحية عمومها ليس دقيقا کا ترى . 
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علوم القرآن ۰۹ 


هذا من احية أصول الفقه . وأما اتصال عل أحكام القرآن بالفقه تفسه فواضح لامها أحكام 
شرعية فرعية أخذت من آيات الأحكام فى القرآن . وأما أنه ليس إياه فأولا : أن أحكام الفقه 
أعم من الاحكام المأخوذة من القرآن نبا تعمل الاحكام الماخوذة منه ومن السنة والاجاع 
والقياس والاستحسان الخ . وفيسه المناقشة المتقدمة بنفسها . وثانيا ‏ لان أحكام الفقه تمم 
سردا لجل العمل بها دون نظر الى أدلئها المكتسبة هى منها . فاذا لوحظت الادلة قةزت الى 
أصول الفقه واصطبغت بصبغته » وعلى الأول عامة كتب المتأخرين من الفقماء فيم لا ياحظون 
الآدلة عند تقرير كل حكم . مم قد يكتفون بذكر الدايل فى مدر الباب الذى قد يشمل 
أ كثر من مائة حك فيقولون : والاصل فيه آبة كذا أو حديث كذا ثم يسردون الأحكام 
سردا . وأما المتقدمون من الفقباء الذين أوتوا حظا وافرا من ق-وة الا-1نباط فقد درجوا 
فى کتہم على الاستدلال على كل حم . والاول يعرف ( بفقه المتأخرين ) والثالى يعرف ( فقه 
المتقدمين ) . 

ويستخلص مما تقدم النتائم الآنية : 

أولا -- أن عل أمول الفقه ببحث. عن الادلة السمعية من حيث ا-تنباط الأحكام 
الشرعية الفرعية منها . 

مانيا ‏ أن عل الفقه ببحث ع نأ نفس الاحكام من /حيث غاا والعمل يبا سواء لوحظت 
أدلها كمه المتقدمين أم لم تلاحظ كفقه المتاخرين . 


آم 


ثالنا ‏ أن عل أحسكام القرآن يبحث عن الاحكام الفقبية بشرط إضافتها الى آيات 
الاحدكام من القرآن . ١‏ 

رابعا س أن عل التفسير يشتمل على كل ما تقدم لآن القرآن فيه كل شىء . 

وقد جرت عادة العاماء الفنيين فى المكدتبات أن يضعوا كتب ( عم أحكام القرآن ) 
فى فهرس عل التفسير وأطلقو عليها اسم (تفسير آيات الأاحكام) » ولم أشا أن أخرج على عاد مم 
كار ينهم فى فهرس دار ا کي المعر بة سا وھا وفهرس المكتبة الازهرية #لان ٠‏ ووضعت 
الكت المؤلفة فى هذا الملم فى فورس التفسير » وسن ذد كرها مع التمليق عليها فى المقال الآتى 


إن شاء لله 3 قارع 


مدرس ف محرد القاهرة 
ومددوب فهارس المكتبة الأزهرية 


00 
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عمل سقر اط الفلسفى 


555 ۲ شید 

عرض لنا ١‏ كسانوفون نصورا للا خلاقية قلا فى المقال السابق أننا أن نستطيع ان نقبله 
على علاته » ومن المعتمل أن ١‏ كدالوفون لم يستطع أن يفسسر ماما فسكر سقراط . غير أنه من 
الغريب أن تمد هذا المذهب لدى أفلاطون معروضا فى هذه المرة بوضوح وتأ كيد جديرين 
بالفيلسوف الق . فنحن بصدد هذا الذرض الذى أثرنا اليه من قبل » والذى -- طبقا له 
کون الفضيلة ى العلم » أ وا يقول أفلاطون ( رو تاغوراس ص ۴۳٠١۱‏ ) لا يمكن أن يقور 
العم ياذات أو بای داع آخر » ومعنى هذا أنه من المستتحيل لانسان يمل بوضوح أن يكون 
احير » أن حمل لحو العر . ولك ينبت سقراط ذلك وضع أولا قضية جزدٌية واكنها 
فى الان نفسه هامة : أنه اختلاف حةيق بين امير والملاكم ء فا اميه خيرا فهو ملام 
وما نسميه شرا فيو غير ملام . ( والقضد بالملام عدا الملا ) .“ناذا ماتقرر هذا فالقول بان 
الانسان الذى: مر ف, امير يستسلم لسلطان اللذة » يهسسر بآن امير قد غلب عليه . ولمكن 
هذا قد لايمنى إلا مابانى : أنه اختار لذة أقل فى حين كان يستطدم اختيار لذة أ كبر . وكذلك 
القول بانه بفضل ماهو شر على ماهو خير إعا هو القول أنه يفضل الام . و ىكلات أخرى 
مادمنا نقول إنه لايوجد اختلاف بين الي والاذة والعر والآلم » فينبتى أن تقول إنه إذا 
كنا ميل إلى هذا الجانب أو ذاك ء فذلك لإاننا نمتقد بان فيه قدرا كبيرا من الاذات » 
لآنه إذا كانت الدوافم التى حن بصددها من طبيعة واحدة ء فان عظم السككية وحدها هو 
الذى عكن أن عيبل بنا إلى إحداها . وقد مخطىء فى تقدير اللذات » لآن قربا أو بمدها قد 
مجحلا خطلىء فيها »كا أن المسافة قربها أو بعدها قد يبعلنا أضم #قديرات غير صرحة على 
المساعات القيقية للاشياء . ولكن كيف نتدتس اطا فى الموازنة بين الامذات 7 غيب 
سقراط على هذ بأنه فى هذه الالة الآخسيرة لينا وسيلة » وهى أرن ناحا إلى القياس . 
فاذا ما كنا بصدد تقدير اللذات » وامحديد ماهو خير منها وما هو شرء وجب علينا قياسها . 
ويشكون الملم على هذا الأاساس . والعلم تساف يأ كثر الآفمال لذة -- والملم س أى معرفة 
السكية الحقيقية للذة ‏ لا عكن أن يقبره شىء > فاذا ما جمانا الشر وأسامنا فنا له 
فذلك لأننا فى الحقيقة جبلاء » أما إذا م نکن كذيك وكنا ترغب دائما خيرنا الأعظم» 
اى لتنا المظمى » اننا سنمضى محوها داعا إذا كنا نعلي أبن هى . هذا البرهان الغريب 
ستند على مسدأبن - أولا : أن احير هو اللذة س ثائيا : أننا بصدد موجوه واحد 
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عمل سقراط الفلسق Ter‏ 


لا عبز فده عدة وظائف أو طباثم » أى أنه يفترض الوح دة إن ھر ن دوافع الفمل وإن من 
الفاعل . 


ويرى بروشارد أنه بدون أن ينقص من قيمة هذه الاستشهادات السابقة فان تسار استطاع 
أن عد فى لعض النصوص الخاصة بسقراط قليلا من الأراء السامية » و بعض التصورات التى 
لا يبدو عليها مسحة من الجفاف . فاستخرج من اكسانوفون : أن سقراط يؤكد » مع اعترافه 
نظرية نسبية الخسير » أن عدة أشياء خيرة بذاتها ونماون بذاتها على كالنا الداخلى » ويرى 
تسار أن هذه الفقرات على جانب عظم فو الآافية وع 9 ولت إلا عن فرق 
اكسانوفون » وهو رجل عحملى . ا نضيف اسار أن سقراط إذن قد تناقض مع نفسه » فن جبة 
دمترف بالمذهب النفمى » ومن جره أخرى لضع أساس النظرية الثى سغراها فى صورتما الكاملة 
لدى تاميذه أفلاطون ء والتى تقرر أن هناك عدة أشياء خيرة بذاتها . وخيرها هذا مستقل عن 
الميزات المادية التى نسنطيع أن نس:مدها منه د من المؤكد أن هناك تناقضا بين الاعتراف 
بأن الفضيلة هى الخاية الامية للحياة والتوصية بها من ع الوقت عيته لما حصل عليه من ميزات» . 
وقد جنب أفلاطون هذا القول حين رأى أن فيه lali‏ 145 .م Iradne. Boutroux, t. I.‏ 


واكن ليس يوجد مايدفعنا إلى أف ننسب ذه الأقوال الى سةراط . وقد استخرج 
نسار فقرة نطالب قبا سقراط تلامذته با كال النفس الانسانية وإخضاع كل شيء هده الغاية . 
بل ولدى | كسانوفون نفسه ما يظبر منه أن لانفس_الانسانية عند سقراط قيمة فى ذاتها . 
ولكن بفيغى أن فم ماذا قضد بهذا . بود لص عدك اکسانوفون دو أنه شير إلى هده 
المسألة إشارة واضة ( .1۷ .011 01 £ Men”‏ يذ كر فى هذا النص أنه لا شىء أفضل 
لانفس الانسانية من أن تتجنب اطر والبرد ؛ وأن تبحث وتجد ماهو ضرورى لاشباع البطن 
ومطات اكائ المضوى الأخرى . هذا إذن هو.فكر سقراط حين يثبت سمو النفس » ظالغفس 
عضو مكيف كينها بيبا للغايات النافعة لحياة الانسان . و ىكلة أنه لا يدتير النفس فاية 
فى فسا . ولسكن وسيلة أو آلة أو عضوا متكينا على أحسن وجه لوظيفته التى توب الانسان 
أ كبر كة مكنة من المميزات المادية . جد سقراط تفسه هنا أمام صعوبة لم يتمكن ن من التَمُلاب 
علمها . فن 'نأحية شەر بمقله وحكته العملية أنه ؛ جب أن بکون لديه عنصر لی ایی .م من 
اللذة المباشرة » ومن ناحية أخرى » حين يرغم على أن محدد هذا المبدأ ذاته لا يصل الى ييز 
من النافم » والنافع فى ذانه لا مختلف فى جوهره عن اللذة . لاشك أن سقراط وق ف التناقض 
لانه لم يكن لديه نمريف للذة » ولو ألما الموشوع الرئيسى لاله . وهذا ما تثبته الفقرة التى 

. ذكرناها من ن قبل من بر وتاغور اس والتی يرد فيها سقراط ایر والشر الى اللذة والأآلم . 
ودتمين هذا واضدا فى ممادثة بيتسه وبين السوفسطالى استتورر”فت Antiphon‏ 
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Mem. 1 1٠١ ch. VI.‏ اله بع ترض على سقراط أنه مع عن عن الحسير أو النافع » لم يصل 
(أى سقراط) على العموم إلا الى ناتج متوسطة » له بأ کل أردأ أ كل وباي سأحقر مابس وحرم 
من كل اللدات + وي ميا جيب سقراط على هذا باه ةا فقي وان مامه عقي واه بلاس 
لباسا واحدا صيفا وشتاء وأنه يسير حاف القدمين » ولكنه يميا حرا صابرا بدون مطاب 
فلا يءتمد على إنسان وليس عدا لسده ٠‏ ولعدد عددا مور الفضائل ء هده الفضائل طيقًا 
لنظريته ميزة لآنه قد محل منها على عدة ميزات غير أنه لا دستميد منها فى الحقيقة أبة فائدة 
ولا حل منها على أية لذة . هنا صعوبة بل وتناقض » والكنه تناقض عفتاض هما بنسيه تسلى 
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ناضلا يفبقى أن نمم » وان ¿ لا بکفی أن تمل ان ل ل لد 
أو علىالمقل وحده . ولذلك قد لا نستطيع 89 ٠‏ ويوجد فالنفس جزه لخر » جزء غير عةبى 
ينبغى أن بحسب له حسابا ى لعريف الفضيلة . ولكى يحقق أفلاطون هذا الغرض درس طبيعة 
الفس ومز فيا ثلانة أجز اه. وحن ملم بواسطة أى <حة فى ال-كلتب الأآولى لاجموورية - 
وصل إلى هذه النتيجة بعد أن شه النفس الانسانية عديئة وميز من المدينة الانسانية ثلاث 
طبقات مختلفة . وقد وصل أرسطو الى نفس النتيجة بطريقة أخرى » وباعتبارات غير تفسية 

وإ م.تافيزيقية علاحظته تتابع الموحجودات وخضوع صور الموجودات السفلى لصو رها العليا. 

م إن تابعى ستراظ لم نيا بالاشارة الى الاختلاف بين الملم والفضيلة » إعا وضما 
تعاريف عجمردة للفضيلة والير . وقد كان أفلاطون أول من وضع هذا التعريف للفضيلة . هذا 
التعر بف الذى لمتفظ به الفلسفة اليو'انية جیمہا : الفضيلة هى العمل الخاص لكل اا 
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حمل قراط الفلسئى 6 


Rya. I. fin. »‏ ) وفضيلة إنسان هى استخدام عقله . هذا التعريف هو اذى أخذه ارسطو 
وأ كله . هن جبة : الير عند أفلاطون هو إما «تال اير » الير فى ذاته ء الموضوع الثابت 
لاعقل .و إما من وجبة نظر إنسانية حتة . احير كا عرف فى آخر فيلابوس »؛ #ساعدة خم س عناصر 
مختلفة : الجال والاعتدال والءلم بواسطة الفكرة الحقيقية واللذات البحتة البريئة و8 . 
وقد حث أرسطوطاليس الخير من وجبة مختافة . فقد عرفه بالسعادة التى ترد ذاتها الى العمل 
المطابق لاحقل . وترى الفيلسوفين فى الطالين يتجاوزان دائرة العمل الاتسانى ويحاو ايت 
البحث ف المعرفة الانسانية والميتافيزيقية للموجودء وهذا بوضوحمالم يستطع بل وما م برد 
سقراط عمله . وهذا السبب كان ينبغى أن يبت عمله غير كامل . وو جد التناقض بين الفكرة 
انى وضعها قراط عن العلم » والوسائل التى امخذها لشكوين هذا الملى . 

ولكن إذاكان سقراط ل يتم العمل الذى رمه ء فانه أول من أدرك ما جب أن يكون 
"عليه الملم الاخلاق » ووضع الأححار الآولى فى البناء الذى أ كله تاميذاه المظمان . وه_ذا 
ما يبين الدور المظم الذى ةله ةراط فى ثاريم الفكر الانسان والاعجاب الذى تشہد له به 


الاجيال المتعاقبة َّ على ای الفشار 
فار س نكلية الاداب 


الفهم والتفهم 
ذكر سهل بن هرون ء وه ورمن بلغاء القرن الثالث ء رجلا فقال : 
ل أر أحسن منه فهها ليل » ولا تفه منه ارقيق 
فأخذ أبو عام الطائى هذا الممنى و ذظمه فقال : 
وكنت أعز عزا من قوع تعرضه صموح من ملول 
فكانث أذل منممنيرقيق )به فقر إلى ذهر :_ جليل 
وقال سعيد بن مسلم لساءون : 
لو ل أشكر الله تعالى إلا على حسن ءا أبلاتى من أمير المؤمنين من قصده إلى ديه ٠‏ 
وإشارته إلى بطرفه » لقد كان فى ذلاف أعظم الرفءة » وأرفع ماتوجبه الهرمة 
فقال له المأمون : 
يعمل أمير الم منين ذلك لاله مهد عندك من حسن الاإفهام إذا حدثت »> وحسن الفهم 
إذا حدثت ء مالم هده عند أحد من مضى ٠‏ ولا إظن أنه هده عند أحد عن بق . انك 
لتستقصى حديقى » وتقف عند مةاط عكلانى » وبر با كنت أغفلته منه . 
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القلب فى العر بيت 


اسم 


ومن المنكرين للقلب فى الة_رآن الأمدى صاحب الموازنة » وأبو حيان . عاب الأمدى 

على آلى عام قوله : 
طال ال بيع لقند عفوت حميدا وكفى 9 دذئى بذاك مهدا 

قال : )١(‏ و أراد : وکن بأنه مضي حميدا شاهدا على ألى رزئت ؛ وكان وجه الكلام 
أن بقول ` : وکن برزئى شاهدا على أنه مضى حميدا ۽ ۽ لآن ند أمى الطلل قد مضي وليس بشاهد 
ولا معاو م » ورزؤه ا أظبره من :جمه شاهد مَعَلوم » فلا ن يكون الاضر شاهدا على الغائب 
اول منأن کو نالغائب شاهدا على الحاشر ... فان قال (قائل) هذا إكا جاء به على القلب » قبل 
له : المتأخر لا رخص له فى القلب 8 لآن القاب إغا جاء فى كلام المرب ل اجى رالا 
إءا يحنذى على أمثلتهم ويقتدى بهم » ولیس يَبَى ل أن يتيعهم فيا مهوا فيه . فآن قيل : فقد 
جاء القلب فى القرآن » ولا يجوز أن يكون ذلك عل سبيل الهو الضرورة ء لآ نكلام الله عز 
وجل بتعالى عن ذلك ء وهو قوله مالي :ناما إن فاه لتئوء بالعصبة أولى القوة» و إغا المصبة 
تنوء بالمفاتيح أى تنوض بنقلها . وقال عز وجل : ثم دنافتدلى » وإعا هو تدلى فدنا » وقال : 
« وإنه لحب اظير لشديد» أى و إن حبه لاخير لشديد . ودا أشباه كثيرة فى القرآن ؛ قبل : 
هدا ليس بقلب » وإعا هو ميح مستقيم ؛ إعا أراد الله تعالى ا"عه : ما الت مغاغه لتنوء 
بالعصية أى تميلها من ثقلبا . د كر ذلك الفهر”اء وغيره » وقالوا إعا الممنى لتذىء العصبة . وقوله 
وإنه طب الجير لشديدء قيل المعنى إنه حب المال لشديد » والشدة البخل »> يقال رجل شديد 
أى مخيل » 6 يريد اله لحب ب المال لبخيل متشدد » يريد إنه لحب المال أى لجل حبه المال سخل . 
و نالوا فى قوله عز وجل ثم دنافةدلى : إا کان ندليه عند دنوه واقترابه » أو کا قال أو النجم : 

ش عند دنو الافق من جوزائه . 

والجوزاء إذ دات من الآفق فقد دنا الأفق منها » وليس هذا من القلب المستسكره ٠»‏ 

ومذله فى الشمر كثير » قال الشاعر : 
فة مارغ أرجاؤه كان لون أرضه اؤہ 

5 ليس الامس فى ذلك بواجب ؛ لآن أر ضْه وسعاءه مضافان جيما إلى اطاء وهى كناية عن 
المومه » قأيهما إلشبه إصاحبه كأنا فيه سواء ء و إها تحير آفاق النماء من الجدب واحتباس القطر ». 

وأنت تري أن ماقال به من القلب غير المسشكره يله إلى غير قاب ۽ إذ يقول 
والجوزاء إذا دنت من الافق فقد دنا الآفق منها . على أن فى قوله فى حديث المهمه إن أرض 
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لج سس سس ون بيج ک۹ا رتس 


الميمه و"عاءه سواء شينا ۽ إذ بنى العطر الأول على الحديث عن سمائه وامبرار أرجائه »فوجه 
الكادم أن إظل فى التحديث عن هذه الساء . وأرجم إلى السكلام على بيت ألى هام ۽ فقد 
نى الامدى القلب فيه على أن الاشمارة و في قوله : وكفي على ر زی بذاك » نعود على مد أ الطلل » 
و والمعنى الأصلى عليه أن تفجءه عند رؤية الطال شد أن عهده حن كان ماهو لا بالأحبة ميد » 
فكان أن قاب هذا الممنى ۽ وقد تسكون الآشارة إلى العفو" والدروس ء والممنى عليه أن ريل 
الطلل ودروسه اشد على حزفى وتمحمي إذ كان موجبا له . ش 
وأبو حيان لم يرض ماجوزه الزمفشرى ف فوله نعالى فى سورة الاحقاف : «ويوم امرض 
الذين كفروا على الثار » من القلب على حد ما يولون عرضت الناقة على الموض . وقد عامت أن 
القاى فى مثل هذا عل غير ما قول ابن السكيت . وقد وجه القائلون بالقاب فى الآبة العدول 
عن اللاصل الى هذا الأساوب بأرن الغرض الاشارة الى أن الك فار مقهورون وکام 
لا احتیار هم فوم يعرف فيهم كالتاع . قال أبو يان : « ولاينيغى حمل القرآن على القاب ؛ 
إذ الم حح فى القاب أنه عا دضطر إله فى الشعر » واذا كان المعئى يدا واضحا فاى ضر ورة 
تدعو اله + ولوس في قوم عرضت النافة على الحوض ولاف تفسير ابن عباس مايدل على 
القاب ۽ لان عرض الناقة على الموض وعرض رض على الناقة كل منهما يح ؛ ۽ إذ العرض 
أص أسبى لصح إسناده لكل واحد مل الناقة و افو مل » . و کون العرض اصيا اديا لاسوع 
الخلط فى موقم طرف الفسبة ذا عن لسع يدل على معنى خاص ؛ و أنت اذا مسرت بعل فالمرور 
أعى أسى بينك وبين على » وللكن اكل نها موقم يتغير الممنى به ؛ ألا تراك لاتقول 
عرضت قصتى على الرثدس 7 ' 
والحق أن القلب واقع فى السكلام ولا سل بالفصاحة إذا لم يلبس عل ما تقدم . غير أنه 
بفبغى التآمل قبل الح بالقلب»فقد حمل قوم قول تعالى « فعميت عليهم الانباء نومئذ فرم 
لانتساءلون» على القاب عوقالوا الاصل فمموا عن الانباء : ولاقلب فى هذا وإعاهو على سبيل 
المعاز » والمراد أن الآنباء ل تنح هم وم ا » واستعارة العمى للمنغاق كثيرة . وكان 
العامة ف القاهرة يتمولون فى جسر عل اليل :اا _كبرى الاحمى » إذا كان لا فح لاسن غر 
واعا يمتح ا جسر آخر هو حدر قمر اليل . وحمل ابن جنى قول الأتنى : 
ن قوم ماجن فى زى الناس فوق طبر ها شخوص الال 
وقال : (۱) « تقديره : تمن ركب من الانس فى زى الجن فوق جال ها شخوص طير ». 
و لعقب عاءةه دعر ےا حب افيا حه فمو ل : ص 
د وهداعددى لەسف مھ ن أف المتح لا تقود إليه ضرورة . وماد ألى الطيب المبالفة على 
حسب ما جرت به عأدة الشءراء فيقول محن قوم من المن لجو بنا الفلاة والمبامه والةغار التي 
3 () سر القصاحة ۱۰۸ 
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۸ جلة الأزهر 


لا نسلاك وة-لة فرقنا فيها » إلا أننا فى زى الا نس ء وثم على الحةيقة كذلك ء وحن فوق طير 
من سرعة إبلنا إلا أن شخوصها شخوص الجال . ولا شك أيضا فى ذلك » . وكذلك جل 
بعضهم قول قطرى بن الفجاءة ؛ 
ثم انصرفت وقد أصبت وم أب حذع البصيرة قارح الإقدام 
قال صاحب مير الفصباحة : «فقد حملوه على المقلوب وقالوا يريد قارح البصيرة جذع الأقدام 
كا يقال إقدام غر" ورأى جرب » وقد كان أبو العلاء صاعد بن عيسى السكاتب جاراتي فى لعض 
الآيام هذا البيت وقال : ما المائع من أن بكون متعوده : لم أ'صب أى لم ألف عل هذه الخالة 
بل وجدت على خلافها “جذع الاقدام قارح البصيرة » ويكون الكلام على جهته غير مقاوب . 
وتمكن الدلالة على أن قوله لم أصب ف البيت عمل ألف ‏ دون ما يقولون من أن مراده 
به ل أجرّح -- بقوله قبله : اج 
لاوک ابد الى الإحجام 2 يوم الوغى متخوظ لام 
فلقد أرالى للرماح دريئة “من عن عينى تارة وأمامى 
| حتی خضہت عا حدر عن دی ١‏ ا كثاف سراجی أو عنان لاني 
فكيف يكون / لصب وقد خضب هلدا يدمه 7 فأما ولم إنه أراد دن دی أى دم قوبى 
وى گی شالغة دنهم فى التعسف والعدول عن وجه اكلام ليستمر لم أن مكوق قدا 
غير سمح . وهذا الذى ذكره أبو العلاء وسبق إليه له وجه عب تقبله واتباعه فيه . وفوى 
كلام قطرى يبدل على أنه أراد : جرح ول يعت إعلاما أن الأقدام غير علة فى الام » وحثا على 
الشجاعة » ونهيا عن الفرار» فتراء لا يسكن الى ما وله صاعد و إن كان له حظ من النظر وهو 
ميل الى القول بالقلب . والجل على القلب فى مثله غير سديد ۽ فان القلبم تة_دم إعا بحسن 
إذا كان المعنى عليه ظاهرا غير ملتبس بغيره » والظاهر أن كلام قطرى على وجبه ؛ وذلك أنه 
أراد أن بصيرنه لا تزال فتية لم ينل منها فيبليها ما أصابه » وأن إقدامه لازال فى قوة واكتهال . 
وقال ابن برى )١(‏ : وقد مل لعضهم قول سيحاله وتعالى د وامسحوا برءوسم » عل 
القاب ۽ للآنه قدر فى الاية مذو تقديره » وامسحوا برءوسك الماء »> والتفدير عنده 
وامسحوا بالماء رءوسكم فيكون مقاوباء ولا مجعل الباء زائدة ما عليه الآ كثر . وقال البعيث : 
ألا أصبحت أسماء جاذمة ابل وضنت علينا والضنين من البخل 
وله لعهمهم على القلب والاصل : والبخل من الضنين والضدين من البخل » وحمله ابن )١(‏ 
جن عل الميالغة كا ساف فى قوله تمالى : « خلق الا نان من تجل» على حد قوطم هو #بول 
من الكرم » ومثله ما حكاه سييويه من قوطم : مازيد إلا أ كل وشرب . وقال التابفة : 
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القلب فى العربية ۹ 


فلا تتركنى بالوعيد كا نی إلى الناس مطلى به القار أجرب 
فةال البطليوسى فى شرحه : تقديره کا ى فى الناس مطلى بالقار فقلب » والقار إذا قدرت 
فيه القاب فيو مفمول مالم يسم فاعله > . . وقوله إذا فدرت فيه القلب قد يشعر أن القلب فيه 
ليس ضربة لازب » وقد يكلون وجه أن يقال علق م تامة وقوله به القار فة أخرى 
مبينة لمطلى فلا بكون السكلام من القلب . وةل أبو الطيب : 
وعذات أهل العشق حتى ذفته فمحبت كيف يوت من لانمشق 
مله بعضهم على الم موب و« تقديرء(1١)‏ عنده كيف لاعوت مه ن إعشق » وقال غيره : 
بل اكلام جار على طر قته والأراد به : كيف تكون المنية غير المشق » أى إن الاي الذى 
يقدر ف النفوس أنه فى أعل صراتب الشدة هو الموت » ولا ذقت 07 فعرفت شدته بت 
كيف كون ه_ذا الا الفيعب المتفق على شدته غير العشق » وكيف جوز ألا لعي علته حتی 
0 ن منايا النا س کلہم به . وكان هذا أشبه عراد ألى الطيب من حمل السكلام على القلب » . 
بعض ما ورد فيه القلب : 
منه قول خفاف بن ندية : 
كتواح ريش حامة ممدية" اومشحت بلائتين عصف الاعد 
قوله (؟) ؛ کنواح ريش حمامةأى اكد اریم کبه شتی المرأة بنو احبى راش اخامة 
فى الرقة واللطافة والسمرة وأراد أن لثائها أرب إلى السمرةمكانها مسحت إمصف الأأاعدب 
وهو ما سحق منه » والأاعد حدر شخذ منه ااسكدل » فقوله ومسحت باللثتين عصيف الاعد 
أصله مسحت اللثتين بععصف الامد فقلب > وقال القطائى -الثاقة : 
هاما أن جرى ”عر عليها يما بطانت ˆ بالفدن السماها 
أمرت ببا الرجال ليأعذوها ون نظن آرت لن تستطاءا 
انمدق القعر » والس سياع الطين » وقوله بطنت يروى : ینت »آ۴ لين بالسيع الندق . 
وقال (*) عر وة بن الورد الميسى : 
فلو انی شهدت أبا سماد (4) غدة غدا عبحته يشفوق 
فدرت بنفسه تمسى ومالى ‏ وما آلوك إلا مااطيق 
يريد أن يقول : فدیت نفسه بنفسى . 
« قبع » مر على الشهار 
مدرس تكلية اللغة المرنية 
)١(‏ من سر الفساحة ٠١۷‏ (9) انظر فى معن البيت شواهد الاعلم فى ذيل كتاب سيبويه ج ۱ص ٩‏ 
() سر الفساحة  )4( ٠١٠١‏ كذاق سر الفصاحة وقد يكون : مماذ . 


زفق 
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. دفاع عن علماء اليلاغت 


تساجل الاستاذان عد مندور وعد خلف الله المدرسان فى كلية الآداب م نكليات جامعة 
ناروق الأاول ف موذضوع « الممرفة والنقد » على منير مج الثقافة الخراء . 

يحاول الاستاذ خلف الله فى هذه المساجلة أبن مخضم الآدب والنقد لنظريات اللوم 
المرتكزة على قواعد عامة » وأسس مسامة » يرجع اليها عند المفاضلة بين الآثار الآدبية فى 
الاستحسان والاستهجان ؛ فبو يداخل مثلا بين عل النفس والاجتماع والآدب» فيفسر عض 
الظواهر الادبية مستمينا بقواعد على النفس و الاجتماع . 

و بعبارة أدق بريد أن يجمل الآدب علما من العسلوم له نظريات وقضايا كلية ككل عل » 
حتى لا تكون المسائل الادبية فوضى لا يلاد فيا إلا بالذوق الفردى الذى طالما نستفزه النظرة 
المجلى » ويستهويه الحسن البراق > فيح حكه مدفوا وزاء العاطفة الجياشة » والاتفعال 
السريع ٠‏ فيطيش سيمه ولا تسيب شاكلة الصواب . 

وناهضه فى هذا الرأى الاستاذ مندور » فانتدب لامحاماة عن الأدب والدذود عله ء 
فرعب عن إفحام العلوم فيه » ودط الى أن الدب مفارقات بين النوع الواحد» وجزئيات من 
النفوس لا يمكن الك عليها بالقواعد العامة » والنظريات العامية الكلية . 

فالمساك کا قال حاكيا عن مورياس : أن هناك رجالا وكل ما يعدو الرجال الى التعميم مجازفة 
لا يشفع لها إلا الضرورات الملازمة لياتنا المقلية ( ثقافة ع_دد ٠٠٠‏ ) . ثم أخذ الاستاذ 
مندور يبين عقم الداولات التى بذلت فىسبيل تطبيق القوانين التى اهتدت اليما الملوم الآخرى 
على الأدب ونقده (المدد نفسه ) فبين أن قدامة الاعمنى وأبا هلال المسكرى الذى يمد 
امتدادا لقدامة قد خلطا وعانا فى الادب فساداً حين عاولا ذلك التطبيق البغيض . 

والاستاذ يدعو جاهدا أن يرغب الناس عن ه_ذا النوع من التأليف ء ويءسده خطرا على 
الدب أى خطر » ومثل لذلك بتعريف ق-دامة للشعر تمريها منطقيا » وعغالفته لابن الممتز 
فى تسميته المطا بق بالمتكاى” » و تمريفه المعاظلة بأئما فاحش الاستمارة » وهو إشلال لامتأدبين 
وإفساد للذوق » وإماتة للحاسة الفنية فى النافوس» فكتب قدامة وألى هلال مستطيرة الشرر 

يهب ألا بنظر اليما المتمامون إلا على أنها ونائق تاريخية تثير لنا ماضينا » وأما أن نعتيرها 
كتب نقد فلا» وكنى طغيائها على كتب المتأخرين حتى يومنا هذا ء فلقد كانت فى ذلك عمنقنا ء 
ده ميج واعينا أن ندافم عن حياتنا الى يغذيها الاذب الحيح . https://t.me/megallat‏ 


دفاع عن علماء البلاغة ۲۱١‏ 


ثم خلص اللسكاتب إلى أنه لا يمدل بكتاب دلائل الاعهاز لعبد القاهر الجرجانى كتابا آخر» 
وأما أسرار البلاغة فأقرب إلى الفلسغة النظرية منه إلى النقد الآدبى ؛ ثم أخذ يتكلم عن نظرية 
عبد القاهر فى النقد وهى أن المعرفة عنده ليست معرفة نظرية بل هى لغوية فنية » 2ك تسب 
بالدربة وعلوم اللشة ء لا بالمنطق وعل النفس والجال . 

والازهر بدوره لا يستطيم أن يغمض الجن وبر المافية فى هذا المعترك العامى » فلا 
بد أن دلي بدلوه فق الق و بطل الباطل > ويدقم عن عاماء البلاغه ما لقم من اتهام 
وما ألمق بهم من معايب » اضطلاما بالتبعة الملقاة على عاتقه » وقياما بالواجب المفروض عليه » 
لاله القائم ل هن الاه والدبئ في الشرق , الى ان الاستاذ على شىء من الصواب فى كلامه 
عن قدامة ء فإن المطلع على تا ليفه يرى آثر الثقافة الفلسفية واضما فبا كل الوضشوحخ» غا أثثار 
عاماء الآدب عليه قدعاء <تى إن أبا هلال المسكرى الذى يمده الاستاذ امتداداً لقدامة 
انتقده فى تعريض المماظلة بألا فاحس الاستعارة وتسميته المطابق بالتككافى” ثم تلا تلو 
ألى ه_لال فى نقد قدامة ابن سنان الفاجى فى سر الفصاحة ؛ فليس الاستاذ أول من 
تنه إلى نقد قدامة فى تا ليفه » وللكنه خاذ حذومم » وسار فى ركابهم . فاما موقفه من 
ألى هلال وغيره من حلة الماءاء فسيتئن عندما نناقشه فى عرضه لنظرية عبد القاهر الجرجالى › 
وسخرى أنه ألصق بهم تبما كالما طم جزافا من فير حساب ء استجابة لداعى المجلة التى 
لا بەر فما العم الصحيح والنظر اطادئى*: 

بدأ الكاتب عرضه لأراء عبتت القاعر بكلمة تاها الشيخ فى دلائل الاعباز (ص )41١6‏ 
مغادها : أن الواضع لم يضم الالفاظ ليفيد معائيها الاصلية » بل لتغيد باتضمامها مع غيرها 
معنى م من المعالى المرادة من ف أ استفيام أو خير أو غير ذلك » وأما معالى الالفاظ ي 
معروفة قبل الوضع وال م وضع الكليات 4؛ هكم أن الانسان لا يشير الى غير مشار إليه 
فحال أن يوضع اسم أو غير اسم لغير معلوم . وأخفذ من هذه الكلمة أن مغردات اللغة 
ليست إلا رموزا لصور ذهنية عصلة من قبل » فاللغة مموعة من العلاقات لا مموعة من 

ظ الألفاظ . فعبد القاهر بهذا قد وضع أصلا تلاق به مع علماء اللغة العدثين . 

مم قال بعد ذلك : عن هذا 0 القاه ر کل آرائه » وجاعبا 
مسألتان ( إحداهما ) إتكاره لما رآه الجاحظ من أهمية فصاحة الالفاظ باعتبار تلك الفصاحة 
صفة فى الافظ ذاته » ثم گورته على مذهب المسكرى الذى برد جودة الكلام الى ممسئات 
لفظية تقف عند الكل . ( 'انيتهما ) تمليقه جودة اكلام مخصائص ف النظم . 

والإستاذ يريد بانكار عبد القاهر لاراء الجاحظ ماجاء فى الدلائل ص +١‏ : 
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1۲ جل الازهر 


فصل : وهذه شبهة أخرى شعيفة عسى أن يتعلق بها متعلق من يقدم على القول من غير 
روية » وهى أن يدعى ألا معنى لافصاحة سوى التلاثم الافظى » وتمديل مزاج اروف حتى 
لا تلاق فى النطق حروف تنقل على اللسا نكالذى أنشده ال جاحظ من قول الشاعر : 
وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قير 
وقول ابن إلسير : 
لا أذيل الأمال بدك إلى" به_دهابالآمال جد يخيل 
م طاموقف يباب صديق . رجەت من نداه بالتعطيل 
م يضسرها والمد لله شىء وانثات حوعزب نفس ذهول 
قال الجاحظ : فتفقد النصف الأخير من هذا البِيت» فإ نك ستجد بعش ألفاظه يتبرأ من 
من إعض اء رحمك الله يا عبد القاهر ! لقد كنت صادق ادس والغراسة فما تقدر من أمؤر. 
ها لقد تعلق يبذه الشبهة أستاذ من أسَائيذ الجامعة فظن أنك تريد أن ترد على الجاحظ 
رأيا له » ومذهيا ء وهو أن الفصاحة عنده صنمة توجع الى ذات الافظ » ولم يعرف هداء الله 
أنك تريد أن تقول إن الجاحظ لا (منى هذا » فن نعلق به فقد تعلق بغير متملق » ولاذ بغير 
ملاذ ۽ وكيف يذهب الجاحظ وهو أبو البيان الى أن الفصاحة صفة ترجم الى اللفظ فى ذاته » 
من غير أن تكون فى نظمه وممانيه »مع أنه نقل فى كتابه البيان سصميفة إشر بن المعتمر وهم 
تتضمن نظربة النظم التي بحاول الكاتب أن بر جما الى عبد القاهر » » مع أنه لو أمعن ارأى أن 
هبد القاهر قد استقل آراء ال جاحظ فى البيان العربى أعظم استغلال م بينا ذلك فى غير هذا 
المكان » على أن الجاحظ حيها عرض لام اللفظ وحديث التنافر لم يعرض له إلا حين كلامه 
عن عيوب الالفاظ الناشئة عن عيوب فى اللسان أو الشفة أو الاسنان » » فر ذللك الى أن م من 
ألفاظ اللغة ألفاظا مسشكرهة فلقة » قال : ( ومن ألفاظ العرب ألفاظ تتنافر و إن كانت جموعة 
فى بيت شعر لم يستطع المنشد إنشادها إلا ببعض استدكراه » فن ذلك قول الشاعر (البيان ١+‏ 
ص 5 ) و ( قير حرب ) البيت » » ثم أورد أبيات مد بن رسير السابقة . 
فالجاحظ بصدد أن يقول : من ألفاظ اللغة العربية ما يكد اللسان ويثقل عليه » وم بقل 
إن الفصاحة ترجع الى صفة فى الانمظ ذاتية بدون اعتبار معالى الكلام ونظمه » وم غيم 
عبد القاهر من الجاحظ ذلك ء ولم قصد الرد عليه فى شىء م فهم الكاتب . 
« بقع » ل اہ همرل ` 
: بتخصص البلاغة و الادب 
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| لجاحظ والبيات العر بى . 

ار تاب بمض الباحثين المماصرين فى شخصية الجاحظ فى كتابه البيان » ورأى أنها كاد 
تكون ممدومة فيه )١(‏ » وهذا موضم مناقشة هذه المكرة الجائرة . 

إن من يعن فى كتاب « البيان » يمن معى إعانا جازما بمدى ما فى هذا الرأى من 
جور على الجاحظ وغبينة لكتابه » فشخصية الجاحظ فى كتابه البيان ليست معدومة ولا 
شعيفة ء بل ثراها قوية مهيمئة » ونامسها فى ثناياه في مظاهر منوعة : ْ 

)١(‏ غبى فیا يذكرء الجا حظ منأدب ورواية» وفما يسرده من آراء رجال البيان العرفى 
فى البلاغة وعناصرّها ومذاهبها » ويكنى لظبورها فى هذا المظبر صبغ شخصية الجاحظ هذه 
الروايات بصبغنه » وهضم عقليته ها وإخراجها فى أساوبه الساحر » وفى استطراده الفاتن 
المحيب » وف سعة 'امة وإحاطة كبيرة باللغة والآادب والبيان . 

(ب) وهى فى تعليقه على هذه الرؤايات والآراء ؛ وفى نقده ها وحكه عليها » ولن حمى 
من ذلك نقدء للا راء العامة فى الآدب وما يتعل بهاء عا تراه ( فی ص ۷ه ومهج١)ق‏ 
تمايقه على رأى الاهتم فى الأحنف بن قيس » و ( فى ص ۸۲ / ١‏ ) فى موافقته لرأى إباس فى 
جمد إعباب الرجل بقوله » و (.فى ص ١ / ۷٣‏ ) فى تعليقه على الحكة القائلة : قيمة كل اصرى”* 
مامحمسنه » و ( فى ص 1/74 ) ف ئناثه عل كلة بليغة محمد بن على و ( فى ص ۱/۸۲ ) فى نقده رأى 
فى لعليل بيب ر من خطبة الاح » و ( فی ص ۱/۱۲۹) فی مناقشته لكلمة عن ابن الزبير » 
و( فى ص ١/1074‏ ) فى نقده لمن يستحمق المعلمين ورعاة الدنم » و( فى ص*5١/١1)‏ فى 
نقده لرأى من يضم الحبشة مع الام المريقة فى الثقافة » و ( فى ص ۲/٠۷‏ ) فى نقده رواية 
خطبة رويت لمماوية > الى آخر ما فيه من التمليق والنقد فى هذا الباب » إما نريد نقده لما 
يتصل بالبيان من آراء ومذاهب تمس صمم البلاغة العربية » ولا باس أن نعد بعض هذه 
التماليق والنقود . 

و - أنشد خلف الأآحمر الجاحظ : 

وإمض قريض القوم أولاد ءلة 2 يكد لسارت الناطق المتحفظ 

فملق الجاحظ على هذا البيت عابتا جميلا ؛ فالشعر إذا كان مستّكرها وكانت ألفاظ البيت 

من الشمر لا بقع بعضها مالا لبعض كان بيئها من التثافر ما بين أولاد الملاث . . . وأجود 
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الشعر مارايته متلاحم الاجزاء سهل الغارج » فيعلم بذلك أنه أفرغ إفرافا جيدا وسبك سبكا 
واحداء فهو مجرى 0 الاسان م محمرى على الاذهان ( ۱/٠۳‏ ) » وذلك تقرير لبلاغة الالفاظ 
والنظم ولتنافر الحروف والكليات ؛ سيق اليه الجاحظ عمد القاهر وشيمته والسكا کی 
ومدرسته بقرون ٠‏ 

7 وبری بليغ أن بلاغة التكلام فى أن يسابق معناه لفظه ولفظه معناه > فلا يكون 
لفله الى سعمك أسبق من معتأه الى قليك » والجاحظ بثنىعل هذا الرأى ويمتب به (1/51 بيان). 

٠‏ ويرى ابن المقفع أنه يجب أن يكون فىصد ر كلامك دليل على حاجتك »م أن خير أبيات 

الشعر البيت الذى إذا ممت صدره عرفت قافيته ١ / 5١:(‏ بيان ) ء فيش حذلك الأاحظ ويدلى 
برأبه فيه ( ۱/۹۲ ) » مقررا بلاغة الاستهلال تقريرا اليس بعده من غاية . 

۽ والجاحظ جد ممجب ببلائة ا رقب » يتجلى ذلك فى تقده لمذهبهم الآدبى 
فى السكتابة والبيان : ( راجم لك نهد د وهو يرى أن حديث الأعراب 
امس اء بالغ الغايه ف‌الامناع ؛ ولبسن أفتق للسان ولا أجود تقوعا للبيان منه ( »)١/5١١١‏ 
ا لعجب ببلاغة المتتكلمين والنظارين ويرام قوق أ كثر الخطياء دابع + من كثير من البلخاء 
(5ثم/١).‏ 

ىو وذكرالجاحظارأى إراعيم بن مد فى البلاغة وأنه یکی من حظما آلا :و ی‌السامع 
من سوء إفبام الناطق ولا الناطق من سوء فيم السامع »ثم أشاد به وأثنى عليه (۱/۷۰) . 

+ س واختلف علماء البيان ف الخحطابة وهل يستجاد فما الاشارة والحركة 7 فذهب 
النظام الى استجادتها » وجملها. رجل كأبى شر عيبا فى الخطيب » والجاحظ بذ کر دا ذلك وكيل 
الى رأى أستاذه النظام للا رأى ألى ثعر وأرجعه الى سفاته الحلقية والنفسية مرء_ الوقار 
والتزمت ( ٦۸‏ وبلاوه؟/ ١‏ بيان ). 

۷ س ويختلفون كذلك فى شیء آخر كس الطیب ea‏ » فبل السمت والجال 

من عام آلة البليغ أم لا ؟ بورد الجاحظ ذلك ويکر تسيل زائ سول إن هرون فى عدم 
عدحما من أدوات البلاغة ( ١/9075‏ )» ولا شك أن اماعط كان بدافع عن نفسه عا أورده 
وفصله فى ذلك ال موضوع . 

۸ - كثرة الكلام يراها بليغ كزياس خيرا و بلاغة » ولكن الجاحظ يرد عليه » لان 
ناكام غابة » و لفشاط السامعين نباية ( ؟40/١1)-‏ 

4 سا وكذيك إعادة الحديث من الغاماء من ذمه وهم من هده ومنهم من جەل رده 
مواضع وأسبابا ٠‏ والجاحظ يتكلم فى ذلك ويدلى برأيه فيه وله على قدر المسثممين له 


اا و الحسكم من إعادة ررس وه ش 
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٠‏ - والجاحظ يروى وصف عامة بن أشرس لبلافة جعفر بن يحبى ( ١/۸6‏ ) ء 
ويصف هو بلاغة مامة ( )١/ ۸١‏ » ولصف بلاغة بليغ بحذر من سحر الكلام وأثره ويدعو 
إلى اجتناب السوق والوحشى وإلى أن مل الاديب همه فى تبذيب الالفاظ وشغله فى التخلس 
المغرائب[المعاتى'( 175 و ١/١۷۷‏ ) وال جاحظ هو تفس هذا البليغ . وثيرا مابشكام فيخرج 
آراءه فى معرض الرواية عر سواء لغرض ستمامه إمد حين ؛ وذلك كله يستحق الداراسة 
والامعان » لاله يمس عناصر البيان وبلاغته . 

١‏ - والطبة يستحسن أن يكون فا آى من القرآن أو بيت منالشمر أملا 1 يذكر 
ذلك الجاحظ ويروى مذاهب البلخاء فيه (سجة/ ۰۱ ١5‏ ؟ ) ء ويذكر أن منها الطوال ومنها 
القصار » وأن لکل مواضع تليق به ((19/؟). 

— ويري العتانى أن كل من أفهمك عاجته فبو بلیغ » فيذ كر الحاحظ ذلك و ماله 
(اكل/١).‏ 

۳ والصمت محمده قوم ويذمه قوم )١ /۱۸۳ ۰۱8٩ - ١4(‏ والجاحظ بقف 
من هؤلاء وهئولاء موقف الناقد الحصيف » فبناقش رأى من آثر الصمت ( 1497 1١42‏ » 
١ + ۲۰۵ ۰۱۸۰ 4‏ بیان) ويدلى أيه هو قَوَةَ وروعة » داعيا الى ألا يتحسك البليغ 
حكة المت ما دام مجدالقوة والمقدرة والملتكات البيانية المواتية ( 1/1140 ) . 

» س والشاعر أو البليغ قد طح فنا من فتون البيان ويجيد فيه دون فن آخر‎ ٠4 
ورأى بعض الشعراء حين سثلوا عن عدم إحسانهم في بع ضأنواع الشعر وفنونه أن ذيك لیس‎ 
مرجمه قصورا فى ملكاتهم أو عجزا فى مقدرت م الآدبية ؛ والجاحظ يناقشهم ويفيض ممم‎ 
فى ادال ذاهيا الى أن الرجل قد يكون له طبع فى فن من فنون الأدب دون فن وف باب‎ 
دون باب ( ۰0۱ ۱5۰ ۰ ۲۵۹۰۱۳۱۵۱ ج؟).‎ 

٥‏ - وبلاغة المتقعرين من اللغويين والنحويين ستسمجبا الجاحظ وينقدها ويرى 
أن نجهم فيا ليس من أخلاق الكتاب ولا آدابهم ( )١/54‏ . 

٩‏ - وللشمو بيين رأى ف العسرب وبيانهم » والجاحظ لا يدعوم دون أن يما 
ويناقشهم ویرد عليهم فى فى قوة وحرارة دفاع » وق كل ما أخذوه على المرب » لا سیا ما يمس 
البيان والبلاغة بوجه خاص مما تراء فى ( ض ١١‏ و٩۱‏ حث بیان ) . 

7 س ويرى بمض الباحئين أن أداة الكتابة وفريض الشمر كانت فى رسول الله 
(ص) معدومة » فينافش الجاحظ رأيهم ذاهيا الى أنباكانت فى رسول الله تامة » ولكنه (ص) 
صرف تلك القوى الى ماهو أزّى بالندوة » وأراد أن لأيكون الشاعر متماق جما دما إليه » وأنه 
(س) لما طال #رانه لقرض الدمر وروايته:صار لساله لا ينطق به » والمادة توأم الطبيمة 
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ول جلة الأزهر 


( ۲۳۰ و ۳/۲۳۱۷ ) ؛ وحن أستحيد رأى الماحظط کل الاستحادة ؛ وعلل الماحظ أمية 
رسول الله وعدم قرضه الشعر فى إفاضة وقوة بيان ) YA‏ /*( 6 وأدلى برأبه فى قوله (ص) : 
تحن معشر الانبياء بكاء ( ۲۷۹ وما بمدها < ۳ بیان ) . 

وأخيرا فهذه هى شخصية ال إاحظ فى بعض ما ناقش فيه آراء رجال البيان » وهى لعمرى 
شخصية قوية مهيمنة لا تدعك حتى تؤمن بالجاحظ وثقافته ومذاهيه واتجاهاته فى الأدب 
والبيار”ك . 

- واللجاحظ فوق ذلك شخصية الواضم لاصول البيان العرنى ومذاهبه ء والداعى 
الى مناهج جديدة تستمدقو تما من روح العضر وقو ته » وأثر الديئة وسلطانها » وعجد العربية 
ونطورها . 

ومن عقلية الجاحظ وذوقه واتجاهاته الفكرة والادية : 

١‏ - فاطجاحظ أظهر من تكام فى البيان وحاجته الى القبيز.والسياسة والترتيب والرياضة 
وإلى عام الالة وإحكام الممنعة » وإلى سهولة الغر ج وجبارة المنطق وتكيل المروف وإقامة 
الوزن ».وأن حاجة الككلام الى الحلاوة كحاجته الى الجزالة » وأن ذلك من أ كبن ما تستهال به 
القسلوب ونزين به المعافى ( ١/0‏ )» ولذلك فقد #-دث عن عيوب النطق وآفات اللسان 
) ۹وو = ٤١‏ وده س ۲ وا و = ١‏ )ع و تكلم على تنافر الحر وف واللالماظ 
(50 — 4ه + )١‏ ونادى إضرورة جنب اليليغ ألماظ المت كامين ( ۱۰۹ — 19A‏ + \( 
وبترك الوحشى والسوق ( ١5611٠١‏ ج ١‏ ) وكراهة الهذر والتكلف والتمقيد والتقعيو 
والاسباب والفضول ( ٨۱‏ و٢۲‏ و ۲۹ و ۱٤١‏ و۲۳۹ + ١‏ ) ولف اكلام الملحون عن أن 
کون من البلاغة ( ۱۲۱ ل ١١4‏ ج ١‏ ) متحدثا عن اللحن والاحانين ( ٠۵١‏ س ههج ؟) 
وذكر البيان وأن مداره على الآفبام (۸ / )١‏ والوضوح مع شرف المعنى وبلاغة اللغظ 
وسصحة الطبع والبمد عن الاستكراه والتكاف ومع قوة التاثير وسر البيان ( ۷۳و ولاو 
حم < ١‏ ) وأن يكورت الكلام موزونا امب به مقدار الحاجة ) (I2 NY‏ مع 
المارضة والاسن ( ۹۳۰ ١ + ٩۳۰‏ ) ومع ترك.الاسراف فى السدعة والتبذيب ( ١ / ۱۷٩‏ ( 
ومع استمال المبسوط فى موضع الإسط والمقصور فى موضع القصر ( ١‏ / ؟ ) ومع الطبع 
المتمكن والدبياجة الكرعة والماء والرونق ( 15 و ۲۲٤‏ و ۲۲٢‏ جم) ومتى شا كل اللفظ 
معتاء وأ اعرب عن -خواه وكانلتلك الال وفقا » ولذلك القدر لفقا ؛ وخرج من" ماجة الاستكراه 
وسل من فساد التكاف والفضول والتعقيد » حيب الى النفوس واتصل بالاذهان وهشت اليه 
ال امي وتضيدعل الالسن وشاع ف الافاق. وكثيرا مايكرر الجاحدظ الاعات ولوچ و :ب 


الجاحظ والبيان العربى ۷ 
خاصة مثل « صناعة الكلام » (5ه و ۲۲۰ < )١‏ وصناعة المنطق ( 4۸ و ٩۷‏ و۹٠۲‏ و ۲٤۲‏ 
جا )وهو دي بذلك هذا اللون الخاص من البيان البلاغى الذى برسم مناهج الأدامى ,ب ٠١‏ 
وعنى الما أ كثر ماع غاد فاطال الكلام فى أوسافها وعناصرها وأدواتما 
ومظاهرها وفىهيتة الحطيس و“*عته»وذ كرعيو بها وآفاتها » ودعا الحطيب الىصراعاة شتىالمقامات 
والاحوال» والى أن نطيلحيث تحب الاطالة ويوجز حيث يجب الاجازء وذكر أ كثرأعلامها 
ورحاطًا حتى عصره »5 :كر م على رسالة الحطيب وأثرها فى نفسه » و أورد من الطب القصار 
والطوال الكثير الرائع 
وتكلم عل‌النۓ اا والكتابة : : بلاغتها وعناصرها ومذاهيالكتاب الادبية فيبا » 
وعلىسحرا )ديث والحديث المفاد» والسجع مطبوعه ومتكلفه و بلاغةالمطبوع منه» و على اللحن 
و بده غلبوره واللحائين » وكثير منالمثل فى نهم » وذ كرالك والمواعظ والزهد والدعوات 
السياسية والدينية وكنيرا من مثلها » وتكام على رواية الآدب وطيقات الرواة من محويين 
ولغويين وأخباريين وأدباء واتجاهاتهم فى الرواية . 
كا ذكر الشمر واثره وخطره وألوانه وطبقات الشعر » وتحدث عن مذاهب المطبوعين 
وأصحاب الصتمة منهم » وعن الموليات راطا » ذاكرا بمد كلام الله ورسوله عن الشعر » 
ومكانة الشعر والشمراء فى الجاهلية 5 وكيف غامته الختطابة أخيرا بد التكسب بالشعر وكثرة 
الشعراء » وحتم على الأدباء الناشئين عرض عر 0 الأولى على أولى العم ودأى أن اجتماع 
الشءر والرجز واا »وقلا تنه الا نان فى أكثر من فن واحد منيا» وق الشعر 
والعناء والنادرة مما يستحاد أطراقها دون أو ساطها ۽ وتنكلم على استواء الشاعرية واختلافها الى 
غير ذلك مما قصل لمهم المياث 6 وما تراه مفرةا فى الاحزاء العلدية من کتاب البيان 3 


« بتع » مر عبر انعم ابی 


بان متو أدين 

دخل على الحسن بن ممول صديق له إعد أن تأخر عنه أياما وقال له : 

ما ينقصنى يوم من عمرى لا أراك فيه إلا علمت أنه ميثور الةدر » منحوس الحظ » 
مغبون الآيام . ظ 

وقال له الحسن : 

لانك توصل الى بحضورك سرورا لا أجده عند غيرك ؛ وأتنسم مرن أرواح عشرتك 
ما جد الحواس به بِذيتها » وتوف منه لذتبا» فنفسك تألف فتى مثل ما لفه منك . 

ولا رابطة بين هؤلاء الرجال غير الحادثة التى قال فيها الحككاء : عمادثة الرجال تلقيح 
الالياب. ١ . ١‏ 


إلى 
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حو ث ف ألمسائك الاقتصادية 
د الجمیات التماونية « 

الجعيات التعاونية مشروعات يقوم بها الأفراد بأصال مشتركة لصا لمم دون الالتجاء الى 
وسيط » ودثبين من هذا التعريف أن للتعاون دستوراً يدعو للاعاد والاخاء فى سبيل تحقيق 
المصالم المشتركة والنهوض بالحياة الاجتاءية الي المستوى الراق الرفيع » وبهذا لا يقتصر 
تعاط الخجميات التعاوئية على التواحى الاقتصادية: كسب > وكا بتعداها الى شتى النواحى . 
الاجتهاعية والعمرانية الختلمة . 

ولعل من أظبر مميزات المدنية الحديثة انقشار فكرة النعاون بين الشعوب الراقية واقساع 
نطاق اعيات التعاونية حتى كادت لا خلو مدينة أو فرية من وجود مؤؤسسمة أو أكثر من 
الموسسات التعاونية وبمذا الانتشار يقوم الدليل القاطم على ما نصيبه ه_ذه المؤسسات من 
جاح ملحوظ وما حققه من فوائد عديدة : : 

ولقدكان ادا الثعاون حظ من العناية فى الشرع الاسلاى الحنيف فنبه الآذهان إليه 
وليس أدل على ذلك من تلك الأية الكريمة ( وتماونوا على البر والتقوى ولا نماونوا على 
الاثم والعدوان ) » ثم هذا النى صلى الله عليه وسل محدتنا كثيرا فى التماون من ذلك الحديث 
الجامم الذى ألم غلى إعبازة بكل فوائد التعاون ومزاياه وهو ( الناس مخير ما تعاونوا ) . 

على أز”كت الشرع الاسلاعي الحنيف إذا كان قد ذ كر التعاون بصفة عامة ولم ينزل الى 
الجزئيات والتفاصيل فا ذلك إلا الحكة عظيمة تيز بها دون سواه » فبو يذ كر المبادى* 
والآصول العامة ويترك للشعوب المختلفة فى الازمنة الغتلفة حرية وضع التفاصيل والجزئيات 
التى تتناسب مع بيئنهم و تملح لاز منتهم » ولعلهذا م نأسرار صلاحيته لكل زمان » وقدحض 
المسامين على التعاون فى كل أمماطم . لآن فى ذلك الخير والمنفعة » وفى ذلك القوة والمقاء . 

أما عن التماون فى علٍ الاقتصاد الحديث فيفسب إلى الاقتصادى الاتجليزى روبرت أوين 
Robert Oven. (‏ ) فقد بدأ فى نش المبادى” التماونية فى حوالى سنة ۱۸٠١‏ وحمل فملا على 
إنشاء بعض الجميات التعاو نية بامجلترا » ولكنها لم تلق حظاكبيرا من النجاح » ويرجم السبب 
فى ذلك إلى أن فكرة التعاون لم تكن قد عت بعد لدی الافراد ولم يكونوا قد اعتادوا علمها 
وطذاكان من الصعب إقناء م بالاشتراك فى تكوين الم سسات التعاونية والممل على 7 شجمعها 

على أنه يمكن القول بأن أولى الجعيات التماونية تجاحاً فى التاريخ تكونت سنة 1844 
بقوعة تو وقهه جز( ٥11ء٥8‏ ) وهی قربه صغيرء ثقع بالقهرب من مدينة ما نتر نالجلتادوا:دماه 


- موت فى المسائل الاقتصادية 4 


وقد قام فيا جاعة من عمال النسيج بلغ عددم A‏ كأ سس جمعية عاو نية وضعوا ها راغا 
واس النطاق بعد أول پر لامج اجتماعى منظم فى تار ثم الموسسات التعاونية . ولا له من الأمية 
التار مخية يذ كر ترجمته فما ی . ( إن الغرض من الجعية نحقيق منفمعة مادية وحسين الظروف 
الفردية والاجتماعية لاعضاتها و ذلك بالحصول على رأس مال مما بدخرء الأعضاء مق ىا سوم 
قيمة كل منها جنيه اجليزى لتنهيذ الخحطة الأنية : فتح ممل لبيع المواد الغذائية والملابس » 
وثراء 3 الشميك منازل لن برغب من أعضاكها بغية حسين طروف حياتهم المأزلية والاجتاعية ¢ 
صنع السلع التى ترى الحية أن م ن الملاتم انتاجها لارحباد مل لمن حل بهم البطاله من أعضائها 
أو يشكون من نقص أجورث المسثمر » شراء أراض تزدع بواسدطة الأاعضاء العاطلين أو الذين 
يتقاضورة: أجرا ضئيلا » وتقوم الجعية متى أصبج هذا مكنا بتنظم الانتاج والتعليم 
فى داخلءتها بواسائلها الخاصة » وتقوم الجمية بمماونة امعيات التعاونية الاخرى التى تقوم 
بأنشاء نظم متشابهة ) .. 

شين من برام هذه الجمية أنه ل بق بقتصر على النعاط الاقتصادى خب وإنما تمداء الى 
شتی نواحی النشاط الاجتاعى والعمراقى کا بلاحظ أيضًا أنتب هذا البر ناج اشتمل على شتی 
النواحى الاقتصاذية المختلفة للجمميات التغاونية من انتاج الى استهلاك الى بناء الى غير 
مما سرد له بحا خاصا بإذن الله . 

وما هو جدير بالذكر أن هذه الجميّة إذا كانت قد تكونت من جاعة فقيرة من الممال 
برأس مال قدره وم جنیہا »فانه لم عمش عل تكو ينها ست سنوات حتى ار تفع رأس ماها الى 
۰ حلية وزاد هدد أعضانها الى ٠٠١‏ عضو » وف عام ۱۸۹۱ أى بعد تكو ينها محوالي 
۷ سئة بلغ صافى أرباحها ۰ جليه » وبلغ عدد المعتركين فيبا ٠٠٠٠١‏ عضواً . وهكذا 
سارت هذه الجعية مخطوات واسمة مح والنجاح ما ينض دليلا على مناسبة النظام التعاو في للحياة 
وصلاحيةه للبقاء » وقد انتشرت على أثر ذلك ت الطعيات التعاونية فى امجلترا والدول الآخرى » 
وبحت فكرة التعاون بين الآفراد حت أنه 2 عدد المؤسسات التعاونية فى العالم الآن حوالى 
۰ مۇسسة همع بين ۳١‏ مليون أسرة مشر که فيا » هذه إلمامة موجزة عن النظام 
التماو تى ونطوراته فى التشريع الاسلاتى وق عل الاقتصاد الحديث » ولعلنا موفقويكبف 
الى متابمة السكستابة عن الانواع الذتلفة للمؤسسات التعاونية وحظبا من الانتدار فى مصر . 
فى إمحاث أخرى بأذن الله أ حمر مود الصاوى 

مدرس الاقتماد السيامى تكلية الثم بعة 
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° 


2 قات أد دة 


٩‏ س مالك بن الیب 


. وهذا شاعر آخر » بل قل هذا لص آخر من هؤلاء الشعراء اللصو ص » الذين جعل الرواة 
والاخباريون من حيواتهم مواد للسمر والفتكاهات والرافات . ولست أستطيع أن أقول 
فى هذا الشاعرما قلته فى ( ثا بط شرا ) من أنه شاعرَلم يوجد » أو کاله لم يوجد » فان ما بين يدى 
من الادلة لا يض أن شكر شاعرا عاش ف الدؤلة الاسلامية » كانت له مم بعض ولاتما 
المشهورين أخبار » وهو قريب عبد من الرواة والمؤلفين » كذلك لم يظبر فى أخباره من 
الغرائب وا حالات ما #ملنا تتهم الرواة بوضمه» ولکى أقول فيه قو لا بقغى على شاعربته 
ومجم له كأ ولك الشمراء اا الذيق كانوا :قو لون البدت والميتين » والمقطوعة الصصغسيرة 

في الخادثة تعرض طم م » ومثل هؤلاء لا ينبغى أن نسلكهم فى هثولاء الشعراء الذين يعنى مم 
مؤرخو الآداب » وتعسبنا أن عرف أن ابن قتيبة والمرزباتى وأا الفرج قد محدثوا عن هذا 
الشاهر وتابعيم من يعدم نمل أنه أخذ أ كثر ما ستحق من للشهرة » والحق أن شهرته تر جع 
الى هذه القصدة التى قيل : إنه رى بها نفسه » فإ ذا نقدناها وبينا أنها ليست مما جود به 
شاعريته » قضيئا بذلك على أبرز أثر أدى له . بل قل قضينا على شاعريته التى سلمكلته فى عداد 
الشعراء المذكورين . 

كان مالك بن الريب لصا يقطم الطريق ء ومعه عي اب متهم غويث أحد بى كمب 
وأبو رديه » ومنهم شظاظ الضى » ال ساحب الآاغالى وهو مولى ليبعض بى قم ركان ا 
( قلت : ولذلك شرب به المثل فقيل اك وقد ساموا الئاس شرا ولم دكن 
مالك بأقل أصحابه فتكا و ورا . وف ذاك قول الراجز 
والله لماك مرن القصم ورل ألى حر دبة الل 
ومن شظاظ فاح العكوم ‏ ومالك وسيفه المسموم 
ثم طال توحش مالك فى البادية وفتكه بها حتى كان عصر معاوية فغزا فى جيش سميد 
ابن عثمان بن عفان » قال أبو عل“ القالى فى النوادر : (لما ولى أمير المومنين معاوية بن ألى سيان 
سدميد بن علثيان بن عفان رضى الله تعالى عنهم خراسان سار » فيمن معه فأخذ طريق فارس 
غلية با ااا بن الريب بن حوط ...وکن مالك بن الربب ادر من أجل تدوع عي ل٥"‏ 


مالك -بن ازب ۲۱ 


وأبينهم بيانا» فاما راء سويد أعبيه » وقال أو ا لجسن المدائنى : بل عي به سعيد بالبادية وهو 
منحدر من المديئة بريد البصرة حين ولاه معاويه خر اسان ومالك في نفر من أصصاب فال له : 
و حك يامالك ١ء‏ ما الذى يدعوك الى ما ببلعنى عنك من العداء وقطع الطريق » قال , أصلح الله 
الأمير » المجز عن مكافأة الاخوان » قال : فان أنا أغنينك واستصحبتك أتكف عا تفعل 
وتتبعنى ۴ قال . ١‏ مم أصلح الله الأمير أ كش کا ن ما کف أحد » فاستصحبه وأجرى عليه 
خسمائه ديثار ر الآمل آنا درام ) فى كل شهر » وکان معه <تى قتل مخراسان » 
ومكث مالك خراسان شات هناك فقال يذ كر صرطه وغربته » وقال بعضهم : بل مات فى غزو 
سعيد » طمن فسقط وهو با خر رمق » وقال آخروذ ؛ بل مات فى خان فرثته الجا ن لما رأت 
دن غربته ووحدته » ووضعث الجن المحيفة التى فيها القصيدة حت رأسه » قال أبو على . والله 
أعلم أى ذلك كان ) . 
وصاحب الاغالى يذ كر أن سعيدا لقيه فى طريق فارس . ويذكر المعاورة بينهما على هذا 
النحو . قال له سعيد : ويحك» تفسد تساك بقعم الطريق وما يدعوك الى ما يبلغنى عنك من 
العيث والفساد وفيك هذا الفضل ‏ قال مالك : يدعو فى إليه العجز عن المعالى » ومساواة ذوي 
المروءات + ومكافأة الاخوان . 
وقد ذهب على يعض الم لين الزمن الذي مات فيه مالك كابن فثيبة والمبرد فذ كرا له 
شعرا يقوله فى اجاج بن بوسف وهىق.. 
إن تنصفونا يال مروان نقترب _ إليكم 


والا فاذئوا بيماد 


فين لا عن ساسا ومزحلا 
وفىالارض عن دار المذلة مذهب 
فاذا ترى الححاج بلغ جېده 
فلولا بنو روان كاناءن و سف 
زمار هو المد المقر بذلة 


متس الى دڅ الفلاة مواد 
وکل بلاد او طت كيلاد 
اذا حن جاوزا حفير زياد 
کا کان عبدا من عبيد إباد 


يراوح صبيان ألةرى ويغادى 


فظاهر أن هذه الآبيات ليست له » لآنهم اتفقوا على أنه مات فى غزو سعيد » وأن المأولفين 
السكبيرين غلا عن ذلاك وتابمبما كثير من المؤلمين » وقد نسب أبو عام الآسيات للمرزدق » 
ونسيها ياقوت فى معجم البلدان فى مادة ( <فير ) الى البرج بن خنزير . 
والحق أن فى هذه الآبيات نفحة من نفحات مالك » وقبسا من روحه » بل من أرواح 
هؤلاء اللعموص الذين خر جوا على العرف والقوانين » وماشوا بقطمون الطريق ء ويقتلون الناس 
. ولا بالون أين بقع كلامهم » ولا أبن تنزل سهأمهم . 
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يفف 


لو كنتم تنكرون الغدر قلت لم 
وأتقي عن 
حن الذين إذا خفتم 


حتى إذا اتفرجت عت دجنتها 


الله ضاحية 


عا 


ا بست مع م صصص n‏ 


ب الازهر 


طلب صروان بن السك مالسكا» ولف به جاعة ۽ فأمسر وه فقتل آسسريه وقال : 


یا آل صروان جارى منک الحم 


عند الود وقد تولى به الذهم 


صرتم ( کجرم) فلا إل" ولا دحم 


ولیس رسا ان يرسق مالاك الحكام والولاة فى عهيره 0 وقد ماش عت ظل ره » وهو 


الذى يقول : 

أرى الموت لا أحماش عنه كرفا 
ولكن أبت نفسى وكانث أبية 
وما آنا بالناتى الحفريلة فى الوغى 
ولا المتآتى للمواقب “فى الذى 
ولكننى مستوجد المزم مقدم 
قليل اختلاف الرأى فى ارب باسل 


وبقول : 


و لوشئت لأ ركب عل ال ركب الصعب 
ولاالمتتى فى السلم جر الجراثم 
آم به مر فا كات المزام 
عى خمرات الحادث المتفاقم 
یع اله_ؤاد عند حل المظاتم 


وله من إخواله اللصوص مشابهون » فهذا دعبل بن على م يسلم خليفة ولا وزير ولا وال 
ف ولھ دن محاثه 62 ولقد ها الممتعم و کان اقب بالثامن والمئمن فال : 


ملوك بنى العياس فى الكتب سيعة 
كذلكأه ل الكيف قال كہف سبمة 


وتال حين مات الممتمم وقام الواثق : 
ای له لذ ضير ولا جلد 


خليفة مات لم محزن له أحد 


وم اتنا شن امن طم کب 
كرام إذا عدوا وام کاب 


ولا عزاء إذا أهل البى رقدوا 


وآخر قام لم مرح هھ انك 


ولرة بن ممكان السمدى » ولسمد بن ناشب ء #اء وتوعد للولاة والأمراء . 
وأا أومن بهذا الشهعر الذى وصغ فيه مالك نفسه حين قول بأنه لا ينام الال 5 وإذا 


نام لا ينام إلا متشحا سيفه . 
أدلجت فى مهمه ما إن أرى أحدا 
وضعث جنبى وقلت الله کار ی 


لسيف بدنى و بينالثوب مشعرة 


1 
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حتى إذا عان تعريس لمن نزلا 
مهما تنم عنك من ليل فا غفلا 
اخقى الموادث إلى م ار a‏ 


وقول : 


أذئس الفضا قد صر ت لائاس ضكة 
ا . 4 # j‏ 

فانت وإن کنت الجرى" جنانه 
عن لا ينام الليل إلا وسيفه 
ألم ترلى ياذئب إذ جثت طارقا 
زجرتك مات فاما غلبتنى 


تغادى بك الركبان شر الى غرب 
منيت بضرفام من الأسد الغاب 
رهيئة أقوام سراع الى الشمب 
مخاتنى إلى ام وافر الاب 
ولم نتزجر نهت غربك بالضرب 
بأبيض قطاع ينجى منالكرب 


Aig 


ولوس غريبا أن بصف تممه بأنه ناحل الجسم مہژول مما لقى من حروب وحوادت . 
وقد تقول وما مخنى لجارتها إلى أرى مالك بن الريب قد محلا 
من (شهد الحرب نعلاها ولسمرهأ تراه مما کسته شاحما وحبلا 
كا أن هذه القعبة التى رويت من أن سعيد بن عثمان اراد أن يط عنه الغزو وان عله 
والى لاستحى اذا المرب ثرت 
هذه القعبة قتفق كل الاتناق مع اله 


د لالحددث صلة « 


أن ارفض دون المرب ثوب المسالم 


على مر مس 


مدر سن الادب المرى ا ا قبا 


عاء فى مقال « أبو الحسن الماوردى » المنشور فى العدد السابق ( الثالث ) أنه كانت 
فى عصر الدولة الآابوبية . 


والصواب : أنه کان ف عر الدولة الفاطمية 5 
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YE 
مناهل العرفان فى علوم القرآن‎ 


هذا کتاب شض علا + جم اوعی کل مامفتص بالقران »> وقد مدر املد الثالى منه 
وهو يقشع فى نحو أربمائة وعشربن صفحة + وبشمل هذا الجلد مبحث ترجة القرآن » و مبحث 
اللسخ فى القرآن > ومبحث أسارب القرآن » ومبحث مسجرات يكدف عنها العم الحديث ؛ 
ومبحث دفع الشبهات عر  :‏ القرّان » وقد كتبث كل هذه المباحث كسابقاتها على الطريقة 
التحليلية الدقيقة » فهى لاندع ارأى بول به خاطر » أو شبهة تمس فى مدر ء أو طلب 
لبيان غاءمض » أو بسط لموجز الخ ء إلا وجدالقارى" ما إطليه فوق حاجته اليه . 

وضع هذا الكتاب الأستاذ الملامة الإليل ساحب الفضيلة الشيخ مد عبد العظيم 
الزرقالى مدرس علوم القرآن وعدلوم الحديث تكلية أسول الدين » وقد أهدانا مثه نسكة » 
وإنا لنشكره عليها أطيب شكران » وار جي الا .دواع )التوفيق . 

والذى لم يرقنا منهذا الكتاب مبحك 4ة اة ان » فقد بذ ل الاستاذ جبدا جاهدا فى أن 
ترجة القرآن غير مكنة ؛ وهو حح مبى عل إشاءة الطن بالاغات الأجثبية » وعل اعتقاد 
قصورها هما تستطيعه اللشة العر دة ء اذا كان النا فون بانشاء انرا إلى عمد من قوم القرآن + 
رن القائلين بو از الترجة لايقصدون منها إلا إداء ماوعوا من معا القرآن باللشات الإاجنبية 
إلى ذلك الد » وعو أ لايمكن أن يوجد من عله من العالات العقلية . فان اللغات 
التى وسعت أدق معان العلوم » وأغمض نظريات الفلسمة » لايعقل أن تقصر عن إداء ما يغبمه 
العسرب من معاى كتابهم » مها كان بالا أقسى درجات السمو والرفمة . والقبن يغارون على 
ترسمة القرآى ترججمة صميحة » إا يحفزثم إلى ذلاك عامبم أن الارسلام أنزل لاناسكافة لا للعرب 
خاسة ء وكاف المسامون أن ينشروه بتكل الوسائل بين الام قاطبة . ولا لوجد وسيلة لذلك 
إلا أن بترجي كتابه ترجمة حيحة > وتفشر بين العالمين ليطلع عليه الئاس طرا . 

يقول الله تمالى : « تبارك الذى ازل الفرقان على عبسده ليكون للعالمين نذيرا » فشكف 
يسدق ذلك إذا لم يتر جي كتابه وينشر بين النا سكافة 8 لقد وسمت حياة الى سلى الله عليه 
وسل أن يبدى أمثه الى أرسل فيها » وانةل إلى الرفيق الاعل ناركا على ماتق مته أن نے مله 
الذى أرسل من أجله ؛ فقام أوائلها بما استطاعوا حتى دخل فى الارسلام فى أقل من قرن حو 
مائة مليون نسمة ؛ وقد انتهينا حن إلى عبد كثرت فيه الدمايات الديفية + و ساح ت كل ملة 
باسلحتها الآدبية من ترجة كتا المقدسة » وتمليم الدماة لقات الذي يرساون اليهم ؛ وجبدنا 
مدن حيث كنا » وشفنا على الرسالة المحيدية العالمية حتى بترجة كثابه إلى اللغات الأحنية »> 
مستندبن هدا الضن إلىتدقيقات لفظية لانتيجة ها إلا نجريد الاسلام من صسبقته العامة ! 
وهتى جرد الاسبلام ملها » عدم اقوی جو أده الادسة 4 وأفمل ادكه الاقناعة ء وهيذه 
تبعة لابسح أن تتحملبا هتم الامة . 1 

23111 
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فى كل شير على 0 * 
ماعدا شبرى ذى القعدة وذى اة 


دام ت > ا س جک کہ ت کے 3 س 


المرء السادس تة جادى الآحرة سنة ۳۳١‏ | الهش الخامس عشر 
ست د 5 


ت حل بت ايو e‏ 


مدير إدازة لخجلة ورش حر رها 


itr GUTY 
. روي‎ 
الل اراق 0 الوشرالات لس سس‎ 


مدان الأزهر ا إن 0 
داخل القطر ا ق 1 
لفون : 588 6م أ الطلية الجامعة الأزهرية خاسة ... ١ءء‏ 


الرسائل تکون بام مدير اخ | خارج القطر مرف امير a‏ ممم ارمع oe‏ 


عن الجزء الواحد + 'ملما داخل القطر و ٠‏ خارجه 


( مطبعة الازهر ل ١١44‏ ) 
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1 
رک 
اهز البادسى - الكثر الاس عثمر 

الوشوعم ف فة 
السيرة الممدية د ا ا ی حشرة الاستاذ مدر الخهلة YE 0 o.‏ 
السنة _ اختلاف العيساية . 3 فضي الاستاذ الشيخ طه السا کت ٣۷۸‏ 
المشسكلةالفلسفيةالمظمى _ التا لي هالمقلى و حضرة الاستاذ الدكدور عد غلاب ؟يم؟ 
المدخل إلى دراسة الفلسفة الاسلاهته ”۶ء اة الاستاذ عل ترسف موسي ... ۸٩‏ 
خالد بن الوليد . , و اه صادق عرحون ... ٣۹۰‏ 
وثيقه الطلاق ‏ فتوى . 9 ططنة الفتوى ۹4 
أمواج الفسكر الاسلامى س ا اااظ ‏ ا عضسة الأستاذ اعد كرام اللاهوانىن ۹ 
الاشاءرة والمنطق الارسمئلى ... ١٠ء‏ < فضيلةالاستاذ خقديوسفالصبخ ... ۲۹۹ 
القلب فى العرقية ‏ ... .تب ...ب ءءء 7 2 3 د عد عل الشحار ٣ء"‏ 
المسدون والمبج ااتارتمي الحدبثت ‏ م هم : و عل امي النشار نوس 
بين الْدين والفلسفة ... . م وټ ف حضرة الاستاة سعد زايد ... ... واس 
حول كتاب ماعل العرفن ...0 د غضيلةالاستاذ جمد عبدالسظالزرتاتى سام 
تعقيس عل المقال السابق ... . و حضرة الاستاذ مدي المملة PN os‏ 
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ا 


ا سے هديا 
0 في رحا gr . ١‏ 

نحن فى محاولتنا تفسير تأثير الاصول القرآنية فى النفسية الائسائية الى أقصى المدود 
الممكنة » اضطررنا أن أعقد فصلا فى بيان العُرائٌ النفسية المميزة للفطرة الانسانية عن الفطرة 
الحيوانية » وفصلا آخر فى التدليل على وجود قوى أدبية مستّكنة فى نفسية النوع الانساتى 
أن ن جنات هذا الموضوع » لاننا لطيح. من ورائه أن يكون له من النتائم العملية نعض 
ماکان ها على تفوس أوائلناء وفى ذلك.دن كش خصوصيات هذا الدين ما يتفق وعاجة أهل 
هذا المصر من الوجبة العامية المماشية مع أسعى المدركات الفلسفية » فنقول : 

أول ما تصدى القرآن له من إصلاح الشخصبة الانسانية » تطبيرها من العقائد الوثنية » 
وهى أشد الآمور الاعتقادية استتصامعل.المعالجة_» لالا ورائية من ناحية » ومن ألسب 
المدركات للشعوب بسبب ضعف ثقافتها العاميه من ناحية أخرى » ومما يدلك على شدة مسك 
الشعوب بالوثنية ما قوبل به الذبى صلى الله عليه وسل من العرب حين دعام الى ترك أوثانهم » 
وإفراد الله وحده بالألوهية» فقد حكى الكتاب الكرم عنهم أنهم قالوا : 

2 و ىوا أن جاء ثم مندر منهم » وقال الكافرون هدا ساحر کذاب . امل الالحة إلما 
لشىء يراد . ماعنا بهذا فى الملة الآخرة » إن هذا إلا اختلاق » . 

وقالوا أيضا ا رواه عنهم السكتاب لكريم : 

د أإنا لتاركو هتنا لشاعر عجنون ۴ م 

فأنت ترى أنهم استتكروا ذلك الى حد أن اعتبروه متناهيا فى المجب » ووصفوا الداعى 
اليه بالشعوذة والاختلاق والجدون > وليس قوق هذا جود لى ماكاتوا عليه » واستعصاء 
على كل ما عداه 85 
)0 
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Y4‏ . عبلة الازهر 


فان وعيت هذا ورأيت أت النى صلى الله عليه وسل قد مجح فى إزالة هذه الوثنية 
المستحكة » وأحل سحلا عقيدة التوحيد على أ كل ما تكون عليه من التتزيه » ليس فى أفراد 
معدودين » ولكن فى أمة برمتها » رحرث ف تمليل ذل ك کله » لانه عمل لم سبق له شبيه فى 
تاريخ البعر ۽ وريا تبادر الى ذهنك أن بمض خصوم الاسلام عللوه بالاجبار بالقوة » وفاتهم 
أن الاجبار لايعقل إلا بواسطة أشياع يكون عددم أ كثر من عدد الحصوم» وعليه فلا بزال 
موجب اليرة موجودا » ولايزال المقل يطالبنا بتعليل حصول النى على هذه السكثرة المتغلية 
فى أمة كانت من الرسوخ فى عقيدتهافق الحد الذى ذكرنا . 

وحن توفية لما وعدنا به فى مققالنا السابق » نبين لك اللاساوب الق رآ لى فى التغاب على النفسية 
الالسانية » من ناحية ما طبعت عليه من الخصائص الادبية المليا »> بقدر ما تصل اليه قدرتنا 
التحليلية » وما يبلغ اليه فبمنا » تجلية هنا الاساوب ا مخز » فنقول : 

أول ما دما النى صلى الله عليه وسل الى الاسلام جمل دعوته سرية » ليحصل على العدد 
القليل ممن صغت نفوسهم من ذلك السواد الاعظم » واستمدوا لقبول دعوة من هذا النوع 
بغيرتردد » ولاتخاو أمة من أمثاطم فى عهد من غو دها ؛ ا من ابه سرا بضع عشرات من الرجال 
والنساء . فاما بلغ ذلك قريشا أخذت ف اضطهادهم » حتى اضطرت ججاعة منهم للبجرة الى بلاد 
الحبشة » وصبر الآخرون على الضر » ولح تبق لسرية الدعوة حكة » فأم الله رسوله أن يملها 
بقوله تمالى : « يأيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك » وإن لم تفعل فا بلغت رسالته » 
والله بعصملك من الناس » إن الله لايبدى القوم الكافرين » » وتولى الق سبحانه وتعالى هذا 
الام » فأوحى الى رسوله من الآيات مالو تأمل فيه علم بالنفس ومظان تأثرها » وبالصائصس 
الأدبية فى الانسان ووسائل تنبيهها » ولطبائع البيئات الخثامة وعوامل تكييفها لاشخصية 
الانسانية ؛ يدهش إذا تأمل فيها حت ضوء الأول البسيكولوجية الحديئة من موافقتها » 
للحالة التى كان عليها المرب اللاولون فى تلك البيئة البميدة عن الممران والمعرفة . 

الانسان فى حالته الساذجة بكون أسير حاجاته المادية » فيائاث إلى حد بعيد بالاخلاق 
الميوانية » وينصرف عن مواهبه الآدبية انصراظا كبيرا » إما لعدم وجدان الوقت لاتأئر 
بها » أو لعدم إمكان العمل بها فى وط هذه الماصقة من المطالب الحيوية » فاذا دعوته 
ليستمع اليك» لم يستجب دعوتك» اا من إمككان عير ما هو عليه دن ااسيرة التى لامناص 
له من للقيام عليها » وا كتفاء عا جمد عليه من وثلية ساذجة تناسب عقله المقطوع عن 
مدده العا . 

فأمثال هؤلاء الأقوام لاينبه شعو رم إلا ألوان من الرجر البالغ أقصى حدود الشدة » مع 
ی چ4 ری یوین أخبار الحامات التى يعرفون نزرا من تار يخهاء و يداف آم لم مھ کی ري مضي مم 


السيرة الحمدية Vo‏ 


طلا ارم ء إلا بسيب استعصائهم على رسلهم » وتكذيهم ما أ رسلوا به إلبهم من ربهم » وتحقير 
مام عليه من الأباطيل » وإضافة شىء إليه من مظاهرقدرة الله وباهر حكته فىخلقه » وتذكيرثم 

بجا سيلاقونه فىحياتهم الاخرة من‌العذاب المهين » ىعبارات أخاذة بالةلوب جد اة قول 

ولمل أجع الآيات هذه الوسائل البيانية كلها هى قوله نمال حسم تنزيل من الرحمن الرحهم ٠‏ 
كتاب ففُصلت آياته نه قر نا عر بيا لقوم پمامون؛ بشیرا ونذيراء فأعرضأ کرم فهم لايسمعون . 
وقالوا قلوبنا فىأ كنة مما تدعو تا اليه » وى آذاننا وقرء ومن ن بيننا و بيلك دحاب ٠‏ فاعمل إننا 
عاماون . قل إا آنا بعر مثلك يوحى إلى“ أا إل إلهواحد » فاستقيموا اليه واستغفروء » 
وويل للمشركين . الذين لا يو تون الر كاة وم بالآخرة م كافرون » إلى قوله تمالى : 


د فن أعرضوا فقل أنذرتكم ماعقة مثسل صاعقة ماد وتحود » إذ جاءتهم اأرسل من بين 
أيد يديهم ومن خلفهم » أن لا تعبدوا إلا الله » قالوا لو شاء ربنا لزل ملائكة» اها أرسلئم + 
كافرون . فاما عاد فاستدكبر وا فى الارض بغير المق » وقالوا من أشد منا قوة ‏ أولم يروا أن 
لله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة » وكانوا با ياتنا مجحدون . فأرسلنا عليهم ريما صرصرا 
فأيام مميسات » لنذيقوم عذاب‌الزی ف الحياة الدنيا ؛ ولعذاب الآخرة أخزى وم لابنصرون . 

وأما تود فہدينام فاستحبوا العنى على الهدى, فاخ لتم صاعقة العذاب اليو ن عا كانوا بکسبون. 
وتجينا الذين منوا وكانوا يتقون . ويوم تحشر أعداء الل الى الدارة فم بو" عون . حتى إذا 
ماجاءوها شم دعلیپم سمعهم وأبصارثم وجاودم عا كانوا يعماون . وقالوا لجاودم لم شهدم علينا ? 
قالوا أنطقنا الله الذى أنطق كل شىء > وهو لقم اول غرة واه ر نوو . وما كنم 
أستترون أن يشهد لیک میک ولا بسار ولا اردع »و كن نتم أن الله لا بل كثيرا 
تما تمملون . وذلكم ظدكم الذى ظننتم ريم أرداكم فأصبحم من الماسربن . إن يصيروا 
فالنار مثوي لمم > وإن يستعتيوا فا م من المعتبين . وقيضنا طم قرناء فزينوا هم ما بين 
أيديهم وما خلفهم » وحق عليهم القول فى أم قد خلت من قبلهم من الجن والانس إنهم كانوا 
'خاسرين . وقال الدذين كفروا لا لسمعوا هذا القرآث» والهوة! فيه لمل تغلبون . فلنذيقن 
الذين كفروا عذاباشديدا ء ولنجزينهم أسوأ الذىكانوا يعملون . ذلك جزاء أعداء الشالنار» 
طم فيها دار اللہ جزاء عا كانوا با ياتنا حدون 


« وقال الذين كفروا ( أى يقولون ذلك بوم القيامة ) ربنا أرنا المذين أضلانا من الجن 
وال نسء مجلم ما حت أقدامنا ليكو نا منالاسفلين » . 

« إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ء تتنزل عليهم الملائكة ألا خافوا ولا تحزنوا » 
وأبشروا بالجنة الى كدتم توعدون . نحن أولياقّمٌ فى الحياة الدنيا وف الآخرة » ولكم فيها 
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با عولة الازهر 

ماتشنهى أنفسكم ولك فيها ماتدعون . نزلا من غفور رحيم . ومن أحسن فولا من دما إلى 
الله وحمل اغا وقال إننى دن المسامين ۴ . » 
الممى على ادى وه : 

0 ج الأعى لاام الأولين : فتقال تعالى : د وإذا قيل خم اتبعوا ما أنزل الله » 
قالوا بل نتبع ما الفينا عليه آباءنا » أو لو کان آباؤم لایمقلون شيئا ولا يبتدون: » وقال تعالی : 
د !م لفو" آباءم ضالين » فهم عل آ ارم مل عون » . 

(؟) عدم استخدامهم المقل فى التفرقة بين الحق والباطل » قال تعالى : « صم بكم ى 
فہم لا يعقلون » » وتال : د أم حب أن أ كثرتم يسمعون أو يعقلون » إن" م إلا كالآنعام » 
بل ثم أضل سبيلا » . 

)+( عدم طلبهم الدلل فىامو ر-الدين » قال تعالى : « ومن يدع مع الله إطا آخر لابرهان 
له به فا عا حسابه عند ربه » اله لا فاح الكافرون» »وقال دقلهاتوا برهاتك إن کنم صادةين » 

(4) أخذم جا تهوى أنفسهم ء قال تعالى « بل اتبع الذبن ظلموا أهواءهم بغير عل » فن 
يهدى من أضل الله » وماطم من ناصرين » وقال تعالىي : « ولاتتبح الهوى فيضللك عن سبيل 
الله » وقال تعالى : « أولئك الذين طبع الله على قاويهم » واتبعوا أهواءم » . 


(ه) اتباعهم الظنون والاوهام » قال تعالى : « وما يتبع أ كثرم إلا ظنا » إن الظن لايغنى 
من الق شيا » وقال تعالى : « وإن طم أ كثر من فى الارض الوك عن سبيل الله » إن 
يقبعون إلا الظن وإن ثم إلا مخرصون ( أى يككذبون ) » . 

)0 عدم تثبتهم ما پروی الهم > ولصديقه بدون تحقيق » قال تعالى : « ثبت الله الذين 
آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وف الآخرة » ولضل الله الظالمين » ويمعل الله مايشاء » . 


فبذه الوصايا التى تعتير فى حقيقتها( الدستور العلمى)تفسه الذىلم يولد فىأوربا إلا ف القرن ٠‏ 
السابع عشر » أثرت فى نفسية الجاهليين أ كبر تأثير » لاسما وقد جلاها الحق فی ألوان شتی من 
البيان » وضروب منوء-ة من الامثال والأخبار »> بجت البهم أن مخلعوا كل ما حملوه من 
الأصار الاعتقادية » والاوزار التقليدية » وأن يستساموا الى النى ليعامهم ما يفيض الق 
عليه من الملم المستند الى اهقائق الوجودية . 

فكان أول ما عامهم النى أن بۇ منوا بالله وحده ولا يتخذوا ممه شركاء » وأن يجلوه عن 
التشبيه والتجسيد » وعن كل صصفات اللخلوقين » وأن يمترفوا بالمجز عن تصويره وتكييفه » 
وأن يشكروافى مخلوقاته » ولا يفكروا فى ذاته » لان المقل أجز من أن يحي حول له 
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السيرة الحمدية يلف 
المدارك التى لم تبلغها الملائكة أنفسهم . قال تعالى : « ليس كثله شىء » وهو السميع البصير » 
وقال تعالى : « لا ندركه الابصار وهو يدرك الابسار » » وقال تعالى : « إلعلم مأبين ایدم م 
وما خلفهم ولا يحيطون به عاما » » فاجابوه خاضعين . 
ولما كان أمى تتزيه الالق من الحطورة بمكان رآينا أن نتوسم فى بيانه قليلا » لاله 
- من أعظ, ما عتاز به الاسلام » فقد روى عن النى صلی الله عليه وسل أنه قال : « إن الل 
احتجب عن المقول ا احتجب عن الأ بصار » و إن اللا الأعلى ليطلبونه كا تطلبونه أنتم » . 
وهذا م لا مخنى تنزيه الق الكون ليس بعده مذهب » لم فصل اليه أرق الفلسفات الى 
عبد الاسلام » ولم تبلغه العقول بمده إلا بقرون كثيرة ؛ فنشوؤه فى جزيرة المرب فى ذلك 
العبد البعيد » يمتبر ممجزة للنى صلى الله عليه وسل . 
وقد صدرت من المسامين أقوال تدل على فهمهم هذا التنزبه المطلق على وجبه الآ كل » 
فقد عزى الى ألى بكر أنه قال : « المجز عن درك الادراك إدراك » ء ومعناء أن #ققك من 
المجز عن الوصول الى إدراك الالق » هو فى الحقيقة إدراك لاجبل » أى عل بأنه لايمكن 
إدرا كه 8 
وأوجز الأصودولت الاسلاميون هذا الموؤضوع المالي بقوطم : د کل ماخطر سالك 
فالله مخلاف ذلك » . 
هذا الموقف الفلسنى العالمى لم يكن كرة تفكير من المسامين الأولين » ولكن نزولا 
منهم على حك التكتاب والسنة النبوية > وکل بعد قولة صلى الله عليه وسل : « تفکروا فی 
خلق الله ولا تفكروا فى ذات الله ذتهاشكوا »> وجه لمسل فى تداول ذات الله بالبحث » وهل 
بعد الانذار بالحلاك زجر 7 
وبعد ۽ فمل كنت تتوم أن بلغ هؤلاء الجاهليون الوثنيون من العرب الى هذا الشأو 
البعيد من التنزيه الصحيح » الذى يعتبر أرق ما .كن أن تصل اليه العقلية الانسائية » إن 
لم يكن فى غرائزالبشرية مايدفعهم إلىقبول الق متىي الضح وضوحا تاماء وأجلى تجلية حكيمة » 
وأن فى طبيمة النفس الافسا نية مذخورا أدبيا رفيعا يرناح للأأخذ بأرفع التعاليم » وأعلاهاقدرا 7 
وهل كان يمكن أن ينقلب هؤلاء الجاهليون هذا المنقاب المدهش من مدارك همجية الى 
أرق المدارك الفلسفية » لو لم يكن القرآن قد بلغ الغاية القصوى من التأثير فى النفوس » ووصل 
الى أبعد ما يدركه الفسكر من الاستيلاء على العقول 7 
إذئا من هذا الام حيال آية من آيات الله الكبرى » يستطي مكل إنسان نحةيقها والتأكد 
مها الى بوم القيامة ا e:‏ صلى الله عليه وسل بالرسالة » ولكتابه بالسمو الذى لا بلغ 
مداه » ولا ككن لغيره أن بشحداه ر لخر ن 
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مال مں اختلااف الصداية 


PB‏ لاليصلين» أحد العهر إلاف نی قر يظة لجرك بعذلوم الم * ا ق 
لانصلى حتى اتبا » وقالبعضهم : بل تصلى ٤رك‏ منا ذلك فد کر للثى صلى الله عليه وسل » 
فلم لمشتف وعدا مهم » . رواه الشيكان . 


بيد : 

كان ينو قريظة أشد اليوود عداو ة رسو ل الله صلى الله عليه TS‏ 
والسلام من غزوة الاحواب أواشر سنة خمس أوحى الله إليه أن يقاتلوم اذیا حم » إذخالوا الله ' 
والرسول » ومالثوا المشر كين حينا قدموا لقتال المسامين شا وسيه + وقد اص بغزوثم من 
فوره» إلا أن استحث أسمابه ونادى فيهم ألا يصاوا العصر إلا فى بنى قريظة ؛ لففوا سراما 
لامتثال أعره على ما ثم فيه من جبد ومشقة » حتى إذا أدر كهم العصر ف العاريق خوف اس 
منوم فوت الوقث فصوا عند غروب الشمس دون بنى قريظة » وتخوف آخرون فوت الاس 
فقالوا لا نصلى إلا حيث أمننا رسول الله صلى الله عليه وس_ لم . فل إصلوها إلا بعد عشاء 
الآخرة . فلا أدركهم الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ وكان على أثرهم ‏ ذكروا صذيعهم له» فلم 
عب واحدا مم . 

ولا بعئينا هنا أن تفصل خير هذه الغزوة وأسبايها ونتا نجها ۽ فإن ذل ككله مما تكغملت 
به كتب السيرة والشمائل . وقد كةب فيها مدير هذه المجلة فصلا ممتعا شرح فيه وجبة الا سلام 
فى الةو ة التى لامميد عنها عند الضرورة القصوى(١)‏ . 

ولا يعنيناكذلك أن نرجح جانب الذي نأخروا الصلاة » لالم كانوا جد حر يصين على النص 
وحرفيته » فتركوا التأويل ول يبالوا خروج الوقت ما داموا سامعين مطيعين لولى الام 
الشرع صلى الله عليه وسلم » أو أن ترجح جانب الذين صلوا ء لمم حازوا قصب 
السبق وكانوا أسعى بالفضيلتين ؛ إذ بادروا الى الصلاة فى وقتها كا بادروا إلى امتثال اللاص 


ا YFI‏ 
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مثل اختلاف الصبحابة لحف 


باروج ء وكانوا بتأويابم أفقه فى دين الله وأفهم لمراد رسول الله وأشد ممافظة على الصلاة 
الوسعلى » سلاة المصر » تلك التى من فاتته فكاعا وتر أهله وماله(١)‏ . 

وسواء علينا إمد هذا أكانت الصلاة عصرا کا روى البخارى » أم كانت ظہرا کا روى 
ما )ا ۰ 

وإنما الذى نقصد اليه من هذا الحديث وأمثاله أنتقف وقفة خشوع وإكبار أمام عظمة 
هذا الدين! نيف » ورعابة صدره لمثل ذلك الاختلاف البرىء الحمود » الناطق بيسره وسماحته 
وأنه وحده الدبن العام الالد » الصا لكل زمان ومكان » إلى أن تبدل الأرض غير الأرض 
والصموات . 

الله أ كبر ١‏ يختلف الصحابة رضوان الله عليهم بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسل » 
في يدهم ويثنى عليهم » لاهم إلى الق يقصدورت » وف سبيل الحق مجتهدون » لايفرطون 
ولا يغرطون . : 

من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر » قانون مام شامل فما يتقبل 
الاجتهباد من مسائل الدين » نضمه من لا نطق عن الطوى صاوات الله وسلامه عليه لعاماء 
أمته المستنبطين منالصحابة والتابعين وتابخيهم باحسان الى يوم الدين . وهومن خصائص هذه 
الشريعة الخراء التى بعث الله بها خاتم.الانبياء:: 

سيرة السلف فى الاختلاف : 

على هذا النبج الواضح المستبين سار سانا الصاح رضى الله عنهم » لا حجرون من رحمة 
الله واسما » ولا يحيدون عن المحجة تنطعاء ولا يحماون الناس على مسلك واحد إذا كانت هم 
مندوحة عنه » فى نص صرح » أو فوم صحيح ٤‏ اويه ربل لاتېم فى دينه » ولا يألو جهدا 
فىفقبه وتديينه . ساروا علىهذا المنبج حتى خلف من بعدثم خلف امخذوا الجدال حرفة ودليلا » 
والتممب للرأى والطوى خطة وسبيلا ! ولا تسل جما كان من فان وبلاء » وحروب نسيل 
فيها الدماء » على قشور من المسائل ليست بذوات بال ! 

أثر التعصب للرأى والطوى : 

ثم كان من لار هذا الحلاف البغيض المقيت أن تقطم المسامون أحزابا وشيعا ؛ درست 
بيئهم معام السنة » ومست بينهم ملاحم البدعة » حتى صار القبح حسنا » والتكر عرفا. ولولا 
طائمة لا تزال على الحق ... لكانت الحالقة ! 

[1] م روى الشيخان وغيرها . والوتر النقص والسلب فكأنه جمل وثرا بعد أن کان كشيرا . 

| ؟] وسبيل التوفيق بين الروايئين أن الآمر كان بعد دخول وقت الظهر وقد صلاه بمضهم دون إمش ء 
فقيل للذين هلوه لا نصلوا العصر إلا فى بنى قريظة وللذين لم يصلوه لا نصلوا الظهر الخ أو قيال للذين ذهبوا 
أولا لا نساوأ الظهر » وللذين ذهبوا بمدهم لا تصلوا المصر . 
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A‏ جملة الازهر 
وأثر آخر له خطره ومغيته وهو الاعراض عن كتاب الله وسنة رسوله ‏ ولن يضل من 
مسك بهما ‏ الى السك بالأراء » والجود على أقوال المتمصبين من الفقباء . 
من أجل ذلك ينادى بعض أهل العلم فى فترات متقطءة حمل الكافة على مذهب واحد 
لا معدى عنه ولا تميص منه » لما للشعث » وخيفة عل البقية . 
الحلاف ضروب شتى : 
ولآن کنا نمذر هؤلاء فما ذهبوا اليه » لننيئتهم أن لحلاف على ضروب شتی ؛ فاكان فى 
أصول الدين كالابعان بلله وملائكته وكحبه ورسله واليوم الآخرء فذلك كفر و تكال ؛ وما 
كانفىقواعده » وأحكامه » مماظبرت فيهاطحة ؛ وو ضصتفيه الممحة » فذلك زريغ وضلال ۽ وكلاهما 
تفريق ف الدين » وتمزيقلوحدة المؤمنين ۽ وماكان فالمروعالتى محتمل غير وجه واحد» فذلك 
الذى وقع فعبد الرسول و"حايته » وخيرااقرون من امه . ولا تكاد هذا الحلاف هدو فى یح 
النظر دائرة الفاضل والمفضول والجائز والمكروه » ممالايدعو عند الاتصاف الى خصام 
أو نزاع » وقد أجع سلف الآمة وخلفهم على أنه لآيعاب مرن ترك المندوب الى المباح ءا 
أجمعوا على أنه لا بعاب الجتهد إذا أخطا ق الاحتهاد ‏ فشتكيفت انشق عصا الطاعة وز قوحدة 
الجاعة فى هذه المسائل المينات ؟ )١(‏ . 
ويذهب صاحب الميزان فى كلام طويل إلى أنه لاخلاف ف الشريعة الغراء بتة » وإتما هى 
ص انب نر جع فى جملتها الى الرخمة والمزيمة وااتخفيف والتشديد » وأن الخاطب بالأولى مم 
الضعفاء والعاجزون » والغاطب بالثانية ثم الآفوياء القادرون ؛ فالشريمة عامة ولكن الناس 
ليسوا عنزلة سواء . 
المسكمة فى اختلاف الفروع : 


والذى يبدو لنا أن مثل هذا الحلاف كا قال ابن تيمية كثل الحلاف فى القراءات »كلها 
جائز وإن كان فريق منالناس مختار بعضها دون بعض » وأنه خلاف ينفم ولا يضر » فقد أ 
رسول الله صلى الله عليه وسل مكلا من‌القراء أن يقرأ م يعم »و حذرثم ججيما أن يقموا فىهاوية 
الاختلاف فيبلكوا كا هلك الذين من قبلمم » ومن المق والسخف أن تغرقالكلمة ويشتد 
الحصام فى حزئيات اسيرة جعل الله التوسمة فيها لسرا فى الدين ورحمة لامسامين )١(‏ , 


» ضربئا عن ذ كر الآمثلة صفعا لاما كثيرة ممروفة فى كش الا عة . وانظر « إعلام الوتمين‎ ]١[ 
. د وحجة الله البالغة » « ورسالة ابن مية > فى احتباد الصحابة والتابعين‎ 
[؟] اشتهر هذا الحديث على الالسئة ده اختلاف أمق رحة» ورواانه كلها ضمينة » والظاهر أنه صحيح‎ 
الممنى فى ال ل » ويروى عن مر بن عبد المزيز أنه كان يقول ماسر لو أن أسحاب عمد صل الله عليه وسل‎ 
https: فلك ورم‎ a وعن إعض الساف ا تار فى هذا الممنى > انظر‎ ٠ لج تايارم ل يمختلفوا لم تكن رخصة‎ 


اختلاف الصحابة ۸۱ 


ولو أن هذه اللآامة حملت على طر بقة واحدة فى فروع الدين ولطائفه رج سدرها وضاق 
ذرعها » ولذاقت عذاب الارصر الذى مله الله على الم اتی قبلها » ولو أنهم اراق أصول 
الدبن وقواعده على طرائق شتى لكان البلاء أعظم « راتان أعم e‏ من جات حکته 
ووسہت كل شىء رحمنه ! 


واجب العلياء والعامه H‏ 


وبمد ۽ فق على الملاء أن برجمو! بالناس إلى الفقه النبوى » فى كنوز السلف الصساح » 
واف یلوا هم عند الحاحة مدى هذا الحلاف وحکه وكي ف كان اختلاف أسححاب رسول 
الح ووس لسر لذن خير من اتفاقناء وذلك خير وأجدى من حمل الناس 
على مذهب واحد ء هيبات أن يتفقوا عليه » ثم هيهات هيبات أن يهدوا العامة إليه . 

ورحم الله مالکا ! لقد کان آبمد تظرا # و اسک واا وا کر توفية! » حينما فأوضه المنصمور 
والرشيد ؛ هزم أبو جمفر على أن ينسخ نسسخا من الموطا ثم يبعث الى کل مصر من افضاز 
المسامين بنسخة فياصم أن يعملوا ما فيها لا يتعدونها الى غيرهاء وأنْ بدعوا ماسواهاء فقال 
له مالاك : لا تفعل با أمير الم مئين » فاك الناس قد سبقت اليهم أقاويل » وجمموا أحاديث » 
ورووا روایات » واخد کل قوم عا سبق م » وعماوا به ودالوا » من اختلاف ااب 
رسول الله صلا عليه وسل وخيرم » لاسا گلا ما کرعلیه شدیدا » فدع الناس ومااختاروا 
لأتفسهم . فقال لعمرى لو طاوعتنى على ذلك لأمرت به . : 

ثم شاوره هارون فى أن يعاق الموطأ فى السكمبة وحمل الناس على ما فيه » فقال : يا أمير 
المؤمنين : إن اختلاف العاماء رحمة من الله تعالى على هذه الامة » كل يتبع ما صح عنده » 
وکل على هدى » وکل بريد الله تعالى . فقال : وفقك الله ياأبا عبد الله (1). 

3 تم حق على العامة ألا باخذوا دن نهم إلا حمن يوق ق به مر يدعو إلى الله على لصيرة » 
وليسمعوا طم ويطيموا إن أرادوا لشم امير والسعادة » وليعاموا أن العلياء فى الأرض 

عنزلة النجوم ف السماء » يهتدى بهم اليران فى الظلياء » وأن الحاجة الم أشد من الحاجة الى 
الطعام والشراب » وإطاعة أميثم فريضة من الله بنص الكتاب « بأيبا الذين آمنوا أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولى الآمى منك » فان تتازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول إن 
كنم تثمتون باه واليوم الا ره ذلك خير وأحسن تأويلا » ي؟ 
ل مير الساكث 
المدرس بالازهر 


. انظر حجة الله اليالغة » وجامع بيان المل وفضل » وكشف الخفاء فى حديث اختلاف الأمة‎ )١( 
ا ف‎ 
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TAY 


المشكلة الفلسفية العظمى 
التائليه العقل 


المظهر الفلسيقى لفكر 2 الالو هه 
( ب ) الاإدراكات الحديئة 

ريم : 

سيرا غلى النهج الذى رععناه لانفستا فى الفمرل السابقة من هذا البحث سندرس بدي 
النظرية القائلة بانةصال الاإله عن العا » ثم نثنى بدراسة النظرية الاخرى المعارضة ها والقائلة 
او حدما »> انى افا سندرس نظرتى لمكت الودود وو حدته عدد الددثين » ولكن على آنا 
مشكلة عقلية عحضة خاضعة للنظر الفلسنى اهالص من كل شائية أجنبية عن الفكر النق » 
5 دراسة هذه النظرية الآخيرة عت المظهر التنسى ٤‏ قا ننا سنعنى بها بعد انتهائنا من هذا 
الجانب الفلسقى وتفرغنا للجانئب البصيرى الذى أشرنا إليه فى أول هذه السلسلة . 

ولما كانت آراء مفكرى المصور الوسطى الديئيين فى الشرق كتكلمى المساءين » وفى 
الغر بكالقديس أوجوستان » ورانس اسكوت » والقديستوماس الا كوينى» فما يتعاق بنظرية 
الآلوهية المنفسلة أو تمدد الوجود متقاربة تقار با هلما تكاد تكون متفقة فى الاساسيات . 
وكذلك لما كانت آراء الفلاسئة المحدثين كد يكارت ومالبرانش وأمثاطما توشك أن تكون 
هى الآخرى مثهائلة ىالنقط الجوهرية »فل نشا أن تفرد اكل واحد من هؤلاء الأعلامفصلاء 
بل E‏ بالارشارة إلى هذه الأراء المتشاببة واإلضاحبا 53 رأى واحد لآننا لسنا الآن 
يدد التفصيل فى الثاويات . 

أما نظرية الوحدة أو الحلول فاما كان ها صور مختلفة » ولما كانت آراء الفلاسمة المحدثين 
قد لشمبت فيا شعبا متباينة فإن طبيعة البحث تتطلب منا أن لما لما على عط مغاير لغط 
النظرية الأ ولى . 


١‏ س تمدد الوجود أو مغايرة الله لامالم 
(1) الاله لدى المكر الحديث 
١‏ س خصائص فكرة الله  :‏ قد رأينا أن العقل البشمرى منذ العصر الاسكندرى 
قد أخذ يتطور بإزاء مشكلة الألوهية نطورا جعله بزداد مع الزمن حتى بلغ أقصاه فى العصر 
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المعكلة الفلسفية الملمى AY‏ 
الحديث فل يمد الايله الآن هو عنصر الير فى كل شىء خسب » أو هو المبندس الاعظم 
وكنى » أو هو صورة الصور والمءقول الجرد لا أ كثر ولا أقل كا كان عند القدماءء وإغا 
هو قب لكل شىء موجود غير متناه . وإذا كان من المغالاة أن يقال إنه غير قابل للاإدراك 
فان الذى لا رب فيه أن كمه غير قابل للمفبومية » وأن العقل البشرى لا يستطيع أن حيط 
بكالات ذاته » وإذا ألم بشىء منها كان ذلك عن طريق القياس والاستنباط مما نشاهده حو لنا 
أو سدو لناق صورة الكال . ولا جرم أن هذا قياس غير دقيق واستنباط معرض للخطأ » 
لآن طبيمة المقيس فيه متبايئة مع طبيعة المقيس عليه . 

ثانيا : إن صلة الاإله بالعالم فى الملسفة الحديثة لم تعد هى عينها فى الفلسفة القدعة ء إذ 
أن الابله عند القدماء كان مبدأ تعقل أ كثر منه ميدأ وجود ء وأن نظام العالم هو الذى كان 
من مبنعه لا العالم نفسه . ؤإله أفلاطون لم يكن إلا منظها منهدسا ء والعالم عند أرسطو أزلى 
بأزلية الالله . أما إله النظر فىالعصور الوسطى والفكر الحديث فهو خالق منشىء» أىأنه ‏ 
كما يعبر القديس توماس س قد صنم العالم من اللاشىء وانتزعه من المدم المطلق » وأن الفعل 
الالحى الداتم ضرورى لظ الما ما كان ضر و ريا لا نشائه من العدم . و لقد استولى ديكارت 
ومالبرانش ومن سار على نسقهما من_الفلاسفة العدثين على عبارة القديس توماس الأخيرة 
واستخدموها فى إيضاح نظرية الاق المستمر . 

ولما كان الباحثون الآور بيون باون المنبع الآص_لى طذه الفكرة كنظرية عقلية فقد 
أرجموها ال ىالقديس توماس» وفاتهم أب قدلعبت على مسرح الفكر المربى دوراهاماء وأنها 
كانت نقطة خلاف أساموم اش من لول بين فلاهة:المسامين وفرق المتكلمين نهم » و لاسما 
الاشاعرة 1 

برى مفكرو العصور الوسطى والغلاسغة الممدثون إذاً » أن العالم بقضه وقضيضه قد 
صدر عن الاإله صدور الوق عن خالقه » وأن الاله هو الموجود الأوحد الذى ليس مفتقرا 
فى وجوده الى سواه » وأله - على حد تعبير العصور الوسطى - هو اأوجود بذاته » أو 
کا عبر ددكارت » هو الموجود الذى هو علة ذاته , 

الا : ارت الاإله لدى فلاسمة المصرين : الاوسط والحديث هو مطلق من كل ليد 
لا مخضم لآية ضرورة » وأنه الى جانب تلك الككالات « الميتافيزيكية » متصف لمجميع أنواع 


المحامد السامية . وفى هذا يقول ليبنيتز : « إن هذه العلة العافلة يجب أن تكون متناهية من 
كل وجه وكام “كاله مطلقا فى القدرة واک واأيربة 31 


وكا برى هؤلاء المفكرون الاله على هذا النحو من الالء ثم كذنك يرون أن عنابته 
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A4‏ عة الازهر 


تشمل كل ثشىء » وأنه يحم الكون على أ كل وجه و تهوده الى خير فاية . على أنه لا وتنا 
التنويه هنا بان معنى العناية الالطية كامب موضع خلاف بين أولثك الممكرين » قليبنيتز 
وما لراش مثلا يريان أن e‏ خير ماعن من العو الم والانظمة » على حين صرح 
القدإس تو ماس بأن الاله س دون أن ناقض ألبتة دكته وخيرنه س لستطيع أ عل داسجا 
خيرا ثما فعل بلا نهاية لآ ن كلانه لا تتناهى . ومن هذه الككالات قدرته الدا عة على فمل الخير 
بلانهاية . ولا جرم أن هذه النظرية أيضا كانت مثار جدل شديد بين أعلام الفكر الاسلانى ؛ 
فذهب فريق بق منهم الى أن قدرة الله على قمل الل ير لا مد . وإذآ »ه2 ن الجبل ذه القدرة 

أن يقال : إن العام الحاضر هو أرق آواج الصدمة الاطية . وذهب فريق آآخر الى أنه « ليس 


فى الامكان أبدع مما كان » . 

— المشكلة الناشئة عن فكرة تعدذ الوجود”: 

أنارت فكرة تمدد الوجود أو مغايرة الاإله للعالم عند المحدئين مشكلات كان أكثرها 
حجرو لا لدى القدماء » ومنأثم هذه المشكلات وأجكزها بالدرس ما يى : )١(‏ نظرية اللانهائية. 
(۴) نظرية الاق . () نظرية المحامد الا ية » وها كإلماعة عن كل واحدة من هذه المعضلات. 

نظرية اللانبائية : 

)١(‏ ار الجدل بين المحدثين بدا حول نفس المتوعج الذى حددت به الصفات الاطية» 
فنبذه فريق كبير ه من الباحثين حتجا بأنه منهج إنساى بحت ونه لأ وين عل كوه اا 
ميم المحامد البشرية التى نشعر بها فى أتفسئا ونشاهدها حولنا وترفعها من مستوي النسبة 
اعدو د الى مستوى الاطلاق اللامحدود » نفعلا : الجيرية الارطية المطلقة منتزعة من اليرية 
الانسانية العدودة » وهكذا الجود والصدق وجميع الكالات الاإهية ليست إلا محامد 
بشرية » وللاشك أن منهجا مطبوعا بالطابع الانالى إلى هذا المد غير جدير بتعيين العامد 
الابطية ؛ وبالتالى تكون هذه المعامد كلها ضربا من الابتداع البشرى قاسوا فيه الاوله على 
اتمم على حو ما كانت الاساطير تفعل فى المصور الساذجة دون أرل ثرت هذ الايد 
ثبونا متينا يمول عليه . وإذاء فلكى يكون المنهج إهيا حقا ينبئى أن سمو به عن جيم 
المشابهات الانسانية » ولكن فى هذه الحال أيكون لتلك ال#امد معان خاصة : وماهى 7 

غير أثنا من شخصيا رى أزكتب هذا الاعتراض مؤسس عل قواعد من المغالطة» إذ أن 
الأبة هنا ممكوسة تماماء لآن المطلق هو أساس النسبى فى الأقيقة » إلا أنه لما كانت القوة 
الدرا كذفيئا محصورة فى الابدان المادية التى لا تتعاق بطبيمتها إلا بالفسبى فقد زم ضرورة 
أن تكون ججيع الادرا كات الاتية عن طريق الس نسبية ولو کان موضوعبا فى ذاته معذويا 
مطلقا جردا عن ام . وقصارى القول : أن المحامد الاطية فى ذاتها موجو 
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المشكلة الفلسفية المظمى A‏ 


ومطلقة » وأن لما فى هذا العام الحسى آثارا مائله فى نسبيته ومحدوديته » وأن لنا فى إدرا کہا 
وسياتين : إحداها عن طريق الحس والمشاه_دة » وفى هذه الحالة يبدأ المقل با دراك الذسبى 
الآثية اليه صوره بوساطة الحمواس ثم يتدرج منه الىالمطلق . والآخرى عن طريق النظر الجردء 
وفى هذه الخالة الثانية يبدأ الفكر الرياضى بادراك المطلق ثم ينحدر منه حو التسبى . 

وميما يكن ي فإ نالذى لارس فيه هو أن المطلق موجود فى ذانه سواء أأدركناه 
عن طريق الأول أم عن طر؛ ىق العا أم لم ندركه ألبقة » وأن غير الوسائل البشرية فى إدرا كه 
لا قتفى لد یره فى ذانه .وإ » فن السفسطة أو من السذاجهة القول بان العا مد الالهية 
منتزعة من المعام_د الدعرية أو هى عينها بعد أن ارتفعنا بها من النسبة الى الاطلاق » ومن 
المحدودية الى اللا جمدودية » لآن هذا يستازم أن يكلون النسبى ألا لامطاق فى الوجودء وهذا 
لابقول به عاقل إلا إذا كان على المذهب السوفسطاتى القائل بان وحود الأشياء فى ذاتها أ 
خيالى » وإنما هو “الع لادراكاتها على الاتحاء المختلفة لا أ كير ولا أة_لى . وبناء على ذلك كله 
لا تكون فى هذه المفكلةٌ من الطوا يم البشرية إلا ملهج الاردراك خسب > وهذا لايوثر فى 
وود الكنائد ف ا داق ف « يتبع » 

الركتور#م عربت 


ااذ الفاسقة بالجامعة الازهرية 


لمر اح الطيب 


روى عن النبى صلى الله عليه وسل أنه قال : د إنى لامزح ولا أقول إلا حتا » . 

وقيل لدعيد بن المسيب وهو من أحلاء التابعين إن كرما بن ع أهل العراق لايروي”تب 
الشعر » فقال Fat‏ | نک أعدميا. 

وقيل للتانمى الجلي لابن سيرين : إن قوما بزعمونأن إنشاد الشعر ينقض الوضوء ء فأنشد 
السائل بعض الشعر وقام يصلى » فاجابه بالعمل . 

وقد مضى أوائلنا على هذا ولم بروا فى المزاح الطيب ذاما » وهل بعد أن روى الراوون 
الثقات أن النى صبىالله عليه وسل كان يعزح ولا يقول إلا حقا » فقد رووا أن تجوزا جاءته 
وقالت : يار سول الله ادع الله أن يدخلنى الجنة . فقال ها الابى : لايدخل الجنة موز . فزنت 
المرأة وبكت ء فضحك وتال ها : إن الله يميد الناس قبل دخوطم الجنة الى شبابهم 
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المعكلة الفلسفية المظمى Ae‏ 


ومطلقة » وأن طما فى هذا العام الحسى ارا ثمائله فى تسبيته ومدوديته » وأن لنا فى إدرا كبا 
وسيلتين : إحداها عن طريق الحس والمشاهدة » وفى هذه الالة يبدأ المقل بإدراك القسى 
الآنية اليه صوره بوساطة الحواس ثم يتدرج منه الىالمطاق . والاخرى عن طريق النظر اللجردة 
وفى هذه المالة الثانية يبدأ الفكر الرياضى بادراك المطلق ثم حدر منه حو النسبى . 
ومہما يكن من شىء فرن الذى لاريب فيه هو أن المطلق موجود فى ذاته سواء أأدركة 0 
عن طريق الأول أم عن طريق الثافى أم ل ندركه ألبتة » وأن تغير الوسائل البشرية فى إدراكة 
لا يقتفى لغسيره فى ذاثه . و إذا » فن السفسطة أو من السذاجة القول بأن الحامد الالهية 
منتزعة من العام د الدشرية أو ھی عينها بعد أن ارتفعنا پيا من النسبة الى الاطلاق » ومن 
امحدودية الى اللاعدودية » لأن هذا نستلزم أن يكين النس ىسلا للمطلق فى الوجود» وهذا 
لابقول به عاقل إلا إذا كان على المذهب السو فسطاقٌ القائل بأن وحود الأشياء فى ذائها أي 
غيالى » وإتما هو تيع لادر اكثنها على الانحاء المغتلفة لا أ كير ولا أة_ل . وبناء علي ذلك له 
لا کون فى هذه المفكلة من الطراع الب ية إلا منهج الاإ دراك سب »> وهذا لا ۋار ف 
وحود الايد ف ذا نها ادلی تأثير ي؟ 2 بشع » 
لدتو ر #م غعرب 


أستاذ الفلسفة بالجامعة الأازهرية 


از اح اليب 


روى عن النبى صلى الله عليه وسل أله قال : « د إلى لأمرح ولا أقول إلا حقا » . 

وقيل اسف بن اللسيب وهو من أملاء التابغين : إن قوما من اهل العر اق لا رول 
الشعر لشاف لكر لها أوسا 

وقيل للتابمی الیل ابن سيرين : إن قوما يزحمو أن إنشاد الشعر ينقض الوضوء» فأ نهد 
السائل نمض الشعر وقام تصلى + فاحابه بالعمل , 

وقد مضى أوائلنا على هذا ولم يروا فى المزاح الطيب ذاما » وهل بمد أن روى الراوون 
الثقات أن النى صيىالله عليه وسل كان يمزح ولا يقول إلا حا » فقد رووا أن تجوزا جاءته 
وقالت : يارسول الله ادع الله أن يدخلنى الجنة . فقال ها الى : لايدخل الجنة عبوز . فزنت 
المرأة وبكلت » فضحك وتال ها : إن الله يميد الناس قبل دخوطى الجنة الى شبابهم . 
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اللدخل الى در اة الفلسفة الاسلامية 
۹ 
الفصل الشاى 


الفلسقة الاغريقية 


بعد أن محث المؤلف فها سبق الطالم الإساسى للعقلية السامية » والطالع 
الأسامى كذلك لاعقلية الآرية » وبين أن هذين الطابعين على طرفى تقيض » 
أخذ فى هذا الفصل فى الكلام على تانج التفكير الآرى وهو الفلسفة الاغريقية 
وبيان طابعها الذى براه . 


نستطيم منذ الآن الظن بآن الحلاف كان ذاقيا بين الدين الاسلاى والفلسفة الاغريقية» 
وان الاثفاق كان عسيرا إن ل يكن م تدا( » نين الدن الاسلای للستت من العقلية السامية 
ا لمغرقة » وفلسفة الفلاسفة المسامين المستقاة من شراح أرسطوطاليس الاسكندربين » وهى 
فلسفة مشر بة ,روح الفسكر المجمع للاريين . فلنشرع إذاً فى تحلي لكل منهما لاستخلاص المسائل 

الرئيسية التى نشا الخلاف من أجلبا » والتى أخذ الفلاسهة #اولون التوفيق بينها . 

المعروف أن الدين الاسلاى ليس إلا تعديلا للعقائد البهودية المسيحية التى كانت منثشرة 
ف الزبرة العر ديه قبل ظطهور النبى ند صلى الله عليه وسل (١)ء‏ والمءعروف كذلاك أذا السحية 
حيها خرجت مرن أيدى آباء الكنيسة الاغريقية ظورت فى صورة احاد وثيق بين الدين 
اليببودى الذى أصلمحه المسيح والمذاهب الفلسفية الرئيسية التى وضعبا الاغريق ؛ بل إن الدين 
الہودی داه كان ف ذلايك المهدك متقاريا ف | کش من مسالة مع هذه المذاهمب الاغر شه 
المسرحية المحممة > برغم أن اليهودية كانت مستمدة من التفسكير المفرق الساعى . وذلك يرجم 
بلا شك إلى ما تائر به شعب إسرائيل فى تفكيره بسيب اتصالاته بالجنس الآرى . 
المغرفة ل سسى الدينالاسلاى عليها » ولا عكن أن تبدا تحايلنا الابدراسة الم مسفة الاغريقية . 

ليس هنا لك من يبل الصورة التى وضعت فيها المشسكلة الفلسغية منذ أول الام أمام 

)١(‏ لمل المؤلف يريد أن الاسول العامة فى الآديان السياوية واحدة بدايل قوله تعالى ١:‏ شرع لدم من 
الدين ما ری به وا والذين أوحينا اليك وما وصينا به ارادم ومومسى وعبسىي ¢ وأن الاختلاف بعد ذلك 
القول بأن الاسلام ليس إلا تعديلا المقائد الهودية والمسيحية . والآمرأوضح من أن محتاج الى دليل ! (المعرب) 

a O‏ لفقا 
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المدخل الى دراسة الفلسفة الاسلامية YAY‏ 


الفكر الاغريقى + إنهم تساء لوا : « ما مبدأ جيع الآشياء 7 » وقد اجتهدت الفلسفة الاغريقية 
فى إبمجاد حاول ده اذاه كانت دق شا فعا > فاستطاعت أل لضع سلسلة من المذياهب 
المظيمة التى تتابعث وتدرحت طا لتعلور عق منطقى مسثمر . 

كانت هذه الفلسة مادية نمتة أول الأ »> أى فى عبد الطبيعيين الايونيين 3 م ار تفع 
بها سقراط وأفلاطورتف و أرسطلو طایس الى وجبة أظر عالية ؛ فقد اتكشف لقادة 0 
هؤلاء العالم غير المادى » وبدا أمام اع نهم التوحيد . قدا جميع الاشياء هو الله » الواحسكد 
غير الجسم » الحالد الذى لا شر ا المسكة »وال -كامل الطرة » والكامل السمادة » 
إلا أن الفكرة عن الله كانت لا ثزال غامضة عند سقراط » 3 أصبحت واضمة أو أعنشوطوعا 
عند خلفيه العظيمين اللذين جاءا بعده . 

. غير أن هذه الفتكرة كانت كلا سارت فى طريق الوضوح عظمت الصعوبة الاساسية التق 
أخذت ترتطم بها تلاك المذاهب الفلسفية : كيف عكن أن تمض الاشياء من مبدثها الآول ؟ 
كيف سكن أن مخرج الكثير ( أى العام ) من الواحد ( أى الله ) 7 وكيف كن أن خرج 
اتخ من غير المتثير #. 

وهكذا »كلا اقترب المبدأ الأول من الوْحْدَة الحقيقية بصيرورته روحيا » وكلا عدم 
التغير المقيتى فيصير كاملا كلا انترجت الطوة ومقث التى تفصل بينه وبين الكثرة 
والصيرورة » أى بيئه وبين المالم . 

وإذا كان الله واح_دا بصفة مطلقة > قلكيف عاق أن يدر عنه العام الكثير المغنلف 
دون أن بعمل بوسائل متعددة > ردو ن أن “قبل فى ذاته شيئًا من الكثرة فلا يصير بعد 
واحدا باصلاق ۴ وإذ كان كله المطلق بيترتب عليه عدم التغير وعدم الركة » فكيف يستطيع 
فى وقت معين أن يكون منه العام من غير أن سَغير فى ذاته بالانتقال من حالة عدم العمل الى 
حالة العمل » أى من حالة عدم الاق الى حالة الخلق » و يكون مع هذا كاملا وغبر متغير 7 و إذآً 
فاذا كان هناك أي شىء 5 ن أن مخرج من الواحد ومن غير المتغير » فهسذا الشىء جب أن 
كو نكائنا آخر واحدا وغير متغير ؛ إلا أنه من الواحد غير المتغير لا يمكن أ أن يمخرج أى 
شىء فى الزمان ) أى کون مو جودا بعد عدم ( ولو کان كاثنا واحدا وغير متغير . 

هنا ستتسكشف المقلية الأرية المميقة لافلسفة الاغريقية . إن الذى برك المعبقرية ‏ 
الجمعة بطبيمتها لكبار الفلاسفة الأغريق هوكراهة حقة للفراغ الميتافيزيى ولا يكون غير 
معقول « عالعمهمناهم] » من الآراء والأشياء . هذه الكراهة جملتهم يلقون على الطوة 
التى فصل بين الله والم.الح قنطرة ذات حنايا عديدة وصلت هذبن الطرفين » وسدت ما بينهما 
من فراغ » أى الواحد والمتعدد وغير المتغير والمتغير » بسلسلة مستمرة متدرجة من الكائنات 
المتوسطة . فالواحد غير المتغير لم يكن عنه العام المتعدد مباشرة وبعد زمن فارغ من العمل ؛ 
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AA‏ ع الازهر 


لذيك مهس إذا أت نا ينتج العالم بطريقة غير هباشرة وف الازل » أى بطربقة وسائط أزلية 
متدرجة ميتافيز:يا . 

وقد كان افلاطون أول من أدرك بوضوح صعوبة المشكلة ء وکان أول من رمسم الحل 
الذى انضمت إليه أخيرا المقلية الاغريقية بعد عمل طويل » وهذا الخل هو مذهب ا 
أو الثالوت . فنى المحاورات اتی كتبها أفلاطون خلال النصف الأول من حيائه الملسفية رأينا 
ور فة عن الله كان من حظها أن أدخل عليبا بعدثد لعديلات عديدة . 

بدأ أفلاطون الشرح أو تفسير العالم المحسوس » 0-0 عن ميدأ أدتى ظلت فکرته عنه 
فامضة وكثيرا ما أطلقٌ عليه 0 عدم الوجود ٭ أمحاء من بعده تاميذه أرسطوطا ليس فاههاه 
المادة . وقد تنساءل أفلاطون كيف عکن أن تعلل اا الممقول أى عالم المثل Le monde‏ 
5ئ e5‏ ؟ ومن أين يوجد عد من اللثل ينها نشابه واختلاف وتكون سلسلة 
تی عند قتبا عثال اللير + ذلك لان المثل نفرط هى أبضا لعضها مع إعض » وفيها أنواع 
وأعناضس لم الانواع » والاجداس هى إلى حذس أعلى » وجميعها «ها تؤدى إلى مثال الير 
وهو مثال المثل الذى مجمع المثل الآخرى كلها فى وحدته » وهو الاإله )١(‏ 

ولكن هذا الاشتراك فى المثل شأنه شأن اشتراك العالم ا هسوس » يفترض وجود نوع 
من المادة » مادة معقولة ليست متميزة فى الواقم عن مادة الام الوس لالا ليست شيئاً 
آخر غير عدم الوجود » عا - Le non‏ « « غير أمف م الوجود ليس هو العدم 
¢é < Le néant »‏ ۽ لان عدم وجود مثال معناه أن وجوده فى فى مثل أخرق عله غير موجود 
فى هذا المثال » فعدم الوجود ادا كان ٠ E‏ وبا أن كل مو جود هو مال » جب 
إذا أن ود أيضا مثال الو جود کا جب أن کون عدم الو جود سحتو ی فى الله 
تسه . وکن كيف يمسكن : للهاء دون أن يتنزل ومع PEE‏ كال" المطاق » أن محتوى 
فى وحدته مدا عدم الو جود نفسه ودا الكثرة وعدم الككال والتقير والفساد ؟ 

وقد بدت هذه الصعوبة أو المشكلة فى الوقت ذاته بشكل آخر ؛ ألا جب أن نرى فى 
المثل عامة » وفى مثال الخير خاصة » عاذج عليا من الطرز « و5ءم:ز1 » المجردةٌ والساكنة 
فيتخذها فاعل آخر خارج عنها ليكتون الممادة طرتما ها والمعروف عن أفلاطون أنه استنكر 
قطعيا مثل هذا الم أو التصور فى كتابه السوفسطائى . 

لقد اضطر عدثه أو محاوره فىهذه المسألة أن يوافق معه عل أن الكائن المطاق » أى المثال 
وبالاخص مثال الخير أو الاإله له عقل وروحء وله هذا حياة و<ركة )١(‏ . 


)0( لائرى ضروريا ذ كر المراجم لهذه الممار ف الغلسنية المشتر كه الى نشي إإيها هنا » ومع هذا داج 
« زيلير ‏ ٣[أع7‏ » أو مثله من كتب تاريخ الفلسفة ٠‏ (؟) أفلاطون كتاب السوفسطاني م ۸ ۲٤‏ 
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المدخل الى دراسة الفلسفة الاسلامية بهم ؟ 

ألم يكن أفلاطون متناقضا حقا عندما وضع فى الأله نفسه » الذى هو الكال الأعل 
والمطلق » عدم الوجود والكثرة والحركة ١‏ ذلك ما لاشك فيه ۽ كن هذا التناقض لاعثل 
إلا فترة واحدة فى عو الفكرة الافلاطونية . 

ققد اضطر أفلاطون حك ضرورات مذهبه الى أن يعتبر الثل » وخاصة المثال الاعلى أى 
مثال المير » طرزا من جبة » وعللا من جبة أخرى » بل قد رأى تفسه مضطراء فى الفترة 
ال یتب فيا السوفسطائى » الى أن بکد و جمتىالنظر فى آن واحد : وجبة نظر أنها طرزكوئية » 
ووجېه نظر أنها جال ديد ممكية )1١(‏ 6 ول کنه لعه ا وضم التمارض احتبد فى اباد الحل؛ 
هذا الحل الذى لم بتأخر فى ل محه والاشارة اليه » والذى لم يكن ليستطيع الوصول اليه إلا 
بتعديل تميق بعيد المدى فى التصور أو الفهم الافلاط ون لله . 

إن هذا الحل الذى يزول به التمارض فى رأى أفلاطون يرجم الى أن الله لم بعد فى نظره 
المشال الأول » بل هو منيم جيم المثل ؛ فلا يجوز أن نقول عنه إنه عاقل وحى » او عقل 
وحياة » بل هو المنبع للمقل والحياة »> وإذاء لامجو أن نتمثل الله جوهرا صفانه العقل 
والحياة » بل حب أن نتمثل العقلى والروح « أقنومين » متميزين عنه وتابمين له (؟) وان 
رغم أنه ل ينوه به إلا بشكل فامض )£( لاس إلا مدهب الثثاليث المشهور ف اة 5 

والغرض من ذلك واضح : المحافظة لله نفسه يكل فداسنه وكاله وعدم تغيره » و فىالوقت 
تس4 وضع وسطاء بيثه و بين المالماء وبعبارة أخرى وضع واسطتين فاضتا عر ۰ | ذاته دونه 
فى ال كال » وذلك حمل مكنا أن تكو ن التكائرة والمنغير تدر يجيا من الله الى العام ۽ هانان 
الواسطتان ها العقل والروح . 

ع أن اد هذه الذقار به الجمعة قد شك عل ما سدو فى هذا المذهب ف أواخر حياته ل 
وقرر العودة الى الوراء » وأعطى تلاميذه ‏ على مايقال ‏ فى نباية عمره تملما له طابع 
فيئاغورى قوی »كا أن مدرسته اتهبت بوضوح حو هذا الا جاه الآخير . 

ومهها يكن » فان فكرة التثليث » بعد أن مجرها مث سسها وتلاميذه » أصبحت غرضا 
هجوم شديد من كل حدب » و بخاصة من أرسطو والفلاسفة الرواقيين ي؟ 

الحديث موصول كمر برف ری 
المدرس بكلية اصول الدن 


(0) زيليرء فلسفة الآغريق ٠‏ طيمة اييذج + ۱ ص ۹۹٩‏ (0) السوفسطانى ص مغ ۲٣۹‏ 

(م) جاء على لسان سقراط فى كتاب فيليب لافلاط ون ما نى : إن طبيمة جو بيتير ( أى طبيمة الل ) 
تحوى عقلا ماسكيا وروا ملسكية . (4) تلاحظ أن جيم المناصر الجوهرية للمذهب التثليثى مجدها , على 
الال كبذرة . ف فقرات مختلنة م نكتابى الجهورءة وتهاوس لافلاطون . 


اضف 
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۹۰ 


ANE 
تلد الايد‎ 


وأتجب ماروى التارخ فى شأن ځار رفى الله عنه » وی جذعة ما ذكره ان هشام فى 
سيرته قال : « وقد كان بين خالد » و بين عبد ال حمن نعو ف كلام فى ذلاك » فقال له عد الر من 
ابنعوف : عملت باص الجاهلية فى الاسلام» فقال غالك.: إعا #أرت بأبيك» فقال عبد الرحمن 
كذبت » قد فتلت" قاتل أفى » و لكك آنا ره / وک الفاك بن المغيرة » حتى اذا كان بينهها شير » 
فبلغ ذلك الى صلى الله عليه وسل فقالمهلا ياخالد دع عنك اسای فوا لوكان لك أحد 
ذهما نم انمقتهقى سبيل أله ما آد کت غذدوج رحل من أصحالىي ولاروحته 5 قال ان هشام 8 
وكان الفاكه بن المغيرة بن عبد الله بن عدر بن روم ؛ وعو ن عبد عوف بن عبد الحارث 
ان زهرة 3 وعفان بن ألى العاصض 59 ا 514 غ توس قد خردوا ارا إلى ادن ومع عفان 
انه ٤“ ke‏ ومع غوف اينه عند الرجحمن »> قامعا أقيلوا حملوا مال رحل من ن جذعة بن عاص 
کان هلاك بالعن الى ورثته ع فادعاه ر حل مم يقال له خالد ني هشام 3 ولم بارش بنى جدذعة 
قبل ان يصلوا إلى اهل الت فا نوا عايه » فقاتاهم عن معه در ' | فومه عل المال أماخذوه » 
وقائلوم ع فقتل عوف بن غد غوف والفا كه 51 ال مغيرة ٤‏ وا عفان ن الى اأحعاص واه عثيان 
وأضاءوا مال الها كه بن المغيرة » وهال عوف بن عبد عوف » فالطالةوا به » وقتدل عبد ار من 
ان عوف خالد بان شام قاتل أبيه 0 فبدت فرلش إلغزو فى جدعة » فقالت دو جدعة ماکان 
مصاب اسا عن ملا مناء» إعا عدا عام قوم مال قاصاوثم ول نلم 6 فندن نمةل ا 
ما کان قلا من دم 8 مال » فقملت قر نش ذلاك ووضءوا المرب . 

فبذه الروابه أو الاقصوصة رى أن خالدا رضى الله Alê‏ صم مأ صم سی جدعة شماء 
لزازة نفسه »۽ وإحابة لداع الجاهاية فى الاخد بثار عه الا که بن المهيرة - عل حد ما باحمه 
الرواية على لسان عبد الرحمن بن عوف - أو الاخذ بثأر ءوف بن عبد عوف والد عبد الرحمن 
على حد ما تزعمه الرواية على لسال خالد نفسه ‏ فيكون إقرارا لا مناص منه » و يكون خالد 
حينئذ قد قتل قوما ذوى عدد من المسامين برجل كافر . ولزعم الروابة أن عيد الرجمر ٠‏ 
ان غوف 56 أنسكر عل خالد صليعه ٤‏ و ری هما کلام ار تفع الى رد المعصومة والاجاج 

U 5 5‏ 0 . ۰ 4 
Il.com‏ ا سول الله دلي الله عليه وسل 1 فلم يكن م إل د ٣ر‏ خالد عن عسوم ب a‏ 


خالد بن الو لد ۹۱ 


وبيان فضل عبد الرحمن » وأما أسل القضية وال جانب الام منها » وتلك الدماء المعصومة 
الميدرة » فلم جر لغى من ذلك ذكر فى كلام اله بى صلى الله عليه وس على هذه الرواية العجيبة | 
وقد نتشبث لمض الباحثين فى لص جرح هذه الرواية عا رواء ابن هشام وغيره أن النى 

صل الله عليه وسل لما باه صميع خالد دعا عليا کرم الله وحبه فقا له « ياعلى اخرج الى هو لاء 
القوم فانظر فى أعرم واجعل أسى الجاهلية حت قدميك » تفرج على حتى جاء ومعه مال قد 
لمث به رسول الله صلى الله عليه وسل فودى طم الدماء وم أصيب طم م من الآموال حتى إنه 
ليدى هم ميلذة ١١‏ کاب »> دتى اذا ل دق ثىء من دم أو مال إلا وداه بقيت ممه بقية من 
ل 0 على رض وا ناله عليه حين فرغ منم : هل به ی لم بقية من دم أو مال م يوذ 

لك ١‏ فقالوا : لاء قال : فإتى أعطيكم هذه البقية ٠ن‏ هذا المال احتياطا أرسول الله صبى الله 
عليه وسل ما لال ود تعامون دل »ثم رجع عو مر الله عليه وسلم فار« 
امبر » فقال : أصيث وأحسنت » ثم قام رسول الله صلی الله عليه وسلم فاستقبل القبلة ماتيا 
شاهراً يديه حت إنه ليرى مانحت منكبيه يقول : الم إل برا إليك مما صلع خالد بن الوليد 
اا سات 


فبذه الرواية تصرح بان التبى صلى الله عليه وسل آم عايا بأن يمل أصى الجاهلية تحت 
قدميه » ولاس فى الةصة أمن عاهاية شوى لاحت با يأر على عادةٌ المرب ولعدى حدود 
الإ سلام » وهذا هو الذى عابه عبد ال رحمن بن عوف على غالد رضى الله عنما . 

إن الناحث ليقف من هذه الروابة موف الشاك فيا شك بقودها إلى الرفض والتزبيف 
حتى شين وجه حجديد يدفع البحث إلى و واا لمهي ةى واعا نق هذا الشك ‏ وإن شتت 
فقل هذا الرفض _ على دعائم استقامت ف نظرنا فل عبد مايدفعها . 

ار إن هذا 5 الحاهلى ب على فر ض مده اسل الرواءية فما أنه كان قد 
'سوى فما بين قريش وبى جفعة طبقا لقواعدم الجاهلية » ورضيت قريش هذه التسوية 
رضاء المزيز القادر . وهذا کم عند الجاهلءة لا مةل النقض »؛ وبرون نةه شينا لعير به » 
فلو سامنا عا فى ارواية لكان خالد بن الوليد سايل قراش أشد قبائل العرب تمسكا بواعد 
العرب من أ كثر الناس استهتارا بتلك القواعد » ولكان مثلا مضروبا فى الفدر » وهذا 
أبعد مايكون عن أخلاق الابطال وفرسان المجروب » وخالد بن الوليد فى طليعتهم حاهلية 
وإسلاما . 

انیا هذه الرواية تقول إن عبد الرحمن بن عوف قد أنكر على خالد أشد الانكار » 
وهذا الان کار متی وقع إن كان قد وقع قىل فول ألم به إلى المدينة ېو مدنوع برو ابه 
المتفلت من ى جذعة إلى المديئة ليبلغ النبى صلى الله عليه وسلم 0 وكد سأله عمحضر حمر 
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۹۲ مهلة الازهر 
ابن الطاب وكثير من !| OT‏ : نعم » قد أنكر عليه رجل 
اعد و »> فسكت عله » وأنكر عليه رجحل آخر طويل مضطرب 
فراجعه فاشتدت مراجعتهي) » فقال عمر : أما الأول يارسول الله فابنى عبد الله » وأما الآخر 
فسا مولى ألى حذيفة 0 ولم يذ كر معهما غبد ال حمن بن عوف وغو أجل 0 
لالد وإنكاره كانا أشد من إنكارهاء بدليل ماتقوله الرواية من أن عبد الرحمن شكا خالدا 
إلى رسول الله صل الله عليه وسلم . وان کان هذا الانكار قد وقع من عبد 0 عد 
القغول إلى المدينة فلابد حيفئذ من التساؤل : لماذا أخر عبد الرحمن إذكاره عن وقثه وهو 
قد كان من جئود السرية ۴ أفيستطيم أحد عارف بأخلاق عبد الرحمن ومكانته فى الارسلام 
أن يزعم أن ذلك قدكان جبنا عن خالد وخشية منه # عاشا ! وإن كان لسبب آخر فلابد من 
بيانه حتى بدار النظر فى قيمته »ما قول عماونا 

ثالثا ‏ إن هذه الرواية لاحتمل إلاافيما والجدا الايقبل التأويل » ذلك أن خالدا بكون 
قد تعمد عفالفة اس النبى صل الله عليه وسم لسيت تشكره الاسلام أشد إنكار » لاله يمئه 
داعيا ولم يبعئه مقائلا » وأنه قل قوما أقروا له بالاسلام » ورآثم بقیمون شعائره ‏ فى رواية - 
برجل كافر قتل فى جاهلية وسو قومه على قله » فكان أقل ما يستحقه خالد أن يتمقتقص 
منه النى صلى الله عليه وسل 6 أو أن ينكل به زجرا لمن محدثه نتسه مخرق قوانين الشر بعة 
المطمرة » كا وقع لقاتل صاحب الغنيمة على ما سيا فى . 

وابعا - أى قيمة تبق لاسلام خالد إن سمت هذه الرواية : فى مله رجلا قد اذ 

من الاسلام سثارا لاشباع شهوة جاهلية لا تقم للاسلام وزاناء ولكن المتواتر أن خالدا 
رضى الله عنه لم توم أحد الطمن فى إسلامه مذ اسل وحبه لله تعالى » وظات مكانته عند 
رسول الله صلی الله عليه وسل لا يمدل به أحدا من أسصحابه إذا حزبه أ » وظل أميرا لسراياه 
4يا به يفرظه و شی عليه > ويستحيل على الى صلى الله عليه وسل أن يرفم مكانة رجل قد 
وقع منه بعض ما زم الرواية أنه قد وقم من خالد الى حيث أقام خالد فى الاسلام رفيع الماد 
عالى الشأو . 

خامسا ‏ إن الكلمة التى جاءت فى رواية بلعث على كرم الله وجبه لتلافى خطاً خالد وهى 
د واجعل أمى الجاهلية نحت قدميك » ليست بواجبة الجل على مازع مته الروابة من ع اس الفا كه 
ابن المغيرة وثآر خالد له > بل هى قريبة الى الحل على رمم المطلة التي إسير على کرم الله وجبه 
عليها فى ثلافي الخطا » وأنها خطة جب أرت تکون إسلامية خالصة ممل عليها نو حذمة 
مطر حين أص الجاهلية من القتل الظالم والديات المضاعفة » وأن يرضوا رأ الاسلام فى ارم 
ولا سما والناس قريبو عبد بجاهلية جبلاء » ومن ثم مد على رضوان الله عايه الى ترضيتهم 
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خالد بن الوليد د A۳‏ 
ونطييب خواطرم عا زاد هم في المال اانا لقاو.وم وتثديتا لعقيدتهم » وقد استحسن منه 
النى صلى الله عليه وسل ذلك فقال له « أصيث ات € . 

و بعد ؛ فبذا عرض وتحليل !الى اروايات دارت عليها القصة فى كتب السيرة والتاريم » 
ولكنا لا جد فى أتفسنا اطمثنانا اليا » وحسبنا أننا وجبئا البحث فيها وجبة الكشف عن 
الآثر الذى تتركه أمثال هذه الروايات فى إبعاد الحقيقة عن قلٍ الباحث إذا استسل هاء ولیس 
يكت أن نوجد الرواية أو الاقصوصة كعاب من كتيب الآولين » بل حب أولا البحث 
عن قيمة ذلك الكتاب فى عحيص صرويانه » وجب انيا تمرف صلة تلك الرواية معا الشخصية 
النى تتحدث عنها » وقد كان نجنا فى كتابة حياة رجالات الاسلام أن ترسم أولا الخطوط 
الآولى لتلك الشخصية م ن ألوا: نا اثابنة ‏ ثم تجمل ذلك أساسا فيح » وقد عرقنا أن شخصية 
خالد بن الوليد رضى الله aie‏ عرفها التاريخ الصحيح أبعد ما تكون عن هذه المداورات التق 
ترويبا هذه الاقاصيص . 

أما وجه القضية فى هذه القصة فستراه واشحا أشد الوضوح فما سنسوقه اليك من رواية 
البخارى عن عبد الله بن مر » وهو شاهد عيان لا يصح العدول عن روايته فى البخارى الى 
رواية فيره » وسترى عذر خالد تاا على ميته الاسلامية التى دافع عنها النبى صلى الله عله 
وسلم بقوله : « لا تثوذوا خالدا فانه سيف من سيوف الله سله على المشركين © 

صادى, ايرام عرهوده 


2 


القصو_الدارة 

مختلف قصور العصر الحاضر » عن قعور الزمن القجاؤ » ولك القارى” أن برى وأو 

أطلالها » ليه قول على بن عد الآيادى يصف قصرا للخليفة المبامى الممز لدين الله يدعى 
دار البحر قال » 


وا استطالالجد واستواتالبنا 
بنى قبة للملك فى وسط جنة 
ععشوقة الساعات أما عراصها 
محف بقصر ذى قصور كاأنما 
له بركة ل_اء مل" 
لما جدول ينب فيها کالما 
لها ملس قد قام فى وسط مائها 
كان صماء الماء فيها وحسئه 
كأن شرافات المقاصر حوطا 


قفضائه 


oldbookz@gmail.com 


على المحد وامتد الرواق المروق 
ها منظر زهي به الطرف مونق 
نفضر وأما طيرها فبى نطق 
ترى البحر فى أرحائها وهو منأق 
خب بقصريها العيون وتعنق 
حسام جلاه القين بالارض ملصق 
3 قام فى فيض ال رات اللورنق 
زجاج صمت أرجاوه فبو أزرق 
عذارى عليين الملاء المنطق 
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غالد بن الو ليد د NA‏ 


وتطييب خواطرم عا زاد م ف المال تأليما لقاوببى وتثبيتا لعقيدتهم » وقد استحسن منه 
الى صلى الله عليه وسل ذلك فقال له « أصبيث وأحسنت » . 

وإعد؛ فبذا عرض وليل !#الى اروايات دارت عليها القصة فى كتب السيرة والتاري » 
ولكنا لا هد فى أنفسنا اطلمثنانا اليها » وحسبنا أننا وجبئا البحث فيها وجبة الكشف عن 
الأثر الذى تتركه أمثال هذه الروايات فى إإعاد الحقيقة عن قل الباحث إذا استسل ها ء ولس 
يكنى أن لوجد الرواية أو الأقصوصة فى كتاب من كتب الآولين ۽ بل جب أولا البحث 
عن قيمة ذلك اكناب فى بمحيص صرويانه ء وجب انيا تعرف صلة تلك الرواية عمال الشخصية 
الى تتحدث عنها » وقد كان تبجنا فى كتابة حياة رالات الاسلام أن ترسم أولا الخطوط 
الآولى نتلك الشخصية من ألوانها الثابئة » ثم جمل ذلك أساسا للبحث ء وقد عرفنا أن شخصية 
الد بن الوليد رضى اش عنه ما عرفا التارخ الصحيح أنمد ما تكون عن هذه المداورات التى 
ترويبا عده اللاقاصيس . 

أما وجه القضية فى هذه القمة فستراه واحما أشد الوضوح فيا سنسوقه اليك من رواية 
البخارى عن عبد الله بن حمر ء وهو شاهد عيان لا يسح العدول عن روايته فى البخارى الى 
رواية غيره » وسترى عذر خالد تما عل حميته الاسلامية التى داقع عنها الى صلى الله عليه 
وسل بقوله : « لا نتوذوا خالدا ماله سيف من شیرف الله سله على المشركين ,؟ 

صادی, اب رايم عرصوده 


5 ك ام 

لقعو ادا 
مختلف قصور العصر الحاضر » عن قعور امن الذابر » ويلق القارى” أن يرى ولو 
أطلاطا » فاليه قول عل بن غد الآيادى نصف قصرا للخليفة العيامى الممز لدين الله يدعي 


دار الجر قال : 


gerra ag‏ چ ر ود چ ی 


٠‏ واااستطال اد واستولتاليئا 


oldbookz@gmail.com 


شى خبة للملك فى وسط جنه 
ععشوفة الساعات أما عراصها 
حف بقصر ذى قصور انما 
له بركة لاء مل" فضائه 
لما جدول ينصب فيها کالما 
ها مجلس قد قام فى وسط مائها 
كان مماء الماء فيا وحسئه 
کان شرافات المقاصر حرطا 


على امد وامتد الرواق المروق 
طا منظر بزهى به الطرف موئق 
نفضر وأما طيرها في طق 
ترى البحر فى أرجائها وهو منأق 
خب بقصريها العيون وتعنق 
حسام جلاه القين بالآارض ملصق 
تام فى فيض الغرات الورنق 
زجاج صفث أرحاؤه فبو أزرق 
عذارىي عليين الل المنطق 
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أ 0 ت ف 6 ع ١‏ کے ثيه 
د م ae)‏ 
اس لاشلا الفاق 
فثيقت الطلاق 
جاء الى نة الفتوى بالجامع الازهر الاستفتاء الألى : 
تزوجتبا بعد أن أخذت عل عاتق ألا أ كون سيا فى مفارقتها لطعلبا الذى أتجبته من 
مطافيا 53 م اسك فترة اسةتطاع مطلقها هذا أن الس عب لي e‏ شر عا إضم هذا الطفل الى 
حضاتته . أمام هذا وأمام بكائها وأمام لعبدى طا أكرهت على أن أوقع ها وثيقة طلاق 
رمية » وفعلا سامت ها تلات الوثيقة لكى تسترد بها حضانة ملفلا هذا ء ولم يكن بيننا أى 
سبب يدعو الى الطلاق ء» ولم تكن عندنا نية طلاق . لذلاك واصلنا حياتنا الزوجية ا كانت . 
فا هو الحم الشرعى هذا الطلاق الب درق عالة | كراء وبغير نية سابقة ول ينهذ فملا ” 
ظ م سس 
اواب 
کل ما شدت ف ونشة ره وت ا ام واعشاره دن ده شب لد 42 و عر دد )ها ١‏ انت 
تزوير فى الوثيقة » ولا تقبل دعوى الا كراء الآن . والله أعل . رئيس نة الفتوى 
مأعوب الجُناوى 
2 صم حت ل 
السك | فة تا کل قاب صاحبها » وتفسك عليه طييات نفسه؛ وهو يدل على سوه شوم 
للأمور » وخطا تقدير للاسباب ء وهى اعراض ما ألمت بعقل إلا شوشث عليه أفكاره ؛ 
وصللت اراءه 5 وقد أ كثر الشعراء من د كره .د قال معن بن زائدة وهو من قاد يوش 
الدولة العماسية » وان حوادا للاغباری : 
الى حسدت فزاد الله فى حسدى لاعاش من عاش یوما غير تسود 
ما حسف المرء ال مم 5 فضائله باتع والغارف أو الان والخود 
وقد اخسن من قال : 
ا ك سد وف ذاى لا الوموم غير ىق من الياس أعل الفضل فك سدوا 
قدام لي وطم ماف وما بهم ومات أكتثرنا غيظا عا عد 
آنا الذى يمجدوتى فى صدورم لا ارتق صدرا عتها ولا أرد 
وتال ابن الروىى فى ساعد بن عخلد : 
و شب لح لازال لشفل هده ولا رست أن اسه اد ك 
ری زبرج الدئيا يزف اليم ويغضى عن استحقاقم فو يفاد 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


4o 


أمواج اأفكر الاسلامى 


توصك : 


فى القرن السابع المبلادى ظورت ف العام المعرو ف فى ذلك الزمان آمة غم يرت »عال التار ع 
وسامت فى ناء 500 موحبة اها إلى 'هداف حديدة ء» سياسية واقتصاديه واجماعية 
وعقلية ؛ تلك هى آأمة ة العرب صاحية الرسالة المدمدية والدين الحديد » وكتاب الله الذين تزل 
باللسان العربي المنين . 1 

وتقوضت دعام الروم والفرس » أمام حيوش المسامين . وزالت دولة الفرس » وأسلم 
أهلبا » وذه ب كيام | الأول » وقصث أحنحة الذولة الميزنطية فاسةولى المسامون على فلطين 
والشام ومصر وثعال إفريقية ثم بلغ الاسسلام الإندلس فى الحدوب الغربى من اورا 
وازدهمرت الحضارة فى قرطبة وغر'ناطة وطليطلة وغيرها من عواعم الانداليس سی اسييعة 
تنافس دمشق و بغ_داد والقاهرة فى الشرق »> وهكذا حات الامبراطوربة الاسلامية محل 
امبراطورءتى الفرس والروم » وها أضخم دولتين سا سدتين تنازعتا الملاك والحضارة ف العام 
زمنا طويلا . 

وقد مدت هذه الوتوحات اليا سيه ة ذدوعات عة 5 تغلاب الدن الاسلاى الناثىء »> 
وساد بين اهل اللاد المعلوبة على اها عق الاس الاس_لام أفواحا 3 وأضفف اللعة 
الرسمية فى أواخر الدولة الاموية هى اللغة العربية . 

دن حديد » وله حديدة ء وتقاليد حدندة وک جديد »¢ كل أولئك مظاهر م 
يكن للناس بها عهد قبل الاسلام . 

وليس من اليسير أن .ةمل الناس الدين الجديد فى سوولة » وليس من اليسير أن تخلوا 

عن آرائهم ومعتقداتهم القديمة الموروثة بين يوم وليلة . فكان موقف المغلو بين على آم م 

من الاسلام موقف العداء » وعاولوا حيدم أرن نصرعوا المقائد الاسلامية محاولين أن 
سندوا إليها شيا من . الضعف والتهافت . 

واضطر المسامون إلى قدول هذا الصراع المقلى » فقرعوا المجة بالحمحة والبرهان بالبرهان . 

والردة كت + ن المقررات الفارسية » والوثفية والمسيحية واليبودية إلى الفكر الاسلانى 
وانديجت به » وتکون مع الزمن لون أ و لوان من الثقافة الاسلامية هى مزج من هذا الفكر 
اللاجنى والآراء الاسلامية » قد جد لونا من الثقافة إسلاميا متا ء وقد محمد ونا آخر تغلب 
عليه التزعة اليو نانية » وقد مهد لونا ثانا يظبر فيه الطابع الفارسى » وهكذا . 
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ف مملة الأازهر 

هذه الامواج المختلفة من الفكر تتا بت على العصور الاسلامية بمقدار التأثيرا لذى بلغته 
الأراء الأجنبية فى المسامين » وعقدار الاستعداد لقبوطا أو التصدى لدفعها مخارها للمقايد 
الاسلامية من شوائب التأثيرات الأجنبية 

هذا العاء ير والتأثر 'نانعان اشرورة لأا السياسية » من اام رقمة الإسلام » 
ورق الدول الاسلامية أو ضعفهاء وحماية الملوك والامراء ارجال الفكر » أوالعمل على حربهم 
وو قفوم عند حدم » وهذا يمتضى منا الاعاء الى الياة السياسية لتكون صرجما فى 0 
إساعد على محديد الاراء والأشخاص فى سحل انار والاحداث » لان الحياة كل لا شحز 
فى ذهن الالسان » فمو اعيش مارا بالسياسة والمظاهر الا<تماءية م بعيش كارا ا 
العقلية ة والحامات الادببة والفنية . 

ولملك تسأل ؛ لماذا آثرنا أن تكون عنواق هذا البحث « الفكر الاسلاى » لا و الفلسفة 
الاسلامية» ء فنقول : إن هذا الاريثار يرنجع الى A0‏ ممما أن امور يرهس لفل الفلسفة» 
فل نها أن هجم عليه عا شاه » وليس ف الملسفمة لعقيد أو لمحيز أو امام » بل هى على 
المكس تيسيط وتيسير وإفهام . والفلسقة فى الْآصَدَلَ لفظة يونانية معناها محبة الحسكة . 

وكانت الفلسفة تشمل قدها حم الملوم الى أن انقضلت-الغلوم عن شحرتها شيا فشيئا » 
فاتفصل عل الملك » والعلوم الرياضية ء ثم العلوم الطبيعية والاجتاعية فى المصر الحديث » 
وبق للفاسفة الأحاث الثى تتصل عا وراء الطبيمة » والتى تتصل بالعال البعيدة والغاياتالنهائية» 
وقالوا إن ما ق للفلسفة أن تبحث فيه فالعصر الحديث أربع مسائل : المادة والحياة والمقل 
والله . أما المادة والحياة الما تتصلان بعالم الطبيعة الذي ينقسم الى كائنات حية وكائنات 
غير حية » بيا يتصل العقلى بالانسان . والله هو هو علة العلل وغاية الغايات ٠‏ 

على أننا إذا حملنا الفاسفة على المعنى الضيق فالمارفون بالفاسنمة عدد قليل والفلاسفة أقل . 
وإذا اتصرفنا بالمعنى الىدائرة واسعة » فكل إنسان فيلسوف »ء لاله يتساءل هذه الاسدلة التى 
وضعها الانسان منذ بدأ يفكر والتى لا يزال يفسكر فيها حتى الآن . وأ كبر الظن أنه لن يصل 
الى نتيدة ساسعة فى هذا التفكير م اهتدى فى سار العلوم الوضمية المعسوسة . ونثبت إعض 
هذه الاسئلة » لانها تدور فى أذهاننا فى القرن العشرين » كم دارت فى أذهان المسامين منذ 
القرن السابع حى الآن . 

ما الوجود 7 وما أصل الوجود + وما نبهاية العام ۴ وما فاية الانسان من الحياة ؟ وما المير 
وما الشر ۴ ومن الله # وما صفاته ۴ وكيف خلق المالم 7 وما قيمة المقل الدشرى 1 وماحدوده ١‏ 
وما حقيئة الابوة والوحى والرسالة 7 وما الحياة الاخرة 7 وما صفة الجنة والذار :. ال. الج . 
لا شاك أن كل فرد بحس بهذه الها كل ويتاسى لما الحاول » » ليصل الى قبس من نور اليقين » 
يهبدى نفسه الى الاطمئنان بعد الاضطراب »> والاستةرار بعد الشك والارتياب . 
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مواج الفنكر الاسلای بوم 


وقد اختلفت إجابات المفكرين والملاسفة على هذه المسائل » ولا يزالورتب ممتلفين . 
وسنعرض الآراء الختلفة للسامين عن هذه المسائل » فىأمواجبا المتلاحقة على شاطىء الزمان 
ومميط المكان . ش 

والجديد الذي أرى اليه هو أن كل جيل من الأجيال كانت نسوده فكرة تعمل الاذهان 
وتدفع الناس الى البحث فيبا » والاش_تراك فى جدل صاخب حوطا . مثال ذلك الموج_ة 
الفكرية التى سادت ف ففرالا و وعرفت « مخاق القرآن » وهى التى استمرت فترة من 
اومن الشهل الشاغل ميم العاماء » بل اشترك فى ذلك المرا اع الفكرى كثير من العامة أيضا . 

ونويد أن ندرس الفكر الاسلاى ناظرين الى هذه الامو اج التى برزت فى كل جيل وكانت 
ھی الظشاهرة للعيان . 

هذا ينا عنوان هذا البحث « أمواج الفكر الاسلاتى » . 

تناول الفسكر الاسلاعى هذه المسائل بالبحث »كا بحث فى الملوم المختلفة طبيعية ورياضية . 
وقد انصب تف_كير المسامين على المسائل الفلسفية كما انصرف الى المسائل العلمية ولم يز 
الاقدمون بين العلم والفلسفة كا ذكرنا » فن الق علينا أن جمع بينهما حين نقص تار نېم . 
طهذا كان البحث ف الفكر الاسلای أو م الافتصار علىالفلسفة الاسلامية » إلا إذا تقيدنا 
بالفلسفة على المعنى الضيق فلا نذ كر غير'الفلاسفة القيقين بهذا الاسم > بل لان کر مو 
نار م إلا الجا نب الفلسنى . 

اله كر الاسلاى آراء أشخاص»ء وكل سكن فهو بطبيمة الحال ملك لصاحبه الذى صدر 
عنه وقال به » واهتدی اليه » ودافح غنه بالحكة والبرهان ۽ وسطره بالسيان وأذاعه فى الناس 
وسحله على صفحات الاوراق . 

إننا ندرس فى تار الفكر حياة الأشخاص وجدل الآراء . 

ولا ستوى السوقة والدماء » مع قادة الفكر والاعلام الماماء » ولا يستوى الذين نعامون 

والذين لاب امون . قادة اله_كر وأصحاب الراً ای قليل ءددھ م فى كل زمان » والناس هم متبعون 
أو مقلمدون . وجدير بنا إجلالا لبؤلاء المدكرين أن ندرسهم » وأن ننظر فى حياتهم > لان 
آراءم ظل لشخصياتهم » فنُستهيد بذلك فائدثين : جلاء السر فى القول بالآراء » وامخاذ سير 
مثلا فى الاقتداء كيل عن ابن رشد فيلسوف قر طبة إنه سود فما كتب وألف عشرة لاف 
وركة ل ولم ينقطع عن الكاتابة والتأليف طول حياتة إلا تين : ليلة زواجه ء وليلة وقاة أبيه . 

الآراء التى صدرت عن المة_كرين سجلها أصحاما فى كتب كانت مخطوطة الى عبد 

ظرور الطباعة . على أن قيمة الكتاب فى تداوله بين القراء ء ولو بتى ملكا لصاحبه فقط 
وحيسا فلية » لاستوى عندنا صدور الكتاب وعدم صدوره. 


(4) 
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4A‏ جلة الازهر 


وكان من يبمه الاطلاع على الكتب فى الزمن الماضى إما أن بنسخها بنفسه إذا كان فقيرا ` 
أو يستخدم نساخا بالآجر تاها لها كان يمعل الملوك والسلاطين والآمراء » وبذلك زخرت 
خزائنهم بالمخطوطات فى شتی أنواع الفكر لختلف الائلفين . ومنهم من کان يبب خزانة كتبه 
للمدارس والمساجد ليطلع عليها من يريد البحث والاطلاع . وف عض العصور كان الآمراء 
قفون هذه المخطوطات م توقف الدور واللارض الزراعية لتحدس على العلم ونفع المشتغلين به 

ومهما يكن من شىء فعمادنا فى البحث هو هذه الكتب لما المصادر التى تر جم الما . ٠‏ 

أبن هذه الةطوطات الآن ؟ ۰ 

هذ انكر ] كثرها ق عسور الاجر السيلدين . فن هذه الع الى أصابت كنوز الفكر 
أن ( هولا كو ) قائد التتار الذى غزا بغذاةء:ووك عرش الطخلافة المياسية » رى بالكتب 
فى هر الدجلة حتى خضب ماؤه بالسواد » وقيل إنْ,عددها بلغ مليوتى کناب . 

ولا يمينا أن نذ كر الأسباب الى-أدت إلى :ضياع أغلب المولمات الاسلامية » وانما 
ممما أن ننڪر ال ود ما ش منها لان وماسيل اوخل اليا والاطلاع على ماجاء فيها ? 

نمض هذه ااب مطبوع ۾ إماقى مصر » 2 الشام » أ فارس » أواطئد ۴ اورا . 
ولاستشرقين فضل كبير فى تحقيق إمض الخطوطات اطامة وحسن طبهها مع العناية بالثنويس 
والترتيس وذ كر اطوامش الختلفة » محيث استفيد القارىء منها الفائدة المطلوبة . 

ولكن أغلب المراحع لاتزال مخطوطة فى دور الكتب فى عواصم الدول المتحضرة » فق 
لندن وباريس وبرلين وليدن ومدريد واسطنبول والقاهرة و<يدر آباد وغيرها آ لاف من 
المخطوطات بعيدة عن متناول الجهور . وكثير من أصصاب المكتبات الخاصة ف الشرق والغرب 
يقتنون مخطوطات 'ادرة لاتوجد فى المكتبات العامة . وكثيرا مابر جم الباحثون الى توجمات 
لاثينية ويبودية لبعض الكتب الفلسفية المفقودة في اللغة العربية » والموجودة فى هذه 
التراجم الاجنبية منذ كان الغرب بدقل عن الشرق فى المصور الوسطى . 

ولن تتيسر الدراسة الكاملة للفكر الاسلاعى إلا إذا تم إخراج حميع هذه المخطوطات 
إلى عا الطباعة حتى سد النقص الذى بشعر به كل من يدرس تاريخ الف_كر فى الاسلام . 

هذا كله كانت أغلب الدراسات فى العصر الهاضر للغ_كر الاسلامى » دراسات نشق 
الطريق لمن يريد زيادة البحث ء لادراسات لحقيق قنع العقل ولشنى الغليل ي؟ 

دكتور 
گور فود الل له وا ى 
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الاشاعرة والمنطق الارسعلى 
عت ۳ ب 


وکا استنيط الاسستاذ النشار من مناهج الاشاعرة فى أبحائهم الكلامية إنكارم عدم 
اجتماع النقيضين » استنيط منها كذلك إنكارثم عدم ارتفاعهما . وقد أبنا فما كتبناه قبل' أن 
تلك المناهج الاشعرية التى استند إليها الاس_تاذ لانسعفه فى استنياطه الآول ء أما استنباطه 
الثاني فقد استند فيه إلى منبحين م ن هناهج الأشاعرة » بل (والمساسين جما کا دک ر الاستاذ ) 4 
الأول مبحث الال عند المت كامين » والثاى مبحث صفات الله تعالى عند السيحستالى . 

أما المبحث الأول وموضوعه هل هناك مفموم من الممهومات ليس موجودا ولامعدوما 
أم كل مفبوم فاما موجود وإما معدوم ولا واسطة بينهما ؛ ذهبت أقلية إلى الأول فسلبوا 
الوحود والعدم عن إعض المموومات ومعوهاعالا . وظاهر أن هذا رفع للاقضين ۽ فا حاب 
الال يرففوق القن : 

هذا مار بد الاستاذ النشار أن يقؤلة أؤما جب أن يقوله فى مقام استنباطه الثاني . 

ونقول للاأستاذ : إن ننى الوالجود والعدَمعنّمغهوم من المفبومات كا ذهب إليه فئة من 
المتكامين ليس فيه ولا عكن ألى يدل على رفع النقيضين . 

و بيانه أن أصصحاب الال إذا قالوا إن من المفرومات ماليس عو جود ولا معدوم لايريدون 
بقوطى هذا أن من الممهومات ماهو مغدوم حتى وول قوم إلى إن بعض المفبومات معدوم 
ولا معدوم الذى هو يديبى البطلان » بل يريدون به أن بعض الممبومات “ابت لكن ليس 
ثبوته باعتبار وجود قائ به نمت لهء بل ثبوته بنفسه من غير أن يقسوم به وصف الوجود . 
وهذا التصوير يقتضينا تفصيلا ذاك بيانه : ٠‏ ء' 

إن كثيرا من المغهوماتكا+سم والبياض والسواد واطواء والانسان إذا حققف الحارج 
ولبت فاإ نما يثبت ويتحقق باعتبار أن حصة من الوجود تقع وصفا له ۽ فاذا قلنا الجسم نابت 
متحةق فعناه أنه موجود وثدوته وكققه باعتبار اتصافه بالوجود ؛ فبناك أسران ۽ نفس الجسم 
ع ا E‏ متحققا» فهل ثبوت أى مفبوم من 
المعوومات بون على هذا الوضع وذلاك ك الغط» أى ان ثدوته ومحققه باتصافه بصفة الوجود 7 
يرى أصحاب الال ومثبتوه أت هذا الفط من الثبوت لا يتناول جيم المفبومات بل منها 
ما ثبوته ولحققه بنفسه من غير حاجة به إلى حصة من الوجود تقوم به حقق ثبوله » وذلك 
كالوجود فان ثبوته وتحققه بنفسه لا بحصة أخرى من الوجود تقوم به وتقع لعتا له .. 
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۳۰ مجلة الازهر 


هذا التصوير محدد معنى قوطم إن مر المفبومات ماليس عوجود ولا معدوم . 
ولنفترض هذا البعض من المفبومات فى الوجود» فقد قطءوا وأيه من الاحوال ا هو صر 
دليلهم الأول (راجم المواقف دعص م, 4 )/ . فنقول بعد هذا الافتراض : إن هذا التصوير 
بفسر قوطم هذا بان الوجود مثلا ليس 'ابتاً بواسطظة ية أشرى من الوجود تقع لعا له بل 
هو نابت بنفسه ولوس مدوم أى من » و إعبارة أخرى الوجود ثابت ولوس عن لكن ثبو ته 
ايس على عط ثبوت الجسم وأنه لخصة من الوجود قامة بهء بل أله نابت ولبوته بنفسه وليس 
عافى . ولا مخنى أنه إذا کان سراد مثدتى الال بقالئهم هذه ذلك المعنى فايس فيا ما يدل على رفع 
النقيضين » وإ غا يكون ذلك لوكان مراد أن من المفبوما تكالوجود ليس بثابت أصلا لابنفسه 
ولا بواسطة حصة من الوجود تقوم به ه ولاس معدو م 2 فما فقط ير نفع النقضان قطما » 
لكن لیس سرادم ذلك بل صرادهم ماعلءت . 

هذا ولعل باحثا يتساءل : من أبن لذا أن مادم ذلاع/ و/جوابنا على هذا التساول ما استند 
اليه مثبتو الحال ۽ إذ قالوا فى أول دايل مسكوا به «_الوجود ليس أوجود وإلا لكان له 
وجود ولسلسات الوجودات الى غير نراية » ولا معدوم وإلا اتصف الشىء بنقيضه » ( راجم 
المواقف فى مبحث الال ج ۳ ص م 6 ج والمقاصد فال يكف تفستهج ١‏ ص هم » والطوالع 
ص 1) . هذا الدليل ينادى فى شطره الأول بانهم إذ يقولون : الوجود مثلا ليس إعوجود أنه 
ليس بثابت بواسطة الصافه حصة أخرى من الوجود» وإلا فن أين ا التساسل ؟ وهذا لايناف 
أنه نابت بنفسه ؛ فيكون معنى قوطم إن من اهبو مات ( كالوجود) ما ليس عو جود ولامعدوم 
ان الوجود مثلا ليس ثابتا حصة أخرى من الوجود تقوم به بل هو ثابت بنفسه ولوس يعنت . 
فقضية مشتى الال هذه ليس فيها رفع النقيضين بل فيها رفم الشىء وال خص من نقيضه يا 
هن لغة المنطق » فان المدم والننى امه الثبوت مطلةا سواء كان الثبوت بنفس الشىء الثات 
أو بوجود قاسم به . وهذه القضية إما سابت العدم عن بءض الهو مات کا سابت عنما الثبوت 
لا مطلقا بل على وجه أن يقوم بها وجود » کا بشهد بذلك دايلهم الآول . ولا شك أن سلب 
الشىء والاخص من نقيضه لا ععالية فيه قطما ؛ ألا ترى أنك تقول : الفرس ليس باأسان وله 
مار ”فقد سلبت عن الفرس الانسان والاخص من نقيضه وهو الخار » المفيوم عند اعاب 
الحال إما ابت وإما مافى » ولا جوز اجتماع النبوت والنفی فى منمهوم من المفبومات »ا لا جوز 
ارثتماعهما عنه إلا أن الثابت عندثم إما ثابثت دوجود تام به كالجسم وإماثانت نفسه كالوجودء 
والممووم إما مذنى وإما ثامت بنفسه وإما ثابت بوجود قم به » و الال كالوجود ليس مهذفهما ولا 
ثابنا بالثبوت الثالى بل بالثبوت الاول. 

وثبوت الوجود بنفسه من غير حاجة به الى حصة أخرى من الوجود تقوم به ليس خاصا 
بالوجود وثبوته » بل كذل ككل صفة مع ما يشتق منها ۽ فالبياض ليس بأبيض ببياضآخر تام به 
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ا و لمنطق الارسطلى ۹“ 
بل هو اف فة 4 والسو اد لس باود بسواد آخر تام به بلأسود بنفسه . نے الجسم 
بیش يياض م به وأسود بسواد قم کان موجرد برجو قم به وها واضح البداهة » 
ن أن تقول إن البياش لد سن ولا لا حش ولدس فى هذا رفع ا لآنه 
نين اراد أنه ليس e‏ مطاما بل ایس أبيض نماض تام به ٤‏ إعا هو انش بنفسة »6 


00 ك الوحود . 


هذا والقول بالحال إعا هو للقاضى من أهل السنة وأبى هاشم من المعتزلة . نعم قال به إمام 
ار مين من أهل السنة لكنه رجم عنه (راحم المواقف في ممحث الال < + ص * والمقاصد 
جاص ۸۰ والعصل لارازی ص مم ) فم مرج المسامون عل ميدأ عدم ارتفاع النقيضين كا 
وک الإاستاذ » بل الذى خرج عليه فى زعم الاستاذ إعاها مسامارل اثنان فقط : القاضى 
وأبو هشام » وقد عات أن القول بالحال لا خروج قيه على هذا المبدأ . 

وبعد ۽ فلنا ما'خذ على منهج الاستاذ فى هذا الشطر من مقاله . 

فأولا : أنه حيها أخذ استنبط من منهج القائلين بالحال er‏ رفعوا النةيضين إذ عرفوه 
ا نه الواسطة دين الموجود والمعدومء ذكرفى عاولته هذه ما عط استنياطه وينقضه م 
أساسه ؛ ذ كر الاستاذ ee‏ وصاوا الى تعر ف الخال بالواسطة بين الموحود والمعدوم من أن 
المعلوم إن لم يكن له ثبوت ألا فى الذارج فمو المعدوم و إن کان له ثبوت فى فو 
إما باستقلاله كالاسود والسواد فهو الو جود » و إما باعتبار التبعية لغيره فمو الحال كالقادرية 
والعالمية . هذا الذى ذكره الاإشستاذ منشاً لتمريفهم الال بالواسطة الم يبعدثم قاية البعد 
عن هة القول بار تفاع النقيضين :“فانه إذا كان الثانت قسمين : ابت بالاستقلالء و'نابت بالتبع 

وأن الال هو الثابت بالتبع » أمكن أن يكون هناك واسطة بين ا لمو جود والمعدوم وهو الثابت 

بالتبع وكان رفع الموجود والمعدوم عن مهوم من المفبومات وهو الخال ليس رفما لانقيضين » 
بل رفم للشىء والأاخص من نة ضه » فان المو جود عمنىالدابتاستقلالا بناقضه اللاموجودعمنى 
اللاثارت استقلالا واللائبوت له أصلا وهو المعدوم أوله ثبوت بالتبع وهو الال » فاذا سابنا 
الموجود والممدوم عن الحال فلم لساب عنه الةم ضين بل سلمنا عنداك شىء والاخصس م من نقيضه 
أى المو جود والمءدوم » وهذا لا إطلان فيه . وقد د هذا التقسيم اأثلاتي خصوم القائلين 
بالحال تبريرا لقوطم بالواسطة بين الموجود والمعدوم وننى الوجود والعدم عن تلاك الواسطة 
إشمانا عليوم وإتحاء لم من القول اع النقيضين (را جم المواقف اص (r‏ »فكان جب 
على الاستاذ محافظة عل اسدقامة منبده أن تغافل هذا التقسيم فى مقام استنماطه الاخير . 


و 


وا ايا : فيقرر الاستاذ فى آخر مقاله أن قضة مثدتى الال قضية باطلة لاحد أبن : 
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.۳ مجملة الأزهر 

أوطه أنها قضية سفسطية أى باطلة بداهة بناء على أن المو جود هو الثابت » والمعدوم هو 
المننى ولا واسطة بين الثبوت والئنى بداعة » فاثبات واسطة بيئهما باطل بداهة . 

نانيهما احتهال أن المراد بالموجود الثابت استقلالا وبالمعدوم الذى لائيوت له أصلاء فيمكن 
حينئذ أن يكون هناك مفموم ليس له الوجود والمدم بأن يكون ثابتا بالتبع » و<ينئذيكون 
الحلاف بين مكب الحال ونافيه لفظيا راجعا الى تفس_ير الموجود هل هو الثابت مطاةا 
أو النارت استقلالا ? 

وأقول : هذا التمليل الثالى لاجمل قضية مثبتى الال بامالة » بلى هو تصغديح ها بل لہا 
قضية لا تصطدم مع بداهة العقل ؛ بل رفع الخصومة الجدية فيها » بل هى +خصومة فى اللفغل 
والعبارة . 

وأما نالا : فيستند الاستاذ فىاسةنياطه الثالى الى ماذهس اليه السبحستا فى فى صفاته تمالى . 
وأقول :ل يذكر الاستاذ ما قله السبحسثّانى فى صفاته تكإلى ء ول بيين لنا كيف اسقنيط 
ما استنيط منه ۴ يا بر بو ا -7 1دوس]الة مول ادن 


عبد الله بن المدتز له مكان فى الأدب لا ينكر ء ولى اللافة فى عبد أسرته العياسية يوما 
أو لعض يوم ثم اعتقل عقب ثورة : من كلامه : 

وعد الدنيا إلى خلف » وبقاؤها إلى تلف ٠‏ وعد عطائها المنع » وعد أمائها الفجع » 
طواحة صراحة » آسية جراحة ؛ 5 راقد فى ظلما قد أيقظته » وواثق بها قد خانته » <تى 
اظ نفسه ويودع دنياه 3 ولسكن رمسه وينقطع عن أمله 6 ولشرف على مله » وقد رجح 
الموت بحياته » ونقض قوى حركانه » و طمس اليلى جال حبهته » وقطع نظام صورته » وصار 
كخط من رماد تحت صفائح الصداد » وقد أسامه الأحباب » وافترش التراب » فى بيت قد 
تمرته المعاول » وفرشت فيه الجنادل » مازال مضطربا فى أمله » حت استقر فى أجله » وحت 
الايام ذكره ء واعتادت الالحاظ فقره . 

وكتب وهو معتقل إلى أستاذه ألى العباس امد بن بحي بن ثعاب : 

ما وجد ماد الال موئق عاء مزل بارد مصفق 


بارع لم كدر ولم براق 
بصخرة إن تر شهمسا تبرق 
صرح غيث شالص 0 عزت 
يا قاجا لكل باب مغلق 
إن قال هذا بهرج م بنفق 


حادت به أخلاف دجن مطيق 
ماد عايها كالز حاج الازرق 
إلا كوجدى بك اکن أتق 
وص رفا قدا للمنطق 
إا على البعاد والتهرفق 


لنلتق الد كر إن لم لتق 
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way‏ جمملة الأزهر 


أوطها أنها قضية سفسطية أى باطلة بداهة بناء على أن الو جود هو الثابت » والمعدوم هو 
المننى ولا واسطة بين الثبوت والثنى بداهة ؛ فاثبات واسطة بيتهما باطل بداهة . 

تاہما احتيال أن المراد بالموجود الثابت استقلالا وبالمعدوم الذى لاثيوت له أصلاء فيمكن 
حينئذ أن يكون هناك مفبوم ليس له الوجود والعدم بأن يكون ابتا بالتيع » وحينئذيكون 
الخلاف ين مث الال ونافيه لفيا راجعا الى تفس_ير الموجود هل هو ااثاءث مطلة! 
أو الناءت استقلالا ? 

وأقول : هذا التمليل الثاتى لاعجمل قضية مثبتى الال بامالة » بل هو تصنديعم ها ٠‏ بل مايا 
قضية لا نصطدم مع بداهة المقل : بل ,رفم الخصومة الجدية يها » بل هى خصو مة فى الله ا 
والعبارة . 

وأما اكا : فيستند تاذ فىاستتباطه اللا إلى ماذهس اليه السيحتا فی فى صفاته ثمالى . 

واقول : يذكر الاستاذ ما اله السبحسكاه ور عار تما + ول بين لا كيف إسقتبط 
ما استنبط منه ۲ يا د ایل عامط اة آمو ل الدبن 


من اباو 
عبد الله بن المدتز له مكان فى الأادي لا كر ء ولى اظلافة فى عبد أسرته العباسية يرما 
أو لعض يوم ثم اعتقل عقب ثورة . من كلامه : 
وعد ادتبا إلى خلف »> و اوها إلى تلف »۽ ونعد عطاتئها المئع » ولعد أمانها الفجع » 
طواحة صراحة » آسية حراحة ۽ م راقد فى طلا قد أيقظته » و وائق بها قد خانته » حتى 
بلقظ نفسه وبودع دنياه ؛ ويسكن رمسه وينقطم عن أمله ۽ ولشرف على شمله » وقد رجح 
الموت يانه » ونقض قوى حركاته » وطمس البلى جال جببةه » وقطم أظام صورته » وصار 
كخط من رماد حت صفائح الصداد » وقد أسمه اللاحباب » وافترش التراب ء في بيت قد 
ميرته المعاولء وفرشت ت فيه الجتادل » مازال مطيطريا فى أمله ۽ حتى استقر فى أجله ؛ و ممت 
الأايام د كرمع واعثادت اللاشاظط فقرد . 
وكتب وهو معتقل إلى أستاذه ألى المباس اد بن ى بن ثماب : 
ما وجد ماد بالحال »ولق اء مرول بأردت مصفق 
21 ل اد ولم داق ادٽ به أخلاف دجن مطبق 
لعذرة إن تر شهدا تبرق ماد عليها كالزعاج الازرق 
صرح غيث خالص م مزق إلا کوجدی بك اسكن أتق 
اناما لعل بات مغلق وصيرفيا لاأقدا لامشطق 
إن قال هذا مهرج لم شمق انا عل البعاد والتغرق 
لدلتقى بال كر إن ال التق 
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الطرق الى معرقة الاأصل ف القاب : 


م« _ واعتبار أصل الكامة وان لم يوجد الأصل المقلوب ؛ وذلك حو قسى فى جع قوس 

والآلى فى جع الأولى » والآوالى فى ججمع الأول ؛ قال أبو مام )١(‏ : 
من أجل ذلك كانت العرب الآلى ‏ يدعوئ هذا سترددا مجدودا 
وقال ذو اة ا 
كاد أواليها تفر ”ی حلودها ويكتحل التالى يدور وحاصب 

ا هذه السكليات وهو الواحد يهدى إلى القلب . وبرجم إلى هذا الدليل مارآه سيو به 

ن اتتلاب اطمأن عن مادة طأمن ؛ إذ كانت الآخيرة مجردة والآولى مزيدة والجرد أصل 
1 ويد ».وعدا مني عل ' أر”ت المرب 0 لدعمل ان . وقول ابوعمان المازف فى لصر يفه : 
« وأما طامن فلفس أحد يقول فيه مامأن » , ولكن فى اللسان : « يقال اطمأنة العىء إذا 
سکن : وظام وطيائته اذا a‏ و وكذلك ورد فى اموس لمان من الامس : 

ن » و کون ت 3 اغ أن تكوق ال لطامن ۽ إذ ورد من الاول المزيد 

اطمان 58 يبرد اطامن ف کار اد أو سع اصرف . وهذا بوافق ما رأى أبو حمر الجرمى 
فى خلاقه لسييويهء وإن کان ناه وهو لالعتقد وړود ا . وترى الندويين معاون 0 
فى هذا الحرف أصلية » قطا من غال هَن الزياذة واطمان عبد . وبورد الاغويون هذه المادة 
فى الثلاتى » ومن لاء أبو منصور الآزهرى »كا فى اللسان . بل لد ذهب إلى أن اطمزة 
فى اطمأن مبدلة من ألف اقمال حذار التقاء السا كنين و إن كانتب على حدام» ا قرأ بعضهم 
ولا الضألين . وقد سرى هذا الابدال إلى فامل فقيل طأهن فى طاهن وإن لم يكن ساكنان 
على توم الأصالة للبمزة » فاما أصل المادة الثلاتى وهو ط م ن فيقول صاحب الاسان : « وطمن 
غير مستعمل فى الكلام » . ويثبت صاحس القاهوس مالستعمل منه فيقول : « الطمر و 
اند لكان . ج طمون». . على أن مما يقوى مذهب النحو بين ما ذ كره اللغويون فى لصغير 


3 من لاله لك باكرا آثر الشمر وجلال شأنه» فقوله يدعون ذاك أى الشعر » فكان عندهم -ؤددا 
ذا جد وسعادة ء وكان من أحسن الشمر ساد وعد إذ كان مدره القبيلة والمبين انها ء والدافع لا تهجى به 
ویقتری عام . وانظر زمر الآداب ف أوائله . 

[؟] ورد هذا البيت قالديوان المطبوع E‏ حت عدوان ات مغر دات منسوية إلىيذى الرمة . 
ويندو أنه فى وصف الظلان يريد آلو سرعن فى سيرهون فتكاد أو اثلبا :تشقق دلودها من المدو ٠‏ والمتأخر 
منها يضر به اور وهو الغبار المتردد واطخامب وهو الريج يكون فا القراب والحسياء وذلك أشد لأسراعبن . 
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۳4 علة الازهر 


مطمان » فتصغیر کا فى كتبهم طميئن بحذف اليم من أوله وإحدى اللو نين م من خر هء ولوكانت 
اطوزة زائدة لكانت أولى بالمذف والمم أو بالبقاء فيقال مطيمنم يقال فى منطلق مطيلق , 
وللعوين أن يقولوا إن اطهمزة أشبهت الأصل » ومن هذا الوادى ناقة وأيئق فى أحد وجبين 
فى الكلمة أن الياء مقلوبة عن الواو المقدمة عن مكانها » وزنتها أعفل . والرأى الأخر أذ الياء 
عزيدة والعين ممذوفة وزتتها أيفل » وها رأيان لسيمويه )١(‏ » وكذللك قول (؟) الشاعر : 
1 أوردوك الوت ان ن آم a‏ اليك النفس بين الثر 5-7 

E O 
. وحوها مما عكن أن جمع هذا الجم‎ 

+ لم وأن يكون أحد اللفظين,أوسع تصرظ م غ صاحية ؛ وذلك بحو قوطم رى وراء 
و ارق ری رؤية » ولم جد اراء نصرظ فى مصدر ولا غير ذلاك مما 
يصرفون فى رأى من أص ونبى واسم فَاعَلَ-واتتم معمول . وبهذا الدلي-ل قضينا على أإس 
بانه مقلوب من شس 64. 

ه - « وما (») يملم به أيضا القلب أن برد لمظاء ف لم استممل أحدها إلا فى الشعر 
كقول المجاج : 


ولا يلوح نبته المي لاث به الأشاء والسشبرى )١‏ 
فان لانثا مستعمل فى الكلام وله فمل مصرف » يقال لاث باوث » ولاثيا غير مستعمل 
ولا له فعل مصرف فى معني لاث باوث » وقد يستدل أيضا على أن الأوالى مقلوبة ع نالآوائل 


]١[‏ السكتاب ج ۲ م قعل ٣ب‏ [؟] الاقتضاب ٣٣۷‏ [؟] ومما ماء نيه التراق 
على الاصل قول ذى الرمة : 
ومتنجد فرجت من عيث التق تراقه إحدى الفظمات الكوارب 
| ؛] الصدر السابق |[ »] الممدر السابق [1] من رجز فى وصف بردى ء شپه به عظام 
بو يته فى نه وتثذيه . واليردى ثيات يعمل منه الحصر . وقيله : 
كما عظامها بردى سقامه ريا ڪا روى 
للداء حى هو عثودي ى آ بک ذلا هو الضحى 
والمائر حوض بجتمع فيه الاء ى والمتودى نسبة إلى العثود وهو الناء م الو ونسية الوصف إلى تقسه 
7أ نى للسبالغة كقوط مف أخر أخرى ٠.‏ والايكة الشجر اللاف > والشحى البارز للشيس ٠‏ وقوله ولا يلوج 
نبته الشى أى لابغير نبات ذلك البردى الشتاء مطره وبرده ؛ والشتى مطر الشتاء ويقال لاه البرد غيره فيقراً 
نبته بالنصب . وقوله لاث به الأعاء أى عتلط ملتبس بذلك البردى الأشاء وهو صئار النخل واحدته أشاءة » 
والشرف مانت م ن العار وغو عبر لني عل مطوط الأنهار نسبته إلى المبر على غير قياس 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


القلب فى العربية 0 


هل بتغير المقلوب فى شكله عن الاصل : 
الشأن فى المقلوب ألا يتغير شسكله كا رأيث فى الامثلة » وقد يمحدث تغبي ركا فى الجاه وهو 
مقلموب الوجه وكان حقه أن يقال الجوه » غير أن الكلمة لما عرض طا التغيير غيرت تغبيرا 
آخر بفتح الواو وقلبها ألفا» وسهل ذلك أن التشاكل لا يزال تاعا فى الحس واللفظ وإن زال 
فى التقدير » ومن ذلك حوثى ووحشى إن قلنا بالقلب فيهماء وكأن الاصل هو الافظ الاول 
إذ هو نسبة الى الحوش وهى بلاد الجن من وراء رين )١(‏ لا عر بها أحد من الئاس . 
وقالوا فى جم القلنسوة القلنرى » قال الراجز : 
لا مبل حتى تلحتى بعنس أهل الرياط )١(‏ البيض والقلنسي 
وقالوا فى مقاوبها قلونس ؛ أنشد يمقوب فى كتاب القلب : 
يعضين نحت المديكض والقلونس . 
فال ابن جنى (5) « فان قيل : فبلا ضموا النون لآنها واقمة' موقم السين فى قلنسوة 
أو كسروها لآنها واقمة موقم السين أبضاافى قلنس ‏ قيل : لآنها لما قدمت الواو أشببت 
واو فدوكس وسرو مط ففتحت النون'اوقوغباموقع التكاف منفدوكس والمم من سرومط . 


القلب فى الحم الاعر اى 

ويالى ذلك فى مواضع : 

١‏ — أن رفع المفعول وشصب الفاعل ثةقه بهم السامع » وتمالم المراد والغرض » ويدعو 
إلى ذلك الضرورة الشعرية أو القلح » حو کسر الزجاج الحدر . وقد محدث أن سقط الطفل 
من علو فيقال كسر رأ'سه البلاط » فبذا أقرب هما تحن فيه . ومنه قول الااخطل يبجو جريرا : 

أما كليب بن يروع فايس لما عند التفاخر إيراد ولا صدار 

مخلفون ويقفى الناس أمرحم وم بشيب وف صمياء ماشءروا 

مثل القنافذ هداجون قد بلغت ران“ أو بلغت سوءا تمم مجر 
( كليب إن يربوع رهط جرير من عم » يصههم فى البيت الثانى انهم لا يدعون للممشورة 
فى الآامور تحدث للعشيرة » بل بقضى الناس أمرمم أى أمى هذا المى وم فائبون ل بشعروا 


0 


(1] صقم من أصقاع البحرين تكثر فيه الرمال . 2 [8] الرياط جع ريطة وه الملاءة والثوب 
اأرقبق وهو الماد هنا . [r]‏ النصف » في باب الواو والياء أللتين ما لامان . 
)2( 
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۳۰۹ جلة الازهر 


بشىء نما عضى غليهم » وريذكر فىالميث الثالث er‏ درون فى الايل لافسق والفجود والسرقة 
وف ذلك کالقنافة' »> وى مضر س المثل فى السرى فة ال أسرى من مذ » واو مثالبهم 
ومقاحبم سارت بها الركبان<تى بات مجران فى المن أو هر » وكأن أو عمنى الواو » والظاهر 
أنه يريد مجر امن لا جر البحربن لآن ما كانوا فى جد ومجر البحرين ليست بعيدة علهم). 
فقوله : باغت را جر فيه القلب إذ صب سوام وهى الفاعل لما البالغة ورفع جر 
وهى المفعول لاما المباوغة . واش شرح التسبيل أن ران جاء بالنصب عل الاصل اق 
ذلاك لان هذا ضرورة فتقدر بقدرها » ولدس هذا من القلب فى اأقصة فن المنصوب ستى 
معه اعتقاد أنه قعل » والمرفوع ببق معه اعتقاد أنه مفعول » وإعا ذلك أ لففلى ليس 
رواءه ثىء ي؟ « يتبع » ١‏ 
رع الكل 


مدرس بكلية اللقة الق/22 


دخل ممد بن زياد مؤدب الوائق بالل العباسى عليه » وهو أمير للمئمنين » فأظهر | كرامهء 
وأكثر اعظامه . فقيل له من هذا يا أمير الم مئين ؟ قال هذا أول من فتق لساتى يذكر الله » 
وأدثالى من رحمة الله . 
ولما عزم أمير الم نين أبو جعغر المنصور على المتك بأنى مسل ار اسالى كتب اليه قريب 
له هو عيدسى بن مو سى : 
إذاكنت ذا رای a‏ تدر فان فساد الرای آرت انعلا 
فا جابه الأنصور : 
إذاكنث ذا رأى فكن ذا عرزعة ‏ فن فساد الرأى أن ت ترددا 
ولا عمل الاعداء يوما بغدوة وبادرثم أن علكوامئلبا غدا 
وقال ملاك الفرس أزدشير : إذا رغبت الملوك عن المدل ؛ رغيت الرعية عن الطاعة . 
وقيل للاسكندر : مابال تعظيمك لمؤدبك آ كثر من تمظبلك لبيك ۲ قال لان ألى سبب 
ایا مودق ب خا ق البائية ش 
. وقال ابرويز : أطع من فوقك يطمك من دونك . 
وقال أبو العباس السفاح العيامى : إن من أدتى الناس ووضعمائهم من عد البخل حزما » 
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+ عة الأزهر 


—— 


بغىء نما عضي علیہ » و يذ کر فى البيث الثالث أنرى ! اسل رون ف الال لافس والفجور والسر 

وف ذلك کالقنافذ ؛ وه مضرب المثل فى السمرى فيةال أسرى من كتمذ » وأرتب ا 

ومقايهم سارت بها الركبان<تى بات ران فى الدن أو جر » وكأن أو عمنى الواو » والظاغر 

أنه يريد جر المن لا جر البحرين لان كما كانوا فى جد وخر البحرين ليست بميدة عنوم), ٠‏ 

: اعت و جر فيه القلب اذ تعب سوءا انهم وهی الفاعل للام | البالغة ورفع مجر 

هى امورل لاما الميلوغة , وظاهر شرح التمييل أن ران ا النشى عل الأفل ع دون 

ذلاك لن هذا ضرورة فتقدر شدرها »> اا ين القلب فى ااقصة فن المنسوب دق 

معه اعتقاد أنه فاعل ء والمرفوع ق ممه أعتقاد أنه وي غ وأا ذلك اس لمفلى ليس 

رواءه شيء م 5 شيع 

حمر عل الان 
مدرس بكلية اللعه العر يه 


دخل قد ين زياد مدب الوا ق بالل المساسى عامه» وهو امیر لامو منين + قا طبر | کرامهء 
وأكثر اعظامه . فقيل له من هذا يا أمير الو مئين ۴ قال هذا أول من فتق لساتى بذ كر الله » 
و ادا من رمه الله ء 
ولا عزم أميرا لۇ ءنين أبو جعغر المنصور على الدتتك يألى مسل اخخراساى كتب اليه قريب 
له هو عيدى بن موسى : 
اذا کت ذا رای فكن ٠‏ ذا تدبر فان فاد الراى ارت تنمدا( 
فا ابه المنصور : 
إذاكنت ذا وأى فكن ذاعزيمة فن فساد الرأى أن لترددا 
ولا عمل الاعداء يوما بغدوة ‏ وبادرم أن غلكرا مئلبا غدا 
وقال مللك الفرس أزدشير : إذا رغبت الملوك عن المدل + رغبت الرعية عن الطاعة . 
وقيل للاسكندر : مابال تعظيمك لم دبك أ كثر من تعظيءلك لبيك ۲ قال لان أي سيب 
سای الفانية » ومؤدي سيب حاف الماقية . 
. وقال ابرويز : أطع من فوقك يلمك من دونك . 
وقال أبو المباس السفاح المبامى : إن من أدى الناس ووضمامم من عد البخل حزما » 
والمدل ذلا . 
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المسلبون والمنهج التار خي الحديث 


امتازت العصور الحديثة بوضم الدراسات المنرجية على أساس عامى مستمد من الواقع . 
وليس يمنى هذا إطلاقا أن الما القدم خلا من الدراسات المنهجية » إذ أن المقل الاتسانى 
لاب ةطيع إمالاقا أن يشكر ا بستدل بدون أن بود له منوج قوم عليه فكره وخطواته . 
وحن لاننكر أنه كان للفكر الو ناتى وهو بحاول تفسير ظواهر الوجود تفسيرا عاديا أو فلسفيا 
منهج » بل مناهج سير وفقا طلا تہ م كلياتها وجزئياتها . 

بل إن مسال المنهمج لا ختص جيل دون جيل أو بفرد دون فرد» بل يكاد يكون لكل 
فرد من الافراد منهج خاص يسير وفقا له . وقد قسمت المناهج على هذا ا ساس الى قسمين : 
الج التاقا فى » والمنيج الادرا کی . ولسنا ننم باوج الأول الذى هو ظاهرة عامسرة مشتركة 
لدى جيم الآفراد . أما الثاني فمو الذى نئم به هنا وهو جموعة القواعد والنظم التى تكون 
لدى الانسان » مثل أن سحث شيا من الآشياء . 

وإذا فهمنا المنهج بهذا الشكل لم بک نایوان فب مناهج ساروا عليها » بل كان لمن 
قبلهم من أم الشرق » وقد وصاوا الما نتا ج و بحو عميقة من الملم التجريبى » مناهج أإضا 
ومواقف محو البحث العلبى . 

م إن منوج البحث هو المع عن روح الحضارة لامة من الامم » عفيث توجد حضارة 
بوجد منهج . فالملهج المعبر عن اللضارة اليو تانىة هو المج القياسى ؛ء والمئهج المعير عن 
الحضارة الاوربية الحديثة هو المهج الاستقرا لى أى الشجربى . 

واتار اق الموج ميزة من مبزات الحضارة وخصانصهاء غير أن المنبيج كا فلنا بالمعنى 
العانى لا جد له دراسة مفصلة الا فى العصور الحديئة , وقد بدأ الفكر الانساتى منذ راموس 
5 الى الآن يحاول وضع أسس عامة يسير عليها الفكر . وقد بلغت هذه المعاولة أقصاها 
فى القرن الماضى . وتار هذه الحاو لة هو ناريخ الضارة الانسانية التى ياها الانسان والتى 
تفصل بينه وبين العالم القديم » وقد لصت هذه المناهج العامة فىأفسام أريمة : المج القياسى 
والمنوج الاستةراف والمنيج الکو بنى والمنهج الجدلى . واسنا الآن بصدد بحث هذه المناهج 
وتديين عناصرهاء وعرض تار خما » إتما نريد أن نتكلم فى إمجاز عن طبيق المنهج التسكو يى 
فى علم من العلوم الإزئية » وهو علم التار م ؛ أو عمنى أدق ريد أن نمرض انبج البحث ف العلوم 
الثار يخية ونبين مقدار سيق المسامين للاوربيين فى هذا المفمار . 

المنهج التكوينى: هو القو اعد العاءة التي 'طبق من العلوم التاربخية والجي و لوجية والقاثونية 
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۳۸ جلة الازهر 
وغيرها . ويقوم عى استعادة حوادث الماضى وتكوينها وعاولة استخراج النتاج من هذه 
الحوادث . ولمج التاربخى إذن هو تطبيق هذا الهج فى نطاق الاحاث التارخية . 

إذا كان الاس كذلك » فا هو المنبج التاريخى + يستازم هذا أن حدد مسألتين : 
أولا : معنى التارعم » وثانيا : القيبز بين الظاهرة التاريخية وغيرها من الظواهر الطبيعية . 
والتارخ عمنى عام هو ما محدده الاستاذ لدماة اغلءطة0 ف الفصل الذى كتيه عن منهج 
البحث التار مخى ق اف mêthode dans les srienses ٠‏ دل De‏ بآنه د جموعة مظاهر 
النشاط والسكر الانساتى باعتبار تتابمها وتموها والتناسب والارتباط فبا بينها » . والتاريخ 
ينصب طى الماضى ؛ وه ذا ما مجمله غير كامل داعا فلا نصل فيه الى حقيقة كاملة مطلقة . 
وذلك أنه فقدنى سير المصور القدعة أغلثٍ الوقائع » أو وصل مشوها وناقصاء أما فىالمصور 
الحديثة قان تنوع الوثائق و نمددها لعل من الصعوبة كان الوصول الى حق مطلق فيها . 
بل ما فيها ٥ن‏ حق هو ذال Snbyective‏ لا تتحقق فيه الموضوعية » والموضوعية فى اغا 
الحق المطلق . 
وليس يقدح هذا فى التار ج إطلاما:ة فكل اللوم الاجتاعية ,تحقق فيا عامل الذاتية 
غاغ «ناععترطم5 بل إن أميز صفات هذه العلوم ألما ذائية » صدرت عن ذات أبدعتها وكيفتها 
كا ترید . 
ثم إن آم ميزة للباحث بعد الذاتية الشك ء فيشك أولا فى كل ما نصدر اليه من نصوص 
ودتائق » م مدا بعد ذلاك بطرق النقد فى يحث كل ماذ كرناه » ثم يتلو الشلك فى قبمته 
« الترجبح » فأسلوب الباحث التاريخى أسلوب ترجيحى لا جزم بالمسالة إلا فى أحو ال نتضح 
الحقيقة فيا اتضاحا ناما » أو بممنى أدق إن فاية الباحث التارمخى هى القيقة التقرسية على 
أ كل صورة مستطاعة . « والشك » ف الحقيقة غ-ير مقصور على الأبحاث الار مخية بل تجده 
فى كل العلوم ياستثناء العلوم الرياضية البدتة . 
ولكن ماالفرق بين الظاهرة الطييعية والظاهرة التار هة دعم اتفاتهها فى خضوع 
حقائةهما لاشك * إن محقيق 175ذ0غ2 ٠76111‏ الظاهرة الطبيعية مخضم للملاحظة المباشرة » 
ويعبد طا إمكان نكر رهاء تحققما على أسلوب وسياق عام . أما الظاهرة التار مخية فلا تخضع 
للملاحظة المباشرة أو للتجر بب » كأ هى حادثة فردية حدثت سرة واحدة ولن محدث نمد ذلك 
أبدا » أى لن نشكرر إطلاقا . 
فيينها تكو ن الظواهرة الطبيمية خاضمة لقائون ابت عام ضرورى لا مخاف فيه مخضم 
الفلواهر التارمخية أو الاجتاءية لفكرة إنشاء الماضى من وحدة متناسقة » ويقوم هذا 
الانشاء على بع حوادث ال اضى والعمل على ردطما الواحدة باللاخرى > وکر 


هل ملز 
ldabookz@gmail.com‏ دوه 6 htt s/t.‏ 


المسامون والمنبج التاريخى ش قوم 


ما بين الظاهرة الطبيعية والظاهرة الناريضية من خلاف النتيجة القائلة بأن مناهج الملاحظة 
والتحليل والتركيب التى تطبق من اللوم الطبيعية لا عكن أن تنقل ‏ كا هى ‏ الى اللوم 
الانسانية الخلقية 

هذا طبيعى وبلا جدال » وينبنى أن نلاحظ أن عاماء المناهج أمثال دلتاى )!ا 
ولامجاوا 95 وسيئو وس داص رع؟ و فلنج Fling‏ وغيرثم م شقلوا مناهج العلو م 
الاستقر 

5 هوم n‏ التار ی کا هوم المنيج التعجر بى ص مايتين : التحليل والثركيب ع« 
مم اددلافات جو هریه سن اط .شین ا وا 5 

وسنعرض فى المقال الى طاتين العمليئين » وسنبين كيف وصل المعدثون المسلمدون وعاماء 
التفسير الى كثير من الخحقائق والاصول التى وصل اليها آخيرا أثمة البحث العامى الحديث ي؟ 


على مامى الفشار 


ازع راهم بن ف ادى او ااا العباسى » وان #نيشوع الطبيب المسيحى بين 
يدى امد بن ای دواد قاضى القضاة فى مجلس الهم فى عقار . فأ رلى عليه ابراهيم غباهه 
وأغلظ له» فأغضب ذلك ابن ألى دواد فال له ؛ 

يا إبراهم ! إذا نازعت فى مجاس الم محضرتنا آمرأ ء فلا أعلمن أنك رفعت عليه صوما 
00-0 . وليكن قصدك أتما (أى بينا) وريحك ساكنة» وكلامك معتدلاء ووف 

س اخليفة حقوقها من التعظم والتوقير والا'ستكانة ل والتوجه الى الواجب » فن ذلاك 

ا و ا او OE‏ 
والله يحصمك من خطل الغول والعمل » ورتم فعمته عليك ا أغبا على أبوريك من قبل » » أن رك 

فقال ابراههم : أصلحك الله تمالى ! أمرت بسداد » وحضضت عل رشاد ؛ ولست مادا 
لا بشم مر وء فی وا يت ع عك وخرسنى من مقدار الواجب الىالاعتذار . 
فها أنا معتذر إليك من هذه اليادرة اعتذار مقر بذنيه ¢ ری ر 3 وقد جعلت حق 
من هذا العقار لابن د فليت ذلك يكلون وافيا بأرش الجناية عليه < و تلف مال 
أفاد موعظة . وحسبنا الله و نعم الوكيل . 
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المسامون والميج التار ى ش A‏ 


ما بين الظاهرة الطبيعية والظاهرة الناريمخية من خلاف النقيجة القائلة بأن مناهج الملاحظة 
والتحليل والتركيب الى تطبق من الهلوم الطبيعية لا يمكن أن تنقل ‏ كاه _ الى العاوم 
الانانية الخحلقية ۲ ۰ 

هذا طبيعى وبلا جدال » وينبثى أن نلاحظ أن عاماء المناهج أمثال دلتاى رعااا] 
وللا تاوا 95 وسینو بوس دەامہ رم5 وفلنچ Fling‏ وغيرم ¢ ينقلوا مناهيج العلرم 
الطبيعية الى مناهح العلوم التار ية وغيرها من العلوم الاجتياعية بنصها » بل هناك تغييرات 
متعددة بين المبجين ۽ ليث كن القول بأن الهج الثار يى مثميز الى حد كبير عن المنببح 
أ و سيق راق . 

ويقوع المنبج التارشفى ا بة- وم المنهسج التجر بى عل ممايتين : التحليل والتركيب » 
م احتلافات جو هر به شن 11 .دكين 5 كلما , 

وسنعرض فى المقال الافى طائين العمليتين » وسئبين كيف وصل المعدثون المسامون وعاماء 
التفسير الى كثير من الخحقائق والآصول التى وصل اليها أخيرا أثمة البحث العلمى الحديث )© 


على سامى السار 


مازع براه بن المودى ا الخو مدان المياسى » وان يوع الطبيب الأسيعدى ن 
يدى احمد بن ألى دواد قاضى القضاة: ف جملیں اليم فى چقار . فأربى عليه ابراهيم بجاهه 
وأغلظ له » فأغضب ذلك ابن أنى دواد» فقال له : 

ا إبراعم 1 إذا نازعت فى جاس المج محضرتنا أسأ » فلا أعلمن أنك رفعت عليه صو" 
ولا أشرت بيد . وليكن قصدك أتما (أى بينا) ورك ساكنة» وكلامك ممتدلا » ووف 
مالس اظطابقة حقو قا م من التعظيم والتوكير والاستكانه + والتوجه الى الواجب » فَإن ذلك 
أشكل بك » وأثهل لمذحبك » في محتدك ؛ وعظم خطرك » ولا تعجان فرب 1# تيب ريثا > 
والله ينصمك من خطل الفول والعمل » ويم نعمته عليك كا أعها على أبويك من قبل » إن ر بك 

فقال ابراهم : أصلحك الله تعالى ! أمرت بسداد ؛ وحضطت عل رشاد » ولست مائدا 
لا يثم مروءنى عندك » ويسقطى م من عينك ۽ و مخرحنى من ن مققدار الواجب الىالاعتذار . 
فها آنا معتذر إليك من ع هذه البادرة اعتذار مقر بدنيه » معترف جرمة » وقد جعلت حق 
من هذا العقار لابن مختيشوع غليت ذلك يكاون وافيا بأرش اطْتاية عليه ١‏ 7 تلف مال 
أفاد موعظة . وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
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عام 


بان الدين والفلسفة 
جح امد 

عرضنا فالمقال السابق تتاويل ان سينا للا ميق اللاول من أصول العقيدة وهو( الوحدة 
ورأينا كيف لجأ المعلم الغالث الى تفسير سورة الاخلاص ليؤيد بها منهحه فى التأويل . 

النبوة : 9 واليوم لعرض للا "صل انثا من اوك المقيدة وهو الاي عان بشيوة عد صلى 
الله عليه وسل » ولا بتيسر لنا ذلك إلا بالكلام عن النبوة على العموم / خلس ما الى إثسات 
نيوة عد عليه الصبلاة والسلام ل وسوف ا ذهب اھا ٤‏ فاا سم مس موضوعنا غد 
ابن سينا أيضا وأستاذه الفارابى » ويقتضى منا منطق الآشياء أن نيدأ بالمعلم الثالى . 


يتكلم الفارابى كثيرا فى النموة » ولعلّ ما يبءنا فى هذا الموضوع هو قوله اق الاسة 
الى تاز 5 النى م الماخيلة ٤‏ فهئ فی التي کیان ڏو به وكاملة جدا 3 بحدث لا استنفد مهيا 
کل وات الواردة عليها من الخارج كل اوقتا 3 ولا ل تخدمها جیما كذلك للةوة 
الناطقة التى : تهوم فى مخدمتها ۽ فہی بانب عماہا إزاء القوتين اللسية وا ناطقة مت طا حا نب 
کی من الوقت تعمل فيه مملها الخاص فنى فترات الاه بمعدث مايا عدب ناء النوم من 
تحللها وأمحررها من أعمالالقو تين الحا سة والناطقة » وف أثناء هذا تنصل بالمقل‌الفعال و تنعكس 
عليبا منه صورة فى فاية ال كال وال جال . ويبمنا هنا أن بذ كر أن هذه القوة المتخيلة القوية 
الكاملة فى استطاعتها أن تتقبل من العقل الغعال الجزئيات الحاضرة والمستقيلة فتكاون طا 
بذلك الندوة بالاشسماء الاهية . والى هذا أشار القاراىي بقوله وولا دنع أن کون الانسان 
إذا بلغت قوته المنخيلة نهاية الككال فيقبل فى يقظته عن المة-ل الفعال الجزئيات الحاضرة 
والمستقبلة » أو محاكياتها مر ٠‏ _ الحسوسات » ويقبل محاكيات المعمقولات الممارقة وسائر 
الموجودات الششريفة » ويراهاء فيتكون له عا قبله من الممقولات نبوة بالأشياء الارطية » . 
فعند ما بعبل الانسان الى هذه الدرجة من القوة فى فوته المنخيلة وهى أ كلها وأعبا » فقد 
وصل إلى | كل وأثم المراتب الى شی الوصول اليا 3 والانبياء م الذن طم مدل هذه القوة 
فى مخيلتهم » وم الذين وصاوا الى هذه المرثبة المليا . 

هذا e‏ و رای البو 2ك دو فنا انى الو ضوع عند تاميذه ابن سيئا. 
م ا O‏ لك 
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بين الدين والفلسفة ۳۹ 
فمو عبد لنظريته بالكلام عما هو مو جود بالقوةء وما هو موجود بالفعل »فيةرر أن ماو جحد 
فى شىء بالذات وصح فيه بالفعل أبدا » وما وجد فى شىء بالعرض قد يكون فيه بالقوة مرة » 
وبالفمل صرة أخرى ؛ وأن ماهو موجود بالفعل ميب لما هو موجود بالقوة » والسبب 
مفضل على المسبب » أى أن الوجود بالفعل مفضل عل الوجود بالقوة ٠‏ 

وعلى ضوء هذا يطبق نظريثه على قوى النفس الانسانية » فهذه النفس التى أجع الفلاسفة 

على تسميتها بالقوة الناطقة أو المفسكرة » برغم أنها حظ مشترك بين الناس ججيها » لم يوهب 
الناس منقواها حظوظا متساوية . ولذا وجد التفاوت بينأفراد البشر بتفاوت در جا تأ نصبتهم 
من قوى الفس ومذكاتهاء وهذه القوى ثلاثة : القوة الآولى تسمىالءقل اطي و لالى » و*عيت 
كذلك لآنها وإنكانت لط المقدرة على ا نتزاع الصور الدكلية من مواردها » إلا أنه ليس طا القدرة 
على حديد صورها مثلبا كل الميولى ء أما القوة الثانية فلا ملكة التصور بالصور الكاية » 
وهى التى وى الاراء المسامة العامية » وكانا القوتين السالمتى الذكر عة_لان امان بالقوة . 
أما القوة الثالئة فى التى تتصور بصور الكليات المعقولة بالفمل » وهى ليست شينا آخر 
غير خر وج القو تين السابقتين من القوة الى العمل » ولذا أطلق عليها ابن سينا « العقل الفعال » . 
وسديل خروج هاتين القوتين من القوة.الى الفعل » إتمايتانى عر : طريق العقل الكلى 
أو النفس السكاية » وهى نفس العا لما نظر أبن سيدا » والذى فقت فيه القوة الثالئة هو 
الى الذى يبل الافاضة أو الوحى عن طريق القوة المفيضة التى تدعى الملك » فالنى هو 
الشخص الذى انتهى اليه التفاضل ف الصو ر المادية > و إذا كان كل فاضل سود المفضول وبرأسه 

فان النبى لسود ووا ريع الاجداسالتى فضلرها ... 
هذا ملخص القول ف النسوة ع العموم بكتى به ان سینا ف اإثات وة #د صل الله عليه 
وسل لكى لا يقم ف التطو يل الذى بشحاشاه المعلم الثالث ما استطاع » فهو متم قوله بالعبارة 
الثالية : وفبذا مختصر القول ف إثبات النبوة و بيان ماهيتها » وذكر الوحى والملك والموحى » 
وأما صحة نبوة د صلى الله عليه وسل فتبين صحة دعوته للعاقل إذا قاس بينه وبين غيره 
من الآنبياء عليهم السلام . وحن معرضون عن التطويل » () . 

ه_ذا رأى ابن سينا وذاك رأى الفارالى فى النبوة ؛ إذا رحنا تحن تفاضل بين الرأبين 
وجدنا أن رأى ابنسينا أقرب الى الروح الدينية من رأىالفارالى و إن كانا بثفقان فى التعارض 
مم كثير من النصوص الدينية الثابتة ۽ فقد ورد أن جبريل عليه السلام كان ينزل على الننى فى 
صورة نعض الاعراب » أو أنه كانتت اسم له صلصة كصلصلة الجرس » الى غير ذلاك من 
الأنار المتعملة بالوحى والالهام وكيفية نزوله » ولكن من الانصاف أن نقول إن الفيلسوفين 


)0 تسم رسائل ص ١4‏ 
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۳۱۲ ملة الإزهر 


لم يكونا أمام من امن يكل ما ورد وئقل » ولكن أمام من أنكر النبوة وھا جہا بعنف » 
أمام قوم كا قلنا فى المقدمة ‏ لم يكامهم فى الاقتناع أن يقال هم قال الله نعالى كذاء أو قال 
الرسو لصي الم عليه وسل كيت » ولسكنهم أرادوا دليلا يقوم على حجة العقل وبرهان المنطق . 

وة مسألة أخرى يستنتحبها الاستاذ دی بور 808۲ 06] من رأىالغارابى فالنوة فىذوله : 

3 والفاراتى يذهب الى أن حكة الفلاسفة وكذلك حكة الآئبياء تقيض عن المقل + وهو یذ كر 
النبوة بين حين وآخر ويصورها بأنها أعلى صرتبة يبلغها الانسان ف العلم والعمل » ولكن 
هذا ليس رأيه الحقيتى أو على الآقل ليس هو النتيجة المنطقية التى تلزم عن فلسفته النظرية ؛ 
تقول هذه الفلسفة إن أمور النبوة فى الرؤيا والكشف والوحى وحوها تتصل بالخيال» فبى 
فى المرتبة الوسطى بين الاإحساس وبين المعرفة العْقَليْة. الحالصة » على أنه إذا كان الفارابى فى 
آرائه فى الأخلاق والسياسة » مجعل للدين كايا كبيراءفق لذبب » فبو لعده من حيث قيمته 
الآخيرة » أو فى صرتبة من المعرفة المقلية الخالصة » . [1] 

ولقد عرض الاستاذ الد كتور ابراهيم مدكور هذه المشكلة فى رسالته للدكتوراه 
« مكانة الفار انى فى العام اللإسلاءي » ورد غليها بان المع الناق.لم بلحظ هذه التفرقة » 
والمعرفة عنده تترتب قيم تما على منبمما لا على وسيلتها » فالفياسوف والنى باخذان معرفته) 
من العقل الفعال ؛ زد على ذلك أن هناك قوة قدسية فوق قوة الخيلة يتصل بها النى » وهى 
على حد أعبير الفارانى فی كتاب فصوص ال « قوة يذعن طابالخريزة مام الحلق الآ كر 
كما يذعن اروحك الم الخلق الاصغر » فيا لى الى ععجزات غارقة عن المادات » . 

15 
¥ انا 

عاشية : تشكر حضرة صاحب المزة أستاذنا الكمير مد فريد وجدى بك على تمليقاته 
القيمة على مقالنا السابق » ونرجو أن تتاح لنا الظروف » فنقدم أساس مذهبنا فى التأويل 
والتوفيق » وليس أحب الينا من أن يناقص مناقشة علمية هادئة ليتبين الحق والسلام .؟) 

سعير زر أيم 


ليسانسيه فى الفلسفة 


[1] ترجة الاستاذ أبى ريده ص ١١٣۳‏ ء ٠١١‏ 
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ام 


كتاب مناهل العرفان ومبحث ترجمة القرآن 


تفضل البحاثة الكبير الاستاذ مد فريد وجدى بك مدير حجلة الازهر الغراء ورئيس 
تحريرها ء فققترظ فيها بالجزء الرابع من ال_لد الحامس عشر » الجزء الثانى من كنا مناهل 
العرفان فى علوم القرآن . كا نفضل من قبل فرظ الجزء الأول من هذا الكتاب » وقرظ 
كتاب المنهل الحديث فى علوم الحديث . وإنى لأشمر بدين قادح يثقل كاهلى بالشكر 
والتقدير هذه الثقاريظ العالية اأتى هى صورة من نفس مقرظبا . 

بيد أن هذا كله وما أعرفه من فضل الاستاذ وعامهء لامجوز أن يحول بينى وبين واجب 
الدفاع جما أعتقد أنه المق فى حك ترجمة القرآن الكرجم : ذلك السك الذي أعلن الاستاذ 
بأنه لم براق من هذا الكتاب . 

وإنى سأسلك مسلك صاحبى فى أسلوبه'الحف”“الوجيز الذى اختاره للنقد . أما من أراد 
التوسع والبسبط فسدله أن يقرا ىاف الترجه فن فيه محةةا وتفصيلا وتدليلا يا أن 
فيه استعراضا لكثير من الشبهات و تمحيصا ها » ومن ينها شبهة صاحى التى أثارها بالذات . 

. » س تقول اللاستاذ : : « اتی بذلت جبدا جاهدا في أن ترجة القرآن غير ممكنة‎ ١ 

والواقع أ أننى فصلث القول فى معالى الترجمة 6 ور خا إلى معان أرلعة » وحكث على ثلانة 

منها بالمواز ااشرعى الصادق بالوجوب : وهى ترجة القرآن يمع تبيغ ألفاظه » وترجته عدي 
تفسيره بلسانه العرلى » وتر حمته حو ب اا عرق . أما تر حمة القرآن بالمعتى الرابع 
وهو التعبير ما تضمئه القرآن الكرجم بكلام استقلالى ه 0 
معانيه ومقامده » فتلك هى التى حكت باستحالتها عادة لا عقلا »كا حكت بحرمة محاولتها 
شرط » وقلت : إن هذا الممنى الآخين هو المعنى العرفى العام الذى لا تعرف الام سواه . 
أما المعانى الثلانة الأول تفاصة باغة المرب . ولا يجوز أن مخاطب الام الأجنبية ؛ با لاقمرف 
من الاصطلاح الاص باللغة المر بية . 

؟ - يقول الاستاذ : « إن حكى على ترجة القرآن بأنها غير مكنة » مبنى على إساءة 
الظن باللغات الاجندية » وعلى اعتقاد قصورها جما تستطيمه اللغة المربية . والواقع أن الذى 
بقرأ محثى من أوله الى آخره لا جد فيه شيئا مر ذلك . فا عقدت مقارنة بين اللغات » 
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14 مجلة الأزهر 


ولا امخذت من امتياز اللغة العر ية على غيرها دليلا على عدم جواز هذه الترججة » بل لد 
قررت أن كافة الاعات ومنها اللغة العربية » عاجزة كل العجز هنا كاة القرآن وأداء ما احتواه 
فى صورة كام » لا لنقص فى نفس اللغات » ولكن لتقاصر القدر البشرية عن أن تآ عثل 
القرآن وهو معجزة إطية » الى غير ذلك من الآدلة التى -.قتها هناك مفصلة ( من ص ١ه3#‏ ) . 
م س بقول اللاسستاذ : « إن القائلين عجو از ترجة القرآن لا يتصدون متها إلا أداء 
ماوعوا من معالى القرآن باللغات الاجنبية » وهو أعى لا مكن أن بوجد من جم له من 
المحالات العقلية » » والواقع أن أداء ماوعاه الواء-ون من معاتى القرآن بالاغات الاجنبية » 
لم أجعله أا من المحاولات العملية ولا العادية ولا الشرعية » بل لقد فررت فى حش جوازه 
جوازا صادةا بالوجوب الشرعى » وأقت الآدلة عل ذلك » وذ كرت له جس فوائد » ودفعت 
| عنه ثلاث شبهات ( من م ۳۹ - 40 )کی قدت هذا الجواز بقيود » ومنعت أن سعى 
ترججة للقرآن باطلاق » وشرحت وحجبة نظرى ف ذلات . 
۽ س يقول الاستاذ : « والذين يغاروق على ترجة القرآن ترجة صيحة » إا ةزم 
الى ذلك أن الاسلام أنزل الناس كافة لالاري خاو رة ء كلف لاون أن بلشروه يكل الوسائل 
بين العم قاطبة . ولا توجد وسيلة لذلك إلا أن ترج 


ليطلم ا الناس طرا » . 1 

وحن ¿ تقول عا يقول به الاستاذ مر عموم دعوة الاسلام ووجوب نشره » وحن 
لا '" لستطيع أن نوافقه على الحصار وسائل النشر والدعوة فى ترجة القرآن تر جمة صميحة ء والا 
فان تلاك الثرججة ااتى قام عليها نشر الاسلام من لدن عد الر سول صلى الله عليه وأسل وأطوابه 
وأتماعه وعبود ازدهار الاسلام الى يوم الناس هذا ? وإذا كانت هذه الترحمة التى ينوه بها 
الاستاذ لا وجود ها وه واجية م يقول » فل فصر ساض الامة وخافها فى هذا الواحجب 7 
وهل تجمع الامة على ضلالة ؟ ! 

4 أن وسائل التشير والذعوة كثيرة موسوطة فى 0 الدعوة والارشاد» وأحمها 9 


الم ا تر جه دة وتذشر بين العا لين 


00 والادبية الى نی الدغوة در الس 2 db‏ او سافنا الصاح م 0 عن 
واجب 2 عدوا عن - غايه . والحق لسعلا مأ وسعوم € بل بالقنا تبلغ شاوم 1 وأقسم 
غير حانث أننا لو دشا نشاطهم وصدةقنا صدقوم « j‏ کان للاسللام والمسامين والدنيا كا پا شان 
آخر ! وبر حم الله الامام ا فى قوله : « أن لصاح لخر هذه الامة إلا عا صاح به أوطا » 
ماس ا اللاس_تاذ Dp:‏ وقد انتهينا إلى غوف رت فيه الدعايات الدينية ٤‏ ولسلحتثت 
کل أمة الكت الادبية » من ترجة كنبا المقدسة الخ » . وان نوافق الاستاذ عل 
all.com‏ 
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النشاط فى الدعوة إلى الاسلام » وعلى وجوب التسلح بكافة الأ سلحة المشروعة لهذه الذعوة » 
وللكانا لانوافقه على أن ترحمة القرآن بذلاك الممنى العر فى العام مظبر من مظاهر هذا النشاط 
ولا سلاح مرل هذه الأساحة . وإذاكان الاجانب قد تر جوا ما أسموه كتبهم المقدسة فون 
المسألة أ كبر من أن تسكون مسألة :قليد جرد كيف وطبيمة القرآن غير طبيمة هذه الكثب 
التى زعموها مقدسة » بل طبيعة القسرآن غير طبيعة سائر الكتب الارطية والبشرية » قن 
منزله اله قد صاغه صياغة جات عن أن بكون ها مثال » وأودعه معالى ومقاصد تنفد 
البحار ولا تنفد هى ال » ومسحه مسحة محدى بسدبها المالم ولا بزال يتحداه على مدى 
الأجيال ! « قل لان اعت الانس وان على أ ياوا عثل هذا الةران لاراتون عثله ولو 
كان بعضهم لبعض ظهيرا » . 

أما بعد فا ن خلاف المختامين فى الترجة القرآنية بكاد بكون خلافا افظيا فى كثير من قاط 
عنما ء و إلى لأعتقد أنه إذا نحت المصبيات و<سنت النيات » أمكن أن تلاق الجيع فى تقطة 
وسط لا إفراط فيها ولا تفر بط » وما أشد حاجنا الى التصافى والتعاون والاحاد» فى هذا 
الزمان الذى تبكنا فيه التشاحن والتطاحن والشقاق . 

وأ فى الوقت الذى أجاهر فيه باستحالة ترججة القرآن ترجة عرفية » أهيب بالقادرين منا 
أن بتر جوا للا جانب ما استطاعوا من هدااث القرآن وتعالهه » وأن يتر جوا طم ما استطاعوا 
من العلوم الدينية كالتفسير والأدايث والسيرة وال خلاق والمقه » وأن إعالجو | شبهاتهم التى 
أطلقوها هنا وهناك فى الكت لالصسكضى و اللات وفما زعموه “رجات لاقرآن الكريم . 

بل إلى لاعتقد أن العام الاسلاتئى نفيبه » قد بات الآن فى أشد الحاجة الى إخراج هدايات 
القرآن وعلوم الاسلام إخراعا جديدة» إسَاير أفكار الممامصرين ويرضى أذواقهم ويشبع 
حاجتهم م يدفعوم دفما الى النهضة » عن شمور فوى بعظمة الاسلام وجلال القرآن ! 

وختاما أ كرر شكرى لصديق الملامة فريد بك » راجيا أن يميد النظر فما كتبه » وأن 
بفصح صدره وصدر لاته الغراء للمناقشة إذا احداج الامى الى مناقشة » فان الحقيقة بت 
البحث » والى الله تضرع أذ جمعنا عل الق « وال يقول الحق وهو يبدي السبيل > ي؟ 

عمد عبد المظم الزرقالى 
المدرس بكلية أصول الدبن 
تعيب على امال الباق 
. شرا ما أرسله اليا فضيلة الاستاذ الجليل الشبخ عد عبد العظم الزرقاتى » رداعل النقد 


الذى وحبناء الى ما تعره فى كتابه ( متاهل العرفان ( عن ترجة القرآن الى اللغات الاحتدية » 
ونرى أن نعقب عليه بكلمة لا بد منها » تجلية قيقة هذا الموضوع الجلل فنقول : 
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النشاط فى الدعوة إلى الاسلام » وعلى وجوب التسلح بكافة الأ سلحة المشروعة لهذه الذعوة » 
وللكانا لانوافقه على أن ترحمة القرآن بذلاك الممنى العر فى العام مظبر من مظاهر هذا النشاط 
ولا سلاح مرل هذه الأساحة . وإذاكان الاجانب قد تر جوا ما أسموه كتبهم المقدسة فون 
المسألة أ كبر من أن تسكون مسألة :قليد جرد كيف وطبيمة القرآن غير طبيمة هذه الكثب 
التى زعموها مقدسة » بل طبيعة القسرآن غير طبيعة سائر الكتب الارطية والبشرية » قن 
منزله اله قد صاغه صياغة جات عن أن بكون ها مثال » وأودعه معالى ومقاصد تنفد 
البحار ولا تنفد هى ال » ومسحه مسحة محدى بسدبها المالم ولا بزال يتحداه على مدى 
الأجيال ! « قل لان اعت الانس وان على أ ياوا عثل هذا الةران لاراتون عثله ولو 
كان بعضهم لبعض ظهيرا » . 

أما بعد فا ن خلاف المختامين فى الترجة القرآنية بكاد بكون خلافا افظيا فى كثير من قاط 
عنما ء و إلى لأعتقد أنه إذا نحت المصبيات و<سنت النيات » أمكن أن تلاق الجيع فى تقطة 
وسط لا إفراط فيها ولا تفر بط » وما أشد حاجنا الى التصافى والتعاون والاحاد» فى هذا 
الزمان الذى تبكنا فيه التشاحن والتطاحن والشقاق . 

وأ فى الوقت الذى أجاهر فيه باستحالة ترججة القرآن ترجة عرفية » أهيب بالقادرين منا 
أن بتر جوا للا جانب ما استطاعوا من هدااث القرآن وتعالهه » وأن يتر جوا طم ما استطاعوا 
من العلوم الدينية كالتفسير والأدايث والسيرة وال خلاق والمقه » وأن إعالجو | شبهاتهم التى 
أطلقوها هنا وهناك فى الكت لالصسكضى و اللات وفما زعموه “رجات لاقرآن الكريم . 

بل إلى لاعتقد أن العام الاسلاتئى نفيبه » قد بات الآن فى أشد الحاجة الى إخراج هدايات 
القرآن وعلوم الاسلام إخراعا جديدة» إسَاير أفكار الممامصرين ويرضى أذواقهم ويشبع 
حاجتهم م يدفعوم دفما الى النهضة » عن شمور فوى بعظمة الاسلام وجلال القرآن ! 

وختاما أ كرر شكرى لصديق الملامة فريد بك » راجيا أن يميد النظر فما كتبه » وأن 
بفصح صدره وصدر لاته الغراء للمناقشة إذا احداج الامى الى مناقشة » فان الحقيقة بت 
البحث » والى الله تضرع أذ جمعنا عل الق « وال يقول الحق وهو يبدي السبيل > ي؟ 

عمد عبد المظم الزرقالى 
المدرس بكلية أصول الدبن 
تعيب على امال الباق 
. شرا ما أرسله اليا فضيلة الاستاذ الجليل الشبخ عد عبد العظم الزرقاتى » رداعل النقد 


الذى وحبناء الى ما تعره فى كتابه ( متاهل العرفان ( عن ترجة القرآن الى اللغات الاحتدية » 
ونرى أن نعقب عليه بكلمة لا بد منها » تجلية قيقة هذا الموضوع الجلل فنقول : 
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۳۱۹ مصجلة الازهر 


,قول فضيلته : « إن أداء ما وعاه الواعون من معا لى القرآن بالاغات الاجنبية ءلم أجمله 
أنا من العالات العقلية ولا العادية ولا الشرعية » بل قررت فى مى جوازه » للكتى قيدت 
هذا الجواز بقيود . ومنعت أن يسمى ترجمة القرآن باطلاق » . 

لاذام 

قال فضيلته : لآن « طبيعة القرآن غير طبيعة سائر السكتب الا ية والبشرية » فان 'متزله 
سبحانه قد صاغه صياغة جلت عن أن يكون ها مثال » وأودعه معالى ومقاصد تنفد البحار 
ولا تنفد هى محال » ومسدحه مسحة مخدى لسبيها العام » ولا بزال بتحداء على مدي الاحيال» . 

تقول هذا كله مسلم به » ولكنا لسنا بص دد الاتيان عل هذا القرآن 8 وإعا حن اعدد 
ر ته » وقد ترججت فاته على عبد رسول الله ص الله عليه وسلم الى الفارسية وصلى 
بها جاعة من الفرس » وم نكر النبى ذلك ,اواستند عل ها الثثر الامام الاعظم فأجاز ترجة 
القرآن » واجاز الصلاة به لمن لم يعرف العر بية » إعد أن كان أجازها أن يعرفها ومن ل لعرقها . 
وإليك ما جاء فى كتاب ( المبسوط ) اهمس الا عة الترحسى صفحة “م من مجلده الأول 
قوله : « استدل أبو حديفة عا د وى أن الفرسن كتيوا الي سلمان“رضى الله عنه أن يكتب هم 
الفا محة بالفارسية » فكانوا يقرأون ذلك فى الصلاة د لانت ألسنتهم «. 

وقد أفتى الاستاذ الكبير الشيخ مهل مخيت » وهو مفتى الديار المصرية ء الترانسهاليين وقد 
سالوه عن إمكان الصلاة بترجمة الةرآن ء مجواز الصلاة با ء فاليك نص كلامه نتقله عن مجلد 
سنة موا ل المنار . قال : 

| « وفى (النهاية والدراية ) أرت أهل فارس كتبوا إلى سامان الفارسى أن بكتب هم 
الفاحة بالفارس_يةء فكتب » فكانوا يقرءون ماكتب فى الصلاة حتى لانت أالسذتوم > وقد 
عرض ذلك على النبى صلى الله عليه وسلم وم يشكر عليه » 

وزاد المرحوم الشيخ مد مخيت فى بيانه فى تلاك الفتوى فقال : 

د وتجوز القراءة والكتابة ( أى للقرآن ) للماجز عنها بشرط أن لا مختل اللي 
ولا المعنى » فقد كان تناج العدثين الحسن البصرى يقرأ فى الصلاة بالفارسية لء_دم انطلاق 
لسانه باللغة العربية » . واسن البصرى من أهل القرن الأول ومن أشهر أ نمة الم مين . 

وهذا المفتى الكبير رحمه الله ل خرج عن دائرة مذهبه ومذهب الدولة المصرية » وهو 
مذهب أفى حنيفة ء الذى يبلغ عدد أتباعه حو ثلثى عدد المساءين ۽ إميع انود وبلغ عددم 
حو مائة مليون » وحميع الصيفيين وتبلغ دتمم حو مسين مليونا » وميم الترك وأهل 
التركستان الصينى والرومى » ويرتفم عددم الى تمانين مليو ناء وأهل اندنوسيا ولا يقل عددثم 
عن ستين مليونا» يتبعون مذهب ألى حنيفة ۽ ه_ذا عدا الو مین به فى سائر بلاد الا سلا 
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لعقيب على المقال السابق ۳1¥ 


فتكون جاتهم أ كثر من ثلاعائة مليون مسل » وهو قدر لايقل عن ثلثى عدد جيع المسامين 
فى الأارض . 

وليس مخنى أن عاماء الاحناف لم يخف عليهم شىء مما ذ كره نظراؤم من عاماء المذاهب 
الآخرى » فلم بروها تصاح أن كون مانعة من ترجة القرآن إلى الالحات الاجنبية . 

وم تكن ججهرة الائمة الآولين محرمون ترجمة القرآن إلى اللغات الاجنبية » وإعا كانوا 
رمو القراءة بها فى الصلاة » على اختلاف بينهم فى حظر ذلك . فأما الحنابلة فقد منعوا الصلاة 
بترجته بتة” . وقد نقل فضملة الاستاذ الش خ الزرقانى عن ¿ ابن حزم قوله : دمن قرأ أم القرآث 
أو كينا من القن ى صلق جا ..... لطلت صلاته » . وعلل رحمه الله ذلك 
بتوله : « لان الله تعالى قال : د قرا نا عربياء وغير العرنى ليس عر بياء فليس قرانا ». 

وليس حتى فى هذا القول محري للترجة )ا ترى . 

وتقل فضيلته عن كتاب الام للامام الشافعى ق_وله نحت عنوان ( إمامة الأجمى ) : 
« و اذا انتموا به » فان أقاما معا أم القرآن » ومن أو نطق أحدها بالاجمية »أو لسان اجى 
فى شىء من القر أن شرهاء أحز :أنه وم ن خلفه صلاتمم » 

قال أنمة الشافعية فى بيان هذا اكلام إن.الامام متم به إذا قرا الفاححة بالعربية »ثم قرأ 
الامام الأجمى شيا من القرآن إعلاهامترجا باسانه » لاتبطل صلاته ولاصلاة من خلفه » واليك 
نص كلامهم : « فهذا النص يدل على أناللسان الاعممى بمد قراءة امغر وض عنده وهوالفامحة 

لا مطل الصلاة » وهو موافق للحنفية فى هذا » انتبى . ولا مخنى أن الامام الشافعى لو كان 

يذهب الى أن ترجة الة رآ “2ا عور كل الحظر > لا أعازها فى الصلاة فى غير الفاححة « 
والصلاة أرفع أركان الاسلام زمد الشادتين ء» وهذا دليل ضمتى منه على إمكان ترجة ة القرآن 
والترخيص بالصلاة به فى غير الفاة . 

ومذهب المالكية هو إمكان ترجة القرآن على الوجه المعروف عند أهل هذا المصر» أى 
فى عباراته المطلةة الدالة على ممالل مطلقة » فمو صرح فى ذلك كل الصراحة » وقد نقل 
فضيلة الاستاذ الزرقالى عنه قول المعةق الشاطى فى "تابه الموافقات » وهو : د لاغة المرب 
من حيث هى ألفاظ دالة على معان نظران » أحدهها من جهة كونها ألفاظا دالة على معان مطلقة » 
وهي الدلالة الاصلية » والثا لى من جبة كو نما ألفاظا وعبارات متعددة دالة علي معان خادمة » وهى 
الدلالة التابعة . فال ية الآولى هى التى تشترك فيها الالسنة » وإلما تنتبى مقاصد المتكلمين » 
ولا ختص اا موق أخرى » . 

وعليه فتمد جوز الامام الشاطبى ترجة القر آرت على الوجه الأول ؛ ورآه متعسرا عل 
الوجه الثانى ليس بالنسبة لاقرآن خسب ولكن بالنسبة لكل كلام آخر . 
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مام عله الازهر 

وهل يقصد من يقولون مجواز ترجة القرآن غير ترجته على الوجه الأول » وهل يعرف 
المعماصرون للترجة معنى غير هذا الوجه ۴ إن المترجم المعاصر يقرا ما بتر جه مثل قوله تعالى 
د ضرب لك مثلا دن ن أتفسكم »هلل ل كم مما ماسكث ت أها نكم هن شركاء فها رزقنا کم فا تتم فيه 
سو اء ٤‏ تافو * er‏ کیک ا »كذلك نفصل الآبات لقوم إعقلون . بل اتبع الذين ظلموا 
أهواة ءم غير عل » فن يدى من أضل الله وما طلم من افر قاذ م وجبك لدان حنيفاء» 
فطرة الله الى فطر الناس عايها » لاتديل غاق الله » ذلك لبت اقيم كن كي 0 
لا يعامون ٠.‏ منيبين إليه واتقوه» وأقيموا الصلاة ولا تكونوا مر المشركين , م 
فرقوا دم وكانوا شيما 0 حزب يها لديهم فر حول . » » شر أها و يشهمها i‏ 0 
المفسرون * و لضعها في قالب أب لغة من لغات الما “فتحىء مطابقة لما ھی عليه ؛ لا تنقص 
ولا تزيد .فهو على هذا الوجه ينقل ألفاظا ؤغبارات مطلقة من الاحة المر بية إلى اللغة الاجندية 
بالفاظ وعبارات مطلقة مثلباء ولو فعل غير ذللك اعتير عرفا . والمعاصر ون لالعرفون غير هذا 
الوجه من الترجة . وإذاكانت فى نظر مثل الشاطى وان قتتبة وسائر علاء المالكية ممكنة» 
فسالة رجة القران لانعتير یدعس هة سنه » ونكون فى أثار الام ۽ خالصين من الهذوذ الذى 
بلاحظونه علينا من جادلنا حول هذه المشألة . 

و إذا أضفئا الى ذلك أن الشافعية يبيحو ن القراءة بترحجة القرآن فى غير الفاحة » والمالكية 
يحون تر جمته على حبة دلالته الأصاية » وال حتاف يحون ااصلاة بالترججة فى الفامحة وغيرها 
لمن بل العر بية » حصانا من وراء ذلك على رخصة شرعية بترججته ترجمة رهممية , 

لما عرض الامام جار اث الزمخشرى اتعليل نزول القرآن بالاغة العربية وحدها » مع أنه 
مغر وض عل الام كافة وم على لغات مختلفة قال فى حل هذا الاشكال ٠‏ 

« لا يمخلو إما أن ينزل ( أى القرآن ) ميم الالسنة أو بواحد منباء فلا حاجة الى زوله 
مجميع الالسنةء لآن (الترجة) تنوب عن ذلك وتكن التطويل » فب أن بنزل بلسان واحد . 
فكن أو لى الالسئة لان الرسول لالم أقرب اليه » فاذا فمءوا عنه وتبينوه » وتنوقل ie‏ 
وانثشر » قامت ( التراحي ) ببيانه وتفيمه »كم ترى الال وتشاهدها من نيابة القراجم فی کل أمة 
من ام العجم ¢ 

هذا هو رأى اتنا وعلمائنا الاولين » وهو سفق وعقلية المماصرين » فلا جوز لنا وق 
عثقنا أمانة تبليخ هذا القرآن إلى الاء م كافة 8 أت تضم أمام هذه الميمة العالمية العراقيل » 
بالتحرج ما ل بر آوائلنا حرحا فيه . 

تحن نع تقد أنااقرآن الكريم قد باغ الغاية فى معو النظم » وعلو الحكة . وجلالة المقاصدء 
وبعد غور المرائي » ولكنا لا نذهي بالغلو فى هذه الاوصاف الى درحة التمطيل 


https://t. a ofc dkzE ail com 


هو بطباسم تضل العقول فى فهمه» أو بأحاج لا قصل مها الآفهام الى حقيقة » لان هذا الفبم 
بنافی ما وصفه الله به » إذ وصفه بانه آيات بينات » وقد أئزله ليتدبره النأس ويعمةسلوه » 
ويعملوا بمافيه ؛ بل مرح بأكثر من هذا فقال : « ولقد ورا القرآن للذكر فهل من 
مدكر ۶ و»كررها أربع صرات فی سورة واحدة . وأص على أله كار كعناه فى لمات الام 
السابقة فقال لمال : « إن هذا فی الصدف الاولى » ضف اإراهم ومودبى ۲ 6»ومهني هذا أنه 
عكن التعبير عنه اة املق كافة » و إلا لما شرع هذا الدين للناس كافة . 

إن المترجين الأو ر بيين قد ترجوا الكت الرمزية كاطير وغليفية المصرية والسافسكرينية 
المندية ال الم ٤‏ هل يقيلون منا أن نقول 3 : إن القرآن يو مه ديئا عاما يعايم کا لعشينا > 
ولكنا لا تستطيع أن لمطم منه إلا تر 7 3 لتفسيره » أما ترجمته عل ما هو عليه بألفاظه 
المطلقة وممانيه المطلقة فلا + لا لا تأى لناأن تقول هم هذا وشلوه منا » بل يدأبون على 
ترجته على أسلو.هم » وتكون نحن المستو لين ما يقع فيه من ريف : 

قول فضيلته : د لا ي أن لوافقه ( بريدنا ) على الحصار وسائل النشر والدعوة ف 
تر مه ة الةران ترجه صحيحة »› و 1 بن تلات التر جه الج ی قام غاا نشر الاسلام من لدن عبد 
اسول س الله عليه وسمم وأصحابه وأتباعه وعهد ازدهار الاسلام الى يومنا هذا + وإذا 
كانت هلم الترجمة التى نوه بها الاستاذ لا ودوداهًا وهى واصسة کا قول » فيل قصر سلف 
الآمة وخلهها فى هذا الواجب 7 وهل جمع الامة على ضلالة ؟ » . 

و نحن نقول : 

( أولا ) لا محل لذ كر الجاع هنا لاه لا يمدق إلا على عمل إمجاى أو سلى اتفق عليه 
لعد إحالة النظر فيه » لا على كل تمل أو وسيل لم تد الامة لعدم توافر دواعيه 4 أو لعدم 
اقتضاء الأحوال إياه » كالامس الذى من بسبيله » ولو كارب إجاع الآمة ينعقد على كل مالم 
يفعله أوائلها » لماكان هئالك معنى للسنة المسئة النى يقول عنها النى صلى الله عليه وسل : 
د من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها الى يوم القيامة » » ولاستدكت فى وجه 
المسين كل وسيلة جديدة من وسائل الوصول للاغراض البءعيدة » إذا دعت اليها الدواعى 
أو افتضتها الظروف ؛ فبذا الحديث تح أمام المسامين باعات التجديدات النافمة . وقد أخذ 
صدر هذه الامة نكل جديد مفيد صادفوه عند الم 

( انيا ) إن انتشار الاسلام فى عبده الأول بين الأجانب لم يقم على ترحمة الةرآن » ولو 
كانت له ترجمة إذ ذاك لما أفادت بذىء» لان ذ- بة الآمبة فى الام مكانتكاسبة نسعة واتسعين الى 
واحد » وف مثل هذه الييئات لا بيد نشم الاديان بواسطة ال_كثي . زد على ذلك أن الخربة 
الدينية كانت مقيدة » فلا يسمح رجال الدبن للناس بأن يقرأوا ما يناقض كتبهم المقدسة . 

فسكان انتشار الاإسلام فيوم إذ ذاك بالقدوةء فانهم لما آنسوا منالفاحين عزوة عما بايديوم 
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من مناع الدنيا » وعدالة لم يبروا مثلبا من a‏ أنهم كانوا بصغو مم من أنفسهم » 
ورج بالضعفاء بحيث كانوا لايغرقون بين الناس من أجل اندم » دفعتېم هذه المثل العليا 
إلى الدخول فى هذا الدين الذى يساوى بين الناس كافة » و ينشد هله الفضيلة لذاتها . ولكدنا 
فى زمان أضاعت جاءاتنا فيه المثل العليا » وعولت فى أ كثر تصركاتها على عادات سيئة » 
وبدع ينهر منها الطبع والذوق ؛ فلم يبق أمامنا من وسيلة للتعريف بالدين الذى عهد إلينا تبليعه 
إلا ترجمة كتابه » فبل حرم العالم من هذه الوسيلة أيضاء وم من شيوع التعليم فيهم بحيث 
لا مجبل القراءة م نهم أ كثر من خمسة فى المئة » ومنهم أعم نسبة المتعلمين فيها مائة فى الما ؟ 

وسلا الصالط لم ل بقصروا فى هذا الام »> ولو فملوم قبل أن #تقرر الهحرية الدفية بين 
الشعوب لا أفاد شيئا » إذ كانت تصادر الكتت» وك على مقتنيها بالاعدام » وهذه الحرية 
لم تتقرر إلا بعد الثورة الفرنسية » أى بعد سنة ( ۱۷۸۹ ) . 

هذه هى الاسباب التی صرفت آباء "ا عن الدعوة للاسلام فشر تراجم لکتابه . ما قرأثنا 
فى تاريخ أوربا أن القائمين عل ىالدين هنالك 5و1 قدأ ثاموا هيثات "وها ع التفتيش » مهمتها 
صراقبة الحركة المقلية فى الناس » حت إذا] ست أن عالمامنيم وضع كمايا عاميا فيه إعض الها لفة 
لكتبهم قبضوا عليه وعاقبوه اوت حر ؟ فا تناك بمن ب قتنى كتابا يدعو إلى دين جديد + 

وهناك عقبة كانت جعل ترججته كأن لم تكن وی عدم ودود أداة النشر وى المطيعة 0 
وهى لم خترع على علاتها إلا فى القرن الخحامس عقر ؛ ولم تدخ_ل بلاد المسامين إلا على عبد 
المغفور له مهد على » أى منذ كو مائة وخمسة وعشرين سنة. 

' هذا أهنا بائمتنا منذ سنين أن ينشطوا لاتخاذ الأهب العصصرية لنشر الاسلام » وأجمها 

ترج ة كتا به الى اللغات الاجنبية » وتوزيع ملايين من نسخه ف العالم كله ما يفعل أثمة الملل 
الأخرى i‏ ما لستحسنه فضيلة الاس تاذ من الاقتصار على ذشر ثمالعه وهداياته فلا بفيد»ء 
واو كان يفيد لعول عليه منافسو لا من أهل الأديان » وم أعرف منا بأساليب النشر والتأثير» 
لآن الشك يفسد على المدعوين كل ما يستفيدونه من أثر الدعوة » ويعتبرونها من الالاعيب 
البيانية » والمداورات الخلابية » فلا تقنمهم غير النصوص الكثابية . 

ما كان المسيو لامبير ناظرا لمدرسة الحقوق عرض له ذكر المذاهس الفقهية فزعم أت 
اشن قمر وھا عل أربعة ۽ فال له بعض الطلية إن الاسلام لا يوصد باب الاحتهاد الى بوم 
القمامة » فرد عليهم بشوله : عه استخدمهون قافن ف فوم الدين و خلعون عليه ما ليس 
فيه » ولم إسلم عا قالوا . فلو ا كتنى المسامون بنشر ه_دايات القرآن بالاغات اللاجنبية لاتهم 
المسامون بهذه النبمة نفسها » فتصبح غير مغنية عن ترجة الكتاب نفسه ي؟ 

ھر فر بر و عر ى 
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ت صو العا ر ولمس 


ذ كرا فى الفصل السابق أن أول مانص_دى له القرآن الكرح من إص_لاح الشخصية 
الالسانية 6 هو لطبيرها >كن الماد الوذه 3 وهدذا ف نغلر العقل والمم من الحكة بالمسكان 
الارفم 6 لان الوثذية جمم من غعوب المقلئي-ة ما لا ميمه عة اخرىق 3 وی لا تناقض 
المنطق والفطرة السليمة فب » ولكنها تمد الذهن لقبول كل الأوهام التى عكن تصورهاء 
لانها باعتمارها وليدة الجبل والوم » تفاع باب النفس على ممراعيه للخيالات وا 6 
الهس من يح ما ر 1 علا لسدمها من قذاء الأباطيل.ثم إنا ها بالمقائقااسايمة م نالشوائب 
وهو عن مأ سه4 الالام 6 وكان أول م لقن جماعده المقائد اأ د حة مم جح حو ادما 
على أ كل ما کن أن تكون ا نينا ذلات ق فصانا السابق , 

ولكن الشخصية الانسانيسة لا يتم إصلاحها بمجرد إصلاح عقيدتها الدينية » فان لها 
تملقات شتى بشثون المياة الرودية وال ماني ة »فان لم تقوم من هذه الذاحية » فتمتدل على 
اسلوب وی فىالاشتغال بها » فسدت وامحطت » وسلاك صاحببها السيلالملتويه الملائمة لماء 
واندفع فى الميوانية الى مكان سحيق . : 
ضراب من ضر وب العاولات الحيوبة 6 عدتى ل تمتعك بصا حا عن الغابة اتی 'قدرث للانسانية ٠.‏ 

ولما كان الانسان لا يتكلف أن مخضع للمقومات الأدبية » إلا إذا اعتقد أنه قد در له 
"عو جب أن صل اليه 3 وأن له ميزه ب أن قوم قا ؛ [.حصل عل جيم لوازمها 6 
كشف الاسلام له اسا لم بكشف لن سبقه من الما مين » وهو أن الله خاق الانسان ليكون 
خليمته على الارض » می موائباء واستخدم مواردهاء ويذهب ف الابداع ها والترق فيها 
الى أزمد الحدود 6 وعثل فما صفات الخالق من ارحمة والعدل والتممير ٤‏ ولوصابا الي أعل 
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ما هى أهل له بالقوة» فقال تعالى « إنا عرضنا الآمانة على السموات والأرض والجبال فأبين 
أن بحملنها وأشفةن منها وحماها الانسان إنه كان قالوما جبولا » » فأى مو تخي الانسان 
على سطح هذه الأرض أ كبر من أن إستودعه الالق أمانة أ كبرت السموات الملا » والإارض 
واليال الشم أن حملا > وخشيت تماما ٩‏ لاشك عندنا فى أن هذه الامانة هى أن 55 ن 
خليفةلله على الارض. فأى حافز ةزه عل القيام حق هذه ال مر تبة أقوى من علمه .هذا الشر ف الذاتى 7 

لا جرم أن هذا الاسلوب الارطى فى رفع القوى المءنوية فى النفس الانسانية » لا عمقل 
أن لعدله اسلوب آآخر » مما نواه فى کٹ التر بية النفسية حتى فيهذا العصرء الذى عنى أهله برقع 
مستوى الاتسانية ماهو عليه » ليضطلم أقر ادها عا استدعيه منوم و اجام الاجماع.ة 
والعمرائية 0 

ارق د لكل ذى عقل وعينين ألم تر أنأمة كانت فغدها على أحط مايمكن أنتكون 
عليه جماعة » من عقارب وثنية » ومادات وحشية » وشذاوذات أدبية ومادية ء نطورت فى سئين 
معدودة إلىأمة دين بارفع العقائد التاز ية ء وتلتف حول أسى الأول الاجتاعية » و تجمل 
روابطها الاداب العالية ؛ والاصول السامية » وتحرى الق والعدل والرحمة والمساواة » بدل 
الحاحات المادية » والمطامح الو اثية ۽ وتنال خلافة الله فى الأرض » فى كل ناحية من واحى 
الكالاتالصورية والمعنوبة » حتىصار يقصدها منسبقها فى الأضارة بألوف السنين » بلتمسون 
منها أن تتفضل عليهم عا فتح عليها من أنوار العم » وأصول الى كة » وأسرار الطبيعة ؟ 

هذا ائتقال لم يعبد له شبيه فى "اريخ الخليقة » وليس له من سبب إلا هذا الاسلوبالالمى 
فى تربية النفوس » وعلاج التملوب » وضبط الآهواء » وقهر سلطان الشهوات » وقم ضراوة 
الحيوانية » وق اطهمزات الشيطائية » وتوجيه الميول الشريفة الممزوية فى أحناء الصدور »> 
وثنايا املوب الى أشرف المحاولات الآدبية » وأقوم التزعات اللقية . ١‏ 

وقد ذكر الله فى كنابه الكريم أنه منح الانسان هذه اللافة » وحلاه ميم الصائص 
التى جمله جديرا بها ء فقال تعالى . « و إذ قال ربك لاملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة ۽ 
قالوا آجعل فيها من مسد فيها ويسقفك الدماء » وحن أسبح محمدك و نقدس لك : قال إلى أ 
ما لا تعلمون . وعل آدم الاسعاء كلها ( أى ماهو مستمد له من العلم والحمسكة والابداع ) ثم 
عرضهم على الملائكة > فقال أنبئوتى بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين . قالوا سبحانك لا عل 
لنا إلا ما عامتنا» إنك أنت المليم الحسكيم ٠.‏ قال يا آدم أنيثهم بأسمائهم ء قلما أنيأعم بأسعائوم . 
قال ألم أقل ك إلى أعلم غيب السموات والارض » وأعم ما تبدون وما كنتم تيون 
وإذ قلنا لاملائكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلا إبليس ألى واستكير وكان من الكافرين » . 

فسكان هذا الافضاء للمساءين بأمى هذه اللافة » وما خولوه من شرفها وجلالتها أ کر 
عافز لحم على تطلب ضروب الكالات » وع المزوف عن صنوف النقائص والخساسات > 
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السيرة المحمدية A‏ 


أناهيلك غو ن يعتقدون آم من معو الفطرة » وعلو البلة » حبث لحد طم 57 0 أن ھۇ لاء 
للا يشكرون إلا فى بلوغ هذه الم-تزلة لانفسهوم و تمم » ولا لعمدون الذن باو م 
بالمعروف » ويهوم ء عن المنكر » ثقلاء متطفلين » ولكن هداة مرشدين » يشكر ونهم على 
ما تبرعوا به م ن اوقا م ف سبيل تنام الى تدا رك أنفسهم » قبل أن ترن | ثامهم على قاو م 
فلا يعودون يرعوون . 

هل بالغ الاسلام فى الارفضاء بهذا السر العظم للانسانية * لا والله » فقد أثيت العم 
التجر بى اوا فى القرنين الاخيررن 8 أن 3 الانسالى ر لشخص.ة ذات صا لص 
علوية » وأنها قابلة للتطور الى غاية لاثمو رها العقل » حيث ل لمد شخصيته الظاهرة إذا قيسث 
بها الاشياء لا يبه له » مادام قد استوعيته الحاجات البدنية » والشهوات البهيمية . 

وهذا العود من العمل الر*مى الى الاشادة بالشخصية الباطئيه للانسان » برجم الفضل فيه 
الى عاماء جر شن » توص لوا الى محلية هذه الشخضية الباطئية ؛ حو الشخصية المادية بواسعلة 
إيقاع الانسان فى نوم صناعى » مع محافظته على خاصة التكلم ؛ فتبين هم د ون 
و المهانية المخصمة لذلك » وأن ادراکه لاقف عند ادوه التى تنتهى إليها قدرة 

تلاك الأعضاء » فيرى ما مخطر بال ال طين"بة والبَعيدين عنه » ويقر أما ري م دحتي 

من المخطوطات 3 ومافى باطن خراتم ماه ن الو لفات وبر سل الى البميدين عنهم من أصدقامم 
001 أمثاطم » فيأتيهم فى مثل لمح المصمر عا تءماونه داخل حرا ېم ؛ ۽ قإذا سثلوا a‏ 
احاءوا بصدقه فما أخيرهم به . لانصده المساقات الشاسعة عن ٠‏ الانتقال ليبا روه 2ء ولا 
حب الاستار عنه ما يراد منه الاخار بة :اذا أواة قظ هذا الناتم وسئل عا حدث له » انان 
بأنه لم يمل عنه شيا . فإذا انم مرة أخرى وسثل عماحد_دث فى تومته الآولى » أخبر عنه 
تفصيلا ولوكان به بين الدفمتيك سنو ن كثيرة » مما دل العر بين على أن الشخصية الباطنة للانسان 
ھی شخصيئثه المقيقة 8 واعا جما عنه ما تو سط ما من الجسم 5 ۰ 

فاستئتج الماماء الذين وقةوا على هذه المعلومات التجريبية » وقد بلموا عددا فى حو مثة 
سنة يقدكر بالالوف الكثيرة »أن للانسان روحامستقلة عر الجسدء بدليل ظبورها بهذا 
المظبر الرالع وهو نام » وبأتها موطن الادراك والعقل دون المخ » لاما تأ ىكل ما تاتیه وهو 
يت تأثير النوم حيث يرقف عمل المخ » ولان ما لظبر به هوق قدرته عا لا سبيل الى إنكاره . 

واستنتجوا منه أيضا أن الروح مدئقلة عن الجسد استقلالا مطلةا » بدليل أنها تنتقل 
رو<ياء وثآتى بالمعلومات من أةصی الآرض»ء فلو كانت الروح جوع وظائف جاه » أو هى دمه 
أو أعصابهم يقولون ؛ لما استطاءعت أن تأي بشىء خارج محيط تلك الاعضاء ۽ واستقلال 
اروح نيد عقمدة شائها بعد فساد جسدها وحاله . 
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فكل هذه الدّرات العامية التحريدية صدكقث الدين أ كل تصديق » وأصبح لا مناص 
لكل ظبير له من أن يدرس هذه التجارب دراسة علمية » ونستند اليبا فى ندر س المقائد » 
والا بق الاك على شكه » وكثر عدد الشا كين يوما بعد يوم » بالدعابه القوية التى قوم بها 
المادبون » و(صادف المتدينون منهم اسا إا . 
إن الذى دعانا لان إستطرد هذا کله , أن المقام اقتضاه » وأن الامانة الارطية التى ينوه بها 
الق سمدانه وثمالى لا يستطاع إدخاطا فى عقول المعاصرين إلا على هذا الوجه » فاذا كان 
أوائلنا اكتفوا ما قاله عنها التمرع » قار معاصر ينا الذين أ شروا قعالم العلم المصرى 
ل توق اق بحنو ا الرؤس إحلالا لهذا الام إلا اذا سنده العم 5 العم التجر بى على مقتغى 
دستوره القويم , 
فتامل فى الحكة الاسلامية » و “يليا ماله اكم رأة النفوسء وترقية القاوب » وحمل 
أمة برمتها على القيام حمق خلافتها » والاضطلاع بأعبائه بين الم » حتى كانت المثل الى على 
تا وحتى جنت من راتما ما لم تمن امه ن عو المبادىء » وأصالة الأصول » وكرامة 
الوحود» وزعامة الما أ اجمع ف جميع بالات النشاط المقلى والعمى والفنى فى الأرض » بعد 
ان انت عقر لمال فى الاحلال الاجناعى والادبى » وزادت على ذلك مساماة الجاعات 
البشرية فى كل شىء حتى م نأشياء الباة الأرضية . 
نحم أن اكلام فى ”عو الهطرة ه الانسانية فدح ء وإن الفلاسفة اليونانيين وفى مقدمت6م 
ا وأفلاطون .”ميل علوم كلام جلبل فى هذا الياب » و( كلهم عمزوا جميما؛ و جز کل 
ن جاء لعدثم إلى يومنا هداء أن ئۇ لةوا عليه أمة تقوم على *عنه ¢ وتباغ بالجرى على صراطه 
ا مجعله حقيقة عملية للناس أحجممين . 
نعم قالوا فى هذا السمو الشىء اكير لا على أسلوب القرآن ء ولا على أنيكو ن أمة برمتها » 
ولا لسكون بر اجا اجتهاءي! لدولة عالمية كا فمل الاسلام . فالاسلام وحده هو a‏ 
أن مع قلوبي أمة برمتها عل هده الحقيقة المظمى » أقول المتاعى آنه لا وحد أعظلم منم 
فى تقوم حياة الانسان ء وإيصاله الى ذروة الككال الصورى والمءتوى . 
إبٺ الدين الذى صرح على رءوس الاشهاد بأن الانسان أفضل من الملاركة» وبز جيم 
الملسفات فدعبا وحديتها فى رفع الانسانية الى هذه المرئية » هو الدين الذي تصدى لقيادتها 
الى هذه الغابة » وقد بلغتما ۽ والآن يهم الناس أجم أرن يدوا على أساوبه الذى استخدمه 
للوصول بم الما » دون أن يكون سلوكما البها جانيا على حياتها المادية ء كقوة طلمية انتدبت 
لاصلاح الماعات الدثرية » لتيلهها الغايات القصوى من الئل العليا للحياتين معا ي؟ 


کار وهمرى 
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عن غبد الله بن عمر رضي الله عنهها قال : « سعمت رسول الله صلی الله عليه وسلم بقول : 
إعا الناس كالآبل المائة لاتتكاد جد فيها راحلة )١( ١‏ رواء الشيخان . 

ويد : 

من أعظم شراط الدعوة 3 وام الاسياب ف جاح الداع 0 معرقده اغرال من يدعو شم 6 
وإلمامه إطبائمهم » ومبلغ رقم والخطاطهم E ٤‏ على لصيرةٌ من دعو نه . ومن أجل ذلاك 
ولأ" تولى سماسة الملاد إلذ من كاده الميرة 03 وصقلةه المحر به 6 وفان من هذه الدراسات 

وأولى الناس ععرفة الناس وطبائعيم ثم الدعاة الى الله عز وجسل ؛ لايم يينون تفوسا 
متهدمة ء ولعمرون قلويا خربة + ونصادوق فطرا فاسدةٌ » ويلثئون أجبالا حديدة , فا اشق 
مهمتهم » وما أثقل عبتم ! 

وإذا کان رسل ابه م سادة الدعاة اليه ء > قلس جما أن م مدن الخبرة وال الام 
أو فى نصيب » وفى رعيهم للغنم وم أحداث -- وما من ن اہی إلا رماها م فى حمامم مشاق 
ا اسار بر لود سرام ري 

وإذاة قضت -مكة الله تعالى أن يكون رسله فى الفضل در جات » فلا بدع أن يكون خاتم 
النبيين صلوات الله وسلامه عليهم أجلهم فى العلوم منزلة » وأعظمهم فى المعارف رنبة » وأوسعهوم 
بطبائع الناس عاما ۽ ۽ لاان دعونه عامة > وشراعته خالدة . ولقد جلى ذلك فى هديه وإرشاده » 
وتاليفه دين القاوب الدافرة 0 وات ذاه للعو س الشاردة ء٤‏ جل ذلك ف وصاناء المذتلية 5 
7 البالعة 0 الى اؤتلعت جذورا شريرة » وآوات أدواء ست دة ٠‏ 


)١(‏ جوز أن تكون « المائة » صفة مفردة الال » وأن :كون مبتدأ والجلة بيان . والراحة ى 
البمير القوى النجيب الحتار فى جيم أوسافه للسفر وال ركوب ء وما أعزها فى الابل . 
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الابداع فى العثيل : 

ومن الآيات الندناث على تفوذ لعبيراه 3 وبلوغ خير له سوا النفوس وطيا كم البشر هلدا 
الحديث الجامع الذى نصف الاس فيه بام كثير » ولكن الكامل فيوم فلل . مثلہم ثل 
الآبل ء تمد المائة مها بل المثين فلا تقع على الراحلة النجيرة » الحسنة المنظر » ا المخبرء 
الى اسعوت خلقا وخلقاء قلا تمد فيا ضعا ولاغبياء ولا رى فيا عو اول أمعا , 

وهكذا الناس » يعبيك مهم المد والارحصاء فلا يمع بصرك أو بصيرتك ‏ إلا ما شاء 
الله مه على كامل مكل ¢ رضى سحاياه كاقة 3 وادمد أحواله عامة ۽ بل لا بد من قذى فى الءين » 
51 شجى فی الحاق » أو أذى ف النفس . هذا تق تت إلا أنه أمخدع ۽ وهذا قوی سرى إلا 
أله مخدع ۽ وهدا عام كبير لكنه ضهيفب! ودا عا حطر لكنه يف ۽ وهذا شجاع 
كر غير أنه فاسق ۽ وهذا مم كر غلم غير أنه افق . وقل ما شئّت من مدح وئاء» 
ولسكن لا بد لك من الاستدراك والاستشناء . وما حجن ماقيل فى هذا المعنى : « الناس 
إلا قاملا من عهم الله مد ولون ف أمورمم ۽ فقائلوم باغ ¢ وسامعهم عياب 03 وسائلوم مذفعنتك ٤‏ 
و يهم متكلف 6 وواعظمم غر می لعوله بالفمن 0 وموعوظهوم غير سام من الاستخفاف » 
والامين مهم غير متدفط من إتيان الخميانة 3 وذو الصدق غير عكر س من حدرث الكذبه» 
وذو الدين غير متورع عن #مرإط الفجرة » والحازم منوم تارك لتوقع الدوار؛:. © , 

من حكة الله فى هذا النقص : وكأنه _ ا قال أبو حيان التوحيدى ‏ لابد من نقعمان 
لعترى الا أسان » في كل زمان ومكان ۽ للا يستد باستطاعته ء» ولا تر كاله »ولا ال 
فى مشيته » ولا تېم فى لفظه ء ولا يتحكم على رنه » ولا إعدو على بنى جنسه ؛ ولثلا يعرى 
من مذ کر بالله » وزاجر عن آم ألله » وداع الى ماعدد الله » ودر من عقاب الله » و مصرغب 
ف واب الله e.‏ 

قبس من نو راان وة : ولقد اون الادباء والشعراء ف التعمير عن عة الال ف الناس وقلة 
٠‏ الأخيار مهم » حتى قال قائلهم : 

)( ما أكثر الناس »لا بل ما أقلهم لله يهلم أنى لم أقل تدا‎ ٠ 
إلى لانمض عينى ثم أفنحها على كثير ولسكن لاأرى أحدا‎ 
: وتال ۴1 عام‎ 
إن شئت أن سود انك كله فآ جله فى هذا السواد الأعظظم‎ 


. الفند : السكذب وضمف الرأى‎ )١( 
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TY السئة‎ 


إلى شواهد كثيرة يحفظبا أهل الآدب والميان . بل لقد شكا الفاروق رضى الله عنه 
وهو فى خير القرون فلة الرجال » إذ قال : اللهم إلى أشكو إليك جلد الفاجر وعجر الثقة , 

أبدع الشعراء والآدباء فى تصوير هذا المعنى ماشاء الله أن يبدغوا » ولكتهم لم #دصوا 
إلى مثل هذه البلاغة الثبوية » والحكة الربانية »الو تی تذبع من جلال الق » وتفيض من ممين 
الصدق » ومجلى الحقيقة لاعيان ساطعة مذرقة . وان بن مشاعل الشعراء ؛ من مصا بح الانساء م 

معنى آخر للحديث : 

وضح ما قدمناه أزل الحديث يمني قلة السكاملين الخيرين المصطفين على كثرة الناس » 
كل الراحلة التجيبة الختارة على كثرة الابل . و يشهد طذا المعنى آيات كثيرة من كتاب الله 
0-0 « وإن تطع أ كث من فى الارض يضلوك عن سبيل الله » وقوله سبحانه « وقليل 

ن عبادى الشكور» . وإذا كان الكوام المصطفون قليلا فى السابقين م أقل من القليل فى 
ال لک ملئفة قد تأولوه على أن الناس فى أحكام الدبن سواسية كأ سنال المشط ء 
لافضل فيها لشريف على مشر وف ولا اريم على وضيع » كالابل الكىثيرة المستوية فى فقدان 
الراحلة . وليس غلوا أن نقول إن هؤلاء قد احرفوا عما يقصد اليه الحديث المبين . 

تقدير الككال : 

ثم إن الئاس تلقو ن فی تقد ل لا /ک تیر ١ء‏ تبعا لعصورثم وتربيتهم وبيثاتمم . 
ولقد أولع الانسان - ولابزال - بتعوير مثل كامل ,نزهه عن كل نقص لشرى و عنحه 
كل جال إنسالى ثم يتخذه قدوته وغايتة کو کنه ويا للاأسف لاءزال ماجزا عن مداناة هذا 
المثل فضلا عن قيقه . والسكامل عند عَلَاء الاخلاق والتربية : من قوى جسمه حتى أصبح 
1 سلئية فى ت اط وعد 2 إنتاج البر ۽ ونضج عقله عقله وحصف حتى عال ينه 
وبين الفساد » وسلك به سديل الرشاد ۽ ولطفت روحه ومعت حتى بوأته مقاعد الصديقين . 
وللصوفية جال كبير فى تصوير الانسان الكامل . وصفوة الةول فيه عندثم أنه من يرق بنفسه 
ويسلك طر بق الانبياء والمقر بين حتى يتعمل بالله عز وجل ؛ وحينئذ يذوق مالا بذوق الناس» 
ويرى مالا يرون » ويعرف مالا يعرفون . 

عموذجان من الكل الانساني : 

ولا زى بأسا أن نشير هنا الى ورتين جميلتين من ماذج ااا وبر يذيك 
أن اخذ أتفسنا هما ۴ باحداما » ويسم السيرل اليوما الوما لیا م ور الامور النظر به » 
ولا ينقص من ينتهحبما إلا صدق الرغبه » ومضاء العزعة فى قليل من المّرانة والصبر . 

قال على كرم الله وجه فى صفغة المنقين : « فن علامة أحدم أنك ترى له فوة فى دين » وحزما 
فى لين » وإعانا فى يقين » وحرصا فى عل » وع لما حلء وقصدا فى غنى » وخشوط فى عبادة » 
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۳۲A‏ مجلة الازهر 

وجملا فى فاقة » وصبرا فى شدة » وطلبا فى حلال » ولشاطا فى هدى › و حرجا عن طمع 5 
يعمل الاعمال الصالحات وهو على وجل » عسى ومه الشكر » ونصبح وه الذكر » مقبلا 
خيره » مدبرا شره ء فى الزلازل وقور » وفى المكاره ص ور » وف الرغاء شكور > نفسه 
فى عناء » والناس منه فى راحة » . وقال أحد الحككاء : إلى مخبرك عن صاحب لى كان أعفام 
الناس فى عينى ء وكان رأس ما أعظمه عندى مغر الدنيا فى عيثه »كان خارجا من سلطان بطنه 
فلا شی مالا جد؛ ولا کر إذا وجد ؛ وكان خارحا دن ساطان فر جه » قلا يدعو اليه 
مؤونه ولا بستخف له رأيا ولا بدا ۽ وكان خارجا من سلطان البالة » فلا يقدم إلا على ثقة 
أو منفعة ۽ وكان لا يشكو وجها إلا إلى من برجو عد ده اليرء »> ولا لصحتب إلا من ,رجو 
عنده النصيحة » وكان لابتبرم ولا بتسخط » ولا يتشوى ولا يتشكى › ولا نتقم من الولىء وله 
بعفل عن المدو » ولا بخص نفسه دون إخوانه نشئء من اهتامه وحيلةه وقوته . 

الال درعات : 

واا ماكان الامى فال كال على أمحاء ودرجات » وهال أن يجبتمع فى كل نواحيه إلا للانبياء 
والمرسلين » واائاس بعد هؤلاء على حظوظ متفاوتة على حسب اقترابهم أو تباعدم من الككال 
والتكاملين » « قنهى ظالم لنفسه ٠»‏ ومنهم مقتصد » ومنهم عابق باأيرات باذن الله » ذلك هو 
الفضل اللكبير » . ثم إن الككال ام تسبي » فرب مفضول فى الأاولين يكون مثلا كاملا فى 
الآخرين » ومهما وصف الواصفون من ضر وب الكال وسيله فف ىكتاب الله وسنة رسوله هدى 
ونور وشفاء لما ف‌الصدور . وحسبنا آ ية البر(١)‏ وسورة المصر . وأجمع آبة لير بعتثل وشر 
يجتنس « إن‌الله يامر بالعدل والاحسان وإبتاء ذى القر فى و هى عن الفحشاء والمتكر والبئى 
عط لمل نذكرون ». 1 


من لطائف الحديث وأسراره : 


وحق على من فهم هذا الحديث أن يأخذ العو ويأمى بالعرف » وأن سن ماوجد إلى 
الاحسان سبيلا » ولا ينتظر من الناس ‏ والنقص فى طبائعهم ‏ ملائكة أطبارا » أو صديقين 
أخيارا » فانه حينئذ يطلب مالا سبيل اليه . وليسكن مع هذا كله على حذر من الناس يستره » 
فى ظن حسن وخاق کرم ١‏ 
وف الحديث منافسة كرعة يدركها السباقون إلى انير » والح ير على المكارم » فيعملون على 
أن یکو نوا فى الناس كالرواحل ف الا,بل « وقليل مام » . 
٠‏ أما بعد ء فان الواصفين أ كثر من العارفين » والعارفين أ كثر من الفاعلين ٠‏ فلينظر اصرق 
ابن ضع هة ل مر الساكت 
3 المدرس بالازهر 
)١(‏ «لیس الب أن ولوا وجوهم » الآية ۱۷۷ من سورة البقرة . 
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المشكلة الفلسفية العظمى 
التا“ليه العقلى 
ت 5 5 
المظهر الفاسى لفسكرة الآلوهية 
( ب ) الادراكات الحديئة 


تدمة البحث فى نظرية اللانبائية 

(ب) هل لانبائية الارله غير متعارضة مع كاله ؟ 

ار الحدل الذى رأشاه فالمصل السالف حول الموج الذى عينت به الاو ماف الاإطيةء 
والذى مؤداء أنه منهج إنسانى لا يزيد عن كونه عزا نمس الأو صاف البشرية الى الااله بعد أن 
ارتق بها عن المحدودية الى اللاعدودية ؛ والدئ رزددتاه وأبنا أنه م سس على المغالطة »> كذلك 
احتدم الجدل حول اللانمائية الاإهية نفسها وهل هى ماتئمة مم الكال المطلق أو هما 
متعار ضان » وهاك شمل ذلك الجدل : 

رأنا فى أوائل هذه الفصول أن القدماء كانوا ترون اللائهائية ضريا من اانقص » لانم 
كانوا بقررون أن الكامل هوما كان اما هن يع وجوه أو ما کان فعلا مضا و ليس 0 
بالقوة . ولا كان اللامتناهى هو لا جمدودء وبالثالى هو ما بالقوة » فقد ازم أن يكون الكهال 
واللانهائية متمارضين » عل دين نرى المعدثين كدبكارت ومن اليه يذهيون الى عكس ذلك 
ماما فيقر ون أن اللانهائية والككال مترادفان . ولةد اعترض عليهم خصومبم من أنصار الفكرة 
القدعة بق وهم : الاس زمم هذا مساويا لقول القاثل : إلٺ القوة والفمل أو اللامتناهى 
والمتناهي مترادنان ? 

غير أن هذا الاعتراض لا برد إلا إذا كانت اللانبائية هنا كلانئهائية اطيولى ممناها عدم 
التحدد أو عدم الانتقال من القوة الى الفعل » إذ أن هذه الحالة هى بلا ريب نقص » أما إذا 
كان ممناها العُنى بالصفات وال#امد الى حد الخلال عن النهائية وتجاوز كل محدودية فلا جرم 
أنها إذ ذاك تكون مرادفة للككال » ولسكن يبق شىء آخر عمل للاعتراض وهو أن القوى 
الانسانية ليس لديها المقدرة الكافية لادراك هذه الكالات » وبالتالى ليست موضع الاختصياص 
فى الك على هذه المعضلة . 

4 
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Pr:‏ جل الازهر 

ولا ریب أن هذا أيضا ‏ فما يبدو لنا- رأى غير صائب » إذ أن العقل البشرى متى 
توفرت لديه الثقافة الدكافية والمنيج الةو م وسلامة الوماء الذى محتوبه وهو الجسم » : عت له 
العصمة عن الخطأ وأصاب المدف فى كل مايما جه بالتفكير من مشكلات مهما دقت موضوعائها 

وتوت معالكا و قدت وسائلا.. 

نظربة الق : 

نشات من البحث فى نظرية الاق معضلات واعتراضات من اما ما يأفى : 

)١(‏ إن الاإله ابت أزلى أبدى أى أنه منزه عن التغير والزمان ء وأن اللق إحداث بعد 
لا وجود » ولا شك أن الاحداث فض لا عن أله ف الزمان هو تُغير من حال الساب إلى حال 
الاجاب » ومن الصمت إلى الدعوة إلى الوجود وفوق ذلاك فان فعله فى الزمان مدخل بعض 
حيثياته إدخالا ما فى الزمان ٠‏ والمنطق'شنضئ أن كران فمل الثابت الازلى ثانا وأزليا مثله» 
وإلا لنسب الغمل المتغير الحادث إلى الفاعل الثابت الازلي » وهذا ‏ فضلا عن معاندته لطبيعة 
الوجود ‏ نقص » إذ الموجود الكامل كوب انيت كال فعله وجوده فى الككال ء والكال 
لابتحقق بدون الازلية والشباسر رولا وكير أف النتيجة ا تة هذا هى استمرار الاق منذ 
الأزل » ولسكن اليس هذا نفسه يبدو كأنة خا لتعارض مبدأ الق مع مبدأ الازلية» 
وإذاً » فلا مناص لاقائاين بالاق من جحود فكرة الفعل الآزلى » لآن أول مصئومات ذلك 
الفاعل يكون هو الآزلى الثالى . 

على أنه إذا جحد أتصار الاق ميدأ الفعل الازلى وقرروا أمت العالم كله حادث مخاوق 
فى الزمان لابنجون من أن لهترض عام بآن الله حيئئذ يكون له إرادتان متمسارضتان 
للبت الأولى فل مخلق شيئا ثم لم تلبث أن اوزمت أمام الثانية تفلق الما م » أو أنه كان مترددا 
صم غلاق » أو أنه كان عاجرا م قدر»أو أن الاق وعدمهكانا متساو بين م جد اغا 
مس جح لاخلق فر جح 6 أوكانت طميمة الموجودات غير قابلة الوجود د ثم قبلته . 

وقد أجاب القديس هم أوجوسنان01 + » على أحدد حوانب هذا الاعءتر اض «قوله فى 
(الشتكوين) : « إنناء ولو أننا أمتقد أن الارله خلق السماء واللأرض فى مہدا الزمان فانه سم 
ذلك . جب أن نهم أنه قمل بدء الزمان لم يكن زمان » إذ أن الله فى الواقع قد خلق أيضا 
جميع الازمنة » وهكذا قبل أن يمخلق الزمان م سكن زمان . وإذا ء فلا أستطيع أن نقول إنه 
قد كان زمان لم یکن الله يعمل فيه شيعا » إذ آله كف يوحجد زمان لم مخلقه الله ما دام أله 
هو صالع جميع الازمنة ” ۴ وإذا كان وجود الزمان قد ابتدأ مع السماء والآرض فإنه لاعن 


)١(‏ القديس أوجستان هو أحد عظاء آباء السكتية وقد ولد فى أفريقيا الثمالية فى سنة جوج ولوق 
5 سه a 3 ۳ ٠‏ 
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الممكلة الفلسفية افا 


أن بوجد زمان لم يكن الاإله فيه قد صنم المماء والارض ... وإذاً » فليست الازمنة أزلية 
ما أن الله أزلى (1) . وقال أاضا فى « مدينة الايله » : « من ذا الذى لايرى أن الزمان لم يكن 
ودد لو م يكن هناك -5 اماو قات الذين كانت حركاتهم المتعاقية ع والبى م يكن كن الممكن 
أن نوجد معا ‏ تكون فترات قصيرة أو طويلة هى التى تولف الزمان . . وإذا ء فقبل الم الم 
الزمان » وبالقالى يجب أن يكون الصالم قد خاق مع الزمان مادام أن الحركة قد خلقت مع 
العالم (15) ي , 
بان ما تقدم أن جمل رد القديس أو جوستان على ذلاك الاعتراض هو أن الزمان ملف 
من مقادير حركاث الككائنات » ف إستلزم أن ,کون الزمان قد نا مع العالم ولم يكن قبله » 
1 وإذاً » فليس هناك مو ضع للة-ول بان قعل الاله كان منزها عنه م دخل فيه پا جاق 8 ومن 
نمل كذلك الجواب الذى أحاب به على الشق الآخر من هذا الاعتراض أبو عامد الغزالى عد 
ذلاك بعدة قرون » والذى ممله أن الاإرادة الاإ ية كانت منف الأزل متعلقة تملقا صلوحيا 
بوجود العالم فى وقت كذا وعلى صورة كذا ثم تعلقث عند إحدابه إياه نملا تنجيزيا ببذا 
الاحداث » ولاشك أرن التغير فى هذه اللخالة لا وجود له بالأسية الى المريد وإعا متعاق 
الارادة هو الذى انتقل من الصاو حة الى التنتحيزية 4 إلى آخر ماحاء ف نقاشه مع الفلاسقة ف 
هذه المشكلة وما رد به عليه ابن رش فى نظرية أزلية العام مما لا بتع هذا العال للافاضة فيه . 


(ب) إن أنصار فكرة اعدد الوحجوة وفكرة الاق هررون أن وهر العام مهار مام 
المغايرة لجوهر الاله » وق هذا تضرع بارتب للعالم جوهرا . واكان تعريف الجوهر هو 
الموجود بذانه ذةد أزموم أحد تحر جات لا أ ولا أن يكون العالم قد وجد بذائه » وهو قول 
مناف لدا القع ان يكو ن العام لاجوهر له » وقد قالوا بان له جوم راو أن 
يكون جوهر الاله والعالم واحدا » وببذًا يبدمون فكرة تعدد الوجود ومبداً الحلق مما 
ويندجون فى القائلين بوحدة الوجود . وطذا قد رأى ديكارت نفسه مضطرا ال ىتقرير أن معنى 
الموهر فى جانب الوجود الآزلى غير معنا فى جائ ب كل ماعداه . ولا شك أن هذا الحل 
بنتهى الى نئيجة تزيد المعككلة تمقداء وهى أن إطلاق الجوهر نصير حقيقيا فى جانب الال 
مجازيا فى جانب ااعالم » وهذا هو عين الانزلاق فى طريق مذهب وحدة الوجودء إذ أن أشياع 
هذا المذهب م الذين بةررون أله لاجوهر فى الحقيقة لكل ما عدا الاإله» وإعا هذه المتبابنات 
المشاهدة هى مظاهر خارجية ليس ها حقيقة جوهرية . 


>» انظر الفةرة الثانية من الفصل الآول من « التسكوين‎ )١( 
» (؟) انظر الغقرة السادسة من الفمل الحادى عشر من « مديئة الاله‎ 
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r‏ عجلة الازهر 


نظرية افعامد الالهية : 


)١(‏ عند ماأثير البحث ف المحامد الا ية في العصور الحديئة نشأت حول هذه النظر 
مشكلات معقدة مليئة بالاشواك 6 أولاها تىلى بالصلة ديل 055 به ةلا طية الى نضمن أنه 

لا سال جما ممل وبين النواميس الءتهاية والخلقية » فتساءل الباحثون عن هذه النواميس هل 
م تفرض على الاإله فرضا ميث جد تفسه ملزما باشماعها وعدم اروج عليها 6 أو هو الذى 
خلقها باص منه غير خاضدم لاى شىء البتة سوى إرادته المطلقة من كل قيد 7 فذهب كر 
المتنسكين والمتتكلمون المسامول و بعض رجال الدين المسيحى كدانس اسكوت » بل عض 
الفلاسفة كديكارت الى اعتناق الرأى الثانى » وقد أعلن هذا الفياسوف الآخير أن الغرض 
الأول إستازم أن يذعن الاوله للنواميس على حو كانت أساطير الاٍغر :ق أصف زوس كير 
آطتهم خاضعا للقدر المبرم الذى هو حقيقة أخرى ذات,وجود مستقل عنه » ولكن أكثر 
رال الد المدرسبين والفلاسمة الحدئين اذهبوا الى تابد الرأى الآل » فصرح (يبنيتز 
) وهو م ن أعلام ممقايهم ( بان الاذمان لمعل وار اهس عدو ديه وإتما هو عين الر 5 ٤‏ 
وقصارى القول ف هذا الشان هو أن الى واخير م دو يها وضعا طعيانيا لاسال ره وأضعه 
عن ل وكيف » وإعا هو معنى العقل الاطهى ته 


الح المكتور #م مرب 


أستاذ الفلسفة بالجامعة الأازهرية 


حاب الالخوان 


یامن فدت ننفسه أفسى ومن جملت 
أباغ أخاك وإرف شط المزار به 
وإلتب طرق موصول برؤيته 
أا لست اد 
عدوا فېل حسن لم وه حسن 
الدهر يفنى ولا ثفنى مكارمه 


الله بعلم 


oldbookz@gmail.com 


له وفء لما عى وأخشاه 
إلى وإن كنت لا ألقاه ألقاه 
وإن تباعد عر مثوای مثواه 
وكيف يذ كر ه مر ليس نساه 
وهل فتی عدلت < دواء حجدواه 
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. المح خلك الى حر أسة اأفاسفة الاسلاميج 
۷ کک 
الفصل الثانى 
الفلسمة الاغريقية 
« فىالكلمة السابقة أشار المؤلف الىصلة الاسلام بالببودية 
والنصرانية › وتكلم عن أول مشكلة فلسفية عالجها الفكر 
الاغريق وهى صلة العام بالإله » وكيف عوجت هذه المشكلة 
من العلاسقة الأولين ومن أفلاطون الذى وضع وهو إسبيل 
لا اا ملعب اح الس .بو ]عورا ای ان 
المديث عن أرسطو ومن ألى بمده من الفلاسفة والمفكرين» 
وهدا هو موضوع اكلام الأن » . 


اتخذ أرسطو مشكلة الج ركة أو التخير العالمى نقطة بدء فلسفته » وقد حل هذه المشكلة 
بأن استعاض عن نظرية المثل » التى هى فى رأ أؤلاطون موجودة فذاتما ومستقلة ومنفصلة 
عو * الاشياء 3 ونظر به الصوررة الى لاقو تد إلا ف الاشياء وف لصور اليه وإددا كه إذا 
ما اتتزعبا العقل من الأاشياء . ليس الله إذا هو متال المثل »كا كان الاس فى راى أفلاطون » 
.بل هو بالنسية إلىالاشياء المعرك الذى لابتحرك » وهو فى ذاته الصورة الكاملة باطلاق )١(‏ 

ويعتبر أرسطو مما جب أن يسم به أن أ كل الصور جميما هو العقل ؛ فلله إذا عقل كامل 
أى أنه لا بتغير ولا بتحرك » وإن كان هو الذى رك العالم حوه دائها باعتباره الغاية التى 
حد من س4 ضرو رة السعى وها . 

وإذا كان الله فى نظر المعلم الأول» هو الله الذى تصوره أفلاطون » أى مثال المثل » فانه 
ليس الذى مخيله أفلاطون فما بعد » أى الله الثلائى فى واحد . إن « الأقنوم » الأول »وهو 
الواحد الذى لس فالمقدور E‏ ووصفه قد اختنى فرأى اوسطو لاساو «الاقنوم» 
الثاتى ‏ أى المقل أو الفكر الألطى ‏ هو الكائن المطلق نفسه . وكذلك اختنى «الأقنوم» 


)١(‏ الحيوانية الناطقية التى هىماهية الانسان پد ركا المقل بعد أن ينتزعها من أفراد الإئسان بيا عند 
أرسطو ء هى مثال أزلى وجه مستقلا قبل وجود أفراد الانسان عند أفلاطون . ( الممرب) . 
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الثالث وهو الروح الاطية . ذلك لآن الفكر الأطى أو المقل » وهو الواحد الذى لابتغير 
لاعكن بلا شك أن بتحرك بقوء الائات المتكثرة المتغيرة(١1)‏ ء ولا عكن أن إعقلبا دون 
أن نحط عن صرتبة م » ويكفى أن تعرف الكائنات الله معرفة واضحة كثيرا أو قليلا لكى 
تتحرك من تلقاء نفسها إلى ماهو أحسن جذوبة بهذا الككال المطلق . 
إنه إذاً لاتوج_د روح ولا حركة ,لا فى العام » والله ليس إلا عملا عضا لا يمكر إلا فى 
نفسه » أو بعبارة أخرى لا يعقل إلا ذاه (۴) . وبذلاك حول الله محولا كاملا الى « الأقنوم» 
الثالى وهو العقل » وعادت الوحدة الاهية بكل قوتهاء و أصبح الله منصلا انفصالا مطلةًا 
عن العالم (4) » وصار طذا كله الكامل الال المطلق فى رأى أرسطو . 
لكن العالم مصنوع من المادة . وذكرة الماذة عند أفلاطون مضطربة غير معينة ولا 
مستقرة ؛ إلها نتردد بين ذكارة عدم الؤجود » وفكر ةلا كار »> أو حتى فكرة المامل 
المادى (*) . وقد بالغ أرسطوق في الدقة عند ما أوضح هذه الفكرة ۽ اتېد أن ام عن 
المادة بالقدر الممكن كل وجود » حتي مل من الله المصدر الوحيد اكل ما بتحقق فى الما 
من كال » بفضل ما كاله على الطبيعة من أثر ذا اليه » وبذلك استطاع أن يزيل إذا 
أمكن س فكرة الأاثنينية الأفلاطو نية . 
وإنه لييدو انا من هذا أن مقصد اراو الذى عمل على الوصول اليه هو إعادة الوحدة لله » 
وفصله عن العام كى بحافظ على كاله المطاق » وأراد مع ذلك أيضا أن ينسب الى الله وحده 
. کل وجود وکل كال . 
ولیس فى استطاعتنا أن نول إنه وفق فما أراد وجح فيه جاعا ناما . إنه لم بوفق فى 
استبعاد المادة باعتبارها ميدأ مستقلا وعاملا من ميادى" الوجود . فلكى مجنذب الله المادة 
الآولى اليه يجب أن تكون هذه المادة فى نفسها شيا آخر غير التجريد المنطق » أى جب 
أن توج-د المادة وأن يكون فيها الرغية والنشاط . ولم بوفق أيضا فى شرح أو تفسير الفعل 
الذى يقوم به الله على الما م ما يتتصوره . وأخيرا » لم يبرهن على أن الفكر الذى لا يفكر إلا 
فى نفسه » أو بعيارة أخرى المقل الذى لا يمقل إلا ذاته هو مساو للمطلق الكامل , 
وبرغم ه-_ذا الفشل » فان أرسطو قد أدى خدمات تستحق التقدير للفاسفة الأغريقية 
عامة » ولمذهب أفلاطون الذى عارضيه خامة ؛ فقد وضح وخلس 2 كرة « الاقنوم » الثافى 
(1) وإلا ذ ذكان الله منغملا بألعالم ( الممرب ) ( ۲ و ۴) فان من الآشياء ما يكون عدم رؤيته ؛ بله تمقله » 
خيرامنرؤيته ا يقول أرسطو ف) بعدالطبيعة (المرب) (4) ومن هنا رأى بعض المفدكرينالساءينأن أرسطو 
يؤدى مذهبه إلى أن الله لا يملم العالم ولا يعنى به ( المعرب ) (0) راجم أفلاطون نقلا عن أر-طو فى كتابه 
ی نی کنا به فاسفة اليونان ج ۲ ص ٣٣ ٠ ۷۲١‏ وأفلاطون فى تجاوس ص ¥ $ وإ ريو زوم نومام 


المدخل إلى دراسة الفلسفة الاسلامية re‏ 


أى المقل الإ هى الذى يتأمل أزلا ذاته » والذى مجد فى هذه المعرفة العاوية السعادة الكاملة » 
كا خلص فلكرة المادة ما كارب بلابسها من اضطراب وعدم استقرار » وذلك ماسهل . 
للافلاطونيين المعدثين حذفبها باعتبارها مبدأ مستقلا وجعلبا داخلة فى الله . 

هذاء وقد رأينا أن أرسطو حذف « الأقنوم » الأول والثالث » ولم يحتف ظ إلا بالثاتى » 
أما الرواقيون فقد حذفوا الآول والثاتى واحتفظوا بالثالث » وهو الروح الآطية » ساربن 
من مبداً المعائين وهو : الوجود هو العمل » أى الذى ليس له عمل ليس له وجود . لقد رأى 
أرسطو أن الله الذى هو فمل محض » والذى هو الباعث الذائى لرك المالم » هو نفسه 
غير متحرك . أما ارواقيوتت: فقد خالفوا هذا وألغوا « الفمل » الثابت الذى لابشحرك 
والنشاط الالى من العمل » وقالوا : الوجود هو العمل أو الفمل » والعمل هو المركة » وليس 
هناك أى شىء موجود إن لم يكن جما . 

إن کل حركة فى داهم تفترض وجود جسمين : أحدها قابل ويسمى مادة » والثاتى فاعل 
وإسمى قوة أو سببا . والجسم الذى يحرك غيره لا_رك إلا وهو يتحرك » فيكون الله 
جوهرا ويتحرك . وهكذا تخلص الرواقيون مر الأائنينية » بأن جماوا أدق الاجسام 
ا اهر هو الذى مرك كل مادونه . وعااأن دق جميع الجواهر هى الثار » فهى إذا المبدا 
العامل باطلاق» الذى رك كل شىء فى العام » والذي يفيض منه ف النهاية كل عمل 
وکل حرکه . 

وهذه النار التى تدخل فى كل شىء > هى دا فى حالة توتر أو استعار » ولكن بدرجات 
مختافة » فكلا زادت توترا زادت حركة ۽ لكانها لاقمل دون نظام ء بل إنها تمتع بالمقل » 
فهى نار عاقلة فنانة تعمل بنظام فى تكوين الاشياء > وهى محوى فى ذائها علل جميع الاشياء 
التى كون عنها » وهذه الملل قد قارنها الرواقيون ببذور تنمو تدريجيا فى المادة » وهذا 
معوها عللا بذرية » والنار التى هى مموع هذه العلل ومبدؤها مكن أن تسى فى رم 
بالعلة المذرية لا-كون . 

واكن ما معنى كل هذا # ماهو الجسم الدقيق أو الجوهر الذى يكون عنه الجواهر 
الآخرى ء والذى ع ركبا ويحيبها ‏ إنه ليس إلا ماكان إسميه القدماء روعا . ومن أجل ذلك 
'رئ بوضوح فى هذا المذهب الرواق الله والكون ليس إلا واحدا » فهو ذهب حلولى 
صريح ۽ فيه الله ليس إلا روح العام الذى ينتجه وينظمه وحركه . 

وبالاختصار قن المشائية والرواقية » اللتين عمل مذهباها على هدم فكرة الثالوث » قد 
خدمتاها خدمات جليلة دون قصد ؛ ومن جبة أخرى » قد عملت المشائية على إيضاح وإنماء 
فكرة المقل الاهى »كا عملت الرواقية على إيضاح وإنماء فكرة الروح الارطية » وكذلك 
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۳ عجلة الازهر 


عملا معا » كل بطريقته الخاصة على إزالة أو مهيف الثنوية الافلاطو نية » فهدا الطر يق لنظرية 
ترى أن المادة » بدل أن تكون مبدأ لايمكن فصله عن الله » أصبحت آخر فيض عن الروح 
الاإهيةذاتما, 

وبمد ما تقدم كله » ری أن أرسطو والرواقيين قد ساموا دون أن يربدوا فى انتصار 
مذهب التثليث ف المستقبل » إعملهم في سديل وضع العناصر المسكونة له » لكن هذا 
المذهب الذى رأى النور قبل وقنه » لم يولد قابلا للحياة ۽ فقد أنكره اكرون العقليون 
من أبناء أفلاطون » وأ نكره على ما يبدو أفلاطون نفسه أدضا » وأخيرا هدد فى كيانه من 
المعلم الأول والرواقيين » وإن كانت عبات هؤلاء زادنه موارد جديدة للحياة» إلا أنه وجد 
بعد ذلك كله فى بوم ما حماة غير منتظرين » فى ماءعة <اوًا من الشرق ومتغذين بالمقائد 
اليوودية ي؟ « الحديث موصؤل » 


كتين بوسف موسى 
المدرس بكلية أصول الدين بالازهر 


العا 

معنى هذه الكلمة صغار الجراد » وشبه ها الطبقة السعلى من الناس . 

ذكر الذوفاء بومافی علس عبد الله بن عباس»ء فقال :ما اجتمموا قط الاضرواء» 
ولا افترقوا إلا نموا . 1 

فقيل له : قد عامنا ماضرر اجتماعهم » ها نفع افتراقهم 7 

فقال ابن عباس : يذهب الحدام الى دكانه » والداد الى | كياره (جع كير وهو الزق الذى 

يتفخ فيه المجداد . وأما المبنى من طين فهو كور ) . 

ونظر حمر بن الحطاب أمير الم منين الى قوم يتبءون رجلا أخذ فى ريبة ٠‏ فقال ٠‏ لامحبا 
بهذه الوجوه التى لاترى إلا فى كل شر . 

نةول : ما أشبه الايلة بالبارحة ! فا زالت الذوفاء فى كل بلد تقلق راحته وتفسد نظامه » 
ونشوه جاله . ولكن هل كةب عليها أن تكون كذلك وأن تستمر عليه ؟ فقول لاء لانم 
ما عدوا غوفاء إلا لمدم ثقافتهم وسوء تر بيهم » فاو عامواء وأحسنت تربيتهم » ضارعوا الخاصة 
فى كالانهم وآداعم > وربا بزوثم فيها » لآن الاقلال ساعد على اروم الآدب . 

وكان دعبل اء فتمال فى الهوقاء : 

فاك الناس لابل ماأقليم الله يمل أنى لم أقل فندا 

فى لافتح عينى حين أفتحها 2 على كثير ولكن لاأرى أحدا 
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r‏ جل اللازهر 

عملا معا » كل بطر يقئه الحامة على إزالة أو تخغيف الثنوية الأفلاطو نية » شهدا الطريق لنظرية 
ترى أن المادة ء بدل أن تكون مبدأ لايمكن فميله عن الله ء أصبحت آخر فيض عن الروح 
الااطية ذاتها . 

وبعد ما تقدم كله » ری أن أرسطو والرواقيين قد ساهموا دون أن يريدوا فى انتمار 
ذهب التثليث ف المستقيل » إعملهم فى سيل وضع العناصر المكونة له » لككن هذا 
المذهب الذى رأى النور قبل وقنه ء لم يولد ابلا للحياة ۽ فقد أنسكره المسكر ون العقليوئ 
من أبناء أفلاطون » وأ نكره على ما دو أفلاطون تفه رطا » وأخيرا هدد فىكيانه من 
المعلى الأول والرواقيين » وإن كانت غيات هؤلاء زادنه موارد جديدة للدياة ؛ إلا أنه وجد 
بعد ذلك كه فى بوم ما حماة غير منتظرين»ء فى جاعة جاوًا من الشرق و متهذين بالعقائد 


اليبو دية يأ « الحديث موصو > سارت موسي 


المدرس بكلية أسول الدبن بالاڙ هر 


الغوعاء 
ممى عذه الكلمة سغار اغراد ؛ وغية يبا الطبقة اسل من الثاس .. 
ذكر الغوقاء يوما فى عاس عد الله بن عماس » فقال :ما اجتمعوا قط إلا ضرواء 
ولا افترقوا إلا نموا . َ 
۴ فقيل له ؛ قد علمنا ماضرر اجتماعهم ؛ فا تفع افترافهم 7 
فقال ابن عباس : يذهب الحجام الى دکانه » والخداد الي | كياره (جم كير وهر الزق الذى 
يفخ فيه المداد . وأما المبنى من طين فهو كور ) . 
ونظر عمر بن الطاب أمير الم منين الى قوم يتبون رجلا أخذ فى ريبة » فقال ١‏ لاعرحيا 
بهدء الوجوه التى لا ترى إلا فى كل شر . 
نقول : ما أشبه الايلة بالبارحة ! فا زالت الذوفاء فى كل بلد تقاق راحته وتفسد نظامه » 
ونشوه جاله , ولكن هل كثب عليها أن تكون كذلك وأن استمر عليه ١‏ نقول لاء لاهم 
ما عدوا غوفاء إلا لعدم ثقافتوم وسوءتربيتهم» فلو عامواء وأحسنت تربيتهي » ضارعوا الخاسة 
فى الام وآداعوم » و رعا زوم ذيها » لان الاقلال ساعد على اروم الآادب . 
وان دعل اء فقال فى الهوماء : 
ما أ کٹ الاس لا بن ما أقلوم 1 بعل ا ل أقل فندا 
إفى لافتح عينى حين أفتحبا 2 على كثير ولكن لا أرى أحدا 
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جلها جا 


خالد بن الوليد 


ةب 


رأينا بعد ماسقنا كثيرا من روايات التار م فى قصة خالد وبنى جذهة » أن مقطع الق 
فى هذه القضية اعا هو فى رواية صميح البخارى عن عند الله بن حر ء وهر فامداعان 6 
وكان أحد من أنكر عل خالد صنيعه ببنى جذة واحتفظ بأسيره وأس أصعابه أركف محفظوا 
أسارام فلا يقتلومم <تى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسل لخدئوه حديث الوافعة كا 
كانت حت أنظارثم ۽ قال عبد الله بن حمر : « بمث الننى صلى الله عليه وسل خالد بن الوليد الى 
بنى جذعة دعام الىالاسلام »فلم سدوا أن شولوا أسامناء ملوا بقولون : عباتا اا 
عل خالد قشل منرم > وباسر » ودفع ال كل زنج ل منا اسار حتى إذا كان يوم امس خالد أن 
نقتل كل رجل منا أسيره » فقلت : والله لا اقل أسيري ولا بقئل رجل من أسحالى أسيره 
حتى قدمنا على النبى صلى الله عليه وسل فذكرناه -فرفع النى صلى الله علبه وسلم يده فقال : 
د الم إلى أبرأ اليك مما صنع خالد ت س تين » 

هذه هى الرواية التى نمتمد عليها لاما فی کتاب أجءعت الامة على اعتهاده فى أخذ دنها وفروع 
شريعتها ء ولانها رواية مستقيمة النسح لا اضطراب فيهاء ولآانها رواية شاهد عيان اشتهر 
بالدقة والتحرى ؛ وكان زعم المشكرين على الأمير صنيعه » فاحز به أن يمحدث النى صلى الله 
عليه وسل عا رأته عيناه ووعته أذناه » هذه الرواية الصحيحة ترى أن خالدا دما بنى جذعة 
الى الالام کا اسه النى صلى الله عليه وسل » فكال لمم الرسول ارسول الله صلی الله عليه 
وسم » وفى هذه الرواية أن الةوم لم يحسنوا رٽ يقولوا أسامنا ء وهذا موضع للتأو بل 
واختلاف الآفهام » والاحتال فيه تام > قهل فسر بأنهم لم حسنوا النطق ككلمة الاسلام 
وشهادة الق لعب سدم معرفتهم الحداثة Sash CS‏ » کا قر به قوم : صيانا > سانا » 
أو أن ممئاة أ آم( محسدوا أن ولوا اشا أى دخلنا فى الاسلام وآمنا اله ورسوله ؛ قفوم 
عبد الله بن مر أن القوم مهمون لعقيدهم وم سال بالمثوانث عن ھ هذه العقيدة أن يكون 
صرح ال_كامة أو ما .ؤدى الى فوم معتاها » وعذر القوم تجباهم وقيل منهم فى حقن دمام 


فوم فنالا 1 


(۴) 
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A‏ اة الازعر 


وفبم أمير المسامين خالد أن ذلك كان مر القوم تقية واستبمد أن لا محسنوا التعبير 
عن إسلاموم بعنوانه الذى ارتضاه الله للناس وهو كلة التوحيد التى أ الى صلى الله عليه 
وسل أن قال الناس حتی يقولوها فإذا قالوها فقد عصموا دماءثم بهاء فلم مكف خالد يذلاك 
وو جد من القوم إصرارا ؛ قال العلامة العينى فى شرح البخارى « وقريش كانوا يقولون لكل 
! من أسل تا » فن ذلك فيم ابن تمر أنهم أرادوا الاسلام حقيقة » وأماغالد فإنه ل كتف 
٠‏ بذلك حتى لصرحوا بالاسلام 6. وررشح عذر خالد رضي الله عنه فى عدم الكتفمائه ه بقوطم 
صبأنا » أن هذه الكلمة كانت عندم كالتعيبر والسب » وكان كثير من المسامين إذا قيل صبأت 
انف عن قبوطاء وهذا خالد بن الوليد نفسه حين عزم على الاسلام يألى أن يقول له عكرمة 
ابن ألى جبل « قد صبوت ياغالد » فيقول الد« لم أصب وللكنى أساءت > وذاك عمر 
ابن الحطاب فى قصة إسلامه يقول عنة جيل ابن معمر المحى فى أندية قريش « ألا إن عمر 
ابن الطاب قد صبأ » وعمر خلفه يول « كذب ولكنى قد أسامت وشهدت أن لا إله إلا 
الله وأن نهدا عيده ورسوله » وعذا ثعالة بن اال المننى با ا خيل رسول الله صلى الله 
8 عليه وسل وهو بريد الممرمٌ فاسل وبشره الى صل االله عليه وسلم وأعره بالعهرة 
فقال له قائل بمكة « صبوت » قال ٠‏ لاء ولكنى أسامت مع رسول الله صلی الله عليه وسلمء 
أفلا عفر خالد رضي الله عنه إذا لم قبل من القوم فى محقيق إسلامهم قوطم 2 سانا 6 
وهو نفسه مع أولئك الاجلة ما كانوا يقبلون على إسلامهم أن َال فيه صيوا ؟ بلى ! إن له 
لعذرا واضحا» وقد عذره انی صل الله عليه وسل وداقع عنه » وقال د لاتوذوا خاد نإ 
سيف من سيوف الله سله على المشركين » . وليست براءة النى صل الله عليه وسل تما صنع خالد 
إلا بيانا لوجه الخطأً فى التأويل -فسب » ولذلك لم يعائيه » ولح لعز له » بل أقره على مكانه وفضله 
وعذره الائمة وأقاموا له صرى الحق ؛ قال اطا « محتمل أن يكون خالد نقم عليهم المدول 
ن لفظ الاسلام لاه فيم ء نهم أن ذلك وقم منوم عل سيل الانفة وم بنقادوا الى الدين 
تلم متأولا وإغا قم سول ا صى اف عليه وسل عل اد موضع السب وارك اليك 
فى امم » وقال الداودى : دير صل الله عليه وسل القود فى ذلك لآنه متأول » . وقال 
أإنتيمية 2 فل محسنوا أن يقولوا أسانا فقالوا اانا مانا فلم قبل ذلك منهم » وقال إن 
ه_ذا ليس باسلام فقتايم 0 وم يكن خالد معاندا لانى صلی الله عليه وسلم» » بل کان مطيعا له 
وان لم يكن فى الفقه والدين عنزلة غيره نى عليه حم هذه القضية » الى أن قال : فان خالدا 
م يتعمد خيانة البى صلى اه عليه وسل ولا مخالمة أمسه » ولا قئل من هو مسل معصوم عنده » 
ولكنه أخطاً كا أخطأ أسامة بن زيد ف الذى قتله بمد أن قال : لا إله إلا الله » وقتل السرية 
دم لصاحب المنيسة الذى قال : أنا مسل € https://t.me/megallat‏ 


خالد بن الوليد وسم 


ولعل تأول غالد فى حادثة بنى جذيعة أقرب مرن تأول أسامة فى الرجل الذى قتله بعد 
اعتصامه بكاعة التو ديد سزبحة ۽ قال ابن سعد فى الطيقات : وفى هذه السرية ‏ سرية غالب 
ابن عبد الله اللبثى ‏ قتل أسامة بن زيد الرجل الذى قال : لا إله إلا الله » فتال الذبى صلى الله 
عليه وسلم د ألا شققت عن قليه » فتعلم صادق هو أم كاذب » . وقال الطبرى | إعمث رسول 
الله صلی الله عليه وسل غالب بن عبد الله السكلى إلى أرض بنى صرة فاصاب يها مرداس ينيك 
حليفا هم من الحرقة من جبينة » قتله أسامة بن زيد ورجل من الانصار » قال اام : لما 
غشيناه قال : شد أن لا إله إلا الل ء فلم ازع عنه حتى قتلناه ء فاما قدم:ا على رسول الله صلی 
الله عليه وسل أخبرناه الخبر » فقال : ياأسامة من للك بلا إله إلا الله 1١‏ ومع ذلك فقد قبل 
الننى صلى الله عليه وسلم تأول أسامة وم بغاظ عليه كا غلظ على محل بن جثامة الذى قتل 
صاحب الغنيمة بمد أن حيا بتحية الاسلام وقال آنا مسلم » للعلم عا كان بين نيتهما من فرق 
عظيم » فأسامة رضى الله عنه ظن السكلمة تقية فقتله ماهدا فى سبيل الله » ولم ابتغى عرض 
٠‏ الحياة الدنيا وطمع فما كان مع الرجل من متاع قليل إلى قصد الثأر وشفاء الاحن الجاعلية ١‏ 
ولذلك خصه النبى صلى الله عليه وسلم بالدماء عليه قات بعد سبع فدفنوه فلءظته الارض 
مراراء فألقوه فى بعض تلك الشعاب » وقال علءه الم_لاة والسلام « إن الأرض لتقبل من 
هو شر منه » وقال اللا إنها دس من عو شر منه» ولكن وعظ القوم ألا بعودوا. 
قال القرطى : فان قيل : فتغليظ الى صلى الله عليه وسلم على حلم و نبذه من قبره كيف رجه ? 
قلنا : لآنه على من نيته أنه لم يبال باستلامه فقتل متسهدا لاحل الحنة التىكانت بينهها فى الجاهلية ء 
وهاعنا نكتة شر نمية طريفة:» وى عدم القصاص مر محلم مم العم بسوء نيته لطمةا 
لقواعد الشربعة فى إقامة الحدوة اعنمادا على الفلواهر حتى لةك الدماء وتنتلف الانفس 
بالشبه » وفى هذه الحادثة احتمال النأو ل قائ فى الظاهر لقيامه فى حادثة أسامة وعادثة خالد » 
وقد روى أن الاي صلى الله عليه وسلم رد على أهل صاحب لم غنمه وحمل ديته تاليا لم 
3- صنع مع نی جذعة إرضاء طم > وق خالد رضى الله عنه على مكانه وفضله کا ت أسامة 
ابن زيد على مكانه وفضله لوص نيتم . 
بقيت رواية يذكرها ابن اسحاق وتناقلها عنه المؤرخون فى الاعتذار عن خالد » وها 
عنده وجه يرما الى الرواية الم.حيحة ء قال ابن اسحاق : وقد قال عض من عدر خالدا إنه 
قال : ما قاتلت حتی أمى بذلك عبد الله بن <ذافة السهمى » وقال : إن رسول الله صلى الله 
عليه وس أمس أن تقائلهم لامتناءم عن الاسلام . وليس هذا تنازلا من خالد عن إمارته الى 
ابن حذافة » ولسكن تأويل ذلك - إذا صحت الرواية ‏ أن خالدا دعا القوم إلى الاسلام فلم 
جد عندمم صر حه » بل قالوا السكلمة المحتملة » فتشاور مع وجوه أمبدابه » فكان من رأى 
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4 حجلة الازهر 


عبد الله بن حذافة السهمى قتاطم » وفهم أن النبى صلى الله عليه وسلم أمس بالكف عنهم إذا 
اجابوا الى الاسلام صر عا » فن امتنءوا قوتلوا . وهذا الذى ذكره فى تمايل رأبه » فال خالد 
الى رأى عبد الله بن حذافة > فاما عوتب اعتذر أنه لم نة رد را » بل كان فا ذهب 
اليه عض سادات الصحابة . 

وما يستانس به فى ألاعتذار عن خالد رضى الله عنه مسا يدل على أن القوم لم مخالطوا 
الاسلام ما حدث به ابنألى حدرد الاسامى فى رواية ابناسحاق » قال : كنت ومذ فى خيل 
غالد بن الوليد > فقال لى فتى من بنى جذعة وهو فى سنى وقد ممت يداه الى عنقه رمة 
ونسوة مجتمعات غير بعيد منه : يافتى» قلت ؛ مانشاء 7 قال : هلانت آلخف بهذه الرمة فقائدى 
الى هؤلاء النسوة <تى أقفى البين عاجة ثم ترد عد فتصدءوا هى ما بدا لك + قلت ؛ 
والله ليسير ما طابت » فاخذته برمته فقدته بها حتی أوقفته عليين » فقال اسلمى حيش على 


تقد العيش 0 م أنشد 3 


أريتك إذ طالبتم فوجد تم محلية أو أدركتك بالموانق 

ألم يك أهلا أن ينوال ماشق 7كلف إدلاج السرى والودائق 

فلا ذنب لى قد قات إذ تحن جيرة - أثبى بود قيل إحدى الصفائق 

أثيى بود قبل أن تحط النوى وينأى الخليط بالبيب المفارق 
قال ابن ألى حدرد ؛ ثم انصرفت به فضربت عنقه . فهذأ فتى منهم برى الموت بلاحظه قلا 
يذكر كلة عن الاسلام . وقد خرج النسائى فى مصمفه هذه القصة عن ابن عباس : إن النى 
ضلى الله عليه وسلم لهت سرية وفيهم رجل فقال : إلى لست ممم » عشةت اة فلدقتها 
فدء_وى أنظر اليها نظرة ثم اصنموا بى مايدا لك ء فاذا امرأة طويلة أدماء » فقال ؛ اسامى 
حبيش قبل فقد الميش » وأنشد أبيائا ؛ فقالت نعم فديتك » فقدموه فضربوا عنقه » خاءت 
المرأة فوقءت عليه فشبقت شهقة أو شهقتين ثم مانت » فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه 
وسل أخبروه الخبر » فقال رسول الله صلل الله عليه وسل : « أما كان فيكم رجل دحم 0 


صادوء ابرا هي عرهوده 
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أ فم 


عقاب تار ك الصلاة 


جاء الى نة المتوى بالجامع الازهر الاستفتاء الآتى : 

يهى فى أوساط الجيشالمصرى ترك الصلاة مدا أو جلا بها ء فل اريس الفرقة أو غيره 
من ذوى السلطان والنفوذ فى الجيش حق إجبار تارك العلاة منهم على أدائها و تأدييهم بتوقيع 
عقوبات مناسبة ردعا هم وحملا على إقامة تلك الفرنضة المقدسة دون أن یکو نوا مسو لين دشا 
أمام الله تعالى على ذلك م | 

هذا ويلاحظ أن العقوبات السائدة ف الجيش على الغالفات هى من نوع ما يأنى : 

)١( ٠‏ الحرمان من الفسحة . (ب) الحجز بالقشلاق . (ج) السجن من يوم واحد الى سيعة 
ايام ء وهذه كلها عقوبات إيجازية عمرفة قائد الوحدة. ( د ) ثم الجلد ( العقاب البدلى) بتصديق 
من الساطة المليا على لعض مسائل دص بالنظافة . 

صاخ ممود مصطئى رياض 


الجواب 


قال الله تعالى : «حافظوا عل ىالعملوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين» . وقال تعالى : 
« إن الصلاة كانت على الم منين كتابا موقوتنا » » وقال عليه الصلاة والسلام : « بنى الاسلام على 
س : شهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم 
رمضان » وحج البيت من استطاع اليه سبيلا » . وبذلك كانت الص.لاة فرضا على المسامين » 
ودعامة من دمام الالام الى لا بتحقق الاسلام إلا بها. 

وقال عليه الصلاة والسلام : د بين الرج-ل والكفر ترك الصلاة » . وبذلك كانت الصلاة 
من جبة آخر ى هى الشعار المملى الذى تاز به المسل عر غيره . 

وقد استفاضت الآيات القرآنية الكرعة والاعاديث النبوية الشريفة بطلبها والحث عليها 
والترغيب فيها » ورتب عليها الشارع المكام آثارا عظيمة فى حيساة المسلم الروحية » فبى 
تكفر السيئات » وتضاعف الحسنات » وتقرب ما بين العبد وربه . 
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4 مل الازهر 


وعنى الاسلام ,ذه الفر يضة عناية قوية حتى أوجبها على المردض والمسافر » وعلى ايوش 
الاسلامية وقت المت والقتال » قال ثمالى فى سورة النساء : « وإذا كنت فبهم فأفت لحم 
الصلاء فة منهم متاك والياهذوا أساحتهم »> فاذا سحدوا فاييكونوا من ورائكم » 
ولتات طائفة أخرى دم لوا ف1 سلوا معك ولباخدوا حذرثم وأسلحتهم €« 

هذه منزلة الصلاة فى الدين الاسلاى » وقد أجع المسلمون عامة على أن من جحد وجو بها 
وأنكر مشروعيتها كافر » و يقشل كفرا إن لم يتب » ولا غل ء ولا يصلى عليه » ولا يدفن 
فى مقار المسامين . 

وكذلك أججموا على أن من اعترف بوجوب الصلاة ولسكنه تركها كسلا وعجانة وعدم 
مبالاة أنه جب عل ولى أ المسامين أن وده ادا رادا له وزجرا لغيره . 

وقد رأى الفقهاء أن من وسائل التأهات اقل ثيك اللا كسلا المبس والضرب الشديد 

تی توب ولعلى ٤‏ فان لم بثب واسدمر عل مهانته ترك ااضصلاة استمر حدسه حتى عوتأو شتل» 
8 اختلاف بين العاماء . هذا ولاقام تدفسك هذا التاذيب عند الله اجر القاعين دود الله 
العاملين على إعلاء كلته . 

والاحنة » وقد بينت أن هذه العقوبات مشروعة » تنتهز هذه الفرصة لتشكر لحضرة 
السائل العترم غيرنه الدينية فالا خير ما يكفل مخر يم جيس ممن عاص القلب يكون جديرا يما 
تضطاع به اليوش الاسلامية من الدفاع العرد والشرف الرفيع » واش #زى العاملين كل خير » 
ويمنح التوفيق . والله أعلم : 

متكت الماشية 

وجاء الى اللجنة الاستفتاء الالى : 

رجلان اشتريا جاموسة أو بقرة دفع كل منهما نصف مها واتفرد أحدجما با كلما وكل 
ما يزم طا وانتفع بشذلها ولبنها » والشر يك الثالى لم يساعده فى الكافة وم ينتفع لشىء منها 
مع أنه شر شريك له فى مكسبها وما ينتج ج منها » وشريك أيضًا ف الحسارة سواء مانت أو نقصت 
عن الن الآ لى » فالحسارة على الطرفين بالتساوى » وكذلك المكسب للطر فين بالتساوى » 
فرحو الافادة عن هذه الشركة من حيث اللال والرام ٠.‏ عبد السميع مد جبريل 

مدرس بدفره س طنطا 
الجواب 


إذا كانت الا فع الى جما البهبمة تساوى الانماق علا الست تقدر أهل المرف كان 
هذا العمل جائرًا فى مذهب المالكية » ومذهب الامام اعد الجواز فطلتا . وات اعا 
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مجلة الازهر 4۳ 


زراعج الاقطوعيت 


وحاء الى الاحنة أنضا الاستمتاء الآالى : 


اوڪو الافادة غن زراعة المأقطوعية وهى ألى أمثلاك EY‏ و سلسته لحد المزارعين زرعه 
قحا نظير أربعة أرادب قح » فبل هذا حلال أم حرام ? 
د السيد فياض 


متى افق المتعاقدان على أن الأجرة ة غدد من أرادب القمح أو قناطير القطن مثلاءووصف 
ذلك المقدا ر بأنه قم هندى أو بلدى مثلاء وأزكف القنان زاچورة او سكلار يدس مثلا > 
اة ميج ور . وإذا اتفتا على أن الاجرة من عين ما مخرج من ثلك الأرض الموجرة 
أو أرض أخرى مدينة فالعقد فاسد »> إذ لايدرى هل مرج الارض المة_دار المشروط أو أقل 
أو أكثر . واش أعم . 


زز راغت الوک التافعة 
وجاء الى اللحنة أيضا الاستفتاء الآلى : 
دار بينى وبين أحد الأشخاص خلافة ف حك ملست وغة من المواد الخدرة » فارجو 
الافادة هل هي حرام أم لا + وإذا كانت حراما فل الن الذى يأتى منها كذيك ٢‏ 
السيد قطب جولى 
ايتاى البارود ‏ الأوته 


9 


كل نات له منفعة مباحة قرعا موز زراعته ٤‏ وهتى کان ذه المواد قائدة غير تناو طا 
اورم فان اللجنة ترى إباحة الزراعة هذه المواد . والله أعل يك رئيس نة الفتوى 


مأمو یہ الششاوى 
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wif 


ااستاف الامام وتفسير ألقر آن 
- 


© من خصائص تفسير الأستاذ الارمام الشعور الواضح بوحدة القرآن وبلاغة عبارته . 
إن من جيب شان رواة أسباب النزول أنهم يفك-كون الطائفة المفتئمة من الآيات الغرآنية 
إذ ي#صلون بمضها عن بعض أو يصاون الجل الموثقة فى الآية الواحدة » فيجعلون اكل جلة 
سببا مستقلا کا جماون سكل آبة من الآيات الؤاردة فى مسألة واحدة سببا مستقلا . وحن 
رى الاستاذ الارمام يخالف أو لتك الممسزين ء ويرى أن نظرتهم تلك ء فضلا عن منافاتها لبلاعة 
القرآن » عله" مفككا مدددا لا ا تال بين أحزائه وهو ما يدتزه عنه كلام الله . ومحاول 
المفسر المصرى فى غير موضع أن يثبت أن بين تلف الآيات القرآنية اتصالا جوهريا ميقاء 
وينتهى إلى التصريح بأننا إذا كنا حاجة إلى معرفة أسباب ارول فى آيات الأحكام »> فون 
معرفة الوقائع والحوادث التى نزل فيها ال تعين على فمه وفقه حكته وسره » فلا حاجة 
إلى القاس هاتيك الاسباب فى الاياث النافية لاشرك المفررة للتوحيد وهو المقصود الأول 
من الدين الاسلامى . 

وكذلك إعض المفسرين عللوا تأخير عض ال كات ف الآيات القرآنية رعاية لما يسميه 
علماء البلاغة بقاعدة « الترق من الآدنى إلى الآعلى » . ولكن فى سورة ؟ يبدو أن ية ٠۳۸‏ 
« إن الله بالناس لرءوف رحب » لامخضم لتلك القاعدة البلاغية ؛ فإن لفظ الرأفة فيد شدة 
الرحمة » فايس هنالك ترق من الادلى إلى الأعلى . ولذلك فسرها الجلال بقوله إنه قدم الا بلغ 
للفاصلة » . لكن الشيخ مد عبده يشكر هذا وأمثاله أشد الانكار ويقول إن « كل 
كلة فى القرآن موضوعة فى موضعها الاق بها » فليس فيه كلة تقدمت ولا كلة تأخرت لأجل 
الفاصلة ؛ لان القول برعاية الفواصل إثبات لاضرورة »> كم قالوا فى كثير من السجع والشعر 
إنه قدم كذا وأخ ركذا لاجل السجع ولأجل القافية » والةرآن ليس بعمر » ولا التزام فيه 
لاسجع » وهو من الله الذى لا تعرض له الضرورة » بل هو ع ىكل شىء قدبر » . 

وإذ رفض محمد عبده ذلك المنحى أخذ يبين » استنادا على ذوق اللغة العربية ء أن ذلك 
الترق الذى ترنضيه البلاغة واقع فى السكلمتين اللتين تحن بصددها ء إن الرأفة أخص من 
الرحمة ولا نستعمل إلا فى حق من وقع فى بلاء » والرحمة أعم » فبى تشمل دفع الضر وتشمل 
الحسان وزيادته . 
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الاستاذ الامام وتفسير القرآن وم 

وعل هذا النحو سار الاس_تاذ الامام فى تفسير « ال رحمن الرحيم » . زعم « الجلال » 
وإعده « الصبان » أن اللكلمنين عمنى واحد » وأن الثانية تأ كيد لل ولى . ولسكن الاستاذ 
الامام لمد أن رفض هذا التفسير أخذ سن أن لفظ درحيم » لاعکن أن يفيد مجرد التو كيد 
لافظ « زمر :_ » ؛ لاله لو صح ذلك لكان اللفظان مترادفين ولكان فى المبارة تكرار 
لاداعى له والقرآن يثنزه عن رص الكلام الذى لا يمد يذانه معني ممدودا ٠‏ کا ينازه عن 
إيراد الانفاظ لحض التزوءق والتنميق . و بعد هذا حاول مد عبده أن يبين » وفاقا للا لوب 
العرلى البليغ الذى لامخرج القرآن عنه » أن « صيغة فملان ندل على وصف فعلى فيه معنى 
الممالغة كفمال » وهو فى استم )ال الالحة لاصفات العارضة » كمطشان وغضيان . 

وأماصيفة « فعيل » » فانها تدل على المعالى الثابتة كالاخلاق والسجايا فى الناس كمايم 
وحكيم > وعلى ذلك يككون لفظ ال رمن دالا على من تيدر عنه آثثار الرحمة بالذمل » وهي 
إفاضة النعم والاإحسان » ولفظ الرحيم دالا على منشا هذه الرحمة والاحسان » وعل أنها من 
الصفات الواجية . وبهذا المعنى لايستغى بأحد الوصفين عن الآخر » ولا يكو الثانى مؤكدا 
الا ول كا زعم المفسرون . 

و مختتم الاستاذ الامام كلامه فى هذا الموضع بالملاحظة اللطيفة التالية : 

« إذا مع العربى وصف الله جل تثاؤه بال می وفهم منه أنه المفيض العم فملاء لا يمتقد 
منه أن الرحمة من الصنمات الواجبة له دانما » لآن الفمل قد ينقطم إذا لم يكن عن صفة لازمة 
مابئة و إن كان كثيرا . فعندما يسمم لفظ الحم يكل اعتقاده على الوجه الذى يليق باه تعالى 
ويرضيه سبحانه » ويعل أن شه صفة ثابتة هى الرمة التى عنها يكون أثرها » وإن كانت تلك 
الصفة على غير مثال صفات المخلوقين: © ويكون د كرا بعد الر ج ن كذكر الدليل بمد المدلول 
ليقوم برهانا عليه » . 

غ ‏ من المقائق البينة أيضا أن تفسير عد عبده يدل على عنايته الدائمة بتقرير صفة 
العموم والشمول ف القرآن دون أن يكون فى تلك الصفة ما ينافى نظرته فى التطور والترق : 
« من المفسربن من يفسر لعض آنات الةرآن باعطائها معالى خاصة » وإسنادها الى حوادث 
معينة حصلت زمن النى أو قبل زمنه » مثال ذلك ما ورد فى تفسير سورة التكاثر ؛ فقد ذ كر 
المفسر ون أنها نزلث فى قبيلتين من الانصار تفاخروا أو تكائروا بحيام » فلما كثر تإحدي 
القسيلتين الأخرى أت الثانية الى الأموات » وقاات هلموا بنا الى المقابر لنعد من كان من 
رحالنا ونشير الى فبورثم . 

ولكن الاستاذ الامام تج على تفسير هذه السورة أو غيرها على هذا النحو من الضيق 
والخصوص » وإعقب مبينا أن ممالى الآيات لا بد أن تؤخذ على صمومها » وأن القرآن هاد 


فق 
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وسرشد الى يوم القيامة » وأن معانيه عامة شاملة » فلا بعد ويوعد ويمظ وبرشد أشخاصا 
مخصوصين » وإعمانيط وعده ووعيده وتبشيره وإنذاره بالءقائد والاخلاق والمادات 
والاعمال التىتوجد في الم والشعوب ». 

واضح مما سيق أن الشيخ لم ين عن المناداة بأن الدين الاس_لاى عام شامل يلاثم جيم 
الشعوب فى جميع المصور وق يع درحات الثقافة . 

ه س ومن الحصائص اطامة فى ذلك التفسير طا بعه الروحى الممزوج بنوع من البرجماطيقية 
الانسانية . وقد أعان تفسير مد عبده على تطبير الشعور الدينى عند العامة من المسامين 
وعند العاماء والمشتغلين بالدين » وذلك بتخليص الآذهان عند هؤلاء وأولئك مما علق بها 

من صور مادية وأساطير حشوية . وقد كان تفسير:الامام تفسيرا نحو م:حى روحيا جلا . 
ولمل للغزالى هنا أثرا لا مخنى على الناظرين : فسير لعض"المفسرين لفظ < الميذان » فى سورة 
» القارعة ۾ آية دقاماه من قلت مو از ينه فهو فى عيشة راطية » وأمامن خفت مواز نه قامه 
فار » » ذقالوا : إنه م ميزان بلسان و تعن ا طباق"التتموات ولا بعلم ماهيته إلا الله » . 
ولسكن أمثال هذه التفسيرات تش الهج عند د عبده فيحيب : « هادا ش مو ماهية 
الميزان بعد لسانه وكفتيه » حتى يفوض الملل فية الى الله ١‏ » ثم يقول : « والسكلام فيه جراءة 
على غيب الله بغير نص صرح متواتر عن المعصوم » وقول أيضا : د إن جميع ما اخترع البشر 
وما مخترءون » مهما دق ولطف إعا هو معيار الاثقال السمانية والاوزان المعسوسة ء فلا 
يكون الآليق بالمقام الإ ى أن يكون ميزان المعاى و لديه أسمى وأعلى من أن يكون 
على عط ما لستعمله البشر » مهما ارتقت الممارف و مت و مت يهم العلوم ؟ وهل يليق عن خاف 
مقام ربه أن رۇ عل ىالقول بوجوب الاعتقاد بآن الميزان الذى يزن الله به الأعمال يوم القيامة 
هو الميزان الذى تستعمله القبائل التى لم تزل فى مهد الانسانية الآولى » ميزان ضعفاء المقول 
فصار النظر » الذين لا دعرفون قيمة للا عان بالغيب ولا ياء العقل من الله » و إطراقه عن 
أن ينظر الى ما تشامخ من غيوب الله تعالى عامه وتعاظمت قدرته + » 

ويمختتم الاستاذ ملاحظاته فى هذا المي ضع عثل ما يدعو اليه فى سار التفسير من حيطة 
وحذر » فيقول : « عليك أيها اومن المطمئن ۴لى ما يخبر الله به أن توقن أن الله يزن الاعمال 
وعيز اكل عمل «قداره » ولا نسل كيف يزن ولا كيف بقدر فبو أعلم لغيه » . 

وكذلك تراه فى تفسيره لسورة « الناس » يأخذ على الممسرين إسرافوم فى استعيال الصور 
الحسية حتى جماوا من السنة مذهبا ماديا خشنا لا شائبة من الروعانية فيه . وراه بكرتب 
أيضا فى تفسير سورة « الغاشية » ردا على مادية بعض المفسرين : عام الاخرة ليس فيه نعو 
أبدان ولا ممال مواد على حو ما كون للا ححياء ف هذه الخحياة الدنيا » بل ذلك عالم خاود 
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ويقاء . واللذائذ فيه لذائذ سعادة والآلام فيه 1لام شقاء . فسكل مايقع فى ذلك العالم فرعا 
بينه وبين ما بقع فى عالمنا وجوه «شاببة لا وحدة مجانسة » . و ذا الممنى ينيغى ان نمم 
الجنة وجمنم الائين کر ورو دمما فى القرآن : «الجنة ى دار العم > وجبتم دار المذاب فى 
الاخرة . وجب علينا الاعتقاد .ان النعم والاذة ف انه أ كل واوفر من جميع لذائذ الد ناء 
وأن المذاب ق جهنم أشد من العذاب ف الدنيا . ولكن إذا وجب على المسلم الاريمان بالجنة 
أن تصل إليه . وليس عحال عقلى حتى تاج فيه الى :اويل » . 


٩‏ -- وكثيرا ما دعر ض تفسير جد عبده أفسكارا جديدة » بل تجديدية » فيلقيها فى القرآن ؛ 
مال ذلك فى تفسير سورة ۲ آية ۲٠۰‏ ؛ حجده ينتهى الى فظرية تنازع البقاء والانتخاب الطبيعى 
کا أشار المستشرق « جولد سيهر » . وفى تفسير الأبتين 1 و9١‏ من تلك السورة التى تذكر 
البرق واارعد وظواهر أخرى طبيعية جد المفتى يتحدث عن السالب والموجب ف الكمرباء 
وعن التلغراف والتافون الخ « لا يمسنى أن القرآن يتحدث عن کل هذه الامور » بل عمنى 
أن أمثال تلك المكتشفات التى ظفر بها العم والمدنية جديرة بآن ينظر فيها المسلم الحة.تى ». 
ويعمرض الاستاذ الامام لسورة « الفيل »:التى تذكر أن قوما أرادوا أن يتمززوا به 
ليغابوا بعض عباد الله على أمرم ويصلؤا إليهم شر وأذى فأهلكبم الله ورد كيدم وأبطل 
ندديرهم » إذ أرسل عليهم طيرا أبابيل » ترميهم حجارة من سجيل . فيفسر م هلاك 
حيش القائد الحدشى تفسيرا ,قرب من موت الد لماء واو رخين العْرببين ؛ ری انه راجع الى 
تفي داء المدرى والخحصية ف الخيش-. وذلك الجدرى أو تلك الخصبة نشات من حجارة 
يا بسة سقطت على أفسراد الجيش بواشطة فرق عظيمة من الطير من جنس البعوض أو الذباب 
الذى حمل جراثم بعض الامراض . ويستشهد الاستاذ على مة تمسيره هذا عا رواه عكرمة 
ونعقوب بن عتبة من أن أول مارئيت الحصبة والمدرى ببلاد العرب كان ذلك العسام 
أى عام الفول . 

ب ل وقد نحا تفسير مد عردم مشحى أخلاقيا إراديا ء ثراه نعرض لتفسير سورة (العاديات) 
حيث يقس م الله بالخيل التى اعدو ويشتد عدوها حتى مخرج الشرر من حوافرها لنهجم على عدو 
وقت الصباح لتأخذه على غرة . فيبذل المفتى جبده بيانا لما لفن ركوب اليل من شان 
فى الاسلام » لا باعتباره من قبيل الفنون الرياضية سب » بل كرعداد حرلى نافع للدفاع 
الوطنى . و بعد أن ذ كر الشيخ له ؛ د وأعدوا لم ما اس ىلعم من قوة ومن رباط اليل 
ترهبون به عدو اله وعدوم » وأشار الى ما ورد من أحاديث فى دعوة المسامين أن يكونوا 
فى مقدمة فرسان الارض مبارة فى ركوب اليل وأن يتنافسوا فى قنية عقائاها » قال أفليس 
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من أعهب العجب أن ترى أتما هذا كتابما » قد أحمات شأن اليل والفروسية » إلى أن صار 
يشار الى راكبها بينهم باطزء والسخرية ؛ وأخذت كرام الميل تبحر بلادم الى بلاد أخرى ! 
الس من أغرب ما يستغرب أن أناسا يمون أن هذا الكنتاب كتابهم يكون طلاب العلوم 
الديفية مم اشد الئاس رهبة من وكوب الیل وألعدثم عن ص مات الر حو ليه » <تىكان من اعد 
أسائذتهم المشار إليهم بالبنان عندما كنت أ كله ف منافع إءض العلوم وفوائدها ف عل الدين 
أن قال : د إذا كان كل ما فيد فى الدين أعامه لطلبة الملل كان علينا أن نعامم ركوب اليل » 
« قال ذلك ليفحمنى وتقوم له الحجة على . كان تعلم ركوب اليل ما لا يلوق ولا ينبغى 
لطلبة العلم » وم يقولون إن العاماء ورلة الانبياء . فل هذه الآعمال وهذه العقاند تتفق 
مع الاعمان بهذا الكتاب » ? ١‏ 

م ويتجلى فى تفسير #د عبده سعة النظرة کر وح التساح ۽ نراه بفسر آبة : « إو 
الذين كفروا سواء عليهم أأذرتهم أم لم تندذرم لا يؤمنون » فيصرح بأن « الكفر هنا 
عبارة عن جحود ما صرح الكتاب المنزل أنه منعند الله » أو جحود الكتاب تفسه أو النى 
الذى جاء به ؛ وبالجلة ماعلم من الدين بالضرورة» بعدما بلغت الجاحد رسالة النى بلاغا فيي 
وعرضت عليه الآدلة على صحتها لی ھا قاری شن كىن ذلك و جحده عنادا أو تساهلا 
أو استهزاء » نعنى بذلك أنه لم يسدمر فى النظر حتى يؤّهن © . وماعدا هذاء فلا يمد منكره 
كافرا إلا إذا قصد بالانكار تكدذس النبى . وعلى الجلة متى كان السنكر سند من الدين ستكئد 2 
اليه » فلا يكفر » وإن ضعفت شبهته في الاسدناد اليه ما دام صادق النية فعا إعتقد و السستون 
بشى تما ثبت بالقطع وروده عن المعصوم ¢ 

٩‏ - نستطبعأن نورد الشواهد والآمثلة السكثيرة تأبيدا لما ونا اليه من تفسير الاستاذ 
الامام . ولكن لا حاجة الى المزيد من ذلك » فان الصفحات التى أوردناها من تفسيره كافية 
للدلالة على امجاهات فكر ه ومقاصده » ومسل امور الذى يدور عليه نشاط الامام فى ذلك 
التفسير مشاغله الاخ_لاقية بوجه خاص . فا كته الاستاذ بنفسه والدروس التى قيدها عنه 
تلاميذه » تبين ما ذهبنا اليه بيانا جليا . والواقع أنها ججيعا مشبعة بالمعاتى الاخلاقية كتنمية 
الشخصية » ومحرير الفمكر » وبذل الجهد والاستقلال والتساح » وإننا لنجد هذه الأفكار 
الاخلاقية عند حتى صل الى تلك الاعتبارات الاجتماء.ة عن الاإحسان والعدالة والتعاون» 
تلك الاعتبارات التى نتمشى مع مطالب العصر الحديث >. والتى تجدها ماثلة فى ذهن المصلح 
المصرى » حتى صح للاستاذ مصطف هبد الرازق باشا أن يقول عى حق : إن طرافة تفسير اله 
د عبده تتلخص فى جودة منهجه وفى تفسيره القرآن تفسيرا يلام ذوق العصر واه 5 
وفىكلتا الحالتين تاثر الامام عناهج الفكر الحديث ,؟ عماده أمبن 
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جاء الاسلام فقضى على ديانة المرب فى الجاهلية وهى عبادة الأو نان » فققطع بذلك العبلة 
بين عاضر العرب وماضيهم فى الحياة المقلءة . و لعلى الشىء الوحيد الذى اءتد من الجاهلية الى 
الاسلام هو طابع الشعر العربى . فسكان شعراء المسامين يترسمون خطى الجاهليين فى أخيلتهم 
وطريقة قرإضمم . أما النظر العقلى فاساسه القرآن والسنة النبوية المبينة له 

وقد وردت فى الة-رآذ. مسائل قيلها المسلهون الآولون ولم عمنوا النظر فيها » إا اهنوا 
بها إعانا . فاما نظر المسلمون نظرا عقايا هادئا ظورت لمم بعض المتناقضات التى حتاج الى بيان 
وبرزت مسائل لا بد من زيادة شرحها والتعمق فى تغصياما . بمض هذه المسائل يتصل لصحم 
العقيدة الاسلامية » مثل صفات الله . فقد جاء فى القرآن أن الله سميع بصير » أقنفهم هذا القول 
علىظاهره وقد الله تعالى : « ليس كثله شىء.» فنجءل لله عينا تبصر وأذنا تمع > أم تزه الله على 

. النحو الذى أراده هو ۴ إذن لا مناص لنا مساو بل الآيات التى تناقض بظاهر ها التتزيه اللالس 

هذه مسائل إسلامية خالصة تتصل بالثقافة الاسلامية الخاصة » ويرجم التفكير فيها الى 
القسرآن نفسه وليس طا صلة بالفسكر الأجنى > ولو أنه من العسير ابيز بين ما للمسامين من 
فكر وبين ما لغيرجم . 

تقول من العسير لان الانسانية وحدة لا نتحزأ » والعوامل التى تؤدي الى يقظة المققل 
وبعته على التف.كير و إءداده بالمو ضوعت المختلفة التى ينصب عليها الفكر » هى من الموامل 
التى شاعت بين الناس فى العصر الذى ظم_ر فيه الاسلام ء ا تشيم هذه الموامل بين الناس 
فى كل عصر ء فتشغل الاذهان » وتنتقل من مكان الى مكان . 

وموضوعات الفكر التى شغلت الءقول فى ذللك الزمان سادت الشرق والغرب على السواء » 
أما الحلاف فنى طريقة معالجتها » وهو على الجلة خلاف يرجم الى تباين الآفراد والجاءات » أما 
المسائل العامة فقد شاعت بدنهم حميما » وتلسسوا لطا شتي! اول . 

والموضوع الذى شغل الفسكر هو الانسان » وصلة الاس بمضهم ببمض »ء والغاية الى 
برعي أليها الانسان منألياة ء ثم الشر الذى يصدر عنهء وماعلته وماسبيل دفعه للوصول الى 
اير » ومن خااق الانسان وخالق أعماله ? ْ 

هذا الأوضوع الذى بتناول الانسان من حوانت مختلفة متعددة » صرف الآاذهان عن النظر 
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الى الطبيعة والبحث فيها » والعالم ا تعرف هو الطبيعة والانسان » أو الانسان والطبيعة » 
أو الاسان الذى يعيش ف عام الطبيعة إذا شت الجع بين المالمين . 

وى الوقت الذى ظبر فيه الاسلام كانت الامبراطورية الرومانية فى شيخوختها المتهدمة . 

م سققطتث هذه الإمبراطورية » وقيل فى أسباب سقوطها الغنىء الكثير » ولكن أغاب 
المؤرخين مجمعون على أن الانوماك ف انترف من أثم هذه الاسباب . 

ولماظهرت المسيحية وجدت نفوسا مستعدة لقبول مافيها من زهد وتسام عن المادة . 

ولك نالمسيحية لقيت معارضة قوية من الاباطرة » وم أ حاب الساطان الر“مى » ومن 
الفاصفة اليو نانية التى شاعت بين الناس وارتفءت منزلتها الى سرتبة الآديان . 

فكانت مهمة المسيحيين شافة » وفىالدفاع عن الدين ء ثم شرح المقيدة المسيحية لاتغلب 
على الحضارتين اليونانية والرومانية . وليت المسيبحية عقائد فب إعا هى عقائد وعمل » 
ويقوم رجال الكمنو ت عبمة الداع عن العقيدة وتترّحها وتعليمها لاناس بالوعظ والارشاد. 

فالقسيس قدوة لذيره » ومَثْل حى للفضيلة »> وطذا تطليوا من رجال الدبن أن يميشوا 
معدشة غالعية ف الآديرة » وأن يتزبوا بزى خاصض » لتتطبع فم السحايا المطاوبة على أشد ما تكون. 

فانتشرت الآديرة فى أنطا كية ورأس العين والرها وحران وغيرها مر مدن الشام 
وفلسطين ومصر » وانقطم الرهبات. الى العلم والعبادة » فدرسوا الفاسفة اليونانية للرد 
عليها » وترجواكتب أرسطو وأفلاطون والفيتاغوريين وغيرثم الى السريانية . 

ومن أشهر المترججين الذين نقلوا الفلسفة من اليونانية الى السريانية برو بوس » وهوفسيس 
عاش بانطاكية فى القرن الامس الميلادى » وشرحكتب أرسطو المنطقية » ومنهم سرجيس 
الرأس عينى كان راهبا وطبييا » فصل عل الاسكندرية وترجم الاطيات والأخلاق والتصوف 
والطب والطييعة والفاسفة »وم ةوب الرهاوى المتوفى سنةمء بام الذى ترجم الاطهيات. 

ولا انتصرت المسيحية فى صراءما العنيض مع الوثنية » وأصيحت الديانة الرسمية للدولة 
الرومانية » كان المهد قد بعد نيما وبين المصر الآاول للمسيح » واختلف التصارى فها ers‏ 
على أصول العقايّد » وانقسموا فرةا » وتشيموا محلا » حتى أمي الأميراطور قسطتطين بعقد 
م اتمه عام ~re‏ 8 5 ال موتمعون قرارا أعلنوا فيه ألوهة المسيح »> وأنه من جوهر 
الله » وأنه قديم بقدمه . م تقرر فى المع القسطنطنى الأول عام ۳۸۹م أن روح ادس 
ثلانة اقام وثلانة وجوه وثلائة خواص وحدانية فى تثليث » وتثليث فى وحدانية . 

ثم افترقوا الى ثلاث فرق كديرة : النسطورية »> والملكانية » واليعقوبية . 

دده انددوطلفمطووبة نسمة الى سمطو ر بطريبرك القسطنطيئية الذى ذهب الى أن لممسوم ال ريج 


الثقانات الختلفة قبل الاسلام اوم 


لم يكن إطا بل هو إنسان مملوء من البركة والنعمة » ففصل بذلك فى المسيح وهو على الارض 
بين الطبيمتين الناسوتية واللاهوتية » ولم نمجب هذه المقالة إطارقة روما والاسكندرية » 
وفر نسطور الى الشرق » وشاعت النسطورية فى نصيبين والعراق والموصل والفرات والجزيرة . 

وأصبحت الملكانية هى المذهب الرسمى للدولة بعد أن تقرر فى يم خليكدونية 401 
أن المسيح فيه طبيءتان لا طبيعة واحدة » التقتا فى المسيح ء وها اللاهوت والناسوت » 
وقالوا إن ميم العذراء ولدت إطا ربنا يسوع المسيح الذى هو مع أبيه فى الطبيعة الارطية ء 
ومع الناس فى الطبيعة الانسانية . 

أماالمذه ب اليعقولى وعليه مسيحيو مصر والبشة والآرمن والسريان الارثوذ كسء فانهم 
بوحدون بين الطبيمتين ولا يفصلون بينهها ويمتقدون أن « الله ذات واحدة مثلثة الآقانم 
أقنوم الآب » وأقنوم الان » وأقنوم الروح القدس . وأن أقنوم الابن تسد من الروح 
القدس ومر سم المذراء قصصير هذا الجسد معه واحدا وددةذاتية جوهرية منزهة عن 
الاختلاط والامتزاج والاستحالة بريئة من الانفصال . وببذ! الامحاد صار الابن المتجسد | 
طبيعة واحدة من طبيعتين ومشيئه واحدة »:. 

وقد بلغ التعصب بأهل ه_ذه المذاهب مبلا عظما وصل حد التمذيب والايذاء . وقد 
لى اليماقبة فى مر اضطمادا شديدا مر ن الملكانيين أصحاب مذهب القسطنطينية ما دعا 
الأقباط فى مص إلى الترحيب بالعرب لما من الاطباد وطليا لاحر ية فى العقيدة . 

هذا ما كان من شان التَيَارَات. الفيكرية التى ذاعث: فى آسيا الصغرى والشام والعراق 
وفلدطين ومصر . 

أما ديانة الفرس القدعة فهى انو بة » أثبتوا أصلين اثنين مديرين قدعين يقتسمان اير 
والشر والنفع والضر والصلاح والفساد فى العالم يمون أحدها النور والثاتى الظامة . 

فهم مجم لون للعالم إلمين » إله الخير و إله الشر . 

ثم اختلفت اوس إلى مذاهب تدور حول الاسل فى امتزاج الير بالشر » والصراع 
بدنهما » وكيف ينتصر الخير » خملا الامتزاج ميدأ , واللاص معادا . 

وزعم إعضهم أن الاصلين قديمان أز ايان » وزعم البعض الآخر أن النور هو الآ زلى والظامة 
دة » واختلةوا فى سيب حدوثما ء ثم هرت المانوية وهم أصصاب مانى بن ذاثلك الذى اذ 
دينا وسطا بين المجوسية والنصرانية » وزعم أن العالم صركب من أصلين قدعين نوروظامة » 
وقال بعض المادوبة إن النور والظامة امتزجا بالحبط والاتغاق لا بالقصد والاختيار . 

ثم لبرت المزدكية نسبة إلى مزدك فى عص ر كسرى أنو شروان الذى أم بقتله لآنه أحل 
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النساء وأباح الأموال وجعل الناس شركة فيها كاشترا كيم ف الماء والنار والكلا"؛ لما السبب 
فما بقع بين الناس من بغض ومخالفة وقتال . 

وانتشر القول بالصابئة وم عبدة الكو اكب فى ثعال المراق . ومذهب هؤلاء فى أول 
أصيثم أن للعالم صائماً فاطرا حكما مقدسا عن مات الحدثنان . والواجب علينا معرفة العجز 

عن الوصول إلى جلاله وإنا يقرب إليه التو سطات المقربين لدبه وم الروحانيون اعورم 
جوهرا وفعلا وحالة . 

3 الجوهر فبم المقدسون عن المواد الجسمانية » فطروا على التق يس وااتسبيح » لا دمصون 
الله ما اأص م . فنحن نتقرب إليهم » ونتوكل عايوم » فوم ارا واا و وساكننا ودا 
عند الله » وهو رب الارباب وإله الاطة . 

أما عر الفعل فقالوا : إن الروجائيات E‏ المتوسطون فى الاختراع والاحجاد 
وتصريف الامور من حال الى حال ء وتوجيه-الغلوقات سن مبدأ الى كال . يستمدون القوة 
من الحضرة الاطية القدسية ٠‏ وفيضون الفيض على الموجودات السفلية » فنا مديرات 
الكو اكب السيم السيارة فى أفلا كباء وهی هيا كلها 

ولككل روعانى هيكل ؛ واكل هيكل فلك . ونسبة الروعانى الى ذلك اطيسكل الذى 
اختص به سبة الروح الى الجسد . فهو ربه ومدره » وكانوا يسمون اطيا كل أرابا . 

فمم_ل الروحانيات محري اليا كل والآفلاك على ق در صوص ليحصل من حركاتها 
انفعالات فى الطباتم والعناصر » فيحصل من ذلك تركييات وامتزاجات فى المركبات . 

ثم قد تكون التأئيرات كلية صادرة عن روعا كلى » وقد تكون جزئية صادرة عن 
دوق فع جذس المطر ملك » ومع كل قطرة ملك . 

فكانوا بتقر بون الى اهيا كل 2 تقربا الى الروحانيات » وينةربون الى الروحانيات :قربا 
الى البارى تمالى لاعتقادم أن اطيا كل أبدان الروعانيات . 

“م استخرجوا من تجائب اليل المرتية على عمل الكواكب ما كان شَفى منه المجب . 
وه_ذه الطلمات المذ كو رة فى الكدتب والسحر واللسكهانة والتنجم والتعزيم والواتم 
والصور كلها من علومهم 5 

قةر بون الى الرحانيات بويا كلباء وهذه طا طاوع وأفولء وظهور باللبل وغاء بالثهار » 
فنصبوا صورا وكائيل يمكفون عليها » ويتوسلون بها الى اليا يا كل فتقريهم الى الروعانيات . 
فامخذوا أصناما أشذاسا على مثال اليا كل السبعة » كل شخص فى مقابلة هيكل ي؟ 


تود واا 
oldbookz@gmail.com‏ . د لسو د گر در ر برهرا yT‏ 


er 


المسىلىون و منهج البحث التاريتى 
۰ ۲ 2 ظ 

ذكرنا فى المقال السابق الميزات العامة لنهج البحث التاريخى . وسنبين فى هذا اأقال 
صر حلتى البحث التار مى » وها التحليل والتركيب . 

أما « التحليل » وهو صرحلة البحث الأول فيتكون منسصمليتين أساسيتين : نقد الأصول 
ونقد الوقائع . 

نقد الأسول : وينبغى أن نموم أن التاريخ » و إن كان علما يبحث ف الوقائم إلا أنه ليس 
علم ملاحظة » ودلات حين تماق بالو قائم وتفسيرها . يستطيم الم دخ أن کب تار مخ حياته نفسه 
أو أن بقص حوادث شهدها بنفسه » وهو فى هذه الحالة يجمم وقائم هى ليجة ملاحظات 
شخصية » ولكن هذه الملاحظات ليست مادة التار مخ . قد 7-كون مصدرا ولكنها مصدر 
لا سطى القائق فى ذاتها » إعا يشير الى أثرها فى تفس كاتبها أو فى نفس شاهد عيان . أما 
التاريخ فيبدأ عند ما بمجمع الباحث كل الأضولالتى عكن جما عن تار أمة أو عن ناريخ 
عبد من العهو د . يغمل هذا بتكل ما أو ى من مهارة فى جما . وهنا تتاف مادة البحث التار ى 
عن مادة البحثف العلوم الطبيمية » إذ دتطيع ما الطبيعة أن يبحث فى علومه بطر بق الملاحظة » 
وأن يضم ملاحظته أمام زملائه من العاماء . أى أرث ملاحظته لمادته وملاحظة زملائه ها 
« مباشرة » وهذا مالا إعرفة أبدا الم التاز ى :'إِذْ أن ملاحظته تكون « غير مباشرة » إغا 
يعرف فققط ما لوادث التارجخ من أثر فيمن شهدوها . 

وقد عرف الحد نون فكرة جع الاصول معرفة نامة . فنى مقدمة ابنالصلاح الشمرزورى 
عن ألى عاتم الرازى « إذا كتبت فقمش » وإذا حدثت ففتش » ص ۲۱۱ 

فنى هذه القاعدة الكلية تاخيص لقاعدة علماء الموج الناريخى فى فكرة الع . وفكرة 
الجع عند الحدثئين لا ختص بجمع شىء من الآم. ول وترك أشياء » بل لابد أن يمتد ا لجع على 
جميع المو اد التى نحت يديه . لمم الأقائق نشی أن يتناو ها كلما لابمضما . يول ابزالصلاح : 
« ليكتب وليسمع ما بقع اليه من كناب أو جزء على الام ولا ينتخب » فقد قال ابن المبارك 
ماانتخءت على مالم قط إلا ندمت . وروينا عنه أنه.قال : سيندم المنتخب فى الحديث حيث 
لا تنفعه الندامة » مقدمة ابن الصلاح ص ۲٠١‏ . وقد دما وضوح فكرة جع الآصول عند 
المسلمين ب مالما لبنانيا مسيحيا هو الدكتور أسد رستم الىالقول بأنه « اعتراظ جود العدئين 
وفضاهم على عل التارخ » نري من الواجس أن نمی أولى خطوات ال مرخ المدقق المنقب : 

(e) 
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التقميش . فنقول : على المؤرخ قبل كل شىء أن لعنى بتقميش الاسول لاله إذا ضاعت 
اللأاصول ضاع التارخ معها » .طاح التارييم ص + 

والدكتور أسد رسكم هو أول من توصل الى تلك النظرات المقارنة بين مصطلح التارييحخ 
ومصطلح الحديث . 

إذا انتهينا من جع الاصول » بدأ أم عمل للباحث التار يخي وهو أن يبدأ فى نقد الشهود 
الذبن وصل عنهم الأصول » أى أن ينقد مصادر التاريخ » وهذا ما عبر عنه المحدثون بممرفة 
سصمة الحديت رواية ودراية »أي أن مود الى سلسلة الرواة أولا فنطبق عليهم قواعد التمديل 
والتجرع المعروفة ‏ وهذا ما يعبر عنه بالنقد الار جى للنص ء ثم نعود انية الى البحث فى 
من الحديث نفسه . وهذا ما يعبر عنه فى المج التارمخى بالنقد الداخلى للنص . وقد وصل 
المساءون ىكل هذه الأحاث الى مالم يصل اليه المالم الآورنى إلا بعد قرون . 

أما المصادر التار مخية التى يستمد منها الباحث النارخى مادنه والتى يقوم بنقدها فہى : 

١(‏ )المولهاتالتار ية والمولفات غيرالتار ية ۽ أما الآولي فملومة فوىالانسان والتارخ 
والاخبار والمذكرات ... أما الثانية فهى مضادر عير تار ية » ولدكن يستطيم الباحث ان 
ستخدمها لما قد :: تتضمنه أحيانا من بمض الأخبار التار مخية » أو لالا قد تعرض لنا الحياة 
المكرية والثقافية والاقتصادية والدينية لشعب من الشعوب » وهذه النواحى حميعها تساعد 
عل هم التاريج . 

(ب) الوثائق » وهى أيضا تنضمن الوثائق التاريخية ولكنها تشمل أيضا بعض الوثائق 
الخاصة بالحماة العامة أو اخاصة 

)+( الأنار » أى المیاٹی التى : تۇدى حمل التارع وتقدم لنا مادة خصية . وهى أنضا 
على نوعين آثار تاريخية » وآثار غير تار يخية ۽ الأولى أنشئت لظ ذكرى حادثة أو رجل 
خاص » بيا الثانية أنعئّت للمتفمة الخاصة . 

وبحث تلك الآصول بنبغى أن بتحةق على أن يكون لدى الانسان بعض الملوم المساعدة 
التى نمينه على فهم كثير من حقائق هذه الأصول . وقد كتب الدكتور حسن عثهان فى كتابه 
منهج البحث التار ى فصلا قا عن تلك العلوم المساعدة ( ٠٠١ ١١‏ ) . أما المسامون فد 
”موا تلك العلوم المساعدة فى التفسير بالعلوم الموصلة . وه الملوم التى توصل الى تفسير كاب 
الله »كعم اللغة » والنحو والتصريف والبيائت والبديع والقراآت . . . اله . وبهذا زى 
عاماء التفسير قد سبقوا عاماء التاريخ الى التوصل الى فكرة اللوم المساعدة أو الموصلة . 
وئرى هذا أإْضا فى الفقه وف الاصول » واشتراط ما يكون للفقيه أو للأسولى من علوم 
دأدوات وك نمدا فى مله أو فى دراسته . https://t.me/megallat‏ 


المسامون ومنبج البحث ووم 


ويقوم نقد الأصول على مسألتين : 
)١(‏ إثبات عة الوثيقة . 


1( ) أما مسآلة إثيات الو قة فتعنى معر فة التار يز التى نعود اليه الول ثيقة ومعرفة صاحبها » 
وهل المقصود بها الداع أم أ: ا ا درت فق المهع ان اکى كل منه » وور 
الشخص أو اللاشخاص الذين يذ كر فيا آم م الذئ تركوها . وعل هذه المسألة ليست من 
المعوبة كان » وخاصة أن العلوم المساعدة تقدم للانسان الادلة على عة الوانائق و محديدها 
وتفسيرها . 

(ب) أما مسألة تحديد قيمة الوثيقة » فن الصعوبة يمكان مواجرتها بدون أن ننقد الوقائع 
التى تتضمتها . إننا قدتصل الى إثبات عة الوثيقة ولكن تبق الوثيقة نفسها قيمتها » ما الذى 
يضمن لنا سمة الموادث التى يرويبا صاحبها أو أسحاببا » هسل شاهدها بنفسه ء فإذا كان 
قد شاهدها نمه فبل كان محايدا فى ذكرها ء أم أن اعتبارات أخرى كانت على عليه 
ما كلتب * وإذا لم يكن شاهدها بنفسه فاع :اا ادر التى استمد منها ما كتب م 


وقد ذكر عاماء التارغ أنه لا تؤجد قاعدة محددة ممكن تطبيقها فى البحوث التاريخية 
عن قيمة شود العيان الذين رووا لن كيرا من أخبار النارع . 

أما المسامون فقد تفادى دنوم هذا القول عا وضعة,عاماؤم من قواعد عامة لتعديل 
وتجرخ الرجال . كا أنهم تفادوا أيضا التحريف فالتصوص والدس فبا وإضافة بعض الالفاظ 
وإسقاط البعض با وضعوه من إإزامات عن رى الرواية والجىء باللفظ . وق دكتب القاضى 
عياض فى سالته عل المصطلح عن ے2 حرى الرواية والمجىء باللفظ . وقد كتب القاضى عياض فى 
رسالئه علم المسطلح عن محرى الرواية والمجىء » بالافظ فصلا قما ذكر فيه ما انی « من لم يمهر 
فى العلوم » ولاتقدم فى معرفة تقديم الالفاظ وترتيب امل وفهم المعاق أت لايكتب 
ولايروى ولا حك حديا إلا على اللفظ الذى "شمه » وأنه حرام عليه التغيير بير لفظه 
المسموع » إذ جيع ما يفعله من ذلك محم الجبالة ؛ و تصرف على غير حقيقته قت حققيقته فى أصول الشر بعة 
والننى صلى الله عليه وسل حض على ذلك وأمس ايراد ما مع منه کا مع . ثم اختلف السلف 
وأرراب الحديث والفقه والاصولء هل لسوغ ذلاك ا 00 »أو لا بباح 
ل ل ل . ومئعة آخرون » وشددوا 
فيه ولم يجيزوا فى ذلك لاحد . EY.‏ ف لا افا وال اج 
بنفس اللظ ما استطيع » ا 
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۳0۹ حمل الازهر 


و هذه ار سالة تضارع » كا قول الد كثور أسدر سم » أحسن ما كيه عاماء المناهج 
النارمخية فى اوربه بعد كتابتها يقرون طوال . 

وفدكتب القاضى عياض فى رسالته الأتفة الذكر فى باب إصلاح اطا وتقويم اللحن : 
فان « الذى استمر عليه أغاب الأشياخ نقل الرواية كا وصلت إللهم وسمموها ء لايغيرونها 
من كتبهم » . 

تلك هى الخطوة الأولى فى منبج التحليل وهى نقد الاصول . وقد وعمل فيها عاماء 
المسامين الى أوج الفكر من وضع المنيج . وسترى فى المقال الآتى موقفهم » فالى الخطوة 
الثانية من صرحلة التحليل » ومن الجزء الثالى من النهج التار مخى وهو حل التركيب . 

على نامى الفتار 


مدمر سن دكلية الاداب 


قال النى صلى الله عنيه وسل : شر الناس من اتقاه الناس لشره . 
وقال أبو الدرداء : إنا لنكشر فى وجوه قوم وإن قاوبنا لتلمنهم . 
وسئل شبيب بن شبة عن خالد بن صفوان فال : ليس له صديق فى السر » ولأ ء-دو 
فى العلانية . 
وقال الادنف بن قيس : رب رجل لا لعيب فوائده وإن قاب »> وآخر لالسل منه جاده 
وإن احترس . 
وقال المتى : 
لی صديق ری حقوق عليه ناقلات وحقيه الدهر فرضا 
لو قطعت البلاد طولا اليه ثم من إمد طوطا سرت عرضا 
رأى ما فعلت غير حكثير 2 واشته ی أن يزيد فى الارض أرضا 
وقال دعسل المؤزاعى”ى مثل هؤلاء : 
اسقبم السم إن ظفرت بم وامزج هم من لسانك المسلا 
نقول : إن مداراة أهل الشر لابد منهباء ولكن الى الحد الذى لا ينثوى إصاحبه الى 
الحديمة وتابيد الباطل . 
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بع اسه عملة الازهر 


وهس ذه الرسالة لضارع » كا شول الد كدُور أسد رسكم 1 اغ ما ؟2.ه عاماء المناهعج 
التارمخية فى أوربه إعد كتابتها يشرون طوال . 

وفدكتب القاضشى عياض فى رسالته الآثفة الذكر فى باب إصلاح الخطأ وتقويم اللحن : 
فان « الذى استمر عليه أغاب الأشياخ نقل الرواية ا وصلت إلمهم وسمعوها ء لا يدير ونما 
من يوم & 

تلك هى الحطوة الآولى فى منبج التحليل وى نقد الأصول . وقد وصل فيها عاماء 
المسلمين الى أوج الفكر من وضع انمج . وسترى فى المقال الآتى موقفهم » فالى الحط_وء 
الثانية من م حلة التحليل » ومن الجزء الثاتى من انبج التار مخى وهو مرحلة التركيب . 

على سامى النثار 
مكرس بكلية الأداب 


قال النبى صلى الله عنيه وسل : شر الئاس من اتقاه الناس لاره . 
وقال أبو الدرداء : إنا لنكشر فى وجوه قوم وإن قاوبنا لتلعنيم . 
وسثل شبيب بن شبة عن خالد بن صفوان فقال : ليس له صديق ف السر » ولا عدو 
فى العلافية . 
وقال الاحنف بن قيس : رب رجل لا لغيب فوائده وإن قاب » وآخر لانسل منه جايسه 
وان احترس . 
وال المتبى : 
لی صديق برى «<قوق عليه تافللات وحقيه الدهر غفرضًا 
لو قطعت البلاد طول اله م من وعفد ماو ظا سرت هرطضا 
رأى ما فملت غير حكثير 2 واشتو ی أن يزيد فى الأرض أرضا 
وقال دعبل الحزاعى"فى مثل هؤلاء : 
اسقهم اسم أن ظفرت pe‏ وامزيج طم مي اتك الك 
تقول 1 إن مداراة اهل الشر لابد منباء ولكن الى المد الذى لا نى بعماحبه الى 
الخد دة وتاسد الاطل . 
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س يھ كا 

القلب فى الحم الآعرالى : 

؟ س بقع ذلك فى باب كان إذا كان الإزءان معرفة وذكرة » فان الواجب جعل المعرفة 
الاسم والنكرة الخبر » إذ كان المعرفة هو الخليق بأن يسند اليه وحم عليه » والنكرة حقها 
أن تون حكما يستفاد . وقد يالى فالشعر أن يكون النكرة الاسم والمعرفة ابر » ولا بير 
ذلك من الحقيقة أن الدكرة وإبٽ رفعت اسعا هى المفادة والصفة ء والمعرفة وإن نصبت هى 
المحتكوم عليه والموصوف . قال سيبويه  : )١(‏ وقد يجوز ( يريد جمل المعرفة خبرا والنكرة 
اما ) فى الشعر وفى ضعف من السكلام » جمليم على ذلك أنه فمل يعنزلة ضراب » وأنه قد يعم 

8 5 كت زيدا وجعلته خيرا أنه صضاحب الصفة على ضعف من اكلام » . بريد أنك لو قات 
دوساثي بن عابت : 
کان سد در" يساق "اث کون هواتهها عسل وماء” 
على أنيابهبا أو طعم غضل هن التفاح هره اجتناء 

( السبيئة : الجر تيا أى تشترى. لتشرب وبيت رأس اسم لقريتين فى كل واحدة منهها 
كروم كثيرة ؛ ينسب اليما ار إخداجما بالبيت المقسيدس والآخرى من تواحى حلب . 
وهمتره : أماله و حدّبه لعفت ويب رقا فكاغاهو راو فيه طم الغض من التفاح ) . 
قد حمل مزاجبا وهو معرفة خيرا ؛ وعسل وماء النكرتان امعا . 

وذكر السيرافى ما سهل ذلك أن العسل والماء منكورين ها العسل والماء معروفين لأب 
نوعان متشابها الأجزاء القليل والكثير منهيا سواء ؛ ألا ترى أن جرعة ماء وأفل مئها 
يقال طاماء » ويقال للنيل والبدر ماء : أو أت الضمير الذى فى مزاجها نعود إلى سبيئة 
وهی نکر ةا ترى » والتوجيه الآول ردها معرفتين والثاتى ردهها نكرتين . قال السيرافى : 
2 وكان المازلى نشد 1 کون مزاجها عسلا وماء » و .حمل ماء عل المعنى » ودلاك أ مامازج ١‏ 

٠ 3 

الشيء ققد مازحه الثشىء » فكانه قال ؛ ومازجپاماء ¢ وروی يكون مزاجها عسل وماء غل 
أن اسم يكون ضمير الشان . 

ومن ذلك فول ثروان بن فزارة الماصرى » 5 خداش نين زهير »> عل ماف کتاب (۲) سیو یه: 


)0 الكتاب ج ۱ س ۲۲ وماامدما (0) ح۱ س ٣٣‏ 
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o^‏ جل الازهر 
فائك لايضرك بعد حول أظبى كان امك أم جار 
فقد لحق الاسافل بالامالى وماج الائوم واختاط النجار 
وماد العيد مثل ألى قبيس وسيق مع الملبجة العشار 
يذ كر لير الزمان واختلاط الشرفاء والوضعاء » وضياع مأ ر البيوتات العالية واانسب 
الرفيع » وديس ف١١)‏ إضراب الناس عنالتشرف بالا نساب » وتقارب ما شرف منها وما و ضع»» 
د وضرب (7) المثل بالفالى والخار وجملبما أمّين وها ذ كران لآنه مثل لا حقيقة له » وقصد 
قصد الجئسين » . والظى مثل المعتد الشريف » والخار مثل الأصل الحسيس . وأبو 'قبيس هو 
النعمان بن المنذر » وهو فى الأصل أبو قابوس فغئيره فى الشعر الى ما ترى » وقابوس معرب 
کاو وس . کانوا يتسمون يأسماء الفرس من كان متهم له سبب بهم » وفيه قول النايغة : 
أنبئت أن أبا تاوس أوعلاقى تس فلا كررار على زأر من الاساد 

وقوله : ماج الاؤم أى غزر واتسع حتى صار كالبحر ذى الآمواج » والنجار : الأصل . 
والمعلبجة يريد بها من النوق الردىء » وأص ل المتلبج ما ليس محض النسب » والعشار جم 
المُشراء وهى من النوق الى مضي ملا عشرة أشهر .« وأحسن (©) ما تكون الابل وأتفسها 
عند أهلبا إذا كانت عشاراً » . 

فقوله : أظى كان أمك أم مار فيه القاب فى الك » فان اسم كان ضمير يود على ظبىي 
وهو ذكرة» وهذا الضمير وإن كان معرفة فى حك جور النحاة فإن مدلوله نكرة » فكان 
وجه الكلام أن بكون أمك هو الاسم » وظلى على ه_ذا مبتدأ خبره اخلة مده , 

وجوز أن يكون ظلى اسم كان مضمرة دل عليها كان المذكوة » وأمك خب ركان المضمر . 
وسهل ذلك أن الاستفهام يطلب الفعل » وعليه فلا خفاء فى كون البيت من باب القلب . 

م س إذا قلت :كسى عد جبة » فان عدا هو النائب عن الفاعل . وأجاز بعضهم أن يقال كسى 
مهدا جبة على اعتقاد القاب « فهو (4) من إعطاء المر فوع إعراب المنصوب وعكسه عند أمن 
اللبس كةو هم خرق الثوب" المسبار وكسر الرجاج” الحجر » وهو من ملح کلامم 6©. 

هذاو أختم هذا البحث بثلاث قصص تتعلق بالقلب : 

فمن (0) الكساتى قال : فزع أعرابى مرن الاأسد » ؤمل ياوذ ( أى يتحصن ويتوق 
الملكة ) والإسد من وراه عوسجة ( هى شجرة كثيرة الشوك ) » وجعل الأعرالى لدهشته 
وقول : نمسجنى بالحوثلة . ”بص رلى لا أحسبه . بريد مخت تى بالءو سجة » يحسبنى لا أبصره . 
( يقال ختل السبع الصيد : خف له ) . فأنت تر ىكيف قلب وحافظ على زنة الكلمة اللاصلية . 

)١(‏ من السيرافى . )؟) من ,الآعم . (0) من الان فى'عشر. (4) من التصرح 
فى ميحث الثاثي عن الفاعل . (ه) أخبار التهويين لاسيرافى ص ١ه‏ وانظر الاسان فى عسجج 
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القلب ف العربية قوس 


ومر طريف القلب قصة الحسين )١(‏ بن عبد الله الجوهرى التاجر صاحب الآموال 
والجوهر »كان عبدودا فى !! تجارة ذا حظ عظم فى الدنيا » وكان فيه سلامة بان . نإل صة 
مع الوزير الاقالى فى المركب . و بيده لطيخة كافور . فاراد أن دعق فى دجلة ولمطى الوزير 
البطيخة » فبصق فى وجه الوزير وألتى البطيخة فى دجلة » فارتاع الوزير وقال له : وحك !ما 
هذا ۴ فأخذ بمتذر للوزير » ويقول : أردت أن أبصق فى وجبك وألتى البطيخة فى الماء 
فتلطت . فقال : كذا فملت يا جاهل ! فخاط فى الةمل وأخطأ فى الاعتذار ! 

وما وقع منالقلب فى السكبتابة أن (۲) عبد المزيز بن موان حين ولابته على مص ركثتب له 
مصحف وجو د فيه للذاية » وجمل لمن وجد فيه خطأ مكافأة جليلة » فأنى رجل من قراء 
الل الى عبد المزيز فقال : إلى وجدت ف المصحف حرفا خطأ . 
فقال : : مصحنى 7 قال : نعم . فاظر فاذا فيه فيه : إن هذا أخى له لسع وتسعون نمجة فإذا هى 
مكتوبة : حهمة قد قدامت ال تيل النين . فأم بالمصحف فأصلح ما كارك فيه وأبدلث ١‏ 
الورقة م اسر ل 4ات من الجزاء > 

مر على التهار 


الرس ف كلية اللغة العربية 


رذيلة الاد 

تال امسن الصرى : أصول الشر وفروغه ستة » فالاصول الثلائة له : الحسد واارص وحب 
الدثيا ۽ والفروعكذلك :حب الرياسة ودب الثناء وخب الفخر . ۰ 

وقال ألضا : مسد أحدث أخاه حتى بقع فى سريرته » وما يعرف علانيته ؛ ويلومه على ما 
لا تعامه مله ۽ ويتعلم منه فى الصداقة ما لميره به إذا كانت العداوة؛ واش ماأرى هذا عسل ! 

وال فقن المكاء : ما أعق للاعان ء ولا أهتك للستر من الحسد . وذلك أن الماسد 
معاند لهسم الله » باغ على عباده » عات على ربه » يعتد نمم الله نقها »> ومز بده ميراء وعدل 
قضائه حيماء للناس حال وله حال » » ليس يبدأ ليله » ولا ينام جشمه » ولا ينفعه عيشه ۽ حتقر . 
لنم الله عليه » متسخط ما جرت به أقداره » ولا يبرد غليله » ولا تؤمن غوائله » إن سالمته 
وترك » وإن واصلته قطمك » وإن صرمته سيقك . 

وذكر حاسم عند بعش الحكاء فقال : يا عهياه ارجل أسلكه الشيطان مباوى الضلالة » 
وأو ده قحم الملكة » فصار لنعم الله تعالى بالمرصاد » إن أناطا من أحب من عباده » أشعر 
قلبه الأسف على ما لم قدر له ء وأغاره الكلف جما م يكن ليناله . 


(و) النجوم الزاهرة ج ۲٣۱۸/۳‏ (۳( المقريزى ف الكلام على جامع الفسطاط , 
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القلب ف العربية يفوم 


ومر طريف القلب قمبة المسين )١(‏ بن عبد الث الجموهرى التاجر صاحب الأموال 
والجرهر »كان تمدودا فى التدارة ذا حغل عظلم ف الدتناء وكان فيه سلامة باطن . ازل عة 
مع الوزير الحافالي ف ارکب . وبيده لطليخة كافور . فآراد أن دسق ف دجلة ولععلى الوزير 
البطيخة » فبصق فى وجه الوزير وألقى البطيخة فى دجلة » فارماع الوزير وال له : وجك ! ما 
هذا ۴ فأخذ بعتذر للوزير » ويقول : أردت أن أبسق فى وجبك وأل البطيخة ق الماء 
فنلطث , فتال : كذا فمات ا جاهل 1 فغلط فى الامل وأخطأ فى الاعتذار ! 

وا وقم منالقلب فى السكءتابة أن (7) عبد المزيز بن صروان حين ولايته عل مص رکش له 
محف وجو د فيه للها به » وجمل لمن وجد فيه خطأ مكافأة جليلة » فأتى رجل من قراء 
E E BA Ea‏ : إلى وجدت فى المصحف حرة خطأ . 
فقال : مصحنى ۲ غال : امم . فنظر فادا فيه : إن هذا أخى له قسع وتسعون تمجة فإذا هى 
e‏ قبل العين . قأص بالمصحف فأصلح ما كات فيه وأبدلث 
ار ا 

رغ الما 
المدرس ف كلية اللغة العر بيه 


رة الد 

قال الحسن اليصرى : أخول الثير وفروعه سنة » ذالاصول الثلائة : المسد والطرص وحب 
الدثيا ۽ والفروع كذلك : حب الرياسة وعدت اتا و حب الفخر . ۰ 

وقال أنضا : مسد أحدم أخاه حتى يقع فى سريرته » وما يعرف علانيته ۽ ويلومه على ما 
لا بعلمه منه ۽ ويتعلم منه فى الصداقة ما يميره به إذا كانت العداوة. واش ماأرى هذا عسل ! 

وتال بعض الحككاء : ما أعق للابمان ء ولا أهتك للستر من الد . وذلك أن الخاسد 
معائد ی الله » باغ على عباده ‏ عات على ربه » إعتد نعم الله ثقها » وعزيده غيراء وعدل 
قضاله اء الئاس ال وله حال » ليس يبدا ليله » ولا ينام جشمه ۽ ولا ينفعه عيشه ۽ تقر . 
لعي الله عليه » متسخط ما جرت به أقداره » ولا يبرد غليله » ولا تومن غوائله » إن سالمته 
وترك » وإن واصلته قطعلك » وإن صرءمثه سيقك . 

وذكر ماد عند بعش الحكاء فقال : يا عبياه ارجل أسلكه العيطان مباوى الضلالة » 
وأورده قحم الملكة ؛ فار نسم الل تعالى بام رساد » إن أناطًا من أحب من فاده » أشعر 
قابه الآسف على ما لم يدر له » وأغاره الكلف يما لم يكن ليتاله . 


75 النجرم الزاهرة ج ” /ر ١1‏ ؟ (؟) المقريزى فى السكلام على جامع الفسطاط , 
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۳۹۰ 


العلامي أب بوالكلام از أف 


رئيس الأو عر البندى الوطى 

الفسكنين فى علوم الدبن . وكان موطنه فى خارا ولكن اجتذبه الى المند ماكان فى بلاط 
الامبراطور « أ كبر » من روح عامية دينية » وحركة ذهنية . 

وقد عرف الامبراطور المغولى في الشيش جال الِديَكال الاق » و نزاهة الطوية » فقر به اليه . 

ولما أعد فقهاء الامبراطور أ كبر :تدر يض منةت قرارا ماما ليملثئوه فى الناسء واه 
أن الامبراطور قد اس دينا جديدا "ماه « دين الله » رفض الشيخ جال الدين أن يوقم على 
هدا القرار وعارضه بالرغم من قر اسب الامبراطور باه . 

أما والد الملامة أبى الككلام فاه كال الدين > والمترعم له يرجم فى نسيه من ناحیتی أبيه 
وأمه » الى أجداد عرفوا بالمل والتقوى . وتنتمى أمه الى أسرة شريفة فى مدينة الرسول 
صلی الله عله وسل ٠‏ 

ومن نسل جالالدين ‏ الد الا كبر لامتر جم له ققباء أثقياء هادروا من‌اطمند الىيالححاز. 

وهعداما حدث توالده ‏ الشبخ كال الدين ‏ فانه اضطر الىأن بغادر اند بعد ثورة سنة 
۷ ء فاا الى الحجاز حيث أقام هناك عددا من السنين . 

وكان أن خثى السلطان عبد الميد من نفوذ الشيخ كال الدين فى الحجاز فأرسل اليه دعوة 
لبقم فىضيافته بالاستانة » فل ىالشيخ الدعوة » وظل هناك ثلاث سنوات بالقرب مناخليفة . 

ولما تتابعت عليه الدعوات من أتباعه فى اطند سافر من الحداز الى كلكتا » فأ كب 
ص اندر لس ته 0 1 ف e‏ الدن طبع عضا ف ەر ٤‏ ولا تؤزال 

أما المترجم له فاسمه الأصلى عي الدين أحمد ء وكان والده إطاق عليه لقس «فيروز مذت» 
أى المظط السهيد ل وقد ولد فى مكة فى سبتمبر سنه A۸۸‏ »> وأمضی مانو لته في مقر و لادته » 
و رعرع فى المدينة حيث کان منزل والده مك ا عظما لاعلم والتفقه ء» وقد تلق دروسه الآولى 
ص يد والده ومحت إشرافه ¢ ثم ذهب لعل ذلات الى الازهر الشر بف حيث ألم دراسته 5 
ومن : الغريب أنه لشاهته أجيز فى ادر بس وهو ابن أرلع عشرة سنة ٠.‏ ولمارجع الى اند 
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العلامة أبو الكلام أزاد ۳۹4 
قام بوظيمة التمليم فى إحدى مدارس كلكنتا » فلفت اليه الدأنظار بعبقريته ونبوغه » وكان 
OR AES‏ 7 رأ الكتب » ويسمع الحاضرات ويناقض 
ومجادل . ولا غرابة فى ذلاك فقد ورث ذلك عن أبوبه » وكان لنشاطه هذا أثره فى أن جم 
حوله قلوب كثير من المعجيين به » الذين يمترفون باستمداده للزعامة . 

وبالرغم من أنه ولد فى أسرة معروفة إعحافظنما الدينية الشديدة » ويميلها الى الخاذ منهج 
الذقل فى 7 شثون الدينية » مجده ذا شخصية مخالفة ؛ فمو عقلى منطقق قبل كل شىء . وهو 
لا يخضم إلا لحجة التمكير السام . وهذا ما دعاه لآن ينظر بمين الناقد ال ىكل شىء فى الحياة ؛ 
من تقاليد الى قم خلةية » الى اك الى أحكام دينية . يظبر هذا فماكتبه » وهو فى سن 
الثلاثين » حا كان ممقلا لشبهة سدياسية , نقد ألف كتاب د التذكرة » ومحث فيه 
ال العقائد » واحتج على قبول الاحكام من فير محكم العقل . وكان ينج نبج الامام 
الغزالى فى قيمه لاحكام الدين وإعماله العقل . وهو .دول فى كتابه : إنه بعد أن قبل لطريق 
التقليد والاعاء ما تعامه فى شبابه لم د يدا من أن برجم اليه مرة أخرى »© فيشتبره ويزنه 
بميزان المنطق ء لا > بل إنه مال الى الجدود والريغ فترة من حياته » ثم لم بلبث أن عاد الى 
هدى الاسلام بعد أن مس بعقله ومنطقه عمق التماليم الاسلامية » ومتانة الآأسس التى شيت 
عليها الشكامة . 

و إذا كان أبو الكلام منالعبقرية عل ما وصفنا فلاغرابة إذا ذكرنا أنه أصدر ‏ ولم يتجاوز 
بعد الا مسة عشرة من العمر ‏ مهلة أدبية شمهرية » -ماها < لسان الصدق > ؛ تلك الجلة التى 
وجدت من طبقة المثقفين المسامين رواعا وتشجَيعاء ولا سما من الشاعر المندى العظيم حالى 
الذى أشاد بكر المجلة من غير أن گن له مر فة وای اكلام . 

وحدث أن قابل فى سنة ١804‏ الشاعر حالى صاحبنا أبا الكلام وتعرف به » ولكنه لم 
يكن يصدق أن أبا اكلام هذا وكان فى السادسة عشرة من ممره ‏ هو رئيس نحرير « لسان 
المدق » . ومنذ ذلك الين توطدت الصداقة بيئهما » وظل الشاعر طول حياته صديقا محا 
بالمترجم له 

رادت البارزة فى تاريخ أبى التكلام أنه راسل - وهو فى الرابعة عثمرة ‏ البحاثة 
الرحالة الهندى شبلى » مؤسس حمعية الاحاث التاريخية . وكانت تصدر فى لاهور مجلة اسمها 
والخزن » وقد سام أبو الكلام فيها بفشر مقالات طيبة . ووت ٤‏ أن قابل 
شبلى أبا الكلام فى بومباى فأظهر الأول إعجابه المظم بالمقالات التى تنشر فى جلة المخزن بامضاء 
« أبى اكلام » ظانا أن السكاتب هو والد المتحدث اليه . وماكان أشد دهشته حين عل أن 
صاحب هذه المقالات هو الشاب أو اكلام الذى ده . وكان نواب عمسن الك السكرتير 
السابق لجامعة عليكره الاسلامية بالطند ؛ يصف أبا اكلام بأنه صغير السن كبير المقل . 


زلف 
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۳۹ #-لة الازهر 


أما نشاطه السيامى فيبدأ من سنة ۱۹١۲‏ عندما أخذ يعرض أفكاره السليمة الناضحة 
بنشرها فى جل « الطلال » الطندية . وكانت أول عله من نوعها فى ءال السياسة باهند . وكانت 
لضارع فى موضوعها وأسلوبما الجلات الأوربية . وم تتمبز كتابات ألى الكلام بسمو الفكرة 
وصوابها سب » ولكن امتازت أيضا بأساوب خاص. بديع فى اللغة الآوربية » وكان أبو 
الكلام يمتقد أن أفكار المساءين قد وصلت مرن الركود الى مرحلة محناج فبا الى ثورة 
ذهنية . وقد المخذ من مجلة « الملال » وسيلة لارشمال نار هذه الثورة ؛ فكان فى كتاباته 
يتناول ناحيتين هامتين : الناحية السياسية فى بلاده » والناحية الدينية فى الما الاسلاى . 
وقد وجدت كتاباته من المتعامين عقو لامتعطشة للتجديد . وفيم روح الاسلام ععناه الصحيح » 
عقو لا تريد أن تتخلص من ا راغات والعاداث الغريبة التى اع.قت بالدين . وكان السير أبوالكلام 
لعمله هذا مؤسسا لمدرسة تفكيرية جديدة: فى اند » مدرسة مبدوها النقد المنطق 
والمناظرات الدينية السليمة » وقد كان أثره فى شان الطند المتمامين شبها بار الشاعر المظم 
إقبال من حيث توجيه الشبان إلى التفتكير الجدى ف المشكلات الحيوية التى تواجههم ٠.‏ 

كانت مدرسة التفكير السائدة بين مسافى المند قبل ظور مجلة الال هى مدرسة عليكرة 
الثقافية » فكان ينظر الى رجالات هذه المدرسة باعتبا رم قادة فى التفكير والعمل . وحكاية 
ظبور هذه الجاعة التى ثل مدرسة عليكرة النفكيرية أن السير سيد أحمد خان بعد أن حشر 
اعتامات الكو حرس عة واعدة ر والشرفه الى تاس معهد على . وکان غرضه من 
ذلك أن يقدم الى المسامين نوما من التربية الدينية الاسلامية » بعيدا عن شوائب السياسة . 
وفى سئة ٠۹٠١‏ أسست الرابطة الاسلامية عنا0ة6.!] 211151611 » لتكون الحيئة المعبرة عن 
آراء المسامين و اھ دایم السياسية . وصكذلك كانت سياسة عجلة « الرفيق » اللاسبوعية 
Comrade»‏ » التى أصدرها السير مد على باللغة الاتجليزية فىكذكدتا سنة 191١‏ لتدافم عن 
عن مصامم المسامين 5 ٠‏ 

غير أن أبا السكلام جاء بنوع جديد من التفكير » وعذهب جديد » وبسياسة جديدة 
لا بزال ها أشياع فى اند . ( يتبع ) تمر ولى نماده 
ش ش دكتور من جامعة اكسفورد 


0-35 


oldbookz@gmail.com 


. https://t.me/megallat 


oldbookz@gmail.com 


۴۹۴۳ 


محوث ف المنائل الاقتصادية : 


التعام ث والاشترأ كيىّ 


ڪڪ 


تكلمنا فى البحث السابق عن التطور التارى لفكرة التماون ومدى ما صادفته 
من باح » وألممنا حظ النظام التعاوتى من المناية والاهتام فى الشريعة الاسلامية السمحة . 

على أنه جمل بناء وقد التزمنا متابعة البحث فى هذا الموضوع »أن نقارن بين كل من نظام 
التعاون والنظم الاشتراكية » ونبسط أوجه الشبه والحلاف بينها حتى نكو ن لدى القارى* 
فكرة واضسحة عن نظامين تارمان على البقاء . 

النظم الاشتراكية ترعى فى موعبها إلى إلغاء نظام الملكية » وتقرير المساواة الفعلية بين 
الأفراد » فلا ملكية فى ظل النظام الاشتراكى إلا للدولة » وبمذا يتلاشى نظام الطبقات » 
وتتحط, الموارق الاجتماعية بين الأفراد » ونصبح ايع أمام فرص متشابهة فى وسائل الانتاج . 
أما عن المساواة الفعلية فيةصد يها ملح جميع الآفرآة أجوراً نتفق مع مبودثم ؛ بل هى تتمادى 
فى مظمرها الشيوعى وتعمل على تحقيق مبدأ ( منكل بحسب قوته » ولسكل بحسب حاجته ) 
أى للا فر اد أن ببذلوا جد ما إستطيمون ف سبيل الاتتاج ولا يأخذوا إلا أجوراً تتمادل 
مع حاجاتهم دون نظر إلى ماسذلونه :من عمال : ومن هنا كانت النظم الاشتراكية ثورة على 
الرأسمالية » فهى تذ كى نار المقد والضغيئة بين العهال وا رأعاليين » وتدعوثم إلى ثورة جاعة 
تذتهبى بتحطيم النظام الرأسمالى » ونطبيق المبادى” الاشتراكية بين الآفراد . 

يتبين مما سبق أن النظم الاشتراكية نتفق مع نظام النعاون فى مماربة الملسكية الشخصية » 
فإ ذا كان النطام التعاوتى لايدعو صراحة إلى إلغاء نظام الملسكية » ف نه جر دها من أم مظاهرها 
وهو ارج » إذ أرب النظام التماونى لايقوم بقصد الرع كالشركات التجارية ٠‏ وإنما يقو م 
لتحقيق منافع الاعضاء عن طريق الحدمات المنبادلة » ثم إن النظام التعاوني من ناحية أخرى 
يقوم عن طربق المنافسة المشروعة بهدم الرأسمالية وإلغائها » فتى الوقث الذى لصبيج فبه جميع 
الأفراد أعضاء فى ا ميات التعاونية توصد الشركات الرأسمالية أبوابها عن آخر عميل لها . 

هذا وتتفق الاشتراكية مع التعاون أيضا مر احية إنصاف الطبةات الفقيرة و إلغاء 
التحك بين العليقات » خمعيات الاستهلاك التعاونية تحمى المستهاكين من حك التجار 
والمنتجين »> وججعيات الانتاج التماو نية حمى العمال من نحم الرأسماليين » وججعيات الائتهان 
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۳4 جل الإزهر 


التعاونية تحمى المقترضين من محم المرابين » إلى غير ذلك من النواحى الاقتصادية الغثلفة . 
إلا أن الفروق بين النظم الاشترا كبة والتعاونية نبدو بوضوح من نواح أخرى » فالاشتراكية 
لام إلا بالمال فقط » دون بقية الطبقات » بينا التعاون يقوم على #قيق منافع الافراد 
على اختلاف طبقانهم دون تفريق . 

وكذلك تتحه الاشتراكية فى سبيل تحقيق مبادئها إلى إذكاء نار الثورة وارد بين الميال 
واستعال القوة فى التغلب على أصماب الأاعمال » وهدم النظام الرأسمالى بها نجه النظم 
النعاونية إلى الوئام والاحاد بين الآفراد فى سبيل تحقيق المصال المتبادلة » وف ميدان المنافسة 
المشروعة نشى المؤسسات التعاونية طريقها فى الحياة . 

ومما مجدر ذكره فى هذه المناسية أنه إذا كانت الاشتراكية نظا اقتصادية بحتة فان النظام 
التعاونى يضم إلى نواحيه الاقتصادية نواحى أخَرْ أخلافية ۽ فهو يقوم على إذ كاء روح 
التضامن واللحبة بين الافراد » والتضحية بالمصاحة الخاصة فى سديل المصلحة العامة . فشعار 
التعاون ( الفرد للجاعة » والماعة لافرد.).. 

يضح من هذه المقارنة أن التخاون والاشتراكية يتفقان فى محاربة الرأسمالية » إلا أن 
الاشتراكية نسلك طريقا شائكا غير مشروع لتصسل إلى غرسّها » بينا يسلك نظام التعاون 
طربقا مشر وما يتفق مع ميادى” العدالة والاخلاق ٠‏ ولقد كان لذلك التبابن فى السبل اثره 
الملحوظ فى حياة كلا النظامين » فبينا د نظام التعاو ن يرتق سلم النجاح سر يما » وينتشر 
فى شتى الدول وبين عختلف الطبقات > ولعم فوائده ومزاياه الحياة فى نواحيها الختافة » جد 
النظم الاشتراكية ليس ها مكان فاللياة العملية ۽ فقد نشغأت نظرية وظلت كذلك حى اليو م 
فلم يسعقها اظ بالتطبيق الكامل حتى فى روسيا نفسها » حيث بدأت سنة 1919 فى تطبيق 
إمض المبادى” الاشترا كية المخففة » وذلك عقب فشلما في تطبيق المذهب الشيوعى الكامل . 

هذا وما جب ملاحظته أخيرا أن الدين الاإسلاى انيف قد أعاط المياة الاجتهاءية بسياج 
من الصو ل حميها من خطر تسرب النظم المنطرفة اليها »كالشيوعية والفوضورية والاشتراكية .. 

فهو إلى جانب لشجيمه النظام التعاونى والاض عليه » قد وضع لظام از كا > وهى حق 
مقرر فى مال العنى للفقير » لا صصدقة ا قد مهم البعض ؛ مما مجحل الفقير لطيب نفسا » ويقر 
عينا » فلا حمل للغنى البغض واللقد » وها الطريق إلى تسرب الآفكار المنطرفة إلى النفوس . 

وإننا إذ نتم هذا الحديث نرجو مخلصين أن بوجه الله أولى الآمس إلى وضع آشريم يضم 
نظام الز كاة موضع الانفيذ » فيقتاءمون بذلك بذور الفقر والفاقة مر :_ اابلاد» وهى أساس 
الأمراض الوبيلة الفتاكة فى حياة الجامات ي؟ ‏ 2 احور مود قاری 

مدرس الاقتصاد السياسى بقسم مخصص القضاء 
بكلية الشريمة 
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قل امت بن ج عفر 
ومدرسة النقد الاد 
عرض وحليل لكتابه « ند الشعر» 
حم ابت 


وقد وجدت لهأ كبر نصيب عثرت عايه من نقد قدامة » فقد نقده فى مواضع كثيرة 
ھم ن كتابه « عر ا[فصاحة € ومن تقداته مانذكره فما بای ء: 

فی ص٦۸‏ حکی لقدامة رآدين متضادين یشان موشوع صناءة الكلام : الاول في كتاب 
نقد الشعر وهو أف المعانى ى موضوع هذه الصناعة » والثانى ىكتاب اراج وهو أن 
الالفاظ هى موضوعبا . ثم أخذ بدلل عل بطلان.الآاول و عة الثالى . 

وفى ص بام ذ كر أنه وقف على كلام في هذه الضناعة لايعلم صاحبه الآن قدامة أو غيره* 
قال : « لى أنسيت السكتاب » وهدذا التكلام يدل على أن الالفاظ ٠‏ وضوع كا قلنا إلا أنه 
(أى صاحب اللسكلام ) يدعى أن النناظم متى ألف افنظلة رديئة فليس ذللك بعيب عليه ال ماقال . 

وياوح لی أن قائل ه_ذا الكلام هَوقدامة فى .نقد الشغر ص ١4‏ إلا أنه فى الممانى لاف 
الالفاظ » فهل يقال إن ابن سنان أنسى أيضاً أك اكلام الذى قرأه يدل على أن موضوع 
الصناعة المعالى لا الالفاظ 7 ! 

وق ص ۹¥ يأخذ على قدامة أنه خالف مااتفقا على إنكاره من تكرر حروف الربط 

بين السكليات فى كتاب اظراج حيث قال فيه : « فأما له منه أو منه عليه أو به له أو ماجرى 
ج را . وقد وقم فما نهى عنه فقال فى نفس الكناب بعد أوراق يسيرة : « و بلمنى 
أن المأمون اأص عمرو ان مسعدة بوما أن كشب ارجل له به عناية » قال ابن نان : « فا نسی 
أبو الفرج ماقدمه وسها عما أك ره » . ولعحبنى منه قوله بعد ذلك : «ومجب أن مجعل هذا 
الزلل عذرنا فما لملنا أن نأي به فى هذا الكتاب ( سر الفصاحة ) من لفظة قد أنكرناها 
واا باحثنابها » » فى هذه الكلمة إشادة عكانه قدامة » واعتذار حسن من ابن سنان . 

ومن الطريف أن بقع ابن سنان بعد. ورقات كا وقع قدامة ماما - فى نفس هذا الزلل 
فيقول ص ه١١‏ س ۸ «ك لابحتج طم به » . وى ص ۱۸۳ قبل آخر سطر « م جاء الممدثون 
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كوم مجلة الازهر 


سه 


فاج به مم مسل بن الوليد الانصارى € “< وسبحان مو تفرد بالككال وحل عن 
e‏ والنسيان . 

وف ص ٠١١‏ ردد كلام الأمدى فى المعاظلة ويوافقه . وفى ص ۲۳١‏ نقد قدامة فى 
اعتباره بيت ابن هرمة نعف كا : 

ترام إذا ما أبصر الضف مقعلا بکلمه دن حه وهو آعم 

من المتناقض الذى فيه المع بين القنية والملكة ء لآنه جمله متكا وأخرس فى إن واحد » 
قال : وهو غلط من أبى الفرج طريف » لآن العم ليس هو الأخرس بل الذى بتكام إعجمة » 
واستدل بقوله نمالى : « لسان الذى بلحدون اه رأجمى وهذا لسان عربى مبين »و إذا قبل 
فلان يتكلم وهو آم لم يكن ٠‏ متناقضا . 

وهذا سهو من ابن سنان ڳا هو سپو م a‏ قدامة » فان ماد ابن هرمة أنه بجمع بين 
المتناقضين فى الظاهر وهو أمس جيب و إن كان ل يرد بالكلدم حفيقته س e:‏ إلى حركات 
الكلب حدث منه عند لقاء من حب من ع عواء وهن دیل وإظهار للسرور > ولسمية هذا 
بالكلام ثم انلمع بينه وبين العجمة فى الظاهر هو سر امال ومناط الابداع ف البيث . على 
أن البيت يروى يكاد إذا ما أبصر الخ وهو حينكك واضح . 

وى ص ۲۳١‏ نقد قدامة فى اعتبار وصف الجر والحباب بالس_واد والبياض ف آن 
مستحیلا فى قول ألى نواس : 

کڈ بقايا ما عا » و حبابا تقار ىق شيب ف سواد عدار 
تردت به ثم اتمرى عن أديمها ‏ تفری لیل عر بياض تنهار 

وتعبير قدامة بكلمة مستحيل هى محط النقد عند ابن سذان » ولو قال ممتئما لاصاب » لآن 
المستحيل هو الذى لا يمكن وجوده ولا تصوره ف الوم » والممتنم يمكن ¿ الصوره فى الوم 
وان کان لا بو جد . وهذا نقد منطق صرف . ولعل قدامة لم يقصد بالمستحيل الخ ی المنطقق 
وأراد الممتنع . 

وق ص ١و۷‏ أذ عل قدامه مذهيه ف المدح واطحاء پا جال والدمامة الط. ەي 
واستدلاله بأنكار عبد الملك بن مروان على ابن قيس الرقيات قوله فيه : 

يأتلق التاج فوق مفرقه على جبين كأنه الذهب 
بعد أن قال فی مصعب بن الزبير 


اعا مع 0 : 1# 7 : 
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قدامة بن جعفر 7 لياس 

ومحمك أن الآمدى استنكر ذلك وقال : إن أبا الفرج خالف مذاهب الام كلما عربيها 

وعيميها لان الوجه اليل بزبد فى الميبة ويتيمن به » ثم يؤيد الآمدى ويقول : ولو م يكن 

فى ذلك إلا ماقد جبلت النفوس عليه من الملى إلى الوجوه الحسان لكنى » ثم يمدد الفضائل 

الخلقية ويأخذ على قدامة استنكاره المدح أو الطجاء بالفضائل والمذام اللقية مع أن المقل 

والشجاعة والسكرم ال كلما خلقية لادخل للانسان فيا وقد جعلها قدامة من الأسس الق 

تعتبر فالمدح . ويظهر أن قدامة إنما بقصد الصفات التى تتعاق بالشتكل والتسكوين الجسمى . 
على أننا أوشحنا نظريته فى هذا الموضوع سابقا . 

وما تقدم نرى أن لابن سنان وجبة فى لعض نقده . علىأنه نقل كثيرا منآراء قدامة وسامها 

له وأقرها . ومن يراجم كتابه ( من ص ۲۰٦-۱٤۸‏ )يرى كثيرا من ذلك فى مواطن متفرقة . 


د ضياء الدين بن الاثير المتوفى سنة ۳۷ ه 

صاحب المثل السار ؛ وفى عصرهكادت العاوم تقر على قواعدها النهائية » وقد جاء بعد أن 
هدأت ثائرة النقد ووضعت المصطاحات العامية والادبية » ولسكنه أضنئى على نفسه حلة م نالفخر 
والاعتداد بالنفس والاتجاب بهذا الكتاب » غا دما ابن ألى الحديد الى وضع كتاب د الفيك 
الدامٌ » لارد عليه » ولم يكف ذلك اله لاح الصغدئ فألف كتابه « أصرة الثائر علا مئل السائر» 
وبين أن حملة ابن الآثير على القدماء لا عل لحا ء وأن.إطرَاء عمله هذا ما لا يليق بالعلماء . 

وفد عرض بالنقد لقدامة فى مسالة المعاظلة ولم بات نجديد بل كان صدى للا مدى فى هذا . 
ا وقد خرج الكتاب من هذه المعامل الحكثيرة للنققد والتحليل وهو أسلب المؤلفات فى 
بابه عودا وأشدها مكسراء وما رال من أمبات كتب النقد التى اجه اليما الآدياء والعاساء 
لاحياء النهضة الادبية فى العالمين المربى والاسلای ٠‏ 


« يتبع » عبر البعوم ابوالنها سرھارہ 
تخصص الاستاذية 


دخل السائب بن صينى على الذبى صلى الله عليه وسلم فقال : « أتعرفتى يا رسول الله 8 
قال النى : وكيف لا أعرف شريكى ف الجاهلية الذى كان لا يشاري ولا يمارى » المشاراة 
الملاحة والماداة المجادلة 1 

وقال ان المقفع : المغاراة والماراة بفسدان الصداقة القدعة » ومحلان المقدة الوثيقة » 
وأيسر ما فيهما ألما ذريمة الى المنافسة والمغالبة . 

وقال شاعر : 

فياك إياك المراء اله الى السب قأطاء وللصرم جالب 
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۴۳٣۹۸‏ مجلة الأزهر 


ست ل ت ت س e‏ 


للتحقيق و البحث 


وقم نظرى على مقال للأستاذ الشيخ حسن حسين فى الجزء الثأنى من الجلد الخامس عشر 
فى علوم القرآن » وقد ذكر الأسناذ أن جيم العلوم مأخوذة من القرآن » ودلل على ذلك وذ 
من الآدلة الحديث الآنى « إذا بلح عنى -<_ديث فاعرضوه على كتاب الله فان وافقه تغذوء 
وإلا فردوه » وقد لفحت المدديئن عدى أن أحد من تيه عل درجة هدا الحدريث فل أجد 
فرأءت أن أدلى بهذا التحقيق . 
الحديث المذ كور نبه الثقات من العلناةتعلى أنه موضوع لا أسل له » ذكر ذلك أستاذنا 
المرحوم الشيخ جد على سلامه فى كتابهإعلهام القرآن المزء الثاني فى مبحث السنة ومنزاتها 
من الككتاب وآنها مشممة له خص مامه وتقيد.منطلقه وتبين مله وتزيد عليه بعش اا <كام . 
وقد رجمت الى كتاب د إرشاد فكو لوق عل الاتسول » للعلامة الشوكاتى فى ٠يحث‏ 
السنة ص ۲۹٩‏ فوجدت مانصه : « اعل آله قد اتفق من إعند به من أهل العلى على أن السنة المطورة 
مستقلة بتشر بع الاحكام ونما كالقرآن فى ممليل الخلال و حرم ارام » وقد ثبث أنه قال : 
د ألا وإ أوتيت القرآن ومثله معه » أى أونيت القرآن وأوثيت مثله من السنة التى ل ينطق 
بها القرآن + وذلك كتحريم لوم الجر الأهلية ء ورم كل ذى ناب من السباع وعخاب من 
الطير » وغير ذلك مما لم باث به ال صر » و أما مايروى من طاريق ثوبان فى الاس بعرض ال عاد بث 
على القران ۽ فقال ی بن ممين: « إنه مو ضوع وضعته الزانادقة » . وقال الشافعى هد مارواء أحد 
من ثرت حدیثه فىشىء صغير ولا كبير». و قال ابن عبد البر فى كتابي جامع اأعلم :قالعيد الرجمن 
ابن مهدى : الزنادقة والخوارج وضعوا حديث (ماأتا "3 عنى فاعرضوه على كتاب الله فانوافق 
کات اش فانا قلمه ۽ و أن الف : أقله 4 ودف عارش لٹ العر ضقوم فقال : وعرضنا هذا 
الحديث المو ضوع علىكتاب الله تفالفه انا وچدنا ىكتاب الله د وما اک الرسول تقذوه وما 
ا عنه فاتبوا» ووحدناقيه:ة قل إن كدم بو زالله تيعو لي 555 أيله » ووحداا فيه : 
« من يطع الرس ول ققد أطاع الله » الى أن قال : والحاصل أن ثبوث ححية السنة المطورة 
واستقللاطا باشتراع الحم ضرورة ديفية » ولا مخالف فى هذا إلا من لا حظ له ف الالام » 
انى ماذ كره العلامة الشوكاق . وإذا كان عاماء أو لالحديث قالوا لاوز روايةالحديث 
الضعيف نصيغة الجزم فا بالك بالحديث الموضوع ؟ بل أُصو! على أن رواية الحديث الموضوع من 
غير تنبيه على وضمه حرام ي؟ مهد مل أو موبه 
#خصص الاستاذية ‏ شعية علوم القرآن والحديث 
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ماعدا شبري ذى القمدة وذى اللهة 


الجزء الثامن ۷ شعبان نة "إ۳ ا الجلد الحامس عشر 
مدير إدازة الول ووس ر برها 
الل دار | الل رالات عير سنہ 
سني 
ميك يسيب الأزهر داخل القطر م a‏ ااا TE 2 a‏ 
إلليفون : ۸4۳۴۳۲ | لطلية الجامعة الأزهرية خاصة ... ٠١١‏ 


الرسائل تكون اسم مدير الج ١‏ خارج القطر TES x A aa‏ 


من الجزء الواحد + ؟ مليا داغّل القطر و ۴۰ خارجه 


ت 


المي ل الاج بي ag‏ كر 


a o 


( مطبعة الازهر س 1544 ) 
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فبرس 


اير انثا 59 اهار الؤاميس عثر 


اروغ فة 
الدروس الديئية ‏ الدرس الأول ٠٠‏ بقلم حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الا مام هدس 
السيرة الحعمدية ... سه م م م 2 حظرة الاستاذ مدر الل ... ... بيس 
السئة ‏ منهج النبى (صلعم ) فالعبادة ‏ « .فضي الاستاذالعيخطه الساكت بج 
خالد بن الولف ... . : 3 : 0 سادق عرحول هدخ 
المدخل إلى دراسة القليقة الأسللامية 3 3 3 كل لوسف موسي قارب 
الموجة الآولى ‏ اللكفر والايعان 87 سهعرة التاكتور أسمد الأهوانى ...وب 
البحث فى كلام العرب + م 03000000 فضي الاستاذ غد على التجار ... روم 
غاوم الثرآ ...د ب نت ا ي 0 « عصان حسين ا او 
عرس فی بست الثموةٌ ... ... ... ... 3 0 0 أحمد الشرياصى oi‏ ام 4 
الأطوار الفنية ... ,,, ... ... ب و ۶ « سلبان الأقالق ... 4١١‏ 
محقيقات أدبية ‏ مالك بن الريب ...ا« م “على جد سن ...0 4114 


ا 
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۳۹۸ 


« إن الله بام أن تو دوا الامانات إلى أهلبا » وإذا حكتم بين الناس ان تحكوا بالعدل 


إن الله ذه ما ظا به ٠‏ إن الله كان مما بصيراء بأيما الذين آمنوا أطرءوا الله وأطيموا 


الرسول واولى لاص منک ¢ إن قناز مم ف شَىءَ فردوه إلى الله والرسول إن كنم ۆەنون 


بالله واليوم الآخرء ذلك ير وأحسن تاولا » 8 


ليس فى استطاعة البشر ‏ مهما جم دوا - إحصاء ماف الاسلام من حسنات وما انطوى 

وحن فات الئاس اليوم إدرا كبا و اة اوها سيق النلناء عل وال القروون + وض 
السئين لاناس 4 ن اها الشىء اف الشىء 03 وسكا شف شف الملم وقواعد اج غلبا الشىء يعد 
الذىء 4 وإذ ذاك يدرك العام اء الاسلام وما اه من ذظم سوک رن ر اناعم ا 5 كك الجاعات 
الاسلامية » وهو كفيل سماد أخر اھا کا سعدت ارلا 3 وه و كفيل باسعاد الدشمر اچم 
إلى أن سلغ الكتاب أجله 6 فذق الله بان دل الارض عم اللارض والسموا كه 

قرر الالام فى العقائد ماهو الق فى ذائه وما شهدت عليه ا اامكون ٠‏ وطهر 
المقيدة الله بالتوحيد الخالص فى الالوهية والربوبية وإإماد الوسطاء بين العبد وربهء فكم 

وقرر .من العيادات ماهو مذكر به » وما هو رياضة لافس ورياضة للجسم » وما فيه قمر 
الجاعة الانسانية » وأشمر العباد بانها ليست تكاليف فسب وإعا هى علاج لاض الجتمع 
إذا مض »> ومكسية للمناعة من الامراض إذا صح » يرشد إلى هذا قول الله عر وحل : 
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۳Y‏ جلة الازهر 
د ومن شكر فاماءبشكر لنمسه ومن ك غر فان الله غنى عن العالمين » » وقوله عليه السلام : 
« من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن یدع طعامه وشرابه 6" 
فالمقاش ليست إلا تقريرا للحق الثابت » والعيادات ايست إلا علاجا لابشر . 
وقرر فى نظام القاعة ماسوی به بين التاس ؛ فایس ف الاسلام أن تفظل أب أمة » ولاعنصر 
عذهما ء» ولدس فى الاسلام جاعة ؤتارة دون جاعة . 
فا الب والذسب » وما كرم المولد والموطن » وماكثرة‌المشيرة وكثرة المال موازين 
للتفاضل بين الناس « يايها الناس إنا خلقنا م من ذكر وأنثى و جم اما 5 شعوبا وقبائل لتعازفوا» . 
إن ا کرم عند الله اقا م »> إن الله عام خبير 6:: 
وعنه عليه السلام «الناس سواسية كأان المشنْط لا,فضل لم رلى على جمى إلا بالتقوى». 
هذا سر الانسان بعزنه » وفتح له أبواب الامل» ووصله بالعالم العلوي يستمد منه القوة » 
ويستمد منه النور » واصلي مجده واجتهادة الى ماهو تمد له » وإصل بالطاعة الى منازل 
المقر مين والصديقين . 
أما النظم الاخرى وراء هذاء فنالواضح 8 نظم لبقاء النوع الانسالى سامامن الامراض » 
قربا من السعادة » بعيدا عن الضفائن والاحقاد » بعيدا عن الفساد ليو دى الانسان ماهىء له 
من اللافة فى الارض الى أنعأه متها واستعمره فيها . 
ومن اير لاناس أن يتدبروا هذا » وأن بتقبلوا النظام الاسلاى عل أنه الدواء الذى نصفه 
الطبدب الاذق الماهر المدس لقصاده وطلابه » لا التكط.ض الذى لا ةل إلا خوف العذاب 
ورجاء الثذواب. 
ونظام الاسلام إذا قبل على هذا الوجه » وعل أنه صل للثوات وميعد لاعقاب » خف 
على النفس وأحيته وأقبلت عليه إقبال المراض على الدواء » وحصت على أن تو ديه كاملا » 
وأن تراعى الآمانة فيه ء فلا تتطلب اليل للافلات منهء ولا تعامله معاملة الرسوم الممروضة 
التى تؤدى كينها اتفق . 
ومما أفاده الناس من الاسلام أصلان عظمان » عليهما تبنى عزة الام والافراد» وبهما ينال 
كل 'مجد مرة جدهء و كل عامل مرة مله » ويص لكل ذى حق الى حقه » وبهما تسعد النفوس 
و لطم القلوب . 
هذان الأصلان ها : الالزام بأداء الآمانةء والالزام بالعدل» اللذان اشتمات عليهما هذه 
الآبة الكرعة « إن الله داس أيتفب تۇ دوا الأمانات الى اهايا » وإذا حكم بين الناس أن 
En‏ , 
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الدرس الأول ۳۷۹ 


أفر اد النوع الانسالى بعضهم فىعاجة الى بعض بتبادلون الاملاك والرات ومنافع الإعمالء 

ولايستقم أسرالمماملات والمماوضات إلا إذا كانت الآمانة ملا كا وحاكة عليباء قادة ومقودين 
اة وعيد] #4 ساء ومرووسق 2 خاءة وهامة . 
ونطراً الفساد على الجتمع بقدر ما تضعف الآمانة ويضمف سلطانها على النفوس » وإذا فقدت 
اختل النظام وفسد أص الماعة » وقد ,تردى ذلك الى الفناء . 

ومن الطبيعى ف النوع الانساتى أن عمل الاختلاف والتنازع عن عقيدة أوغير عقيدة ؛ 
فهو فى عاجة الى حكومة تقوم برجال بلون الاعمال من جند وحفظة » يضربون على أيدى 
السغباء» ومحافظون على الآ نفس والاعراض والاموال» ورجال يمذبونالامة ويبمرو لما عذناف 
ألوان الحياة ومختلف الملوم والفنون » ورجال رقو مون على حفظ الدين وبيانه لاناس »> ورجال 
إضعون النظم الصالحة للاامة فى المعصور الختلهة » ورجال يفصلون فى الحصومات » ورجال 
يبون الزكاة والراج »> ورجال ينفقون أموال الامة فى وجوه البر والخير وعرافق الأياة . 
كل هذه الاعمال فى حاجة الى الامانة وفى حاجة الى العدل . 

فالآمانة والعدل دعامتان ,قوم عليهما بناء المجتمع » ولا تسعد أمة من الأمم إلا هما ء 
ولاتنال الكرامة إلا بهما » وإذا فقدنا من.أمة فقدت كل شىء وكانت كالجسم لاروح له » 
وفرقتها الاحداتث وحمبا الشقاء . 

والآمانة اسم للشىء الذى تعن عليه مع الاطمتتان الى الوفاء وعدم الموف » يه ل ائتدن 
فلانا عده أمينا أو اذه أمينا . وكا تكون الامانة بعد قولى تكون بكل مايدل على الائمان 
من قول أو عمل أو عرف أو قانون » يدل على ذلك قول النى صلى الله عليه وسل : « إذا حدث 
الرجل محديث ثم التفت فهو أمانة 6.. ْ 

والمعترف بدين من الاديان تمل أمابة ذلك الدين عحرد الاعتراف به » وکل شىء :و ديه مما 
يطلب ذلك الدرن فهو أمانة أداها » وكل شىء بتركه منه خا الامانة فيه » والمقهم فى قطر له 

قوانين لاتخالف قواعد الالام احتمل أمانة تلك القوانين ووجب عليه أداؤها » و کل عاو 

فى الماعة الانسائية يعيش بينها » وفى الوسط الذى دميش فيه عرف وعادات لا حالف شرلعة 
الاسلام عليه أن بژ دى للحاعة ما تواضءت عليه » ولع تیر ما تواضءت عليه آل تكد 

فالامانة حدق عند وس لئفسة أو لغيره أودع عندم لعقد از بغير عقد لرقوم بوفاله . 
فالمال المودع أمانة » والدين أمانة » والقاون أمانة » والآداب العامة أمانة » والعل أمانة »كل 
ذلك يجب الوفاء به لقوله تمالى : « إن الله يأك أن تودوا الآمانات الى أهلبا » . قال الامام 
الرازى : « الآمانة ثلانة أقسام : أمالة العبد مع ربه » وأمانة العيد مم الناس » وأمانة الانسان 
لنفسه ي فامانة الميد مع الله ھی ماعبد اليه حفظظه والقيام به من استمرال مشاعره و جوارحه 
فما ينفعه ويقربه الى الله ومن القيام بما أمره واجتناب مانهاء عنه , 
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فاللسان لا ستعمل فى حرم من كذب وغيبة وخديعة وميمة وكفر وبدعة وش . 
والعين لاتنظر الى رم . والسمع لايصغى الى الكذب والفحش . وهكذا الال فى جيم المشاعر 
وجيع الأعضاء يجب أن تعمل فى الخلال وما أباحه الله » وألا تستعمل فى محرم هى الله عنه . 
والآمانة مع العياد رد الودائع وأداء الديون وثرك الغش وعدم التطفيف فى الكيل والوزن » 
وسشر غيوب الناس 6 وس أسرارم » وترك الاضرار er‏ > وعدم الابذاء بالهمز واللمز . 

ومن الامانة لاعباد عدل ال كام وإتصافهم للناس » وقيام العاماء بنشر الء-لم و الدعو 0 
الى الله و تملع الناس دينهم الحق على طرءقة ندهو الى الوحدة وتبعد عن التفريق . 

وآمانة الان له أن غار ا ماهو أنفع وأحج فى الدين والدنيا من ءلم نافع » 
وكدب طيب » وعبادة تقرب الى الله وتبعد من سخطه وغضيه . 

وقد عظم الله أعص الآمانة فىمو اضع كثيزة من كثابه ».و شنم على اللياءة فىمو اضع كثيرة 
من كتابه : « يايها الذين منوا لاخو نوا الله والرسول وأتخونوا أماناتكم »و وجعلها مر 
خصائص المومن فقال : «والدين ثم لأماناعم وعدم راعون» » وقال عليه السلام : « لااعان 
لمن لا أمانة له » » وقال : « ثلاث بدن الى البر والفحر : الآماءة » والمهد » وصلة الرحم » 
وقال : « آية المنافق ثلاث : إذا حدث كدب > وإذا وعد أخَلَفَ ‏ وإذا اؤ عن خان : 

وقال : « ثلاث من كن فيه فبو مناقق وإن م_لى وصام وحج واعتمر وقال إلى مسل : 
من إذا حدث كذب ٠‏ وإذا وعد أخلف » وإذا اؤ عن خان » . 

وقال : « لن تزال أمتى على الفطرة مالم دتخذوا الامانة مهنا والركاة مغرما » : 

أما العدل فهو محري المساواة والمائلة بين الحصمين . والمادة فى جيم تصاريفها ندل 
على المساواة . وقد ورد فالعدلآيات كثيرة وأحاديث كثيرة و إن الله أ بالعدل والاحسان > 
« يا داود إنا جملناك خليفة فى الأرض فاحك بين الناس بالق » » د يأيها الذين آمنوا كونوا 
قوامين لله شهداء بالقسط ولا جرمنم شدا نقوم على ألا تمدلوا . اعدلوا هو أقرب للتقوى » 
« و إذا فاتم فأعدلوا ولو کان ذا قربي » ' 

وفال عليه السلام : « لاتزال هذه الامة مخير ما إذا قالت صدقت »ء وإذا حككت عدات » 
وإذا استرحمت رحمت » . 

فالقيام بالقسط وأداء الآمانة شعار الجاعة التى بها الله وهو الغاية من التكاليف . وم 
بعلي أمة وسطا شهداء على الناس ولم علوم خير أمة أخرجت لاناس إلا بعقائدم الطاهرة 
وعباداتهم الخالصة وأخلاقهم القوعة وأماتتهم وعدط, . وال بالعدل وظيفة الامام الاعظم 
ونوابه علىالطريقة التى ير»مها . وحق الامام فى الهم مستهاد من الامة ء وحق الولاة والوالى 
مس تماد منه » وقد تستفاد ولابه الحم رطضا الخحصوم وهو التحكم 1 
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وعد أل أص الله بأداء الأمانة وبالحسم بالعدل قال ء إن اشنم بمظا E‏ بء إناشكانسميعا 
بصيرا » بعنى نم الثیء الذى لعظ 3 به ذلك الثىء الذى امک بهوهو أداء الآمانة وال 3 
بالعدل 2 حذرم ماقبة الإهال فقال « إن اله كان “يما إصير » . 
يمنى أله لا يخنى عليه شىء من الترك أو التقصير» فلا تدعوا الأمانة ولا تقصروا فيهاء : 
ولا تدعوا المدل ولا تقصروا فيه فانه اسک وعجازيكم لا بخن عليه شىء د بعل خائنة الأعين 
وما مخنى الصدور » . 
الأمس بأداء الآمانة أمى لكل واحد من الأمة بأداء کل أمانة » لا ختص به الولاة ولا 
تختص به طائفة منالطوائف ۽ الولاة يؤدون اأماة أن وفوا أمرم فرحفوقهم وم تمنو هليه 
من أمو رهم » لعدلون بينهم القضية > ويتسمول بینم بالسويةء لابظامون أحدا ولاستائروق 
جحقولا مخونونفمال» ولا محابون صدينا أونصيرا؛ ولا بضرون أحدا لعداوة «ولاجرمنم 
شنا ن فوم على ألا تمدلوا » . 
واارعية تنصح الولاة وخلص م عند المشتورة ؛ونتلطف فى رده الى الحق إذا امحرفواعنه. 
وكل واحد من‌الناس مط لبابرد الودائم والعوارى» وشهادة الحق وعدم الغش» ومطالب 
بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » ومطالب باجتناب الزور والفحش » ومطالب بصيانة 
الأموال والآعر اضفلا الفر بى. و لاصلاتالرحم ولا الصداقة ولا المناصرة حل المييز والتفضيل» 
ولا العداوة ولا الحلاف فى الرأى بحل الا حاف وبيج الظلم . 
جاء قاتل زيد بن الطاب أخى تمر الى عمر و افداء فلمارآه عر قال : إلى لا أحبك حتی ب 
الأرض الدم ! فقال: أو ما مى ذللك حقا يا أمير المؤمنين 7 قال : لا . قال : لا أبالى إذاً » إعا م 
فل الب الننناه. . 
کل الناس أمام الولاة سواء لا مضل أحد ألا العمل < جليل أو عل نافع . 
؟ و م الذئ آمنوا أطيموا الله و اموا ازول وول الآهر منكم فان تنازعتم 
فى شىء فردوه الىالله والرسول إن كلتم تئر منون بالله واليوم الآخره ذلك خير وأحسن تأ ورلا < 
بعد أن أمر الله بأداء الأمانة وأم بالعدل فى الآ 5 بين الاس » بين فى هذه الابة مسادر 
التشر يع فى الاسلام » فل تترك الآبة مصدرا مرل المصادر التى استقر عليها الأمن بين الائمة 
واستقرت علد المسلمين:. ۰ 
وكا حتا جم كل أمة الى ولاة وفضاة يحكون بالقسط وينفذون الأحكام » كذلك تاج كل 
أمة الى قانون له السلطان على النفوس يكون هو المرجع عند الاختلاف والتنازع » ويكورت 
الفيصل عند الشدار نحميه الامة بسلطانها وتردع كل من يحاول الافلات منه ومحاول الحروج 
عايه وعدم الطاعة لأحكامه . 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


Pv:‏ جل الأزهر 


من القواعد المقررة عند المسامين أن الماك هو الله رب المالمين : «إن ال إلا لله أمس 
ألا تعمدوا إلاإياه » دو إذا قيل لم قعالوا الى ماائؤل الله وإلى الرسول رامت المثافقين لصدونل 
نك صدوداً ) فلا وربك لايثومنون حتى محكوك فما شحر بينهم ثم لاجد وا فىأنفسهم حرجا 
ما قضيت ويساموا سلما » . 

مرد الک إلى الله وحده» وإلى الطرق التى أرشد الما فى هذه الأب الكريمة » وقد ذم 
الله من اتمم غيره وهر فرق دنه اا وعدوانا »قال لمال : « كان الناس أمة واحدة 
فبعث الله ا رن ووو واا ل معهم الك تاب بالق ق لیک بين الاس فما اختلفوا 
فيه » ومااختاف فيه إلا الذين او نوه من لعد ماجاء تېم أل بيناث لها با بينهم فبدى الله الذين1 أمنوا 
لما اختلفوا فيه من ان باذنه » والله يبدى منإشاء إلى صراط مستقيم » 

ف القانون الاسلاعى عصمة من الخطأ ۽ فسكتاب الله لاياتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه » وهو المصدر الا“عى مرن مصادر التشريع »وهو ف المقام الأول لابعدل عنه مى 
وجد نص للحادث فيه . ومن السنة المطبرة المنقولةنقلا حا موثوقا به عصمةء لالا وحى 
قولى أو حمل أقر غليه النى صلىالله عليه وبل » وهى ف المسكان الثاتى يمد كتاب الله . 

والتكتاب والسنة حيط برها العصمة إذا كانت نتصوصهما واضة لامحتمل خلافا عند 
الفقباء بأسرار الكتاب والفقهاء بأسرار العر بية > وهذان المصدران ها المقصودان بقول الله 
2 أطيموا الله واطيعوا الرسول » . 

لم يشتمل المكتاب السكريم ولاااسنة المطورة تفصيلا إلا عى عض قواعد العدل» لكن 
قواعدها العامة يمكن على ضوما أن توضم القواعد فى كل زمان وكل موعن إا يناسب ذلك 
الزمان وذلك الموطن »و: عا فيه مصلحة الناس ومصلحة الماعة الانسانية مع ملاحظة عرف 
الناس و عادانهم والغسرورات التى ط اف عليهم » ومع ملاحظة البسر الذى هو اض عات 
هذه الشر لمة ٠‏ يريد له ب الوسر ولا بريد بج العسر » . 

لذلك أرشد الله سمدانه الى مصدر من مصادر التشرلع ثالث آرم اتباعه وطاعته كما آرم 
اتباع الكتاب والسنةء وهذا المصدر هو المشار اليه بقوله جل شأنه « وأولى الآمى منك » 
هذا ا هو اليذبوع الفياض سك حاحة الآمة الاس_لامية فى التشر بع . والامام الرازى 


3 


رر 5 مصدر معصوم من الحلا حءث قول هم أ الله بطاعته وطاعة رس وطاعة أولى 
الام على سديل المزم » ومن أمى الله إطاعته على سبيل ال جزم تحب أن كلوق ل العصمة >:. 
ورشد الى قول الفخر اأرازى مااشتهر عذد المسلمين من أنه لا تمع الامة على ضلالة » وقول 
لله على د ومن بشاقق الرسول من بعد ماتبين له ال#دى ويقبع غير سبيل الم منين نوله 
ماتولی ونصله جم وساءت مصيرا ) : 
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فشر لع أولى الام رهو دو ريع الآمة الاسلامية» وهو سيمل الم منينء فرب أن E‏ 
4 القصية من > هذا الطريق 

وقد ذهب ا فى تفسير أولى الأمر مذاهس . وقد اختار الرازى e‏ أهل الل 
والعقد وأطال ف أن مدهیه والرد ل شاه عا فيه كفاية ومقام : 

وأهل الحل والمةد كلة استعملها عاماء اكلام وغيرم فى باب الأمامة العظمى » وقرروا 
أنهم زعماء السامين الذين تثبع الآمة دمم ولا مخالفون عند اتفاقهم ؛ و لهم مهدر السللة 
لصدر عنهم صفة الآماءة والخلافة لامام المسلمين وخليفتهم . 

فم أهل اليه من العاماء والغقباء والأمراء ورؤساء اة والقمائل والعشائر ٠‏ و 
اة م الذين باون الامة الاسلامية نميلا صميحا إميدا عن اطوى والغرض وعن سائر 
المؤثرات» ويمثلون طوائفها الختافة » فوم أحاب الكفاية فى الرأى والتشريع وأهل الدراية 
ما الآمة وما يوافقها . 

واتفاق أهل الل والعقد أو:أهل الما وَالرَأي والدين هو الذى يسمى إجماع؛ الس مين وهو 
عرض الاختلاف فى صو ص ال aE‏ وااسنة » فو الذى حسم الأخلان ولتار راا على رأى 2 
ويم اتباع رأى دوو رای > و ونوك القواعد الى برجم اليها عند ااأفصل ف الخحصومات 5 
وبوجد النظام الذى تلزم به الأفر اد والمامات . 

وعند التنازع بين اول الام سن الله ظٍِ ب لهسم لزاع ٣ر‏ ازجوع الى فواعد الدن 
العامة ¢ وتلەس الأسباب والمال اا ا1 وادث على اا برها وأشباهها . 


وهذامعنى قوله :فان تنازعتم فى شیء فردوه الى الله والرسول». وتامس الأسياب والعال 
ومقارنة الموادث هو ماهعمى عند الفقهاء بالقياس الذى جعلوه: مصدرا رابما من مصادر 
التشريم . وعرض الهلاف على قواعد الدين العامة وقياس الآمور باشياهها بقوم به أو لو 
الام باختيار طائفة من أهل البصر والفقه وأهل الرأى والعقل تبحث الآمور ونهرضها 
على أولى الا . 

هذا كله » وهو وضع النظم والقواهد بواسطة أولى الأمر والبث فى أمور اللاف » إنما 
بكون فى قوائين التعامل وفما يعرض الفه.لى فيه على الولاة والقضاة . 

أما العبادات وما لا برجم فبه الى القضاة والولاة فامره هين ؛ كل نهد يجب عليه العمل 
رأيه ؛ وکل ای عليه أن يعلد من مختاره من الجتهددين . كن قوانين التعام : ل لا يجوز أن 
شرك | أم ها فوضى . وقد حرت عادة الام الاسلامية أن تول القَضاة ادن ليعملوا رأمهم » 
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وأن تولىالقضاة المقلدن وتلزمهم برأى إمام من الأائمة » ول ت تتبع كاب الله سسحائه الذى فرض 
طاعة أولى الأ وجعلوم مصدرا من مصادر التشريع ا حسم الحلاف » وقد حر ذلك 
الى قوهى وال أن ضج ا ناس من القضاة ومن الفقه » خدث ما حدث فى الآمة الاسلامية من 
جدوح الى غير التشربع الاسلائى » وحدث ما حدث من جود الفقه الاسلائى وتمطيله حتى 
صار من الاثار المتوارئة ليس له فى الحياة إلا نصيب ضئيل فى عض قضايا الآسر . 
وهن نأو اجات أن إعرف الناس القانون الذى بتماقدون عليه » والذى تجرى عام 
أحكافة عند التزاع ومن اول الاعات ان کون للقانون صفة القدسية و الخصائص الى توجب 
الط نازاأيه ؛ وهذه الصفات لا 0 ف الفقه الذى جم آراء أفراد: ولا تحقق إلا عل 
الطريقة التى ارتضاها الله سبحانه وأمى بها ء والطريقة التى أمى باه اتباع , كتابه وكتابه 
مء صو م » رسواه ورسوله معصوم » واقباع أولى الأ فما لا نص فيه به ورأيهم معصوم . 
کل RT‏ ور يقدمم|ا المسامون اتباعا لاس الله من جبة ٠‏ وجرا ا المقل والفطرة 
والعادة م ن جبة ' اخرى ؛ فل را بالتقدس 57 الله » ولدس أحق ek‏ من 9 
جاء على لان رسول الله » ولس نوي بالتقدس بعد ذلك من > خصه أهل الحل والمقد 
ورضيه أهل الل والعقد للامة . 
وقد خم الله الآبة الكرعة بقوله د إن كنتم تؤمنون بلله واليوم الآخر » 
لی أن الذي لطيع هذه الاوامي فيطيع الله ور ولطيع فك المي وبرد المتنازع 
فيه الى الله ورسوله ثم 5 بۇ منون بال وار الا ر 4 لمم الذين لعرفون الله ولعرفون 
مول عله وخوت لابريد لعماده إلا الحيرء وغ الذين تخافون غضب الله وعذابه ومخافون 
العقاب فى بوم الآخر « يوم لا شفع مال ولا نون إلا م واف الله قات ب سام » فييادرون 
ال امال أن اللا راتات فالرى د ' 
ثم قال : « ذلك خير وأحسن تاوبلا» 
أى فاتباع هده الاواس خيرء واتہا هذه الأواصاحه : 0 بلاء وعاقية للمسامين الذين 
إعامون ان لا سماد: له م ولا جام إلاى اتباع ما رسم الله من حدود وما شرع ٠ن‏ انون » 
وأ العقل الالسانى 0 سما 0 ومبما ارئقت طرق عامه قاصر عن أن بدرك الصاحة 
إلا فى حدود عقله الالسالى الضيى الذى e‏ الأمور فى مقدمات وناځ وضعباهو واصطلح 
عليها وتعارف بها قد تخطىء وقد تصيب» و 2 نالعلم ایر هوالذى رمم لاناسالمصالم على 
وفق مارآه لعادتهم الآبدية دنا ودنياء وهو ا( الغيب والشادة وهوعام السر والنجوى ي؟ 
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YY 


كت ضوء العا دال لفلف 


آنات باهرة للاسلام فى تخليص العم من الرجعية ل:-كيل الشخصية الانسائية 


من الأديان 3 لسهات رمه ¢ ولگ العثير الحياة الانسائية من جا المادية والروحية 
كلا لا بتحزأ » وأشرع ليكون إصلاحا ماما هتين الجبتين معا. 


وليس خن على ذى إصيرة صعوبة تقويم الشخصية الانسائية » وهى فى مزدحم الشئون 
الحموية » ومضطرب امور التعاملتة »ميث درل منها على حم المثل العليا التى تتطلبها 
الانسانية السكاملة » وتستدعيها المدانية النماضلة » مع اللحافظة على كيان الاجتاع » وعلى العوامل 
النى تدفعه للتطور » وعدم المساس بالبواعث النفسية التى تستمد وجودها مرل غريزلى 
حفظ الذات واستدامة النوع » وغير ذلك من الدوافع التى ها جذور جميقة فى المياة 
الحيوانية والنداثية اللتّين لستعير منهما الانسان حثانه المادي ومعظم اتجاهانه الحوية » 
باعتمار أنه واحد من آحاد الآسرة الأرضية . 

لي سمثل الاسلام كثل سائر الآديان فىهذه الناحية » فان هذه الآديان شرعث لام استكات 
شرائط الاجناع الظاهرة ة وافية ۽ ولسكن الاسلام أرسل الى قبائل لا عبد ها باجتماع عام » 
واستهدف | انشاء أمة ة عالمية تقوم على الممادىء والأصول : > لا على حض حفمظ الذات وتنازع 
النقاء » وهذا ما حمل عمله أ كث ركلفة » وأشد مشقة. 


وقد سبق لنا أن بيئا خطورة هذا العمل وفذاذته فى تار البشرية » ولسنا نود أن نردد 
ما قلناه فى مقالات سبقت عن وجوه الاتجاز فى القيام به » وتاديته الى الغايات المرادة منه . 

ريد الآن أن نبين الأصول التى وضعها الاسلام خاصة يتقو الشخصية الانسانية فى هذا 
المعترك الهائل بين المطالب الجسدية والشئون الروحية » وفى معمعان تنازع البقاء مع الجامات 
الأرضية » ونشير الى الحوافظ التى حاط الاسلام تلك الاصول بهاء فنقول : 
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۳۷۸ جلة الأزهر 


لما كانت الشخصية الانسانية لا قو ما ولا يرقيها شىء غير العلل » وجه الاسلام عناينه 
اليه توجيها خاصا ء فقال تعالى : « وقل رب زدلى عاما » وقال : « هل يستوى الذين لعلمون 
والذين لا يعامون » » وسجل على الذين لا بعامون حك لا برضاه ذو إدراك لنفسه » فقال 
أعالى : « كذلك يطبع الله على قوب الذين لا بعلمون » . وشدد النى صلى الله عليه وسال 
فى وجوب طلب الملل فقال : « طلب العل فريضة على كل ملم > » ولم يطالب أحدا بالسفر الى 
أقصى الأرض لطلب شىء غير العلم فةال : « أطلب العم ولو بالصين » . ظ 

وشر“ف الاسلام على لسان رسوله العلل فقال : « أفضل العبادة الم » وقال « نظر الرجل 
فى العلم ساعة خير له من عبادة ستين سنة » » وقال : « خذ الحكة ولو من مشرك » . وقال : 
دكن عالما أو متعلها ولا تكن الثالئة فتهلك » ء والثالئة هى أن بكون لا الما ولا متعاما ۽ 
فهل نظن أن تماما من التمالم الانسائية بلغ هذا المبلغ من التحضيض على طلب العلم 7 

ومراد الاسلام ورسول الاسلام من العلم المعارف المحققة 7 لا الظنون والاوهام 
المافقة » قال تعالى : د بثبت الله الذين أمنوا.بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة » 
ولضل الله الظالمين » ونمل الله ما نشاء"» »الراك بالقول ااثابث المؤيد بالجحة » المسآند 
الى الدليل » فلا يجوز الاعان بشيء إلا ببرهان : دقل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين » . 
اذا سئلوا عن ممتقداتهم يوم الحساب ل بتلمتمواق الإواب »كا هبو شأن المقلدين الذين 
مم نظروا فما ياتى الم نظر نقد وعخيعن...وليس فيا برى الرائى بعد هذا مرى فى وجوب 
حبص الع#لم وجريده من الأوهام والأهواء. 

ولما كان لاسبيل الى ترقية الشخصية الانسانية إلا بالل م ذ كرناء فقد جعله الاسلام 
أساسا للد ن ا رأيت » ثم حاطه من الموافظ با إضمن خاوصه من الاهواء والأوهام فى جيم 
ادواره . 

ولماكان من أخص صذات المتدينين المحافظة والحرفية » وكان العام لا ينمو ولا بتطور 
إلا فى جو من النظر الحر » والاستقلال عن جميع الاعشارات الاعتقادية » فقد حاطه الاسلام 
حوافظ حمده رى الود والرجعية » ومضى الم فى الامة ا حرا طليةا من جيم 
القيود ؛ تما م بر له مثيل فى أمة من أمم العام » ويكاد لا بد ق ذلك من لا إلمام له بتاريخ 
الملل فى الاسلام على النحو الذى سنورده . 

أمأ ا حافظة فهى من أخص صفات المتدينين » لان صيانة الوحى مر عبث الظنون» 
وتلاعب الآهواء» يستدعى ذلك » فبم يرثون مبداً المحافظة كابرا عن كابر ورون بها » 
وکن العلم نصاب منها بكارنة لابليث معبها أن مجمد ؛ ولصبح رجعيا حيال التطو رات التى 
بون بلغها فى البيثات الحرة . 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


السيرة امحمدية ۳۷4 


ناذا كنا تفخر بأثنا الآمة الوحيدة التى حافظت على الوحى سلما من كل دخيدل إشرى »> 
فلسنا نستطيم أن تمخر بأننا حافظنا على العلم الذى حذقه آباونا فى القرن الرابع ممن حياة 
الاسلامء لاله نطو ر فى ألف سنة بعدها نطورا يكاد لابق بينه و بين العم فى ذلك العبدا شا . 
شرع الاسلام فى الآمة التى ألما وكانت مجردة هن العم مناه الحرق » خلا على النظر 
فى الكون قائلا : د انظروا مادا ى السموات والارض » » م فدح فى الین لاتؤثر فم 
آنات ال کون » ولا تبءنهم على التفكير فقال : « وكاين من آبة فى السموات والأرض مرون 
عليها وم عنما معرضون » » وحض الئاس على إبقاظ غربزة التأمل فقال : « أفلا تمقاون » » 
د أفلا تتفكرون 000 لملہم يتك رون » » وأ كثر من 5 رار هذا التحضيض » ثم سرد على 
تاليه من عجائى الخْلوقات النباتية والحيوانية والاجرام السماوية ها لصعب حصره . 
وما جب أن بۇر عن الاسلام ما لم يشا ركه فيه دين آخرء أنه حص الاشية الكاملة من 
اله فالعاماء الذين بتدارسون آياته الكو نية» فقال تعالى : ٠‏ ألم تر أن الله أنزل منالسماء ماء 
حرا به غرات انلها ألوائبا » ومن ال جال جدّد ببض وحمر مختلف ألوائها » وغرابيب 
سود ؟ ومن الئاس والدواب والانهام غتلف ألوائة/كذلك ؟ إا مخشى الله من عباده العلماة 
إن الله عزبز غفور » . 
لعمرى هذه إشادة كبيرة بالل اا کو فى اختص با الاسلام . انه الدين الأخير الذى 
ستمر به الدهور وهو فام ء <نى لاقف أهله فى‌سببله وا موه من أن يشمو ويتطور ؛ وكيف 
عنعون من التطور عاملا محصل لآهله من ن لاان مايفضاون به سار المؤمنين ? 
| يتف الاسلام بهذا کله هرر أصو لا : غنم الجود العقلى » و نحمى' من التدجرالفكرى» 
ملا أنه حرم على أهله التقايد لكائن من كان * لآن التقليدكا بکون فى حق يكون فى باطل » 
وطالب كل إنسان باقامه الأدلة على مايق من به من العقائد » <تى قرر الا صولبون ناء على 
هذا أن إعان المقلد غير حائز . وهذا أصل لابوجد له نظير فما بين أيدينا من الآديان الأخرى . 
والمقصود مله إزالة الحصانة العامية عن كل زائ مم) کان مصدره » ووجوب مطالية صاحبه 
الالء وهو اقرط الأسامى ىكل ثثيت: 
وقد احترم نة المسامين هذا الأصل الم بۇر مثله عن أبة أمة أخرى من الأأمم التى 
بلغت شاواً بعيداً فى التمفر . فكان أبوحنيفة بقول : هذارأى ألى حديفة ۽ وهو ا 
ما قدرنا عليه فن جاءنا بأحسن منه فمو أولى بالصواب . 
وكان مالك بقول : أنظروا فى كل ما أقول » فا من أحد إلا ويئرخذ منه ويرد عليه 
إلا صاحب هذه الروضة » يعنى النى صلى الله عليه وسلٍ »فيا هو وحى . أمافما هو رأى فقد 
قبل الذي رأى غيره . 
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FA‏ السيرة المحمدية 


وقال جميم الآئمة مثل هذاء وهو معلوم فى 0 لامختلف فيه اثنان . 

ومن تلك الأصول فتّحه باب الاءتهاد فى الدين إلى يوم القيامة » وليس بعد هذا اکار 
لشان الحقيقة » واعتراف بكرامة العقول » واحترام لدأ خالف الآراء , 

ومنها» وهو أ كيرها شاناء تقرير الاسلام على لان انى صلى الله عليه وسل أن اه 
يمعث على رأ سكل مائة سنة من مجدد هذه الآمة أي دنها . أل س معتى هذا أن الئاس فى کل 
نحو ماه سنة تتحول أحواطم > وارق عوطم ؛ ونتلطف أخلاةوم 4 أو مدن التمدل فى 
عکس كل ذلك » وتتطلب الأحوال الجديدة نظرات جديدة فى الدبن » استدعبها الأحوال 
الطارئة ? وإذا كان الم نب عليه أن لس ذلك فى الدن » أفلدس لسيفةه فى الم الكولى 
الذى هو مستمر التحول من پول الى معلوم ء ومن غامض الى واضح » م يدل عليه "ار مخه 
الطو بل فى مدى ألوف السنين ؟ 

ومن العدي العاجب ٠‏ أن العم الذى اصطدم بالدين فى أوربا أ كثر من ألف سئة » فكانت 
ھا روات اتوك غا سس محا كم دعوها خا التفتيش » كان من أثرها تضحية أكثر 
من تلاكائة الف عام فى سيعة ۾ قرون (ه من ضنة 8م16 إلىبسنة )لم سل عثل هذا المداء 
لدى المسامين شضل القرآن » فاقىل المسامون عل امل ج أقماوا على الدين » لأن الالام کا 

رات ی بدنهها إخاء لاتنفصم له عروة » وكاتوا كراما متساعین ممه إلى <_ سد أنهم قرروا 

فىأصوطم صرف الا لماظ ا تي تا مناقضة مقار راه عن ظاعرهاء لةتفق مدلولا ما معباء فشلوا 
كل ما ثبت من تلك المقررات ثبو ا قاطعا ككروبة الأرض وحركتها حو لالس وغير ذلك. 
ولاف ذلك استخفاا بالدين » ولك عملا بتعالمه » فانه نص على أن أساس 
الاسلام مايثبت من أحكام العقل؛ومقر رات العلل » ولا بخن أن الالفاظ يمتريها من ناحية المنون 
البلاغية اليجاز والاسثعارة » وعالات أخرى تمل التأويل ضرورة لابد منها » فقد ورد فى 
السكتاب السكريم ما بوم أن لله وجا وسمما ولصرا ومكاناً ال . والتنزبه الذى قرره القرآن 
ينای ذلك كله » فسكانت الحماحة الى التاو , بل لا محيد عنما . من هنا أصبح التاويل أصلا من 
أصول فبم القرآن على حقية:ه ؛ فطبقوه على المسائل العقلية و 7 مما بکون فى الف رآ 
ما شاقضها فى الظاهر . 1 

هذا التسامح الذى لعتير به لعظمة الاسلام » كان سيا فى قول المسامين جيم مقررات 
الملل » وكان ذلك لمصلحة تكيل شخصيتهم الانسانية » وقد برهن تار ممم أنهم وصلوا من 
4 الى المسكان الأرفع کا سيتبين كل ذلك فى فصو لنا التالية ي؟ 


ل قر ير رمری 
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۳۸۱ 


م الذى ص الله عليه وسلم ف العيادة 


عن ألس بن مالك رضی الله عنه بقول : دجاء ثلاثة رهط إلى بووت أزواج النى صلى الله 
عليه وسلم سألون عن ع عبادة النى صلى الله عليه وسلم ؛ »فما أخيروا كانم تقالو ها فقالوا : 
وأبن تحن من النى صلی الله عليه وسل ۴ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . . قال أحدم : 
أما آنا فا تى أصلى الليل أبدا .وقالآخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر . وقالآخر : أنا أعتزل النساء 
فلا أتزوج أبدا . اء رسول اله صلى الله عليه وس فقال : أتم الذين قلم كذا وكذا :أماوالله 
إلى لاخ شا لله وائقا م لهللكنى أصوء وافظر وَأصلى وأرقد وأتزوج النساء »ثفن رغب 
عن سنتى فليس منى » . رواه الشيخان . 


ارات 

الرهط : الجاعة من ثلالة إلى عشرة . وى روآية مسلم د تفر » وهم من الثلاثة إلى التسعة . 
تقالوها » عدوها قليلة . والمراد بذنبه مافرط من خلاف الآولى بالنسبة إلى مقامه الكريم » 
وهو من قبيل « حسنات الأبرار سيئات المقر بين » . و إذا كان العتاب على قدر الحبة فن الذنب 
على قدر المازلة . ونطلق السئة ويراد بها ماسنه صلی الله عليه وسل لآمته ما يقابل الفرض 
ونطلق ويراد بها السيرة والطريقة » وهذا هو المراد هنا . والرغية عنها العدول والاعراض ؛ 
فان كان على وجه من التأويل عذر صاحبهء ولكنه إسبيل الوقوع فى شرك التعمق والتنطم » 
وإن كان عن بغض وكراهية فلله برىء من الكافرين ورسوله » وعياذا بالله من ذلك ! 


المعى 
انی صلی الله عليه وسل خليفة الله فى أرضه » وأميئة على وحيه » وسقيره الى أمثه ؛ 
بأخذ عن ربه وإعاميم » ولستغىء بنور ويرشدثم « وتخرجهم من الظامات الى النور باإذنه 
ويباديهم الى صراط مستقم» . مقامان كريعان » يقضى أ وما أن يكون المثل الأعلى فى القانتين » 
وقضى ثانييما أن بكون القدوة المثلى فى المداة المرشدين » وكذلك كارن صاوات الله 
وسلامة علية 5 
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AY‏ #ل الازهر 
كان فى مقام الع.ودية » وهو أحب مقام اليه » لصل ليله بنهاره فى خدمة مولاه» ويقوم 
من الليل عت تتورم فلاماء »و إذا قل له ؛ ل تصنع هذا يارسول الله وقد غفر الله لاك ماتقدم 
من ذنبك وما تآخر ؛ قال : أفلا أحب أن أ کون عدا شكورا ۲ 
وكان فى مقام الطدى والارشاد يترفق إصحابته » ويدعوث ال ىالاخذ بالابسر من الأمور 
مالم يكن إماء ويحذرم التتكلف والتءءق » ويقول م : خذوا من العمل ما تطيقون ۽ فإن 
الله لا عل حتى لوا . ويقول عمد الله بن مرو وقد شدد على نفسه : مم وأفطر وم وم » 
فان دك عليك <قا » وإن لعينك عليك حقاء وإن ازوجك عليك حقاء وإلل ازورك 
عليك حقا . ويشكو اليه حنظلة غفلته ومداعيته أهله وحسب ذلك نفاقاء فييون عليه 
ويقول: ولكن ياحنظة ساعة وساعةء ثلاث مرات . ثم كانوا إذا ذكروا الدنيا ذكرها 
معرم ) وإذا ذك روا الطمام ذ كره معرم > وإذا ذكروا الاخسرة ذكرها معبم »> وما طلس 
الى اجر أن ترك مهارت ولا الى صانم أن همل صناعتة » بل أفرم على 0 بهم » ودام 
الى إتقامها وام وى الله فيها ۽ وكان ام بالموعظة خشية ة السا مة 4 عم ١‏ 0 أحب 1 
العمل اليه أدومه وإن قل « فإن المننت لا أرضا فطع ولا/ظهرا أبق . 
ولم يكفه أن اذم بهذا المج الحسكم > تى أ كله مخطة عملية مثلى » لا 3 لتنطع 
مالا » ولالمتعمق عذراء وذلك أنه كان ترك النافلة احا وه أحب اليه » و قتصد ف الطاءة 
وفى ازدياده منها قرة عينيه ؛ إما راهيا أن تفرض عَايهم » وإما راغبا أن يسترفق بهم ؛ وهو 
بالمؤمئين رعوف رحم . 
ختى هذا الذى جلوناه لك على كثير من الناس » ومنهم تفر من أصضماب رسول الله صلى الله 
عليه وسل فى بادىء الرأى » إذ قاسوا المنزلة عند الله والزلنى اليه قياس المد والنصب » لاء 
بل قباس ارج والعنت و الوق أميات الأ منين عن عبادته صلی الله عليه وسل ف 
السر كا فى رواية مسل د اا ا أخذم جائب من المحب کا هم استقلوها بالفسبة الى 
اتمم وهنالك اعتذروا عن الى صلى الله عايه وسل بان الله قد غفر له » وأ ا ۇت 
أحدا غيره » فلا عليه ألا رزداد وهذا مكانه من الله عز وجل . م و عل أن بأخذوا فم 
بالآشق من العبادة ؛ فواحد بازم نفسه قيام الليل كله لا بذوق فيه نوماء وآخر بفرض على 
نفسه صيام الدهر كله لا بطر إلا وما حرم الله صومه ؛ وثالث بترهب فلا تدوج أبد| ہی 
ذلك التفرغ لعمادة ربه . ظنوا أن هذا طريق السبق الى الدرحات العلا ؛ وان بعد الشقة مم 1 
وبين الرسول لسوغ طم ما ذهبوا اليه . 
فا إن عم صلوات الله عليه عا اوا ا pple‏ فى العتاب الذى ترى » وأبان هم 
أن القصد فى الميادة أزى للنفوس و اف 7 فى محصيل ما لصيو اليه من سبق و فضل . ثم 
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AY السنة‎ 


نقض حكهم أن المغفور له لا يحتاج الى مبالغة فى العبادة » بأنه بها أجدر وأحق قضاء لق 
النعمة » ووفاء بواجب الشسكر » بيد أنه يقتصد ف الأجمال ليكون القدوة المثلى فبا يدعو 
اليه : وحكة أخرى : أن يماءوا أن رفعة الدرجات عند اث إا هى بالاخلاص وصدق الرغبة 
فى العمل وإن قل » لا بالكثرة منه والتممق فيه ؛ فك من قائم ليس له من قيامه إلا التعب 
والسهر » وم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش . 

وليس الا حسان »وهو أعل المقامات» أن تكثر العمل » وإعا د الاحسان أن لمبد لله 
كأنك تراه» فون لم کن تراه فإنه براك » . ثم ختم عتابهم ب شد ما يكون من الزجر » إذ تبرا 
من المتنطمين الذى رغبوا عن سنته » ونكيوا عن ممحتهء ولا يزبغ عنما إلا هالك . 

ولعد؛ فلا ؤال فى الث 35 واكام » من حقه علينا أن نشير الى طائفة منها : 

السر فى اختصاص أمهات المومنين بالسؤال :, 

فن ذلك e‏ اختصوا أمبات المؤمنين الال ؛ لاہن أدرى بعبادته صلىالله عليه وسم 
فى السر وه التى بتقصدون إلا . وأما عبادته فى العلن 'فبى معروفة هم . وكان هذا السؤال 
يمد المجا لان حادث الرهط سيب نزول قوله تعالى د يابا الذين آمنوا لا نحرموا طيبات 
ما أحل الله لك ولاتمتدوا إن الله لا بمب الممنسدين » وإها نزلت سورة المائدة فى حبجة 


الوداع فى السنة العاشرة » وكان الححاب تى ذى القعدة من السنَة الخامسة . 
ثم حذر أسصابه كافة أن يزلوا فى ه_ذا التعمق » خمد الله وأثنى عليه وقال : ما بال أفوام قالوا 
كذا وکذا ءا فى رواية مسلم. وه_ذا طريق التوفيق بين روايتى الشيخين ؛ إذ اقتصرت 
الأولى على اختصاص الرهط بالعتاب » واقتصرت الثانية على التعميم فى الحطاب . وثلك هي 
الطريقة المثلى فى التربية والتعايم » مادام فى الدنيا نبذيب وإرشاد . 

ومنها الاإقسام بلله عز وجل فى الأمور المبمة ذوات البال توكيدا وك وأن من الير 
والمكة إظبار المضل والمزلة تلبية لدواعى النهذيب والتقويم ومخاصة عند امن الرياء . 


وفى الح_ديث - عدا فضل النكاح والترغيي فيه دعوة إلى المع بالحلال الطيب » 
وآنه لا حاى الورع والثقى 6 دل إن اله-دول عله هو الحافاة للورع والنتی : وللەاماء ف هذا 
حت طويل . 
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A4‏ مجلة الأزهر 

والحق الذى تيده الدلائل ويشهد به المس أن المباح فى ذاته لاضرر فيه » ولاذم بلحق 
متناوليه » وإعا يعرض له ما مله ذمما منهيا عنه کا عرض له ما څمله حميدا مندوبا اليه » 
وكيف یکول رفض ما أحل اله لعباده ورا وتى وهو جلت آلاؤه بقول « قل من حرم 
زينة الله الى اخرج لعباده والطيبات من الرزق #قل هي للذين آمنوا فى الأياة الدنيا خالصة 
بوم القيامة » ۴ وقد كان اأسلف الصاح قناولون الطيبات ولا بشحرجون منها بل كان الصحابة 
رضوان الله علوم لا يذمون المباحات ولا يرفضونما . وهذا أزهد البشر صلوات الله وسلامه 
عليه وهديه! كل المدى » وطريقه أقوم الطرق كان يحب الاواء والمسل » وبا كل الحم 
وتختص بالذراع وكانت تعجبه . وكان يستعذب له الماء » وينقع له الزبيب والفر . وأخبر أنه 


ەس ألمة النساء والطيب ل وكان می عن الترهب والغلو حى عد فاعلېما خارحا عن سنه , 
والاحاددث الصحيحة ف ذلك كثيرة مضه 3 لعم ماکان شكلف من هده المماحات شما 
ولا بتشپاه » ولكنه إذا وجده لم يكن رفطه واا : 

وفصل الحطاب أن خطر المباح إنما هو من ناخية ماإعرض له من التوسع فيه والاشتغال 
به ء وقهما ری منعمسا فى الترف عرف اله حدق معرقئه شكره حق شكره ٠‏ وود ھا 
ماروى عن معاذ رضی الله عله ان رسول الله صلى الله عليه وسل لما بعثه الى العن قال له : 
» اباك والننمم فار E‏ عاد الله لدسوا بالمتنعمين روأه اد والمييق ¢ وروام أجد ثقات , 
فةصد السبيل الا تسرف المرء فالطيبات حن شى به الى الترف واليطر والوفوع الشات » 
والا بشدد على نفسه <تى باخذ منه الننطع ويزحف اليه الملل » وكلا الأمرين حاف الحذيفية 
ا والمنيج احق الذى اء ب الرسول صلى الله عله وسل . والسكيس دن ساس 033 
واخدها بالتى هى اقوم . ش 
وف الحددث حر صه صلی الله عليه وسل علىأمته ( وز er‏ ؛وعنايته بكر بيهم »و<رص 
احابه رضى الله عنهم على تتبع مناه » وتقصى سيراه » وهكذا تكون سيرة المكاء المر ين 
مع الطلاب الراشدين 5 ْ 

والأديث برقم ارج فى سوال النساء ؛ و مخاطيمون والثاتى عنين فى أدب ووقار 
من وراء <حاب . ولعل فى ذلك عبرة لقوم اسرفوا فى السفو ر ففتدو أ ف الأب ) ٠.‏ غئلة 

: م اسرفوا فى السهور فمتحوا هن الياب ٠‏ و 
لاخرين تنطعوا ف الماجاب رهوا عليون رد ا لواب 8 وكلدها نا کی عن الصراط المستقم 
وعن سيرة اغير الناس احممين ي)؟ ل كمراساكت ْ 
المدرس بالازهر 
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00 كمه 


اها س 


عدر النى صلى او خالدا رضى الله عنه فى حادث بى جذعة وقيل تاوله » وكان 

أعلم ملبر لذلك إبقاء خالد أميرا على أعنة الميل حتى فى الغزوات التى يكون فبها النى صلى الله 
عليه وسلم القايّد الأعلى للجيش » إن خالدا لم بکد يرجم بكتيبته من بنى جذيمة <تىكان النبى 
صلی الله عليه وسلم قد ېز لغرو هنوازن آيا بلهه نهم هر به بشيادة زع.مبم مالك بن عورف 
النصرى » وخرج إليهم المسامون فى جوع كشيفة من المباجرين والانمار ومسامة الفتح 
وطوائف من الأعراب رغبوا ف الغناتم. » وقد أعمبث المسلمين كثرتمهم » وقالوا لن تغلب 
اليوم من قللة » وكان خالد بن-الوليد أميرا على مقدمة اليش من بی سلم » وم كتيبته من 
قبل في مائة فارس » حتى إذا امحدر الو ن الى وادى حنين فى غبش الظلام اجام كين هوا زن 
من شعاب الوادى واحنائه ومضايقه » وقد أجموا وأعدوا فل برع المدلمين إلا الكتائب 
قد شدت عام شدة رجل واحد ء وانشمر الناس راجمين لا بلوى أحد على أحد ؛ وثبت 
رسول الله صلى الله عليه وسل فى تفر قليل معه من أهل بيه وخاصة المباجرين والآنصار › 
وكان الابتلاء على المسامين فى هذه المنة شديدا ثم تداركيم الله ر مته وأئؤل عام ست 
وأمدم بنصره» وكانت الدائرة طم على المشركين الذين هزمهم الله هزيعة نكراء » وشفى الله 
صدور المؤمنين . 


أحصى الرواة أسماء الذين ثبتو ار الله صلى الله عايه وسل فلم أر فيا اطلمت عليه 

من معسادر السيرة والتاربخ أ سم خالد بن الولید بینم 6 وای رجح هد د البحث أن خالدا 
رضى الله عنه السحب E‏ اول ج ولة حتى إذا جم الناس الى رسول الله كر خالد 
مع أبطال الاسلام يذعرب فى وجه المشركين حتى كبرت جراعاتة وعاده رسول الله صل الله 
عليه وسل ۽ قال ابن عبد البر : : د وكان خالد على مقدمة رسول اله صلى اله عليه وم فى بی 
سليم يوم حنين وجرح يومئذ » فأئاه رسول لله صلی الله عليه وسل فى رحله بعد ما هزمت 
هوازن ليعرف خيره ولعوده فلفث في جرحه فالطبق » وكا عا كان ذلك الانسحاب تحضاء 
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(۳) 


ترس جل الازهر 


لالد ملا صدره غيظا على المشركين » فسكان يمل كل من لقیه » لا يبالى رجلا أو امرأة ؛ روى 

ابن إسحاق أرب رسول الله صل الله عليه وسلم مى يومئذ بامرأة وقد قتلبا خالد بن الوليد 

والناس متقصفون عابها فقال : ماهذا ؟ فقالوا : امرأة فتلبا خالد بن الوليد » فتمال رسول 

الله صلی الله عليه وسل لدمض من کان مەه ؛ أذرك: خالدا فقل إن رسول اله صلی الله عليه وسل 
نماك أن تف تفتل وليدا أو اميأة أو عسيفا ( أجيرا ) 


ولسنا ترى فى هذا الانسحاب خدشا ابطولة خالد رضى الله عنه » آنه كان مع كتيبته 
مقدمة للجيش » وكان عنفوان ال عليه » قاو أنه صبر وصير معه جنده ذه المفاحأة 
الماصفة كانت العاقبة إفناء هذه الكتيبة الماسلة » و ليس فى ذلك خير للاسلام والمسامين . 
على أننا لا ننسى الطبيعة البشربة » وما إعتريها من الدهش عند اجا شدائد الحطوب » 
فلا حرج على البطل إدا انسحب متقيقرا ليستعد للوثوب » وقد عرفنا من سين الحرب المديئة 
إن الانسحاب أمام العدو - إذا أخذ الجيش على غرة ‏ من أم الفنون الحربية ؛ وقد عبدنا 
هذا اللون من سياسة المرب فى خصائص خالد بن الوليد » ومنه موقفه فى غزوة مؤنة 
على ما أسلفنا تفصيله . ولا تنوم عاقلا يعترض عاينا موق الى صلى الله عليه د۳ فى هذه 
الغزوة وما ظهر من شحاعنه القاهرة » لان فة ه النى صل الله عليه وسل أعظ م من اق 
تقايس بآية شخصية فى الوجود ء أما الذبن ثبتو ممه : مكنوا أركان حربه وخاسته الملازمين » 
لما رأوا من انه وشحاعته ما راو اشحمواواتقوا نه الاس » وخاد رضى الله عن هکان مرت طا 
يكتيبته لاله قائدها وأميرها ٠‏ فسكان عليه أن ينجيها من اطلاك ما استطاع الى ذلك سبيلاء 
ولاس موقف قائد الكتيية أو الفرقة كوقف القاش لاء » لان ذاك روح فرقته وكتددته 
وهذا روح الآمة تمثلة فى اله ش » ولذلك كان النصر فى غزوة حنين هذه أثرا من ار موقف 
النى صلى الله عليه وسل وشحاعته الفائفة » فان الناس لم لوا أن "هموا األصوث يناديم 
وال جما الناس » آنا عيد الله ورسوله » <تى عطفوا إليه » « يذهب الرجل م متهم ليذ لغيرة 
فلا بقدر على ذلك » فا درعه » ورتذفها فى عنقه وا سيفة وثرسه » م شام عن 
بعيره فيخلى سديله فى الذاس » ثم يوم الصوت حتى ا ينتهى الى رسول الله صلی عليه وسل ! » . 


كان النصر فى هذه الغزوة نصرا مؤزرا أرعب قلوب سال المرب » وكانت فة ثقيف 
معتصمة فى حصونما بالطائف »> فزحف عليها انی صلی الله عليه وسل محند الله » وسير خالد 
ابن الوليد فى ألف رجل على مقدمته طليعة الحيش » وحاصروا الطائف زمانا اختلفت فى قدره 
الروايات من غير تال غير تراشق الثبل <تى کان بطل الاسلام خالد ينادى « هل م من مبارز7 » 
فلا برد عليه أحد » فلما أ كثر أجابه زعم : قيف عبد ياليل د لا ينزل إليك منا أحد» ولكن 
لقم ق فا نال نه من الا كاك 
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خالد بن الوليد AY‏ 


بقيت ثقيف فى حم نما لم بوذن ارسول الله فيها » فاذّن ف الناس بالرحيل » فاحل المسامون 
عنها حتى نزلوا مسكانا بين مكة والطائف يقال له « الجمرانة » وكانت به غنائم هوازن تنتظر 
اللي امل عله وس عاك جيرا تيعو على لاله ارين سلا انرا ار 
سبيا فى تمكين الايمان من قلوب كثير م مم . 
وما بؤكد مكانة خالد وأن النى ې صلی الله عليه وسلم عذره فى فى إشاة فى عة الخثاره 
ابت هن شان بى اللصطلق e‏ - إعد أن أرسل البهم الوليد بن عقسة 
لاخذ مبدقاتهم لفرجوا للقائه تكرهة » فظن أ أنهم خرجوا لقتاله 58 بينه وبينهم عداوة 
فى الجاهاية ب فرح جع الى الننى صلى الله عليه وسل » وأخبره آم بحولون بينه وبين الصدقة ؛ 
ال القسطلاتى فى المواهب : د فغضب رسول الله مل اه عليه وسل » وم أن يبعث بم 
مرن عزوم » فاما بلههم خبر رحوع الوليد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » وقالوا : 
بأرسول الله معنا عمحىء رسولك نكر جنا نتلقاه ونكرمه فرجم نفشينا أن يكون رده باوغ 
كتاب منك لغضب غضلته علينا » وإنا تعوذ باللة.من غضبه وغضب رسوله » فاتهمهم رسول 
صل الله عليه وسل ولعث خالد ن الؤليد فى عسكر خفية » وأعره أن بخن علبهم قدومه » 
وقال له : انما ران رأيت ما يدل عل اني ملقد مني زكاة أموالهم » وإن لم تر ذلك استعمل 
فيهم ما تستممل فى الكفار » فأناام خالد فسمم منهم أذان صلاتى المرب والعشاء » فاخحلى 
صدتاتهم ولم بر منهم إلا الطاعة امير » وانصرف غالد الى رنسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وأخبره الخبر فأنزل الله تعالى د يأيها الذين آمنوا إن جاء؟ فاسق ينبأ فتبينوا أنتصدبوا قوما 
محبالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » فكان النى صلى الله عليه وسل يقول بعد نزوها : 
« الثبين من الله والمجلة من الشيطان » . 
وهكذا لم بزل خالد بن الوليد أمبر سرية أو قاد كتيبة على عبد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ببعئه مجاهدا وداعيا الى الله . وقد عرفنا يده فى تكسير الأصنام وهدم الطاغية ( العزى ) 
فا ينمه أن تكون له اليد الآخرى فى هدم د ود » وهو صام مشهور له ذكر عفد المرب » 
ا رسيي يي و بي 
( ود ) څال بينه وبين هدمه سدنته من نی عاص » فقائلهم خالد حتى قتلوم ؛ م هدمه وكسره 
جذاذا » نم رجم الى الى ى صلى الله عليه وسلم منصرفه من تبوك» فوجهه فى أربمابة وعشرين 
ارسا الى كيدر صاحب دومة الجندل ؛ فقال خالد : يا رسول الله كيف لى به وسط بلادكاب 
ونما أنافى أناس يسير » فبشره رسول لله صلی الله عليه وسل بأنه سيظفر به ويلقاه فى متصيده 
يصيد البقر فيأخذه » وقال له : إن ظفرت باكيدر لا تقتله وائت به الى » لفرج خالد على كتيبته 
من تبوك وجد السير حتى كان بمنظر المين من الحصن » وكان أ كيدر على سطح قصره فى ليلة 
مقمرة صائمة » وممه امي أنه اارباب الكندية » فأقبلت البقر حك بقروئها باب الحصن 
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مم عة الأزهر 


فأشرفت امرأته فرأت البقر » فقالت له : هل رأبت مثل هذا قط ۴ قال : لوال » قالت 
فن بترك هذه ؟ ! قال : لا أحد ء وكان أ كيدر يضمر ها الیل شههرا » فامى فأسر حت له الیل 
5 ركب ممه من آهل بيته وخاصته تفر فيهم أخوه حسان » فاتبءتهم خيل المسامين حتى قوم » 
فاستاسر أ كيدر لصديقا لبشرى رس_ول الله صلی الله عليه وسلم » وامتنع حسان وقائل <تى 
قتل » وهرب سائر من كان معه حتى دخاوا الحصن » وأجار خالد اكيدرا من القتل وصاله 
على ألنى لعير و كاعائة فرس » وأرإعاية درع » وأربماية رمح وفتح باب الحصن» ثم الطلق به 
وباخيه مصاد وا صالحه عليه الى النى صلى الله عليه وسلم فصاله على أعطاء المزية وكتب 
له كتاب أمان . 

وا ست اقرف ار سل إلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسله وقد ام عابم 
خالد بن الوليد » وكان فى اأرسل المغير ة بن شعبة » فلما عمد جند الاس لام الى هدم اللات 
کات ثقي فكلها حتى خرج العواتق من الحجال ليروا ما تصنع ربتهم بالمسامين » فقال المغيرة 
لأسصحابه : لاحكتم من ثقيف » فأخذ الكرزق فقرب به ثم أخذير تكضء فار نم أهل الطائف 
إضجة واحدة وقالوا : أبمد الله المغيرة قد قتلنه الربة وثعتوا وزعموا أا لا نستطاع أبداء 
قال المغيرة ؛ ق الله يامعشر ثقيف إا هی لكاع حجر ومدر » ثم ضرب الباب 
فكسيرةء ثم علا سورها وعلا ممه الرجال شا الوا ييدمونها حجرا حجرا » <تى سووها 
الأرض ؛ وجعل صاحب المفاتيخ بقل : ليغضين الاسّاس» فلما سمم ذلك المغسيرة استاذن 
من أميره خالد وقال له : دعنى أحفر الاساس فأذن له ڈةروها حتى e‏ تراببا» وأخذوا 
حليها وثيابها » فبهتت ثقيف » والصرف خالد رضى الله عنه على راس الوفد الى رسول الله صلى 
الله عليه وسل غا أخذوا من حليها وکو تما » فقسمه رسول الله صلی الله عليه وسلم من پومه 


وحمد الله لعالى على لصرة نبيه وإعزاز دنه f‏ صادىي, ھی عرعوله 


قيل لى عقيل » وكان يعرف بالبلاغة » وسمو العبارة » كيف رأبت مروان بن الک م 
حةا انها لبلاغة فى الوصف بالكرم . وصروان المذكور هو والد عبد الملك بن مروان 
الحليفة الاموى المشبور 3 وكد ولي مروان eT‏ الللافة لعد معاوية بن يزيد ان معاوية : 
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الملخل الى حر أسة الفاسفة الاسلاميت 
کت 
الفصل الثانى 


« فى الكلمة السابقة انتهى اكلام عن أرسطو والمشائين 

والرواقيين » وعن صلة مذاهبهم الفلسفية عذهب التثليث 

. الذى وضع أفلاطون أساسه ۽ واليوم تنكام فى هذه الناحية 
الغا عن فلسفة الود الآاطية والطبيعية 6 


عندما ېر فى بلاد الأغريق مذهب الآقانيع الثلائة يزغ جم مذهب لخر مشابه له لدى 
عدد كبير من 9 الشرق ؛ ولكن يما كان ذه الاقانيم ذاك عند الغ ريق كرة 9 
فلسنى » يسبب أنهم شعب منطق دقيق التفكير » جد استمداد المذهب الآخر المشابه له لدي 
الام الشرقية من الدين K2‏ ديهم الشدید اذى رجحت كفئه على العقل وحده . وقد كان 
هذا المذهب ناقصا بدائيا غير واضح ا معا إلى حدما فى أذيان الهندوس والمصريين والفرس 
لكنه امخذ أخيرا صورة أ کر الا فى دين اليبوة . 

فالعبقرية الببودية » ااسامية البحتة أصلا والمفرءقة اسبب هذا ءلم تفسكر فاليا من نفسهها 
فى أن تضم وسائط بين الخالق والخلوق . وفى خلال مدة الاستعباد الطوبلة فى مصر كان 
شعب إسرائيل متصلا بدين غير غريب عن فكرة التثليث » أى بدين المصربين القداى . غير 
أن الالههة الثلاثة فى الثالوث المصرى » وم أوزورلس وإيزلس وهورس » أى الأب والآم 
والآبن ءلم يكن طم الاصلة إميدة الاقايم البوئانية الثلا: هة التى سيوجد ما شابلبا ؤ الكت 
المقدسة الببودية » حتى إنه هذا يمكن أن يقال إن أثر التثليث أو الثالوث المصرى ف العقائد 
الدشة البهودية مازال موضع شك . وهم ذلك فلا يمكن أ ان شكراأ أن الشعب اليربودى كان 
عند خروجه من مصر ميالا ميلا كبيرا إلى الوثنية و إلى الشرك(١)‏ 

لكن إقامة أربعين سنة فى العحراء كان من شأنها تقوبة وحدة اله فى تفوس بنى إسرائيل ؛ 
فكان اعنم دنالتوحيد والشرك ملحوظا ومستمرا . ومنالبديهى أن هذا كان حريا به أن 


٣۲ : تلنية‎ ٠ ٠٠: را ع ةليل انمي ر : ۴۲ ء وراحم اللاوين : ۱۷ وعدد‎ i 
قا ران الوق ع ذلك دلائل كثيرة معروفة . [المعرب]‎ 
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قم مل الازهر 


مجمل الأسرائيليين ميالين لتقيل عقيدة التثليث » التى لاسعد أن يكونوا أخذوا عنها فى مصر 
فكرة ولوفامضة» والتى ترمى إلى النوفيق فى ذات الله بين الوحدة والكثرة ؛ أى بين وحدة 
الذات وكثرة مانظبر عنها ءوهذا التكفاح استمر حتى لعد إقامة ااشعب الختار فى أرض الموعد(١)‏ 
کا كان مستمرا أيضا فى عصر سب بابل (5) » وإعد عودة المنفيين ات نتصر التوحيد نهائيا فى 
شعب أسرائيل (") » ولكن فىالوقت نفسه بدأ مذهي النثليث يتحدد بشكل أ كثر وضوعا 
فى الكتب المقدسة التى ظبرت يمد السى » وذلك بأن المنفيين فى بابل كانوا قد اتصلوا (؛) 
بالعقلية الارية المجمعة للفرس )١(‏ وبدين زدادشت )١١‏ »> وهذا الدبن احتوى على الآافل 
مذهب الكلمة الاإللهية مع تصور مشابه نوما للمذهب الافلاطوتى الخاص بالمثل » إن لم ثقل 
احتوى نظرية كاملة واضحة للتثليث . ومذهب الكامة هذا وجدت فيه المةلية البووديه 
فكرتها الحقة » فتقبلته محمية كبيرة لتجعله أدتى الى الكال , 

والواقع أن العقيدة البهودية رغم ایا كانف حت سلطاق فكاة الله السانى , الايله ' 
الواحد الذى تفصل هوة كبيرة بينه وبين الما الذى خلقه بقدرته المظمى » قد مالت من 
زمن إعيد الى أن كيز بين الله وبين القوئ المتدرجة التى خلق المالم بواسطتها » کا بر فيه 
وبحافظ عليه وممكه بواسطتها كذلك . والسبب فى هلذه الفكرة هو نفس السبب الذى 
تاثر به أفلاطون » أى الحافظة على قداسة الله رمدم لغيره . 

وهذه القوى صورت أولا فى سكل ملافكة أو رسل من الله » ثم جمعت إمدئذ فى 
شكل فكرة واحدة ستتخذ لنفسها فيا بعد شخصية يمكن أن لعبر عنها بالمسكة أو العقل 
الاللى (1) »2 ومن جبة أخرى » هذه القوى تظهر فى الحارج فى شكل روح أ او نفثة إطية 
كرا جاء فى الابة الثانية من التوراة وى مواضع أخرى 7 

وبالاجمال »نان ملاک الله » أعنى نل كالقوى التى 0 »فيها تناو على حو فامض 
بفكرة الأقانم الااطية . وفى سر الآمثال المتأخر عن عصر السى والذى بكشف عن أثر 
الفارسيين » و إن كارث لا يكشف عن أثر الرواقيين كسفر الحكة (4) » مثلت المكة 


(۱) عذرا: ٩‏ (۲) بلاحظ أنه كان سيان : الأول عام 1۷۴۳ ق م واستر ثلاث سنوات» 
والثانى كان عام 5.١5‏ واستير الى سنة 5ه قم 

(e)‏ ربنان » تاريخ شعب أسر ایل » باريس الطبمة الخامسة , < ع ص هع 

(4) هم الذين بغوا فى بابل يمد أن أذن لهم يروس بالعودة الى أورشلم . 

)2( يذ كر رينان أن الثر الفارسى هو أقوى أثر تأر به شب ! ال 

)1١‏ ذلك لآنه فى خلال السي وقبل ةو سيروس الفارمى ليابل ل يسم النفيين إلا الاتصال أولا بالدين 
البابلى أو السكلداتى . 

۷( رافسون ؛ محث قا بمد الطبيعة عند أرسطو ۽ ۽ ۲ مہ ۴٤۹‏ وما بايا . 

)۸( راجم رافيسون » امرجم السابق » ج ۲ م ٠٠۹‏ 
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المدخل الى دراسة الفلسفة ۳4 


كثيلا واقعا كبداً أزلى أبدى مز عن الله وغير منفصل عنه فى الوقث نفسه ؛ فنى الاستماح 
الثامن جد المكة تقول : « الرب قنالى أول طريقه من قبل أتماله منذ القدم منذ الأزل 
ممعت ميد النده مدذ أوائل الآرش لانت الموات كنت هناك أناءلما اس الأرض 
كنت عنده صا لها 3 6. 

وبالاختصار إن الله م مخلق الكون مباشرة » ولا بذاته السامية العاوبة » بل بواسطة 
الحكة التى ليست إلا « أقنوما » إلميا ثانيا )١(‏ , 

وفى الوقت نفسه يزغ فى الأفق » بشكل أقل غموضا عاف سفر التكوين» فكرة ة أخرى 
اتحدت انحادا وثيقا شكرة النفثة أو الروح الإهية 5 فأصبيعث لعدذ هى فكرة الأقدوم 
الالهى الثالث » أى الروح ؛ ففى نفس سفر الامثال ميت المسكة مرتين شجرة المياة . 

وهكذا ؛ بالرغم من الطابع الأسمى » له عند السامبين » أو علىالأحرى يسبب هذا الطابع 
الأسمى » تبدو فكرة التثليث بذرة فى أقدم أسفار التوراة » وهذه النزعة التثليثية القدعة 
سنا رغم غرابتها عن العيقرية الساميّة المفرقة » نرى ها تفسيرا فى الاتصالات المتوالية بين 
دوت ف إسرائيل المشمركة إضالة وال كانت عة كثيرا أو فابلا فى أوائل ثوار يها ؛حتى 
جاء تأثير المذاهب الفارسية ذات الثزعة النثليئية الواضحة فعمل على مو تلك البذور التى 
كانت موحودة من قبل ١‏ 

م جاء اتصال جديد بين الدبن اليهودى والتفكبر الأرى فى نی أشكله » أى فى شكل 
الفلسفة الأغريقية » اندم التبار اال التثلييان فافاد ذلك كليهها ۽ إذ] فى التيار اليبودى 
الفاسفة الأغريقية حمية وقوة ديذية »ما قدمت هذه الفلسفة للدن البو دى مقابل ذلاك ما كان 
شقعه من وضوح . 

عل أن هذا التراوج 1 نؤد الى إدغال عناصر جديدة شعرت بها المقيدة اليبو دة |والفاسفة 
الأغريقية » فالتفكير الأغريق ما كان له إلا أن بنذ كر أفلاطون وأرسطو ليمود فيجد 
الوح العامة والمقل الالحى المثل والاله الذى لا يدرك ؛ أما المقيدة الببودية فلم يكن إلا 
أن نعود بذ كراها الى بعض الات كتبها المقدسة لتحد تحت إطبا الذى لا بدرك » العقل 
والروح الاإلمية » وبأخذ كل منهما من الأخرى لم بحسا بأن على كليهما دينا يجب أداؤه » 
اللهم إلا فى بعض التفاصيل . 


# * e 


وبدہی أذ" تقابل مدن التمارين واندماح,ما لعومهما ف اض 6 وقد حاء أده من 
(۱) راحم رينان , تاريخ شعب بی إسراثيل ء ج ٠‏ م ۳۲۸ - وام 
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A‏ ةلز هر 


الغرب والآخر مرن الشرق» كان جب أن محدث فى الاسكندر به ۽ ماصمة العام القديم » 
وملتقى القارات النلاث ؛ هنالك فى مهد البطالسة » وفى نهس المين الذى كان ببشر المسيح 
فيه > فور فيلون الييودى الذى حاول التوفيق بين عقائد دنه والنظر الفلسنى الطيلينى » 
فكان اول من توصل الى وضع مذهب للتثليث الدينى فيه تماسك وكال » ومن ذلك مهد فى 
مو لفاته العناصر الهامة لمذهب التثليث الأسكندرى المستقبل )١(‏ , 
لقد كان أو ل من شرح با يضاح لظربة الفييض أو الانبثاق الى التى تعطى وحدها معنى 
تميقا لمذهب التثليث > والتى تقدم أخيرا حل المسالة السكبرى التى ظلت الفلسفة الأغريقية 
زمنا طويلا واقفة حيرى أمامها » لا وهی د كيف إستطيع الله أن بمخاق العالم ولا يخرج من 
کاله ووحدته وعدم لغيره ؟ » إنه أخذ نصا واردا فى سفر االمكة » وهو « المحكة لستطيع 
كل شیء برخم الها واحدة » وهى جد د كل ثىء برغم لي تقى هي ھی )١(‏ »ثم شرحه 
بقوله : « إن اائار نظل كا هى لابنقص منها شىء بعد إضاءة لاف من المشاعل » » وكذلك 
الاس فما يتعلق بالحكة وبالسلم ؛ « فعلم الأستاذ لم ينقس بأى حال مما كان عدد التلاميذ 
الذين اغترفوا منه > . إن من عيوب الآشياء المادية أنه تنقم و تنفد بالانتقال » أما ما ليس 
ماديا کال كة فانه على المكس بتزايد دون أن ينقسم . وهذه الطريقة مرن طرق الانتاج 
لسمى الفيض . 
وبمد مضى حو قرنين أخذ فلاسفة الاسكتدرية الذين عرفوا بالآفلاطونيين المحدئين » 
وم أمو نيو و سا کاس و أفاوطين ونلاميذه؛ مذهب التثليث عر قيلون » وبخاصة المبدأ 
ارئيسى الالى : إن الله بصل طبيعته إلى الخد دون أن ينفقد شيئا منها ؛ فهو يملى ماله مع 
اهرازه مالكالما أعطى . وهكذا نها الأقنوم الثالى عن الأول (الله) منذ الأزل مع 
استمراره ( أى الأول وهو الله ( واحدا كاملا غير متغير ۽ وكذلك نا الأقنوم الثالث عن 
الثاني . وهذا لقنو م الثالث »اى الروح الآطية »هو فى الوقت ذاته روح العالم وأفل کالا 
من العقل »كا ان العقل اقل الا من الله . ومن أجل هذا يكون الأقنوم الثالث قابلا للتذير 
بحم ضرب من الكارة ( فضلا عن أنه ينتج جميع الأرواح الخاصة بالعالم عن طريق الفيض 
دائم) » وأخيرا تكون الأرواح هى التى تننج أجسامها . 
وبهذا المذهب التثليثى الذى وضعه فياون » وتناولته الفلاسفة الأسك :دربو بالتفصيل 


]١|‏ وقد بدا أثر التفكير الأفلاطو لى على العقلية البهودية فى الترججة اليونال-ة للنوراة الممروفة بالترجة 
السبمينية » إذ حدثت فما تفييرات فى النص الآملى متملقة بالمذاهب الدينية والسكونية فى الثوراة . والواقم 
ان المذهب الفلاطونى هو أقرب المذاهب الأغريقية الى المقائد المودية : 

[؟] سثر المكة احاح TV‏ لام 
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الآأغريق من أجله ؛ وهو إخراج كل شىء دن مدا أول واحد دون المباسن كاله ووحدية 
وعدم لغيره وقداسته . 


كم 


هذه ھی المميزات العامة لاحزء اللاهوتى من هذا المذهب » وهو مذهب مثالى حلولى . 
ولماكان لابد لسكل مينانيزيقا من مغزى » ولكل نظرية من أن تكون أساسا لعمل ؛ 
فان مغزى هذه المثالية الحلولية سيكون حنا مخزى تصوفيا » وأن هذا العمل الذى تؤدى 
اليه النظريات أو النظرية التى قام هذا المذهب عليها تمده فى محاولة كل روح الصموة إلى أعلى 
أى إلى منيعها الأصلى ومنبع كل شىء » أى إلى الله الواحد والذى لابدرك بالنظر أو التفكير 
بل يدرك بالحدس فى حالة الاتذاب الذى جب إعداد النفس له إعدادا طويلا . 

ولعدء فمذا هو المذهب الفلسفى الذى سيره العرب ۳ المسامون عن الأغريق ف القرن 
التاسع للميلاد »> وهو مذهب لانتصور أ كثر مثالة وحاولية ونصوفية وتوحيدا منه . 
وفيه جد أن الله فوق الكائنات جيما وأ الموة بينه ودين الما م قد زالت بالقول بتدرج كامل 
من الكائنات الوسطى التى تعمل دائا على الارتفاع. نحو أصلها وعلى الاندماج مما فى مبدتها 
المعترك وهو الله المبدأ الأول لكل شىء ي؟ 

اسلف دومسى 
د الحديث موسول » المدرس بكلية أصول الدين بالأزهر 


الجود والبخل 

قال زياد لق الك غاا أن امه ليقع فى د قط وکنی با جود ححدا أن اسه 
وال شاعر : 

ألا تراتى وقد قطعتنى عملا ماذامنالفضل بينالبخل والجود 

إن ل يكن ورا يوما أراح به للخابطين فإلى لين الود 

لا لدم الساثلون اير أفعله أما نوالا وإما جسن ممصدود 
الاخشاط ضري الشحر لسقط ورفه لتا كله الماشية س والشاعر عثل نفسه لشحرة 

إن لم لعط خابطيها ورا فى ليئة العود لاترد الخالط لعنف . 
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A4 


الموج ةالاولى 
السكغر والاريمان 


يختلف مو رخو الفرق فى بيان أول خلاف ظهر بين السامين » و برى أبو المظفر الاسةرايينى 
صاحب كتاب « التبصير فى الدين وكيز الفرقة الناجية عن الفرق اطالكين » )١(‏ أن أول 
خلاف ظهر م ف وفاة الرسول حتى تام قوم وقالوا إنه : عت ولکنه رفم کا رفع على 
ابن مرم ؛ وحسم أبو بكر ذلك الحلاف کا هو معروف ف التارخ . 
واللاف الثاني فى موضع دفنه » قال قوم إنه يدفن EE‏ لہا مولده وبها قبل » وما 
” مشاعر المج وبها نزل الوحى » وبها قبر ج-ده امماعيل عليه السلام وقال آخرون إنه بنقل 
الى بيث المقدس فان به تربة الانبياء ومشاهدم . وتال أهل المدينة إنه يدفن فى المدينة لاما 
موضع مره وأهلها أهل تصرته . 
والثالث اختلافوم فى الأمامة ؛ فةالت الانضارم:ا إمام و منک إمام » واتهبى لاف 
ألى بكر . 
وبرى أبو الحسن على بن اسعاعيل الاشمرى صاحب د مقالات الاسلاميين واختلاف 
المصلين » (5) أن « أول ما حدث من الاختلاف بين المسلمين إمد تيمم اختلافهم فى الاإمامة 
و حدث خلاف غ یرہ فى حياة أن کر وأيام تمر الى أن ولى عثْمان » وأنكر قوم عليه 
فى آخر أيامه أفعالا كانوا فما نقموا عليه من ذللك مخطئين . . . م قتل رضوان الله عامه وكاثوا 
فى قتله ختلفين » » ثم يمغى الاشعرى فيذ كر لحلاف عل خلافة على" » ثم الحلاف فى أيامه 
فى أ طلحة ازير » وابلاف نين وين مغاورة + والقثال نينا فى فين + واستمالة 
معاوبة برأى مرو بن العاص الذى أشار التحكم ' م اعاب ب على فبا بينهم » وكفره 
لعفم لاه قبل التحكم فسموا خوارج . 
واف كعن ب الفرق تجرى على هذا النحو من سرد هذه الأحداث التارمخية التى تنتهى 
عمل على ثم تفصل اكلام على الشيعة والحو ارج وما الى ذلك . 
والمفبوم من كلام الاسفرايينى أنه بجمل مبدأ التفرق منذ مقتل عنان » لآن د اللاف 
لا مكون خطدراً إلا إذا كان فى أصول الديئ » ول يكن اختلاف بينهم فى ذلك » بل كان 
اختلاف من #تلف فى فروع الدين مثل الفرائُض» فل بقع خلاف يو+ب التفسيق والتبرى . 
)١(‏ مطبعة الآنوار ١١4٠‏ الطبعة الآرلى ‏ ص ١۲‏ (؟) استاتبول ‏ مطيمة الدولة ٠۹۲۹‏ 
المزء الأول ص ٠٢٣‏ 
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الكفر والاعان هنم 


هكذا جرى الام على السداد أيام ألى بكر وجمر ودرا من زمن مان . ثم اختلف 
فى أمى فثهان وخرج عليه قوم منهم فکان من مره ما كان » (1) . 

وتحب أن نقف قليلا عند هذا الكلام الذى يثبته أبو المظفر» ففيه نر : ذلك أنه يعد 
الحلاف على الفرائض من فروع الدبن » يما رأى أبو بكر وجوب حرب المرتدين الذين حاولوا 
تعديل تلك الفرائض . وعندنا أن التفرقة بين أصول الدين وفروعه تفرقه اعتبارية لم لظهر 
إلا بعد استقرار الفقه فى القرن الثاتى . وحن الآن فى الفسرن الأول من : الطجرة لا ذعمرف 
شيئا a‏ الاصطلاحات الغةبية والاصولية . وإتما الذى يعنينا أن تسحله هو المشاهد 
الماموس من أق الاسلام دين حديث »كان مه الا كبر عحاربة الوثنية وأه ل الشرك » وقد جج 
فى ذلك نجاحا عظلما حتى دخل الناس فى دين اله أفواجأ . ولكن فريقا من المرب بعد موت 
النى حاولوا تمدیل بعض أركان الاسلام » فسماثمأبو بكر المرئدين » واف حربهم لآنه عدم 
كفاراً » حتى قضى على تلك الفئنة » وعاد العرب الى حظيرة الاسلام )١(‏ , 

وشاع بعد ذلك القول فى المۇمن والكفر . وقد كان ذلك البحث حلا اغ على الناس 
تفكيرثم وقاد مم وعقاندم ما يدفع م الى ارت والجباد فى سبيل ما لعتقدون . 

'وأول مقالة فى هذا الصدذ بعد الردة تكفير عثمان » لانم أخذوا عليه مسائل دعت 
فى نظرث الى الثورة والهروج عليه وفتله . والمقالة الثانية هى الحروج على على ومعاوية » 
ويصطلح التارعخ على لسمية أصحابها باو ارج 

واللاصة أنه بعد موت النى ظبرت موجتان قويتان ثم بالكفر لمان ا 
تنحه حو الامامة . ونشأت عن الموجة الأولى فرق الحوارج » وعن الثانية فرق الشيمة . 

امو بيار اا 

وحن 'رى غير را rr.‏ لاسياب ء منها أن القول بالامامة الأغلب فيه السياسية » والاراء 
المقلية الى قول بب اغبت تخدم القول بالامامة وهو قول سيامى قطما وميا ان الول 
بالكفر والايعان كان أسبق فى الزمان من القول بالامامة . والقرآن زاخر بالآيات النى عمف 
الكفار والمنافقين والمؤمئين . وفى صدر سورة المقرة تفصيل لذلك الوصبف . هذا الى أن 
العيمة هم رأى فى ال فر والابعان لا ينفصل عن رأيهم فى الآمامة . 

لهذا رأينا أن جمل الموجة الآولى فى السكدفر والايمان » وأن جمل الثانية فى النشيع . 


)000 التصير ص r‏ (۳( محلة الأزهر : الزكاة فرش كالصلاة حددت وفطت على عبد رسول الله 
وانمقد طا الاجماع » فلا يجوز فيا تمديل » والذين #تلهم أو كن ااا ۴ا فان لابد له من مقائلةهم 
سج كان لابد له من مقاتلة تار الصلاة . 
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۳۹۹ جل الازهر 


r‏ س س س 
س س ا 
سس سس س 


3 


| وأججعت الحوادج على ! کار على بن أبى طالب أن حك . وم مختلفون هل كفره شرك 
ام لا » واججمعوا على أن كل كبيرة كفر إلا (النجدات ) )١(‏ فانرا لا تقول ذلك » وأججعوا 
على ان الله لعدب | حاب الكبائر عذابا داعا إلا النحدات (۲) , 

وجاء فى کتاب التبصير فى الدين ما له : 

3 اعم أن الحوارج عشرون فرقة » وكلهم متفقون على أصرين لاهزيد علممما فى الكفر 
والسدعة : احدها الى عليا وعثمان » واګعاب الجمل » والجے کین وکل من رضى كن 
كفروا کلم . والثانى انهم بز مون أن كل من اذب دبا من أمة ع فبو كافر و._كون فى 
الذار غالدا مدا ادات مم فاي قالوا أن المماسة كا أ أعمة 

علد » إلا النحدات مم فانم قالوا إن الفاسق كافر على معنى أنه كافر لعمة ريه (۳)» 
ومعاوية وقالوا 3 لاحم إلا لله 6, وفداستمم ماع من كانوا مع على إلى هدا الكلام ¢ واسدتهرت 
ل قار مم تلك الشمبة 0 وخردوا إلى حروراء ¢ وكانوا انی قشر ألف رل من المقائلة 3 
قدو حه 2 إلبهم فل عيش وال هم يافوم : ماذا نم ھی جي فأرقتمو لى لاحل 0 قالوا : 
وذراديهم » وكيف محل مال قوم و حرم اء م وذرار مم وقد كان يفبغى أن حرم الأمرين 
او تنما نا 8 فاعتدر عل" بان قال : امأ امو الم وود اتا لع دلا غا أغاروا غه من 
مال بيت المال الذى كان بالمدسرة قل أن ولت الم ولح يكن لنسائم وذرارےم ذ: 
5 يق تلونا کان حك * 2 لكان ا مم ودرا رېم داس 
إنجم أإيقاتلونا وكان , 2 سامين ومن ل يحم عليه بالسكفر من النساء والوالدان لم جز 
سم و استرقاقهم 0 بعد لو أمحت ا لساءثم » من كان منك ,اخذ عائغة فى قسمة نفسه . 
م حاجوه فى امور اخرى فاقتنع ممم فربق وأصر فربق على القتال» ونشبت ارب بينهما . 

ال أبو المظفر : هذه قصة المحكة الآولى . وم بكفرون بتكفيرم عليا وعمان وتكفيرم 
فاق اهل الله . وبقيت الحوارج على مذهب الحكة الآولى الى أن ظورت فتنة الأزارقة (4) . 
وث اتباع نافع بن الازرق وهي مقالات فارقوا بها المحكة الاولى وسائر الخوارج : مها أنهم 
شواون إن من خالفهم دن طشدمه ا فوو مشرك 8 والله_كةكاوا شولون إن مخالفهم كافر ولا 
سمو نه مشركا : وما اختصوا به الضا اعم امون منم هاج رالى دارم من موافقيهم مشر € 
إن کان مو افقاط فى مذ زممون أن أطفال مهال 17 
واد 9 و فقاط, فى دهبهم ؛ ورز مون أن أطفال مخالفيهم مشركون وانهم مخلدون ف‌النار. 
قال 4 الفرج صاحب الأغانى 3 إذ لاقم بن الازرق لما تفرقت آراء الحوارج ومذاههم 
ابول مقالتهم اقام إسوق الآهواز وأتماطا لا يعترض الناس » وقد كان متفككا فى ذلك ' 
(؟) التبصير ص ۲٣‏ . (4) التبصير س ۲۹ ١‏ ۲۷ جم 
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لكر والابمان AY‏ 
فقالت له امس أنه ل ا بعد إعانك وشككت قه» 0 محلتك ودعوتك : و 
كنت قدخرجت من ‌الكفر والاعان فاقتل الكفار حبث لقيتهم وأنخن فى النساء و 1 
فقبل قوها » واستعرض الناس و بسط سيفه » فقتل الرجال النساء والولدان وجعل يقول : إن 
ھؤلاء إذا كبروا كانوا مثل بام . وإذا وطىء بلدا فمل مثل هذا به » الىأن بجيبه أهله جيما 
ويدخاوا ملته » فيرفع السيف ويضع الجباية فيجبى الراج . فعظم اسه واقندت شوک + 
وفشا عماله فى السواد(1١)‏ » . 


وقد غلب الأزارفة على بلاد الأهواز وفارس وكرمان فى أيام عبد الله بن الزبير » فارسل 
مامله بالبصرة لقتاله فقتلبم الل وارج » ثم جعل فتاطم الى المباب بن ألى صفرة . واستمرت 
فتلتهم الى زمان عمد الملك بن مروان الى أن طبر جند الحجاج جيم الأزارقة . 

قال الاسفرابينى د إن آهل السنة مجتمعون فبا بيهم لا يكفر بعضهم إعضاء وليس بينهم 
خلاف يوجب التبرى والشتكغير . فبم إذن أهل الماعة قاكون بالق . والله تعالى بحفظ الق 
وأهله م قال تعالى « إنا نحن نزلنا الد كر وإناءله الحافظون »قل المفسروق + أراد يه ا لظ 
عن التناقض » وما من فريق من الخالفين إلا وما ينهم تكفير وتبر ٠‏ يكدفر لعضنهم لعضاء 
ما ذكرنا عن الموارج والروافض والفدرية »حى اجتمع سبعة متهم فى مجلس واحد فافترقوا 
على تک فير افم لمعا (۲) 6 , 

وقال الأشعرى فى حكاية جلة قول كاب الحديث وأهل السنة « لا يكفرون أحداً من 
من أهل القبلة بذنب برتكبه كنحو الزنا والسسرقة وما أشبه ذلك من الكبائر . وم امعم 
من الارعان مؤمئون وإن ارتكبوا السكبائر ؛*) » 203٠‏ کور أصمر فاد الرهواى 


) غل الازهر ظ| 2 وادج ا تف الشقوا م اء ال 3 0 ا من 
ظهورثم أن د لطاق ل اس عدر به 4 التفكير والبحث و مستعرض 0 بلاحظط 8 بان 
غلاة دفهوم الطدث ش الى عقائد واضمة 1 مطللانت > وين ذوى مطامع ساقم حب السلطان الى 
التدليس ع صغار المقول حتى اثقادوا الهم ٠.‏ وظمور م گس حو هر الاسلام فى شىء ¢ م 
كاليثور تمترى (دعضص الاجسام ثم تدفعها سلامة اليلية 5 وسبة>لى ما لباه لاقارىء على مابشرع 
الدكتور الفاضل فى عرض مذاهبهم ي؟ 
)١(‏ الاغاتى الجرء السادس طبعة دار الكت اضر ية ص ٠٤۳‏ (١'التبصبر‏ ص )۴(٠ ١١8‏ مقالات 
الاسلاميين ص ۴۹۳ - الرء الأول . 
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۳۹۸ 


وفعت إلينا فى العر سه ألفاظط مدل السيحلة والمجدلة والجيعلة ك كلاما مورلل مادمها . 
فالسبحلة قول سبحان الله » والمدلة قول امد لله ؛ والجيعلة قول حى“ على الصلاة » وقد وردن 
هذه الكلمة الآخيرة فی قول الشاءعر : 

أقو ل لها ودمع العين جار 1 محزنك حيملة المنادي ! 

( وظاهر أن هذا الشاعر إسلاى ) . 

وفسروا النحت بان يۇخذ من كلتين أو أ كثر كلة تدل على ما صيغت منه » فيحذف 
عض حروف الكلمتين أو الكلم » ولصاع الل غ الحادث على منهاج الا بفية الرباعبة أو الخاسية 
فى الآسماء » والرباعية فى الافمال > مع المنلاحية للحاق الزيادة كالابنية الأصاية . ولا بكاد 
يكون ذلك فى الآبنية الثلائية على ما يأ إبيانه ‏ وقد يُكون المنحوث ثنائيا فى الآدوات » 
وسيانى الكثيل له . 

وقد جاء النحث فى أنواع الكل الثلاثة :فق الادماء غو شق دب » يقال لكيش 
شقحطب إذا كان ذا قرنين مشكري ن كأ ن القرن شق حطب . وفى الافمال حو س.ل إذا قال 
السلام علي . ظ 

وفى اروف نحو أن الناصبة» أصلما عن الخليل لا أن ء فإذا قات لن ألمب فالاسل لا أن 
العب فاختزلت الكلمتان وحاء منه لن بطريق النحث » ول كن المشددة الندون أصلها عند 
الفراء لكن" إن" » فطرحت اطمزة للتخفيف » ونور للكن للساكنين . ويقول بعض 
الكوفيين إنها مركبة من لا وإن والسكاف الزائدة » وحذفت الطمزة مخفيفا . 

الحذف فى النحت : الا كثر أن يتناول المذف الأسلين أو الاسول التى هى مادته » وقد 
يكون فى أحدها نحو البسملة تناول الحذف الجزء الثالث ( وهذا مثال لما نحت من أ كثر 
من كلنين ) . وقد محذف بمض الآصول برمته إذ كان فى الباق ما ينى" عنه » حو المشك:ة 
ای قول ماشاء الله كان » يقال : أ كثر فلان هن المشكنة ء والكاتمة أى فول كدت الله 
دوك » والسمعلة أى قول السلام علي » حذف الضمير للمحيا إذ كان مغبوما مع حذفه . 
وسيالى الحذف فى النحت السب . 

ما بشبه النحت ولیس به : ينبغى ألا يشتبه النحت بالتركيب المزجى » فان التركيب المزجي 
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النحت فى كلام العرب ) ۳۹4 


سق فيه الآصل كاملا غير منقوص »ء ولا بلترم أن بکون على مثال الأبنية »کا فى معد بكرب 
وإعليك , 
وقد أدخل إعض العاماء فى النحت مات إليه ببعض اللة ولكن ليس فى الحقيقة إياه : 
١‏ س فيذكر السيوطلى (١)فى‏ النحت ما حكى عن , الغراء أن بعض العرب قال : مم 
المداعن لى أى برهن ع أحد عشر . وظاهر أن هذا ليس من الننحت فى شی “ إذوقم الافتصار 
على إحدى الكلمتين من غير أت يكون فى التأليف مايدل على المعذوف » وإنما يعم 
من المقام . 
9 سم وقول الصبان فى مبحث الموصول : « وبلحرث ايل بنو الحرث » ولعفهم 
ستعمله هكذا ثم نحت من الكلستين كلمة واحدة م حت من عبد القيس عبتى فى النسب » . 
0 بتروٌء رث مثلاعل زنة سفر جل » وما هكذ يقرأ إقا هو بلحارث » وثرى أن فيه 
حدف النون من نو 3 وهذا المذف خرى فى هده الكامة دا اشقت الى مةرون نال 
القمرية » وفىالا سان فى حرٹ ٤‏ : « وقوهم الحازث م الحارث إن كهب من شواذ الادغام ۽ 
لآن النون واللام قريبا المخرج ء فاما لم .كتنهم الام للكون اللام حذفوا الثون ا قرا 
مست وظلت » وكذلك معاون نكل قسلة تظبر فيها لام المعرفة مثل بلعنبر و يلجم » 
فأما إذا لم تظبر اللام فلا بكو ن ذلك » . وقوله من شواذ الآدفام يريد أنه كان ينبغى هنا 
الادغام لمااذ كرام ن تقارب النون واللام » ولكن لما منم من ذلك سكون الثاتى ناب عن 
الادغام الحذف »فل جر هذا على وجه الإدخام فأشيه الشاذ فيه . وفى المزهر .)١(‏ وقد 
نقل عبارة الما وهي عبارة اللسان السابقة : : من شواذ التخفيف . وكآن هذا إصلاح 
مله لاعمارة وقد عرفت توحيهها وف حك منع أن بکون هلدا من النحت أنه ل لصم صباغة 
N‏ ء الثاني الجر بالاضافة . 


م س وجعل الآمير فى كتابته على فظم غرای يح فى مصطلح الحسديث قوطم عنعن 
الحديث والمعنمن من الح_ديث من قبيل النحت . وظاهر أنه مصوغ من عن عن فلا حذف 
فيه » وإتماهو من قبيل <_كاية الموت . 

وقد سار على هذا النحو الاستاذ الممأوف فى مقاله فى النحت » وقد لشره فى جريدة 
الأهرام الصادرة فى ٩‏ شاير سنه 1۹۳۹ س فذ كر من النحث ال مان فى اصطلاح المعدثين » 
وهو الذى قول فيه الراوى : حدثنا فلان أن فلانا قال كذا» وعد منه البقيقة لصوت الكوز 
فى ال ماء » والغطمطة لصوت غليان القدر » وذكر ألفاظا من هذا القبيل . 


. ۲۷۸ 1١ )١( الرهر 5/دم؟.‎ )( 
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4 -- وذكر الاستاذ المعاوف فى مقاله من النحت ايس للجيش نحت من خسة خسة» 
ولا وجه هذا ؛ فالجيش می يسا لاله س فرق : المقدمة والقلب والميمنة والميسرة والساثة» 
وقيل “مى بذاك لاله خمس فيه الغنائم . فترى أنه من مادة واحدة ولفظ واحد وهي مس 
وما هسكذا بكو ن النحت 4 أنه ذكر حو ثلاث من ثلاثة ثلالة ورباع من أربعة أربمة 
لكان له إمض المذر ؛ وهذا سمى عدلا لا مما , وذكر مله الكانتى وهو الشبخ المسن 
وهو أسبة الى كنت إذ يكدثر من ذكر ماضيه » ولیس فيه حذف شىء . وذ كر أيِضًا البلقع 
للارض لا بات فيها » وعنده أن الأصل بلا قاعد » وهو بميد» فإن شأن النحت أن يدل 
فى قرب على أصله . 

الغرض من النحت : النحت ضرب من الاختصار الذى تميل إليه المرب ؛ إذ يشار 
بالكلمة الى الكلمتين أو الكامة ؛ وهو قد يشير الى كلام نامكم فى السمعلة والكدتعة ؛ وقد 
يشير الى ع يكب افص حو شقحطب ومشلوز» وهو المشمشة الاوح اللخ ٠‏ قال الازهرى ١(‏ : 
اخد من المشمش واللوز . 

وقد يدعو الى النحت التظرف |. فحمود بنا بين الاديب الملقب کشاجم ( توق سنة 
+ )سال : ل لقب نفسه هذا اللقب 7 فقال:(5): الكاف من كاتب » والشين من شاعر » 
والالف من ادیب » والجم من جواد ».والمم من منجم؛ وقيل إنه طلب الطب حتى مر 
فيه وصار أ كبر عله فزيد فى لقبه الطاء من طبيب » فصار كشا ولكنه لم يشتهر » 
وكان ذلك لآنه ليس على ج الأبنية العربية . 


وكد اراد لعص الحدئين أن يتفم به ف صوغ المصطاحات العاءية 6 وصاغ حر دس هام فرق 
لاطير الذى با كل اللحم والنبات كلة اللحنبى » وللحيوان الذى يعيش فى البحر والبر اليرماث » 
وقياس ما سيافى أن يقال ابرم . ظ 


١ 
)4( استعال اللحت : يبدو أن استعهال العرب له قليل » حتى إن أبا الملاء المعرى فى عبت‎ 
3 الوليد وقول وقد أفوة أمثله للندت : « ولا ەرف مدل هذه الاشياء ف اكلام القديم‎ 
وإعاهى دثات . ويجوز أن يكون المنقول م نكلام الجاهلية ليس فيه شىء منهذا النوع».‎ 
» وقد جع الظبير(0) الفارسى ما وقع فى ألفاظ العرب على مثال شقحطي فى نحو عشرين ورفة‎ 
وهاه كتان تنبيه البارعين على المنحوت من كلام العرب . وم يقع إلينا هذا الكتاب حتى‎ 
» قف على مافيه » واعلم ه-لى اقتصر على مثال شقحطب أى ماجاء منحوتا على هذا الوزن‎ 


|۸۸۷ ص ۳۸۴ سنة‎ ١ لان فى شار (۲) شذرات الذهب ۴ / ۳۷ (۴) التتطف  العلد‎ )٩( 
۰ ۱۰۰ / ۸ عن اقوت‎ ١ ۸ (ه) هو الحسن نن الخطير توق بالقاهرة سنة‎ ۲٠١ ص‎ )4( 
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أو أنه جم فيه كل ماجاء على لبج اانحث . وذكر الثعالى فى فقه اللمة ( فى الباب المشرين ) 
فصلا فى سياقة أقوال متداولة فى هذا الباب : فذكر البسملة والسبحلة حكابة فول سيحان الله » 
واهيللة حكابة قول لا إله إلا الله » والحوذلة حكابة فول لا حول ولا قوة إلا باله » والجدلة 
حكاية قول المد لله » والحيعل حكاية فول المؤذن : حى على الصلاة » حى على الفلاح » والطليقة 
حكاية قول أطال الله بقاءك » والدهءزة حكاية قول أدام الله ءزك » والجعفلة حكاية قول جملت 
فداك . وتراه ذكر الحوقلة بتقديم القاف على اللام » وينكر هذا ابن دحية )١١‏ ويذكر أن 
الوارد المولقة » فأما الموقلة فشية الشيخ الضعيف م قال : 
يأقوم قد حوقلت أو دنوت ولعد -ح<يقال ارال الموت 

وابن دحية تابع فى هذا للجوهرى . وقال ابن الآثيرم في اللسان : « هككذا ذكرما 
الموهرى بتقديم اللام على القاف ؛ وغيره قول الحوقلة بتقدم القاف على اللام 6 وفك أورد 
صاحب الاسان شاهدا للحولقة فول الشاعر : 

فداك من الآف-وام كل دک محواق إما ساله العرف ساكل 

والطليقة هكذا » وقد نسب الى الشاب ابكفاجى فى شفاء الغليل أنه سطرها : الطبلقة 
ونسب فى ذلاك الى السهو . والجعفلةهكذا باللام» وقد ذهب المعرى الى هذا وجمل اللام 
فى الجعغلة اللام فى جعل » وجهل هذا من الافتنان فى النحت وعدم التزام الترتيب فى ار وف 
قال : « (؟) وقد افتنوا فى التعمير لآن قوهم جَعَمَله إذا قال جعلت فداه قدمت فيه الفاء على 
اللام وإتما يشبغى أن يقال جعلفه" » . وابن دحية يقول : د الجمفدة جمات فداك ؛ وقوطم 
الجمفلة باللام خطا » : وذكر ابن دحية مما ورد منحونا الحسبلة قول حسى الله . 

وقد حك العاماء ألفاظا غير ماذكر » فن ذلك عايب لموضع بتهامة» قال الزعمشرى 1؟) 
أل أن قوما كانوا فى هذا الموضع نزولا فقال بعضهم لآبيه "عل" يا أب » فسمى به المكان . 
وهو ملحق إن صح مجخدب . و شرب منه ماقيل فى بلبيس المدينة المصبرية » فقد قال ابن 
الجزرى فى طبقات القراء ( ج ۲ ص ۲۷ ) فى ترجمة سم الظرراوى : « هن سا كار ألى البيس 
التى يقال ها اليوم بلييس » . منحوتة من فياو أى محب وسو أي المسكة فى لسان الأغريق » 
وسامرا لمدينة أحدثما المعتصم بالعراق وأصاها سر" من رأى » والآقرب فما أنها مختصرة 
من ساء من رأى وهى إحدى الات فبها » وقد قال (4) بذلك إمضالباحثين . ومنه المزمرة 
الآخذ بالمزم من لمزم والرأى » واللهيرم مرقة حب الرمان » والحبرمة اتخاذها من حب الرمان » 
وقد حدث فى استعال ا أو لفين الفنقلة من قو طم فإن قبل . وقال إعضوم (:)فى اطيولى إنها 

(۱) المزهر ۰۲۸۹/۱ (۲) عبت الوليد ٠.816‏ (©) مسجم البلدان فى اليب . (4) مسجم 
البلدان فى مادتها ٠.‏ (ه) شقاء المليل . : 
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۲ مجلة الأزهر 


منحولة من هيئة أولى جعلت على فعولى » والصواب أنه لفظ يوثاتى . وتطلق ممنى الأصل 
والمادة ‏ وفى اصطلاح الفلاسفة هى جوهر فى الجسم قابل للاتصال والانفصال عل للصورتين 
النوعية والجسمية . ومنه الفذلكة وهى جلة الحساب . ويقال فذلك حسابه أى أنهاه من 
قوله حين يمل الحساب بعد تفصيله ٠‏ فذلك كذا وكذا . وقال المتنىء» بمدح ابن العميد : 
نسقوا لنا نسق الحساب ا وان فذلك إد اتيت مؤخرا 
وما جاء منحونا كلة ليس من أخوات كان » فأصلها لا أس أى لا وجود؛ تقول العرب : 
هي" به من اس ولين أى من غيث هو ولس .قال اللي > أ سكلة قد أميتت ٤‏ إلا أن 
الحليل ذ كر أن المرب تقول جىء به من حبث أبس ولوس ل نستعمل أيس إلا فى هذه الكلمة 
وإعا معناها كعنى حيث هو فى حال السكينونة والواجدء وقال إن ممنى لا أبس أى لا وجد. 
وقال ابن الآنبارى فى نزهة الآلباء فى ترحمة الجواليق : « وحكى ( يريد المواليق شيخه ) عن 
إعض النحوبين أنه قال : أصل ليس لا أيس » فقات : هذا الكلام كانه من كلام الصوفية . 
فكان الشيخ أنكر على ذلك ٠‏ وم يقل فى تلك المال شهثا . فلم كان بعد ذلك بأيام وقد حضر' 
على العادة فال : أبن ذاك الذى أنكر أن يكون أصل لبنلا أبس ؛ اليس لا تكون عى ليسم 
فقات : ولم إذاكان لا ۽منى ليس بكون أصل ليس لاأس ٣‏ فلم يذكر شيئا » . وقد فاب عن 
إلى منصور حجة النحوى الذى ذهب الى هنذا القَوَل وهو قول المرب ؛ جىء به من أبس 
ولیس ۽ فقد عامنا منه أن الس الوحد؛ فلس که منه ومن إداة النفى المعروفة و لاء 
وبذلك نعل أنها قد استمماتها المرب استمال الأافعال . ولا يستغرب مع هذا أن تدل على ننى 
ا لجال لا على نى المضى كا هو سان الأفعال . وكذلك ليت أصلها لا ابت ؛ وأبت هى فى الأصل 
يس . وكذلك لات من تفرعات هذا الأصل » ويقول النحويون : أصلها لا فأضيف الما التاء 
لنانيث الافظ كربت وعت » وما تقدم من القول بالنحث فيها أشيه بالصواب ي,؟ 
ش كر على امار 
المدرس بكلية اللغة العربية 
مازرعت خضل 
لابن عبد ربه صاحب العقد الفريد الامام المشهور فى الآدب شعر جيد منه فوله : 
إمرن به للزما ن أمازمائك منك أجلي 
سط نباك على هوا ك وعديومك ليس منغد 
إلٺ الياة مزارع فزرع بها ما شت محمد 
والناس لايق وى آثارهم والعين تفقد 
أو ما معت يمن مضى هذا يذم وذاك محمد 
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عل الناسخ واللموح من اله رآ شصل اتصالا وما بعلم أ<كام القران 3 لان النسخ 
لاكون إلا ف آنات الاحكام کا صرم بذلك المحافظ لال الدى السوطى 5 ولص عيارته : 
لا يقم النسخ إلآفى الآ والئبى ولو مافظ اطبرء أما احبر الذى ليس عمنى الطلب فلايدخله 
النسخ .ومنه الوعد والوء,_د . وإذا عرفت ذلك عرفث فاد صنع من أدخل فى لقن الخ 
كثيرا من آيات الأخبار والوعد والوعيد اه . ش 

وحينما يتجه الباحث الى عل الناسخ و السو عليه أن نواجه المسائل الاتية : 

: دقيقة النمح‎ — ١ 

٠‏ - فسخ القرآن بالقرآن وبالسنة. 

۳ س بيان سور القرآن التى وفع فيها التاسخ والمنسوخ أو أحدحما . 

4 س مانسخ حكه وثلاوته أو أحدها: 

ه - المؤلفات التى وضعت ف الناسخ والمنسوخ . 

أما حقيقة النسخ لغة فبو مشترك لفظى بين المعالى الآثية : 

1 زالة ة التتديل » » التحو بل » الفقل . ولشعود للا ول قوله مالل ؛ « فيخسخ الله ما يلتى 
الغيطان ثم يحك اٹ آيانه » . ولاثالى قوله ثعالى : « و إذا بدلا آبة مكان 1 ابه » . والتدويل مثل 
تناسخ المواريث يمنى حورل الميراث من واحد الى واحد . والنقل مثل : للخت الكتاب 
إذا بقلت ما فيه اکا للفظه وخطه . قالوا والنمخ بالممنى الآخير لا قم فى الق رآ . 
واعازة النحاس . واستشهد له السميدى شو له تعالى : « إنا كنا م ما كد حم لعملون 4 5 

~~ اختلف العاماء ف سخ القرآن بال 4 ٤‏ لهه لعظوم ورای أن اله رآ لا فسخ 
الا نه رآن ؛ عملا بقوله تعالى ا هن آبة أو ننسبا نأت گر منها أو مثلها » ولا 
بکوڻ خيرا من القرآن ولا مثله إلا قرآن . وأعاز البعض الآخر أسخ القرآن بالسنة ۽ لآنها 
ھی أنضًا من عند الله ؛ قال تعالى : « وماینطق عن الطوى » إن هو إلاوحى بوحى ». ويرى 
لەس الائة أن السئة إن كانت اس الله م دن طرق الوحی أسخت القرآن ¢ وانكانت بادتهاد 
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لا ص ال ران . وبرى الامام الشافعى رضى الله عنه أن السنة إل كانت منواثرة لسخت 

القرآن وإلا فلا تسخ . وما پړوي عنه فوله : ه حيث وقع سخ الة-رآن بالسنة ممما فرآن 

عاضد ها ؛ وحيث وفع مخ النة بالقرآن فمه سنة عاضدة له لني توافق القرآن والمنة ». 
وقد أطئب علماء أسول الفقه فى هذه المسألة فد كروا الحلاف وحرروه » وأقاموا الآدلة 


والبراهين . 

م - سور القرآن باءتبار الناسخ والمنسوخ أقسام : قسم ليس فيه ناسخ ولا منسوخ » 
وهو ثلاث وارتعون سورة : الفانحة » ويوسف » ونس » والحجرات » والرحمن » والحديد» 
والصف » والجعة » والنحرم » والملك » والحافة » ونوح اشن والارسلات »واا > 
والنازعات ٠‏ والاتفطار » وثلاث بمدها » والفحر وما بعدها الى آخر القرآن » ما عدا التين 
والعصر والكافرين . 

وقسم فيه الناسخ والمنسوخ وهو جس وعشيزولك : : البقرة وثلاث لعدهاء والحج » 
والنور » والفرةان » والشعراء » والاحز اپ وسا »> والمؤمن » والشورى :والذاريات» 
والطور» والواقعة ؛ واللمجادلة , والمزمل ؛ وال واللمكوائر » والنصر : 

وقسم فيه الاخ مقط وهو ستة : الفح > وار » والمنافةورل » والتعاين » 
والطلاق » وسح . ش /' 

وقسم فيه الأنسوخ فقط وهو الأراءون الباقية . 

قال العاماء : وفى هذا التقسم نظر . 


ات النسخ قد بکون لنتلاوة والح-كم معاء كا روى عن مأئشة رضى الله عنما تالت : 
« کان فما اول « عثر رضعات معلومات » فڏسخن مس معلومات ؛ فتوفى رول الله صلى الله 
عليه + وسلم وهن ما قرا 7 ن القرآن » . وقد تکام العاماء فى قوطا : « وهن ثما ۳ من 
القرآن » فان ظاهره بقاء التلاوة وليس كذلك . و 8 بان معق قوق رولا لان 
عليه وسل : قارب الوفاة» أو أن التلاوة لخت ولم يبلغ ذلك كل الناس فاستمر البعض يقرأها . 
وقال مكى : هذا المئال فيه المنسوخ غير متلو والناسخ غير متاو ولا اعل له نظيرا . 

وقد مكون النسخ لحك دو زالتلاوة» وهذا هو المشمورء وهو الذى ألفت فيه التكتب > 
وهو الذى شصرف اليه النسخ عند الاطلاق . ش 


والواقع أنه فليل جداء على ما يراه المحققون من الذين الهوا فيه . وقد أ كثر بعضهم دون 
تحقيق فلم يغرق بين التخصيص والنسخ » فذكر آيات كثيرة فى باب النسخ وی مرن باب 
التخصيص » بل ذ كر بمذسهم آيات ليست من النسخ ولا التخصيص فى شىء » مثل قوله تعالى : 
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« وما رزفنام فقون » « وأتفقوا ما رزقنا م » قالوا إنهما منسوختان با بة الزكاة وليس 
كذيك . وقوله ثمالى 0 الوس ألله أ ا کن 1 فمل 1 اما سخا له 4 أ .ف وأيس كذلاك 
لاه آمالی اح الحا كين أبدا لاقمل ذلاك السخ» قال : و إن کان معاد الام بالتفولض وترك 
المعاقية . وقوله تعالى ف سمو ره ةالمقرة : DP:‏ وذولوا 0 ماس يما « e‏ 5 ن المنسوخ 
باب السيف . 


وغلطه ابن المصار أن الآبة دكابة عا ا 0 نی اسر ادل من اأيثاق 0 فو خر 
فلا س 0 : 
إلا الذين 1 منوا ¢ » والنصر إن الانسان لنى خسر إلا الذين آنا 0 ار واصفحوا 


تی بای الله اشر 4 ہی سن يأب ب التخصيص لاه من باب النسخ . وقد <رر ذلاك القاضى 


أبو بكر بن العربى . 
ه - المؤلمات : 
الناسخ وا مدوخ > لاان ذزعةء وهو ا غافظ المظفر بن الحسين بن زيد بن عل الفارمى . 
والناسخ والمنسوخ ٠‏ لان لع المْفَمَرَ ؛ وهو الهلامة او الها دم هه الله ال س_لامه 
ابن نصر بن على الفرير المفسر اللغدادى ء المتوق سنة 4٠١‏ ه . 
والناسخ والمندوخ ل لان جعقر اللحاس ۽ وهو العملامة أبو عفر کد ان اچد ن 
إعاعيل المر ادى النحوى المصرى » المتوق سنة برجم م . 
والناسخ والمنسوخ » للاسفراينى » وهو العلامة أبو عبد الله الحامرى الشفعوى . 
والناسخ والمنسوخ ؛ للعامرى ؛ وهو القامى أو عبد الله عدن عبد الله العامرى 
والناسخ والمنسوخ € لان حزم الابدلسى اموز 5 
وهناك مو لفات أغرى ف e a‏ أشاهر ا 6 er‏ العلامة أو. عة 


القامم بن سللام الجمحى 0 وا سرويك عيك الةاهر بن طاه و المي » المتوق سنه 4۲۹ م . 
والحافظ جلال الدين أبو بكر عبد ار حمن السيوطى ؛ المتوق سنة 411 ه وغيرم 


وكنث وعدت حضرات القراء سان الو لمات فى علوم القران على اختلافها » والمةالان 
السابقان كانا خاصين بعلم أحكام القرآن ء ولم نذكر المولفات فيهماء فنذكرها الآن : 
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۹ مل الازهر 


الم لفات فى آيات الأحكام : 

أحكام القرآن » لابن العربى » وهو القاضى أبو بكر د بن عبد الله بن جمد بن عبد الله ٤‏ 
المدروف بابن العرلى الاندلمى الاشبيلى » المتوق سنة 6ه ه . 

والسكيا الطرامى:: أبو الحسن على بن د بن على ااطبرى » الملقب بعاد الدين البغدادى » 
المتوق سنة 4١٥د‏ . 1 

والحصاض : ابو بكر أحمد بن على الرازى المشهور بالمصاصء الننى » المتوقى سنة ۴٠۷٠‏ ه 

وأحكام الكتاب الممين : للش كىء عل بن تود الشتفكى ؛ من عاماء القر زالتاسعالطجرى. 

والتفسيرات الأحمدية فى بيان الآيات الشرعية : لملاجيون ؛ أجمد الجو نفورى . 

و الا كليل فى استنماط التتزيل » لجلال الدين السيوطى . 

وهذه المؤلفات محفوظة بالمكتية الأزهرية » ونرحب بكل من يزور المكثبة 
للاطلاع عايها وعلى غيرها . 

وهناك مو لفات أخرى فى عل أحكام القرآن » أهما وأجلبا كتاب الامام الشافعى رضى 
الله عنه» ول تمثر عليه فى دار الكت المصرية» ولاى-مكتية الأزهر » ولعل الله يوفقنا 
للعثور عليه » فهو أو ل كتاب ألف فى هذا العم ..؟ 


الطرة 


قال النبى صلى الله عليه وسل : د ثلاثة لا كاد يسلم منون أحد : الطيرة والظن والحسد » . 
فقال له قائل : فا الخرج منهن يارسول الل * 
قال : « إذا تطيرت فلا ترجم » وإذا ظننت فلا حقق » وإذا حسدت فلا تبغ . أى إذا 
تطيرث من شىء ساعة خروجك لاجتك » أو عزمك على صمل شىء فلا ترجع تما عزمت عليه 
وإذا ظننت شيا فلا لعتبره حةا » أى فلا تسدقه » وإذا حسدت امأ على شىء ناله فلا تبغ 


سايم لسع 


عليه بدّمنى زوال لعمته . 
أ وقد كانت العرب تتطير ككل الام فى عبد جاهليتها ومن شعرثم فى الطيرة : 
٠‏ وما صدقتك الطير بوم لقيتنا ٠‏ وما كان من دلاك فينا بخابر 
هذا من شمر الجاهلية . وإنا لتمحب أن بقع فى شعر حسان بن ثابت ما يدل عليه فى 
الاسلام و فق قال : 
يالبت شعرى ولي تّالطير خبرلى ما كان بين على وابن عفان 


00 


لتسمعن وشيكا فى دارم الله أكير باثارات مانا 
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00 


لتسمعن وشيكا فى دارم الله أكير باثارات مانا 
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حمل الله الزواج شرعة لبقاء النوع ؛ وتكثير النسل ؛ وضبط الشهوات » وتعمير الحياة 
والتماون على متاعبها . 

وحن حين نتواصى بالقاس المبرة والقدوة من ديئنا وتار مخنا » وأعال رحالنا المسامين 
المظياء أمام كل حادث »ى يكون فى هذا الالقاس جمع بين الماضى والحاضر » ووصل لاخلف 
بالساف » وتقريب بين دنيانا وذنياثم» أقول إننا دين نتواصى بذلك جد أن عرسا أقم فى بیت 
النبوة الكريم » ما اعدرة إن رز تذكرة وعبرة » ذلك هو زواج على سيد شباب الاسلام 
نفاطمة الزهراء » سيدة نساء العالمين » وصغرى بنات الرسول الآمين . 

زعا على" فى بيت الرسول السكريم اطا بالرعاية والعناية » إذكان الننى عطوفا عليه رحما به 
حنى لقد يسر له سبل الل » فاضا اءة واک تابه » وكانت خديجه زوج النى بارة به » 
تكرمة ولختيط لمر ا اه ۽ وقد كان وار على فاطمة ؛ اجتمعا فى بيت النيوة وها صبيان 
صغير ان ؛ يلدبان مساو تیال معلء م وجدا فى تقارب السن » وفى وحدة الياة ؛ وف وحدة 
المكان » وفى عطف الأبوة , 

وف السنة الثانية للوجرة كانت سن على |<_دى وعشرين سئة وخمدة أشمر » وكان ر 
فاطمة أقل من ذلك بعامين أو حوها » خدث أن أقبل كل من ألى بكر وعمر رضى الله عنهما 
يمخطبان فاطمة من أبيها » كل لنفسه » فسكت الى وم برد علمهما بشىء» فانطلا إلى على وأخبراه 
غا حدث » وتصحاه مخطيتها إذ هى أصلح له من غيرها » لقرابته منها » وخلوه من النساء . 

قال : فتبهالى إلى أمى كنت عنه فافلا ؛ فقءث أجر رداق « فرحا ا تذببث له من خطبة خير 
النساء » حتى أثيت النى صلى الله عليه وسل » فقات : يارس ول الله أتزوجنى فاطمة ؟ قال : 
وهل عندك شىء لصلح مبرا طا ؟ فقال : لاء فقال النى : وأين درعك الثقيلة التى أعطيتها 
لك من مغائم بدر ۲ فقال : عندى يارس ول الله فرسى ودرعى ۽ فاجانه انى : أما فر سك 
فلا بد لك منها فى الحروب » وأما درعك الثقيلة فبعها لتجمل هن عنها مهرا لروجتك ؛ م قال 
له ( ك فى رواية النسانى ) : محا واهلا ! 

فرج على إلى رهط من الأنصار كانوا بنتظرونه » فقالوا : ما وراءك 1 قال : ما أدرى 
غير أنه قال لى محا وأهلا الوا : كفك من رسول الله صلى الله عليه وسل أحدها ؛ فكيف 
وقد أعطاك الأهل وأعطاك ارحب لا ند أنه سيزوجبا لك ! 
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۸ ۰ مجلة الأزهر 


وذهب على ہی الم داق ¢ فباع درعه الى عمال 9 عفان ¢ ار اعا وعانين درها 6 وأعدها 
مرا لفاطمة التى لا تقدر يمال » ثم رد عثمان الدرع الى على هدية منه بعد ذلك ٠‏ فلا عل الى 
غا فعل عثمان دعا له بدعوات طيبات . 

واقتصر الى على قوله لعلى : مرحبا وأهلاء ولم إعطه كلة فأصلة فى الموضوعء لاله أراد 
أن اعرف أعس ربه ؛ قال ألس : بيا أنا عند اني صلى الله عليه وسل إذ غشيه الوحى » فاما 
سرى عله قال : إن ری اسای ف أن أذوج فاطمة من على » فانطلق فادع لی أبا بكر وعمر ومان 
ا 59 در المهاجرين والأآنصار » وكان على فائيا » فلا احتمعوا 
واا يجا لمم ¢ أنيام رسول الله انا ل وخطس فم عن ذلك خطبة عة وحيزة » قال 

« إن الله تيارك امه وتعالت عظلمته » جعل المصاهرة سببا لا حةا ( لازما ) وأمرا مفترضا 
أو شج به الارحام 3 وألزم 4 الام ۾ فال غز من قائل DP:‏ وهو الذى خاق من الماء لشرا 6 
لخءله نسبا وصيرا » 6 فاص الله حجرى الى قضيائة » وقوه يجرى الى قدره » ولكل قطاء 
قدر » وکل قدر أجل » وسكل أجل كناب »بحو الله ما نشاء وشت وعنده أم الكتاب . 
م إن الله تعالى اسای أن أزوج فاطمة من عل بن ای طالب > فأشهدوا ألى قد زوحته على 
أربعائة مثقال فضة » إن رضى بذلك عل : » 

وبعد أن اى من خطبته »دعا النى للعروسين فقال : ججع الله تعلبما » وأطاب تسلبماء 
وجل سلما مارج اجه 0 ومعادن اللمكة 01 وامن 0 الآمة 5 


ثم أمر صلى الله عليه وسل إطبق من بلع الوطم بيهم ؛ وقال لاقو م : انتهبوا منه» لوا 
بأخذون وبا لوت ؛ ثم دخل عه مد ذلك عام فتبسم رسول لله فى وجههتبشياه 
تحقيق أمله » وقال له : إن الله عز وجل أمرلى "أن أزوجك فاطمة على أربعائة مثقال فصّة . 
أرضيت بذلك 7 فقال : فد رضيت بذلك يا رسول الله . فقال عليه الصلاة والسلام : جم الله 
شعلا » وبارك لك » وبارك فيكم » وبارك عليكم » وأعز جدكم » وأخرج 7 
الكثير الطيت : 


م إن وسول الله أمر باعداد الخباز المتواضع لابنته » فاعطى بلالا ثاث المهر ليشترى به 
طا » ثم أحضير وا ها سريرا مشروطا بش اط من خوص مفتول » جعلوا فراشه جلد كبش 
وغطاءه قطيفة » وأربع وسائد حشيت اثنتان منهما بصوف واثنتان بايف » وبساطا له مل 
رقيق » وما لابد للديت منه » وهذا كل ما كارك فى حباز سيدة اء العالمين وبطل 
الاسلام المظفر . 
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عرس فى بيت النبوة 4 
ا ص 
وحاءت ليلة المرس » وكان على فقيراً فى ماله ء لا برى حوله بيضاء ولا سغهراء » وعاد على 
فرهن درغه عند ودی ۰ وأعد بذلك انیا من الشعير والغر والسمن واللبن » وأشافة الى 
ما أهداه بعضهم اليه من اللحم والذرة » وأمر باعداد الولمة للعرس الاسلاى الذى حتفل فيه 
بالمعاتى والمقاصد » قبل المنابة بالماديات والمظاهر . 
ومع كل هذا التواضع فى النفقة فقد قالت أسماء : لقد أولم على على فاطمة فا كانت ولمة 
فى ذلك الزمان أفضل من وامته . 
أعدت الولمة » وأ كل منها الئاس » نم زفت ناطمة فاتتقات الى بيت على مع أم أن المشية 
مولاة رسول الله عليه السلام ؛ وكان الى قد أوضى 5 أن يلتظراه <تى محضر بعد العشاء» 
م ¿ الببت ء وجلس على فى اللجائب الآخر » ومعهما أم أيمن » فاا صلى 
ى العشاء الآخرة جاءثم » فاما دخل قال لام أعن : أهنا أخى 7 فأحابته مداعبة : أخوك 
e‏ قال : لمم » هو منى يمنزلة هارون من مومى إلا أنه لا نی بعدى . 
( يعنى أنه أخى فى الدين والحبة لافى النسب والزضاع ) . . م قال لفاطمة دان ا ا 
امتثالا لاعره تتمثر فى مرعلها من المياة » فأتنه يدج فيه ماء » فأخذ منه إعضه بفمه ثم 
سكبه فی القدح وقال لها : تقدى »2 فتقدمت ؛ فرش م من الماء بين ديما وع رأسها وتال : 
الهم إنى أعيذها بك وذرتهام ن الشيطان ارجم . ثم قال للها ؛ أدرى » فأدرت ۽ فيب 
من الماء بين كتفيها » م فعل مثل ذلك مم على ٠‏ وعوذه جما سبق . + وقبل عوذه يقل هو الله 
أحد والمموذتين » وتال : اللهم بارك فيهما » وبارك عليهها » وبارك فا فى نسامها . 6 قال 
لعلى : ادخل على أهلك سم الله والبركة . ٠‏ 
ولسكن عليا رجسل فقير » ود شاركته فاطمة فى حيانه القاسية » و حملت ممه اعباء 
الميش المرهقة . فبل تأنف لأنها سيدة النساء وبنت الرسول من هذه الحياة المتواضعة ؟ . 
أتتكبر عن العمل والسعى 7 أتنعالى عن تنظيف البيت وتهيئة الطمام وطحن الشعير وما الى 
ذلك مرس مهن 7 لاء فليس الى ذلك سبيل » فهى بنت عد الذى أدبه ربه فأحسن تأديبه » 
وبعثه ليكون مما كارم الأخلاق » وجعله هاديا متواضعا » ول يجمله جبارا متكبرا » 
عن ابن أعبد قال : قال على عليه السلام : ألا أخيرك عي وعن ٠‏ فاطمة 7 كانت بنث رسول 
له صل اٹ عليه وسل » وأ کرم أهله عليه » وكانت زوجت »لفوت بارحى حت أثرت الرحى 
سدهاء واستقت بالقر بة حتى أثرت القربة بنحرها » وقمّت المدت حتى اغبرت ثيام |#واوقدت 
نحت القدر حتثى دنست ثيابها le‏ من ذلك ضر | 
بل ها هو ذا العمل برهت عايا فيقول لفاطمة : لقد حملت حتى اشتكيت صدرى » 
وقد حاء الله أباك بسى » فاذهى إليه فاطلى منه خادما بخدمناء فقالت : وأنا والله لقد طحنت 
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1 يجلة الأازهر 


حتى تورمت یدای ! فأنث النى صلى الله عليه ولم فقال ها : ما جاء بك » وما حاجتك 
یا شتی ۴ الت : نت لإا عليك . واستحيت أن تسأله ورجعت » فقال ها على : 
ما فعلت ۴ قالث : استحييت أن أسأله » فأتياه جيما » فقال على : يا رسول الله لقد سنوت 
حتی اششتكيت صدر ى » وقالت فاطمة : لقد طحنت حتى جلت يداى » وقد جاءك الله عز وجل 
بې وسعة فاعطنا خادما . فقال : والله لا أعطمما وأدع أهل ااصفة تطوى بطو ٠‏ بل م 
أولى منکا » فرجما . 

مام معاءلة النى لابنته فى هذا الموقف » نراه فى حين آخر برعى ها كرامتها و خرص 
عاد بيتها ؛ وماع فيا يسبب ها الأمى والآلم ۽ فقد حدث بعد زواجبها بحين من الزمان 
أن فكر على فى زواج جويرية بنت ألى حمل » فسمعت بذلك فاطمة » فأتث أباها وقالت ؛ 
يزعم قومك أنك لا تخضب لبنائك > وهذا على خاطب بنت ألى جهل . ققام عليه السلام 
فوق المنبر ولشمهد م قال : أما بعد فان فاطمة بِضمة مى » فن أغشيا فد أغضبی وقد نلعي 
أن 3 إلى طالب بريد زواج بنث أفى جہل :وای لا آذن ثم لا آذن م لا آنل »وال 
لا جتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند وجل ود أبدا ! 

وكانت هه الغضية العمدية كافية اعد على عن هذه الفكرة » وحفظت لفاطمة بيتها 
وكرامتها ؛ وعرفتها أن أباها لا يمل جقوقها . 


هذه قصة زواج على بفاطمة » ومنها ندرك أن هناك أخلاقا إسلامية كانت مرعية من النى 
واسحابه فى مثل هذه المواقف » ومن تلك الآ<لاق : الآدب فى الحطية » والرد الميل من 
المستول » والاعندال فى المبور » والافتصاد فی الجهاز والولاام » وإرادة وحهالله فی كل عمل ء 
وطلب الثوفيق والبركة دن الله یکل شىء ¢ والعشرة الطيية بين الزوج وزوحنه» والحرص 
على سلامة البدت وكيانه » وغير ذلك من الأخلاق ! 

فا اعدو أن خد أشنا بهذه امال النبيلة التى كانت لأولئك الأسلاف العظام » حتى 
لعور الارض كا ممروها وحتى تسعد کا سمدوا حياة العزة والسؤدد » وعيش الود واطناء 

کر الشر بامى 
خريج كلية اللغة المربية 
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لك 
الاطوار الفنية 
أ_كلمة « الادب » فى هرود العروبة 


أرى أزاماعل » وقد أخذت عل عائق دراسة بعض النواحى الآدبية » أن ن أميط اللثام عن 
وجدكلة «الادب» وأورى زند البحث فيها حتى تطبر على حقيقتها فى غير لبس أو التواء» فأبين 
الممنى الأول الذى تشربته هذه الكلمة » ثم أعرج على الأطوار التىاصطيغت فيها بألوان متباينة. 

ری لمضص جما بذة الأدب أن هذه الكلمة ليست من غر اس العصر الجاهلى » وإما نبت 

ش وتفتحت أ كامها فى رياض العصر الاسلاى ؛ ويرى آخرون أن لها وشا قوية تر لها بالجاهلية 

واا وردت فى حديث عتبة بن ألى ربيعة » وكانت ابننه هزد ألمت عليه يه أن لا يزوجها من 
أحد حتى لعرض أمره علبها ۽ ۽ قال عتبة كا رواه أبو على القالى فى أماليه : 

« إنه فد خطبك رحبلان ۽ أما الأول فى الشرف السميم NIE‏ الآخر فنى السب 
رالرى الاررس » بدر أرومته » وعز عشيرته » يودب أهله ولا دلوه.. . فقالت 

د :اما الأول فسيد مضياع لكرعته .. وأما الخ ر فبعل المرة اللكربة » إلى لاخلاق 
ماو ارا .و إلى ا را رع ره فق فب 

وقد ماءث أرضا فى كةاب النماڻ بن المنذر ال ىكسرى : « وقد أوفدت أيما الملك رهطا 

من العرب هم فضل ف حسام وعقوطم وآداعم » 

i SE‏ ؛ « فليس من حضرك منابأً فضل تمن 
نا ب عنك » بل لوقست كل ر جل منم وَعَامتَ منهم ما ماتا لو دن له فى آاثه آندادا وأ كفاء» 
كاوم الى الفضل منسوب وبالشرف وااسؤدد موصوف» وبالرأى الفاضل والآدب معروف » . 

فى هذا اكلام الذى لا أرى لعل الارتياب فى ته أو الشك فى صدق روايته» أرى أن 
المسحة الى تومن على السكلمة هى التهذيب والغحاق القوجم » وهذا الممنى نامسه جليا فى قوله 
صلىالله عليه وسل : « « أدبنى ری فا حسن تأدیی » مأ ينىء بان هذه الكلمة عر فى الجاهلية 
ونسبا ترجع اليه » إذ لم يثبت أنها من غراس العصر الاسلاى . على أن إغفال هذه الكلمة في 
القرآن لا ينض دليلا على آنا ل نشد فى ربوع العصر الماهلى » لان القرآن » و إن كان مکی 
أساوب الجاهلية وألفاظها  »‏ إستوع بكل ذلك وإما اء أكثره بلبجة قريش وأخذ اليسير 
منه حظ ميل من اللبحجات الأخرى » فليس غريبا أن تنكو ن كلة د أدب » من جة فريش 
أو غيرهاء ولكن القرآن أغفلها » فليس القرآن قاموسا لسائر جات العرب ولغائمم » وليس 
القرآن معج) لكل ما نبست به شفاه العروبة من فصيح وغير فصيح . 

وقد ری من يول : اليس من الجائز أن تكون كلة « الآدب > دخيلة على لغة الضاد # 
ول : إن جرس السكامة وصيْتها يفبئان بعراقتها فى المربية » وأنها واسطة المقد من ألفاظها 
فان لا أضرابا ونظائر يبلن جميما من ن معين واحد فى اللفظ والمنى » مثل دأب وأبد وبدأ . 
ثم إن الككلمة لم ترد فى العبريه والسريائية عق ل ا اتا 
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1 مج لة الأزهر 
ا 
| عل أن المرب فى المقبة النى ظبرت فيها هذه الكامة ونداولتها أفو اهم ء كانوا بمعزل 
5 بتاحمهم من الآمم التى أنادوا منها فى ضحى الاسلام حين امند سلطانهم وخفق لواؤم 

فوق أطام الدول الأخرى : 

٠‏ وه مما يكن من شىء فالى لا أتبين وجرا لا بعادكلة « الأدب » من حظيرة الجاهلية وإنىا 

ارى الا من بنات الفكر الجاهلى و عرة من تماره » وأنهكان براد منها فى ذلك المد وفى العصر 

الاسلاى التهذيب واللق المظم . 

' ولعل الجذع الذى تفرعت منه أفصان هذه الكلمة فم عد هو الأدب عمنى الظطرف » 

تم انتقل منه الى الآدب نى الدعوة الى الطعام » لان الظرف حمل المرء على التحلى بالفضائل 
و از فى بالمكارم ولو اننا استعرضنا نايل المرب وثهائلهم الالدة لالفينا أن الكرم أسمى 
ما نى به المرب وتمدحوا به ء أليست البادية مجدبة بحيا أهلها حياة الشظف والحشونة متاح 
الاملاق جهرة سكانها ؟ هذا كانت الجاحة حاسة الىاليذل والاندى؛ وطذا غدا ال ری عذوان 
الماق الجيل واللممة الشهاء . ْ 
0 كد کان م المعقو ل أن تتدرج الكامة منالظطرف الى إقامة الولائم » ولما كان من 
أخص خلائق السمح أن عتم الضيفان بالأحاديث المذية ويقص عليهم الآنباء المسلية عنوايا 
على الغيطة والار تباج للقراء » مستا الماحة الى أن يكون على قسط من الفصاحة وذرابة 
الان حتی يتسنى له أن لعرض لشجو والحديث يما يئلج صدورم ويرفه عن مشاءر؛ ولیس 
من سبيل الى فصاحة الاسان وقوة السيان إلا التادت يلما نور من نثر العرب وشعرث ؛ وإذن 
أصبح من أخص ”مات الو اد اللسن وحسن البيان » وهذا تقمصت كلة الآدي نويا جديدا 
وغدا الهدف الذى ری إلية هو اون من النثر والشعر »أما الطارف ورقة الثمائل فقد أسدل 
عليه الستار وإن كان ار جه لعبق 'أدرا » وقد تدئرت هذا المعنى طيلة العصر الجاهلى والمصر 
e‏ ؛ فان هدن العصرين 1 'زدهر ربوعبما بالعلوم الم حتى ازعم أن الكلمة قد السع 
افقها ء وترامت أطرافها » وغسدت خليقة أن يراد منها ما هو أعمق من ذلك وألمد غورا» 
لان العصر الجاهلى كان قرا من العلوم ‏ وفى العصر الاسلاى انصرف المسامون الآولون الى 
نوطيد اركان دولتهم ومجاهدة الأعداء عن العلوم والفنون . 

فاما كا نالمصر الامو ى ؛ وازدهرت النهضة العامية والادبية ء وارتقت الضارة الاسلاسة 

وانسعت الفتوعات » ووقفوا عل ثقانات الم ومعارفهاء وشعروا بمحاجاتهم الى الملوم والآداب 
بشدون بها أز ر ملكبم » أعار وها عنابة جلى ؛ فشجعوا العلماء والآدباء على التأليف والتدوين» 
وبسياوا طم 1 كفبم ؛ والقسوا المؤدبين انام يأدبونمم بالعلوم الختلفة » و خضت ااموضة 
عن علوم الآدب واللسان والتارغ والانساب والنشريع / وانضوى كل ذلك حت لواء الأدب» 
ومن تلك الأونة لضخمت كلمة « أدب » وثرامت أطرافها وأصبح راد منها « الآخذ من كل 
فن لطرف »6 » وهذا النطاق ل تتعده فى صدر العصر العبامى ؛ لأن فترة التحول بين العمرين 
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الاطوار الفئية 1 


ا ا سس سس ل 


النغوس لقبول النظريات الجديدة فى العلم والآدب . ۰ 
وفى القرن الثالث بحثت العلوم معنا دقيقا وانساخت عن الآدب » وعرف جما بدتما 
بالعاماء » وأخذ تكامة الآدب تنحرف سريعاء أو قل حرفت و جردت من دثرها التى مبدت ما 
فى المصر الأموى » وأضحت لا تطلق إلا على مار القرا ج ونتاج الافكار من مأثور النثر والشعر 
ما تامسه فى كثبهما . 
إذن الاد فى القرن الثالك تقمص أو كاد بتقمص ثوبه الذى كان برتدبه فى القرن الأول 
وهو النثر والشعر »> وما عت اليهما من الاخبار والآيام والانساب ولعض الءلوم الاسانية 
والشرعية » بيد أن القرن الثالث أرلى فأك نف بين جواحه النقد والنثر اللذين كان العصر 
العبانئ عامل لوائهما . أما التتقد فاما كانت بمحوثه تضرب فى صنمم الادب » فقد ظل #خطويا 
تحت لواء الآأدب طوال القر زالثالث والرابع » وعلى الرغم من أ نكا دمجت فىهذين المصر ينغا 
أغلبها - وخاصة مث لمات القرن الثالث جاء ملاحظات موزعة غير منظمة . وف القرن الرابع 
ألمت الموازنة بين ألى تمام والمحترى للا مدى ء والوساطة بين المتنى وخصومه ء ومؤلفات 
أخرى أتيح بها للنقد أن يقيم إمض دعام استقلاله » و يذلل السبيل لانبلاج غر البلاغة » فلم 
بتبلج إصباح القرن الحامس حتى القدتا من علوم التلاغة دلائل الامجاز وأسر ار البلاغة . 
وإذن فالنقد والبلاغة الْسَاخَا عن الآدب وغدا الأدب مقصورا على ما'ور النثر والشعر . 
وملاك القول : أن كلة الآدب كان يراد منهآ فى عرف الآدباء فى المصر الجاهلى والعدر 
الاسلاى المأثور من النثر والشعرء فلا كان العصرا لأموى ور العصر العيامى يدئرت مرو طا 
أخرى وفقا للمقتضيات » فأصبح المدف الذى ترى اليه هو الماثور من النثر والشمر وبعض 
العلوم الاسانية والشرعية » ومن ثم قالوا « الآدب : الأخذ م نكل فن إطرف » . وف القرن 
اثثالث والرابع والامس دة تكلة الأدب وضاق أفقها حتىغدت قصرا عل الث والشعر المتاز ن. 
أما فى العصر الحديث » عصر النور والمرفان»فأرى أن الآدب أفسح ميدانا وأعمق غورا 
وأإعد شأوا ما أسلفنا ۽ أرى أن الآدب فى القرن العشرين د عقد ينتظم سائر الثقافات الآدبية 
التى تصقل الاذهان وتقوم الاسان وترهف المشاعر وتنغث الدر الساحر » فان ازدهار الهضة 
الآدية فى هذا العصر واتصال الشرق بالغرب وظهور ألوارف وصور جديدة فى الادب » 


لا تسنح بصبغ العلوم والآداب صدغة جديدة » فل ذلك يحناج الى وقت طويل » تنها فيه 


واشتداد روح المنافسة والمباراة بين الغعوب» يازم عشاق الآدب أن يرتضعوا أفاو بق الأدب 
المختلفة » ويعتحوا من معين القافات التى تهذب نفو ممم » وتفتق مدا رکوم » وتنقى أذواقهم » 
و کم الفماحة وحسن الان » وتكمل طم مال العرض ودقة ااتصوير » وبداك تزدهر 
رياض الأدب » ومخصب ربوعه » وتسم وروده» ولعبق أريجه ب سلئان انرعابى 
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قت قات أدسة 


ع ما 


وحن م تعمد الى ترجمة هذا الشاعر » وليس هدفنا » و[كا وضعنا له رعا مخططا 
<تى إذا أخذنا فى الكشف عن ما نى هذه القصيدة التى فسبت اليه » برا على هدى وبصيرة 
مترسمين المعالم الواضحة لشخصيته » واستطاع القارى؟ » كذاك » أن بأخذ مما تقول ويدع 
واثقا ا ا 1 5 
الوا اله ری بهذه القصيدة فس4 > وليس هو أول من بکی نفسه ولا آخرم » وإماهو 
من 5 وعوا فى الادب م السية » ولكن واج ممم 0 رو له مثل هذه القصيدة 
ولا قرابتها» والذى صح عندى ان أبن الريب ليس ابا مجدة هذه المرثية السكبرى » وما من 
شان ان اسوق القول على رسيلاته وإعنا أعنهم بالدليل والبرهان . 
| 00 معن فى الظروف التى قيلت فيها القصيدة فتجدها مضطربة أشد الاضطران ۽ فقد 
راشا مارواه القالى من أنه طعن فسقظ.فيات »أو عض 43 أو قات فرئته الجان . وف الءةد 
نه اراد أن پلبس خفه ذا بافعى فى داخلها فاسعته » قلنا أحس بالموت استاتى على قفا ثم أنشأ 
قو ل ..٠‏ و بده أن الطعين الذى ل مله الطمئة» أو الملدوغ الذى سری الم فى جسده لایر ٠‏ 
تضيدة تبلغ اين بباء وهی ¢ لعد » من أحجود الشعر ؛ ولاس له شعر نشابهباء و ۋارعنه 
انه كان مكثرا بریدالة‌وای فتاه ارسالا سولة مل ؛ فلم بق إلا أله ص ص فاما اس دن الشفاء 
قال منها شيئا . والذى لا يقبل فى هذا الموضوع مارواء الیزیدی فى نوادره قال 1 رق مالك 5 
ارب نفسه دقصیدنه هده قبل ٥و‏ له لسنة 5 وعوةآز هذه ازوابةما فى القص.دة من حو قوله : 
ولما تراءت عند ( مرو ) منيتى وخل بها جسمى وعانت وفائيا 
اقول لآسصمالى ارفع وای فاله يقر بعرني أن" سيل بدا ليا 
وقوله : فياصاحى" رحلى دنا الوت مانالا براسية إلى مقم لماليا 
وقوله : صريم على أيدى الرجال بقفرة بسوون دى حيث حم قضمائيا 
وف النفس شىء دن ألى على » فكيف سی به كل هدا دون أن يعلق عله لشىء ؟ وهل 
والتالم فى اسلوب القعميدة . 
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تحقيقات أدبية 4 


mm 


(؟) حرص مالك فى شعره أن نوه بابنته فبو يقول : 
ولةد قلت لا بنتى وهى تبكى 2 باخيل المموم قلبا كثيبا 
دشو الحتف أن ليب أياها وبلاق فى سیير اهل شعويا 
اسکتی قد حززت بالدمع قلى طالما حز دممكر: القاوبا 
ولما أحس بالموت قال يذ كرها : 
تائل (شبة) قماطا ونال عن مالك مافمل ۲ 
وى مالك بلاد العدو (م) تست" عليه رياح الجبل 
لذلاك ( شل ( حبزدنى وقد حال دون الارياب الاحل 
وبقو ل : تقول ابنتى لمارأت طول رحاتى سفارك هذا تاركى لا أب ليا 
ولظهر أن شسبلة هذه مانت وهو مخراسان » يدل على ذلك قول الرواة : إنه لم يعقب » وقوله 
ف دته : 
تذكرت مرن پیکی عل فلم أجد سوى السيف والرح الردينى باكيا 
وأشقر عبوك حر عنالة "آل .الموضلمْ بترك له الدهر ساقيا 
وفى لعض شعره مايدل على أنه فقد أباه . | 
ألا رب يوم ( ريب ) لوكنت شاهدا الات“ ذكرى عند معمعة المرب 
ولم بح فى حياته ذو قرابة له إلا بنته ».ول-كن القصيدة مجمل له أسرة طلويلة عريضة ؛ 
تمل له إخوة وبنين وبنات وزوجا وأبوين : 
فيارا کا إنا عرضت فقا بى مازتف ولريب ألا تلاقيا 
بريد وبى الريب وه إخوته > وقد نق أن يكون هناك أحمد يبى عليه فى لعض هذه 
القسيدة عينها : ْ 
فلله درى يوم اترك طائماء بق أعلى الرقتين وماليا 
ودر كبيرى اللذين كلاها على شفيق ناصح لو دعانيا 
ولمل الواضع بريد بكبيريه ( أبويه )كا أراد ( أمه ) بقوله فى البيت الآخر : 
وبارمل منا أسوة لو شهدننى بكين وفدين الطبيب المداويا 
يجوز وأختاى الاتان أصيبتا مولى وبفت لى تبج البواكيا 
وهذه روابة العقد فى الديث أاثالى » وهو بيت ركيك جدا ليس من شاكلة هذه المطولة . 


والرواية الأخرى : 
فين أمى وابنتاى وخالتى وباكية أخرى تهج البواكيا 
(م) وأظن أنه بريد ( بالباكية الأخرى ) زوجه ؛ ولعلها هى التى ذ كرها فى قول : 
فیا ليت شعرى هل بكت أم مالك كم كنت لو طلوا نميك باكيا 
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43 مجلة الأزهر 


والعجب أنه إطلب اليها أن تكثر من زيارة قبره » والواضم بمحمق ويغفل هناء وإلا 
فكيف لاد هذه ازا فى بادية م قبرا هناك فى خراسان ؟ ! 

إذا مت فعتادى القبور وسلمى- عليين أسقيت السحاب المُواديا 

رهيئة ا ونرب لضمنت ‏ قرارتها منى المظام البواليا 

)+( ورجع متس فى حياة مالك وأخباره عنذات يده » فندده يبرر تلصصه بالمجز عن 
المعالى ومكافاه الاخوان ومساواة ذوى المروءات ١‏ فإذا جنا الى القصيدة وجدلاه ثريا متربا. 
يقولون لا تبعد وم يدفتونتى 2 وأين مكان البعد إلا مكانيا 7 ! 
غداة غد يالف نفسى عل غد إذا أدلجوا عق واشت ارا 
ابح مالى من طريف وتالد لغيرى وكان المال بالامس مالا 
ويقول: ولن يعدم الوالون بها إصيهم ولن يعدم الميراث منى المواليا . 

(ه) وأنت تقرأ القصيدة التى يرثي بها نفسه ويذكر مرضه ء فلا جد فيها شيئا عن هذا 
الحادث الذى وقع له 1 ولا كيف وفع مع أن الذهن المربى ذهن واقعى »فهو إذا جمد الى 
شعر كان أقرب شىء إليه هذا الذى دفمه الى قولةء و حن ¿ تلو القصيدة مرات وصرات فلا 
ندرى ما الذى أصابه » ولاكيف ازل به الموت ! 

)١(‏ فاذا وضعنا أشعار مالك » وقد ف كرت أ كثرها مجان هذه القصيدة ء فقدنا الثناسب 
فى الل بح والأساوب والمعاتى » فبذة.الدتتاحة المسنة والرقة الرَايّدم والمهالى البديمة لم نعمرف 
فا قرات له من أشمان - 

(۷) وأخيرا يطالمنا صماحب الأغالى بقول الراوية أنى عبيدة : الذى قله ثلالة عشير بيتا 
والباق ولده الاس عليه . ١‏ 

وذو اف هذه الآبيات الثلائة عشر لم تكن راء لنفسه ( وهذه هى عزية القصميدة 
وموضع شمر تما فى الآدب ) وإنما قلطا فى التشوق الى وطنه وندمه على أن ترك حياته المرة 
الطليقة وصرابعه البيبة الى حيث ارب ولستشهد . 

فان أن من بان خراسان لا أعد إليها وإن منيتموتى الأمانيا 
إن" الله يرجعنى م من الغزو لاأرى وإن قل مالى طالبا ما ورائيا 

فبدا يقوله رجل سليم معاق امل أن لمود الى وطنه . 

أما الذى مخونته الى 0 أو ضر بث فيه العقرب لسمها» 0 حطمته طمنة لاء » انما 
ون نفسه بالميتين أو السات . وهذامااثر عن هو لاء الذين روا rd‏ م يكونوا تحاوزون 
المقطوعة الصغيرة الى المطولة الكبيرة » وللرواة فما إضعون أشاعنك وألاعيب ر 

على كر مس 
مدرس الآادب العربى يمعهد قنا 
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فی كل سر عبربى 
ماعدا شبرى ذى القعدة وذى المحة 
الجرء التاسعم  ١‏ ۸ رم لفان نة 8" ١"‏ انل الحامس عشر 


Ea Th ا‎ o yo TTL E نط‎ ET ل تت‎ 


مدير إدارة انجلة ورئيس محريرها 


فود 


ae اا‎ 


الو ارارم ار سالات غبيه سنہ 


مندارتب.. الأزهر : داخل القعار كر اكك العو فف + + 
يفون : ۸4۴۴۳ | لطلة الجامعة الازهرية غاسة ... ٠١٠١٠‏ 


الرسائل تکون باسم مدر اليه || شارج القطر م م ن تت ب م 


كن اء الواحد + ملما داخل القطر و و “لا ځار جه 


( مطيمة الأزهر ل )١944‏ 
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قال الله عز وجل : 

« أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقد رها فاحتمل السيل زبداً رابياء ومما يوقدون عليه 
فى النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله »كذلك يضري الله الق والياطل »فاما الربد فيذهب 
جفاء ؛ وأما ما ينغم الناس فيمكث ف الأرض »كذلك يضرب الث الآمثال » 


الوادى : هو المنخفض عن الخبال والتلال الذى يجرى فيه السيل » والقد ر والقدثر : مبلغ 
الغيء ومقداره » والزيد الرالى : الرغوة الطافية فوق الماء وما جمع فيما من غشاءء والخلية : 
مايتحلى به » والمتاع "كل شىء لستمتع به من آنية وسلاح وأداة حرث وأحوها . والمئل :كلام 
اشمه مضربه عورده › و استعاله فما فيك عيرة وعظة وهو المقصود هنا . 

فى الاءات الساقة على هذه الابة د كر الله عناده أنه رفع السموات لغير مدو 
الشمس والقمركل يجرى إلى أجل مسمى » ودبر الأمور جميعها حكته » وفصل الأيات الكونية 
بقدرته » ومد الأرض وأرساها الها وتلاها وجعلها صالمة لسكنى العياد من الأناسى » 

7 فى أنواع الميو ان المسخرة لم4 ورزقيي اها بشم أودم» ويقوم حياتهم من الا 5 

والفرات الختافة . وكل هذه دلائل باهرة ء وآبات 'ناطقة عل أنه الحالق وحده» ومستحقالصادة 
وحده » وإستحق التوجه إليه وحده» ولامجوز علد ذوى الآلباب والمقول أن يتخذوا آهة 
غيره » ماجزة عن الخلق ؛ ماجزة عن حماية تھسا » عاجزة عن دفع الضرر عنما وعن غيرها» ماجزة 
عن إيصال المع البها و إلى غيرها . 

فليس هذه الاة خلق بشبه خلقه <تى يكو ن هناك عذر قا فى التشابه وفى اتخاذها 
آطة . وضرب الله مثلا لاء المشركين بالمقى » و لضلالاتهم بالظلمات » وضرب الله مثلا 
للممنين بالمبصرين » ومديهم وعقائدم بالنور . 
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1۸ 1-4 الازهر 


وق هذه الأية ضفرب أمثلة أخرى للدق بالماء والذهب والةضة يشخذ مها الحليسة 
وباائحاس والحديد والصنمر وغير ذلك من المعادن رخذ منها المتاع > وضرب أمئلة للباطل 
بإازبد فوق الماء » وبالزيد مخرج هن ع المعادن » وهو الحمث الذى مرج م منها بأنهاد النار عليها » 
9 تق بعد ذلك خااصة ينتفع اء 


ينزل الله الماء من السماء على الآر ض ؛ فيتجمع فى الآاودية المنخفضة عن الجبال والتلال؛ 
ونسيل فبها وحمل فى جريانه ما نصادفه منحطام ومن مواد خااط الآرضء وهذا الذى »له 
الماء ولطفو فوقه » هو الزبد الرالى الذى لاخير فيه » ثم يقذفه السيل وتدفعه الرياح الى جوانب 
الوادى :والى أصول الأشحار » وديقالماء صافيا الها يكون شرابا للناس والآتعام » وتروى 
منه الأرض » فتزرع وتندت أطيب القسرات من حب وفاكبة » وتنبت الأب ترعاء الانعام » 
ونسلك بعض الماء فى الأرض فتتفحر منه العيون الصافية وتمدلى' منه الابار والجبوب » 
والماء كله نافع وكله مفيد و كله خير » والزيد كله لا فاأدة فيه ولاخير منه » والماء هو 
الأصل » واازيد مارض عليه كا أن الق هو الآمل. والباطل عارض عليه . 

هذا هو المثل الأول » والمثل الثالى هو أنواع المازات والمعادن » فالذهب والهضة وقد 
عليهما فى النار فيخرج زبدها وهو الث الذى فبهماء م يتخذ منهما الحلية وفيها فائدة لاناس » 
وفيها بقاء ؛ وفيها بهاء و جال . 


والحديد والنحاس وغيرها يوقد عليها فى التار فيذهي خا وهو ز بدها » وتم المعادن 
العف ذلاك مه تخد ما أفواع المتاع ل وق المتاع فاد ووه بقاء وقه حير ولا خير ف الث 
واازيد ولا بقأء ٠‏ 

فهذه الممادن على اختلافها أمثلة لاحق فى بقائه وفائدته وبهائه وجاله » وفى الزبد الخارج 
منها ا لاماطل و سه و شه واضمحلاله وزواله ¢ وهده المعادن هی الاصول وخهاعارض 

05 4 

كا ان الحق اصل والماطل عارض . 

ولا فان أحد اك الباطل قد نطول امه ولا زول سرلا كما زول الزيد من الماء ¢ و 
بزول الحسث بابقاد النار ل لان الخدت إا يدور مع اولى الالياب وأهل التعبائر 3 ومع من ل 
ام اموي و لضام الشهوات ¢ وهؤلاء شكشف هم الأ سر لعأ غد التوجه والالتفات 
ويدركون الحق » فهم كالسيل » والرياح تدفع الزبد عن الماء » وكالنار تدفع الحيث عن الذهب 
والفضة والمعادن 3 

أما الذين أضلهم الله وعميت بصائرم وخم الله على قلوبهم فهئولاء بعيدون عن إدراك الحق » 
ون عنفضيلة النظر > ولذ الم ¢ والكاس ادى »> ولدست الإمئلة مقصورة على الدبن 
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الدرس الثالى ۹ 


والفرآن دل م عامة شاملة راد بالمق فيها کل ماهو حى “ن دن وعم ونظام ¢ وبالباطل فیا کل 
ماهو باطل دن دة وعلم ونظام 1 
وقد ذهب لض العاماء الى أن الغرض منها هو القران 6 فال ازل من اء كبر باه مأء هو 
القرآن ؛ فسال فى أودية القلوب » واستقرت فيها ألو ار علوم القرآن» م يستقر الماء فى الآودية » 
وحم لكل قلب من هذه المعارف والانوار بقدره . وهذه المعارف الابطية الربانية قد خناط 
بها الشكوك والشبهات كا يعاو الزبد فوق الماءء ثم لا ثلبث هذه ااشكوك أن تزول وتضيع 
وبتی الدين والعلم ll‏ 
الناس تتفاوت سی اتب استعدادثم لتاق ذلك الفقيض الى 6 وکل : عك منه على قدره 6 
وكل. شتفم و يتمع على ةدا ر ما وهه ال العم من قابلية الاسم مماحاء نه مد صل ألله 
عليه وسل . ل ومن نور . وفى لحديث المحيح عن ألى موسی « مثل ما لعثنى الله به 
من اطدى والعم 3 کل الع ق الكثير 6 أصاب ارضًا کان منها ثقفية ۾ قات الماء فانمتت اأ كل 
والعشب ااسكثير ¢ وكانت منها أحادث Ee.‏ الماء فنفع اله ما الناس فشرنوا وسهوا 
ل منها طائفة أخراى إا هي قيمان لا عك ماء ولا تبت كلا" فذلك مثل 
ن فقه فى دين الله و نفعه ما لمثنى الله به فمل وعل » ومثل من لم برقع بذلك رأساً ولم قبل هدى 
ا أرسلت به » . 
ومعنى قول الله سمجانه يدهت دفاء 5 4 وه السيل والريح ¢ ولطرحة ورهيةه 3 ولاسق 
مده شىء ' ب خكفاء مصد ر کالفء حرج حرج الاسم 5 وكذلك تفعل العرب ف مدر 
أعطيئه غطاء عي الامطاء . : 


ار لله الأودية لآن المطر لا يأنى إلا على طريق المناوبة بين البقاع » فيسيل بعض 
الآاودية دون البعض . 

وة-وله لمالى : « وما يوقدون عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله » عبارة 
ھەت أنواع الفلزات حجيعها ماعرف منها ومام لعرف . 

ومعنى « كذلك يغرب الله الحق والباطل » كذلك بضرب الله الأمثال للحق والباطل» 
ومءنىكذلك اضرب الله الأمثال »كذلك إضرب الله الأمثال للحق والباطل ۽ خذف تكلة الامثال 
فى الأول » وحذفت كلة ا لمق والباطل فى الثاتى لدلالة الكلام عى ذلك كله عند من يعرف 
العربية عقدار ما يفهم الطاب . 

ولا ضرب الله المثل للحق والباطل » انتقل الى بيان ما لأهل الق من ثواب » وما لأهل 
الباطل من عقاب » حين اقتضته حكته ومشيثته ؛ فقال عز من قائل : 
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معه لافتدوا به» أولئك هم سوء الحساب ؛ ومأوام جبتم » وبس الماد . 1 


استحابوا لر بم: أجابوا داعى الله فا منوا به وبرسوله » واتمعواالنور الذى ازل الهم » 
وقاوا العوة ال المق وعاهدو عليه ووفوا بالعبد وأدوا الآمانة » وصار الدين خلا لم ؛ 
فأقامو | الميادات وأحسنوا المماملات » هؤ لاء السعداء الذين رافبوا الله فلم عند الله المثوية 

الحسنى الخالية ممن الشوائب وال كدار » المقرونة بارضا والرضوان » فلهم منه النصر 

فى الانيا والنعم امف فى الآخرة . 

أما الذبن ل حجيبوا دعوة الله » وم الأشقياء» فسيكون عاطم فى الدار الاخرة من الضيق 
والعنت والشدة والكرب بحيث لو ملك أحدم ما فى الأرض جيما وملك مثله معه وقبل منه 
الفداء من العذاب لافتدى نفسه منه دكل ما غلك » وسيحاسبون حسابا عسيرا سيئا حيث 
لا بغفر طم شىء من دأوبمم » وستظمر طم فعاطى الذميمة وملكائهم الرديئة الحبيئة الى كانت 
خأ 3 4 عليوم من قىل لاشتغاطهم باللدات عن عام الحق الباق 5 06 حسابهم 2 ضا 
عسيرا ويقول أخدم باليتى قدمت يالى » فيو مذ لا يعدب عذابه أحد » م نقذف ق جم 
کون ماو اه ومصیره » وهي مباد دىء وفراش ردىء خبيث» وبس المهاد جنم . 

3 أفن إعلم أن ما أنزل إليك من ربك الاق كن هو أعى » إنما.يتذكر أولو الآلباب » 

مثل الله للحق بالماء وللباطل بالزبد » والفسرق شاسع وبعيد بين الماء والربدء وكذلك 
الفرق بعد بين من يعلم الحق ويبصره ويستجيب اربه وبلبى داعى الله » وبين الجاهل الذى لم 
إسآمصصر ولم جب داعى الله ؛ بقدر مابين راء والربد وبين الحق والباظل » وهذا البمد يوجب 
عدم الاشتباه » وبوجب الاختلاف وعدم الهائل , 

فالذى يسوى بين العالم المعترف بالمق وبين الجاهل المدنكر» محل للزجر ؛ وعحل للا نكار . 
والمعنى أهذا الذى بعل أن الذى أنزله الله عليك حق فمن به ويعمل بما فيه كالذى هو أعمى 
لا عرف مواقع الحجة ولا يدرك مافيه من نظام وجمال وما فيه من حكة وما فيه من علاج 
لاحاعة البشرية ورباط راطا ويقوم حياتها 9 ! الاستفهام للانکار والتو بيخ . وقد جمل الله 
العالح بصيرا لآنه يسير على عدى » بام ن المثار وبأمن الوقوع فى امهالك » وسمى الجاهل أحمى 
لان الاعمى فسد ما فى طربقه إذا سار » وقد يتردى فى حفرة أو س فيبلك . 

وقد بين الله أن هؤلاء الذين لا بژمنون لاس لم عقول تصل الى لباب الام و مجاوز 
قشوره وترتب الادلة وتنصاع للبراهين وتتمظ بكتاب الكون وآنانه وما أودعه الله فيه 

من نظام وجمال » وإعا يتذكر أولو الالباب الذين يعماون على مقتضيات المةول فينظرون 

ولستبصرول . 
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الدرس الشالى فد 
د الذين يوفون بعد الله ولا ينتقضون الميثاق » والذين يصاون ما أم الله به أن بوصل 
وخشون رمم ومخافون سو ء امساب والذين صيروا أشفاء وجه ربهم » وأقاموا الصلان » 
وأتفتوا و7 رزقنام سرا وغلاتية ل ويدرءولن بالحسنة السدئة 4 أولئك لطم عقى الدار 6 جنات 
ا الا ااا ا ا کے 


8 بأب » سلام عايج عا صب رم فاح عقى الدار 4 . 

رع الحديث هدم الايات الى سان أحوال السعداء » فذ كر أوصافهم وذ كرح اء جزاءثم 
وما أعد لهم ؛ فن أوصافوم الوفاء بالعيد ١‏ تقض اماق . والميد كل ذ ی النزمه الأنسان 
بالفطرة أو بالقول ا بدلالة العرف والقوانين نين 

وقد ركز فى الفطرة الترام النظر فى الآدلة والآيات ؛وركن فى الفطرة الامتثال لما عايه 
الآدلة وندل عليه الآيات» وقد نصب الله مر ١‏ _ الدلائل على وجوده وقدرته وحكته ولطفه 
ورحمته فى تفاصيل الق ونظام الاق ما فيهامقنع وما فيه غنىلآولى الألباب ؛ وأرسل الآندياء 
وأيدم بالبراهين الدالة على صدقهم ؛ ولا عبت أوثق من حجة وآ كد من برهان » فبذه الآدلة 
عقلية وسمعية يحب الوفاء بمبدها وبحب امتثال أحكامها . 

والاريمان بالدين عبد بالدين » وعهد بكل ما اشْتَمل عليه الدين مر عبادات وأحكام 
للمماوضات والمعاملات ؛ وعد بكل ما اشتمل عليه من خلق و نظام للجاعة البشرية 
كتابية » كل هذه العبود نب الوظء يها » والوفاء بها من صفات السعداء » فقوله على ؛ « ولا 
قفون الميثاق € لسن وصفا وین وائما هو موکد للوفاء بالمهد »لان من وفى بالعهد وقد 
حففظ الميثاق » ومن نقض الميثاق نكث بالعهد . 


ومن أوصافرم ee‏ مب اون ما أم الله به أن پو صل » والذى أم الله به أن بوصل هو رطاية 
الحقوق الواحمة لله وللعماد وللنفس » فيدخل فيه صل الا رحام وصلة القرابة والجيران » و جيم 
المومنين الذين اعتبرهم الله اخوة بقوله تعالى د إعا المؤمنون إخرة ؛ فيءينهم ويدف الاذى 
عنهم ویکتم مرم ويدلع خیرم ولستر عور تېم وبحفظ أمواطم وأعر اضهم ويرشدث الى طرق 
الميرات » ولیس هذا وصنما زائدا عل الوناء بالمهد بل هو داخل فيه » لکن + جرت سنة القرآن 
أن برز لعض الاوصاف الفاضلة ومخهها بالذكر بعد النعميم تنويها شاا وحثا لئاس عليها» 
وقد يذكر منها طائفة فی مو ضع وطائفة أخرى فی مو ضع آخر ماعا للهناسبات و وفقا للاحوال. 
وبقال هذا فى باق الاوصاف الائية . 
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ومن أوصافهم أنهم شون ربهم ويخافون سوء الحساب » فهم على الدوام ق 
خوفه ومستول علبهم جلاله » يخافون - مبما أتوابه من طاعة وعبادة -- أنهم قصروا فبها 
أو أن الأخلاص لم يكن كاملا فيهاء ويلاحظون ذلك الال الالمى والمظمة الاطية » ومخافون 
على الممبوص سوء الحساب » وقد تقدم بيان معناه . 

وها الومتقله هى وغيف العامة الو منئ» أماغاسة الو فتن قلا ظلبوق الارشاء 
ودوام اللذة مشاهدة نوره وورود المعارف الالهية والفيوض الربانية ؛ ولا مهم شىء بعد 
ذلك من عذاب ولواب ولم وعقاب » فم فأنون فى الب » فارقون فى المشق يمرم ماله 
ومخههم جلاله . 

ومن أوصافهم الصبر ابتغاء وجه الله » يصبر ون على العرادات وعلى ترك المعاصى إذا نازعتوم 
النفس وحفزتهم الشهوات ؛ ويصبرون على الفقر والمموم والاحزان والامراض » وعلىمعاشرة 
الق واحتال أذاهم » وعل ثعانة الاعداء » وعلى الله بصمبرون على كل مكر وه » إعمبر ون على كل 
ذلك لان الصبر صسفة من صفات اير وخلق من الاخلاق الفاضلة وخملة يرضاها الله سبحانه» 
فوم لصيرون انثقاء وجه وطلما ارضأه لا لی امم انهم ارون ولاالحوف ثعاتة الاعداء 
ولالارت ازع لابرد مكروها ولا بای بيب . 

ومن صفاتهم إقامة الصلاة بتعديل أركانه! واستيةاء شرو طا والاخلاص لله فيها وصراقيته 
والفناء فيه . 1 

ومن مام الاتفاق سرا وعلانية مما رزقهم الله فوم لا محرصون عل .العلانية للرياء ولا 
بو خرون الاتفاق الى الة-كن منالسر » بل ليون الملووف على أى حو من الاتحاء عند الحاحة 

. الى العون» وبؤدون الركاة المفروضة وحقوق القرابة والرحم » وبواسون اليتاى والضعفاء 
وذوى الحاجة » ويقومون بحظهم فى خدمة الجتمع والوطن كلا دعا الداعى وطرأت الحاجة 
والشرورات . والانفاق على هذه الصفة من أدل الآمور على طبارة النفس » وعلى عدم الاثرة 
والأنانية وعلى حب الجماعة البشرية » فان المال محبوب بطبعه عند الاسان يرى أن ادخاره 
لاحاجة عقل وأرفل جمه نفر » وأنه وسيلة للوصول الى الرغائب ووس_يلة حقيق اللذات 
والشهوات » فاخراجه لحاجة الناس والزهد فيه فضيلة من الفضائل الانسانية التى بها الله والتى 
أكثر من ذكرها وقرر أنها من صفات المثومنين السعداء وصفات المفاحين المثقين . 

ومن صفاتهم أنهم يدرءون بالحسنة السيئة أي يدفعول. السيئة تسل الهم من غسيرثم 
اكلام الحسن ء ولا يقابلون الششر.بالشر.ه وإذا مروا باللغو مروا كراما » وإذا أذنبوا "ابوا . 

هذه فى صفات السعداء» وهرٌلاء م «عقى الدار جنات عدن» يمنى » أعماطى جمل عاقية 
أسرم فى الدزيا جنات عدن فى الأخرة . وجنات عدن هى دار الاقامة الالدة الى لاظعن عنما ولا 
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فراق » وفيها النعم المقمم يدخلوتما ولكون معهم فيا الصا ون من آبامهم وا اروا , وذدياتهم 
فينعمول بالسمادة الشخصية » وتعمون لسمادة بم وأقاربهم مرن أزواجبم وذريامم 
وآبامم ون نعمون بالانس بهم. ومن 03 م التعمة على الانسان وم ن عام سعادته أن يرىأهله وغه 
سعداء » وتحيمهم الملانكة بدخاون 8 من أبوا ب الجنة المتفرقة يقولون هم سلام عليكم بها 
صبرتم . ومعناه أن اسكرامة التى أت فيها » وهذه الميرات الى تستمتعون يها لم تصل اليم 
إلا بالصبرعلى طاعة الله ء وعلى أداء الآمانات لأهلها . لقد احتملام متاعب الحياة الدنيا فو جب 
ك أن نتريحوا الأن» وم م عقبى ما عملم فى الياةٌ الدنيا ما انم عليه فى هذه الدار الآخرة 
من سرور دام ولعم مقم . 

هذه المفات التى استحق بها أهلها عقى الدار هى الى_فات التى أعلت شان الجاءة 
الاسلامية » وأورثتها العزة والجد » ووحدت بينها فى الأمال والرغبات . فلتنظر أمة من 
التى مزقئها الأهواء ؛ وفرةتها المطامع الكاذية » وسحرتما الوعود الما كرة» ولتوازلت بين 
عاضرها وماضيها » ولتتدبر ماهى الاسباب: لت راطتها وأضلتها » وما هى الأسباب التى فرقتها 
شيعا ؛ وجعلتها أحزابا . ألا فثية هن ي المؤمنين يهبون أنفسهم له » يعالجون أمراض 
اعتمم الاسلاى لا يبغون إلا وجه الله ! الا يشعر المومنون الان بان الواجبات الدينية 
والوطنية ندعوثم الى الوحدة وطرجح الاحقاد» وتندعوث الى التناصر وترك الشقاق ! المرجو 
هو الله » وهو على كل شیء فد 

رر مه طفى الراعی 
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دا صا هه 

كت صو العا ر وال 

الاسلام سبق الزمان فقرر لأهله من الاصول مالم يكو'وا وصلوا اليه بتطورم 
ومنها مالم يصل إليه العالم كله إلا بعد قرون كثيرة 


ذكرنا فى الفصل السابق أن الاسلام جعل لاء-لم المكان الأول فى سبيل محاولته إصلاح 
الشخصية الاأسانية . 

ولكن لماكان العم بطىء التطور » وخاصة بالنسبة للجاعات الآمية » وكان لابد للحراعة . 
الاسلامية أن نميا حياة اجتماعية صمبحة » وأن نستفيد من كل ما بلازمها من لطورات مادبة 
وأدبية» لآجل أن نصاح لتادية المهمة العالمية التى تَدَبها الق لها » 

ولماكانت هذه الحياة و قطورائما محتاج لاماد طويلة عضى فى التعم والاحتكاك الام : 
اها الحق طفرة من طريق الوحى » بامهات الأصول الآدبية التى حتاج ها أمة 'ندبت لأحداث 
انتقال بعيد الشاو فى المجتمم الانسانى باسره» وى تلك الآصول بالحسكة » ودعاها للاخ 
بها کا دعاها للاخد بالعقائد » وبنها فى القرآن لتتلى بكرة وعشيا فى الصلوات الخخس والتميد 
بالتلاوة » فتمترج بكيان الآمة » وتصبح الآمة مطبوغة عليم! . وقد تكررت فى الكتاب 
الكريم الاشارة الى الحكة » وإكبار شأنها » تشويقا للناس الى الأخذ بباء فقال تمالى : 
د لى المسكة من يشاء » ومن يؤت المحسكة فقد أوتى خخيرا كثيرا » ومايذكر إلا أولو 
الالباب».وقال تعالى : «هو الذى بعث ف الآميين رسولا منم يتأو عليهم آيانه وذ كبهم ولعاموم 
الكثاب واللسكة ؛ و إن كانوا من قبل لنى ضلال مبين 4 > وفى آله أخري :» وبمل الكتاب 
والحسكة » ويعامكم مالم تكونوا تعلمون » . وفى السكتاب الإ هى السكريم مزيد من هذا 
فتكتنى بما أوردناه » موجتين نظر القارى“ الى أن الله جمل المكة تدليلا على صعة المقائد » 
وتوسيما نجال التفكير ؛ وحماية للعقول إذا تشعبت أمامها السبل » وخفيت عنها معالم الحقائق . 
فبذه المسكة ليست بفاسفة » ولكنها دستور لكل فاسفة ولکل علم ولكل دين ؛ وهی 
التى حمت المسامين من الحوض فى البحث عن أصل المادة وفى كيفية خلق السموات والارض» 
وغيرذلك من البحو ث الفيجة التى غصت بها الفلسفة اليو نانية » وأصدرت فيهاآراء أشبهبامادث 
المجائز » وقد صدف المسلمون عن كل ذلك اتباما للحكة القرآئية وهى قوله ثمالى : « ولاتقف 
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ما ليس لك به عل » » دإن يتبمون إلا الظن» معدين أنفسهم لقبو لكل ما بأتبهم من الما الثابت 
الذى يسمح لم بان يقيموا الدليل على ته . ظ 
و نستطبع هنا أن نلم جميع أصول المكة المبئوتة فى الكتاب المكريم » فنكتنى 
امل أضوطًا وأعق ب كلامنها عا جلب الى المسامين من خير 6 ومادفع عم من شر» وما أتامهم 
عليه من شرعة للتطور » بحيث وصلوا فى مدى زمن قصير دهش ل الما أجم » من الانساع 
فى السلطان » والتيسط فى المعارف » والعدالة فى الحم » والسمو فى الأخلاقء الى مال يحدث 
مثله ولا قراب ala‏ لامة من ا . قال تعالى : 
0 « ومن أحسن دينا تمن اسل وجبه لله وهو محسن » . 1 
أى ومن اسن دنا ن أخاض نقسةه اله 6 وطيرها من الأضاايل والاوهام؛ حت صارت 
على الفطرة التى فطر الله الناس عليها » أى خالية من جميع در راثية » والتقاليد الجاهلية » 
#مجمفك ة بكل خصائصها العقلية » ااه من جميع التقاليد الى : تقد حر تپا واستقلالها ..وهذه 
الحالة هى الدين الق كما قال تعالى « فطرة الله التى فطر الناس عليها » لا تبديل للق الله » ذلك 
الدين القم » ولكن أ كثر الناس این ر 
(۲) « وإن تطم | كثر مر که اررض بادك عن سببل لله » إن يتبمون إلا الثان 
وإن ثم إلا خرصون » أى. بكذبون . 
ومؤدى هذه الاه أن الناس لا يتنعون فخا يمتقدون إلا الظن » والظن نصور لا يستند 
إلى دليل » وژ دی صاحبه بنظر قصيرء أو بقياس فاسد» الى وم باطل » وهو لايفيد مايفيده 
الحق الذى عليه مدار الاعان الصحيح » المانج لاعتم الاثار فى النفس » ولا كير النتائح فى 
الحارج » بل الاخذ بالظن يوقم فى الضلال » وليس وراء الضلال إلا سوء المنقلب . 
)۳( 2 إذ عر الذن ىوا من الذين انوا ورأوا العداب وتقطعت بهم الأسباب» 5 
قول لمق سبحكانه إن الأتوعين فى الحا الدنيا تبراون من العم دوم القيامة » وبرى 
كلها العذاب الذى شتطظره وتنقطم بينهم العلاقات 6 وبذلك فضي الاسلام عل التقليد إلابدليل 
قاطع 6 وححة ة نأهضة») ورك الال مفثوحا أمام الاخذين نه لط ر المستقل » وللبحث الحر. 
(غ) دا أبها الناس إنا خلةنا ؟ من ذكر وأنثى » و<ملنا ك شعوبا وقبائل لتعارفوا » » إن 
أ کرم عند الله أتقا م » إن الله عليم خبير » : 
5 الابة الكرعة أعلن الاسلام المساواة بين الناس كافة » لافرق بين اش وأضواة ١‏ 
ولا بين عربى وأتجمى » فم مجمل للقوميات ولا للحنسيات ولا للغات » دخلا فى التفرقة بين 
ناس فى الوق الطبيعية . وهذا أول ماتقرر من نوعه بين البشر . 
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4 عة الأرهر 
زمالة فى الحبساة » تؤديهم إلى التماون الواجب وجوده بين جمسامات كلتب علبما أن تبلغ غايات 
واحدة 0 
ولا مزاین يشبعى له ارك لسد علبهم طريق الحياة » وميل على الدوام ويعمل لابجاد روج 
التعاون بينهو بينهم . وهذا مافعلهالمسامون الاواون ٤‏ وقد 0 بلادشعوب كثيرة ؛وأمترجوا 
با وبادلوها المرافق > وأعانوها واس_تمانوا بها . و ۇر er fe‏ استياحوا أمواها » 
او اس دلوا ادها 6 فكان 5 ذلك أن دحل ف دنهم دون دعوه م منظمة ولا إحمار 4 0 
مائه ملدون إنسان فى ورن واحد» وهو مالم يسمع به فى أى عبد من عمو د البشر . 
والمدهش أن رة لاساواة والتعارف ين الشعوب >ن هذا النوع م أسمع بين الئاس 
قبل جىء الاسلام ولا بعده حتى القرن التاسع عشر . 
)0( < إن الله أي بالمدل والاحسان وإبناء ذىالقرفى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى» 


أى یمک ارک بالعدل بين جع اغلقء لافرق بين ميلم وغير مسل » بدايل قوله تعالى : 
«ولابيجرمةكم شنا فوم على أن لاتعدلوا ؛ اعدلوا هئ أقرب للتقوى» » ومعناه لابحملتم 
بفضك لقوم على أن لا تمدلوا فيهم ؛ ثم اص بالاحسان إلبهم بدليل قوله تعالى : « لا ينها كم 
الله عن الذين لم يقائلوك فى الدين ول رجو .من دیا رک أن تبرومم وتقسطوا إليهم » إن الله 
بحب المقسطين» » والبر أقصى درجات الاحسان » من بر والده أى رفق به » وتحرى ما به . 

6 ا لان 
والأقريين » . 

وليس بعد هذه الدرجة من ألء_دالة أوج جر أن ارج اليه أمة» ولا عقل إن نال 
هذه المرتية من العدالة إلا إذا بلغت الآمة أبمد شأو فى تقدير الحقوق الانسانية . 


(۷) د فن اعتدى علي فاعندوا عليه كثل ما اعتدى عليكم » واتقوا الله واعاموا أن اه 
مع المتقين € 


وف آبة أخرى : « وجزاء سيئة سيئة مثلها » فن نما وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب 
الظالمين » » وف آبة غيرها : « ولا نستوى الحسنة ولا السيئة ( أي فى تأثيرها )ء ادفع بالتى 
هی أحسن » فاذا الذى بينك وبينه عداوة كانه ولى جميم» »بين من هذه الآيات أن الاسلام 
لاسيح العقاب إلا على قدر الاعتداء » مع اثقاء الله فيه ء فقد صرح بقوله : «إن الله لاحب 
الممتدين » » وفى الابة الثانية ترخيص لمةابلة الاعنداء بمثله » ولكنه نوه فيها بفضيلة المفو» 
فن عفا قاصدا لمفوه الاصلاح فله أجر عظم . وف الابة الثالثة زجر شديد عن الاعتداء . 
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۸ س «دوظاتئلوا فى سبيل لله الذين يقائلونك ولا تمتدواء إن الله لاحب الممتدين » . 


ون ٠‏ الاعتداء فتل الجرحى والمستساين » وخدم الحاربين » وإهانة الملأسورين »وإحراق 
مزروهات المقائلين وهدم مناز هم ٤‏ والفتك بابنامم ونسائهم وصرضام وشيوخوم ورجال 
دم 5 وهده كلبا آداب 35 ره م لصل الها لعمضص الام إلا في العهد الآخير. 

بها سو وإن جنجوا للسل فاجنح ها وتوكل على الله » . 

هذه الابة تفتح باب السلام العا مى على مصراعيه » وتتلاءم, والنزعة المصريه فى وضع 
أصول مقررة لابطال المرب » فاذا حدث هذا لا جد الساعون اليه من الدول الاسلامية غير 
التابيد بأ من دينهم » لو اطلع عليه من م إسييل إقرار السلام المالمى لدههوا أن يكون بين 
المورو“ات الدطية اة ن هذا ا . ولا ادرى الى أى حد اسل دهش الذبن كانوا لايزالون 
يعتقدون ما انهم به لاسلا من أنه دين حرب لابهدأً لأهله بال إلا بشما لالام بدون حساب . 
دون الله ولمأ ولا تعبيرأ . ١‏ 

أى لاست إرادة الله لسار أمالى قوم وأحلامهم 6 ولكنها تنفد على الكافة ٤‏ دول 
معاباة « فن اعمل مثقال ذرة خيرا بره »ون مدل متقال ذرة شرا بره » ؛ وهذا إيذان خطير 

من الحق ممريحا نه وتعالى » نان أصحات الآديان شخيلون !ن أن ي دالة ی اه فما ما بم » جاوز 
استرات عر ا للمسامين يما لا يحتمل التاويل أن الاس ليس بامانيهم 

e 0 ا‎ ~١ 

كان الفلاسنة قبل الاسلام وبمده إعدة قرون » يحمبلون أن للاجتماع سننا لا عكن تمديما 
وان لكل أمة احلا لاعکن مجاوزه £ ال لعالى 2 ولكل ام4 اجدل اذا اء اجلوم 
لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » ؛ فالآم عند أهل القرآن تولد وتشب وتهرم ثم نتلاشی » 
وهو ما نس عليه عل الاجتاع . وله_ذه المعرفة أثر فى نوجيه الجامات وقيادتها ؛ وتحرى 
ااب نو ضما وشدمنها ل ولما كان الفرد لا عي ق يبرم فيموث ل ادا انتابته أعراض 
مرضية خشی أن تفضى به الى الموت 3 فاستثار كوامن قواه دفما لاك الاعراض 3 واتبع 
وسائل البقاء ليحتفظ بوجوده أطول مدة مستطاعة » فكذلك الام متى ألمت بهذا الناموس 
كرهت أن تل بها أعراض من أمراض الاجماع خشية أن تفضى بها إل المعير الحتوم 2 
فأسرعت للتخلس منها بالوسائل الممكلنة . 

تكتنى فى هذا العدد ببذه الأصول ونتابع نشمر بقيتها في الأعداد المقبلة إن شاء الله ,؟ 

كر قر ير وصرى 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


oldbookz@gmail.com 


4A4 


الظفر بلأت ار بن 


عن أ هريرة رضى لله عنعن نى سل لله عليه وسل كل ۲ « تنكح المرأة لأريع : 
الها » ولحسبها » ولجاها » ولدينها . فأظفر بذات الدين » تربث يداك » . رواه الشخان . 
55 

الحسسب : : مأزعدة الناس من مفاخر الاياء 6 او من اساب ¢ ؛لأنهمكانوا إذا تفاخروا 
عدوا مناقبهم وما ار قومهم ٤‏ ثم حکوا لمن کان أ كثرم مناقب وأوفام شرن . والحسب أيضا 
الفعال اس ن » كالجود ‏ والشحاعة© وحسن ات وسيب . 

وتربت يداه : فى أص ل كلامهم دعاء عليه » كانه افتقر <تى لصق بالتراب . لكنهم اكثروا 

استعيال هذه الكلمة » وتوسعوا.فيها حتى أخرجوها #راى ختيم بيدا الى 7 
أو التعجب + أو التعظم » أو الثم هنا : والعرب كنات ت ری على ألسنتهم ولا بربدون ہا 
معناها الاول ٠‏ ومن هذا القبيل قائله الله ؛ لا أب له » لاأم له. 
المعى 

ادات الناس فى الرواج : 

محدئنا صأوات ت الله وسلامه عليه عن مادا الناس فى الرواج » ويحال رغباتهم فيه محليلا 
ا ا ٤‏ ۽ سين أن مقاصد الناس فى التكاح على اختلاف زم 4 ولعاقب 
أعصارثم على ازع اد قناز سه رذ ]الها 3 
أولاده منها بعد ممانه » ويخفف به أثقال العيش وأعباء المياة ٠‏ وإما أن تراد لحسيها » يبنخى 
زوجها العزة بقومها والازلة إشرفها وجاهما ؛ والمصاهرة لمة كلحمة النسب . وإما أن ترغب 
+الها» » إذاكان الزوج عبد الطوى وأسير الشهو ات . 


سوء اختيار الزوجة ومغبته : 


تلك شئون الكيرة الكائرة من الاس | إذ يقصدون إلى النكاح . وما أسوا الماقبة » 
وأانكد الحياة ¢ ¢ إذا استحوذت ا را عل اارحل فأمد هيدنه عماطاء 57 أفتنمةه ف شرك 
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السنه 44 
حسبها وجالها | هنا لك تكون هى القيمة على الروج » وال ما كة بأمرها والمستبدة برأيبا ء 
ويككون الروج هو الميد المطيع > والذليل المسخر لما تريد المرأة وتبوى » وهنالك الطامة 
الكبرى » والبلاء الأعظم . 


اخشيار المرأة الصالحسة وآثره : 


أما الكل من الرجال - وما أقليم دن الح ارد زازتبا عدرل 
فيه السكن لنفوسهم » الط نبنة لقاوييم » والامن على أمو ام وأعراضهم . ذلك بآن الحسب 
عندم هو الئتى » وأن الغْنى غنى النفس » وأن الخال جال الدين والحلق . لكن الله تمالى 
يبب هط م من ذوات الدبن مافقدوا وخيرا ما فقدوا من ذوات السب والنسب» وربات المال 
7 . وف الدين اير كله لمن باع الحياة الدنيا بالآخرة فربحهما جيما ۽ وفى الدنيا الشر كله 
لمن اشترى الفانية بالباقية لأسرها جيما ؛ ومصداق ذلك مارواه الطبرالى فى الأوسط عن 
أنس رضى الله عنه عن النى صل الله عليه وسل :رمن زوج امرأة لمزها لم يزده الله إلا ذلاء 
ومن تزوجها مالحا لم يزده الله إلا فقرا ء ومن ازو جما لحسبها لم بزده الله إلا دناءة » ومن 
تزوج امرأة لم برد بها إلا أن يض إصراه ء ويحصن فرج » أو يسل رمه » بارك الله له فيها 
وبارك ها فيه . وفى مجاريس الحياة مماير وذ كرى ٠‏ 


وغنى عن البيان أنه صلوات الله وشلامه عليه إيما برغب عن ذوات الحسب » والنسب » 
والجال» إذا عرين عن الدبن » و ردن من فضائلة . وأما إذا حلت ذات الدين بمخصلة من امال 
الثلاث » أو بين جميما فذلك علاوة فى الفضل » وزيادة فى الحسنى ء لا رأياها الدين الحنيف » 
بل يدعو إليها » ومن ثم نواه ينفر من نكاح المرأة الوضيعة الحسب ء أو المجبولة النسب إلا 
من أمثاطا ؛ لآن المرق دساس » وكل إناء عا فيه بنضح » كا راه برغب ف النظر الى المرأة 
حين خطبتها خشية أن مخدع فیا فبعاشرها على مضض ء أو يفارقها على تكد . وقد حظيت 
أمبات المؤمنين ‏ لاسما خدمجة وعائشة » رضوان الله عليين ‏ ببذه المناقب أو أ كثرها 
مضافة الى الدين والحلق والاسوة الحسنة والتربية ارشيدة . وذلك فضل الله بثوتيه من نشاء . 
وجلة القول أن الدين هو الاساس الأول » لمن مختارها الرجل شريكة حياته » وموضع ثفته 
ومثابة هناءته وسعادنه » فاذا حظى فيها بمنقبة فوق ذلك فا أخلقه بشكر النعمة وتقوى 
أ فنياء: 

بم تعرف المرأة الصالحة ؟ 

وتعرف ذات الدبن بالمنبت الكريم » والبيئة المالحة » والبيت التقى المهذب » والسيرة 
النقية الطاهرة . وعبما أوغل الناس فى الفساد والغش » وسرت عدوى الرذية الى الفضيلة » 
والنبست الآمور واشتببت المسالك - فان الصلاح نورا يبددالظلام » ويخترق الحجبء ويدل 
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e‏ مجلة الأزهر 

رواده عليه rps‏ السبيل اليه . فان عر إم قمد صحيح ذو قلب سام » وطوية صالحة ‏ 
وقاما يدثر ‏ فسرعان ما ةوم على قدميه مطمئنة نفسه » ذاهية كربته « والعاقبة لاتقوى » 

ويتصل بالاغراض السابقة ما نرى الآن من ثقافات المرأة الخدغة » وفنون تربيتها المتكائرة 
فاكان منها فى الخلق والآدب » وواجبات الزوجبة والآمومة » وحقوق البيت والولد فهو 
راجع الى ددنها ؛ وما كان منها » وهو الاعم الأغلب > فى فول العيش » وهزاحمة الرعال ؛ 
وضروب الزينة » ومفائن الحياة ‏ فمو صردود الى المقاصد د الآخرى فى زواجها . والذى 
أمنيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أبان أ مهات الآغراض فى ال:كاح » وأنت مأ جد 
فى المدنية الزائفة » والحضارة المفيتة ۽ فبو متشعس عنها ومردود الما » وأن الدن ‏ ومنه 
التر سه اإرشيدة ‏ لازال هو الأقصد الى « والمامح الأعلى » > أن بی زه م اة »> 
وحياة طيبة . 

اختيار الرجل الالح : 

وكا شبغى للرجل أن يبحث عن ذات.الدين فيظفر بها ء ينبغى كذلك للمرأة أو وابها أن 
يرا ذا الدين والحلق فيظفرا به » ؤهنالك توص الامنة الأولى فى بناء البيت الصاح التقى » 
والآسرة الكرعة المهذبة » بل الآمة المرهوبة الجناب » الرفيمة المتزلة , 

المشاكلة بين الزوجين ؛ | 

وما هو حدير بالنظر » رعاية اأشا كلة بين الزوجين فى حظوظ هذه الدنيا ۽ فقد حدثنا 
التار م » وأرتنا المفاهدات » أن المرأة لا حتفل يمن كان دولما حساء أو مالا » أو ثقافة ؛ 
فتضطرب الحباة الزوجية حينئذ » ولسوء مغبتها . وأما إذا كان الروج أ كثر مالا وأعز ثفراء 
فهو الرجل عندها كل الرجل . ولما كان للحسب من بين هذه الأظوظ مكانته الآولى » قدرنه 
الشريعة الغراء قدره ؛ وحلت عقدة النسكاح إذا خدعت المرأة بزوج لم يكن طاكفئا . 

تنشئة البيت على الددن والحاق : 

وكا فى تعبيره صلى الله عليه وسل بالظفر ؛ الذى هو قاية البغية وهنتهى الأمل س إنارة 
للرغبة الصادقة فى المرأة الصالحة ۽ فيه كذلات إشارة واسمة إلى أو لياء المنت والقوامين علمباء 
أن ينشثوها على الدبن والفضيلة » وحقوق الروج والمزل . فليعاموا ألما تربة الولد ومنيته » 
وتماد هذا الوجود ومجته ؛ وأنها خلقت سرلعة التائر يما تنشا عليه من خير وشر ؛ قوبه 
اللتأئه ثير عا طبعت عليه أو ارت به . فهى والاهراءت اشدف: ن الرجل إثارة وأبلغ ف النفوس 
ارا ؛ لآن عقلها ممل وراء قلبها » وأما الرجل فَإن قلبه من وراء عقّله . وشتان ما بين 
النهحين . وم رأينا من زوج صالة أتقذت زوجبا من بؤرة الفساد» وهدته السبيل السوى » 
وأخرى فاسدة عكست عليه أمره وفتنته ىدينه » وكانث نكدا له ووبالا عليه . وقاما ثرى رجلا 
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e۴ السسئة‎ 


صالحا قوم زوجه المعوجة وغير من طباعها . ومن هنا كانت المناية باختيار المرأء الصالمحة 
أشد من العناية باختيار الرجل الماح . 

مصابنا فى بسوتنا وأولادنا : 

أما بعد » فإذا راعك هول مصابنا فى بيوثنا وأولادناء بل فى أموالنا وأخلاقناء فاعلم أن 
أساس ذلك كله هو المرأة ۽ ذلك بألما عندنا واحدة من اثنتين ؛ جاهلة خرقاء » مظاعة القلب 
والبصيرة » صرفها جبلها عن اير » وأرداها خرقها فى الشر ؛ ومتعامة ثرثارة » أسفنت 
فى اللهو والترف ؛ وتسكمت فى الجامع والأندية » وثثارت على الأهل والولد » فكانت شرا 
من اغا و افا سورلا ! 

مصابنا فى إحجام الشئاب عن الزواج : 

والى رسوخ الجبل » وسوء التربية » وإ شت فقل الى 'عرى المرأة من الدين واللفضضيلة » 
برد مصابنا فى إضراب فريق منالشباب عن الزواج » وإيثار فريق آخر غير المسامة على المسامة» 
حتى عرضت الفتاة فى الطرقات والاسواق ما رض السلع للتجارة ظنا من أهلبا وذويها 
أن ذلك برغب ‌الشبان فما » مع أن هذا لايزيدها عندم إلاإحةارة وإزدراء » ولا يزدادون به 
إلا تمورا وإياء . ومن وراء الإحجام عى الزواج اعلال الآمة » وتفو يض ناما » وضياع 
أخلاقها . 
وإعا الام الأخلاق مابقيت فإن هو ذهبت أخلاقهم ذهيوا 
كل آل ول ةاور : 


فإذا كانت المرأة كا يقول علماء الاجتماع بحت - أساس نهضة العم ونفارها » ومبعث 

قوئها وآماطها » وعنوان عزها وسعادتما » إذا صلحت ساح الجتمع كله وإذا فسدت فسد 

المجتمع كله ؛ إذا كانت كذلك فلينظر ولاة الآمور و القسو امون على التر بية أبن لضعونما 7 

وليعاموا أن الله سائلهم عن شرعتها ومنها جها . وليوطنوا انفسهم على أن يجملوا الدين عمادها 

والفضيلة ملا كا » وإلا جنوا عاما » وفقدوا خلقها ؛ وإذاً لامجدون العلم إلا مدرجة للشر 

وسبيلا إلى الفساد « والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه» والذى خبث لايخرج إلا تكدا » ,؟ 
ل مرالاگت 


الأدر س بالاز هر 
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۳ 


المشكلة الفلسف: - 
الا اه الع 


ك ۷ س 
المظهر الفاسنى لفحكرة الالوطية 
نب لد الادراكات الحديثة 

تثمة البحث فى الحامد الاطية : 

(؟) نظرية التعيين الاللحى : بوشك مود الفلاسفة المطين فى القرنين الأخيرين أرب 
بکون منحصرا فى بمحث أظرية التعين الاطى » وقد صدروا فى هذا البحث عن مدأ مؤسس 
على دمام متينة من النق » وهو وضعب أنصار كر الاتتصال الالحى وج أ لوجه مع أشياع 
ذهب وجدة الوجود أو الحاول الذى كانت المدرسة الآلمانية على الاخص هى الممثلة الوفية 
له . وكانت تلك المواجهة بين المذهبين الْمتَعارضَّين عل الحو التالى : 

من المعروف فى البيئات الفلسفية أن الوحديين والإلوليين قد وجو أحد ءام النقد الى 
نظرية الانفصال التى تقتفى التشخص أو التعين اقتضاءا ضروريا» ولما كارك التعين يستلزم 
التحديد ء ولما كان التحديد ر »ولماكان الحصر متناقما ها مع الككال ال طى »2 ققد أدى 
التعيين الى جدود الألوهية من أسا سها » إذ من القضايا البديبية لدى الوحدبين قو م : کل 
محديد جحود ؛ أوكل تشخص مناف للكال الذى هو الاطلاق واللانهائية . 

ولكن اتباع نظرية الانفصال يردون على خصو مم بان ذلك کون عقا لو اربق 3 
اللانهائية والاإطلاق معنى اللامحدودية » أما والمراد هو المكس أى التميين الكامل المطلق 
إن ذلك 0 ن مفسجا مع الكال أشد انسجام » وم لا يكتفون بهذا الدفاع » بل 0 
ذظر يه الوحدة واللول على لحان اده زعام وهو اميل سيسيه فى كتابه « محاولة فى الفلسةة 
الدينية » الذى نشره فى سنة 1885 بقوهم . إن التحديد والجحود -- فضلا عن أنهها غير 
متلازمين م ذم أنصار فكرة الانفصال س ها متعارضان أش_د أواع التعارض » أى ها 
کاو جود واللاموجود ؛ إذ بقدر ما موز الكائن من مقتضيات التحديد أى من المميزات 
الى لعيله وتفصله من غيره هو لشغل درجة قليا أو دنا فوق سل الو جود بالنسية الى ماهو 
اقل أو أ كثر نه فوزا هذه المعزات » ولعبارة أو ضح . إن الكائن الأدخل فى اللاعدودية 

هو الاقل أحقية » والكائن | كثر فوزا بعوامل النعيين والتحديد هو الأحمن فى الأحقية » 
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المشكلة الفلسفية الماعى ۳ 
وبالتالى هو الاقرب الى الكال . ومن دلائل ذلك أن ما بالفمل هو أقدر على التأثير مما هو 
بالقوة 4 وف اكان ذا الصفات وااميزات الات دن اولي أو الماء ٠‏ وعلة هذا ار حجان 
الأوحد الجامع لكل عوامل التمبينات والمحديدات » إذ هو وحده الكامل المطلق . 

غير أن هذه الفك رة م تلم من الطعنات التى سددها إلمها الحصوم بقوط , : إن أشخص 
الا له مره فى جبة هن ع الحبات المت و مخضعه لسلطان ا س » وبالثالى يبوى به الى دوار 
المادة وبدخله فى نطاق المكان والزمان » وهذا متناف 3 الالوهية النى لانشت إلا بالجلال 
عن كل اماد 0 رواک أله أنصار هذا ارأى بول ع ذلك الاعتراض ب 

(+) مشكطة العر ‏ تعد هذه المشكلة من أث المشكلات التى دار حوها أعنف الجدل 
وأقشاة فى الشرق والغرب ؛ إذ قسم الباحثون الشر إلى ثلاثة أقسام : أوها الشر الطبيعى 
وهو الالام المادية ْ ونانيها 3 شر المیناف زیی 1 إلما لهك الطبيق وهو ليق ش الموج ود 
ف اكنات 6 واا 3 شر الادبى وهو الرذائل والاثام 4 ولعد أن قسموهة هذا التقسم 
شرغوا بتساءلون كيف يلسجم وجود 5-7 أ شر باتواعه الغلا به ¢ أو ف مظاهره الاه ع 
خيربة الاله الحضة النقية ٠‏ وكيف يمكن. أن تكون العلة الفاعلة البناءة الحافطة التى شعلت 
بعذايتها كل شىء هى غلة الشر ادام ? 

أجاب على هذا التساؤل عدد كدير من الفلاسفة المفكرين فى العصور الوسعلى وف العصر 
الحديث 3 وقد أردنا أن نسدا نس هنا لشى » من اعابات أفذاذم لضع أمامك صورة أمينة دن 
البحوث القيمة . 

رأى ابن سينا : 


دصور ابن سينا رأيه فى هذه المشكلة المطيرة التى دوخت الفكر منذ عبد أرسطو » بل 
من عبد الفرس الى البوم تصويرا قما فى إشاراله فيقول : « المسألة الثامئة فى كيفية. دخول 
الشر فى القضاء الاإلحى » : < إشارة الآمور الممكنة فى الوجود منها أمور جوز أن يتعرى 
وجودها عن الشر والحلل والفساد أصلاء ومنها أمور لايمكن أن تكون فاضلة فضياتها إلا 
ودكون ميث عرض منها شر ماعند ازدعامات المركات ومصادمات المتحركات » وف القسمة 
أمور شرية إما على الاإطلاق وإما محسب الغلبة » وإذاكان الجود المعض مبدأ لفيضان الوجود 
الميرى الصوا ب كان وجود القسم الأول واجبا فيضانه مثل وجود الجواهر العقلية ومالشبهها . 
وكذلك القسم الثانى جب فيضانه » فن فى ألايوجد خی ر كثير ولا بؤلی به حرزا من شر قلیل 
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شرا كثيرا » وذلك مثل خلق النار » قن النار لا تمضل فضيلتها ولا تكل مثو تما فى تتم 
الوجود الا أن تكون بحيث ترذى وتوم مايتفق ها مصادمته من أجسام حيوانية » وكذلك 
الاجسام الميوانية لا يمكن أن تكون ها فضبلتها إلا أن تكون بحيث يمكن أن تتأدى أحواطها 
فى حركاتها وسكونائها ‏ وأحوال مثل النار فى تلك أيضا ‏ الى اجتهامات ومصاكاة مؤذية 
وان تتادى أحوالما وأحوال الأمور التى فى العالم الى أن بقع ها خطأ فى عقد شار فى المماد 
وف الحق أو فرط هيجان فالب عامل من شهوة أو غضب ضار فى أم المعاد وتكون القوى 
المذ كورة لا تغنى غناها أو تكون بحيث يعرض ها عند المصادمات مارض خطأ وغلبة هيحان 
وذلك فى أشخاص أقل من أشخاص السالمين فى أوقات أفل من أوقات السلامة » ولآن هذا 
مأوم فى المناية الأولى » فهو كالمقصود بالمرض فالشر داخل فى القدر بالعرض كانه مثلا 
مرضى به بالعرض )١(‏ » . 

« وم وتنبيه » ولعلك تقول هلا أمكن أن يبرأ القسم الثانى عن هوق الشر ۴ فيكون 
جوابك أنه لو برى” عن أن بلحقه ذلك لكان شيا غير هذا القسم » وكان القسم الأول وقد 
فرغ منه » وإعا هذا القسم فى أصل وضعه ما ليس كن أن بكون امير المكاثير بتعلق به 
إلا وهو بحيث بلحقه شر بالضروزة عند المصادمات الماد » فاذا برىء عن هذا فقد جعل 
غير تفسه وكان النار جملت غير النار > والماء غير الماء » ورك وجود هذا القسم وهو على 
صفته المذكورة غير لاق بالجود عل ما يتا )> لركتور کر مر 

(يتبع) أستاذ الفلسفة بالجامعة الأزهرية 


٠. و (۲) انظر المسألة الثامنة من الفط السابع من الاشارات‎ )١( 


سان الخال 
بالدلالة » ومثل له بطرفة فقال : حدث العباس بن الفرج الرياشى قال نزل النعمان بن المنذر 
( ملك اليرة فى الجاهلية ) ومعه عدى بن زيد المبادى فى ظل شحرة مورقة ليلبو هناك : 
فقال له عدى : أبيت اللعن » أتدرى ما تقول هذه الشجرة ؟ 
فقال النمان : ما تقول ؟ 
قال عدى بن زيد تفول : 
م اوا عصف الدهر بهم وكذلك الدهر الا مد ال 
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ل ول كرفي الله عنه منذ أسلم حظى المكانة عند رسول الله صلی الله عليه وسل » 
ول إعدل به أحدا من أصعابه فيا حزبه» يوليه أعنة الميل » ويبعثه أميرا على سراياه » ولعةد له 
على كتائب جيوشه الظافرة » وبرس له ْمَمًا » وداعيا الى الله » وإذا كانت عبقرية خالد 

العسكرية من المبقريات القاهرة العامة حتى غلمَتِ على سار خصائصه وفواضله فى جوانب 
الحياة الانسانية » فلم حمل انب آخر ذكرا معها فى سجل الود » فلم جل التاريعغ فضائل 
خالد امام من أعة الدين ومعاميه » اختاره رسول الله صلى الله عليه وسل معانا لكتاب الله 
وة نبيه » ومبينا لمعالم الاسلام > وهذا لا يكون إلاغن بقن من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بفقه خالد فى الاسلام » وعامه بالكتاب والسنة . 

روق أصماب السير والنارځ أن النى صلى الله عليه وسل بعث خالدا على سربه الى بلحارث 
ابن كعب بنجران » وأمره أن يدعوم الى الاسلام قبل أن يقاتلهم ثلاناء وقالله « فان استحابوا 
لك فاقبل منهم » وأقم فيهم » وعامهم كتاب الله وسنة نبيه ومعالم الاسلام » فان لم ينفعلوا 
فقائلهم » احرج إلبهم خالد حتى قدم عليهم ؛ فبعث الرکبان يضمربون فى كل وجه > ويدعون 
الناس الى الاسلام » ويقولون : أبهما الناس أساموا تساموا » فأسل الناس ء ودخلوا فيا دمام 
إليه » فأقام خالد فبهم يعلمهم معالم الاسلام وكتاب الله وسئة نبيه » وقد سج خالد لنفسه 
هذه المنقبة العظمى فى كتاب أرسله الى رسول الله صلى الله عليه وسار قال فيه : 


« بم الله الرحمن ارحيم . عمد النى رسول الله صلی الله عليه ولم » من خالد بن الوليد» 
السلام عليك يارسول الله ورحمة الله وبركاته » فالى احمد اليك الله الذى لاإله إلا هو ؛ أما بعد 
بارسول الله ؛ صلی لله عليك ء فانك بعثتنى الى بنى الحارث بن كعب » وأصيتنى اذا أتيتهم ألا 
أقائلوم ثلاثة أيام » وأن أدعوم الى الاسلام » نان أساموا قبلت منهم » وعامتيم معالم الاسلام » 
وكتاب الله وسنة نبيه » وإن لم يساموا قاتاتهم » وإلى قدمت عليهم فدعوتهم الى الاسلام 
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ثلاثة ام ما أمقى رسول الله صل الله عليه وسلم » ولعئت فبهم ركباناء قالوا : يابنى الحارث 
أساموا تساموا ؛ وأساموا ولم يقاتلواء وأنا مقيم بين أظهرثم » آمرم با أمثم الله به » وام 
مما نپام الله عنه » وأعاهبب , معام الاسلام ؛ وسئة النى صلى الله علية وسل » حنى بک الي 
رسول الله صلى الله عليه وس » والسلام علياك سول الله ورحمة الله وبركانه » . 

وقد أجابه رسولالله صلی اله عليه وسل فكتن إليه « بسماللهالرحمن احم » منغ النى 
رسول اش ( صلی اله عليه وسل ) الى غالد بن الوليد » سلام عليك » »فالى أحمد إلبك الله الذى 
لاإله إلا هوء أما بعد فان كتابك جاءلى مم رسولاك بر أن بش الحارث بن كمس قد أساموا 
قمل آلف تقاتلهم وأحاو | الى مادعوتهم اليه من الاسلام » وشمدوا أن لاإله إلا الله وأن عدا 
عبد الله ورسوله» وأن قد هدا م الله بهداه » فير وأنذرثم؛ وأقبل وليقبل معك وفدم» 
والسلام عليك ورحمة الله وبركاته » . 

وفى کناب خالد رضى الله عنه الى جانب تسحيله ماطواه الذاريخ من جوانب أخرى مضيئة 
فى شخصيته » ناحية تلفت نظر الباحث » ذلك أن النبى صلى الله عليه وسل حينيا أرسل خالدا 
الى دنى امار ثء امه بالاقامة قبهم إماما معلناء ينين هم معالم الاسلام » ولك نخالدا ‏ وهو 
القائد المفطور على حب المرب ب لم نكن نفسه لتسكن الى اللحدوء بعد أن أذى مبمته 
الحربية » وتم على يديه إسلام بنى الحارث» وعَلميم معام الاسلام » بل حنت نفسه السكبيرة 
الى الجلاد إرضاء لما فى طبعه من خصائص عسكرية فئقة » فك ب الى النى صلى الله عليه 
وسل بانتهاء أمره » وانتظار أصره » وکأن ھ۔ ذا تاميح ه ن خالد الغا يده وقد لح ذف 
رسول لاد بسر فاعابه الى رغبته » واستقدمه ومعه وفد بنى الحارث » 
فأقيل هم خالد الى رسول الله صلى الله عليه وسال « فاما رآتم قال : من هؤلاء القوم الذين 
كانم رجال اند + قيل یا رسو لالله هؤلاء رجال بنىالحارث ب نكمب ء فاما وقفا على رسول 
لله سل الله عليه وسل ساموا عليه » وقالوا : نشد أنك وسول الله > وأنه لا إله إلا الله » 
فقال رسول الله وأنا أشمهد أن لا إله إلا الله و وای دسول الله » ثم قال زسول الله تم الین إذا 
تعووا اشا اکت | فلم براجعه منهم أحد حتى ذكر ذلك اربع ميات » فقال 
أحدثم يزيد بن عبد المدان : نعم يارسول الله حن ا وجروا استقدمرا ؛ ذثال رسول 
اله سل الله عليه وسل : لو أن خالدا لم يكتب الى“ أذ أسامتم ولم تقاتاوا لألقيت رءوسم 
تحت أقدامكم » فقال متكلمهم يزيد بن عمد المدان : أما والله با رسول الله ما مدناك ولا حمدنا 
خالدا » قال : فن جمدم ؛ قالوا : مدنا الله عز وجل الذى هدانا بك » قال : صدفة تم »ثم قال طم : 
بم كنتم تفلبون من قاتلكم فى الجاهلية : قالوا : لم تكن نغاب أحدا » قال : بلى قد كنم 
تغلبون من قاتلكم » قالوا : كنا تغلب من قائلنا يارسول الله أنا كينا نمع ولا تتفرق ) 
ولاننداً أحدا بظل » قال : صدقتم . 
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هذا ملخص رواية بجمع علمها اللورخون فى شأن بعث خالد الى نى الحارث » وهى صريحة 
فى أن خالدا رضى الله عنه ذهب إلبهم أمير سرية يدعوم الى الاسلام وله لمهم الكاتاب والسئة 
وأنه آم مبمته على خير وجه » وأنه كتب ب الى النى صلى الله عليه وسلم بذلك » فاستقدمه مع 
وفد القوم» ولكن ¿ مض الور خين إسوق رواية أخرى ف بعث ال الى اين فى نفس التاريخ 
الذى ذكر أن البعث الى بنى الحارث كان فيه » وه. مختلفة كل الاختلاف مع الرواية الاجاعية 
الأولى » لامها تجمل سرب خالد لم توفق فىمهمتهاء ونذ كر أن على بن ألى طالب هو الذى حقق 
المقصد بعد قفول خالد بامر اله ې صلى الله عليه وسل 6 وق رواية ثالثة أن خالدا ذهب فىجند» 
وعليا فىجند آخر ٤‏ وإن التقيا فالأمير على ؛ حدث الطبرى عن البراء بن عازب قال : لمث رسول 
الله صلى الله عليه وس سل خالن بن الوليد الى أهل الين يدعوم الى الاسلام » فكنت فيمن سار 
معه » فأقام عليهم سنه أشهر لا بجي ونه الى شىء » فبعث الى صلی الله عليه وسل على بن ألى 
طالب 6 واميه أن يفل خالد ومن ٠‏ معه » فآن اراد أحد م ن كان مع خالد بن الولسد أن يعقب 
ممه تركه » فکنت فيمن عقب ممه » فما تيا الى أوائل لين لغ القوم امبر » لجمموا له » 
قصلى بنا المجدر » فلما فرغ صهنا صها واحدا » 6 تقدم بين أيدينا خمد الله وأثىعليه » ثم قرأ 
عليهم كتاب رسول الله صلی الله عليه وسل » ء فاساءت ت #دان كلها فى يوم واحد » وكتب بذلك 
الى رول الله صلى الله عليه ول e‏ أ کشابه خر ساجداء ثم جلس فقال : السلام على 
مدان » السلام على مدان > م تالم أل امن ع على الاس . 

والناظر فى الروايتين بعين الباحث الناقد يدرك أن هناك قصتين فى بعثين مختافين كان 
فا غا ن الوليق امي صر وآ نم مبمته فى أحدهما وهو بمئه الى بنى المارث بن كمب 
ادو اد ی رند ارم ققد جرى حديثهم على ما سقناه فى صدر امقال» وأا 
البعث الآخر فمو الذى كان الى اهل امن : عأمة » و جاعم فى مدان › ومن ع ال كز أن 
خالد توجه رت الل جرة وارد كن بن انغ ب الى جبة أخرى . اذا النقيا فالامير على 
ابن ألى طالب » على حد بعض الروايات » ومن . ا ز أن يسكون خالد قد أوسل الى أهل الدن 
فأبطأ عليه القوم ول ا ل ا اه 
ويب موضع النظر فى تحديد زمن البمثتين . 

وحن ميل إلى وقوع خطا فى محديد 5 ن احدهاء ولمل الآقرب أن بمث خالد الى بنى 
الحارث كان فى ا سنة لسع ؛ عل فى السنة العاشرة تارا بالبعث الثاتى الذى كان فيبا » 
ويعضد ذلك أن عليا قدم من بعثه الى الون ووافى النبى صلى الله عليه وسلم يمكة فى حجة الوداع » 
ويح ابن هشام أن عليا غزا المن مرئين > ومهما يكن من شىء فان روابة بعث على الى مدان 
واسلامها على ديه » لا ندفع بعث خالد الى بنى الحارث ا لس 

معالم الاسلام وكتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلٍ ي؟ ماين ارا 
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اللدخل الى در أسة الفاسفة الاسلامي: 
00 
الفصل الثالث 
الدين الاسلای 


« فى الكلمة السابقة انتبى الكلام عن فلسفة اليوود 
الاطية والطبيمبة وعن صاتها عذهي التثليث الذى وضع 
أفلاطون أساسه » وبذلك تم الفصل الثاتى . واليوم نبدأ فى 
الفسل الثالث الحديث عن الدين الاسلاتى والصلة بينه وبين 
ماسبقه من دين وتفكير ٠‏ وعن أث ما لاتق منه والفاسفة 
الاغريقية 4 .: 


لكن ذلك التزاوج ‏ الذى بيناه ‏ بين العقيدة التهودية والميتافيزيقا الأغريقية لم ينتج 
فلسفة سب » بل نولد عنه ألعنا دين ۽ «المسيحية الحارجة من اليبودية لم ثلبث أن لشربت 
رويدا رويدا بالافبام والتصورات الفلسفية للاقدريق بواسطة بولس الرس.ول ء وبواسطة 
ملف الا جيل » ما قال القديس بوحنا » وبواسطة آباء الكئيسة )١(‏ لقد شرب اللاهوت 
المسيحى من الينابيع تفسما الثى شربت منها المذاهب الافلاطونية الجديدة » فظورت فيه 
مشابهات كثيرة هذا المذهب الفلسنى » وإن كان قد افترق عنه فى ءدة نقط أساسية . 

لد استند اللاهوت ا مسيحجى » مثل المذهب الافلاطونى الجديد ؛ إلى مذهب التثليث ؛ 
والاقانم الا ية الثلاثة واحدة فيبماء وهى ما سعاها المسيحيون الاب والابن والروح القدس » 
بل إن نظرية المئل الافلاطو نية مجدها عند القدي سكلمانت الاسكندرى كا عند افلوطين .)١(‏ 

لك ناروح الاطية.أو دوج القدس ليس روح العام ا سبق» بلهو عند المسيحيين ا لحب 
الاللهى الذى مجعل الله يحب مقدما جيم التكائنات التى سيخلقها » بل انه مخلقها لاه مما )١(‏ . 
وكذلك بنا رأينا الآقانم الثلائة غير متساوية فى كل شىءعند الافلاطونبين الحدثين » مجدها 
فى منزلة سواء عند المميحيين ما هو معروف . 


(۱) « ريفي ل Rêvi‏ »> تار عقبدة ألوهية يسوع المسيح فصل ۲ ١‏ ۴ (۲) زلير س مااع 
نفس المرجع السابق له هن افلوطين » و « فقوييه Fouillée‏ تاريخ الفلسفة ي ۰ + رظسفة افلاطونم + 
س ووم س (e) ٣۰٥٣‏ « قو به س Fouillée‏ » فلسفة أفلاطون < ۳ س 11م 
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إزاء هدن ال شن : اللوودية والمسيحية 6 المثلثين على درحات ممختلفة والحئمين لهذا 
قليلا أ و كثيرا » ماذا يكون موقف العقلية السامية المفرقة ماما ۴ وبعبارة أخرى » ما هى 
التغيرات التى كان يجب أن تدخل على المقائد الهو دية والمسيحية لتصير دين المرب ؟ 

إنه فى العهد الذى ظبر فيه النى مد عليه السلام كانت النأثيرات الهودية والمسيحية قوية 
جدا فى أثم أقطار الجزيرة العرنية . ١‏ 

فنى مملكة الحيرة ومملكة غسان كانت المسيحية » وفى المن سادت اليهودية ثلائة فرون 
ثم اتتصرت المسيحية مام ٠۲4‏ م بفضل الفتح الحبشي »کا كانت اليهودية كذلك فى بثرب وما 
حوطاء وهكذاكانت ال+زيرة العربية على وشك أن لبح نصفها للدينالييودى و لصفا الآخر ' 
الدين المسيحى » ولكن قدر لها آلا تكون يبودية او مسيحية بظبور النى عد فيها . 

لةد جاء مد وكون لشحاعة عمسة التصور خطة ضخبة ترى الى جمع كافة وجوه النشاط » 
التى كانت على قونها نذهب ف المنازعات الداخلية لمزو العام » ورأى أن الرابطة التى قستطيع 
جم هذا النشاط وتوحيددم هى رابطلة الدين › إذهى التى فى مقدورها أن توحد بين القبائل 
العربية » وأن تجعل من شجعان العزب جيشًا منظا فى بد زعم واحد له أهدافه وفابته . 

كن الاشر اك الوثنى العر بي كان مجعل لكل قبيلة صما خاصا بها عدوا لغيره من الأصنام؛ 
فكان اذا أ اداة تفريق لا أداة جع وتوحيد ۽ وكذلك الدين البيودى ليس بطبمه دنا ماما 
بدعو نحت لوائه الناس حميما على اختلاف أجنا سم وجعلوم منزلة سواء » وأخيرا كان الدبئن 
المسيحى يظبر فى نظر رال الصحراء ¢ اين تنحرك فهم شبوات حسية حاحية »> كاله دين 
رهبان لادين كفاح وقنال ولب ونصر» وإضاف إلى هذا أن الدين الييودى والدبن المسبحى 
كانا عثلان عقيدة النثليث وطريقة التفكير المجمعة » وذلاك لابتعارض تماما والعقلية المربية . 

لم يكن بد إذاً من دين جديد يتناسب والروح العربية » أى دين يتفق والعقلية المفرقة 
كا كان يهب أن يرتبط ف الوقث ذاته ارتباطا وثيةا بالتقاليد البهودية المسيحية الكبرى 
لكى يستطيع أن يضم حت اوائه جميع سكان الجزيرة العربية يما فيهم البهود والمسيحيون . 

فالاسلام » يا سفبين » ليس فى حقية حقيةة الأ إلا الدبن الييودى المسيحى )١(‏ يمد أ أن صهر 

في المقلية ا مفرقة وخلص خلص من كل ار العقلية المجمعة . 

فى الدين اليبودى المسيحى 'سد الفراغ الذى كان بين الحالق والحاوق بسلسلة متدرجة 
من الكائنات الوسطى كما سبق أن بيناه . وهذا التدرج نراه فى الملا الأعلى بين الملائكة » 
كا نراه فى ملا الأرض بين بنى الانسان ؛ الذين فيهم أنبياء ورسل » وقديسون وكبنة 

, ) أشرنا فيا سبق إلى عدم مة هذه القضية على الوجه الذى بريد الؤلف ( الترجم‎ )١( 
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ا من أعلى الى مادون » وبذلك تم الل بين السكائن الاعلى أو الله وبين 

وقد كان على النى العرهى أن كر فى حذف هذه المنوسطات حذة ناما لو كان يدعو 
الى دين جديد حقا من كل وجه » لكنه لم يدع وم لدعم ذلك ۽ فان الله لم برسله نهو وحى 
مو سی ووحى عيسى عليهما السلام » بل لتنقيتهما ما دخل فيهما من غريب و #ريف» ولکیل 
ما يكون فما من نقص »ء والقرآن شاهد بذلكفى کشر من آياته . 

وقد كان منالطبيعى أن بدأ با جل على عقيدة التثليث »)١(‏ ليكون المسيح نبيا عاديا 
لاانا لله لآنالقول بان إبنا د كاد السموات بتفطرن منه»ء وتنشق الآارض» ور 1 
هدا » ؛ وليكون عمل روح القدس » الذى احتفظ باسعه ملكا من الملانكة » أن يكون 
وسيطا فى الوحى الى إلى موسى وعيسى وعد على السواء (؟) . 

ويستمر الملائكة في الاسلام على كترم فى اليوودية واللسيحية » اک م لستهروا 
أنصاف إله ما كانواء والدليل على ذلك قصة خُلق آدم وامى الملاركة بالسحود له . هلله 
القصة التى تنکرر فى القرآن كيرا (۳)» والتى الغرض تمنها تا كيد العقلية المفرقة والمط من 
شأن الملائكة وبيان آم لاشان طم فى الاق أو فى شیء منه » بل الام كله لله وحده» حتى 
إنه اسم بالسحود لادم الذى صئعة سذيه اوهذا عل ما تمتقد هو الل الوحمد الممكن ذا 
اللخزالعجيب الذى حير الماحث » والذى نتلخص فام الله ملا كته المقربين بالسحود لادم 
وهو أدنى منهم جیما متزلة » والذى الصبح واضحا جليا عحرد أن وجدنا مفتاحه (4) . 


النى فى نظر اليو د والمسيحيين إنسان , قم فيه روح القدس أى دوخ الله » فالوحئ عنده 
ليس إلا إلطاماعاما لا حدد أفعاله ولا أقواله فى تفاصيلبا (0) أما النبى فى الاسلام فمو وشيط 
بين الله وخلقه لتبليمهم وحى الله الذى بحمله إليه جيريل ؛ فالوحى هذا أو القرآن ليس إلا 
كلام الله نفسه الآزلى الالد الذى كان فى اللوح انحفوظ قبل خلق العام » وكل ما ينطق به 
النى أو يفعله ليس إلا من وحى الله له . وبعبارة واحدة ء النى البهودى أو المسيحى هو 
إنسان الروح 6 أها النبى الاسلاى فو إنسان الحرف ؛ مادام الفرآن خطاب الله نفسه , 


)١(‏ القرآن £ : ۷۳:۰۱۷۱ (۲) الترآن ۲ :۸۷ و ۰۲۰۳ هارع جر: مل 
والبيضاوى < ١‏ ص ٠۳۷‏ : « أى يريل » . (6) لاحاجة لبيان المواضع الى أشار ااؤلف إلى ورود 
هذه القمبة فبا فى القرآن ؛ فهى معروفة لمن يعرف ف الةر أن . (الترجم ) . )£( راجم « جولد مير » 
في متاله « احترام الآولياء عند السلمين » الذى ظهر فى جل تارج الآدإن < ۲ ( سنة wm (¢ AA‏ لامع 
١ه‏ . (0) « ديس - كلام » الترراة ترجة جديدة عقدمة وشر ح » باریس ۱۸۸١ ۱۸۷٤‏ م ؛ 

قم المد التييم ؟ !الأشاتء ۱ص ۲۵ 5؟. 
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ولسنا بعد ما تقدم فى حاجة للقول بان الآولياء والكبئة قد فقدوا من باب أول ىكل 
طابع فوق البشر » والحقيقة أنه لا وجود لأى أثر طاتين الطبقتين فى القرآن )١(‏ . فاحترام 
الأولماء الذى انتشر فما بعد فى الاسلام » ليس إلا رد فعل رل الشفعوب المغزوة (9) » 
ومخاسة ااتى هى من الاجناس الارية (؟) الجمعة » ضد العقلية الاسلامية الحقيقية الى لا نسل 
بوسطاء أو شفماء لدى الله . أما « رحال الدين » الاين أخذوا هذه التسمية الحاسة » فلم 
يظبروا فى الاسلام إلافى عصر متاخر » ولا يكونون مم هذا نظاما متدرعاء ولا بر مون 
ولا ر مون » فأى فرد ايستطيع أن يثودى الخسدمة الدينية إذا كان له المؤهلات الكافية . 
ولذلك ليس ارجال الدين أبة صفة مقدسة » فيم ليسوا مثل كبنة اليبود أو النصارى ؛ بل م 
رحال مثل غيرثم . 

واا لقد حاولت المقلية الجمعة أل تلق قنطرة أو معيرا بين الله والانسان » 
أما المقلية المفرقة الاسلام فقد أخذت على نفسها إزالة جيم القناطر أو المعابر المتوالية بين 
هذين الطرفين : الخالق والخلوق » وبذلك عاذت الطوةم كانت بينهما (؛) ي؟ 


«الحديث موصول » 


كر برسف موسى 
المدرس بكلية أصول الدين بالازهر 


)١(‏ وف القران ما يجمل من الشرك ااذ وسطاء لدی الله (7) راحم جواد سيهر في مقاله الساببق 

(۴) البارون كار ادىفو » الدين اللحمدية والعبقرى السامية والعبئرية الآررية فى الاسلام » ص ۸۹ ومابمدها . 

دل شاتيلييه ‏ ]16[ع]1[ر) ع.[» فى كتابه « الاسلام فى القرن التاسم عشر » ص٤‏ وما يليها . وضد احثرام 

الني د والأرلاء إلى حد التتديس »۽ ود هذا التغير الخطير ل العقلة الاسلامية الحقيقية الآولى » ممم رتفم 

إلا احتجاج واحد عام وهو احئجاج الوهايين . وعا يب أن بلاحظ أن هذا الاحتجاج قام فى الأقليم العربى 
اى جا ية شد بدة بسياج من الصحراوات » وهو اقلم جد . 

(4) لتدعير د حواد تسيبر » » فی كتابه السابق ص ۲۵۸ -- ۲٠۹‏ ١ء‏ عن هله الفسكرة بصورة 
أخرى إذ قال : « إذ لم بتم فى أى مكان حاجر أقوى وأ كثر استتامة وأفل قابلية لاثنى بين الاله الواحد 
اللائهائئى والمنس البشرى الضميف العدود » فن الجبة الأولى الملة الآولى الازلية الخالدة ذات السلطان المطلق 
ومن الجبة الاخرى الحضوع التام» وليس هنالك من فهم خيرا من( جولد يبر »المقلبة الحقة للدين الاسلااى 


oldbookz@gmail.com‏ ل ا 
٤‏ 


144 


الموج الثانية 
التهبيه والتجسيم 


د ذكرنا فى المقال السابق أن الموجبة الآولى النى ظبرت فى الاسلام 
موجة الكبفر والارمان » وأن هذه الموجة ترجع الى موت النى » فظلهرت 
فى المرئدين » ثم نامت الى أن ظهرت فی عبد علان » وقتلته كانوا لعدّير ونه 
ف نظرثم كافراً > ثم تجددت فى خلافة عل » فظهر الحوارج يكفرون علياً » 
وظهر الشيعة بكدفرون كل من لا يقول بامامة على » 


ظهر فى خلافة على" مقالة قوم فى فاية الشناعة » كانت طمنة موجهة الى صمم العقائد 
الاسلامية . وقد ظبر كثير من هذه الموجات فى أثواب ممتلفة فى شتى العصور الاسلامية . 
وكان الشغل الشاغل لآهل السنة من المسامين أن يدفَمَوَ! عن الاسلام ما 'بوجه اليه من سام 
ويبينوا سمة عقائده » ويفندوا مزاعم لاء الآدعباء في الإسلام ويزيفوا أباطيلهم . 

ومن الطبيعى أن إظمر قوم بل أقوام يطعنون على الاتتلام باعتبار أنه دين جديد » فسبق 
أن رأبنا أن العرب ارئدوا عن الاسلام » وظهر فيهم من يدعى النبوة كيامة الكذاب . والمر 
الأول فى الردة كا قلنا هو أن الاسلام كان حديث عبد لم ينمكن من النفوس ولم تنطبع عليه 
القلوب » وف النفس حنين فطرى الى ما تمودته ونشأت عليه الأجيال المتمافية . هذا لم يكن 

من الغريب أن حدث الردة » وهى التى قضى عليها أبو بكر زمه وشدته + فعاد المرب الى 
حظيرة الاسلام » ولسوا عبادة الاصنام : 

ولكن حرية البحث فى الاسلام وإباحة الاجتهاد فى الدين أناحت لبعض أهل المقول 
الضعيفة أن يتتكلموا فى المقائد ويتأولوا النمبوس امجمكة إما لتتفق وما كانوا عليه مر 
مذاهب عزعليهم تركبا »أو لتؤدىالى إفساد الممتقداتالاسلامية ليضمحل الاسلام » وتدول 
دولته الى أذلتهم » فنشأت مقالات الزنادقة » والغلاة والا,باحيين تما سيمر بك سخفها . 

قال الرازى : وكان بدء ظهور التشبيه ف الاسلام من الروافض ؛ مثل بيان بن جمعان 
الذى كان بثبت لله تعالى الأعضاء والجوارح » وهشام بن الحم » وهشام بن سام الجوالبق » 
وه_كلاء رؤساء عاماء الروافض . ثم مهافت فى ذلك المحدثون من ل يكن طم تسيب من عل 
المنقولات )١(‏ » . 


14 - 1۳ اعتقادات فرق السامين والشركين للامام فخر الدين الرازى ص‎ )١( 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


الموجة الثانية tr‏ 


ذكر الهمبى )١(‏ أن عبد الله بن مسباً کان فى الأصل يرود ن أهل الحيرة » فأظهر 
الاسلام . وأراد أن يكون له عند أهل الكوفة سوق ورياسة . فذكر لطم أنه وجد فى الثوراة 
د أن لكل نى وصيا » وأن علباً وصى مد صلى الله عليه وسل واه خو الأ وسناءه كا أن 
هدا خير الانبياء » . فلما مم ذلك منه أنصار على قالوا له د إنه من محبيك » . فرفع على قدره 
وأجلسه تحت درجة منبره . ثم بلغه عنه غلوه فيه » فهم بقتله . فنهاه ابن عباس عن ذلك وقال له 
« إن قتلته اختلف عليك أسمابك . وأنت عازم على العود الى قتال الشام ومحتاج الى مداراة 
أسمابك » . فاما خشى من فتله الفتنة اكتنى بنفيه الى المداين . فافتثن به رماع الناس بعد 
فتل على . 

وتال عبد القاهر بن طاهر أو ملصور البغدادى ثم إث عليا عليه السلام غاف 
اختلاف ااه عليه , ويدهد ان سا : ورأى المصلحة فى ننى من فى منهم ٠‏ فی 
ابن سبأ الى ساباط المداين . فلما قتل على زعم ابن سيا أن المقتول لم يكن عليا » وإنما كان 
شيطانا تور للئاس فى صورة على » وأن غاا رصمد الى السماء کا صعد إلبها عيسى بن ميتم 
عليه السلام . 

من هاتين الروابتين تنضح لنا الحقائق الآتبة : وهى أن أصل القول بالتشبيه والتجسيم 
عر عبد الله بن سما » وأن عليا فطن الى خطورة مقالتهم » انهم غلوا فى على بن أب طالب 
وز موا أنه نی » ثم زعموا أنه الاإله(1)©> فاص عل باخراق قوم منهم فى حفرئين » ول 
من الى مثهم ٠‏ 

قال صاحب مختصر الفرق بين الفرق : وأول ما صدر من التشبيه من أصناف الروافض 
الغلاة » فنهم السبائية الذين “موا عليا إلا » ولما أحرق على قوما منهم تالوا له : الآن علمنا 
أنك إله » لان النار لا يعذب بها إلا الله )١(‏ , 

ونسبة السبائية الىالروافض فيها نظرء لآنالروافض ظبروا فىزمن زيد بن على بن الحمسين» 
قال الرازى : إا "موا بالروافض لان زيد بن على بنالحسين بن على بنألى طالب خرج على هشام 
ابن عبد األكفطعن عس كره فى ألى بكر فنعهم من ذلك » فرفضوه وم سق معه إلا مائئا فارس » 
0 - أى زيد بن على - رفضتمولی ؟ قالوا : لم . فبق علبهم هذا الاك 

اشاح مقالات الاسلاميين فيصمل السبائية ضمن « الغالية » أو الغلاة » وم الذبن 
غلوا فى على غاواً عظما . 


(١# ص‎ )*( ۱٤٣۲ المسدر لفسه س‎ )۴( ۱٤۳ عن مختصر الةرق بين أله ق لر سم ص‎ )١( 
ه٣ اعتقادات فرق الم لمين والمشركين الرازى س‎ )( 


https://t.me/negallat oldbookz@gmail.com 


3 ل الأزهر 


وقد جعل المغدادى هذه الفرقة داخلة فى « الفرق التىا نقيت الى الاسلام و ليست منه» 
م عد منها عشرين فرقة على رأسها السبائية .)١(‏ 

ال الرسعنى « قال عبد القاهر صاحب الکتاب ؛ كف کد من فرق الاس_لام قوم 
يؤجمون ان عليا كان إلا ! و إن جاز ادخال هؤلاء فى الاسلام جاز إدخال عبدة الأصنام فى 
الاسلام والذين عبدوا فرعون ايضا . وقلنا للسبائية : إن كان المةتول شيطانا تصور للئاس 
فى صورة على » فل لعنتم ابن ملجم ؟ وهلا مدحتموه لكونه قتل شيطانا ! وقلنا لے :كيف 
لصح دعوا م ان الرعد صوث على » والبرق سوطه » وقدكان صوت الرعد مسموعا والبرق 
موجودا قبله وقبل زمان الاسلام #(؟) 


الى السماء > وماذكره إعضص اثباعه من أن عليا هو الاه ¢ استمرت اعد مقتّل ع ¢ وظات 
تاعة طوال دولة بنى أمية » وظهرت فرق من الروافض ها قول فى التشبيه والتجسم » لا قبل 


عقل سليم 5 

قال اصسماب هشام بنا ار افضی(۳) : إلمعبودم جسم وله نباية وحد؛ طويل عرإض 
ميق » وله مثل عرضه » وعرضه مثل عمقه »لابو بعضه على لعض . وم لعينوا طولا غير 
الطويل » وإعا قالوا طوله مثل عرضه عل الحا دون التخيق . ٠‏ 

وز موا أنه نور ساطع كالسبيكة الصافية تتلا'لا كالاؤلؤة المستديرة من جيم جوانبها . 
ذو لون وط ورانحة ومجسة »> أونه هو طعمه » وطعمة هو رامحته 3 ورانحته هی محسته» 
وهو تسه اون . وم بعينوا لون ولاطما غيره . وزع موا أنه هو اللون وهو الطعم . وأنه كان 
فى لا مكان م حدث المكان بان نحرك البارى' خدث المكان بحركته فكان فيه . وزعموا 

وذكر هشام أنه قال فى ربه فى مام واحد خم ة أقاوبل : زعم مرة أنه كالباورة » وزم 
صرة انه كالسبيكة » وزعم مرة أنه غير صورة » وزعم صرة أنه لبر نفسه سبعة أشبار . 
م رجع عن ذلك وقال هو جسم لا كال حسام . 


والفرقة الثانية مرن الروافض بزعمون أن رهم ليس بصورة ولا كالاأ سام ؛ وإنما 
يذهبول فى وهم إنه جسم إلى انه موجود ؛ ولا يئبتون البارىء ذا أجزاء مؤتلفة » وأبماض 
متلاصقة . ويزمون أن الله على العمرش مستو بلا ئماسة ولا كيف . 


)١(‏ مختصر الفرق س ١1‏ (؟) نخسدص؛١‏ (م) مقالات الاسلاميين ح لوس ١م‏ وس 
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والفرقة الثالثة يمون أن ربهم على صورة الاثمان ويعنعون أن بكون جما . 

ويزع, عاب هدام بن سام المواليق أن ربمم على صورة الانسان » وينكرون أن يكون 
جا ودماً . ويقولون هو نور ساطع يتلا لا بياضا . وأنه ذو حواس س كحواس الانسان 
له يد ورجل وأنف وأذن وعين وفم . 

وزم أسصماب الفرقة الخامسة أن رب العالمين ضياء خالس ونور بحت وهو كالمصياح 
الذى من حيها جئته بلقاك بام واحد . 

فبذه المقالات الحطيرة فى التشديه دفعت فريقا من المسامين ثم الممتزلة الى أن ينهضوا للدظع 
عن المقيدة الاسلامية وثثزيه البارىء عن الجسمية والتشبيه , حتى لقد انهم المعتزلة شيوخ 
أهل السبنة بأنهم من المشببة. . 

قال اأرازى يدافع عن أهل السنة : « ال أن جماعة من المءتزلة يلسبول التشبيه الى الامام 

أحمد بن حنبل » واسحق بن راهويه » وبحى بن معين . وهذا خطا ۽ فام مز هول فى 
اعنقادم عن التشبيه والتعطيل لكنهم كانق الا كمون ف المتشاببات بل كانوا يقولون : آمنا 
وصدقناء مع أنهم كانوا بجزمون بأن الله تعالى لأشبية/له وليسككثله شىء » . ومعلوم أن هذا 


الاعتقاد ميد جدا عن التشبيه ي؟ تور أصمر وار الرقواى 


لاطر ا 


الطيرة بكسر الطاء وفتح الياء هى ما بتشاءم به من الفأل الردى" . وقد روى عن النى 
صلی الله عليه وسل أنه كان يحي الفال الحسن وبكره الطيرة <تى أنه قال لا طيرة . وفي الناس 
من لعولون على الطيرة. ويتشاءمون منها الى حد لعيد ضعا في نفو سم ٠‏ وقد وقع فى هذا 
الضعف أدباء ألباء » فقال شاعر فى السفرجل : 
أهدى اليه سفرجلا فتطيرا ‏ منه فظل مفمكرا مستعيرا 
خوف الفراق لآن شطر هجائه سفر وحق له بارك بتطيرا 
را قال وس جات لتب ارا 
اذا الذى أه_دى لنا السوسنا ماكلث فى إهدائه محسنا 
شطر امه سوء فقد سؤتنى لا ليت ألي لم أر السوسنا 
وقال أبو مام : | 
هن الام ان كسرت عيافة ‏ من عائهن اہن مام 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


الموجة الثانية 148 

والفرفة الثالثة يمون أن ريهم على صورة الانسان ويمنعون أن يكون جمما . 

عم اعاب هدام سال الجواليق أن ربجم على صورة الاسان ء* وينكرون أن کون 
جا ودم . ويقولون هو نور ساطع يتلا لآ بياضا . وأنه ذو حواس حمس كحواس الانمان 
له يد ورجل وأنف وأذن وعين وم . 

دیزم عاب الفرقة الخامسة أن رب العالمين ضباء خالس ونور بحت وهو كالمصباح 
اذى من حيما جئته بلقاك باعي واحد . 

فبذه المقالات المليرة فى التشديه دفعت فريقا من المسلمين ثم المعتزلة الى أن بنهضوا الداع 
عن المقيدة الاسلامية وثثزيه البارىء عن الجسمية والتشبيه . حتى لقد انهم المعتزلة شيوخ 

قال الرازى يدافع عن أهل السنة : د اعم أن جاعة من المدتزلة بنسبون النشبيه الى الامام 
أحمد بن حثيل ۽ واسحق بن راهويه » وجي بن معين . وهذا خطا ۽ ناليم مازهولڭ فى 
اعتقادم عن التشبيه والتعطيل لكنهم كانوا لا.شكلمون ف المتشاببات بل كانوا يقولون : آمنا 
وصدقناء مع أنهم كانوا جز مول بان مالي لا كئبيه له ولیس کله شىء » . ومعاوم أن هذا 
الاعتقاد لعيد جدا عن التشسه ي EE‏ مر دراد 'برشراى 


١ لاطبر‎ 


الطيرة بكسر الطاء وفتح الياء هى ما يتشاءم به من الفأل الردى" . وقد ريي عن النى 
صلى اله عليه وسل أنه كان يحب الفال امسن ومكره الطيرة <تى أنه قال لا طيرة . وف الناس 
من لعولون على الطيرة. ويتشاءمون «نها الى حد بعيد ضعفا فى نفوسهم . وقد وقع فى هذا 
الضعف آدباء ألباء » فقال شاعر فى السفرجل : 
أهدى اليه سرجلا فتطيرا منه فظل مفكرا مستعيرا 
خوف الفراق لآن شطر هجائه سفر وحق له يارب يتطيرا 
ولآخر فى الموسن وهو بات مليب الرائيمة . 
اذا الذى أهدى لنا السوسنا ‏ ماكنث فى إهدائه محسنا 
شطر اسمه سوء فقد سؤتنى يا ليت أنى لم أر السوسنا 
وقال أبو هام : ' 
هن الام ان سرت عافة ‏ مش عامون نېر مام 
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اللو ن والممج التار کی ا لٹ 


تكلمنا فى المقالين السابقين عن توصل المسامين لسكثير م ممن حقائق المنهج التار يخى 
الحديث » وأنهم بهذا قد وص لوا الى مالم لصل اليه العاماء الآورب.ون إلا إعد بفرون طوال . 
وذكرنا عبقرية عاماء الح_ديث فى معر ثم لقواعد نقد النص معرفة نامة أو ما اسمى بنقد 
الأسول . 

ونحب أن أشير هناء قبل أن ننتقل الى يحث فكرة نقد الوقائع » الى مسألتين فى تقد 
النص : ها تفسير ظاهر النص ؛ ومعرفة غابة المؤلف . ولتفسير ظاهر النص ينبئى أزف 
يتسلح الباحث التتاريخى عمرفة لغة النص معرفة نامة » وأن بكون مجيدا عام الاجادة لممرداتها » 
وع على نام بتطورات اللغة والمعالى والاصطلاعات . ومعانيبا ومداولاتما فى العصر 
ينسب اليه النص . م طبغى له أيضا ألا يقف عند ظاهر النص . فقد يحتوى النص نوما 
او اة أو الستمارة او تشبيها أو غير ذلك من الاساليب اللغوية والبلاغية التى تر الى 
غرض وفابة معينة . وقد أفرد الكتاب المسامون فى كتبهم فصولا ضافية عن الكناية ٠‏ 
والتعريض والتجنيس والسحم والتضمين والترصيع والمجاز والتشبيه ال . 

وإذا ما اعترضتنا عقبات أخرى » وهى اتا كنا أمام نص غير مفهوم ؛ فا الذى ممل 7 

الطريقة ت الى ا إليها هى مقار نة هذا النص لغيره م ن صوص صاحب اأنص ؛ فنعو د الى كتيه 
كلها فنقر أها وتحاول أن تفهمه على ضوء هذه النصوص أو ه_ده المۇلفات الأخرى ؛ فإن 
مم نتمكن من التوصل الى باطنه بهذه الوسيلة » فإننا نلجأ الى كتب معاصريه ولو ممم 
لعلنا نستشف من باطنها ما بكشف لنا حقيقتها . | 

وقد وصل المسلمون الى كل طرق معرفة المعنى الباطن للنص . ولدى” صوص تلفة 
سا نشرها فی فرص أخرى فف س ن عقر به المسامين البحثية فى كل هذه المسائل . عرفوا 

طريق مقارنة النصوص إذا ما و الشك بشىء ما فيها » واستكشفوا فى تمق مراجعة 

النمموص فى ضوء ما كتبه المماصرون لأابها » واتبعوا فى كل هذا طرةا نادرة نظامية . 

بقبت مسالة النقد الداخلى السلى » > وهذه المسالة تمدو على أدق صورها عند المسامين فما 
إعرف عند العدثين بالعدالة والضبط . والشك فى المنبج التاريخى ال ديث من أم ميزان 
الباحث التار ى ء فعلى الباحث إذن أن لشك فيمن :ةل إليه النص ؛ شك فى ح_واسه وفى 
أزاهته » م فى حفظه ‏ حتی تثيت له عدالته » ويثبت ضبطه 1 وفى كل هذا ل بأت المعدثون 
اللاأدريون بشىء جديد » بل وصل المسامون إايه» كا قلت من قبل . 
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وقدكتب كثيرون من المستشرقين والباحئين أمثال الدكنور 1 أسد رستم تم الفصول الضافية 
فى فضل علماء الحديث فى هذه الناحية » وعلى الاخص مالك بن أن ومسل والغزال واثقائى 
عياض وابن الصلاح والمسقلاى . 

نقد الوقائم : 

ننتقل الآن الى تقد الوقائم » وهى المرحلة الثانية من سراحل التحليل فى المميج الناريحى ٠‏ 
والمقصود باثبات الوقالم إثيات عة كل حادئة على حدة وفى ذاتها ء ثم نعيين مكان الوافعة 
أو الحادثة فى مجرى الحوادث العام . 

ورى الاستاذ 210800 أن كل عادثة ينبغى أن کون موضع اختبار خاص لان كثيرا 
من الحقائق التى تصدر عن شود كنا نظن أنهم موثوق بهم هام الوثوق » قد ثبت لنا تافتما 
بيا تضمنت وثائق من شهود غير موثوق بهم حقائق يح وقيمة . 

بل ينبغى قبل أن حدد قيمة الس التاريخى أن حدد ممناه هكل دفيق ؛ وأ ننبين 
مراى ألفاظه . وقد قلنا مر قيل'إن المسَامِينَ فهموا هذه النقطة الدقيقة من تقاط الج 
التار ى . 

ناذا مام هذا التحليل لمنىالنص و ألناظه > تقدم على حقيق المعلوما تالتى بتضمنها. وإستند 
هذا التحقيق ‏ بطريقه مسنتقلة عن . القيمّة العامة للمصدر ‏ على الظروف التى عرف صاحب 
الونيقة فيبا الحقائة ن التى أوردها فى وثشدقته » هل شاهدها نفسه » أم استمدها من مدر 
مكتوب »أو أخذها بطردق السماع م 

وفى الحالة الأولى ببحث عن الفلروف الذاتية التى أملت عليه كتابة ما كتب » وإذا 
ما كانت هذه الظروف تنقص من قيمة الوثيةة أو تبطلها أو تثبتها أو تزيد فبا . 

وقد حك السلبون هذا أنضا فى مسألة جرع الحدثين : ماهى الدواعى والدوافع الى 
دعث شهما ما من العدثين الى وضع الاعاديث ? وقد رأنا أشتانا من الناس تدقمهم فلل 
ذاتية وسخا ثم عائية فى الدور الى تاليف أحاديث ووضم أخبار ل ترد ع ن انى صلى الله 
عليه وسل ولا عن أحد من صصمابته » ولكن العدثين بمناجهم الدقيقة كشفوا عن كثير مما 
فنها من أخطاء وأوهام فكتنت الفصول الطوال عن الاسرائيليات والغنوصيات والطلينيات 
الى دخلت فى نطاق الاعاديث والتفاسير . 


أما فى االات الأخرى » إذا ما كانت معرفة صاحب الوثيقة للحقائق التى أوردها 


عن طريق غير مباثر فان المعو به تقوم ويتعقد أمى معرفتنا للا صول انى استمد منها لعقدا 
شديداء وذلك لاننا جل طبيعة المصدر الذى استمد منه الولف HH‏ ق الى أو ردها 
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4۸ مجه الأزهر 
س 
أستمد منه . 
والطريق الوحيد الذى نلجا اليه فى هذه اللحظة هو أن نقوم عقارئة أصول متعددة 
فما بخص الحادثة التى حن لصددها . هنا قد يتبين لنا أحيانا ‏ وخاصة لمن مارس الابحاث 
هذه الحقيقه » اى اننا مجد انفسنا ببساطة امام شهادة واحدة» نقل نصا أو قدم لنا حقيةتها 
مو لفون متعددون » وکن بدرجة متهاوتة » وباختلاف قد رصل أحيانا إلى درجة كييرة » 
واحيانا ببدو افا 3 إا سدو الجوهر ححا 3 ولسكن لعل حت و شديدن : ۰ 
ويتساءل الاسناذ 210000 ماذا يحدث إذا لم يكن لدينا الا شاهد واحد ۴ 
إذا ما تابعنا المبدأ القائل بأن المصدر الوحيد عدم القيمة فى الاحاث التاريؤية وقفنا 
صامتين امام احقاب طويلة من التاريخ ٠‏ وفى شموعة هائلة من الوقائع ذات الأهمية العظمى 
الأساسية . وليس معنى هذا فى الوقت عينه انتا تقئل صدق مصدر واحد جرد أن ليس نة 
ما لعارضه ابداء إعا هناك فى التطور'التاريخى - أي فى سراق الوقائم ‏ تتايمها واتغاقها » 
اتفاق الوقالع التى حدئت فى زمن واحدء أو اتفاق الوقالم المتتابعة المتساسلة والتى مسر بعهما 
إمضا ما قد ثبت ما بتضمنه المصدر- الواحد أو الوثيقة الواحدة . 
وق 55 الوقالع الحددة وقيمها وتفسيرها لشترط و جود غور مو ضوعی معنا 
لائرى حوادث الماضى إلا على أساس مقارنة موضوعية بالوقام التاريخية الحاضرة . والصورة 
الى تنشتها عن الماضى إعا تتم بالمشابية للحاضر » سواء أثار تفكيرنا المشاببة بين الماضر أو 
أو ندخل فى حوادث الماضى وتتمثلها بمقارنة بين مةدمات اليا المعاصرة » و نستطيع أن 
نصل الى التشابه أو الاختلاف بين الآمم فى شتى العصور . 
٠‏ ويقول 210:20 إن الناس تمودوا القول بأن الماضى يعرفنا وقتنا الحاضر . والمقيقة 
انل زمننا الحاضر » وعبودنا المعاصرة »فى التى لعرفنا المافى » وعمنى ادق : إن القارنة 
المنهجية بين الحاضر والماضى نصل بنا إلى فهمكل منها . 


5 0-5 


. واخ_يرا لستطيع أن فی إلى القول بأن الدور الأسامى لمج شو تل وجه التحديد 
ان برد انجاه تفسكير نا الطبيعى والغريزى إلى قواعد محددة وإلى مناهج ممقولة ومدركة . 
وكل قواعد المهج فى الحقيقة ليست إلا فواعد قئمة على الادراك المحيح . 
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ومنذ القرن السابع عشر » وقد ابتدأ الباحثون فى تطبيق فكرة التحليل فى الابحاث 


الثاريخية » فكرة نقد الأصول ونقد الوقائع » وقد بلغت تنطبيق هاتين الفسكرتين فى مجال 
. الامحاث التاريخية مبلفاكبيرا من التقدم . وقد لاحظنا أن السامين وصاوا إلى كثير من 


عناصر هذا المج . 

غير أنه لا ينبغى أن خلط بين فكرة التحليل » بفكرة التركيب » وهى التى نحاول وضع 
وقالع التارغخ فى نسق تام الأجزاء » وأن نحيبه من حقيقته المعقدة » وفى تشابك جزثيانه 
وکلیاته ‏ نحبية ماديا وروحيا. 

وم يتكلم المساموف بوضوح عن فكرة التركيب ما تكلموا عن.فكرةٌ التحليل ؛ و إن : 
كانوا. قد توصلوا ألضا الى إعض عناصر التركيب . وتآمل أن نعود الى عرض سبق المامين 
الى هذا ألضا فى فرصة أخرى . على سامى النثار 


ار روء 


قال النى صلى اله عايه وسل : ولادين إلا بجروءة > . 

ول رفك ازائ :الو س 2507922 فى الطشر وغلاثة ق الر و فاما الى فى 
السفر فذل الراد » وحسن الق » ومذاعمة الرفيق ٠‏ ؤأما التى فى الجضر فتلاوة الفرآن » 
وازوم المساحد » والعقاف . 

وقال عمر بن الحطاب أمهر اومان + المروءة مروءنان » صروءة ظاهرة وصروءة باطئة ؛ 
فالمروءة الظاهرة : الرياش » والمروءة الباطنة : العفاف . ( الرياش ) هو اللباس الفاخر 

وتال عبد الله بن مر : إن ممشر قريش لنعد الل والمود سؤدداء ومد المفاف وإصلاح 
المال صروءة . ٠‏ 

وقالالأحنف بن قيس : لامروءة لك ذوب » ولا سؤدد لبيل » ولاورع لسىء الخلق. 

وقيل لعيد الماك بن مروان أ كان مصعب بن الزبير يشرب الطلاء ۴ ( أى الجر ) . فقال 
الحليفة : لو عل مصمب أن الماء بفسد مر وء ته ماشربه . ْ 

إن هذه الشمادة من عبد الملك لمصمس تعتبر من المروءة » فان مصعب كان واليا للعراق 
من قبل أخيه عبد الله بن الزبير أى عدوا لمبد الملك » فالشهادة له دلبل على رجولة الحليفة 
الأموى وكال عقله . 

والمروءة لغة : النخوة وكال الرجولة » وقال صاحب المصياح : « والمروءة آداب نفسانية 
حمل مراعاتها الانسان على الوقوف عند محاسن الاخلاق وحميل العادات . 
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المسلمون والممهج التارخى - 44 
ومنذ القرن السابع عشر » وقد ابتدأ البادئون فى تطبيق فسكرة التحليل فى الابحاث 
التاريخية » فكرة نقد الأصول ونقد الوقائم » وقد بلغت تطبيق هاتين الفسكرتين فى مال 
. الامحاث الثار ية مبلغاكبيرا من التقدم . وقد لاحظنا أرث اأسامين وصلوا إلى كثير من 
عناصر هذا المنهج . | 
غير أنه لا ينبغى أن مخلط بين فكرة التحليل » بفكرة التركيب » وهى الى حاول وضع 
والم اناري فى نسق نام الأحزاء » وأن نحييه من حقيقته المعقدة ؛ وف تشابك جرئيانه 
وکلیانه ‏ نحييه ماديا وروحيا. 
وم بتكل المسامورن بوضوح عن فكرة التركيب كا تكلموا عن فكرة اتتحليل » وإن. 
كانوا قد توصلوا ألضا الى نعض عناصر الت ركيب . وتامل أت لعود الى عرض سبق المسامين 
الى هذا أيضا فى فرسة اخرى , عل سامى النثار 


لمر وءلا 


قال النبى صل اك عليه وسل أ الاين إلا ثمروءة » : 


وقال رييعة الرأى : ال روميت خصال ؛ ثلائة فى الحضر وثلاثة فى السار ۽ فاما التى فى 
السفر فذل الزاد » وحسن الى » ومداعبة الرفيق ؛ وأما التى فى الحضر فتلاوة القرآن » 
وازوم المساجد ء والعقاف 1 

وقال جمر بن الطاب أمير المومنين : المروءة مي وء لان » سروءة ظاهرة ومروءة باطنة ۽ 
المروءة الظاهرة : الرياش » والمروءة الباطنة : العفاف , ( الرياش ) هو اللباس الفاخر 

وتال عبد الله بنعمر : إنا معشر قريش لنعد الل والجود سأ دداء ولمد المفاف وإصلاح 
الال صروءة . 

وتال الأحنف بن قيس : لامروءة [-كدذوب » ولا سؤدد لبخيل » ولا ورع لسىء الخلق. 

وقيل لعبد الملك بن مروان أ کان مصعب بن الزبير يشرب الطلاء ۴ ( أى الخر ) . فقال 
الحليفة : لو على مصعب أن الماء يفسد مروءته ماشربه . ْ 

إن هذه الشهادة من عبد الملك لصب أمعتبر من المروءة » فأن معب كان واليا للعراق 
من قبل أخيه عبد الله بن الرير أى عدوا لمبد الماك » فالشهادة له دليل على رجولة اظليفة 
الأموى وكال عقله . 

والمروءة لغة : النخوة وکال الرجولة » وقال صاحب المسباح  :‏ والمروءة آداب تفسانية 
حمل صراعاتها الانسان على الوقوف عند مهاسن الاخلاق وجميل العادات . 
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بن الدين والفلسيفة : 


أويلات عقلية لبعض الاصول الدينية 
۳ 


البوم الاخر : «شسكلة المشكلات » حارت فيها العقول وأدلت فيها كل فاسفة بدلاء 
وفسرنها على الوجه الذى تراه . واعتمد عايها الدب نكل الاعتهاد وجعلها أصلا هاما من أمدول ٠‏ 
العقيدة ء فيعد الاعتقاد بوحدائية الله وبدوة الى اق الاعتقاد باليوم الآخر » الذى صب 
فيه الميزان لتوزن أعمال الناس . ولا نى أن الشك فى هذا الأصل هدم للدين من أساسه » 
فا دام الموت هو آخر حياة الانسان ولا بعث هناك ولا نشور فليفعل المرء مالشاء وليقل : 
لى الساعة التى أن فيها . وبمذا لظبر لنا اورم هذا الاصل فى العقائد الديئية على العموم 
وفى الاخلاق أنضا . 


عرض القران السكر 6 لاحياة الآخر 0 هن مو ضع ووصفها لنا وصفا كافيا ب فأعطانا 
صورة جيلة لاجنة وتعيمها وصورة مخيقة للنار وؤعذابما > وأعطئ: المديث الشريف أخبارا 
أخرى فتکام عر السعادة والشقاء وعذاب القير » والصراط المستقم والميزان » 
فالثواب والعقاب حسب وجبة النظر الاسلامية تتا ضروريه لاحياة الانيا . ويتفق كل. 
رجال الدين' فى القسول بالحياة الآخرة » و لكنهم مختلفون على المالة الت سترجع بها الى تلك 
الياة . فالقرامطة وأبو الحسن المصرى شولون إن الم الانسابى الذى فنى لا داد کو نه ¢ 
وعلى ذلك فسيكون لنا فى المياة الآخرة حياة جديدة بأجسام جديدة . وكل المدارس الدينية 
الآخرى تقرر على العكس أن الحياة قبل الموت ولعده حياة متصلة » فسنبعث يوم القيامة 
باعماننا الدنيوية » وسنقابل لذات وآ لاما مشابهبة للذاتالدنيا وآ لامهاء و إن كان بعض أهل 
السئة لون الى تصوير الحياة الآخرة فى معنى أ كثر روحية . وكات ابن عباس لا قبل 
مقارنة لذات الياة الدنيا بلذات الياة الأخرى » فعنده أن العالم الأخروى ليس له اتصال 
بعالمنا هذا )١(‏ 

هذه باختصار وجبة النظر الديئية » أما تف ير فلاسفة الاسلام ذا الأصل اهام من 
أصول العقيدة فناخصه فما بلى : 

[1] « مكانة الفارابى فى العالم الاسلائى » للاستاذ الدكتور ابراهم مذكور 
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تأ يلات عقلية ١‏ 


يمتقد الفارالى فى المياة الآخرة ولكنه ل بأخذ بوجبة النظر الاسلامية » فليس هناك 
لذات حسية ‏ فى رأبه ‏ وطبيعى ألا يكون هناك ميزان ولا صراط مند » فالسعادة والشقاء 
الأخروى روحى محض . 

ولقد اول ابن سينا أت لعش الهياة الأخرى بعقل فارالى فأرجع مث العرش الى 
النظربة الكو نية للمقو ل المشرة و للافلاك السماوبة . وقد فسسر ما باغ البى صلى الله عليه وسلم 
عن ربه عز وجل « إن على النار صراطا صفنه أنه أحد من السيف وأدق من الشعر ولن يدخل 
ألد الا من عبوز عليه » فن از ا ومن مقط عله بر )ان قسم العوالم الى ثلاث : 
مالم الحس وهو عام القبور واللذات الفانية ء وعالم الوم حيث العطب والالام الانتقالية » 
و عام المقل حيث المقام وهو إلهنة . 

ولماكان العقل يحتاج فى تصور أ كثر الكليات الى استقراء المزئيات فلا محالة أن هذه 
المزئيات محتاج الى الس الظاعر » فهو يأخذ من الحس الظاهر الى اليال الى الوم وها 
هو من المحم طريق وصراط دقيق صعب » حت تبلغ الى ذاته (العقل) . فهو إذن يرى كيف 
الد صراطا وطريقا فى عام احم ؛ فان حاوزه باغ عالم العقل » وإن وقف فيه ومخيل الوم 
عقلا » وما بشير إليه حمًا » فقد وفف عل المحم > وسکن فى جيم » وهلك وخسر خسرانا 
مبينا . فبذا معنى قوله فى المراط: 

والهم أن الفارالى وابن سينا يؤكدان وجود ألياة الآخرة إلا ألما حولا الجنة والنار 
والمسراط والميزان التى ذكرها القرآن الى روايات عقلية . 

و ازال مؤونة الرد ع هؤلاء الفلاسفة . فلقد أنكر على اأ علمين الثاقى والثالك 
القول لعدم حشر حشر الاحساد» وحم 4 رما فى ذلك » زيادة على كفر هما فى القول بأن المثاب 
والمعاقب هى الأرواح المجردة ؛ فالغزالى بقرر أن الجنة والنار حقائق لا ج_دال فيها » وأن 
الناس س.حيون فى الآخرة حياة جدمية » ولو أا تختاف عن حياتنا هذه » فبناك لذات 
جممانية فى الجنة وآلام جممانية فى النار . ولا يوجه مالع فى 39 بين السمادتين الروعانية 
والجسمانية » وكذلك الشقاء . فقوله تعالى « فلا ملم نفس ما أخنى ل ۾ » هو دليل لمن لا بعلم 
جيم ذلك . وقوله تعالى « أعددت لعبادى المبالين مالا عين رات 3 أذن “ممعت ولا خطر 
على قلب بشر » إن دل على وجود تلك الآمور الشرفة فلا يدل على ننى غيرها بل المع بين 
الأمرين أ كل . . . زد على ذلك أن القرآن والحديث قد وصها لنا الحياة الآخرة فى صورة 
حقيقية لا تقبل الشك » فيجب التصديق بها وإلا فقد خالفنا الشرع . 

هذا هو رأى الغزالى الذى مجم على الفلاسفة فک بكفرم فى ثلاث مسائل وتبديعهم فى 
سبع فشرة 4 ومسا البعث كانت إحدى المسائل الثلاث التى حك بتكفيرثم فيهاء إلا أن هذا 
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الح ليس مادلا فى نظر ابن رشد » فالفارابى وابن سينا قد اجتهدا فى تأويل بعض الأصول 
الدبنية وإعطائها قيمة عقاية » وم بصدد تكو بن فلسفة إسلامية . فلا ضير علبهم إن أخطأوا 
والحملى* فى الاجنهاد له أجر واحد» وللمصيب أجران . . ولقد دافع ابن رشد عن تأويل الفارابى 
وابن سينا لمال اليومٍ الآخر» إلا أنه قد عرض للعامة هذه الأمال فى صورة مادية » لآنه 
برى أن اللذات الحسية أحب ب الم و أقرب الى اذهام من اللذات العقلية . وسيتضح هذا 
عندما نرى رأى ابن رشد فى التأويل دة أف اتأوبل اعقل القت والحديث جب 
أن نظ للخاصة فلا تثبت إلا فى كنب البراهين <تى لا نيصل اليها إلا أهل البرهان ,؟ 


( شع ) سر زر اير 
ليسالسيه فى الفاسفة 
ذم الغرية 

قال ابن السماك : مجنب القول فى أخيك'لخلتين”: اما واحدة فلعلك تعييه بشىء هو فيك» 
وأما الأخرى فان يكن الله عافاك مما ابثلاه كان شَسَكرك الله فيه على العافية » عبرا لأخيك 
على البلاء . 

وقيل لبمعض المككء : فلان يمنتك:, 

فقال : إا يقرض الدرثم الوازن . 

وقيل لممرو بن عبيد الصوف المشهور : لقد وقع فيك أيوب السختيالى حتى رحمناك . 

قال مرو : إنأه فار موا . 1 

وقال ابن عباس : اذكر أخاك إذا قاب عنك ها تحب أن تذكر به » ودع منه ما تحب 

وقدم العلاء إنالحضرى على النبى صلی الله عايه وس » فقال له : هل تروى من الشعر شيئًا ؟ 
قال 5 , » قال النى فاتشدتى » فأنشده ابن الأضرى : 

بب ذوى الآشمان اسب نفو سوم رك اللقربى فد رقم النمل 

وإن حسدوا بالحكفر ناعف تكرما وإن غيبوا عنك الحنديث فلا تسل 

نأك الذى يؤذيك منه سماعه وإن الذى قالوا وراءك لم يقل 

فقال الى صلى الله عليه وسلم : « إن من الشعر لحكة » . 


بدعته . 
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الح ليس مادلا فى نظر إن شد نارای وان سنا د اجتبا ىتأو بعش السو 
الدشية وإعطامما قدهه 4 عقاية 5 وم لسدد کون فاسنة إسلافية ولا ضير عليوم إن أخطأوا 
على" فى الاجتهاد له أجر واحد » وللمصبب أجران . . ولقد دافع ابن رشد هن تاويل الغارالى 
وابن سينا لأممال اليوم الآخر » إلا أنه قد عرض العامة هذه الأجمال فى صورة مادية » لاه 
يرى أن اللذات السية أحب حب اليهم وأ قرب الى أذهانهم من اللذات العقلية . وسيتضح هذا 
عندما رى رأى ابن رشد نی الأو بل > فمندم أن التأوبل العقلى للق ر آل والحديث يجب 
أن يمفظ للخاصة فلا تثبت إلا فى كتب البراهين حتى لا يمل اليا إلا أهل البرهان ,؟ 


م سار رايم 
ليسانسيه فى الفاسقة 
ذم الغيية 

قال ابن السماك : مجنب القول فى أخيك اين : أما واحدة فلعلك لعسه بشىء هو فيك » 
وأما الأخرى قن تكن الله عافاك ما اتلاه كان شك ك الله فيه على العافية » تمبيرا لايك 
على البلاء . 

وقيل لبمض الحكء : فلان يباك . 

فقال : إا ةرض الدرثم الوازن . 

وقيل لممرو إن عبيد الصوف المشهور : لقد وقم فبك أيوب ااسختياتى حتى رحمناك . 

قال جمرو : إناء فار موا , 1 

وال ابن عباس : اذكر أخاله إذا قاب عنك ها تحب أن تذكر به » ودع منه مامحب أن 
بدع منك 

وقدم العلاء بن الخضرى على النبى صلی الله عايه ع : هل تروى من الشعر شيا ? 
قال لعي » قال النى فالشدفى » فانشده ان الحمضرى 

حب ذوى الأاضعان تسب تفوسهم حبك القربى فقد رقم النمل 

وإن حسدوا الحكفر ناعف تكرما وإن نيبوا عنك الحديث فلا تسل 

الل الى يؤذيك منه سماعه ‏ وإن الأنى قلوا وراءك لم يقل 

فقال النبى صلى الله عليه وس : « إن من الهمر 35-1 » . 

وتال الحسن البضرى : لاغيية فى ثلانه : فاسق باهر » د إمام جار » وصاحب بدعة ل يدع 


RT 
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هل النحت من الاشتقاق 7 جزم المصام فى شرح الرسالة العضدية )١(‏ بانه من الاشتقاق 
الا کر ۽ وهو رد لفظ إلى آخر لمناسية نما فى المعنى واک الحمروف الاصلية مع الترتيب 
کا فى ثلم وثلب . وهذا الرأى غير سديد ؛ فإنه إن راعى أصل المنحوت السكامتين الاتين 
كان الانتزاع منهما ۳ نر شیا من المخالمة ف وت الأصول ؛ وإن أراد إحدى اا كامتين 
فا وجه خصيصا بأنها الأصل * وهل هى الآولى أو الثانية ؟ فثبث أن المنحوت ليس فيه 
ما ليس فى أم._له » وبذلك لايكون من الاشتقاق الأكبر . وهو ألضا ليس من الصغير لعدم 
احتوائه كل أصول أصله . وإذا صح ما ذكره المعرى على ماسبق فى البحث من الجعفلة فى 
جملت فداك وتقديم الفاء على اللام وجاننة الثرتيتَ"تأيد الرد على العصام ونقض رأيه » لآن 
الاشتقاق الآ كبر بلترم فيه الترتيب كا ذكر هو . عل أن المعروف فى الاشتقاق أنه اتتزاع كلة 
من كلة أخرى » فلا يدخل فيه الانزاع من أ كثر م نكلة . 
ويقول عمر بن الحسن المعرروف بابن دحية ( توف سنةعم1) فى الننوير(؟) : « ربا يتفق 
اجتما ع كلتين م نكلة واحدة دالة عى لتا الكلمتين » و إن كان لايعكن اشتقاق كلة من كلتين 
فى قياس التصريف » . فترى أنه لايجمله من الاشتقاق . 
النحت لأجل النسب : إذا نسب العرب الى عبد القيس قالوا عبقمى » والى عبد شعس 
قالوا نس , لاز نهم أجروا النحت فى الإزأين فصاغوا منهما اسما على زئة فملل لم الحقوه 
ياه النسب . وقد قالوا على هذا النهج فى النسب الى عبد الدار عبدرى . وهذا الباب سماعى 
فى رأى العاماء »> ومع هذا عنوا ببيان ما جرى عليه العرب فى هذا السبيل » والعرب تملك 
هذا المنيج فى المركب الأضاف والمزجى » وم يحفظ عنهم فى المركب الاسنادى . وم إصوغون 
فعللا من جزأى المركب بحذف اللام من الكلمة الأولى والثانية م فى عبشمى . وهذا إن 
صمت العين . فار اعثلت مين إحداها حذفت واشت اللام کا ف قوطم شعن فق النسب الى 
عبد القيس . وقد قالوا فى النسب الى دار البطيخ ب وهى محلة كانت ببغداد رباع فيها الفو اكه - 
دار خی » فقد حذفوا عين دار » وكان القياس فى هذا أن يقال در بطى محذف لام الثانية » 
ولكنهم كأنهم أتبعوا حذف العين فى الثانية حذفها فى الأولى مراعأة للمشا كلة . وما جاء هنهم 
0 [1] رس اليملة للمبان ٣ه‏ [؟| الرهر ۲۸۹-۱ 
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می فى النسية الى أصرىء القدس بن حر الشاعر » وقد الوا فى النسيه الى اميى”" القيس‎ 
| : اما لقميلة كمس لى » قال‎ 
وبسقط بينها المرثى لوا كا ألغيت ف الدية االموارا‎ 

وقالوا سق رلى فى سوق مازن » فتراهم حذفوا ناء الثائية» وهذا من تمم فى هذا 
الضرب » وأنهم لم بلتزموا فيه سنة واحدة : ورا باحو | فی النسب فى هذا الى النعدت 
وألةوا ياء النسب المزابن کا فى قول الشاعر : : 

تزوجتا رامية أهرمزية فع ل الذي أعطى الأمير” من الرزق 

نسب الى رامبرءز ‏ وهى من أعمال فارس - ولو اسب إليها على طريق الندث لقال 
رههربة . وما حاء من هذا الببشمية نسمة الى آي هاشم الجبالى زعم فر رقه 4 ن المءتزلة » وهى وھ 
ا لای مولدة . وقالوا تحتصكبى ف النسبة الى حصن )١(‏ كيفا» ور سى فى النسية الى 
زاش 0( عين ٤‏ وقد قالو ألضا رأمى کا فى ممجم الملدان لمافوت 5 

وقد الوا أزلى للشىء القدي كانه منوب إل لم يزلء وأصله بزل فابدل منالياء رة 
وهو كقولم, فى ارخ المنسوب إلى ذلى الاك » وهو أسبة إلى مركب إسنادى » و بقع 

هل ف الثلاتى منحوت : لا كاد بقع الباحث على منحوات ثلا . وقد يكون منه 
الضمد » وهو أن نخد المرأة خليلين » فمكان م من الهم والضد . وقد عد الاسئاذ المماوف 

فى مقاله ف النحت عدة ألفاظ من الثلاتى : منها عبر النهر » كانه من العباب وهو معظم الماء 

ومن ع الر ,وزعت من رهم که أئفهء أى أن الراء من رشح والعين من ن المتجيع وهو الدم 
والفاء ٥ن ٠‏ الانف ٠‏ ورى ف هلما لعدا ی لمعك . 

وزن المنحوت : قد باحق المندوت بعض حروف الزيادة مع أرك العُرض الاصلىء 
الاختصار »م فىهيلل ؛ فالياء مزيدة للالحاق » فونه فيعل . وقد يكون الحرف ف المنحوت 
أا أى موجودا فى الأصل المنتزع منه » ولكنه فى موضع المرف المزريد حو حولق » 
فبل تعتد الواو أصلية فى مثل هذا فتوزن حولق فعلل ؛ أو تقاس على غيرها من حو حوقل 
الشيخ إذ اضمف واستند ديه على خصره ¢ وإذا ثم هذا القياس كان وزه فوعل 8 وكذلك 
القول فى حيعل » فبل وزنها فعلل أو فيمل كبيطر ‏ لم أقف فى ذلك على نص صريم . 
وظاهر كلام حرق فى شرح لامية الآفعال احتساب الحرف فى مثل حيءل أصليا ووزنه بنفعلل ۽ 


٠ هى بلدة وتلءة عظبمة مشرفة على دحلة‎ )١( 
ورت فى القاموس فى مادة رأس کی‎ ٠ (؟) ی مدينة كبيرة بين حرأن ونصيبين ء وقد رعنا كيذا بالآلف‎ 
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فقد Ik‏ الرباعى الاصول من الأفمال الذى وزنه فعلل : « وقد أوردت مله 
ف ارج الكبير أمثلة كثيرة 2 EET‏ انه قد يصاغ دن . أسهاء الأعيان للها كا: نا كعقربثت 
الصدغ ا لعل فمها » كغلفلت الطعام وعنيرت الطيب ونرجست الدواء و عصغرت الثوب» 
أو لاختصارها كبسملت وحمدلت وسبحلت و<سبلت وحوقلت » فترى أنه ذكر حول 
فى فعلل الرباعى ش 

الندحت والكلمات الرباعية والخماسية : فى العرسة قفدر صالح مرك المفردات الرباعية 
والؤاسية » وإن كان معطم المفردات ثلاثية . وشرر الملماء أن الثلاتى أعدل الآبنية ٠‏ فإذلك 
ما أكثر المرب منه » وكان محجتهم ومنهجوم اللاحب فى صوغ كلانهم وول نش ا فن 
المحدثين إن فى اللسان الساتى ميلا وهوى لاا الك الثلااى » وكان هذا ماحدا ببعض النحاحّ 
أن محخاول رد الرباعى وا جاسی الى الثلاتي . فالسكوفيون يرون فى مثل زازل وكركر أن أسله 
زلل وكرر مضاعفى زل وكر فابدل من أحد الآمثال حرف من موضع فاء الكلمة استخفاة . 
وترى ال كوفيين ألضا لا #ارون البصضرئين فى وزن الرباعى والماسى ومقابلتهما محروف 

ل » فال ريون بزنورل خعغرا بفعال » فيقابلون ألراء غا قويل به ماقبله . ولعض 
الكوفبين شابله شعار » كاعا |لرا ئة إذ ادك على الثلاثة . 

وكان أبو المسين أحمد بن فارس حوبا على طاريقة الكوفيين ( نوف بالرى سئة موم ) ؛ 
فكأنه تار برأبهم » اول کا عاو لوا راد الیک ا راڈ عل ثلاثة الى الثلاتى » وكان من ذلك 
أن انه الى النحت سعفه فى مطلءه ء ويواتيه ف اف . وراه قول ف الصاحى (۱) بعد 
أن تکام عل النحت : « وهذا مذهبنا فى أن الآشياء الرائدة على ثلانة أحرف فأ كثرها منحوت 
لول العرب لارجل الشديد حنيطر من <نبط وضبر » وفى قوم صهعبلق إنه من صول 
وضلق ؛ وق الملدم | إنه من الصلد والصدم » وقد ذ كرا ذلك بوجوهه فى كتاب مقابيس 
اللغة » . وهاك E‏ ما ذک ه فى المقاسس : هم اع أن لارباعی وا لای فذهيأ فى القياس 
لستتيطه النظر الدفيق » وذلك أن اک ماسترى مئه منحوت . ومعنى النحت ت أن تخد 
كلتان وتنحت منهما كلة تكون آخذة منهما جيعا ححظ . . . فعلى هذا الآصل يفينا ماذ كرناه 
من مقابيس الرباعى » . وحاصل مذهيه أن السكلمة الرباعية أو الخاسية إذا عرضت لابن فارس 
فانه يحاول أن برد تأليفها إلى النحت » فإن أنبحث له السبيل واستقام له ما أرادء وإلاحاول 
أن ماما من مزيد الثلاثى » فإن أعياه الامران جمله مما وضع هكذا رباعيا أو خماسيا . 

وإلى أسوق إليك أمثلة ما حمله على النحت ؛ فنه البر جد وهو كساء مخطط » من البحاد 
والبرد . وأ لجذمور لأباق م نأصل السسّفة إذا قطعت » وهو من الجذم والجذرء وها الأصل. 


¥ حا‎ ١ 
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والجرئومة لقرية الل » من جرم وجثم »كانه اقتطع من الأرض قطمة وجثم فيها . وجار 
لنهر من جعف لآنه يصرع ما يلقاه من ثبات » ومر ال فر وهو البثر م نطو » ومن الفعل 
جعفله إذا صرعه » من جمفه وجفله . وأجردب إذا ستربيديه طعامه کی لا بتناوله غيره 
خلا به وشحاء من جدب لأنه عع طمامه فهو كالجدب المائم خيره» و من الجيم والراء والباء 
( خرت ) كاله جمل بد جرابا نی الغىء ومحوية . 

وبلاحظ على هذا التخرع أنه قد يتكلف فى الندت ويركب متن الأسراف فيه والشطط . 
فالبرجد مجعله من البجاد والبرد » والبجاد السكساء المخطط » كانه لا ممنى لاضافة البرد إلبه» 
والجذمور من الجذم والجذر وها يمعنى واحد ء والغرض من النحت الاختصار لا التطويل 
وفوله فى جردب خلاف ماذكره الجوهرى فى حاحه » فقد رده إلى أصل فارمى » وهو الوح 
فى خرم الكلمة ء وهاك عي عبارة الصحاح : « الجردبان )١(‏ بالدال غير معجمة فأرسى معرب » 
أصله كرده بان أى حافظ الرغيف ؛ وهو الذى بضع شمال على شىء يكون على الحوان كيلا 
بتناوله غيره . وأنشد الفراء : 

إذا ما كنت فى قوم شهاوى ب فلا حمل ثعالك جر" دبا 

تقول منه : جردب فى الطعام وحردم » . 

وقد حذا حذو ابن فارس من لتا سرن وإ لم يكثر منه الامام أبو القاسم عبد الرجمن 
السهيلى الآندلسى ( توفى سئة ۸١‏ ) ۽ فتراه فى الروض الآنف برد إلى الثلالى بطريق النحت 
اا مر الرباعى والقاسى .فی ص 114 ١<‏ بقول : « الجحفل لفظ منحوت من 
لين : من جحف وجفل » وذلك أنه ( أى الجحفل فى معنى الميش ) يجبجف مار عليه أى 
بقشره » ويحجفل أى بقلم . ونظيره نهشل للذئب : هو عندم منحوت من أصلين أيضا : من 
نشت ا . وقول فى ص 5ه" ج ١‏ : «المعليج المتردد فى الأاماء د 
من أ من العلح لآن الآمة علجة » ومن الهج كان واطىء ء الامة قد لهج بها » فنحث 
lt‏ من هذين الافظين » . وف ص ۱۳۲ ج ١‏ : د يقال اثلااب* على ط ريقه إذا ل يمرج 
بعنة ولا يسرة وکا مجرت من أسلن ادم ق شل هبذا؟ مك تلا إذا تيم » وألي” 
إذا أقام » ٠‏ وی ص ۲۹۳ ج ؟ يقول : : «”لعزحة” فرس المقداد . والدعزجة شدة جرى فى معالبة 
كأنه منحوت من بعج إذا شق » وعز أى غلب » . 

شمر على الشهار 


المدرس فى كلية اللغة العرنية 
هه الكلية سكا بن سرد أى كرض ووت وان أى انا 
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دفاع عن علباء البلاغة 
5 ۲ 0 

وعد القاهر نفسه لاينكر ماذهب إليه الجاحظ ؛ قال رحمه الله ( دلائل ص 0غ ) : وإن 
أخذنا بالثاتى وهو أت يكون تلام المروف وجا من وجوه الفضيلة داخلا فى عداد 
ما يفاشل به بين كلام وكلام على الجلة» لم يكن لهذا الملاف ضرر عليناء لاله ليس با كثر من 
أن لعمد إلى الفصاحة فيخرجها من خيز البلاغة والبيان » وأق :سكون نظيرة ما وفى عداد ما 
هو شبههم) منالبراعة والجزالة وأشياه ذلك » ما ينىء عن شرف النظم » وعن المزايا الى شرحت 
لك أمرها ة وأعامتك جنسهاء أو يجعلها اسما مشتركا بقع نارة لما تقع له نلك » وأخرى لما يرجم 
إلى سلامة اللفظ مما بثقل على الاسان » وليس واحد من الآمرين بقادح فما تحن لصدده . 

وتال فى موض ع آخر من الدلائل (ص 0١‏ ).: واعل أنالانابى أن تسكون مذاقة الحروف 
وسلامتها تا يثقل على اللسان داخلا فا وجب الفضّبلة وأن تكون مما يو كد الأعجاز . 

فعبد القاهر إذن لم يقصد أن يرد على الماحظ فى|شئء » وإما بريد أن ياخذ على يد من 
بتعيث بكلام ال جاحظ فيحاول أن يفهم مته بجع الفضاحة إلى اللفظ فى ذاته . 

فبان من ذلك أن الجاحظ براء 14 نندت إليده السكاتب_» وبان أيضا أن عبد إلقاهر 
ل ينكر مزية اللفظ ولم بناقض آراء الجاحظ كم قال الكائب فى مقاله ( ثقافة عدد 80١‏ ) : 
شكر عبد القاه رما رأينا مزبة اللفظ ولكن هذا فى الحق إنكار مسرف لانقره » وحن 
لا ندعى ارجلنا المصمة ولا نضرب دالا بمصاه » والذى لا شك فيه أ جرس الالفاظ 
كا قلنا وقع ( هكذا ) إيمانى كثيرا ما نمين الكاتب أو الشاعر على استنفاد إحساسه » وذلك 
على أن يسلم من التكلف والصئعة المقتسرة .. 

ولست أدر ىكيف نحل الأستاذ أبا عثان رأيالم قله » وكيف فهم من عبد القاهر أنه 
برد على الماحظ ولشنع عليه مع أنه فى الأسرار (ص ۷) وف الدلائل رص ۷۹١‏ ) قد نقل عن 
الجاحظ فى مقام إه-دار اللى اللفظية فى سبيل جال المعنى فقال حسين سکام عن السجع 
( أسرار ص )١‏ : فان أردت أن نعرف مثالا فما ذ كرت لك هرن أن العارفين بجو اهر 
السكلام لابمرجون على هذا الفن إلا نعد الثقة سلامة المعنى وه » وإلا حيث بامنون 
جنابة منه عليه وانتقاصا له ولعو سا دونه . 

فانظر إلى خطب ال جاحط فى أوائل كتبه » هذا » والمطب من شأنما أن يعنمد فيها 
الأوزان والآسجاع » فانها تروى وتتناقل تناقل الأشمار ؛ وعلما محل النسيس والتشبيب من 
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الشمر الذى هو كاله لابراد منه إلا الاحتفال فى الصنعة والدلالة على مقدار شوط لر 14 
والآخبار عنة فل القوة ؛ والاقتدار على التفئن فى الصنمة . قال فى أو لكتاب اليو ان :«جنيك 
الله الشببة وعصمك من اليرة » وجعل بينك وبين المعرفة سبيا » وبين ين 
إليك التثبت » وزين فى عينك الانصاف » وأذاقك حلاوة التقوى » وأشعر فلبك عر الق » 
وأودع صدرك برد اليقين » وطرد عنك ذل الياس ؛ وعرفك مافى الباطل م من الذلة » وما الل 

من القلة » . فقد ترك أولا أن بوافق بين ال شبهة والميرة فى الاء راب» ول ير أن رن األاف 
إلى اللانصاف ويشقع الحق بالصدق » وم دمن بأن إطاب لليأس قرينَةٌ نصل جناحه وشيئا ون 
ردها لهء لاه رای التوفيق بين المعافى احق والموازنة فيا اخسن 6 ورأى المناية ا م حتى 
تكوق اخو: من أب ب وأم» ويذرها على ذلك تنفق بالوداد على حسب اتفاقها بالميلاد» أولى من أ ان 
يدعرا لنصرة السجم وطلب الوزن أولاد علة » عسى أن لا بوجد بدنها وفاق إلا فى الظواهر» 
فأما أن تعدى ذلك إلى الفمائر » ومخلص إلى العقائد والسرائر » فنى الآقل النادر . 

أنا لا أفهم أن الجاحظ بور الصناعة اللفظية و جملا كل شىء فى الفصاحة والبسلاغة ثم 
لا ينضح بذلك بانه 0 الذى هو فظعة ون تفس و؛ کون موقف عبد القاهر منهموقف 
المادح المطرى : افش ذلك ا يا على العاماء وتزيدا على الاس ومجانفة لاح ؟ 


هذا ولد س شأن الكاتب مع أبى هلال اقل م ا مع الجاحظ اعتساظ ونيا ء من ذا 
الذى مس ف أذنه أن عبد القَاهرَ حَينَ TE‏ ص5 وقد سد فى كلام المتاخرين 
كلاما حمل صاحيه فرط شغفه افون ترجع الى ماله اہ سم فى م الى أن ينی اله تکام 
لبغهم وبقول ليمين » ومخيل اليه أنه إذا جم بين أقسام الم مدلع فى بيت فلا ضير أن بقع ماعناه 
فى صمياء وأن يوقع السامع من طلبه فى خبط عشواء؛ وربا طمس بكدثرة ما تو 
وأفسده كن ثقل العروس بأصناف الى حتى يناما من ذلك مكروه فى تفسها » 


لعم من الذى اسر اله أن عبد القاهر يقصد بهذا الرد على المسكرى لآنه حمل الفصاحة 
فى اللفظ فقَط ؟ الحق أن هذا تجهب من المجب ! ألافليملم الکاتب ‏ سامحه الله أن الرجانی 
ل بقصد إلا أمئال ألى انح البستى وبديع ازمان والح-وارزي وأصماب المدرسة اليديمية 
انی بدأت عسل بن الوليد فبشار فالى نواس فأنى عام الى من شاء الله مر نيف رون البديع على كل 
شىء وأو أدخل الم على على المعنى وحاف عليه . وكيف يقصد عبد القاهر أن برد على ألى هلال 
أو غيره 5 أنه قال فى موضع ۲ ر (دلائل ص ١٠4)ى‏ ذم السجع رانين المتكلفين : ومن 
هاهنا رات العاماء يذمون من مله لطاب الحم والتحنيس على أن افم 7 المعنى ويدخل 
الملل عليه من أجلهما » وعلى أن لعتسف فى الاستعارة إسدبهها ويركب الوعورة ولك المسالاك 
المجوولة » كالذى صنع أو مام فى قوله : 
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سيف الالام الذى مته هيبته ‏ لمال_رم أهل الأرض ترما 
قرت بقران عينالشرك وانشترت بالاشترين عيون الشرك فام طاما 


٠‏ وقوله : ا 
ذهيت #ذهبه السماءة فالتوت فيه الظنون أمذهب أم مذهب 

فها هو ذا ينسب ذم السجم والتجئيس المتكافين وأمثاللما من اللى اللفظية الى علماء 
سبقوه » وكأن ذلك إججاع منهم . المق أن هذا كلام وليس بعلم . يقول الأستاذ : والجرجاني 
اشد إصابه فى ثقده لاراء المسكرى السقيمة ( ثقافة عدد ؛١؟‏ ( : 

أبن هی آراء العسكرى السقيمة ؟ ذلك كتابه الصناعتين بين يدى انقب قميةه ْم انقب 
فأحده بقول فى ص ۷ بعد أن بين معنى الفصاحة والبلاغة : وإذا كان الآمى على هذا فالفصاحة 
واللاغة ترجمان الى معنى واحد وإن اختاف أسلاها لآن كل واحد منهما إتما فى الآبانة 
عن الممنى والاظبار له . ثم حكى عن لعضن. عاماله أنه برجم الفصاحة الى نمام آله البيان . 
والبلاغة الى المعنى . لمل الأستاف قد فيم مَدْعْمَا لألى هلال من الباب الثانى من كتابه عند 
حل نه عن عييز اليد من الردىء من اكلام ؛ قال » والكلام الحاحظ قبله س ص 49 : 

وليس الشأن فى إيراد المعانى لآن المعآلى يعرفها العربى والمجمى والقروى والبدوى » 
وإبماهو ف جودة اللفظ وصفائة» وحجسنه رجانه راز انه ونقائه» وكثرة طلاويه ومائه » 
مع تة السك والتركيب والحاو من أود الم والتأالف... أقو ل : لعله فم ۾ من ذلك أن أبإهلال 
برد جال السكلام الى الفط دون المعنى » ولسكنه لو أمعن وم يبر فى العم على قاعدة : لا نقربوا 
السلا » لرأى أن أبا هلال بنظر الى المعنى أولا ثم لا يقنع من اللفظ دان يكون صوابا بل لايد 
أن يكو نكا قال : «الكلام ‏ أيدك الله بحسن سلاسته وسهولنه ونصاعته و خير لفظه وإصابة 
ممناه وحودة مطالعه ولين مقاطعه واستواء تقاسيمه وتمادل أطرافه وتشبه أعجازه بېو اديه 
وموافقة ما خيره لمباديه مع قلة ضر وراته بل عدمها أصلاء حتى لا بکون ها فى الآلفاظ أثر » 
فتحد المنظوم مثل المنثور فى سمهولة مطلعه وج ودة مقطعه وحسن رغيفه وتأليفه وکال 
صوغه وتركييه » فاذا كان ادلو بدت كر بالقدول <قيقا وبالتحفظ خليما . 

ثم قال : ومن الدامل على أن مدار البلاغة على حسين اللفظ أن الحطب الرائمة والأشعار 
الرائقة ماجملت لآفبام المعالي فقط » لان اأردىء دن ٠‏ الالفاظ شوم مقام الجيد منها . وفقط من 
كلام ألى علال حجر الزاوية کا .قولون » لاما يمنا أن ا ممنى عنده بالل الأول ثم يكون 
اللفظط . م استمع اليه يقول ( ص 44 صناعتين ) : ولا خي فى المعالى إذا استكرهت قبرا 
والأالماظ إذا اجترت قسراء ولا خير فما أجيد لمظه إذا سخف معناء » آمل أن لجال فالكلام 
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4۹ حمل الازهر 


عند ألى هلال حاصل له من حسن متاه وحسن لفظه فلا بأس عليه إذا قال مثلا : والكلام 
إذا كان لفظه غثا ومعرضه رثاكان مردودا ولو احتوى على أجل معنى وأفضبله . 
وا يدل على لٺ جال الكلام عند ألى هلال يرجع إلى اللفظط والمعنى قوله (ص,اه 
صناعتين) : الكلام ألفاظ تشتمل على معان ندل عليها ويعبر عنهاء فيحتاج صاحب البلاغة إلى 
إصابة المعنى كاجته إلى محسين اللفظ لان المدار بعد على إصابة المعنى » ولان المعاتى حل من 
الكلام محل الآبدان » والالفاظ تجرى معا جرى السكسوة مرتبة إحداها على الأخرئ معروفة. 
وقد ظن إعض من لايدرى أن أبا هلال متناقض » فرة يرجع البلاغة إلى اللفظ وأخرى يرجعها 
الى المعنى . ولو نظر لعرف أنه لم يتناقض »؛ وأنه لعتبر حمال المعنى أولا وحسن الافظ انيا ولا بد 
منهما مال اكلام . وأبو هلال يشترط ف السجم البراءة منالسكلفة فيقول ص( ١٠؛‏ صناعتين) 
بعد أن أورد كثيرا من الآثار الأديية المسجوعة : فكل هذا يثوذن بنفضيلة السجم على شر ط 
البراءة من التتكلف والماو من التعسف . فرجل هذا شانه من الاحتياط فى عاسن اللفظ 
لا ممح ان ينسب إلى اللفظية الذائية كا بقولالكاتب . 
ريامى همزل 
خصص البلاغة والادب 


مابين الئاس 

م يكف الناس مابينهم وبين الجهل » وما بينهم وبين الجوائح الطبيعية » فتراثم يزيدون 
مامحتوشهم من الشرور شرورا ربعا كانت أشد فشكا » وأنكا جرعا . وقد شکا عض آلناس 
بمضاً فى كل جيل ؛ وأ كثروا نى ذلك حتى حفلت برا كنتب الحاضرات . من ذلك ماقاله 
أبو العتاهية : ٤‏ 

يارب إت الناس لابنصفوتى وكيف ولو ألصفتهم ظلموى 

وإن كالف لى شىء تصدوا لاخده ‏ وإرب جئت ألغى مهم متعولى 

وإن الهم بذلى فلا شكر عدم وإث أن م أبذل هم شتمولى 

وإك طرقتى نقمه فرحوا بها وإلب سبتى أعمة حسدولى 

سامنم قلى أن بحرن إلهم وأحجب عم ناظرى وجفوى 

ومن أغرب ما قرأنا فى هذا الباب ما رواه معمر بن المثنى قال : مر قيس بن زهير ببلاد 
غطفان فرأى ثروة وعددا » فكره ذلك » فقيل له أيسوءك ما يسر الناس ؟ قال إنك لاتدرى 
أن مع النعمة والثروة التمتاسد والتخاذل » وأن مع القلة التحاشد والتناصر . 
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عند أبى هلال عاصل له من حسن معثاه وحسن لفظه » فلا بأس عليه إذا قال مثلا : وال كلام 
إذا كان لفظه غثا ومعرضه رثاكان مردودا ولو احتوى على أجل معنى وأفضله , 
وما يدل على أ جال الكلام عند أبى هلال برجم إلى النفظ والمعنى قوله ( ص, اه 
صناعتين) : الكلام ألفاظط تشتمل على معان ندل عليها ولعبر عنهاء فيحتاج صاحب البلاغة إلى 
إصابة المعنى عتاحته إلى محسين اللمظ لان المدار بعد على إصابة الممنى » ولان المماتى محل من 
الكلام محل الأبدان ء والالفاظ تجرى معها مجرى الكسوة مرتبة إحداها على الآخرئ معروفة. 
وقد فلن إعض من لايدرى أن أبا هلال متناقض ء فرة يرجم البلاغة إلى اللفظ وأخرى يرجعها 
الى المعنى . ولو نظر لعرف أنه لم يتناقض ء وأنه يعثير جال المعنى أولا وحسن اللفظ انبا ولا بد 
منهما جال الكلام . وأبو هلال يشترط فى السجع البراءة منالسكلفة فيقول ص( ۰ ۲۰ صناعتين) 
بمد أن أورد كثيرا من امار الأادبية المسجوعة : فكل هذا بوذن بفضيلة السجم على شرط 
البراءة من التكلف وااو من التعسف . فرجل هذا شانه من الاحتياط فى اسن اللفظ 
لا ممح ان بسب إلى اللفظية الذائية ا بقول السكاتى 1 
بام شرل 
تمس الملاغة والآادب 


م يكف الناس مابينهم وبين الجهل » وما بينهم وبين الجواتم الطبيعية » فتراهم بزیدون 
مامحتوشهم من الشرور شروراً رعا كانت أشد فتكاء وأنكا جرا . وقد شكا بعش آلناس 
لعضاً فى كل جيل » وأ كثروا فى ذلك حتى حفلت بما كتب الحاضرات . من ذلك ماقاله 
أبو المتاهية : ش 

يارب ارب اشاس لاينصغونى وكيف ولو الصنتهم ظامولى 

وإن كلت لى شيء تصدوا لاخده وإلل حجنت شض متهم مله ولى 

وإن الهم بذلى فلا شكر عنددم وإرك أا م أبذل طم شستموقى 

وإلك طرقتتى نقمة فرحوا بها وإرل سبتنى أعمة حسدوي 

سامتع فلبى ان جر إلهم وأحجب عنم 'أارقى وجفوقى 

ومن أغرب ما قرأنا فى هذا الباب ما رواه معمر بن الى قال : مر قيس بن زهير ببلاد 
غطفان فرأى ثروة وعددا » ف_كره ذلك + فقبل له أيسوءك ما بسر الناس ؟ قال إنك لاندرى 
أن مع النعمة والثروة التعتاسد والتخاذل » وأن مع القلة التحاشد والتنامر . 
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٦ا‎ 


5 ان النفاجى 
وسر الفصاحة 


6 


شيخ ابن سئان وأستاذه : 

كان الحفاجى متأثرا ,مؤلاء الذين قدمنا الحديث عنهم» ولكمنا لا محسبه لم تاميذا » 
ولا أؤمهم له أسائذة وشيوخا » وإعا هو شخص واحد الذى كان الفاجى منه بمنزلة التلميد 
وكان من الخفاجى عار الأستاذء وذلك هو أبو العلاء احمد بن سلمان الممرى » وما يذهب 
فى ذلك عر نقل 0 نص لعا قرأناه 6 الحفاجى مع شدید الاسف مغمور ف الباحثن 
المؤرخين » مظلوم من السكاتبين بعده:ولذلك لاجد إلا قليلا من كتب عنه» وقليلا ماسجل 
فى نار مخه 

والامس بعد ذلك كله مو كول إلى الاستنماط والاستنتاج . 

ولمل ما يويد أن أب العلاه كان شبيخه وأنه كان قرأ عليه أن هذا الكتاب على كثرة 
ما حوى من النقول المنسوبة إلى أصمابها لاجد فبا كلة من الحفاجى ينص بها على أنه قرأ 
على فلان إلا المعرى ؛ ولا تراه يطلق كلة الشيخ إلا على أبى العلاء » ولاثبات أن المعرى كان 
شيخه وأستاذه ننقل لعض الفقر من كتابه ولورد منه ما بلى : 

فى ص 5 قوله : وحرى بين اعانا فى لبعض الأيام ذ كر یکنا ألى العلاء ابن سلمان 
فوصف وامي.ف من الجاعة بالفصاحة » واستدل لذلاك بأل کلامه غير مفو م لک 
الادباء الح , 

وفى ص 4١‏ قوله ؛ وكنت اضرا عند شيخنا أ العلاء وقد قرئت عليه قصيدة لآلى 
الطيب فاما وصل القارى "إلى قوله : ظ 

ولا الضمف حتى يبلغ الشدف نه ولاذعف شمف الشعف بل مثله آلف 
قال هذا والله شعر مدر » وكان من العصبية لانى الطيب على الصفة التى اشترت عنه . 
وفى ص ٩٩‏ قوله : وأحاز انا فى بعض الآيام شييخنا أبو الملاء ابن سلمان قول الشاعر : 
ألا طرقتنا بعد ما ممموا هند وقد مرن خجسا وائلا'ب بنا جد 


ألا حبذا هند وأرض بها هند وهند أتى من دوم الناى والبعد 
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کل هذا الذى أوووناء من كلام 3 ی لصريح بأن 1 العلاء کان شا له ¢ وآلة کان 
رأ عليه فيمن شرءون مو ' التلاميد - ور عا كان الحفاجى برس ل كلمة (الشيخ ) ) مطلقة 
غير مقيدة وبريد منها ( أبا الملاء ) ظنا منه أنه حين لطاق لا تنصرف إلا إليه » وحيث رسل 
لابکون المراد بها سو سواه » وقد يسوغ لنا أن تمم من ذلك أن ابن سنان لم يكن زعوي 
الممرى أسثاذا 3 و , سود له “ن ٠‏ العاماء غيره سسا ولعيك مسامع الى هان النصين 7 
فما فېمناه واستنىەاناهە ¢ مواكق U‏ ذهمئنا إليه واستلتحناه . 
بقول فی ص ۱۷۲ : وكان شيخنا يذهب الى أن قصيدة كثير الثى أوطا : 
خليل هذا ربع عزة ناعقلا قلوصيكم ثم ابكياحيث حلت 
اصاب اأردى من کان يجوى للك الردى وجن اللوانى فلن عزةٌ حجنت 
قال : هذا البيت ليس م ن القصيدة 5 
وقول فى ص 179 : وكان شيخنا يعيب قول أفى .اليب : 
إذا ما لست الدهر مستمتما به لمحرقت والمابوس لم يتخرق 
ويقول : إذا طولب الشاعر بحسن الأدب وَحَنَ أل يقابل الممدوح عثل هذا الكلام . 
تار ابن*الاثير به : 
تأر« ضياء الدين أبو الفتح ابن الآثير » بالفاجى تارا ينطق به غير موضع من كتابه 
ومبدى اليه 1 1-8 من يحث ف د مثله السار 1 .ولقد كن ان الآثير مجنا ابن سئان » طر وبا 
لا أبدع فى مو لفه سر الفماحة € ويرام م ری ) الأمدى ) ده ة الديك ف ه_ذا الفن 0 


وذروة التاليف وقته بالنسية لع_يرهاة وا صم م اليه حيث تقول فى مققدمة المثل السار : « ف 
أ د ما ينتفع به ف ذلك الا كاب الموازنة للامدى وسر الفصاحة لاخفاجى » . وإذا 
کان ابن الآثير قد رأى أن من خير الكتب سر الفصاحة فلا عيب أن يجول فى مباحثه وأن 
نثائر پروحه وأن م اله عن متا عة له واقتّداء به. وقد اء فى خائمة مسر الفصاحة ماحق 
جم فيه ما وجبه ابن الأاثير الى الفاجى من اعتراضا ت م ,قول طابع الكتاب وناشره . وهو 
دليل لا يقبل الشك على اق ابن الآثير به وان كنا لا نوافق الناشر على تسميتها اعتراضات 
لآرن ابن الآثير كثيرا ما يوافق الحفاجى فى مسائل ما أورده فى كتابه . وسنعرض لذلك 
لعد حين . 

وإنه وإن كان النفات الذهن الى ه_ذا الملحق كفنا للاقتناع ال ابن الآثير بابن سئان 
إلا أثنا سفنقل بعض ما نثبث به ذلك مما خلا الملحق منه . 
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بن سنان الخفاجى ۳ 


وقال : من حبه هذه المرأة لم ير 5 بر اسمها عيبا » ولآنه جد للتافظ باسعها حلاوة » فلم 
بر من الاعتذار للتكرير إلا هذا العذر . 


وفى ص ١١‏ قوله : ومرل الاستعارة العمودة قول شيخنا ألى العلاء ؛ 
وكأن حبك قال حظك فى السرى طلطم بأيدتى اليس وجه السبسب 
وفى ص (٠‏ قوله : وقال أبو الملاء أحمد بن عبد الله بن سلمان فما قرأت عليه : 
إذا زن أنف البرد سرتم فليته ٠‏ عقيب التنالى كان عوقب بالجدع 
فاستمار لابرد أنها . 
ويقول فى ص ١٠١‏ بصدد الكلام على كراهة استمال الالفاظ التى هى مر اصطلاح 
المتككامين وأرباب العلوم وذوى المهن وأئها تفسد المنظوم والمنثور : وقول ألى العلاء هي ٠‏ 
ابن عبد الله بن سلمان فما قرأنه عليه : 
تلاق تفر'ى عن فراق تذمي::: :مق وتكسير الصحائح فى الجع 
ويقول فى ص ١7#‏ عند عيبه البتذكلف واروم مالا بازم : وقول أنى العلاء ابن سلمان 
فما راه عليه : 
ردى كلامك ما أملات مستمها .. ومن عل من الانفاس ترديدا 
تت عرى النوم عن جفنى محللة ٠‏ وات كورىع الوجناء مشدودا 
وقد أورد ذلك ليكون مقابلا للقوافى المتكافة التى ذل الشاعر فيها جبدا مضيعا . 
وبتقول فى ص ٠۹۲‏ : وقال أبو الملاء أحمد بن عبد الله بن سلمان فما قرأناه عليه : 
ومن دونما يوم من الدمس عاطل وليل بأطراف الاسنة حال 
ويقول ص 6١؟‏ عن دكلامه عن اكلام الذى وضع لزا وقصد ذلك فيه : وقد كان 
شيخنا أبو الملاء ستحسن هذا الفن ويستعمله كثيرا فى شمره ؛ ومنه قوله : 
وجبت سرابيًا کان أكامه جوار ولكن مالحن نود 
عجس حرباء اطحير وحول رواهب خيط واللهار مود 
فالخر بقوله جوارى عن الجوارى من الناس » وهو يريد کا ہن رين فى السراب الم . 
وقول فى ص ۲۳١‏ : وما بعترض الشك فيه قول ألى العلاء أحمد بن عيد الله بن سلمان : 
ولقد ساوت عن الشباب كا سلا غيرى ولكن للحزين تذكر 


٣ 5‏ َ 0 . 5 
فقال :كيف جوز ان ساو وهو حزين تذثر + وقد قرات هذ الميت عليه فى جلة شعره 
واء 
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جاء فى ص 198 من المثل السا ما الى : : واعم أن جاعة من مدعى عل البيان ذهبوا الى 
أن الكلام طقسم قسمين » مله ما سن فيه الاجاز کالاشمار والمكائيات »> ومنه ما بحسن 
فيه التطويل كالحطب والنقليدات E‏ الفتوح الى تقراً ف ملا من غوام الناس » فان الكلام 
إذا طال فى مثل ذلك أثر عندم وأفبمهم » وأو اقتصر فب يه على الامجاز والاشارة ل بقع لا كارم 
حتى قال فىذ كر المرب : التق الجعان و تطاحن الفريقان و اشتد القتال وحم ىالنضال وماجرى 
هذا المجرى . والمذهب عندى فى ذلك ما أذكره وهو أن فوم العامة ليس شرطا معتيرا فى 
اختيار اكلام لآنه لو كان شرطا لوجب على قياسه أن يستعمل فى الكلام الالفاظ العامية 
المبنذلة عندم ليكو ن ذلك أقرب الى فهمهم » لن الله فى اختيار تطويل الكلام إذا كانت نهم 
العامة إباه فكذلك ' ك مجعل ثلاث العلة لدينها فى اختزار الممتذل م من الكلام »انه لا خلاف فى أن 
٠|‏ العامة الى فبعة أقرب من فهم ما بقل دام إباه : وهذا شی شىء مدفوع ؛ وأما الذى جب توخيه 
واعتاده فو أن سلاك المذھے ب القويم ف كيب الالفاظط على المعالى حيث لاازيد هذه على هذه 
مع الايضاح والآبانة وليس ۳ مستعمل ذلك أن ينهم العامة كلامه » فان نور الشمس إذا 7 بره 
يلارن ذلك نقصافى استنار ته ؛ و إعنا النققص فى لصر الأمى حيث ثل لستطعالنظر إليه 
عل حت القوافى من مجاذنما وما بعل" بأن لا تمم البقر 
وسئورد بعد قليل ما نبرهن به على أن ذلك رأى المفاجى فى الآطناب » وهذا معناه. 
ورعا كان ابن الآثير اقلا الكثير من لفظه اشا ي؟ كر ال الففى 


الشكوى من الاصدقاء 


أغرم الغاس من القدم أن يذموا اقا “Ê‏ وال لمحو ا فيم تقصيرا ف واحما: fr‏ نحوثمء 
أو فى قصورثم عن مساواتهم فى وناتهم لم . الوك اي 
لى صديق ری حقوق عليه 0 ر فرضا 
لو قلعت الللاد طولا اليه ثم من عد لوطا سرت عرضا 
راى مافعلت غير ڪثير واشتهى أن نزبدق الارض أرضا 
ورى دعبل المزاعى أن أ كثر ما يرضى الناسكلوم لثام » وأن أحسن وسيلة للعيش معهم 
أن سىء أل مهم إن ظفر بهم » وأن شافق من مجتمع به منهم ٠‏ فقال . 
اسقهم السم إن ظفرت er‏ وامزج لم من لسانك العسلا 
ومثل الحزاعى في الصعرافه إلى اطجاء و مش أعراض الناس ؛ لا ER)‏ عليه أن فول 
مثل هذا 6 وهو ليس لوجيةه » ويناقض مصاءدة الاجتماع 
والحق ان فى الناس الطيب والردىء » فب أن يعامل الأول عا ستحقه من التجلة » 
ومقابلة أحسانه بالاحسان 6و أن يذل المح لاثالى فان استمعهى وعادى فما هو فيه ترك 
لنتائج أعماله تتؤدبه أو توبقه ١‏ 
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4 جة الازهر 


ا سس ااا ااا الت سوام الي تل س 


' جاء فى ص 148 من المثل السار مایای : واعل أن جماعة من مدعى عل البيان ذهبوا الى 
ان الكلام ينقسم قسمين » نه ما محسن فيه الامجاز كالاشعار والمكائيات » ومنه ما جسن 
فيه التطويل كالخطب والنقليدات وكتب الفتوح التى تقرأ فى ملا من عوام الناس » فان اكلام 
إذا طال فى مثل ذلك أثر عندثم وأفبمهم » ولو اقتصر فيه على الايجاز والاشارة لم بقع لآ كثرم 
حتى ,مال فىذ كر ارب ؛ الثتق الجعان وتطاحن الفريقان واشتد القتال وحمي النضال وماجرى 
هذا الحرى / والمذهب عندى فى ذلك ما أذ كره وشو أن م العامة لس شرطا معتبرا فی 
اختبار اكلام لآنه لو كان شرطا لوجب على قياسه أن يستعمل فى الكلام الالفاظ العامية 
المبنذلة عندم ليكون ذلك أفر ب الى فبعهم » لآن العلة فى اختيار قطو بل اكلام إذا كانت فهم 
العامة إياه فكذلك تجمل نلك العلة بعينها فى اختيار المبئذل من الكلام » اله لا خلاف فى أن 
. العامة إلى فيمه أقرب من قهم ما يقل ابتذاطى إياه : وهذا شىء مدفوع » وأما الذى يجب توخيه 
واعټاده فبو ان بلك اذھ القويم فى تر كيب الألفاظ ت المعافى محمث لزید هذه على هذه 
مع الايضاح والآبانة ء وليس على مستعمل ذلك أن يفهم العامة كلامه ء نان تور الشمس إذا ل بره 
الأعمى لا يكون ذلك نقصا فى استنارته » و إا النقص فى بصر الأحمى حيث لم يستطعالنظر إليه : 
على" حت القوافى من ممادتهام :وما عل بان لا تفهم البقر ' 
وسئورد بعد قليل ما نبرهن به عل أل ذلك اراي المفاجى فى الآطتاب ؛ وهذا معناه . 
وربما كان ابن الأثير اقلا الكثين من الفظه أنضا ي؟ ر فأمل اتی 


ال ی من الاصدقاء 


' أغرم الناس من القدم أن يذموا أصدقاء »و أن بلمحوا فييم تقصيرا فى واجباتهم جوم ء 
او فى قعصورثم عن مساواتهم فى وطتبم طم . من ذلك مأ قاله اأعنبى : : 
لى صديق يرى عقوق عليه لافسلات وحقه الدهر فرضا 
أو قطعت البلاد طولا اله م من تعد طوطا سرت عر طا 
رأى مافملت غير كئير واشتهى أن تزبدنى الارض أرضا 
: وبرى دعبل اللراعی أن أ كثر مايرضى الئاس كلوم لثام » وأن أحسن وسيلة العيش معهم 
أن يسىء الهم إن ظفر بهم » وأن يثافق من مجتمع به منهم ٠‏ فقال , 
اسقيم السم إنتف ظفرت بهم وامزج لم من لسانك السلا 
ومثل الحزاعى فى الصسرافه إلى المجاء ولش أعراض الناس ؛ لا ستكثر عليه أن قول 
مثل هذا » وهو ليس بوجيه » ويناقض مصاحة الاجتماع . 
والحق أن فى الناس الطيب وااردىء » فيجب أن يعامل الأول يما يستحقه من النجلة ء 
ومقابلة أحسانه بالاحسان odê‏ عثل النصح لاثانى نان استعصی وعادى فيا هو فيه ترك 
لنتائج [عماله تؤدبه أو توبقه , 
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0 
ا 


وزو 8 د . ء' 
ر نمر روا ا 


فى كل سر ری 
ماعدا شبرى ذى القعدة وذى المحة 


مطح قفي مما عات دا القت شنار أس 58 
الجزء العاشر | م ANS‏ فا ۰ الجلد الخامس عشر 


مكيل إشاية PR?‏ وراس ر برها 


دك 


14 الل دار م ْ ا 


Y1 5‏ | ء 9 
E‏ ار ر 3 أ 3 ura HME‏ الام ا ا شه 
ب دأحل القطر ۲ 


تأملون : 58# وم | 


لطلية الحاممة الازهرية خاصة ... ١٠١٠‏ 
السائل تكون بامم مد الجة ‏ || غارج القطر ہہ يب ... ا ا وم " 


سس سمي یں لے لس سس سي اه للا ا ماه مات ا ام ام ايك 


( مطمعة الأزهر س ه4وؤ) 


۴ Hî https://t.me/megallat ã و‎ ْ oldbookz@gmail.com 
مجم‎ 5 f ê 


ليره العاشر - الور افاسس هتر 

الموضسوع س 
الدروس الدبئية ‏ الدرس الثالك ...بقلم حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الآ كبر وة 
النيزة ارهد وا دح ردنا عل عض نولك > كير الال ESS‏ موف ننه 
ال اقا ب د +3 فضيلة الاستاذ الشييخ مله السا كدت 356 
المشكلة الفاسفية العظمى ع ب « حشرة الاستاذ الدكتور عد غلاب ٤۷۹‏ 
ادحل إلى دراسة القلقه للاسلاسه و رة الا عل و وي EAN u.‏ 
aE‏ نه يم ع قوط م , م8 دا صادق عرحونل ... ضمغ 
الموجة الثالئة ‏ التشيم  ٠٠١‏ رر ر« حضرة الاستاذالد كتورأجد الأهوانيهمع 
عو رق التميو فيه وم a‏ قصب الاسناذ الشيخ عد يوس الشيخ؟+؛ 
الاميراطور القلسوف مد ما عدف ٠‏ کو واا الد کور چان امن ده 
النحت فى كلام العرب ... ... ٠ء‏ د فضيلة الآسئاذ الشیخ غد على النجار م48 
بن الدين والناسفه ... ... ... بر و حضيرة الاستاذ سعد زايد ... 5 10 
ازأى فى دراسة الآدب ... ب ...8 «١‏ < سلمانالإاقئالى .لدم 
الواقدىق ,.. .., .ىم ت ف ال 7 « عبد اليد سای اوی ٠۹۹‏ ' 


الفبرس العام للسنة الرابعة عشرة ( ۳١۲‏ د ) من مملة الأزهر ... ... ... ... ... ممق 
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الدرس الثالث 


« تلاك الدار الآخرة هلبا للذين لا بربدون علوا فى الأرض ولا فسادا » والعاقية للمتقين . 
من حاء بالحسئة قله خير منبا» ومن عاءاالتيئة فلا زى "لذبن هلوا السيئات إلا ما كانوا 


إعماون 5م 


عرفت الآبات ال كر عةالياقة لقصة قارون وما كاثر من شأنه ؛ فبينت أن قارون كان 
من قوم مومى فبغى عابم وتكر »وأ نالل الان الك توز ما إن“ مفاتحه لتنوء بالعصية 
اول ادو ةة وأنهكان لطرا فرحا عنا اوى من مال وولد » اسیا حق الله لا لمترف بلعمته عليه» 
قدا له أو كن نا او ون من إسيلة فى ا لمال والجاه يما كان عنده من عل ومن جد واحتهاد» 
وأن قومه حاولوا أن ينوا له طرربق الرشاد فقالوا له لا تفرح فانه لا يفرح بالدنيا إلامن رضى 
بها واطمأن البها وأسى الآخرة ونمى مافيها » أما من ذكر الآخرة وذكر المصير وارد الى 
لله » وذكر أن الدنيا قصيرة المدى وأن أمورها فلب لاتدوم على حال » فن يسر الى فقر » 
ومن عز الى ذل » ومن سصحة الى مرض » وهكذا دواليك ؛ من ذكر كل ذلاك انه لا يركن اليما 
ولا يفرح بها . 

ونصح له قومه بأن يفعل الأير » وأن يسن الى العباد) أحسن الله اليه » وأن يبتغى الدار 
الآخرة فما 'خول من لعمة » وأن يستمتم من الدنيا بما أحله الله له ولا ينسى نصيبه منها . 

قدم قوم قارون لةارو نكل ما استطاءوا من موعظة » وأسدوا اليه ماشاء الله من أصميحة » 
ولسكن القلوب إذا رين علبها لم تتفتح لموعظة ولم استجب لنصح » فقال قارون لة-ومه 
لقد نات ما نلته جدى و عا لدي من عل ل در لغيرى » وكان اللائق بحاله إذ ادعی ما ادى 
من العلم أن يذ كر أن الله قد أهلك من قبله من القرون من كان أشد منه قوة وأ كثر جمعا ٠‏ 
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1 جل الازهر 


م فص الله علينا أن قارون خرج على قومه فى ز, بذته من خدم 0 
مظاهر الثراء ای لغری ضعاف العقول وتفكن قصار النظرء ذقال جمع گن فننو اده المظاهر: 
ليت لنا مثل ما اف قارون اله لذو حظ عظم وقال ا أخرون من ود قيمة هذه المظاهر 
الملابة » ولعرفون أنها برق خلب » وأن ما عند الله خير ثوابا وخير عقا : وباك واب الله 
خير مما أوتى فارون وأبقى من كل ما ترون من مظاهر لا نی أن بقے طاعاقل وزا. 

م بينت الابة الكريعة أن ماكان عليه قارون من جاه وساطان ل لفن عنه من بأس الله 
شيئًا إذ جاءء » لأسف الله به وبداره الأرض ؛ شا كان له منقبيل ينصرونه من دون الله » وما کان 
تعلية 6 وها او من جد و اھر »م ن المنتصرين» فأصبح الذين عنوا مكانه بالأعس وفتنوا به 
يقولون : لولا أن من الله علينا لأسف بنا بنا إنه لا يفاح الكافر ون ٠‏ و إن ما ينعم الله به على الاس 
قدر مقدورء فلا الكرامة توجب البسطء ولا اطوان بوب القبض» ولكن ينزل بقسدر 
ما لشاء إنه بعباده خبير بصير . 

فص الله علينا هذه القصة لنعظة والاعتان؛ ولتعلم لبن 0 دار څول وانتقال» كلها ماع 
الغرور »فا الحاه وسعة السلطان يراد فدز اله ولا مالع من باس اللهء ولا بخائل دون عذاب 
الهو وک خلت المثلات فى الاعم» وتلك لهاي أن ' د ط اد لاء ولت الد نا بدار اطمئئان 
أو قرار » ولا بأمن فبها ولا يركن البها إلا جاهل بأمرها ادل عن شأنهاء ولا بأمن مكر الله 
إلا القوم الحاسرون . 

وقص الله علينا هذه القصة لنؤدى حق الله و كك فا على من لعمةء و ان تحن الى 
افا بالاعمال الصالحة » ومحسن الى المبادء و لدل ان المغى ممه وخم وان لاان 
عاقمته المعتومة من زوال النعمة وحلول النقمة . 


تم جاءت هذه الابة الكر عو ذوله اہ الى ll ١,‏ الا ر الآخر ة حمايا ا للذين لا بربدون 
علوا فى الارض ولا فسادا > ادما د كر الله م ن فص ص قارون » ولعد ما بين هن شأنهع وقد كان 
فى قعنه ذكر الدار الآخر 9 حون أسدى |( a‏ وومەه النصح , دان کیا و اه و لته والقصد 
الأسمى الذى جب أن عله لصب عيليه فی چ ع اال کج كان قير او الدنيا واا وسل 
للآخرة ومتاع يقصد به ما أعد ا الاخرة هى دار | لذو اب الذى أعده الله أن 
آمن ول مالحا حاءتت تلك الابة اکر عه اتمم من ا ف لاک الدار و تفم من قدرها 
وتبين انها اعدت أن لا يريدون فى الآرض علوا ولا فساداء ولاظما ولاعدواناء ولا بطرا ولا 
اساطاء ولا برريدون تكبرا ءَن الحق وا 5 


والملو المعقوت : العز والترف الذى إصحبه بغى وعدوان وتك وخيلاء . أما الملو الذى 
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الدرس الثالك ` ذه 


اہ الاحسان والتواضم و اا عدمة الكرم والمروءة فلا ا الدبن 8 والفساد لشمل أنواع 


اء مم ولمعا عا ا 4 ا و#اورة ادود 


چ 

قد جمل الله أعم الدا ر الآخرة أن لا بريدون فى الآرض علوا ولا فسادا» فرلط الزاء 
اعدم إرادة العلو وأاغسادء و واه لماو والقماة اقا مال فى طلب المعد عن الملو »> 
لان الشخص | اذا دا ر لد ١ن‏ 2 5 رد أ أدة العاو والقساد كاف 6 اط رد عن رهه ة الله أنه محذر 


العأو والفساد أشد ادر 3 ودر الوفوع فما ¢ 3" وحذر إراداعهما والقصد الما 8 


واظير ه دا أ الله اله لمأ حدر هن الم ومعاشرة الظالين » حذر هن الركون الم 
ول اركوق سوا ف دان انار قل دو لتر وا الى ان ظاموا فتمسكم الثار » . وقد 
روى عن الفضيل أنه را علد الاية فقال : ذهيت الآمالى هاهنا . وروي عن على رفى الله عذه 
و إن الرجل ايده أن يكو ن شر اك نعله أجود من شراك نعل صاحبه ف دخل فىهذه الآبة» . 

ولعد 3 E‏ الله عزو 00 هده الذاوءاعدت أن صاح مرم فاقوا العمل ولميريدوا 
فى هذه الدار علوا ولا فساداء ختمت الآبة الك ر ةر قوله « والعاقية للمتقين »ء وم من كان 
هم دون المعاصى وقاءة و دون الشر وار عاعن فاتقوا الله غز وجل. وأدو"افرالضه» وقد ذكر الله 
للمتقين فى كتابه أوصافا مرد متفر ةة فى مواضع تة برجم أمرها الى الإبعان بلله ورسله» 
والاعان بالغيسء والقام عاف ر ف هال عل عباده واجتتاب ما نبى الله عنه» مم الأشية من الله 
ومراقبته في جميع الاجمال وم الاحسان الى العياد حميعهم إلا دن ى الله عن موالامم من 
اد لله ورسوله وآدى المسامين 8 | د و أوطامهم »ومن مرى عن عن الركو 


9 اة 2 


وما د کر الله ون E ET‏ الكرعة « الم . ذلك ال کتان 


ن اليهم من الفجرة 


والذبن بومنون عا ازل اليك وما 'نزل من قبلك وبالاخرة م يوقنون ». 
وما اشيمعل 3 دو له لعالى : 80 ادس 0 00 تولوا وجو Ka‏ قي لالمثسرق والمغرب ولسكن ” 


أ بالله و مو 0 الاك وال کاب والنبيين و ام حبه ذوى 


ل من 
009 اع دة إذا 8 ا 6 ال اسا 5 الاسن»| ولئكالذين صدقوا 
وأو لثئك ثم المتقون ل 5 

مو لاء الذن فر ار چ ل می ىالدار: جنات ری من تما الانبار» وقرب منهدورضوان. 
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۸ عل الأزهر 


م ع مط صصص صصص ص ع ا ص سمت م ررس و ا 


الاخرة 1 7 اأ شاله أله حرة 4ن الازى والطهوان سء الله عاقية 2 وم م الله مكانه الدار 
الآخرة . 

من عاء بالحسية فل دور ممما ومو * حاء بالسيئه فلا #زى الذن واوا السات الا 
TTY‏ 7 


أخبر الله جل شانه فى الآبة السنابقة أنه أعد تسم الاخرة للمتقين » وفى هذه لابه بين مقادير 
الجزاء فقال إن <زاء الحسنة ماهو خير منها والسيئة مثلها . 

والجزاء بالحسير يكون بعشيرة الأمئال م جاء فى آبة سورة الانعام « من جاء بالمسئة فلي 
عشر أمثالها » ويكون بأ كثر م فى قوله لمال : « مثل الذين 00 فى سبيل الله 


سے 


شل حءة انات ده سا بل ف کل سنل ماله ج و الله اضاعءف ن 


وذكر المدد للا ع a‏ التحديد سواء 8 العمكر 1 ف الا ¢ وقد عرف دن لعة 
المرب 1 العدد دون 1 کول له مفووم ¢ والغرض همأ الال 86 الاحسان وإعطاء 
لا تنضي . 

أما السيئة لخزاؤها مثلها . وإذا كانت الأسنة مجازى بعش أميثاطا أو أ كبر والسيئة تمازى 
عثلها » فالويل كا فيل أن غلبت آحادة أعشارة: وى اديت ر يول الله إذا م عمدى نة 
فا نوها س وان ْ لعملها 4 إن عماما فعشر أمثاطا ٠‏ وان م إسيئة قلا ا ¢ وان 
يمايا فسيكه واحدة < 

وقد رغدب الله فى الصالحات با ا کار جز اماه واعاف بالماد فم ناز عل السيئة إلا مته 

واحدة »ما عل ماق طميعة السا 5 و راوه 4 ن التروع اا واف واللروج 053 ن الحدود. 
« إن الذى فرض عليك الةرآن رادك الى معاد . قل ربى أعلم من جاء بالهدى ومن هو فى 


لال ميين 6 . 

بعد أن قرر الله فى الآيات السابقة أحوال العباد على وجه عام » النفت فى هذه الاية الكرعة 
الى رسوله الكرم و مصطفاه غيل صلی الله عليه إعفة خا 

أل الله الفرآن علىالنى واوخ عليه له وتليعة والععل عا 4.4 ٠‏ واو حت عليه الدعوة 
الى ها اشتمل عليه من الحق واطدى وحدال الممايدن المكارين 5 وأوحن علية حياطة الدعوة 
و اشا وقتال المعتدين 93 حرية الدعوة 3 


ندبه الله هذا كله وتلاك ممة شاقة 2 تاج الى الشجاعة والصير والفطنة والحذر » وتحتاج 
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الدرس الثالثك ۹4 
ال ساسا اش ساوعة ف انر امور الاق فى الحرب والس » وئدببر علاقات الآمة الاسلامية 
بعضها مع إعض » وتدبير علاقتها مع غير ها من الام »وقد لاق فى سبيل ذلك م العنث ما لاق »› 
ومن الشدائد والآحن ومن المداوة والبغضاء ما حدثنا به التاريخ » وقام عا ندب إليه على أ كل 
وجه وأتمه » وكتس السير طالخة يما أداه وناطقة جما لاقاه . 

وقد أعد الله له من الزاء ما بناسب حسناته» فقال : « إن الذى فرض عليك القرآن ارادك 
الى معاد » أى معاد خاص يك لا کون اغيرك من البشر فلم لعمل أحد ما حملث 0 و تیل 
أحد ما احتملت» وم يناذل أحد عن ان مثل ماناضات »وقد قضلت إخوانك لاء رانك 
إمثت الى العام یمه الى أن تقوم الساعة» ف نت لصاح الانسائية وحدكء» مام فوم من رسن 
لامة خاصة “ومنهم من أركل ل لآم الى 5 حدود. 

ْم زاده الله عر وجل بعد هذه البشارة بشارة أخرى » وهو أنه حمل اطدى والنور» وأن 
معانديه وجاحدى دعوته فى ضلال بين» وأمره أن حبر المعاندين بهذا على هذا الأسلوب السكرم 
الذى يفل حدة العناد ومجذب المعاند ويكشر من شدته ونمل من غربه» فقال « قل رلى أغلم 
من جاء بالحدى ومن هو فى ضلال ب7 

لعنى عن حاء بالهدى نفسه الطاهدرة ٠‏ وعن مغل فى ضلال ممين ممانديه الماحدين . 
وعل عُرار 0 الأسلوب السكريم ا ذال و إنااد ایا ک لءلىهدى أو فى ضلال مبين» . 

وكل واحد يدرك ما بحدثه مل هذا الطاب فإدا قلت لمحدثك الخطى' : أحدنا عطي“ 
فانبحث لنصل الىالصواب »كرت مه حدة الجدال» وفللت غرب العداوة والحصومة؛ أما إذا 
قات له ؛ أنت الط » وأنث اف خلال مبين » فقد زدته عناداء وقويت فيه روح البغضاء . 

الخد انون ولغوا كا تامهم فى التخاطب عند اتتخاصم .ون هذا عا محدث 
لاماماء عند الجدل فى الفقه أو الكلام من الرى بالسكفر والتنايز بالقاب الضلال والفسوق . 

شرح الله صدر تبيه بهذا كله » ليحفزه عن المفى فما هو بسديل منه من الدعوة والتبايغ » 
وليسليه هما ناله من أذى المعاندين ٠‏ ويبحن ماعليه المشركون من المقاومة لادعوة والصد 
عن سبيل الله . 

« وماكنث ترجو أن بلق “إليك الكتاب إلا رحمة من ر بك » فلا تكونن ظهيراً للكافرين . 


ولا بص نك عن آيات الله بعد إذ أنزات إلبك» وادع إلى ربك » ولا تكوان من المشركين . , 2 


تدع مع الله إا آخر إل إلا هو »كل شىء هالك إلا وجهه »ل السك وإليه ترجءون » . 


بعد أن دين الله مكانة نوه مد صلل الله علية وس وذ كر أن له معادا مخصه ومئزلة م تقدر 
لحد ره ؛ذكره أنالفضل الذي ماحه وأعطيه من إنزال القرآن والتكليف شليعة ل وماأعاط 
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1۷۰ تجلة الأزهر 
بذلك من أنواع الكرامات يكن ليتوقعه ويرجوه؛ بل حصل ذللك كله رحمة من الله ولطفا 
وإحسانا. فعنى قوله تعالى : « وما كنت ترجو أن يلت إليك الكتاب إلا رحمة من ربك » 
ا کت تتوقعه وترجو حصوله ولكن ازل رحمة من ربك . وهذا ١‏ اذ كير اج لفل التعمة 
ال الشغر علا . وقد عرف عد صلى الله عاية وسلم هده !| € امه واد صلوات 
الله عليه 0 
ولعد ان عر"فه متزاته عنده ومقدار لعمته التى خصيه اء ناه ار € اا امور 
مهاه عن أن يكون ظهيرا ونصيرا لاسكافرين فى أى شان من الشئون التى تعلى هن قدرمم 
وتضعف أ ال مو منين » ولاه عن أن لطيع السكافرين إذا صدوه عن آيات الله وصدوه عن اياي 
والدعوة وحماية التبليغ والدعوة ؛ وطلب اليه المثاارة على الدعوة وألا إعين المشركين فى شان 
فيكون منهم » وألا يدعو مع الله إطا آخر , 
خوطب النې صلىالله عليه وسل » ولیس عد حك مكانته وماقدم من أوصافه وجزائه - 
#تصور أن يكون مع المشركين » وأن يدعو مع الله إها آخر » أو ان يتوالى فى الدعوة وه 
وظيفته وله . وجه إليه الطاب والمقصود باطاطات غيره» اياك أعنى واسمعى باعارة . 
وإذا كان #دوهو أ كرم الاق يوه اله 7 هااا كلاب عل هذا النحوء فان العيادي#دون 
فىالنعد عن هده 31 همات الشتيعة الى : e r‏ من لا شور ودوعبامئهء ومن ناحية أخرى 6 
الطاب علىهذا الندو يقطم أطاع ا و موی النى عليه السلامو بلب غر نهو بو ىعزعةة. 
وإذا كان 0 ۾ الحاق وأعلم الا اس التو رد اسا مها ألا اتود عل , شير ألله وأ تخد 
غيره وکلاخق ا تو ده » فال هذا توقظ الوحدان و نه العياد الى ! ان التو جد الخالص 
صوب ال لعيد المنال » ويوجب على الء ماد ادر فما ثم عليه من نداء غير الله م ارات 
وأحباء» والأستعانة شير امن أموات اعا وال ل ااا اتی م اسنا الله 
وعدم التفكير فى أن الله هو المععلى المائم الضار النافم 
وان أ هذا امطاب من أشد القوارع على المسهين واقطم الادلة عل المتوسلين . إمد 
ان طلب منه ما طلب بين له السبب والعلة فقال : « لا إله إلا هو كل شىء عالاك إلا وحبه 
له الآ م وإليه ترجءون ¢« . 
ومتى كان الأ علىهذا الحو : إلهواحد له الوجود المق'؛ وله التصرفء وله ملا السمو ات 
والارض » وإليه المرج والطمير وجب أنیدشی وحدو» وا به وحدموو أل لماع اميه 
و امه مع ليه 5 می اليه المد مقاليده » فو الذى لماعم ولت ء وهوالذى يرت وى 5 
وهو الذى عرض ولشنى ؛ وراي لعز ويذل » وهو الذق لعْفر الحطيئة يوم الدين » وغيره 
هالك فىذاته لان وجوده من اله ملعد وجو ده يبلك اتا » وسر ده الى الله » ولاس تفرد فاق 
فى الا رة الى شر فيها المرء دن ا وأمه واه »> ولا عه الا اندع دن تمل ا «قنول, 
الا الما الو ن 0 بوزقنا > عرات ااتو شد :»و ےا مع له 3 


فى ١‏ رای 
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فق 


تابع را الأول اا الى اقاميت ادوا لاا 


ووخعت أعاى ا ا 


۳ -. « فبشر عماد ٠‏ الذين يستمعون القول فيتبمون أحسنه » أوائك الذبن هدام 


ال وألئك الله وألئك م أولو الآلباب » . 

هذا اللأصل كان له ار کر فىاسرغة ترق کل هین » فانه باباحته هم » بل بتحضيفهم عل 
الاستماع لکل لو حل > جمامم «عرضين لعواءل الل المختافة دون عائل 
من عقيدة أو تقليد او ورال 

ذلك انهم لما اخناطوا بالامم لنشر الدعوة التى كلفوا بهاء تبادلوا القول مع المدعين » 
فانصتوا الى کل ما وجه اليهم ؛ 0 إنصاث الجامدين ا #ولكن إنفات الان 
المنتطلين » الاق اموا ان .اقفر ا اة الى وعدت » عملا بام کتامم وقوضاة 
رسوم, »فى وله صلی الله عليه وسلم : ر خذ اة ولا بضرك من أى وعاء خرجت » ؛ فتبين 
ف تقصوم فى كثير هن الشئون العلمية والعملية » فاندفعوا لتداركه اندفاط لم بور عن أمة من 
اله 05 > فاسستمانوا عليها بالعارفين برا من غير هلم 4 واعلل م محل الكر امة لعلمهم 
و » وأغدةوا عام م من برثم ورفدم »ما حمل كل ذى عم اة صناعة أن ةدم البهم » 
وان لمن ذم » فراحت سوق الملوم والمنون » وارتقت فى بيئة هذا النشاط الثقافى الحر 
در عات المعارف الختامة » بعد أن كان أهاما يوصمون بالزندقة ؛ وتوصد فى وجوههم أبواب 
الارتزاق . 

وکان الخلفاء بت امون أهل اله فى الافاق » و استحضرو نسي مكررمين وفادتهم » معدقين 
le‏ من ا له مثملا فى عبد دواتهم 5 ول يكف المسامين أخذ ما وفوا عليه 
حاضرا بين أيديهم » بل e‏ باو انماتء فاستخر جوا كل ما کان فيها 
من ذخار العلوم 7 اة كيار الو لفين » واتخذوا ترججة طا من آعاد تلك الام ء لنقلبا الى 
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2 محلة الازهر 


المربية . وقد قمل ام سامون كل ذلك مسناحين إليه » لان الغر ض كان الء كم » وقداتبعوا 
IK‏ عليه السكيتاب ۽ فكان منوم الإ عة اكا بار فى جيع روت دالت أن 
امسن ا العامة فى العلم كله قروا متوالية » وقد اعترف الأوردون ا نقلوا ef“‏ 
الملوم إلى بلادثم ؛ خدث عنما ماعغوه لعبد البعث نان 1ا الذى كانت مدته القر 

الخامس عشر والسادس عشر » وكانت مادته ما لمت المسهون انار إلبه هن 537 0 


القدابى 3 وما اموا در 42 إلى الهرسة ٥ن‏ معارفهم 8 


؟٠‏ - أفل يسيروا فى الارض فتكون للم قلوب يعقلون با » أو آذان سمءون ا 


نائها لا تعمى الابصار ولك ن تعمى القلوب التى فى الصدور . 


كشف الاسلام لاهله هده الابة عن مر عم من اموا وای العالية فى غمار 
لمتير غاية فى الثاثير على النفس » وهو أن للقاوب تی لصاب بهء لالعتمر انيه مى الارصار 
شیا » لاله مجحب ء والإاعان أ کر yy‏ العام ى الذى » قوم به حياته الصدرحة. 
واا عى الالصار فيحدب عنه الور المادى الذي بريبهالسكائنات العو سة » وليس احتحاءها 
عنه إشىء إلى جائب مامحجبه عمى القاب بغنه من المقوّمات/التى لابد له منها فى حباته الالدة . 
وقد رر الم رآن انريم ذكر القلي لحو ماله ومس وعشر بن مرة » فى الوان درب امير 
هى أبلغ ماأبقصد به التأثير فى النفس_الأانسانية . 

د قد علل الك تاب إعراض الكافرين عن الدعوة إلى الوق » عرض يعترى القاوب ينمرا 

عن التاثر به» فقال تعالى : ض فقا م رض فز اده الله سرض وهم عذاب ب ليم ا تكذبون» 

وقال تمالي : « وإذا ما زلت و ةم من يقول | < زادته هذه إعاناء ذاما الذين منوا 
فزادتيم إعان وم يستبشرون . وأم ما الذين (فى قلوبهم مرض) فزادتهم رجسا إلى رجسهم » 
وماتوا وم كافرون » . | ش 

5 ن أبلغ ألوان التعبير فى هذا المومطن ع فيه القلوب عن السكافر بن فقال تعالى : « إن ذلك 

كرى أن ن کان له قلب أو أل الحم وهو شهيد »» ووصمه قاد م بأهواء » فقال ثمالى : 
وا هواء) ؛ونفيه عن فلوم الفوم فقال لمال : ر طم قأوب لا فقون را اء وهم أعين 
لامرون بها ؛ وطم | ادان لالسمعون ما أولئك کال نمام بل ثم أشل »اولك 0 

كل هذا التلوين البديع لمت المسامين إلى فادمم وهنوا لصحابا اشد من عنما 32 لصحة 
e و٤ e‏ الله عليه ا مطريا فى هذه العذابه ٠‏ ا وصاڅ به من حه العالية 
كقوله : « إن الله لاينظر إلى صورك » ولسكن ينما ر إلى قاديم »» وقال : 7 ام 1 
ةة إذا لحت صلح الد كله » وإذا فسدت فد الس د كله » ألا وهى القاب 

فده ااا بالقاب من ضروريات الآم, التى أرمدها الاق لللافته فى الأرض ١‏ وامتداد 
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السرة احمدية ٠0٠0,‏ س 


سلطانها على الام والماعات فبا . فالآمم التى لاقلوب لأحادها بالممنى المراد هناء قد تعيش 
وتقوم طامدنية » وا 5 نيا یش اا وو ب كراهة جيرا: مها » و لستجلب الاحداث 
عل نفسباء مار كيه من غشهرة وغطرسة على كل ا روزا د تعويلها عل 
الأسلحة ىاستيقاء وحجودهاء ولا تكون أهلا لط سلطائها الأدنى علىحيرانهاء لتستحق 
بذلك خلافة الله فى الأرض »اى زعامة الام فيها » وهو مالعير عذه الاس ا 
eon‏ »يا كانت الال بالنسية مر 4 صين واطاد ا وملک ارس فى العا 
التديم» » لان هذا السلطان الإدهى لاتكنى فيه القوة الجر بية » ولا البسطة العامية » فلابد ل 
دوح أدبية راقية »تور فى العقول والقلوب معا . خاء الاسلام حاصلا علىهاتين الدسطتين على 
| كل الأحوال . فكان الذين تخشون باس تابه من ناحية » بتنسمون منه روعاعالية عثل 
هم الرحمة والعدالة والسماحة من ناحية اا » فدانت ےه , امسوم والأرواح مهأ »وهذا 13 
50 ا 0 عليه الام العالمية » التى يبعث قم الوجود بها فى الأرض حين نطغى 
سلطان المادة على المقول » 9 داهب الاهواء فى النفوس » وتتداعى 1 ركان العضءلة 
فى القاوب سوق لذن ما معام الحلار ان النشبرّى أن يد . وقد أدى الالام للعالم هن 
هذه التاحية مبمة تالت اعات الزقر به مله احص ها بقدر ما محتاج إليه » ولا يزال الاسلام 
ناكما عبمته العالمية » ول عنمه ما اماب هله من فتور أن يؤثر بقوته الد تية من وجوه غير 
مماشرة د ولتمهن إعد ك 4 . 

أ ريد بعد ه_ذا كله أن 00 إن العنايه التى و حبهها الأسلام إلى 2 القاوب فى التى 
أخذت بيد أهله الآولين إلى بلغ عالق ااا وا مد أخلافوم ا استرداد 
نارم بين الاعات الدثسرية 


0 س اه 5-86 الاس 9 8 أن يقو لوا آمنا وھ لافتنون؟ 0( ای و2 لاعتحنون‎ ١ 


المعنى أتوم الناس أنه بكيم ازا هاه ف رر ع فة الاق من قبل أن 
عتحدوا » فيظور أنهم صادقون 7 وقد صارحهم اق ق بنوع هذا الامتحان فقال تعالى 
اراک ونم IES‏ ان تاا ای ن قبل ومن الذين أشركوا 
أذى كيرا » وإن تصيروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور » »> وتال تعالى : « ولنیاو نک 
بشىء من الهوف والجوع > ونقص من الاموال والاتفس والمرات › وشم الصايرين »› 
الذين اذا أصاءتهم مصمية قالوا إنالله و إا إليه راجعءون » أولئك عليه صلوات من ربمم ورحمة » 
وأوائك ثم المشدون . 

وقد صرح الله تعالى ؛ 0 ملو امن الت وار افا فتال : « وباک بالشر 


وال و 4 و انا ر وول € . 
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الا س 


Yt‏ ل الازهر 

اقام الاسلام اشاعه دا ا العتلم عا لل امبر اط اأشيعى للتطور »> وهو الاصط راع 
er!‏ هِ ان ار 0 ليجو ل 25 A‏ 928 اق عو 5 3 لاع معدو ۾ الدى کله أعل الأديان؛ 
من ال الله ايم فيعفيهم دن الحم د شاق اللو بل لاحوادث ٠‏ ودن الأراس اأعذيف المذى 
E‏ دەر ج 5 7 بان 2006 ف ر ار دا2 6 ملا العام الارفى أ ام و ادس 
بأمان ولا امالى اهل اكناب امن لەمل سو ءا دز به ر داك ورن الاعان فى وصاباديالعمل ۽ 
ودا ودر ق نموس امین ان الاعان كان الاطءة' أعاهو تمل ای مره أقامة ضاحية عي 

اط الأقومه ن الاخلان والآداتءوأ أنه انث فى روعة دوا ورام عل الأمور العام » 


والفير ت 3 3 السا 5 ٠١‏ والفى ف وا كك ل نات ره ۰ يا وله به عا م العادقه من 


العقيات 34 أنه نه العقية م ن العمل 4٤ el‏ الدووب ال ولامن كل ما وا اس هده 
اوه من الامخداع والاخفاق . 

وقد صرح النى صلی ابه عا يه وسا ا عار ا الاطية و اجات لايد هن أدائما 5 
وشات لاص درك معا لاما 5 00 1 شد لع ر 1 .| ٤‏ لل الاه“ ل € أى 5 


الاففل فالافضل 
0 8 0 5 ع سے 1 

ود كان ألله مش اح من «خارد ll‏ يكل فى رحد 4 صي اا 416 و سے 3 وقد وا 

ُن سر يل ان کان لا نعم بالحياة المادية 6 كان و ak <a‏ ود 0 : احا الرسوآية 0 <ی روئ 


ا اد E‏ ل 5 لو و الذعر عل اھ“ a‏ 0 ا = حب .ا از ګت الا ا 03 
e 8‏ 
.أ i”‏ 1 3 5 9 
ماس غارة 2 در 03 من ہم الى سالا جه و ےا والماقرا تو ا 3 فوحدوا رسول 


الله صلی لله عليه وسا عا 


مايه 6 دصر ”7 )¢ Aa‏ 56 ال سما | 0 سے 
ف لعير ل وفلف مان 4# ادر دعر وغل راحماء فغارال 


1 | 9 


EEE 0‏ اس ا 1 e‏ 
1 م وهال هم : لي ان ر و . 9 1 من ;4 كن س چ الى ره اسه و لد 
ق الأيل الاس 


E - 1‏ 5 نا ٠.‏ ب 0 3 3 
وو ى نهد من ا بات 0 35 دال ET‏ ل 7 تقول 0 أيله اف ا 


0 
5 


ر سس ل ١‏ 
7 ا ادن اعذوا مالم اذا ول لح أ روا 5 ال ا الى ارش + 


3 


ا e‏ 
وديم اراد 0 من الآخر 5 ع ۰ ا الد فى ال 35 رات 56 لا فلمل ٠‏ الا رو 


ام عذايا : ال ؟ و اساد 8 ل قوما غير 1 : 34 ولا شمر وه شاا : وال على كل شّىء ودر 4 


5 7 ا‎ e ماه الع‎ a 
أت هاتان اتال وعدة ابات إعدهأ حل دعا الى على الله عاية وعم الو منين لقيال‎ 


ا 


1 ا 5 4 
رو ماک ¢ فام عام ی٤‏ من التثاقل ٠١‏ اموي اللا al‏ عا 5 = حو شما قات 


3 8 غ 7 
ا وف »اها j‏ . فر لت وال به اندر د م 9 ةوه هوا بالهمة المأ مه الى 


بد وا 3 1 ا عدبم اليه عدايا الى 3¢ اسةہ دل te‏ فو ا غير ثم لان لاع . مله اة أ تی اذى 


فى 7 5 59 انس اشر رد “ر المَضْيدية 5 اه e‏ امه ١‏ ون | اا وواوه 
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السيرة المحمديه {Yo‏ 
ثلاثون ألما سار به النى صلا عليه وسل حت بلغ حدود العام »لم رك الرومانيون ساكناء 
اض حلوده بار جوع »> وقداد "لوا ابتلاء شديدا ء و ا مد بصا بالعا ., 
هذا الاشلاء فى معترك الأهوال» وصبر المسامين الأو لين 7 عر كل ما ناطم فيه من كوارث 
و وب» واقتناعوم أن الله لاحای اعدا لاى اعتبار کان 2 وأن يرد اللي عان بالقلب لالغنى 
عن العمل ؛ وأرت أولى الناس بالتضحية وبذل ا المؤمنون بان ما عند الله باق و کل 
ما عداه فبو فان » كل هذا جمل دن المسامين الآولين أداة صالحة للقيام بالاعباء العالمية التى 
اختارتهم ها الارادة الارطية؛ ار فى سنين معدودة مالم يبلغه سوام فى قرون ؛ وصاروا 
أي 7 ع أن التعاليم النى كانت نوی الهم ١‏ وتقيموم على الصراط الذى قاموا عليه » كانت 
0 إطية رفم من حطيض الاهلية » 0 حالة 'فادوا ہا العام ا تحبا فم ازرد 
لامة أخرى . 


هأ -- «واتقوا E)‏ ل مان بين الذين ظاموا منم خاصية واعاموا أ ألله شدید المقاب» . 


هذا الأصل كي ا عن مهب عظم من اا الجاع البشرى ؛ وهو التضامن » 
فالاء 7 وقد خلقت لتميش محتممة ء دور مابصيب كمضا من قصور أواتحراف ففالدعض الآخر » 
لأنهم فى الواقع لفون جما واحدا رن مل المبل والماقة أن لعيش فرد فى مجتمع 
وهو یر مبال يما يصيبهم كا نه مستقل عنم . الاعواز الذى إصيب الطيقة الفقيرة مثلا » 
وا التى ثقع فيها > وسوء الآدآب الى تر دیق اتپا کا يصيبها بالتاعب و مجمل حياتها 
مرة » أو يدهورها الى حالة مجية حيوانينة 6 يصيب بقية طبقاتها أثر من تلك الحالة تقض 
مضاجعبا ء وتنغص عیشما ؛ بل قد ثاني علئرواتها » وتقضى علىسهمتها » أو تعدو على وحدتها . 

هذا الأصل أصبح كل مسل ف الما الاسلائى الأول يرم بما نصيب مجتمعه من الا تحراف 
بعض طيقاته » فاجمل فكر ه فى إصلاحه ؛ وصارح به إخوانه ليعملوا على تداركه هن وجوهه 
المشروعة » ومتى شاع مر م ينوم أصبح اه عامة نم جم بها المجتمع كله جسدا وروها . 

أما الذين ميل لدم نهم اسشطيءون أركت بعيشوا ناعمين لاهين » وى جسم جتمعهم 
صدوع لم تراب » وفى سيرتهم اعوجاج لم يمال » فانهم يكونون فى ضلال مبين 


هذا الأصل الكريم حمل من كل مسلم مہاقیا على من لضمه وإيام رابعلة الاجماع 7 
إن رأى دم عوعا سعى فى تعديله کل ما اوی من وحم . لجتمع , يكون هذا تكوينه 
دكون مناعته حيال الامراض الاجتاعية من القوة كان . والمعروف علميانى عهدنا هذا 
أن أوامر السكومات لاتنفذ على الوجه المطلوب مالم جد ال1_كومة منالشعب معيناعلبهاي؟ 

شيلم م كر قر ير وهرى 
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۷ 


الى ر ھال وان ا الناس 


كتب معاوية إلى عائشة ره ضی الله عنما » أذاكتي ل كا ابا اوصنني فيه» ولا تكترىق 
على ۽ فكتدت إليه « ملام عليك . أما لمك فی خت ورل الله صل اله عليه وسل يدول : 
من الس رضاء الله بسخط الئاس كاه الله مؤونة الئاس » ومن الس رضاء الئاس لمل الله 
وكلله الله إلى الناس . والسلام عليك . » رواه الترمذى . 

المعى 

منت نکر تان » تلممان فى س_يرة الراشدين المقسطين » من خافاء المسامين و امام 
فاما أولاهماء فى تعبدثم للولاة والعال بالرعاية والمراقبة ؛ و إدصاؤ مكلا حانت فرصة ء بالمدل 
والاحسان » وتقوى الله فى السر والاعلان . وأما أخرَاهما » ولعلا أ كرم من سابقتها وأجل» 
ہی إصاختم لنصح الناكوين 00 ن أولى المكانة قى اله مم والدن » بل هشاش هذا النصح 
وارتياحهم له » والماسوم | إياه من هو به فين ؛ إذ قاوز از الدين النصيحة » وأن أ كفا من 
دما على وجبها » و مخاصة إذا استنصحوا ؛ ثم 1 عة الفضل وأعلام ادى » الذين لاسمالون 
غير الحق » ولا مخافون فالله لومة لالم . وقد حفظ انا التار غ م ن هدين الصنهين من الوصايا 
"مثلا عليا» تكفل للام وحكوماتها ؛ إذا اهتدت ببداها» سمادة الابدء وعز الخحاود . 

ومن الصنف الثالى هذه الوصية الموجزة الجامعة » التى اقتبستها أم المؤمئين عائشة من 
غرر حکه صاوات الله وسلامه عليه ۽ وأنفذتها الى معاوية » ردا عل كتابه » و إجابة لاستيصائه. 

والذين دمامون شيئا من ارغ مار » وكياسته ولعد أظلره » لا محبون له إذ ختص 
مائشة بالكتابة » وبين يديه من أسماب رسول الله صلی الله عليه وس لم جم غفير ؛ كلهم على 
هدى من د بهم و ولصيرة . وقد مخطر بالبال أن هذا الاختصاص مظبر من مظاهر الدهاء وسعة 
الميلة » ابتغاء التح.ب الى أم المؤّمئين وشيعتها » ومن وراء هذا تلبيت الملك وان ' 
ول صح هذا إنه أن السياسة الرشيدة » والنظرات البعيدة » والكياسة النادرة التى ماز 
الله بها معاوية رضى الله عنسه » والنى يافسح ها صدر الدين المنيف ء ولا تأباها مروءة 
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السئة 4Y‏ 
ولا كرامة . ومن أحق بهذا الفضل هن معاوية وقددط له النى صلى الله عليه وسلم أن بكون 
هاديا مهدا ۽ وتال فيه ابن عباس رضى الله عنهما وكان نقادا : ماارأيت لاملك أعلى من معاوية . 
وأجمع اللورخون وأولو البصر بالسياسة أنه كا نأسوسالناس» وأسود وأحقهم بالملك والرياسة. 
والذين بعامون مقام عائشة من الدبن » وسبقها فى الفضل » ومكانها من النى صلى الله 
عليه وسل » لابعجبون كذلك هذا الجواب السديد المحم > وهذه النصيخة الفاذة اليالغة » 
ثم ثم ينصفون معاوية وبوقنون أنه على الحبير سقط . 
نين ا دن عائشة رضى الله عنها» وهى تتوقد ذكاء وكتلىء إعانا وهدى » أن ندرك 
بغية معاوية وحبه لمللك ء وحياطته له باجتذاب القلوب واصطناع النفوس » وأنه قد محوم 
طهدا حول مساخط الله فی مراضى عيادد » ومن عام حول الى وشك أن بقع فيه ٤‏ فتنفذ 
اليه هذا البلاغ لينذر به» و( تخذه دستو ره ومنپاجه» وليع لان بيد اش قاوب‌العباد ونواصیم » ) 
فن أطاعه وأرضاه رضى الله عه وأرشى عله الناس حى برضى عنه من إسخطه فى رضاه » 
ويزين لديه قوله وغل وشأنه كله »ومن .عضن عنه وأسخطه س رط اله عليه » وأسخط علبه 
من ارشاء فى سخطه ؛ وعاد عامده'من الئاس كا ماله وناقًا عليه» ذلك بان للباطل غشاوة على 
البصر والبصيرة لا تابث أمام المق حتى “نزول . وقديعا قبل : الحق أباج والباطل لجلج . 
ولا يدورن مخلد أ<_د أن الوك والآمراء فى غنى عن رضا الرعية . بل إمم الى رضا 
رعارات م أحوج من الرعايا الى رضاث ؛ ؛ إذ لا ترسخ دعام الملا إلا على المحيسة واارضا »ومن ثم 
كانوا أحوج الناس الى العدل وأولاث به ۽ محفظ ماسكيم وکت عدوم ٠‏ ويقيهم فتنة 
الحقد والضغينة » ويوماد طم الآهن والسكينة » وبحق قيسل : العدل أساس الملك . هذا » 
والذين للتمسورت رضا ا( " خط الله صنوف شتی »ثم ال اللاء » ومكامن الداء » 
وبأمالم منى الاسلام » فى كل زمان ومكان . 
۳ التي نهم المنافقون المداهنون ٠‏ الذين يسرون خلاف ما تعلنون »أو براءون الناس ويز مون 
r‏ مخاصون ؛ ومنهم ال ناء المستضعفون » الذين نا تأخذم من ٠‏ الناس هة رس ألسذهم» 
ولعهى قلدبوم » فلا قولون حقا › ولا ينكرون باطلا ۽ ومنهم الذين بوادون من عاد الله 
ورسوله » ويتخدون بطانة من دو ٣م‏ لا ا خالا . 
بتزلف هولاء الى الناس » يتروم عساخط الله » رجاء حظ موهوم» أو جاه عزعوم » 
أو عرض خادع » هك سسراب بقيعة بحسيه الظا ن ماء حتى إذا جاءه لم بمجده شيئا » . وشر 
من هؤلاء من لشترى مساخط الله لسخربة الناس وازدر انم » من أولئك المجاهرين الماجئين 
والسخفاء المتظرفين » ومن على شا كاتهم . ۱ 
وليس منهم من بتلمس رطا الله والناس » فيترفق فى المعاملة » أو يتلطف ف انجاءلة » 
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YA‏ غل الأزهر 

أو يدارى السفهاء فى غير مس لكرامته ودينه ؛ حتى إذا ل يكن بد من أحد الأمرين : 
سخط الله » أو سخط عباده » آثر المق على الاق » ول يمال الاس شيا . 

ولیس تيا أن يكون العاملون على رضا الله وإن س وط عياده امد الناس عاقية 4 وأوفام 
من محبة الله وال اس نصيبا . ذلك باليم حفظوا الله فليم » و أصرو ا اله فن مع وت للا 

1 م عدو ]م ° 9 ر لله وز صر م » وتولوا الله 

فكفاهم»« وكنى لله وليا وکن بلله نصيرا » . 

لما ولى ابن "«ميره العراق وخراسان لز يد بن عبد الملك ٠‏ بعث الى السن اليصرى » 
وان سار بن ٩‏ والشمى 3 فاحشی er‏ واحسن مثوام 6 3 قال : إن الخلينة 06 مر ' الناس 
ودم واعطام عهده کی لسدوهوآ له ولطيعوا 4 وإنه ایی ينه كتين إن 5-0 أسخطت 
ابن سيرين . فقال يا أبا سءيد مأ تقول ۴ فقال الحسن : يا ابن هميرة » خف الله فى بابد ولا 
3503 ۴ + 70 + 
مخف بز بد فى الله ؛ فا نالل جل وعز ما مك من يزيد ولن عنعك يزيد من الله . ياابن هميرة» 
إنه لا طاعة خاو ق فى معصية الحالق » فا كت إليِك يزيد فاعرضه على كتاب الله فا وافقه 
فا نف .ذه وماغالفه فلا تنفذه ۽ فان الله أوال بك وون ٣ود‏ وكتاب الله ولي بك من كتاه , 
وما زال به حی انكاه 2 ٣‏ كان دن الوالى مدا الصرف ف غبر نه إلا 6 أرسل إل م حوارم 
فا عطی اسن أرلعة لاف درم ٤‏ وصاأحميه القن ألفين 8 قنادى الشعى عل پاب المسحد 9 
عن قدر منكم أن بار الله على خلقه فلتفعل قن الأمير قدسااناعن أم الله » ماعل الحسن 
شیا جبلته 0 وما عت شا جېله ان سیر ان » و أردنا وجه الآمير ا الله عز وحل 
وفهر بناء وأراد الحسن وحه الله خباه تارك اجه وزاده 

وما لنا نسوق الشواهد ونرب الأمثال ء وحن ثراها كل يوم بأعيقنا » و نكاد اسما 
مسا بايدينا؟! 

+ 5 5 ٠. 03 ٠ a7 أله‎ 

الا إن من اثر الله واتقاه ؛ وقدم مر ضاته على هواه » چم ألله حوله اقلوب ١‏ ودفع عنه 
عوادى الطوب ٤‏ وحمل له من ع دوه اضيرا ٤‏ وهن مناوئه ظهيرأ 0 ألا وان من باع ده 
يدياه 4 وحشى الناس و حش الله ۾ متك أله سکره 6 و نکس عليه رة 3 وصرف عنه قالوب 
الاد ¢ و ساقة حطا مما اراد . وسنڪان مقاب القلوب والابصار 2 لصفا كف لشاء 5 


ل راان 


المدرس بالازهر 
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أ : ٠‏ 5 1 
٠ 5 8‏ 0 و ˆ 
اا الفلسفة العظبى 
عت ۸ 
CONC. UNM‏ 
المطاهر افلس امكرة الالوهية 
ب - الادراكات الحديثة 
ثئمة البحث فى الا مد الاطية : 
رأى القديس توماس فى مشكلة الشر : 
ليس الش ركاذا ذا وجود 'حقيق » ولسكنه ألضا ليسعدما مطلقاء وإعاهو انسلاب الخير» 
لاله لاکن تصور الشر دول اقل العدام ار »وطدذالا بوحد شر عل کا بوجد خير أعلى » 
عض . عل أن القديس توماس لا يعنى بالشر الماذئ الاعناية 'ناثوية » و إعا الذى يهمه على الأخص 
هو الشر الادبى الذى هو وحده الشر الحقيق ؛ وهو عنده توعان : اوطه المر الناثىء مهن : 
الحطأ أو سوء الصنيع » وثانيهما الشر التاجم عن الآحزان القابية والالام النفسية . وعلة 
الأول هو الانسارن وحدم» ومق تدر الثاني ,عو الال ولكنه لا بصدر عنه إلا عرضا 
وأصلحة ثم وأعم . 


رای ليدغيتز: 
a‏ 8 حبكت 


يرى هدا الفيلسوف أن علة الشر توحد فى المدود الاساسية للكائنات » وبهذا المنى 
يعكن القول مع أفلاطون بان عنصر الش ركامن فى المادة » ولكن على ألا يكون ممنى كلة المادة 
على ظاهره المفيوم لدى الرأى العام » واا معنأها الأحوال.المرتبطة بالكائنات من حيث 
ا جوهر » أى من حيث هى تمثلة ثلا صادتا فى العقل الاإ مى ؛ وإذا كان اصل الشر اشنا من 
حد الكائنات ووقهما عند نقط معينة لا تتعداها طمائعها فانه لا يكون له علة وجود » ل 
علة العدام » و بعبارة أدق : ليس له علة إبمجاببة » بل علة سلبية . 

بت فى هذه النقطة أن يتساءل : لماذا سمح الاإله بالشر ۴ ولكن لبنت جيب على هذا 
التساؤل بان الالهكان يريد ایر ويحةقه ف یکل شى» بدون استثناء ولا سمح بوجود الشر 
فى أية ناأحية من واحى الكون لو انه كان بنظر الى كل جرئية من جزئيات الطبيعة على حدة » 
ولكن لما كان بنظر الى الكون كله على أنه وحسدة عظمى لا نتجزأ » ولماكان ما يعتيره 
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14 مجلة الأزهر 


الإهية أن تضحى بالطيرات الجرئية فى NNE‏ < نبة العامة . وقد قتضى 
هذا النظا ر اسای و جود بءض الشرور اتی لا بشحقق اللير الاعلى بدوما . ولا رب أن ذلك 

هو أسمى مقئضيات المكة . وقصارى القول أ أنه لا ينبغى أن يقاس مايبب على الال فعله عا 
يجب على الانسان فعله » و إلا لتحكت إرادة الانسان فى التكون . ولا جرم أن هذا منج بين 
المساد » إذ أن فى الكون شونا أخرى لا تصل البها مدارك الانسان فضلا عن أن تشملبا 
عنايته ومحكها إرادته » بل يجب لى هذا الانسان أن يلرم دوده ويدرك أن ما بدو أنه 
فوضى فى الجزء قد يكون فى الكل أرق أنواع النظام . 

؟! - براهين وجود الاله عند أشياع مذهب تعدد الوجؤد أو القائلين بالملة المنفصة : 


إطلق الياحثون العصر يون على البراهين التى ساقها فلاسفة العم ور الوسطى والعصر الحديث 
عل وود الال اسم البراهين الماثورة أو البراهين ااتقايدية 01 ونتسمولما إلى لا أقسام : 
أوها ما اعتمد فيه على العقل اءثمادا خالا م نكل شائية وهو البراهين الميتافيزيكية أو الما بعد 
الطبيمية 6و نانيها ما انتزع 2 العا( الخارجى 3 اعدم قية 0 التحر ر الأسية وهو البراهين 
الطبيعية . وثالها ما استذبط من العام الاخسلاق 6 ومر ما يدعى بالبراهين الاخلاقية (0) , 
وهاك شا دن هده البراهين : 

: البراهين المابعد الطبيعة‎ )١( 

هذه الطائفة من البراهين بدو رها أل فين : اوا اليرهان التحردى اليعيد 

كل لمعد عن تيع أساليب التدر 3 وأفانين الاتصال کل ماعدا العقل النتى . ولعرف هذا 
الرهان لدی الذن لعنون بالمشكلة 1+ رة ببرهان القدنس, 5 للم المبتدع ٠ (r)‏ وا مام 
البراهين التى يمكن أ أن يطلق عليما اسم براهين التجربة المقلية إذا مح هذا التعير > ويدخل 
بحت هذا القسم البرهان الذى استمير من أفلاطون والبراهين التى تصعد من الفكر المقلية 
الى الاإله على اعتبار أنه علتها الأولى 

6 البرهان التجردى أو : 

لصعد هذا البر ھان على سلم المي العقلية الى القرن الحاذدى عثر » إذ أل مندعه هو 
القدس أنسليم أسلفنا 3 ولكن ٠‏ عددا من الفلاسفة المحدئين س کدیکارت ولسمامتز وأشياع 


)١(‏ لايايفغى الاعتراض هنا يأن النسية جب أن تكون إلى المفرد لإا إلى الحم 2 إذ أن الندبة إلى المفرد 
فى هذا العام a‏ ۇدى العا فنى » لآن المقصود هو النبة إلى الأخلاق ككلم له كياز نلا إلى الق , 

)+( القديس آنل هو أحد أنذاذ مشكرى المدر ين فى العدور الو سى e‏ [أوستك باإثاليا 
فى سنة ٣۳ء ٠‏ وأخد يرق ف للناصب افينية حق عين رئيس أسافقة كاتوريرى » ووی سئة ٩ ٩‏ دعن 
0 مه الإساسية أن الايمان ضرورى للم » وأن الفلسئة ليست إلا العقيدة عاولة أن : وبر نغسماأ عقاية , 
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سس سس ع وسيب ع م يت سال 


وحدة الوجودء قد أنزلوه متزلة الشرف » فاءتمد عليه إعفهم واستانس به البعض الآخر 
استكناسا بوذن بالا جلال . وإليك تفصيله : 

صرح القديس أنسل بأن سلامة البرهان تنوقف على بنائه على أساس مسل به من الاھ وم 
وهو مايدعوه المناطقة البديوى . ولذلك صدر فى رهانه هذا عن ميدأ معترف به من المؤمنين 
والملحدين معا »وهو أن فكرة الال موحودة فى المقول ولكن وجوده هو هو الذى كان 
ولابزال موضع الحلاف ولام شاحة فى هذه الدعوى ٠‏ لآن الملحدين لا لم#حدون لصورم 
الالوهية »وام دون وود الاإله قائاين : لاس كل مأ يتصور ىت أن بوجد » فاذا 
كانت فكارة الألوهية وو دة ومتعسورة ف العقل لا على و مانتصور الموجودات الآخرى 
(أوإلا لساوتها تفرجت بهذه المساواة عن د معناها ) ققد ازم أن بكون تعريف الاإله كا يأفى : 

الا له هو الكائن الذى لاتم ور العقل أعظم منه . ومن هذا التعريف ينتزع البرهان الآلى : 

إذا كان هذا الكائن الاعطم لابو جد إلا فى التصورات المقاية سب وليس له وجود 
حقبقى کان ذلك متناقضا مم کو له أعظج االو جودات » لآن المقل ستطيع أن يتور كائنا 
آخر لساويه فى الوجود الدهنى «اإشرزقة لل زد المقيتق فيكون أعظم 27 وقد قررا انه 
أعظلم الكائات » فبذا خلف . ولا > محرد لصور الاله على أنه 5 الموحودات تى 
وحوده اقيق » إذ الأعظمية لانم إلا بهذا الوحود E.‏ لصاع هذا البرهان فى القالب 
المنطق يمكن أن يقال . الاإله هو ءالا يم E‏ » الاله حابر للوجود . 
ل الله هو ا مو جود الاوحد الذى يستازم تعره وجوده ويتنافض <<ود 
وجوده مم جرد لضور حقيقتة . 

هذاء وسنورد فى المقال الالى ما وجه إلى هذا الرقان من اعتراضات منذ العصور 
الوسعلى إلى الآن . فالى اللةاء. 

« بتع ) اكور #ر مرت 
أستاذ الغلفة بالجامعة الأزهرية 


ع 
دعام 
انس ل وداد e‏ وفى سالك الفىء » و إخبارك عن الشىء » 
وعواك عن الشىء » فاذا طلبت فاسحح » » وإذا سالت فأوضح ۾ وأذا ارت ab‏ » وإذا 
ارق فق 0 واجمع الكثيز فا تر ید ف القليل ما تقول € 
قال بن عبد ربه فى عقده : بريد الكلام الذى تقل حروفه » وت-كثر معانيه . 
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خالدبن الولید 


حروب الردة وبطولة خالد : 


لم ينتقل رسول الله صلی الله عليه وسم الى الرفيق الأعلى وفى جزيرة العرب ركن لم بدخله 
الاسلام » بل لقد فاضت به الى ما حوطا حتى وقعت دعوته فى أسماعهم » فاقر الله عين رسوله 
وم تعمته على عماده “وأ كل للمؤمنين دنهم الذى ار نضاه شر لعة مامة لحلقه ولسكن ٠‏ الناس 
كانوا بين مؤمن موقن ن¿ » ومۇمن مدزع.» وكافر عنيد » ومنافق مفضوح » ومعاوج تتطارحه 
الأهواء ؛ يصبح مع هذا وى مغ ذاك »و إذا بالطامة التكيرى محا المسامين بون رسول 
اك سل الله عليه وسلمء » ويسرى النبأ ادما مع الآثير فى أرجاء الجزيرة » وتلقاه الناس فاغرى 
أفواههم ذهولا وببراء ورفم النعاق وا وابدت الييودية الانقة #رل ذات فسا » 
وأغزيت النصرانية عن غيظلها الكظم وترَاجع الغاة من الأعراب الى مضاربهم يقولون 
لأنفسهم :ل کان تنبا مامات » وتثياً الكذابون والكذابات » وتجمم الغثاء الى لعضه جسرا 
عنم تيار الاسلام أن يندفم الى مهابط الداية والرحمة من ن الأرض » و بققيت فما بين المسجدين 
طائفة ال مو مئين الموقنين 7 افضل مولود بعد النبيين » ذلك تماد الدين وعم اليقين » مدد 
الاسلام الصديق ألى بكر سيد المؤمنين » فنبض حمل المبء وحده حتى إذا رأى منه أعلام 
الاسلام المد فى الام انشرحت صدورم أا شرح الله له سدره من الحق . تالت عالشة أم 
المؤمنين رضى الله عنما تصف حال الناس وحال الصديق معهم حينما صدعهم الطب العاصف : 
لما توقى رسول اله صلى الله عليه وسلم ارئدت العرب واشرأبت اليو دية والنصرانية » وعم 
الثفاق » وصار المسامون كالفم الطيرة فى الي الهاتية لفيد نيهم حت جمبم الله عل أن بكر » 
فلقد زل بای مالو نول بالجمال الراسيات طاضها . 


أشفق المسامون أشد الاشفاق عل أنفسهم ودينهم من هذا الحادث الحطير » وودوا جدع 
7 نافهم لو آم هادنوا الاس » فباد: نهم الناس » وأعربوا عن خسو ال ميم الى إمامهم » وجادلوه 
وحادط ع ثاب فزنت عل ارد ع والإشيبت كأني 6 وأخذوا عدر ز اناس عن انر حنى 
ردوثم الى سادة الاعان واليقين . 


00 
aw. 
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روى الديار بکری عن يعقوب بن عد الزصرى : أن المرب افترقت فى ردتها » فقالت 
فسرقة : لو كان نبيا ما مات » وقال بعضهم : انقضت النبوة وله » فلا نطيع أحدا بعده؛ 
وتال بعضهم : تومن بالله ونشهد أن مهدا رسول الله ؛ ونصلى » ولكن لا نعطي أموالناء 
فالى أبو بكر إلا فتالم » وجادل أبو بكر أصحابه فى جهادهم » وكان مرن أشدم عليه جمر 
ابن الطاب » وأبو عبيدة بن الجراح ؛ وسالم مولى ألى حذيفة » وتالا له : احبس جيشض ظ 
أسامة بن زيد » فيكون عمارة وأمنا للمديئة » وارفق بالعرب حتى بنفرج هذا المي » فإن 
هذا الآمى شديد غوره ومبلكة من غير وجه » فلو أن طائئفة من العرب ارتدت قلنا : قاتل 
عن معك يمن ثبت من ارند » وقد اصفقت العرب تى الارتداد » فيم بين مرد ومانع صدقة 
فمو مثل المرتد » وبين واقف ينظر ما تصنع أنت وعدوك » ةد قدم رجلا وأخر رجلا . 
وف عض الروايات أن تمر قال : يا خليفة رسول الله تألف الناس وارفق بهم » فقال له أو بكر : 
أجبار فى الجاهلية خوار فى الاسلام ۴ قد اتقطم الوحى » وتم الدين » أبنقص وأناحى 7 ! 


وقد طمع قوم من شيوخ الاعراب اإفاة. فى:استخلال هذا الاضطراب استغلالا ماديا » 
وظنوها فرصة لا تفلت منهم ؛ روى.أن عبينة بن حصن » والاقرع بن حابس »ء قدما على 
ألى بكر فى رجال من أشراف العرب » فدخاوا على رجال من المهاجرين » فقالوا : إنه قد ارتد 
مامة من وراءنا عن الاسلام » وليس فى أتفسهم أن بؤدوا إل من أموالم ما كانو يؤدونه 
رسول الله صلی الله عليه وسال ٤‏ فإ تجملوا لنا خملا ارجم فتكفيم من وراءناء فدخل 
المواجرون والآنصار على أبى بكر فمرضوا عليه الذى عرضوه عليهم » وقالوا نرى أن لطعم 
الاقسرع وعبيئة طعمة يرضيان بها ويكفيانك من وراءها حتى برجع إليك أسامة وجيشه » 
ويشتد أمرك » فاا اليوم قليل فى كثير » ولا طاقة لنا بقتال العرب . قال أبو بكر : هل ترون 
غير ذلك 7 قالوا : لاء قال أبو بكر : قد لمم أنه كان من مهد رسول الله إليكم المشورة 
فم لم عض فيه أمى من نبي » ولا نزل به الكتاب علي وإن الله لن يحجممكم على ضملالة 
وإنى ساشير عليم » وإنما أنا رجل منكم » تنظرون فما أشرته عليكم ؛ وفها أش رم به فتجمعون 
على أرشد ذلك » رن الله يوفقكم » أما أا فارى أن نشد الى عدوناء فن شاء فليو من ومن 
شاء فليكفر » وأن لا ترشوا على الاسلام أحدا » وأن تنأسوا برسول الله صل الله عليه وسل 
فنجاهد علاوه ما جاهدم ؛ والله لو منعوى عقالا ارأيت أن أجاهدم عليه حتى آخذه من أهله 
وأدثعه الى مستحقه » فاكروا يرشد؟ الله » فهذا رأبى . فقالوا : أنت أفضلنا رأنا ورأينا 
لرأيك ثبع . 

سبحان الله ! رجل من الناس بقف وحده فى جانب » والناس أجعون يقفون أمامه 
فی عانت آخر » قل منوم تواليه »وتؤمن عا آمن ٠ولكنه‏ تشطه و ذل عنه ٠‏ وحجزها 
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خالد بن الوليد AV‏ 
الفرق عن مجارائه » وكثرة فاصية تناصبه العداء وتتريص به الدوائر » وتتأهب لاجتياحه 
وسحق عصابته ؛ فا هذا الذى أغرى الصديق 1 بكر بهذا الموقف الفذ ؟ إنه الاعان 6 
ولا شىء غير الاعان » هو الاعمان وحده الذى هون على الصديق ار الحياة بأئرها فى سبيل 
عقيدته » أليس قد تم الدبن » وانقطم الوحى 1 أينقص الاسلام وأبو بكر حبى ٣‏ کلا لن بکون 
هذا | ذلك مارز من الأيان لا يسلح أن تطالب الناس مثله » لاله فى سلك الاجاز منظوم » 
ولسكدنا تعرضه للتأمى عسى أن ينتفع به الا مون على الاصلاح فى أقطار الاسلام . 


الان كالكورباء سرلع السريان » قوى الصهر لدا القلوب » وسرع ماسسرى إلى قلوب 
المؤمئين قرس مر إغان الصديق » فتحولت أتفسهم إلى أرواح صديقية.تفدى المقيدة 
الحياة . وق ما قال الفاروق عر رضى الله عنه : واش لقد رجح إيمان ألى بكري يمان هذه 
الآمة يما . 
جد بالصديق الجد فى فتال المرتدين » وأراه الله رشده فيم ؛ واستجاب له أسصحابه ؛ 
بين يديه كنانة الاسلام وع م عبدانها لِنظر أصلبها عودا فيرى به فىأول وجه » وإذا لسيف 
بطل الاسلام خالد بن الو اراي لوك عقب النصر بناسيته » وهو أعم الناس 5 
من اجرب وسياستها » > فدفع إليه الأواء » وعزم على المسير بنفسه » فكلمه فى ذلك أعيان 
الصحابة ‏ فقال له ر : ارجم ياخليفة رسول اله تسكن للمسامين فئة ورداً » ولا أ كاروا 
عليه فار جوع واطا ن إلمصوارم رمام أراد أن إستخلف على الناس » فدعا زيد بن الطاب 
لذلك » فقال له زيد : باخاغة وضولا کات ازعو أن أرزق الشهادة مع وول الله صل الله 
عليه 00 فلم أرزقها وأنا أرجو أن أرزقها فى هذا الوجه » وإن أمير الجيش لاذغئى أن 
شر القتال بنفسهء فدعا أا حذيفة إن عتية بن ربيعة ة » فقال مثل ماقاله زيد بن الطاب » 
اا مولى ألى حذيفة » ؤألى عليه 6 » وكان الله تعالى ادخر هذا المقام لالد بن الوليد 
القائد العبقرى حلس الحروب وصنديدها » فداه أبو بكر فلى > وأمره على الجيش فأطاع » 
وقال للناس : سيروا على اسم الله و رکنه » فأميرك خالد بن الوليد » تاسمعوا له وأطيمواء ثم 
ذلا مخالد فقال له اب ابي ا 
وليتك على من ترى من أهل بدر من المباجرين والانصبار » وسار خالد أول أمره إلى طلبحة 
الاسدى » وكان من دلائه وشحاعته وبراعته فىسياسة الحروب ما ستقرأ فترى من أى الخلائق 
ماع ارات الا صادس ارربم عروده 
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كلما عن أمواج الفكر الاسلامى » وقلذا إن الموجة الأولى هى موجة السكفر والاإعان 
لآنها أول هذه الموجات وأقواها وأن ما تبعها من مقالات فهو كالروافد لذلك التيار القوى 
الذى نسيطر على العقول » ما جعل المسامين بكر إعضهم بعضا . على أن الور اتبع سبيل 
الاءتدال وآثر عدم الحوض فى تلك المقالات الحطيرة » وهؤلاء ثم أهل السنة » على حين كانت 
الفرق الغتلغة تمثل طوائف المتطرفين وأهل اليسار بلغة اهل السياسة . 

وقلنا إن الموجة الثانية ھی موحة التشديه والتجسم 3 فول فأو رها ع السيثية ف هن 
على بن ألى طالب » وثقابت بعد ذلك فى صور #تلفة : 

وإن سحت رواية عبد الله بن سبأ » إذيشك بمطن:المثورخين فى وجوده إطلاقاء فانه ومن 
لف لفه من الذلاة كانوا قوما امخذوا من القؤل بامامة على ونبله سبيلا الى الطعن فى العقيدة 
الاسلامية . وطهذا الس جمل مو رخو الفرق الشيعة ثلاثة أصناف : الغالية » والرافضة » 
والزيديه .)١(‏ ۰ 

ولميذكر الجر الرازى فى كتاب اعنقادات فر قالمساهين والمشركين فرقة الشيعة » ولكنه 
تكلم على الروافض ثم الخلاة ثم السكيسانية ثم فرق المشببة . 
ذكرم نحت عنوان تفصيل مقالات الروافض وبيان فضا هم . والروافض مجم مم ثلاث فرق 
ازيدية والآمامية والكيسانية (؟) .ثم علق الاستاذ الكوثرى فى هاءش اللكتاب بأرف 
« الصواب إبدال لفغا الروافض بالشيمة لأر نحت هذا المنوان فرةا لاصلة هم 
بالروافض أصلا » . ْ 
با مپا دون أن جمعهم كلهم حت لفظ الشعية . : 

وهذا تقو دا الى البحث ف امز هذه التسممة » وھ أطلقت : 

قال ابن خلدون فى المقدمة « الشيعة لغة ثم المبحب و الاتباع ٠‏ ولطاق فى عرف الفقباء 
من الف والسلف على اتباع على وبفيه رضى لله عم ۾ قال ومذهبهم المتفق عليه عندم ان 


(4) نقالات الابلابيين الاغيرى < لاس ه (۴) الاه فى المي س و روما سدها . 
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الموجة الثالثة AA‏ 


الامامة ليست من المصاح العامة التى تفوض الى ظر الآمة ء بل يجب تعيين الامام وأن عليا 
هو الذى عينه النى صلى الله عليه وسلم . 
قال المقريزى « اساب الحلاف مر وفة » وما يدعيه كل جيل معلوم ؛ وإلى كل ذلك قد 
ذهب الناس » فنهم من ادعاها لعلى بن ألى طالب باجتماع القرابة والسابقة والوسية بز ېم » فان 
كان الاسم كذلك فليس لمنى أمية فى شىء من ذلك دعوى عند أحد من أهل القبلة » )1١(‏ 
والمؤلف هنا بدافع عن المباسيين ويهاجم الأموبين » فوصف الحلافة بأنها « وصية » أن ظ 
ازم ٠‏ 
ذلك أن الراجع أن النى ل بص على خلافة على بن ألى طالب » و بويع أبو بكر وتمر وعلان 
على ماهو معروف فى التار جم ١‏ ثم أصبح على رابع الحلفاء ا راشدين » ونازعه معاويه » وقتل 
اللوارج Ll‏ ؛ وبايع الناس الحسن ثم تنازل عن الخلافة لمعاوية . ولمامات معاوية وتولى ابنه 
يزيد خرج عليه الحسين فى المدينة » وعمد الله بن الزبير فى مكة » ثم توجه الجسين الى العراق 
بعد أن راسله أهلما » ونه فتل فى كر لاء 
والمؤكد أنه لم تكن هناك شيمة لغدلى فى ايام ألى بكر وعمر وعثمان . ويشك المؤرخون 
فما بنسب الى عبد الله بن سب فى زمن على . وتنازل امسن برضاه وقبل المسامون ذلك » وتخلى 
آهل العراق عن المسين » ولم تكن طم مقالة ق الامامة وما يقيمها . 
وحن لمتقد أن أول شيم بح من هة المذهب 6 وأستاسه القر ل بامامة أهل البيث 
إا اء بمد مقئل الحسين » لشهور أهل العراق بالندم لما فغلوه » وتابيد العناصر غير العر بية » 
على الأخص الفرس » للقائلين بالتشيع رغبة ممم فى هدم الدولة الآموبه والوصول الى السلطان . 
قال صاحب الفخرى وهو من ييل الى الشيعة « ثم ظبر فى تلك الايام ( بريد فى خلافة 
مروان بن الحم ) الختار بن عبيد الثقنى » وكآن رمجلا شر بها فى نفسه » عالى الهمة » كرهاء 
دعا الى مد بن على ابن ألى طالب وهوالممرّوف ابن الحنفية : ثم إن الختار قويت شوكته 
فتك بقتة المسين . . . نم إن عبد الله بن الزبير أرسل أخاه مصعبا وكان شجاعاً الى الغثار 
فقتله » (5) , ٠‏ 
د والختار الى خسرج وطلب بدم المنسين بن على ودعا الى مهد بن الحافية » كان يقال له 
كيسان » ويقال إنه مولى لملى بن ألى طالب » (؟) . 
قال الشمرستالى د الكيسانية : أسصماب كيسان مولى أمير المومنين على عليه السلام » 


)01 التزاع والتذاهم فيا بن بی أمية و بی مائ امقر ازى ٠‏ 
(۲( اندر ى 8 اآداب الاطانة لاعن الطقطق 55 مطرمة ااوسوعات مقر س ١ه‏ ١٠ل‏ 
(م .تثالات الأسلافين + لاس ١5‏ 
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A‏ جل الأزهر 


وقيل تاميذ للسيد يلد بن المنفية 5 لعتقدون فيه اعتقادا بالا > من أحاطته پالماوم كلبا » 
واقتباسه من السيدين الأسرار جملا من عل التأويل والماطن » وعل الافاق والانفس @ . 

۴ ثم ذكر الشهرستالى عقب ذلك فرفه « الختارية : ااب الغتار بن ألى عبيد کان 
خارجيا ثم صار زبيريا ثم صار * شيعيا وكدسائيا . قال بامامة رد إن المنفية لعف ار الؤمنين 
على رضى الله عنهما ل لابل لہ ال والحسين . وكان يدعو الئاس اليه 3 ولظبور أنه من 
رال وذعاته » ويذ كر علوماً مزخرفة نو طا به 0¢( , 

والراجح أن الغتار هوكيسان » وأ ا رقة الى ساقت الامامة الى تمد 
10000 من دما الى ذلك الختار وذهب اكه او 


قال الاسفرايينى « وأما السكيسائية فم م أتباع غار بن ألى عبد الثقنى الذى قام يطاب 
ثآر امین بن على بن ألى طالب » وكان يقئل من يظافر به ۾ ن کان قاتله بكر بلاء وه لاه 
الكيسانبة فرق يجممهم الذول بنوعين من البدعة . أحدها : تويز البداء عل اله أعالى » 
أى أنه قد يرى رأيا ثم يبدو له غيره يدجم کے الرأى الأول . الشالى : ذوطم بأمامة 
تخد بن الحئفية . 


د ولما وقف مد بن الحنفية على دعوة ألختار تبأ منه حين وصل إليه أنه من دعاته ورحاله » 
وكيوا من الغلالات التى ابتدعها الختا تمن التاو بلات الفاسدة والخاريق المموهة . م 
عخاريقه أنه کان عنده کرمی قديم قد غشاه بالديباج وزينه بأنواع الرينة وقال ا ذا 
امیر المؤمنين على عليه السلام . وهو علدا غئزلة الثابوت لبنى إسرائيل ٠.‏ كان إذا حارب 
خصومه لضعه فى بر براح الصف ويقول قاتلوا ولك الظفر والنضرة » وهذا التابوت عله فيكم 
محلالتابوت فى بنى إسراثيل . وفيه السكينة والبقية والملانكة ا 
وإعا ج مله على الانتساب الى مد بن الحنفية حسن اعتقاد الناس فيه وامتلاء القأوب ممه . 
وكان السيد الحميرى وكثير الشاعر من شيعته . قال كثير فيه : 


)۱( الال والتسل للشبر سئاق على هامش الفصل لان حزم طلبعة عرد ارهن 08 ١س‏ ۲إ وماد ھا 


ألا إن الأعة مرن فرلش 
على والثلانة مر إفيه 
فسبط سيط إيمان وبر 
وسبط لا بذوق الوت حتى 


لغيب ولا يرى فم زمانا 


oldbookz@gmail.com 


ولاو الق آريفة سوا 
کا 


بود الخيل يقدمه الواء 


برصوى عنزلاءه عسيل وماء 
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الموجة الثالثة 1 

وكان السيد الميرى أبضا يعتقد أنه لم عت » وأنه فى جبل رضوى بين أسد وكر محفظانه 
وعنده عينان نضاختان » مجريان يماء وعسل » ويعود بعد الغيبة فيملا العالم عدلا م مائ 
جوراع .)١(‏ 

وهذا هو مذهب الكربية أصعاب أبى كرب الغرير كا جاء فى كنب المقالات : 

ولما ثم للمذتار الظفر فى حروب كثيرة اغتر بنفسه فأخذ شكلم بأسجاع كأسجاع 
الكلهنة » فلما بلغ خب ركبانته الى مل بن الحنفية خاف أن بقع إسببه فتنة فى الدين وم ليقبض 
عليه ؛ فلما عل به الخثار وخاف على نمسه مئه اختار قئله حيلة فقال لقومه : المبدى د بن 
الحنفية وأنا على ولابته . غير أن للمبدى علامة وهى أن يضرب عليه بالسيف فلا يميك فيه . 
وخاف عد بن الحنفية فتوقف حيث كان . 

ثم إن مصمب إن الربير لعث الى الختار عسكراً قوياء فبعث الختار الى قتاطم أحمد بن شط 
أحدد قواده مع ثلاثة لاف من المقاتلة وقال م : أوحى الى أن الظفر يكون لك . فهزم 
ابن تعبط فيمن كان معه ء فعاد اليه فقال : أبن الظفر الذى قد وعدتنا ۴ فقال له اأختار : 
هكذا کان قد وعد ثم د بداله » فان مسيغانه. ونمالى قال د بمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده 
أم الكتاب » ثم خرج المختار الى قتال مصمعب ورجم مبزوما الى الكوفة فقتاوه بها )١(‏ . 

قال الشهرستاتى دوف مذهب الذنار أنه يجوز البداء على الله تعالى . والبداء له معان : البداء 
فى العلم وهو أن بظبر خلاف ماعل . ولآ أظن افلا يمتقد هذا الاعتقاد . والبداء فى الارادة 
وهو أن يظبر له صواب على خلاف ما اراد وحك : والبداء فى الاس : وهو أن بام بشىء ثم 
باصي بمده مخلاف ذلك . و إنما صار الختار الى اختيار القول بالبداء لآنه كان يدعى عل ما خدث 
من الأحوال إما بوحى بوحى اليه وإما برسالة من قبل الامام ؛ فكان إذا وعد أسصمابه بكون 
شىء وحدوث عادثة » فان وافق كونه قوله جعله دللا على صدق دعواه » وإن لم يوافق قال : 
قد بدا لر بک . وکان لا هرق بين النسخ والبداء . قال : إذا جاز النسخ فى الأحكام حاز البداء 
فى الآخبار» . 

هذه مجمل الروايات عن الختار ودعوته الكيسانية أو الختارية » ويتضح من ضارما أن 
الك بتطرق الى تنما » وأ كثيرا منها موضوع للتشنيع عليه . ولسكنمما لاشك فيه أن ظوور 
الختا ركان سميحا» وأنه قام يأخذ بثار ا لجسي وأنه انتسب فعمد بن الحنفية وأخذ يدمو له. 

ولعد » فسنة الناس أن عخثلفوا فىمذاهبهم الدينية والسياسية . وقد أو صى الاسلام باحترام 
الآراء » فالسلم الحق يتبع منها ما قوم له الدليل على سمته » ويوسع صدره لاحترام كل ما مخالف 
مذهبه » مع اطراح ما مختاقه بعض غلاما على إمض ٠‏ لتتحقق الوحدة الاسلامية وخاصة فى 

' هذا العبد الذى يحب أن تتجلى فيه هذه الوحدة با كل معانيها » وأروع مظاهرها ,؟ . 
رتور أصمر فؤاد امرهوانی 

)١( <<‏ التعهرستانىس ۵ )١(‏ التبصير فى الدين ص ٠م‏ 
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A۲ 


البحث الأول 
فى أى ناحية من نواحى الدين نبت التصوف 


کون الانسان من عنصرين : ذلك العنصر المادى الذي شمو وبشحرك » م ذلك الجوهر 
البرىه عن المادة الذى له تلك المظاهر الاصة من تفكير وعل وإرادة وحب ولعغض وخلق 
کرم ا او ذم . هسذا المنصران لكل منهما رفائب يدوق الى محصيلبا فى أقمى حدودها ۽ 
فللج.م 8 من الطعام والشراب الى غيرها من سار الشموات والاذايذ الجسمية ٠‏ وللروح 
كالات يكن أن تنال منها حظوظا متفاوتة حسب سعيها ومجاهدبا . 

انات الروح بالبدن » وفى هذا الاتصال ألوان من البلاء ۽ فى هذا الانصال صار الانسان 
عبدا لشمواته وملذانه » واحطت لشيريته الى درجة اا ا بمحثرم من الحياة إلا 
ألوان الطعام والشراب وسار أنواع الشووات ؛ 0 ا ادرال اورا المبوانة المعتادة 
عا وهب من التفكير يكشف به أنواءا مرن الشووات لا إصل إلبها إلهام اليوان 
او أو تفكيره التو 

كان من . حكّة الله أمالى و رمه الذى يو الأنواع وقدر لشكل وع كلا فق واستمداده 
ا نه الحاسة »أن دی الانسان الى كاله م أععلى كل شیء خلقه 9 هدى » وسلك معه 
فى سبيل الحداية ما فق وطيءه ؛ اوسيل | اليه معامين حم لون إعازة من معاهد الوحى يرشدونه 
يما أوحى ام الى كاله وسعادته » فسكانت الد مراع » وكانت كةب المماوية , 

جاءت الشرام المماوية تحدد حظوظ النفس من االكالات وما ينبغى أن تحمل عليه 
منها » فى باب العقائد والأخلاق والعيادات الى ترهف من روعانيتها وتطبرها من أدران 
الجسمية الخبيثة ؛ إلا أن هذا التشريع الالمى لم مل فى الانسان حانب الجسمية والمادة 
بل أخذ قسطا كبيرا من عنايته » فبين ما حل وما حرم من الطعام الشراب والمناكح وأمثال 
هذه المسائل ٠ )١(‏ 

ص التشر لم ف هذه الناحية شوطا لعيدا نامس فيه أن غرض الشارع فى هذا النوع دن 
الاحكام أن يرق بالحياة المادية فى الانسان الى مستوى تاز عن الحموانية الماعة . 


مكنا أ ان نقبين من هذا العرض الوحيز أن الدمر الع راعث فى تنظيمها الحياة البشرية 


6 القرآن الكريم حافل مل هذه اانشر يعات الاسلامية « أحل لله البيع حرم ازا » ولا ثلتوا 
بأيدب؟ الى اهلك کولوا قوامين بالقسط » د وحاء فيه کر ا زل ه ن الوسايا على لمم الابئةء فالعرال 
المماوية كلها جاه تعر ينبا لشكيل الان عتلا وروعا . 
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عانى الكال ااروحى والرغااب الجسدية ¢ فأحلت للانسا نكثيرا من‌الطءات كوا 2 طييات 
ما رزقنا كم واشكروا لله إن كنم إياه لعبدون » . | 

استطاع الانسان فى أ كناف هذه الشرام وهديبا أن يرق روحه ؛وأن كلما بالمقائد 
المقة والملكات الفاضلة » ينا عحظى جسده بكثير من الطيبات والملذات . هذا الوسط بين 
الحمياة الروحية المعضة والياة المادية امحضة هو ما يلتم وطبيعة البشر المادية المكونة من 
عتصيرى الروح والجسد » وى وس مكل إنسان أن يلتزم هذا التوسط فى حياته من غير 
إعنات ولا مشقة. 1 

لاط أن الشرام ف باب االات | ارو حه / قف بالانسان عنك نخوم معينة ل ونت 
الياب عل مهرأغية ٤‏ الم إلا ف الفر ض والواجب وع العكس مدن هذا راها ود حددت 
حتاو ظ الانسان من الشمو ات والملذات وجعلت له شركاء فى لماه من الفقراء والمسا كين الخ. 

وراء هذا الفرق ناحية أخرى امتازت با ال كالات الروحية ؛ ذلك أن منها ماهو واجب 
لامفر منه » بل منها ماتا كد وجول حت ليِسْر الانسان باهاله مر حظيرة الايمانى وهو 
التقديس الاهى » وليس الم مك ذلك فى بأب المظوظ الجسدية » بل تعالم الشرام فيها !عا هو 
ف دان ما حظر ما وما ماح ll‏ ا کی عل الانسان شىء نا فل تحدث الشرائع لشىء هن 
ذلك » اللهم إلاوجوب ما تى الانسان املك من العام والشراب » ويسترعورته من الثباب . 

ففتح' الشرام باب الكالات الروحية على مصراعيه وتركبا الالزام بشىء من الحظوظ 
الحميوانية فسح العال واسعا لبعض المسامين أن يبحر وا كثيرا ما أباح الله تعالى من الطيبات 
والملذات وأن يبملوا الناحية الجسمية » اللهم إلا ما يقم الحياة الضرورية » وأن يقبلوا على 
اروح وتكيلما بأنواع الكالات والعبادات . 

هذا الغفريق دن المسامين 3 المتسوفة 6 وسديلوم هذا هو التصوف ¢ وهنا تكشف بك 
أن التصوف . نبت فى الدينفى ناحية ال.كمالات الروحية والاغراق فيها . ْ 

البحث الثاني -.- التصوف والغاية منه : 


نشاهد فربقا من الناس يستولى عام الاجاب عض الاشياء ومافيها من جال وجلال » 
واطربون ارؤاتها ويتلذذون بالحديث فى أمرها » بل مجدون لذة روحية فى كثل هذه الاشياء 
عل صفحة الخحيال واستءراض مافيها من جال وكال . شمو هذا الاعجاب بتلك الاشياء عند 
هؤلاء الناس » وتتشعب فى تمو سیم تواحي الجال فبها حتى اينقاب ذلك الاعءاب شونا ووطا. 
تومن فى كثير من تلك االات أن الممجبين بتلك الاشياء الوالهين بها لا يتعلق إيجابهم ولا 
3 الملل شففوم بغرض من الأغر اض » إا هو جال الشىء وجلاله يستولى على المشاعر . 
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۹4 +ل الأزهر 


إذا آمنا بهذا » ولا مناص من الايمان به » فناليسير علينا أن نطمان الى أن من المؤمئين من 
وصات بهم المداية الى درجة انصرفوا فيها بقأوبهم وأفسكارثم الى جناب الحق تعالى » مستخرقين 
فى معرفته ومحبته » فهم داعا ينمثلون جال المق وجلاله . وبعبارة أخرى بم قوم من المؤمنین 
به ومعرفته » ويستعرضون دائمأ عل صفحات قادبهم ما وفوا منكاله وجلاله» ويستكشفون 
مافاب من لعو ته وخ لاله ل لا ستغون من وراء ذلاك فرارا من ار ولا طمعا فى حِنان » بل 
ولا استكال لنفوسهم بهذه المدارك ؛ و٤‏ شصرفون الى الحق للق » فان ال كال محبوب 
لذاته » فليس إعيدا أن يستولى جال الحق تمالى على تفوس العارفين فينصرفوا اينهم اليه تعالى 
وينقعلموأ عن كل مأ سواء » بل رعا انتهى الام بالعارف أن نصير فافلا عن نفسه بل عن حبه 
اك الحبوب كاه لايق له شمور إلا يذات الحبوب . 
| هذه هى ايه التصوف تجملها فى هذه الهبارة : انصراف القلب والمكر الى جناب الق 
لما لى » والاستغراق فى ماله وجلاله . 

هلم الغاية يوائيها أصران : زهد شامل » وعبادة لاننقام » وهانارت الوسياتان 
ها التصوف . ْ 

قال العلافة الطومى ف شرح الاشارات 2 طالب الذىء ستديء بالاعراض عا YH)‏ أله 
مده عن امالوب 6 3 بالاقيال ل م لتقد أنه نهر به الى ال مالو وی غا وصوله الى 
عن الطلب ؛ أعنى متاع الدنيا وطيباتها » ثم يقبل على ما يمتقسد أنه قربه من الق سحانه » 
وماذاك إلا العبادة » وهذان ها الزهد والمبادة » ثم إذا وجد الق أمالى فأول درجان وجدانه 
هو الممرفة € ۰ ش 

هذا وإن الزهد والعبادة عند المتصوفة»م ری فى كلام الطومى » لا يبتغى الراهد والمابد 
من و راما ثوابا ولاجزاء ؛ بل المْرض من الأول تنزيه النفس عن الاشتغال لغير الق مسحانه » 
ومن الثاتى كرما وارتياضها على الاقبال على الحق جل جلاله » أما التواب والعةاب فلا يدخل 
فى حسا. 3 « “يم 6 : 6 ۰ 
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سس وق سسب 


أ -- الرواقيه فى العصر الأمبراطورى : 


اسا سم س م لعا باص سسا ل سس س 


كان لاروافية فى ناريح رومة أ لا بستهان به ؛ فنى إبان اروب الآهاية الى سقت 5 
الأمبراطوربة الرومانية كانت اخلاق الرواق تماد العقائد والفضائل المهورية فى نفوس 
الكثيرين . وفى عبد الأمبراطورية أو<ث الرواقية الى أنصارها أن يقاوموا استيداه - 
الشاضرة + وكيا كانت مقاومة أذلاقة فل أن تكون سياسية ء سامتة قبل أن تكون 
صاخية . ول كانت الرواقية منذ عبد تيفيربوس حتى أوائل الأنطونين قد جرت على أنصارها 
ألوانا م نالشيهات والاشطباد والأذى» إلا أا أثتهت بأن افتحمت أبو اب القعم الأمبراطورى 
شيا فشدثا ۽ قملها الناس بادى” الام کا شاون حلتة شعلون با أ لمبيحة لسدى إليهم » 
ولكنها أدركت آخر الآمى أ كبر ما در طا من ظفر .| سيطرت على نفس سيد من سادات 
العالم الروماتى هو الأمبراطور مرةس أوربابوس . 

؟ — حياة مرقس أور يليو 

ولد فى رومة عام ا بعد المملاد» وماث أنوه وهو صبى فسكفلته أمه ۽ وقام على تربيته 
خيرة الأهايدة : ولقدأ الى مرةس اور اءوس فى « خواطره » غل بع الذين اشتركوا من 

57 أو من لعيد فى تر بيته ولعليمه لملم فى صماه الملاغة و الآداب والرياضيات والحقوق 
واقسفة ع الامبراطور د انطو دئوس » اش الاهيراطور « ادريانوس » م لمعا 
فأصبح مرقس أوريليوس من أمراء الرومان . ولمامات « أنطوئينوس » عام ١١١‏ أصبح 
ميقس أوربايوس امبراطوراً ل البلاد الرومانية » وله من العمر أربعون سنة . 

وكانتث أيام حم امار ررقي أو ربليوس مماوءة بالاضطرابات والفتن ۽ إذ كانت 
الدولة الرومانية تسا ممددة ازو ؛ فاضطر الامبراطور الفياسوف إلى تعيئة المبوش وإعداد 
عدة المرب » وقام بنفسه على رأس اليش الرومالى الذى سار اصد هجات البرايرة الذين 
قدموا من جمة الدانوب » واضطر أن إلى أن ببيع ما كان يملك من حلى وجواهر ليدفم 
رن عا أجور الجنود » حتى لانضطر إلى فرض ضرائب جديدة . وقفى منذ ذلك الحين 
حياته كلها فى جبة الدانوب » على مقربة من « فينا » . ولم يكن بحب المرب ولسكنه اضعار 
إلى خوض غمارها . نراه فى كتاب « المواطر » خاو إلى ميره ومحاسب نفسه» فييدو له 
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2٦‏ ية الازهر 

أن كل شىء باطل » وأن المرب الى استبسل فيها قليلة الجدوى . قال ٠‏ « العنكبوت لور 
حين باخذ ذيابة » وهذا الرجل فور حين باخذ ارا صغيرا ؛ وذاك تور حين لستولى على 
بلاد الصرامطة 4 واجیع من حءث الممداً أصوص )1( € 

ومات الامبراطور الفياسوف بالطاعون فى فا عام دمل فكان بوم وفائه كا قال 
و أرنست ران » - بوما مشق ما على الفاسفة وعلى المدنية (5) . 

وخلف الف اسوف لضع رسائل باللغة ال اتوه 6 u,‏ ترك سل الخأصوص #_وعة 
مدن التاملات الفلسفية أسعها « خواطر م .(؟) كتبها لنفسه باللغة اليونانية إثناء جلاته الجر دة 
بين سنتى ۱۹٩‏ ء ۱۷۴٤‏ فی ساعات الفراغ التى كان يقتنصها من حياة مليئة بالأشاغل لبخار 
الى تفسه فيخاطبها وبحاسبها . ومد هذه د الخواطر » من روائع الكتب الانسانية . 


+ س روافة السنافة : 


مرقس أوربليوس هو آخر على الرواقبة فى العصور القدعة ء وياقب عادة بلقب 
والف.لسوف على العرش » . ولقد حملهالقدر امير اطوكرا فيلسونا فلم بكس واحيات الامبراطور 
15 تفارقه ئلة شرمة الفلمسوف ١‏ كان وجلا إسيط المظبر طيب القاب حسن اأسريرة » 
ل بدخر وسعا فى ازوم انب المكة فى له كيزة وتصرفانه . وكان لس وجه لاررادة الله » 
فلم بقل ما مخالف الحق » وم يفعل ما تنا المدل والداد . 

5 سقس أورليوس الفلسفة عل الحطابة » واختار الممذهب ارواق فاعتئقه نصدق 
وإخلاص » لكن موقفه من الرواقية أدلى الى موقف القاضى من موقف الات . راه قد 
رفض اكير ما افذته المدرسة من القضايا المسلمة . ومن أجل ذلك تمده قد امارح شطرا 
كبيرا من تفاصيل المذهب الرواق . أغغل منه دراسة المنطق والطبيعيات الرواقية » بل وشكر 
الله إذ أعانه على ذلك الخير (4) .ولعل فى ذلك الموذف غوضا معنا ۽ فان مرقس أوريليوس 
استطاع بهذا أن يظبر منتلك الفاسفة كعض خصا ئها التى استحابت ها قلوب الناس فى زمانه 
والتى أصبحت ببذه المثابة آخر رسالة بعث بها العالم القديم الى الاجرال المقبلة . 

ول يكن الامبراطور فى رواقيته متشددا ولا حافيا »> بل كارب فى مدهبه لين و لسر 
وإنسانية » وكلباخصائص للملءرفها الرواقية القدعة ء وكان؛تحاشى ذ كر الام طلاحات الرواقيه 


0 ل‎ Pensécs, X, 10, للق‎ 
Renan, Marc-Aureéle et la fin du monde Antique. (Y) 
» عنوانها الونائية وترجتها المسيحة : « إلى لفسى »> أى «هذاكرات شهمية‎ )۳( 
Miarc-Aurtle, بوعنهمع<ةآ]‎ I, 17, (+) 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


الامبراطور الفيلسوف ۹۷ 


البحتة » فسكان قوله أيسر على السمع وفكره ه أجرى الى القاوب . ولقد خلى عن بعض عقائد 
الرواق التى لم تكن توافق نظرته الانسانية ؛ فلم وملا ان توضع جميع الذنوب فى صينبة 
واحدة » بل کان يرى أن ارتسكاب الحطيئة ابتغاء اللذة أشد من ارتكابها لدفع 1 أو دفع 
رة دعل هذا أنك لا تمد فى حكة مرةس أوريليوس من الثقة والاعتزاز بالنفس 
ما تستشعره فى أقوال الرواقيين الأقدمين وأجماهم : 

۽ الا معرفة شينية : 

EF‏ ن موقف مرقس أورطءوس هذا أنه لم بويد ما زمه الرواقيون مق إمكان المعرفة 
البقينية » بل مال الى تأ بد اعتراض المعترضين على الرواقية القدعة فى فوم بان الحكم الذى 
له المعرفة اليقينية غير موحود . . . قال مرةس أوربليوس : كأتما ألتى على الاشياء حجاب 
PELE‏ لغیر فلیل شس الفلاسقة أن اليقين شىء لايدرك ولا يئال . بل إن الرواقيين 
أنفسهم محكون بان بلوغ ذلك غير ميسور » وأ نكل تمدق عقلى هو عرضه ة الخطأ والنغيرء 

وإلافاين الرجل المعصوم ؟ 

وح لر الاشياء : 

رى مرق أوربليوس أن لااثبات لشىء على وجه البسيطة» إذ التغير والتبدل قانون 
هدا العام . وهو لشيه الطبيعة لسيل حارف لآ كاد الاشياء نظور ولستقر هنيبة حتى لغمرها 
فاذا بها 5 د اختفت فى طرفة عبن :وه وول “قت هنيهة وانظر الى الأش_ياء التى حدث 
والتى لق مر کف ل حك مختنى إسرعة . تالحموة لم زل فاغرة هنا على مقرية مما ؛ واللا 
متاق »سواء ف الماشى أو ف ال قبل » لا , يفنا تر بص الدوار بالأشياء جميما بريد ابشلاءبا ! 
الوس باحق من العيش وسط هذا كله » ثم تمده نفسه أن زهو وأن شكبر ولصخب ?1 

وت الكواة الرس 


ال م , نتّه الى القول عذه الشك » بل قد ثراه قد اقتنع بالنطرية 
لتى تقول بان جميع الاشياء فى النباية واحدة» ون الى نسان لعدش لا فى فرض وجماء ء بل 
ف 0 57 سم . قال : د الأشياء حميعا متسلسلة متشا که وكانما قد ر لطت برباط مقدس 
وثيق . ويككن أل نقول أن لا شىء هو غريب عن الأشياء الآخرى ؛ لان جميعها قد رتت 
معاء وهی تتعاون على تحقيق ماف العام الواحد من حسن نظام . ذلك أن العام الذى تالف 
من جيم الإا واحد » والله المنيث فى كل «كان والمسيطر على اجيم واحد » والمادة 
والكون واحد» والقانون واحد» والعقل الشائع فى ججميع الموجودات العافلة واحد» وكذلك 
المقيقة واحدة ؛ لآن القيقة م ی کال الموجودات الثى هى هن أسرة واحدة والتى منحت 
عقلا واحدا 6'. ( البقية فى ذيل الصفحة التالية ) 
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بقية المنشور فى العدد ااسابق 


الت ين القاس والمماع : الذى مدو هن صراجء_ة كلام المتنقدمين اميم لا ارول 


قياس النحت » واا بوقف عند ما عع منه . ولا مخاح الانسان شك فى سداد هذه القضية 
وقوة مدههها ؛ إذ كان النحت منا اختراعا لالفاطط ل ترد عن العرب » وذلك حرأة وجسارة» 
وإدخال على العربية ما ليس منها . ومع هذا نرى فىكتابة بعض المتأخرين نسبة القول بقياسه 
الى السلف ؛ فنى حاشية الحضرى على ان عقيل فى اكلام على الدسملة : « وةل عن ذه اللغة 
لابن فارس قياسيته » . وكيا لاجد فى فقه اللده لان ارس ما يهدى الى القاس ۽ قفيه : 
« المرب تنحت مر:_ كلتين كلة واحدة » وهو جنس من الاختصار » .م مفى هكذا فى 
الحديث عن العرب وجملهم فى النحت . ومثل هذا السكلام لا يؤخذ منه القول بالقياس . 

وقد أسب ايها الى ازتخشرى القول بقياس النحت » ولا أدرى مصدر هذا القول » 
ولغلب على الظن ان مرد ذللك الى ما اشتور عنه من کل المكفة الى نبز يبا الاشاغرة وجعابا 
ترحجة لقوطم إن الله رى يوم القيامة بلا كيف . ولي فى هذا حدة أنه قول قباس اانحت » 
فقد يكون جارى المولدين فى ركوب من النحت وهو لابراه قياسا . 0 


۷ س العناية : 


و اتہی اعتقاد مرقس أوريليوس فى الكون الواحد المنظم ( كسءوس ) الى الاطمئنان 
الى المناية الاطية » وذلك من الناحيتين النظريه والعملية ۽ فن ناحية النظر لآن نظرية التقاء 
الذرات بالصدفة لا تفسجم مع الاعتفاد بالوحدة الآخيرة . ومن الناحية العملية لآن الانسان 
اا يجد فى الاعتقاد بالعناية نقطة يبدأ منها عمله وأشاطه فى هذه الدنيا . إذيهم الانسان أن 
مخثار بين أمرين ؛ فما أن بكو ن السلطان للصدفة والجظ » وإما أن يكون لاعقل والتدير . 
آل مرقس أور بليوس ساط أن على ما قسم لاك من نصيب فى الكون ۴ إذن فاذكر 
انك مضطر الى ان تار : فما عنابه مديرة » وإماذرات ياء . 


د فاما فوضى وا+تلاط ولشتت » واما وحدة ولظام و دعنابه » . فعلى الفرض الأول 
/ ارغب فى ان يطول مقاتى بين ه_ذا ادد المدفوع الى الصدفة والاختلاط ؛ ولماذا أعنى 
تنفسى بشی, آخر غير « حول التراب الى التراب » وم خا نفسى الاضطراب ؟ إذالتزائر 
س ص دی ادن مهما فعلت | . وعلى الفرض الثابى اقدم إحلالى » واقف نايتا لا أتزعزع متوكلا 
على من بيده تصرف الأمور « fq‏ الك کور 

عا أمين 
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س ص دی ادن مهما فعلت | . وعلى الفرض الثابى اقدم إحلالى » واقف نايتا لا أتزعزع متوكلا 
على من بيده تصرف الأمور « fq‏ الك کور 

عا أمين 


oldbookz@gmail.com 


https://t.me/megallat 


النحت فى كلام المرب 4۹۹ 


وألمجحب أنه نسب الى الو مخشرى القول بالنحت فى قوله تعالى «وإذا القبور لعثرث»: يقول 
المضرى فى ص ak‏ فى كتابته على ابن عقيل : « ال الزمخشرى : هو منوت من لعث 
وأثير » أى لعث موناها وأثير ترابها » . وعبارة الزمخشرى فى سورة الانفطار لاتفيد هذا 
الذى ذكره الحضيرى » وهاك هذه العبارة : < لمر ومحر بمعنى » وھا يكيان ون البعث 
والبحث مع راء مضمومة البهما» والمعنى يحنت وأخرج موتاها » . و دأى ازغشرى فى هذا 
واضح السالفة بادى الصفحة ؛ وهو أن البحثرة أصلبها ثلاتى هو البحث أضيف اليها الراء » 
والراء تزا د کنیر اکا فى عرقية : أصاب عقبه . وهدذا المذهب نجوه الرخشرى كثيرا فى 
الاساس ؛ قال فى مادة ح در :« وحدرج الوط : فتله . وهو من حدر الثوب : قثله ؛ بفم 
اليم » فترى اازعخشرى أبمد الناس هنا عن النحت . وقد فبم أبو حيان عنه هذا فقال : 
د فظاهر قوله إنهما مركبان أل مادتهما ماذكر وأن ااراء ضمت الى هذه المادة . والأمى ليس 
كا تطبه كلامه ۽ لان الراء ليست من حروف ازيادة . وااؤخشرى يذهب ذهب اللفو بين 
الذين لا يضيقون على أنفسهم ولا تحرجون تحرج النحويين . | 

هذا وغيل من المتاخر ان امد فار س الش داق إلى القول :قياس الندت ؛ فقد نقل عنه 
الاستاذ المعلوف فى مقاله الذى شرا اليه فيا سلف ا الى : هل لماقل إن قول أن الطليقة 
لازمة » وغيرها غير لازم » مع أن الوضم عا براع به الازوم والضرورة ؟ فإذا ساغ للعرب 
نحت إمض الالفاظ ساغ لنا ذلا أيضا : أن ننحت مانس إليه الحاجة » فيم رجال وحن رجال» . 

طرف من النحت : حدث ححظة (1)قى أمالته قال : كنت يوما فى مجاس علب » فال له 
رجل : باسيدى ما اد 7 ذقال لا أعرفها فى كلام المرب . فقال الرجل : إلى وحدتما 
ف شعر عبد الصمد بن المعذل حيث يقول : 

أعاذلتى أقصرى أبع دای المن ' 

امتاظ أبو العباس علب غيظا عظما وقال : ياقوم أجيدوا أذنيه عركا » أو يحلف انه 
لا برجم محضر حلقتى ! ا 3 ' 

ودخل رجل (۲) يوما على ألى ام السدستاقى وغلى كتفه ص "2 فقال له : با ابا حاتم 7 
مالس المرب الرخل إذا كان فى فرد رجله "خف وفى الآخرى نمل ۴ قال أبو حاتم : لاأدرى. 
قال عدقت + لاله فو ف كل ذى ل عام 6 شال لمل باغلا م. فضحك أو حاتم حى 

' شرق برهة.‎ ٠ 

ومن غريب النحت قول الححاج : تبذروا أتعمر لك » أى كونوا كالى ذر كن ل 

كممر . والجدث أولا وآخرا ٠.‏ 7 لير 


المدرس فى كلية اللغة المربية 
)١١ 1‏ مجم الادياء . ترجة أحد بن بجي ماب : 20 سيراب النحويين ١١14‏ 5 
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نال ادن والفلسفة . 
تأو يلات عقلية لبعض | ل لل 


م 1 د 
السلاة والممدزات وة الملافكة : 


يعرف ابن سينا الصلاة بأئها به النفس الناطقة بالأجرام الفلسكية والتعيد الدائم للحق 

المطلق طلبا للشواب المرمدى . وهى تنقسم عنده الى ظاهر وباطن ۽ فالظاهر هو المركات 
الختلفة » وه وما لشتمل عليه من هيئات مؤلفة من قراءة وركوع وسجودء ماهى إلا أثر 
رد الصلاة الحقيقية الملتزمة بالنفوس الناطقة.وهى الصلاة الباطنة التى هى مشاهدة الحق 
بالقلب الصا والنفس الجردة المطورة عن الآماتى وديف ابن سينا الى ذلك قوله بان ال 
الظاهر لضرع الى فلك القمر المتصرف تله الفعال فى عالنا هذا » يعنى عام الكون والفساد 
لیبق مصونا محروسا مدة بقائه في هذا العام من آفات الزمان . أما القسم الباطن فانه لضرع 
الى الله بالنفس الناطقة العالمة العارفة توحدانية الال 4 “من غير إشارة هة ولا اختلاط 
ببدن » ومن صلىهكذا فقد جا منقواه الحيوانية » وآثثارها الطبيعية وارتق المدارج العقلية» . 
وطالع مضمونات الأزلية . وإلى هذا أشار ءز وعلا حيث قال: « إن العملاة تى ع نالفحشاء 

وال رء ولذكر الل أ كبر » واه بعلم ما تصنمون 6 . 


أما فما تعلق بالمعجزات وطبيعة الملائئكة » فان أهل البنة والمعتزلة قالوا بو جود الممحزات» 
فى عندثم براهين على الرسالة الندوية » منحبا الله للنى ليسند رسالته بها » وهذا التفسير 
“مرض » فالمعحز ة تحسبه لصمح شيئا الفا لاسير القانوتى للظواهر الطديعية » فلا حاجة إذن 
الى شرحها وردها الى الموادث الخاضعة للقوانين . وتشيه كرامات الآولياء معحزات الآنبياء 

وإن كانت من درجة أدلى » إلا أن الممتزلة ل يوافقوا على القول بها . أما املا ك فقد قال 
المتكلمون عنها !: إنها خارقات لا تأ كل ولا تشرب ؛ وطا أجسام قادرة على التشكل بأشكال 
مختلفة » وهي ممصومة من الخطأ ؛ ومهمتها تنفيذ الأوامى الاءطية ؛ ولكن بعض المعتزلة 
الآولين كانوا لا يقباون القول بوج_ودها قائلين إنهم | اذا كانوا روخن فلا ب ان کون 
لمم أى قوة » وإذا كانوا جسميين فبجب أن ترام . 
والفارابى يرى أن المعجزات أشياء خارقة للعادة ولكنها لاتنمارض مم قوانين الطببعة» 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


دين الدين والفلسفة امه 


فةوانين الطبيعة منظمة بواسطة العقول الممارقة التى بواسطتها تشرح الممحزات أيضاً . فالنى 
يرتبط بالعالم المعقول ويستطيع أن يوئر فيه » وتبعا لهذا التاثير 'يتزل المطر » ويشق القمر » 
ويشنى المريض » و يسول العصا الى حية ؛ فالروح النموية التى مخضم ها العام الآدتى مخصها 
قوةمقدسة بها تحدث الممحزات المضادة للطبيعة . و بهذه الطريقة نفسها تفسر كرامات الآولياء 
التى ها قوة أدتى من قوة الممجزات » فالنى والولى لا خلقان شيا » ولكن هذا فقط نظام 
حك العام » وهو نشبه ماما مذهب ابر الذى قال به الرواقيون » جْمبم الظواهر التى نظور 
أنبا غير طبيعية هى فى الواقع خاضعة لقوانين عامة . 

و إستطم الفارابى أن شكر وجود الملائئكة » لان الفرآن تكلم عنها كثيرا » ولح يرض 
عن التفسير الذى أعطاه ها المتكلموان ء فهى عنده عبارة عن هوجودات معقولة ليست ها 
أى خاصية نتعلق بالمادة » وهى عبارة عر الارواح وعقول الأفلاك . ويضم الفارانى 
فى جدوله لنظام الخلوقات » أعين الملانكة أعلى من الانبياء . ولقد قبل ابن سينا مع الفارابى » 
وجود الملائكة ووحدثم مع الأرواح الفلدكية والمقول المفارقة » وقال إن المءج_زات 
والكرامات التى تدهشنا لأول نظرة » وتندو أنها خارقة للعادة » هى فى القيقة خاضعة 
لقوانين الطبيعة » فان أرواح الأنبياء والآولياء ملك قوة يتجاوز تاثير ها الجسم فيتولد منها 
'فمال إعجازية » وهذه القوة فطرية عند الأنبباء 6“ ومكتستة عند الآولياء . 

غاعة : 

هذا عرض سريم لبعض التأويلات المقلية عند بعض الفلاسفة » تعرضنا فيه لأصول 
المقيدة الثلاثة » وبعض الآصول الفرعية » ويحسن بنا أن خم هذا العرض باستخلاص مدى 
تجاح هذا المنهج فى التوفيق بين الفلسفة والدين . 

بقرر المسيو ءاسين 11١‏ أن الفلاسفة المسامين قد ابدعو | إيداما لاشكر ف ا 
الثوفيق بين الفاسفة والدين , 

وقول الاستاذ الدكثو ر ابراهم مدږ فى رسا انه للدكتوراه « مكانة الفارابى فى العام 
الاسلاعى» : « إن الفار الى بنظريته فى النبوة » وتا وبلانه العقلية لبعض الأصول الديفية » رمم 
أول خطوة للمدرسة الغربية فى هذا الاتجاه » ولقد سار ابن سينا فى هذا الاتماه برسائله 
الديئية والفلسفية الصعيرة » . 

د فالفارالى وابن سينا يتهدان فى البرهان على أن العقل والوحى متفقان فى الأصل وإن 
كيزت مبادهما فى الظاهر » . 
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.0 عل الأزهر 
أما ابن رشد فيرى )١(‏ أن التأوبل المقلى للقرآن والحديث حب أن محفظ لاخاصة فدلا 
يذكر إلا ى كنب البراهين » حتى لا دصل اليه إلا أصل البرهان » ولا جوز أن استعمل فيها . 

الطرق الشهربة والخطابية 5 الجدلية 7 صم اف عامل »ا خط ا عل اغ رع وعل المكة. 
أما عن ع الاشياء الى جوز فيها التاوبل والاشياء الى لا جوز فیا ¢ فق 1 ان رشد ذلاك 
فى کثابه « الكشف عن مناهمج الآدلة فى عقائد الله » بان قسم المعاتى الموجودة فى الشرع 
الى فسمين افر الاول هو أن يكون الممنى الذى صرح به هو بعيتة الممى الموجود بنفسه » 

والقسم الثانى هو ألا :کون الممئى المصرح به ف الشرع هو المعنى الموحود 3 واعا اد بدله 
على جبة العثيل » وواضح أ [القسم الاول تاويله 02 بلا شك »أما القسم الثالى فنه مالا وز 
تا وله إلا لار أسخين ف الملم ا المعالى الى للا م إلا ا لع له مرک TC‏ م 
نوز تأويله والتصريع به » وهی المماتى التى تفهم لعلم قر اب , فالمتآمل فى توفيق ابن رشد ری 
عنده ما هو الشأن فى الفلسقة اللاهوتية الجديدة وحوب الفصل دين الدين والملسفةء» إذا أردنا 
أن محفظهما الى الآبد » وبالتالى لا جوز أن بْب عن عناصر فاسفية فى اا مدل الدشة » 
ولعة الدشين جب أن ختلف اما عن اله الفلاسفة . 

ومن هذا ترى أن الفلاسفة قد اختلفوا فما بيهم فى قيمة التأويل العقلى » ومقدار 

تماحه فى التسوفيق ين الدين والفلسفة > وفى الاحتفاظ به للخاصة أو تعميمه محيث شرؤه 
العامة . وفى جال اختلافهم هذا حظيت الفلسفه عند القلاسفة الاس_لاميين بمادة غزيرة 
تفيض بالتشكير العميق » مما جعلنا نة_ول مع الفياسوف ( حوتديه ) ألفر أسى » إنهم أبدء | 
إبداعا لا بكر فى التوفيق بين الدين الفلسهة . 


توش رام 


ادق ا0ا" 


ل انی سل ال علي وس : « اروا e‏ »> اروا غنيا افتفر » ار جوا عااا 
ضاع ن حپال € . 
وتال حکم : إذا أردت أن تمحم الما فاحضره جاهلا . 
وجاء رجل الى اليل بن أحمد يسأله عن شىء » ففكر فيه الليل ليحيبه » فلما استفتح 
اكلام » قال له لا أدرى ماتقول » فانشا الخليل قول : 
لو كنت لعل ما أفول عذرتتى - أو كنت أعل ما تقول عذلتك 
كن جلت شاك فعذلتى 2 وغلت انك امل عدر 
ا الال ف بن الشريعة والمة ن الال . 
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ار أى فی در أسة الادب 


ليس من شك فى أن دراسة الآدب فى مصر لازال - على الرغم * ن ازدها ر النوضة الأأدة 
فى هذا العصر ‏ كتنفها شىء من الخموض والالتواءء ثم لا تزال ترسف فى أغلالها تارة » 
و محلم منها 'نارة أخرى ء ثم لا تزال دراسة | أدب أيضا فى حاجة الى علاج ناجم ودواء حاسم . 
فباهى ذى المعاهد التى أعدت لثدريس اللغة وأدبها » لا تمير الادب إلا أوبقات قصسيرة 
لاتنقع غلة ولا تدرأ أوامأ» ولا تب للادب من الزمن إلا ب لبعض العلوم الأخرى كالنحو 
الم فة كان العلوم الاسانية لا تقل خطرا عن الآدب . أجل قد تكون علوم الاخة لها من 
الشآن والملال ماللادب » ولا مندوحة من ٠‏ ال تضلم فيها ونجلية غامضها والوقوف عل دقائقها » 
فانه لاغنى للعالم والآديب عن المتح من معينها » ولكن الشىء الذى نلفت اليه النظر هو أن 
هذه العلوم ليست تميقة الغور شافة الوص 'بعيدة المنال مثل الآدب الذى يتطلب يذل الجبود 
الحمارة وإنفاق القسط الاوفر فى سيل الشف کن كنوزه والغوص عن درره . وهل علوم 
اللغة سوى أداة لخدمة الآدب ووسيلة إستعان بها على نذوقه واجتلاء محاسنه 7 وهذه العلوم 
لا تاج الى عناية ونظر احتياج الآدب المآ » فان الآدب لم بك وسيلة خب شأن علوم 
اللغة » ولكنه وسيلة وغابة معا وسيل الى التبير عما ام الأمئدة تعبيرا لا لبس فيه ولا 
نغموض » وسيلة الى تصوير ما يحول بالمواطر من نزعات وخطرات »ثم هو بعد وسيلة الى فهم 
الحياة ولنم قارب السعادة وخاود الذ كرى 

والآدب غاية لانم فن جيل كسائر الفنون اخيلة» جد فيه المرء لذة ومتاعا » و مجد فيه حياة 
روحية ناجمة » وهو روضة غناء حافلة بشتى الورود والآزاهير التى بعبق أرما وبتضوع 
شذاها فتهز أوتار النفوس وتثير فى الأفثدة تغريد البلابل وه_دو الورق» فترى الشاعر ينظم 
الدر النفيس عقدا فتانا يزين به جد ايا » وترى الكائب ينفث المكة الجالدة والمثل 
الرائع > ولعرض الصور الخلابة بصقل بها الأذهان خلب الآفئدة . 


4 3 


ذلك حظ دراسة الأدب من الزمن »أما حظبا من الطربقة والأسلوب فالاص أدعى الى 
الرئاء والاشفاق» فان أسانذة الآدب فى معير يمنون بدراسة الادب دراسة عامية » أما الدراسة 
الفنية » و أما تذوق الآدب كفن جيل فذلك لا يصادف إلا حظا ضَتيلا ۽ فم مجعلون قبلهم 
دراسة ارج المصور اى لون فيا الأدب بالوان ثلقة) ويترجمون أ ريق من رالات کل 
عمر رة ادلی الى الا رڅ منها الى الادب » أما دراسة النصوصء» وأما تذوق مار الدثر 
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0*4 مجملة الازهر 


والشعر ونقده نقدا فنيا وتحليله حلبلا أدبا دقيقا والارنها ف من رحيقه الصاف و بميره 
العذب » فذليك مالا يبت له كثيرا 5 لطياون الوقوف عند ممالمه . ولمل ذلك عدوى 
استشرت فى نفوسنا إبان أن استوفدت المسكو مة بعض الاسائذة الآوربرين لتدريس تار 
الادب بالجامعة المصرية القديمة » ولعلنا أخذناعنهم هذا الاون واا بهو ا لصرقنا عن الارقة 
الئل التى تتطلب المزاوجة بين دراسة ة الادب عاميا وفنيا . وإن شات فقل بين دراسة تار 
الأدب ودراسة نصوصه . على أن العر سين لا بنصرفون الى هذا الاون وحدهفى دراسة الأدب» 
بل ثم الى جانب ذلك يدرسون نصوص الآدب دراسة عميقة . ومجتاون مفاتنها » وبعبون من 
ينابيعها » وينقدونها نقدا دقيقا صائيا . 

وما الفسرق بين دراسة حياة الجاحظ من رجالات الآدب وتمرو بن العاص من أع-لام 
السياسة والتارع | إذا كانت الدراسة لا تخرج عن التارع لحياة كل ممما دون تذوق 0 
والتائر بنتاج أفكارها + 3 ما الفائدة الرجوة من الالمام بترجمة ة ألف شاعر وكات إذا 
1 تقطف من رياضهم الورود والرياحين ننعش انوس بشذاها العبق وراحتها الذكية » وهل 
المع عشاق الآدب والشادين فيه أن شحؤا على مذو ال جيايذة الأدب وشروا إعارم إن 1 
بترسموا خطام فيتقبعوا نتاج قسرانحهم بالدرس الدقيق والفهم العميق » ويستظهروا بليغ 
المأثور من نثر القدامى وشعرث ؟! 

وثالئة الاثافى أن المماهد التى تال على عاتقها دراه الادب العربى لا ندرس لعض الاعات 
انر المية التى هى ‏ من غير شك . بنبوع فياض وغذاء دسم لآدبنا فى العصر الحديث » 
فإ الاداب يستتى إعضهامن لعض . وهل استذنى الآدب الفر ذسى أو الآلماتى أو الامجلبزىبوما 
بعضه عن الاخر 7 وهل ازدهرت رياش الادب الآوربى ‏ بوجه عام إلا بعد أن م من 
معين الادب اللاتدنى ؟ وهل رسخت جدور الادب العرلى نفسه ولسقث فروعه واشت 
عاره إلا بعد أن ارنضم أفاويق الآدب اليوناتي والفارمى إبان غصر بنى العباس ؟ 

فليس الأدب ألفاظا حزلة وعبارات رائّمة النم عة النسج كسب ؛ وكين الادب 
هو الي حانب ذلك اخ خمببة ومعان أنيقة وأفكار قيمة وصور خلابة » وهذا لا بنتظمه 
عقد لغة واحدة » فليس من الحق والسداد - وقد اسبح الا ار ةو احنة أوكاد س أن نظل 
اطوة سديقة بين آداب الشعوب »؛ بل ليس من الير والوفاء أنتزدهر ربوع الاداب الغربية ونظل 
لعض ربوع الادب المربى فى مو<شة مقفرة » لم لانشکر أن الادب العربى فى هذا القرن قد 
استفاق من غفوته على Hi‏ اتصال الشرق بالغرب ونقل الآداب الأوردية الى له الضاد » وإن 
کان اللكر ی لاءزال يداعب جفنيه ومخدر معاقد عينيه » ولكن الشىء الذى تلفت إليه 
|( نر هو أن رشاء الادب العرلى لا بزال مہ پرا عن 31 مح ون معين الادب, الآور ى الى 
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الرأى فى دراسة الدب 0.6 
لفغنى عنه » لآننا حين ندرس الآدب العرلى لا نعنى بدراسة بعض اللغات الغربية » وكثير 
من أسائذة الأدب فى يعض المعاهد المصرية لا فقون شيا فى اللغات الآوربية » وإن وقفوا 
على شىء من أدب العْرب فهو عن طريق النقل والرواية » وحسب مافى ذلك من الخطل ؛ فلوس 
امبر كالعيان . وأنان أنه لايرو إنسارتب على إشكار أثر الآدب الأوربى فى الأدب المربى 
أو يزعم أننا فى غنى عن أدب الغرب وعامهم . 


5# 


ولد كان يحز فى نفسى حين دراستى الآدب العرلى بتخصص المادة بالازهر أننا كنا 
مرنمين على دراسة اللغات السامية وقد قضت بها منذ أمد لعيد » دورن أن ندرس 
لغة أوردية نغذى بها أدينا وتخصب ثقافتنا » فا غناء المبرية والسريانية وقد عفت أ ارها 
ودرسث معالمبا واختنى ااناطقون ببماأو كادو! » فضلا عن أن أد. هما فى أى عصر من المعبور 
ل يهى“ أفكارا جبارة أو قراح وارية إلا فى لِعْضَالأوقات النادرة . على أن دراستنا اللغات 
السامية كانت سطحية لا عمس الاب ولا تغرب الى الاحماق » بل لا لدو رمم الحروف 
و سكارات 7 55 مض اجل اليس راسد كانت تتسخر من رءوسنا لعد الامتحان 
بأسبوع أو يزيد قليلا . 


وا أن الأزهر قملة المسامين على اختلاف مشار م وك م الثقافية فى بلد هى ولاغرو 

قلب العر وه اظفاق وعرقا الناش دكن أحدى به أن قور ا إعض اللغات الأوربية 

٠‏ فى كلية اللفة وخصص المادة » فان ذلك يزيد فى ثقافة الطلاب ولعينهم على دراسة الأدب 
الأورلى والتجول فى رياضه واجتناء الشهى مر تماره . وليس من شك فى قوة الذهن 
الأزهرى وجلده على البحث وسبرغور الآمور» فاذا أضيف الىذلك خبرته باللغات الأوربية ألى 
بالعجب العاجب وكان خليةا أن يدون اسمه فى صفحة الحاود التى تسطر فما أسماء الجبايذة 
المداهدين الذين ساهموا فى النهضة الادبية الحديثة وشادوا الكدثير من صروحها وآطامها ي؟ 

سلوار, ابرغالی 
خرڅ خصصى المادة والتدريس 
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۵۰۹ 


الو اق دی 


حيانه وشخصيته : 

هو جد بن عمر الواقدى مولى بی هاشم » وقبل مولى بی سوم بن اسل . وقد فى كثيرا 
من الشيوخ وأخذ عنهم » مثل معمر بن راشد ومالك بن انس وسفيان الأورى . ومن ا 
شو خه الذين يروى عنهم كثيرا أنو معشر السندى » واه جح » وكان من علماء المدينة . 
وقول أحمد بنحنبل عن ألى معشر إنه بصير بالمغازى . وكثابه فى المفازى ذكره ابن النديم 
فى الفبرست » واقس منه ان سعد فى طتاته » وكذلك أخذ عنه ابن حرير الطبرى . 

ن هذا بتضح أن الواقدى استفاد كثيرا من عل ألى معشر أيام أن كان يتتامذ عليه 

ف اة 

ولد الواقدى بالمدينة عام ١۳٠د‏ فى ا موان تن عد » وطلب اليه بجي 5 
أن نصير اأيه فى العراق شل 2 والسل به e‏ را فى جيه . قوف نكمت هکان إذا دکر 
امه ترحم عليه الواقدى فا كثر الترحم > ورج الى العام والرقة › نم رجم الى بغداد فبق 
نيا حن ولاه المامون القضاء بمسكر المد ى (الرصافة) فى شرق اداد » ولم بزل قاضيا <تى 
مات سقداد سدئة ۷ء أو سنة ۹١۲ھ‏ . 

يقول الحطيي البغدادى : الواقدى ممن طبق شرق الأرض وغربها ذكره » ول خف على 
أحد » عرف أخبار الناس أمرئه » وسارت الركيان بكتبه فى فون العلم من المغازئى والسير 
والطبقات وأخبار النى صلى الله عليه وسل » والاحداث التى كانت فى وقنه ولعد وذته . 

لاواقدى کناب امه التار يم اا ص تب على حب الستن افاس مثة الطرى كرا 
فى تار يخه » وله كعاب الطيقات ذ كر فيه الصحابة والتابعين مرتيين حسب طبقا م » وله كاب 
المغازى ذكر فى أوله شيوخه الذين أخذ عنهم مغازيه » ويبلغون نمو خسة وعشرين » وكاهم 
تقر سا من أهل المدينة أو من سكانها . 

وعلى الله كان الواقدى من أوسع الناس علما فى عصره بالمغازى والسير » کا كان واسع 
العم بالحديث والتفسير والفقه » وكان من أ كبر المصادر التى عول عليها الطيرى فى تاره . 

الواقدى والحقيقة التار تارمخية : ا 

نعتير کاب فتوح الشام من المراجع الامة ف التاريخ الاسلاتى ايام تمر بن الطاب » 
وخاصة المزء الثاتى عن فتح مصر »فثرى فى هذا الكتابي القم جور اتاو عار 
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الواقفدى ْ يكن 

متع » استعراضًا "ريا حافلا » يتدرج الواقدى فيه من مرح الى أخرى مع بیان أسبابها ٠‏ 
الدفيئة » ويتبع ذلك برأبه الحاص فى هذه المرحلة » ثم ينتقل الى مرحلة أخرى قد تتمارض 
أسيابها مع ماسيقها من المراحل» إلا أنه بكفايته ولباقته يضمتها رأيه الصريم » وى عنها 
انلو ن والملاسات التى لا تنفق والحقيقة التارمخية . وهكذا بتمشى فى هذا التدرج مع 
مناقشة الوقالع » الى أن رصل الى النقيحة النهائية » فاذا يمن أمام رأى سام ناضج أبدنه المعرفة 
راک مار ى الننتين .. 

ذكر الأستاذ الكبير « بتار » فى مقسدمة كتابه د فتح مصر أيام ترو بن العاص » 
وى عبد الفاروق ء أنه على الرغم من مكانة الواقدى التاريخية فان كتبه عن فتوعات العرب 
وغزواتها فى مهر والشام» ضاعت » وأن ما نقرأه الآن من كتب الواقدى ليس من وضعه 
و إا من صن الرواة . أتى الأستاذ بتار بهذا اكام من غير دلول معقول يمكان الاستشهاد به 
5 ارجوع اليه » ولمذا لا بصح الاعتاد عليه . 

شخصمة الواقدى : 

تقول کارلیل فى كتاءه عن ال بطال : إن التارع العام عبارة عن نار عم الأبطال المسكيفين 
للاأمور . وهذا يحار الباحث ادق ف تحديد مهتي البطولة » أو تفسير الشخصية الكبيرة » 
لان الوصول الى بواطن النمس والوةوف على إسرار دخائلها من أعقد المسائل التى لا زال العلم 
دما لبا » و رقف منها موقف التردد والظن . فبناك فريق من الملماء يمتبر شخصيه العم 
وما تتركه من أثر فى الميثة الاجتماعية سرا من الأسرار » وفريق آخر ينظر الى هذه الشخصية 
مرت اناحية التطورات التى أحاطت بها » ومدى اتفعال هذه التطورات فى نفسية المظم 
واستعداده الطبيعى للقابلية والفاعلية » وهذا الفريق الثالى بعتير الشخصية فى هذه المال 
من نام الطبم الاستثنالى . 

والوافدى شخصية جليلة المقام لم ينطرق إليها البحث العلمى الى البوم » إلا أنه على الوم 
57 ذلك فاننا اذا ما يحثنا فى طوايا هذه الشخصية » جد أننا أمام حياة عأمرة بالآيمان » 
مشيمة بروح الاخلاص للدين والأسلام . 

وقد ص التؤفيق الوإقدي فى حياته الطوية المباركة »فأخرج للعالم الاسلاى كتبا 
فة لا ازال من ص اجع اليحث التار خی ه وکان فى لعض تواليفه يسنة_رى” دقائق النفس 
البشرية » ويستحلى غوامغما » ويحاول أن يهم صفاتها وخصائهما .. 

وکان بذج إحابة لداعى النفس ويستجيب وحبها » يحركه إصابة الغرض أ كثر ما تحركه 
المادة . هذا مم ما كان «ميز به من الحاق القو .م وقوة المقين .يا 

1 ظ عبر میم سامى ببومى 
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الف رس المام 


الس الرايمد عشيرة ( ۱۳۹۲ ۵ ) مہ د اشر 


1 7 1 بلسي نابا نا لذ سيا بام ص يم ا عت سام بت تات تان سے 


الوشسوع 
)1( 


ابن سنان اطقاجيى ... ... ... ب ... | شر و 
احتغال الأزهر بالعام المحرى ... . 
اتفال الأرشر عبد البلاد الى .دنه 
احتغال الآزهر بعيد الجلوس الملمكى 00 
الامام أحمد الغزالى 

أخلاق ... . 


عد كامل الفق 


أن رغد 


حير الاس تافرع ساى التشار 
حشرة صاحي المزة عيد الام مود يك 
إخوان المقاء ب ٠0‏ بب « الاستاذالدكتور جد غلاب 
أدب الدماء ‏ السئة . فضيلة الاستاذ الشبخ مله الساكت 
ادل الةرآن ا ل ا ا 1 5 
الإسلام والمل توآمان , 
الأموال العامة 
الأهلية 


دز بوسف الدجوى 

حضرة الاستاذ مدير اج1 

حضرة الاستاذ جد موه الماوى 

١ e‏ 3 مسطق أن زيد 
ب) 

راهين على سدق الرسول صل الله عليه وسال 

دلاغة عد القاهر ... ا ل ييه 15 از ام 


(ت) 


ديد الثسل 


فضيلة الاستاذ الشيخ يوسف الدحوى 
رياض هلال 


حضرة الاستاذ نيد فدح الله الشيخ 
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دو 


ara a لاسلس لت‎ 


Meets 
2 ه؟ه‎ AACA 
١ 
3 
۳4 
١ 


قرم 
TOY‏ ابر اماسن 
EVA: EF‏ 


انيف 
o4‏ 
o‏ 

۱3۸ 
Ae 


1۳ 


TFPI! 
OFF 


ف 
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شرك الماشية 
الشعر المري ف عبد الماايك ... .. 
شو افد الامان ووماء 


(ص) 
فته «لى الله غا وسل فى اورا 57 
العلا س عاتب تار کا i.‏ 0 : 


(ع( 
عرسي فى بهت ألذبوة . 
عة الكال ف الناس . 
مظمة الله فى خاق السموات والارض 
العقل الباطن س خصائصه 
علوم القرآن ... . 
تمل سقراط ملي 0 
عد المأوس الملسكى 


Hunn Hem TIME 


احتفال الأزهربه 


اة 3 
ناممة اة الخامسة ا 
الفرار من الفكن ... ... . 
قلسة_ةائ سينا العملية 5 

(ق) 
قذامة بن ەدر E‏ 
القاب في العر ده 0 
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له الفتوى 


ir 

فة الأستاذ سامان الاغاى A‏ 

وا الشريامى ا 
فطل الأسسذاذ الشيخ مله الا كت +1 + NAY‏ 

نه الفتوي ۳41 

قضْيلة الاستاذ أمد الشر باسى ¥ 

و! و لهالساكت ro‏ 

د « عبدالمزیژالسيدە رى 1 
روسب الاستاذ مدير الىة ا 

فضيلة الأستاد حسن حسين {ONA HNY‏ 

حضرة الاستاذ عل ساىى النشار YoY cto‏ 


AT‏ ا 


حمر لى الاستاذين یسا یو مدر الل قزءأم 
حضرة الأستاذ مدير العا ۳ 
فضيلة الأستاذ الشبخ مله آلےا کت 4+ 
حضرة الاستاذ الدكتور مد غلاب ۱۹ 
فضيلة الاستاذ عمك الالام سر حجان 4 أو وكيني 
, ر نل على النحار اال Te"‏ يفنا 
Teyi‏ 
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14 ْ جل الازرهر 


— u سرود سردم ع بھ‎ A E رج‎ SERE LET a 7 E E =2 سس د‎ 

كك - | 1 î‏ ا سس حا 

الوب 8 : : 4 

- - 0 
س أ 1 لي ْ ا لعية 
1 
1 کے كه مجر چ ر د ت 

== سسس ج ج ج ا اا اا ااا جد و یی د م n‏ 


` 


لا #رة بعد الفتح ل الددين . 


(م) 


فضيل الاستاذ على د جسن 


لكل 


مألاك إن الرس 
الاستاذ الامام عل عيدم ... ... ....... ' حشرة الأستاذ الدكتور عثيان امن 


414 4 
Filite 


ا efe YA ETF‏ 
الل ددل الى دراسه الفاسفه الاسلامية .., ١‏ فشيلة الأساذ جل بو سف رى Ave rac NAYÎ‏ 
LFA ¢ AA FY ||‏ 
AY | ۱‏ 
0 ْ | ا ا 
الله ون والمتوج التار ى المديث .ا فة الأثيتاذ عل ساي التقار ‏ اممو ا 
3006 ظ ' ا | e YY‏ لاا cA‏ 
ال الفادفيه -. الثاليه المقلى ... ... از ت الد کترر غد غلا 1 م« 4 FHA TAY‏ 
{YA EY £‏ 
ا الازهربة -- كلة تاريخية ... | قضيلة الاستاذ أبو الوه المراغى ‏ أ 4١‏ 
' ا 5 1 ء 5 : 
م ناهل ادر فان رد ل لمعيف مق ع و ا إحضر فى الاستاذن الزرقالى وعدير اوقا 35000 
: 1 ا ۴ 
منهج النى صلى الله عليه وسل فى العبادة ... ا فضية الاستاذطه الساكت 2 ؛ امع 
| | [ 
i‏ | 
اأنحت فى كلام العسرب E‏ ا a E‏ ْ فن الأستاد الشيج جد النحار OTA‏ مج LAA‏ 
اطرة ل ارغ الاس اام j , ١ e E)‏ جين الممرىي of‏ 
a‏ | 
ار به المع فة عتداين ونا ٠...‏ ... | رة الدكتور احد فو ادالاهر آل | r‏ 
ا ١‏ 
3 المعرقة عند الفاراى Fer WAAL | 9 : $ 37 LS Es‏ 
اظ به العقل a A NSE‏ من Hês‏ ع ۱ ۴ # 0 0 | EL‏ 
لقف الوص 2 E‏ } 0 جس دال 00 وا 
| ی 3 جسن | 


ا مده رده جيه جا و دميرة الاسناذ عد اد ساي 5مة 


وثيقة س ال“طلاق نة الفتوى فب 


سس رن 
0 
0 
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1 


aT 2 


الوض_-وع 


النعاو في و الاشكرا 3 


تعلم اللشة العربية لماذا أخفقنا فيه ... 


ر 


الاسر سورة اشمرة a ER A aR‏ 
تفالندا بين الماضى والاضر . 


(ث) 

الثةافات المتلفة قمل الاس لام a‏ 
(ج) 

الجاحظ والبيان المر ى 


(ح) 


EET 


غاد ين الويف ... به ١‏ ب 


الدروس الدشة .. 

دام ن غاماء البلاعة 7 

دلالة الكائنات عل وجود الخالق 
(ز) 

زراعة المقطوعية وزراعة الموادالنافعة . 

الزواج بذات الدين 


(س) 


السيرة المحمدية تحت بوه العلم والفلسفة .. 
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جل الازهر 


ايو مسوبوو و و Shh E‏ . 3 


فل 325 
حشرة الاستاذ جد الصاوى ااا 
فضيلة اساد عبد القاذر المغرفي 4 

و « وسف الدسوى ۳ 
1 00 0 } ° 
و « معطي الساوی 55 


حفرة الد اتور ا دفر اد الأهواليى 4% 


فضيلة الاستاذ عد عفد لانم عفاجى | ۲۱۳۰۹۲ 
فضالة الأستاذ أحد سماره ۴۷ 


: 5118 شلا فك‎ F7 
re لح ا عر‎ 
با ل لير لاا‎ 
ا‎ 


فضملة الاسئاذ سادق عرجون 


صاحب الفطيلة الأستاذ الا كر 
فضيلة الاستاذ رياض هلال 


TA‏ ل يات 


tee 
۹# حضرة الأسثاذ امد على منصور‎ 
Fir نة الفنتوى‎ 
۸ فضي الأستاذ العيخ مله السا كت‎ 
وشلا لبا‎ 
۷ م‎ ٤ حضرة الأستاذ مدر الم إو‎ 
A ل‎ 
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الفرررس العام 


اشر الام عشمرة ( 1171 ۵ ) مره أجل انرز تر 


قا قر ان اقيق ا ب سس 


)1( 
ابن سنال الماجى وسر الفصاحة 
أبو الحسن الماوردى '... .. 
أء السكللام اژاد ... . 
اتام ... 5 
اجام الانراء على دن واد 
اختلاق الصجابه -- مكل منه .. 


5 
الآاذب -- اعأو رھ در س 


الأشاعرة والنطق الآارسعلى ا 


از القرآن للباقلاتى ... . 
اقتصاد س محوث فى مسال 
الغاس ريا الله الستة 
الاه برطو ر الفياسوف 

ام اام کر الاسلای 


(ب) 
البوا ثير الآولي لاحر که المقلءه فى الأسلام 
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فضيلة الأستاذ عد كامل المقى Meir‏ 
حضرة الاس تاذ عبد الد ساى 118 
3 الدكتور جل ولى خان ۳ 
فل الاستاذ جد على النحار AA‏ 
7 و طهالساثت ak‏ 
YA 1 1 J‏ 
م 3 ساعان الاغالى eT‏ 
وه غديرسف الشيخ | ۲۵۳۰۹۷ ۲۹۹۰ 
+ و سف المعو في eA‏ » 571 
حضرة الاستاذ 'سمد الماوى | وإ 
عله الإستاذ الشيخ مله السا 2-3 57 
حضرة اللأستاذ الكو ر عثان أمين 40 


5 1 فز اد هران 55 4 111*514. 


{AA 
حفر ة الآ تاذ على ساي الفدار‎ 
er 
شيرع لے ز بد‎ i BD 
1I ETh* HIT 
38 ٠ 
ey افع له الاسئاذ عرد ایی نار‎ 
۳۹۸ و و لاو شه‎ 
14 و د غا يوسف الشيخ‎ 
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